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إهـداء
■ إلى أراوح شهدائنا الأبرار.

■ إلى كل مخيــات اللجــوء في فلســطين والشــتات وبالأخــص أيقونة المقاومــة والصمود 
ــم جنين. مخي

■ إلى رفــاق الــدرب، إخــوة المســرة والقيــد والزنزانــة الذيــن قاومــوا العــدو الصهيــوني 
بــكل شــجاعة وشرف، فكانــوا أهــاً للواجــب والعطــاء والتضحيــة.

■ إلى ورثــة الفعــل المقــاوم المتواصــل، الذيــن يضعــون بوصلتهــم دومــاً باتجاه فلســطين، 
والتــي ســتحررنا مــن الأسر بمشــيئة الله _تعالى_.  

■ إلى أبي وأمي وأخواتي وأخي، أطال الله في أعارهم.



شكر وتقدير
■ إلى الإخــوة المجاهديــن: أيمــن اطبيــش )أبــو عــي(، أنــور عليــان )أبــو عمــر(، 
إبراهيــم الأشــقر، مؤمــن النجــار الذيــن كان لهــم مســاهمة جيــدة في المســاعدة بإخــراج 

هــذه العمــل.

ــد  ■ إلى الإخــوة الأعــزاء: الأســتاذ/ محمــد فــارس جــرادات، البروفيســور/ عب
الســتار قاســم، الأســتاذ/ طــارق قعــدان، الدكتــور/ عبــد المجيــد العيلــة الذيــن تفضلــوا 

بكتابــة تقديــم للكتــاب.

■ إلى الإخــوة في دار الشــهيد نعــان طحاينــة للنــر والتوزيــع الذيــن لم يدخــروا 
جهــداً لإخــراج هــذا الكتــاب إلى حيــز النــور، ووفــروا الدعــم والمســاندة.

■ إلى الإخــوة في مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء والأسرى والجرحــى الذيــن 
وضعــوا الأرشــيف المعلومــاتي للمؤسســة تحــت التــرف خــال مرحلــة الكتابــة.





سلامٌ لكم جميعاً،
يا من حملتكم السجون وهناً على وهن

الحمــد لله، والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا وحبيبنــا وقدوتنــا رســول الله، وعــلى أهــل 
بيتــه وصحبــه ومــن والاه إلى يــوم نلقــاه.

إن كوكبــة مــن أقارنــا المتلألئــة، ومصابيــح الدجــى الدريــة قــد انطــوت قلوبهــم 
عــى الــر الإلهــي المتوقــد في إنســان عيونهــم التــي ترنــو إلى مجــد أمتهــم، وصيانــة ثوابتهم، 
وحماية مقدســاتهم، واســرجاع كرامة شــعبهم، واســرداد مواردهم وحقوقهم المســلوبة، 
ــار الأسر، والأسرلــة عــن  ــة، ونفــض غب واســتنقاذ أقصاهــم إلى ربقــة الإســام والعروب
حياضــه، هــو مــا دفعهــم إلى سرج أعارهــم المنتفضــة، وامتشــاق الواجــب المقــدس ثــورة 
وغضبــاً وجهــادًا وبطولــة، وعطــاءً لا ينضــب، وســيولاً جارفــة مــن تضحيــة، وجحافــل 
مــن سرايــا متقدمــة، وقوافــل مــن انبثــاق وانعتــاق مــن أسر الإمــكان، وضرورة التحــرك 
ــط  ــم ضغ ــة، وبرغ ــالات المتعاقب ــات الاعتق ــدة، وإرهاق ــلو النك ــات أوس ــم إحباط رغ
ــال  ــرك أبط ــة تح ــة والمأفون ــووية الملعون ــة التس ــدات المرحل ــل بتعقي ــأزوم والمثق ــع الم الواق
الرايــا الميامــين، وأبطــال الفعــل المعجــز، والكــدح المتواصــل غــر آبهــين بكل اســقاطات 
الهرولــة باتجــاه التطبيــع وثــار الســام المزعــوم، وغــر هيابــين بتفــوق العــدو النوعــي عــى 
كل الصعــد، وفي كل مناحــي المواجهــة المرتقبــة والمزمــع ولوجهــا بــكل ثقــة ويقــين وقــوة 
واقتــدار، فــكان عطاؤهــم حــادًا وجــاداً وســاداً لــكل منافذ التطويــع والتدجــين التي يحلم 
بهــا رهابنــة السياســة ورواد التطبيــع، ومطبلــو انتهــاء المعركــة، ودعــاة التســوية المزعومــة، 
ــات للخدمــة  ــر الوظيفــة في ســلم الرقي ــة، المرفــون في دوائ ــواق الأمريكي ســحيجة الأب

المجانيــة لاحتــال عــبر مــا يُســمى بالتنســيق الأمنــي.

ــة،  ــادة الاســتثنائيين، وســادة الفعــل وحمــاة الوصي ــر مــن الق ــك النف تقــدم أولئ
ــلو  ــات، وإن أوس ــم المعيق ــاً برغ ــتأتي حت ــة س ــة جهادي ــن بمرحل ــورة مبري ــاة الث ودع
الخبيثــة ليســت قــدراً محتومــاً، ولا خيــارًا للشــعب الفلســطيني، اســتطاع أولئــك النفــر 
مــن أبنــاء الرايــا المظفــرة، ومــع كل الأحــرار في الفصائــل الفلســطينية الحيــة إشــعال 
وقــود الانتفاضــة وتخطــي كل حقــول الألغــام، فاســتطاعوا بعطائهــم أن يســقطوا 
ــن  ــة م ــتحمل الانتفاض ــي س ــة الت ــة الثوري ــوا الحاضن ــبوهة، وأسس ــارات المش كل الخي
جديــد، وصوبــوا البوصلــة الحقيقيــة التــي تنســجم مــع طموحــات شــعبنا الفلســطيني 
ــعبنا  ــدور ش ــى ص ــل ع ــض والثقي ــال البغي ــر الاحت ــن ن ــاق م ــاص والانعت في الخ

ــز. ــتقال الناج ــرر والاس ــوق للتح ــذي يت ــتضعف، ال المس
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سرى أولئــك المجاهــدون الأبطــال في غســق ليــل بهيــم مظلــم إلى محــراب 
زهدهــم، ومعــراج خلودهــم، واقتحمــوا مواطــن الخطــر ومظــان الشــهادة، مســددين 
الرحلــة الرمديــة باتجــاه مواقــع العــدو الصهيــوني، فاستشــهد مــن استشــهد مــن قــادة 
أبطــال في جــولات متعاقبــة، وهجومــات موفقــة وفاتكــة بهــذا العــدو الرعديــد الجبــان، 
فقــام أولئــك الشــهداء صعــوداً إلى ملكــوت الســموات ارتفاعــاً ورفعــة وخلــوداً يليــق 

باتخــاذ الله تعــالى لهــم أحبــة وشــهداء.

ــن،  ــم مؤبدي ــوا في عرينه ــرون، ويدخل ــال آخ ــل أبط ــدار أن يعتق ــاءت الأق وش
ويــزج بهــم إلى بطــن الحــوت في ســبيل يونــس عليــه الســام، شــهوداً عــى المراحــل كلهــا 
وشــاهرين صبرهــم في وجــه التنــين الاســتكباري اللعــين الــذي أراد أن يحولهــم لوحــة 
مــن احبــاط وهــم ثقيــل، وأن يجعلهــم ركامــاً مــن أنــين وشــكوى، وأن يصهرهــم ممــا 
أســاه كــي الوعــي، فــإذا بهــم جــدار ســميك مــن إرادة وصمــود ورمــوز مــن عنفــوان 
ــجون  ــة في الس ــم المؤقت ــم رقدته ــدٍ، فرغ ــبر وتح ــن ص ــة م ــاء، وأيقون ــن إب ــة م ومدرس
الصهيونيــة البغيضــة والمتعــددة والمنتــرة في طــول وعــرض أرضنــا المحتلــة إلا أن إرادة 
الحيــاة وشــهية البقــاء، ونشــوة الانتصــار وعميق الانتــاء، وعقائديــة الانحيــاز لخياراتهم 
الواثقــة، جعلتهــم كالطــود الشــامخ والســد المنيــع، والرديــف الحصــين والحصــن الممتنع 
عــى كل محــاولات التشــذيب والتذويــب والرهيــب والركيــع والتطويــع، فســام ألف 
ســام لتلك الأجســاد الســجينة والأرواح الطليقة، وســام ألف ســام لتلك الأجســام 
الموجوعــة، والأمنيــات المقطوعــة، والأحــام الممنوعــة، ولكنهــا بصبرهــا وثباتهــا عــى 
عهدهــا تحمــل في حنايــا وثنايــا وزوايــا قلوبهــا كل الأمــل والعهــد للرايــا، والوعــد مــن 
الرايــا، عــى الثبــات حتــى لحظــة الفــرج والفــرح والحقيقيــة والأمــل المنشــود والموعود 

بالحريــة والتحــرر والانعتــاق.

ســام ألــف ســام لــكل أبطالنــا وأســودنا الرابضــة في عرينهــا، وتعلــم أن انتظار 
الفــرج والفــرح بصــبر وثبــات مــن أعظــم العبــادات وأجــل القربــات وأكــبر المثوبــات 
ــط عــى أحــر مــن  ــي ينتظرهــا شــعبنا المراب ــد الله تعــالى، ومــن أعظــم الفرحــات الت عن
الجمــر وبفــارغ الصــبر، ســام لــكل الأسرى الميامــين، وســام لأولئــك الأبــاة الـــ 
ــن  ــث ع ــدة، والحدي ــرتهم الخال ــم لس ــند لي شرف التقدي ــن أُس ــداً الذي ــداً مؤب 42 مجاه
ــم  ــخ بالتقدي ــو طبي ــي أب ــد صبح ــب محم ــي الأخ الحبي ــي شرفن ــادرة الت ــم الن بطولاته
لقصصهــا العابقــة بالبطولــة والعطــاء والتضحيــة والجهــاد الميمــون، والــدرب المصــون 

ــاء. ــداء والإب ــين والذكــرى والف بالحن

ســامٌ لكــم جميعــاً، يــا مــن حملتكــم الســجون وهنــاً عــى وهــن، ومــن مواجهــة 
إلى مواجهــة ومــن تحــدٍ إلى تحــدٍ، وكأن قلوبكــم قــدت مــن صــوان، ومــن لهيــب وعشــق 
وحنــان، ســام لعوائلكــم الصابــرة التــي مــا برحــت مواقعهــا في الدفــاع عــن حنينكم في 

الرجــوع إليهــا ســالمين غانمــين، مأجوريــن غــر خزايــا ولا مفتونــين. 12



تجربة رائدة وتوثيق مُيز

ــي مــا كتبــت. فأنــت تكتــب  ــه طلــب من ــولا أن ــم خجــاً، ول أكتــب هــذا التقدي
بمــداد عــن أنــاس مــن فرســان وماجــدات كتبــوا تاريــخ الجهــاد بدمهــم وعرقهــم، كتبــوا 
تاريخــاً لفلســطين، تاريــخ عــز وفخــار، فأنــت إذ تمســك بالقلــم لتكتــب بــه فيا هــم حفروا 
بأظفارهــم في الصخــر ليبقــوا جــذوة الجهــاد مشــتعلة كــا علمهــم الأمــين العــام المؤســس 
شــهيد الأمــة الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وجســدوا مقولته: "لقد نهضنــا لقتال العــدو، وما 
دون ذلــك هوامــش"، و"واجــب المجاهديــن أن يبقــوا جــذوة الجهــاد مشــتعلة". أولئــك 
الذيــن أفنــوا زهــرات شــبابهم بعيــداً عــن مُتــع الدنيــا الزائلــة، وامتشــقوا ســاحهم دفاعــاً 
عــن ثــرى فلســطين المبــارك، ومســجدها المقــدس، فمنهم مــن لقى ربــه شــهيداً فارتقى إلى 
العــا، ومنهــم مــن ينتظــر قابعــاً بــين جــدران زنازيــن الاحتــال ومعتقاتــه يحــدوه الأمل 

بالحريــة لمواصلــة طريــق الجهــاد والاستشــهاد.

صفحــات عــز ومجــد ســطرها الكاتــب الأســر المجاهــد/ محمــد أبــو طبيــخ ليوثــق 
تجــارب جهاديــة رائــدة لفرســان الجهــاد الإســامي الذيــن كتبــوا لــه تاريخــاً ولفلســطين 
مجــداً وفخــاراً شــاهدين عــى المرحلــة بــأن أبنــاء الإســام وفلســطين لم يركنــوا إلى الظالمين، 
وبقــوا مدافعــين عــن حــق الأمــة ودينهــا وحضارتهــا، واقفــين في وجــه الظلــم والاســتعار 

الســاعي لطمــس هويــة فلســطين وإلحاقهــا بالأندلــس.

هــذه العمليــات الفدائيــة النوعيــة، والعمليــات الاستشــهادية للرجــال الأفــذاذ؛ 
ــاء الجهــاد وفلســطين لا يعدمــون الوســيلة مــن أجــل اســرداد حــق الأمــة  ــي أن أبن تعن
والدفــاع عــن تاريخهــا ومقدســاتها رافضــين كل مقــولات المثبطــين والاهثــين وراء 

ــام. ــمى بالس ــراب المس ال

حــاول الكاتــب الأســر المجاهــد/ محمد أبو طبيــخ أن يوثق لهــذه العمليــات ذاكراً 
التفاصيــل وتفاصيــل التفاصيــل، ولا غــرو في ذلــك لبيــان كــم هــو الجهــد والعــرق وكــم 
هــي المعانــاة في الإعــداد والتجهيــز، وأن الأمــر ليــس كــا قــد يظــن البعــض بــأن العمليات 

يمكــن أن تتــم بضغطــة زر وفي كل وقــت وحــين.

وقــد وفــق الكاتــب في وصــف هــذه الأحــداث، وكان منصفــاً لزمائــه المجاهدين 
في روايــة تلــك الأحــداث فهــو لم يــروِ النجاحــات فقــط التي تمــت بفضــل الله وتوفيقه، بل 
روى أيضــاً الإخفاقــات والتجــارب التــي لم يوفقــوا فيهــا ذاكــراً أوجــه التقصر أو أســباب 

تعثــر المســرة الجهادية.

ــه الكاتــب والمجاهــدون معــه، هــو وجــود  ــة لم يغفل ــة الأهمي جانــب آخــر في غاي
ــه  ــاً ولدي ــذي هــو بحكــم الواقــع يكــون ضعيف ــل، وال ــة في المجتمــع المحت ظاهــرة العال
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شــعور بالهزيمــة والإحبــاط، ومــن هنــا يمكــن اخراقــه مــن قبــل العــدو، لكــن واجــب 
المجاهديــن طليعــة الأمــة أن يأخــذوا بيــد هــذا الشــعب نحــو الأمــل والتفــاؤل بالانتصــار 
عــى العــدو، بــل وتفهــم ظــروف مــن وقــع في وحــل التعــاون مــع المحتــل ومحاولــة تبييض 
صفحتــه تخليصــاً لــه مــن الإثــم والخطيئــة، وفي الوقــت نفســه مراعــاة ســمعة أهلــه وذويه.

واســتفادة مــن التجــارب الثوريــة كالثــورة الجزائريــة كان لأبنــاء الجهــاد الفضــل في 
معالجــة عــدد مــن تلــك الظواهــر المؤلمــة في تاريــخ شــعبنا، وهنــا يُحســب لتنظيــم الجهــاد 
الإســامي بأنــه لم يُفــرِطْ في تنفيــذ عمليــات الإعــدام بحــق المتعاونــين، وقــد كانــت 
توجيهــات الشــهيد الدكتــور فتحي الشــقاقي الأمــين العام المؤســس ومن بعــده الدكتور/ 

رمضــان شــلح عــدم إصــدار أوامــر أو تعليــات بإعــدام المتعاونــين.

كــا وفــق الكاتــب الأســر المجاهــد/ محمــد أبــو طبيــخ في تســجيل وتوثيــق 
تفاصيــل للعمليــات التــي حــاول البعض نســبتها لنفســه كعمليــة زقــاق المــوت، وفي ذلك 
رد ودحــض لتلــك الادعــاءات ومحــاولات البعــض سرقــة نضــالات الآخريــن مســتغلين 
الغمــوض الــذي يكتنــف مثــل تلــك العمليــات بســبب الظــروف والاحتياطــات الأمنيــة 

والتــي قــد تمنــع أحيانــاً الإفصــاح الريــع عــن العمليــة، أو قــد تؤخــر الإعــان عنهــا.

وقــد اســتطاع الكاتــب الأســر المجاهــد/ محمــد أبــو طبيــخ بلغتــه الأدبيــة الرقيقــة 
أن يصــف الأحــداث كــا هــي دون رتــوش أو إضافــات قــد تغــر وجــه الحقيقــة أو 
توحــي بــا لم يكــن أو تعظيــم مــا ليــس بعظيــم. فــكان في وصفــه للمجاهديــن وللأحداث 
متواضعــاً فلــم يضــفِ عليهم صفــة القداســة، ولم يصــف الأحــداث بالمعجــزات الخارقة. 
وهــذا يعنــي أن القــدرات البريــة الطبيعيــة والإمكانيــات المتواضعة من الممكــن أن تحقق 

المعجــزات وتنتــر عــى إرادة الجــاد.

هــذا الكتــاب يعطيــك صــورة واضحــة جليــة عــن بطــولات أبنــاء الجهــاد فرســان 
ــاء  ــه مــن صعــاب أثن ــا القــدس، ويصــف تضحياتهــم ويبــين معاناتهــم ومــا ياقون سراي

التجهيــز والإعــداد للعمليــات الجهاديــة التــي تتكلــل بالنجــاح بتوفيــق الله وفضلــه.

وبهــذا يُعتــبر الكتــاب ســجاً توثيقيــاً لعمليــات سرايا القــدس في ضفتنــا الصامدة 
في وجــه المحتــل الغــازي، وإضافــة للمكتبــة الفلســطينية التي تفتقــر إلى مثل هــذه الكتب، 
خاصــة توثيــق ســر المجاهديــن مــن أبنــاء حركــة الجهــاد الإســامي، ولقــد اســتمتعت 
وتأثــرت بقــراءة ســر العديــد مــن المجاهديــن الذين تحدث عنهــم الكاتب أثنــاء مراجعتي 
وتدقيقــي لمســودة هــذا الكتــاب، وهــو مــن النوع الــذي يشــدك لقراءته بحيث لا تســتطيع 
تركــه حتــى تكمــل موضوعــه. وكي أمــل أن نســعد بقراءتــه بعــد طباعتــه، وســيبقى فخراً 
ــاء،  ــن الميامــين، الشــهداء منهــم والأحي ــاب مــن المجاهدي ــداً لفرســان الكت وســجاً مجي
ومــن يأملــون بالحريــة ولا يزالــون خلــف القضبــان. فالمجــد للشــهداء والحريــة لــلأسرى 

وألــف تحيــة لُمعــد الكتــاب.
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درب الصادقين،
صفحات مشرقة من بطولات المجاهدين

الحمــد لله رب العالمــين، الحمــد لله الــذي بذكــره يســتفتح كل كتاب وباســمه يبدأ 
كل خطــاب، الحمــد لله الــذي فتــح لنــا باب الجهــاد واصطفى منــا رجالاً أخيــارًا ليكونوا 
عنــد الله إمــا شــهداء وإمــا أسرى وإمــا مطارديــن، والحمــد لله الــذي أعــزَّ المؤمنــين وأذل 
ــل: حمىٱىٰ  ــه القائ ــه إلا الله، وحــده لا شريــك ل الكفــرة المجرمــين، وأشــهد أن لا إل
 .]69 ]العنكبــوت:  ئخحمي   ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير 
ضَنــا عــى الجهــاد في ســبيل الله كــا أمــره ربــه  وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله الــذي حرَّ
ــالى:  ــال تع ــال: 65[، وق ــل: حمىٱ بي تر تز تم تن تىتي حمي ]الأنف القائ
حمىٱ ئه بج بح بخ بم به تج تحتخ تم تهثم حمي ]النســاء: 84[، فقــام نبينــا 
ــذِي  محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ مجاهــداً مقاتــاً حتــى لقــي الله تعــالى فقــال: “والَّ
نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَــوَدِدْتُ أَنيِّ أَغْــزُو فِي سَــبيِلِ اللهِ فَأُقْتَــلُ، ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ ثُــمَّ أَغْــزُو فَأُقْتَــلُ”، 
فكانــت هــذه هــي أمنيــة محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ ســيد الخلــق والمرســلين، فــا 

بالنــا والقعــود؟ ولمــاذا يــرك شــعبنا الفلســطيني الجهــاد في ســبيل الله وقــد أُمــر بــه؟ 

فيــا أمــة المليــار مســلم في العالم! يا شــعب فلســطين المجــروح والمظلــوم والمحتل! 
يــا ضفــة الشــهداء والأسرى! إن قلــب الأمــة وقلبكــم مــا يــزال مأســورًا، وقدســكم قــد 
غــاب عنهــا الفــرح والــرور، فلــم تعــد قدســنا طهــورًا، والأقــى في خطــر، وقضيتكم 
ــوال  ــر الأح ــاً أن تتغ ــكان لزام ــروح، ف ــة مج ــب الأم ــر، وقل ــى حج ــى مرم ــة ع المركزي
وإن تأخــر مــن تأخــر في هــذا الزمــان فلــن تــرك حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين 
الســاحة، وســتبقى سرايــا القــدس تحمــل الرايــة في مياديــن القتــال مهــا كانــت الظــروف 
التــي تحيــط بهــا، وســيبقون في الليــل مــن الرهبــان وعنــد قتالهــم لعدوهــم ســيكونون من 
أشــجع الفرســان، وهــذا مــا تحقــق وتجســد عــى أرض فلســطين المحتلــة عــبر بطــولات 
المجاهديــن مــن أبطــال حركــة الجهــاد الإســامي وجناحهــا العســكري سرايــا القــدس 
عندمــا تفجــرت انتفاضــة الأقــى المباركــة في 2000/09/28م، والتــي جــاءت كــرد 
طبيعــي ومتوقــع بعــد انتهــاء جولــة المفاوضــات الأخــرة في قمة “كامــب ديفيــد” الثانية، 
والتــي حققــت فشــاً كبــراً في الوصــول إلى حلــول في قضايــا الحــل النهائــي، والتــي في 
مركزهــا قضيــة الاجئــين والقــدس والأماكن المقدســة؛ ليأتي قــرار الحكومــة الصهيونية 
بالســاح للمجــرم الصهيــوني أرئيــل شــارون بزيــارة الحرم القــدسي، كخطوة اســتفزازية 

سياســية هدفهــا إبــراز القــوة وإعــان الســيطرة عــى أحــد مراكــز الــراع.
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لقــد قدمــت سرايــا القــدس عــبر قادتهــا وكوادرهــا وأبطالهــا أروع وأعظــم وأبهى 
صــور الجهــاد في ســبيل الله عــبر عملياتهــا العســكرية والاستشــهادية، فــكان لا يخلــو يوم 
ــطينية  ــدن الفلس ــهادية في الم ــات استش ــدس عملي ــا الق ــذت سراي ــد نف ــهر إلا وق أو ش
المحتلــة، ســواء في القــدس أو العفولــة أو الخضــرة أو “نتانيــا” أو بيســان أو وادي عــارة 
أو “تــل أبيــب” أو غرهــا، وأوقعــت مئــات القتــى والجرحــى في صفــوف العــدو، هــذا 
العــدو الــذي اســتجمع قوته وشــدد قبضته عــى أبناء الشــعب الفلســطيني وعى فصائل 
ــة وقطــاع غــزة فارتكــب المجــازر وقتــل الأطفــال والنســاء،  المقاومــة في الضفــة الغربي
وكان لا يــكاد يمــر يــوم إلا ويقــوم الجيــش الصهيــوني ويعتقــل المئــات ويقتــل العــرات 
ويهــدم البيــوت ويقتلــع الأشــجار ويضــع الحواجــز ويغلــق المــدن الفلســطينية، وضبــاط 
“الشــاباك” الصهيــوني لم يتوقفــوا يومــا عــن تعذيــب المجاهديــن منــذ زمــن طويــل، فلــم 
ــال قســطاً مــن  ــاً إلا ون ــى رضيع ــاً ولا امــرأة ولا شــاباً ولا شــيخاً ولا حت يركــوا طف
العــذاب، واتســع هــذا العــذاب ليصــل إلى كل بيــت فلســطيني، لذلــك نريــد ونتمنــى أن 
تكــون قضيــة فلســطين هــي قضيــة كل الدول وكل الشــعوب وكل المســلمين في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، ويجــب العمــل عــى أن تكــون إســامية لا شرقيــة ولا غربيــة، وعليــه 
نحــن بحاجــة ماســة إلى الرجــال الرجــال في هــذا الجيــل الجديــد، جيــل انتفاضــة الأقى 

الــذي يكــون الرجــل فيهــم كــا قــال الشــاعر:

وقد ترى همة الآلاف في رجل ترى الجموع ولكن لا ترى أحداً  

مــن أجــل ذلــك يــأتي هــذا الكتــاب للحديــث عــن تاريــخ أبطــال عظــاء، باعــوا 
أنفســهم لله، فكانــوا ممــن قــال الله فيهــم: حمىٱ ىٰ ير يز يم ين يى 
يي ئجئح ئخ ئم ئه حمي ]البقــرة: 207[، رجــال أبطــال حملــوا هــم الأمــة 
وهــم القضيــة الفلســطينية وحملــوا أرواحهــم عــى أكفهــم، لا يخافــون في الله لومــة لائــم، 
ــم في  ــرون لحمه ــم، وينث ــى لحومه ــاً ع ــن وش ــمون الوط ــداء الله، ويرس ــدون أع يجاه
الخضــرة نشــيداً لحســن أبــو زيــد، وعرســاً للــؤي الســعدي، ووفــاء لفتحــي الشــقاقي، 
يرســمون لوحــة جهاديــة رائعــة عــبر العمليــات الاستشــهادية، ويرســمون للأمــة 
ــبة  ــرة والمحتس ــة الصاب ــة المؤمن ــة الثل ــوا بمثاب ــؤدد، فكان ــة والس ــزة والكرام ــق الع طري
مــن الذيــن تشــبثوا بخيــار الجهــاد والاستشــهاد؛ ليجمعــوا شــتات أرواحهــم وشــتات 
الأمــة عــى الإســام وفلســطين والجهــاد، ولهــذا كان وســيبقى خيــار الجهــاد الإســامي 
ــد في  ــوى بمقع ــا س ــن مقايضته ــي لا يمك ــة الت ــاد والبندقي ــو الجه ــدس ه ــا الق وسراي
جنــة الرحمــن، أو تحــت مظلــة عــى شــاطئ يافــا، أو في ظــل زيتونــة في الجليــل،  فــكان 
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هــؤلاء المجاهــدون الأبطــال في سرايــا القــدس المأســورون في ســجون العــدو مشــاعل 
ــا  ــم م ــين، ولكنه ــوا أسرى ومعتقل ــل_ ليكون ــز وج ــم الله _ع ــة، اصطفاه ــور وهداي ن
لــوا، فغرســوا ســنوات أعارهــم في ســجون  لــوا ومــا حوَّ وهنــوا ومــا اســتكانوا ومــا بدَّ
الاحتــال، فنبتــت أشــجاراً شــامخة ســامقة، تحمــل بــين أوراقهــا وأغصانهــا وثارهــا أمل 

الطفــل الفلســطيني الجريــح وعــزم الرجــال الصادقــين.

ــا  ــال أيه ــا الأبط ــة، أيه ــى المبارك ــة الأق ــل انتفاض ــد، جي ــل الجدي ــا الجي ــا أيه في
الشــامخون في زمــن الــردة والانكســار، عندمــا تقفــون عــى هــذا الكتــاب وتقــرؤون في 
صفحاتــه المرقــة الجميلــة ســرة هــؤلاء الأبطــال الرجــال الرجــال مــن قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس في ســجون الظــام، ســتجدون أنفســكم أمــام هامات وقامــات وقصص 
ــة  ــدام والتضحي ــاء والإق ــذل والعط ــا في الب ــن نوعه ــدة م ــاذج فري ــل ن ــات، ب وحكاي
والإيثــار، فــكان ذلــك تاريخهــم العظيــم، وقــد قــرأ المفكــرون والقــادة والساســة 
والنخــب وعامــة النــاس قصــص وحكايــا عظيمــة مــن حيــاة الأنبيــاء _عليهم الســام_ 
ومــن حيــاة صحابــة الرســول _صــى الله عليــه وســلم_ ورضــوان الله عليهــم أجمعــين، 
ولكننــا اليــوم نقــف بــكل فخــر واعتــزاز للحديــث عــن قصــص من ســاروا عــى دربهم، 
ــا ونحــن منهــم،  عــن ثلــة مؤمنــة مــن أبطــال سرايــا  القــدس في الضفــة الغربيــة هــم منَّ
ويعيشــون في عرنــا ونعرفهــم ونســمع عنهــم، وهــم ممــن ينطبــق عليهــم قولــه _صــى 
هِــمْ قَاهِرِيــنَ لَا  تـِـي عَــىَ الْحـَـقِّ ظَاهِرِيــنَ لَعَدُوِّ الله عليــه وســلم_: “لا تَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أُمَّ
هُــمْ مَــنْ خَالَفَهُــمْ”، وهــم عــى ذلــك فاحتضنتهــم دعــوة الإســام العظيــم وربتهــم  يَضُُّ
عــى حــب الجهــاد والاستشــهاد، فكانــوا رهبانــاً في الليــل فرســانًا في النهــار، تســابقوا إلى 
مياديــن الجهــاد والاستشــهاد، فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، فــكان حريًــا 
ــؤرخ  ــجاعة وشرف، وأن ن ــاص وش ــكل إخ ــب ب ــال، ونكت ــذا المج ــم ه ــا أن نقتح بن

لهــؤلاء الأبطــال المغيبــين في ســجون الظــام.

تحدثنــا في هــذا الكتــاب عنهــم مــن تاريــخ ميادهــم مــروراً بطفولتهــم وصــولاً 
إلى انتائهــم لحركــة الجهــاد الإســامي وتتويجــاً بأعالهــم الجهاديــة والعســكرية في 
ــم في  ــن حياته ــث ع ــرق والحدي ــع التط ــة، م ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــوف سراي صف
داخــل ســجون الاحتــال، فحفظــاً لهــؤلاء الأبطــال وتخليــداً لبطولاتهــم قمنــا بتوثيــق 
أعالهــم دون محابــاة أو مجاملــة، ودون مبالغــة، فلــم يكــن أمامنــا لتحريــض وحــث هــذا 
الجيــل الواعــد الناشــئ الجديــد ليكــون لهــم الدافــع والحافــز في حمــل الرايــة والســر عــى 
خطــا هــؤلاء الأبطــال، ولــكل مجاهــد ولــكل بطــل ولــكل أســر قصــة وحكايــة عزيــزة 
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عــى قلوبنــا، ولكننــا لا نســتطيع أن نتحــدث عــن جميــع أبطــال سرايــا القــدس في الضفــة 
الغربيــة لضيــق الزمــان والمــكان في ســجون الاحتــال، فاكتفينــا بالحديــث عــن بعــض 
قصــص هــؤلاء الأبطــال مراعــين الجغرافيــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة مــا أمكــن 
ذلــك، فتشــكلت لدينــا لوحــة جهاديــة مــن شــال الضفــة حتــى جنوبهــا، ونحــن عــى 
أمــل إن شــاء الله في مواصلــة الكتابــة عــن قصــص باقــي المجاهديــن الأبطــال في سرايــا 

القــدس، ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية كلــا أمكــن ذلــك.

وفي الختــام نســأل الله _عــز وجــل_ أن نكــون قــد وفقنــا في بــذل الجهــد المطلــوب 
في جمــع هــذه المعلومــات المهمــة وتبويبهــا وتوثيقهــا وصياغتها بالأســلوب الــذي يدخل 
إلى القلــوب مبــاشرة دون اســتئذان، ونســأله تعــالى أن يغفــر لنــا إن أخطأنــا، وأن يأخــذ 

بأيدينــا إن ســددنا وأصبنــا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين.
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الأسير المجاهد
إياد إبراهيم حسن جرادات

سليل أسرة شهداء ومجاهدين

تاريخ الميلاد: 1984/05/28م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2003/05/11م

الحكم: مؤبد و50 عاماً

نقــف اليــوم للحديــث عــن صفحــة مرقــة 
جميلــة مــن صفحــات العــزة والبطولــة والكرامــة لنكتب 
ــة  ــا للقضي ــا ومخلصً ــقًا ومحبً ــزال عاش ــد لا ي ــن مجاه ع
الفلســطينية، نكتــب عــن مجاهــد شــق طريقــه منــذ 
الطفولــة نحــو طريــق المقاومــة والجهــاد، فهــذا المجاهــد 
لم يجــد فرصــة لادخــار شيء مــا أو الحصــول عــى شيء، 
وهــو لا يملــك مــن دنيــاه شــيئًا ســوى التضحيــات التي 
بذلهــا في ســبيل الله، لقــد كان هــذا المجاهــد البطــل واعيًا 
ــة الفلســطينية وإعــادة  ــدرك أن حــل القضي ــا، ي لا واهًم
الحقــوق المغتصبــة بحاجــة إلى التضحيــة وبــذل الدمــاء 
والأرواح في ســبيلها، فــكان كالشــجرة، شــجرة الحريــة 

ــاد جــرادات. ــه المجاهــد إي والأمــل للمســتقبل؛ إن

الميلاد والنشأة
بلــدة ســيلة  إيــاد جــرادات في  المجاهــد  وُلــد 
الحارثيــة بمدينــة جنــين القســام؛ لأسرة فلســطينية مؤمنة 
مجاهــدة صابــرة محتســبة، عانــت ولا تــزال حتــى اللحظــة 
مــن كثــرة الابتــاءات والمحــن، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد 
ــه بشــكل عــادي وطبيعــي لاســيا  عــاش المجاهــد حيات
أنــه نشــأ في جــو دافــئ، وفي جــو مــن الحنــان والعاقــات 
الأسريــة المتاســكة والقويــة والممتــدة، فلم يشــك مــن أية 
مشــاكل عائليــة، ولكــن لم تخل حياتــه أحيانًا مــن الأجواء 
المشــحونة، فنشــأ بــين والديــن محبــين ومكافحــين لإنهــاء 
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الشــهر بالراتــب المحــدود وبكرامــة؛ كــون والــده يعمــل 
معلــاً في إحــدى مــدارس ســيلة الحارثيــة، ووالدتــه 
كانــت عاطفيــة جــدًا تنهمــر دموعهــا لأبســط الأســباب، 
ــا  ــا وبناته ــة أبنائه ــاول تربي ــا تح ــنوات عمره ــت س أمض
تربيــة إســامية ووطنيــة، ورغم حنــان والديــه إلا أن قلبه 
تعلــق منــذ طفولتــه بحــب جدتــه لأبيــه التــي ترعــرع في 
ــاة  ــر الكبــر في حي كنفهــا وفي بيتهــا، والتــي كان لهــا الأث

وشــخصية المجاهــد إيــاد.

أحــب الأســر المجاهــد إيــاد الحيــاة، وأحــب 
العلــم وبــرع في هواياتــه المتعــددة، وأبــدع في لعــب كــرة 
القــدم، وتــم اختيــاره ضمــن أفضــل الاعبــين عــى 
يــد أســتاذ الرياضــة في مدرســة ســيلة الحارثيــة )أبــو 
مجــدي(، وليــس هــذا فحســب، بــل بــرع في رياضــة 
ــه،  ــعر ونظم ــب الش ــرع في ح ــه ب ــم أن ــباحة، والأه الس
كيــف لا وقــد نشــأ في أسرة تحــب الشــعر الــذي كان 
إفطارهــم وغداءهــم وعشــاءهم، فوالــده يعتــبر مــن 
أهــم الشــعراء في مدينــة جنــين، وجــل هــذا الشــعر كان 
في حــب الوطــن والشــهادة والجهــاد والمقاومــة والحريــة 
ــان،  ــم والطغي ــض الظل ــة ورف ــتقال والانتفاض والاس
ممــا جعــل المجاهــد إيــاد يكــبر عــى هــذه المفــردات 
والمعــاني ليعــي حقيقــة الــراع الدائــر بــين الشــعب 

ــوني. ــدو الصهي ــين الع ــطيني وب الفلس

بعــض  لــه  ليكتــب  والــده  دفــع  في  وبــرع 
ــرات  ــا في المس ــف به ــا ويهت ــة ليلقيه ــعارات الوطني الش
والتــزم  الوطــن،  قلبــه بحــب  فتعلــق  والمظاهــرات، 
ــم  ــام، وكان دائ بالمســجد وحافــظ عــى الصــاة والصي
الســاع للأناشــيد الإســامية بصــوت المنشــد أبــو راتب 
بالإضافــة إلى الاســتاع إلى ســرة الشــهداء كعــاد عقــل 

ويحيــى عيــاش والدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي. كان 
نشــيطًا في حياتــه دائــم الحركــة وحــب المعرفــة والحــرص 
عــى العمــل، فاحــرف العمــل في البــاط، وأضــاف لــه 
ــا  ــتمر به ــي اس ــعر الت ــة الش ــي حاق ــرى، وه ــة أخ مهن
ــل  ــجد والعم ــين المس ــه ب ــم وقت ــبابه. كان يقس ــة ش طيل
ــاء  ــع أبن ــة م ــه الاجتاعي ــام بعاقات ــة إلى الاهت في الحاق
جيلــه في بلــدة ســيلة الحارثيــة ممــن كانــوا ينتمــون إلى 
ــقه  ــذي عش ــم ال ــذا الاس ــامي، ه ــاد الإس ــة الجه حرك
المجاهــد إيــاد لدرجــة أنــه كان يرســم حــرف “ J ” باللغــة 
الإنجليزيــة عــى يــده، وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجابهــم 
إنــه اختصــار لحركــة الجهــاد الإســامي وأن دمــه “جيــم” 
أي جهــاد إســامي، فقــد تأثــر بالشــهداء من أبنــاء الجناح 
العســكري للجهــاد الإســامي )قســم(، وهما الشــهيدان 
ــح  ــهيد صال ــة بالش ــة، وخاص ــليان طحاين ــح وس صال
ــهيد  ــد الش ــرًا تقلي ــاول كث ــاد يح ــد إي ــث كان المجاه حي
ــة جنــين، ورغــم صغــر ســنه  صالــح بــكل شيء في مدين
ــن  ــن والمجاهدي ــب المتظاهري ــرج إلى جان ــه كان يخ إلا أن
للمشــاركة في رمــي الحجــارة والزجاجــات الفارغــة عــى 

ــة. قــوات العــدو الصهيــوني في ســيلة الحارثي

كوكبة من شهداء حركة الجهاد الإسامي
عى مدخل بلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنين
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مشاركته في الانتفاضة الثانية
ــى  ــا حت ــر عامً ــتة ع ــره س ــح عم ــا أن أصب وم
اندلعــت انتفاضــة الأقــى المباركــة في ســبتمبر )أيلــول( 
عــام 2000م فــكان مــن أوائــل الأبطــال الذين شــاركوا 
ــين،  ــة جن ــة في مدين ــز الجلم ــام حاج ــرات أم في التظاه
وقبــل أن يبــدأ بإلقــاء الحجــارة عــى الصهاينــة، كان 
ــاة  ــذه الص ــون ه ــين لتك ــي ركعت ــى أن يص ــرص ع يح

آخــر عهــد لــه في هــذه الدنيــا.

واتســعت رقعــة الانتفاضــة لتصــل إلى كل أنحاء 
ــامي  ــاد الإس ــة الجه ــدأت حرك ــة، وب ــطين المحتل فلس
الكيــان  قلــب  في  الاستشــهادية  العمليــات  تنفــذ 
طحاينــة  الكريــم  عبــد  المجاهــد  وقــام  الصهيــوني، 
بتاريــخ  مدينــة جنــين  الحارثيــة في  بلــدة ســيلة  مــن 
2002/03/05م، بتنفيــذ عمليــة استشــهادية في قلــب 
مدينــة العفولــة المحتلــة، وكان هذا الاستشــهادي البطل 
ــاد جــرادات حيــث  ــز للمجاهــد إي ــق العزي هــو الصدي
كان يســهر معــه ليلــة تنفيــذه للعمليــة لمــدة ســاعات 
طويلــة تنــاولا فيهــا الطعــام وشربــا الشــاي وســمعا فيها 
أناشــيد الثــورة الفلســطينية بصــوت أبــو عــرب، فــكان 
استشــهاد البطــل عبــد الكريــم قــد قلــب كيــان المجاهــد 
إيــاد، الــذي كان يريــد أن يلحــق بــه إلى الجنــة ولم يكــن 

ــد. ــق بع ــرف الطري يع

التحاقه بحركة الجهاد الإسلامي
ذات يــوم وهــو جالــس في صالــون الحاقــة 
ــن  ــإذا بالمجاهدي ــي، ف ــه اليوم ــارس عمل ــه ي ــاص ب الخ
قاســم عيــاد والاستشــهادي راغــب جــرادات بطــل 
ــة “الياجــور” في حيفــا بتاريــخ 2002/04/10م  عملي

والتــي أدت لمقتــل عــرة جنــود صهاينــة؛ يدخــان 
بينهــم  ليــدور حديــث مطــول  إلى صالــون الحاقــة 
حــول الإســام والجهــاد والمقاومــة والشــهادة والجهــاد 
ــن  ــن، ولك ــكار والعناوي ــن الأف ــا م ــامي وغره الإس
هــو  أجلــه  مــن  الــذي جــاءا  الأهــم  الموضــوع  كان 
ــامي  ــاد الإس ــه الجه ــوف حرك ــل في صف ــده للعم تجني
بتوزيــع  الفعــي  مشــواره  فبــدأ  رســمي،  بشــكل 
الشــهداء  وصــور  والصحــف  والمجــات  المناشــر 
والاستشــهاديين، وكان هــذا الأمــر بشــكل سري وبعــد 

صــاة الفجــر أحيانًــا.

وأثنــاء  الأيــام،  أحــد  وفي 
القيام بنشــاطاته الدعويــة والفكرية، 
وبعــد رجوعــه مــن توزيــع كتيبــات 
راغــب  الاستشــهادي  وصــور 
حيفــا  عمليــة  بطــل  جــرادات 
ــخ 2002/04/10م  ــة بتاري النوعي
التــي جــاءت للــرد عــى مجــزرة مخيــم 

ــي أدت  ــوني، والت ــدو الصهي ــا الع ــي ارتكبه ــين الت جن
لاستشــهاد العــرات وإصابــة العديــد مــن المجاهدين؛ 
ممــا جعــل المجاهــد إيــاد يهــب مرعًــا إلى مشــفى جنــين 
تــم  هنــاك، حيــث  الجرحــى  لمعالجــة  بالــدم  للتــبرع 
ــدو  ــل الع ــن قب ــين م ــة جن ــل مدين ــع مداخ ــاق جمي إغ
الصهيــوني وأثنــاء محاولــة المجاهــد إيــاد ســلوك طريــق 
فرعــي في ســهل مــرج بــن عامــر إذا بقــوة صهيونيــة 
مدججــة بالســاح تخــرج مــن بــين المزروعــات، وتحيــط 
بالســيارة التــي يتواجــد بهــا، فطلب ممــن معه في الســيارة 
أنــه في حــال ســؤالهم عــن بعضهــم البعــض، عليهــم أن 
يجيبــوا بأنهــم لا يعرفــون بعضهــم البعــض، وبــدأ الجنود 

الاستشهادي/ 
راغب جرادات
استشهد بتاريخ 

2002/04/10م
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الصهاينــة يارســون عليهــم أســاليب بالتهديــد والوعيد 
ــن  ــم م ــم إنزاله ــم إلى أن ت ــتفزازهم ومضايقته ــبر اس ع
الســيارة، وقامــوا بوضــع العصبــات عــى أعينهــم، 
ــدث  ــم، لتح ــرب منه ــرك بالق ــات تتح ــدأت الدباب وب
ــا مرعبــةً وغبــارًا كثيفًــا باتجاههــم، وعندمــا رأى  أصواتً
الجنــود الصهاينــة عــدم تجــاوب المجاهديــن معهــم تــم 
ــق  ــدأ التحقي اقتيادهــم إلى معســكر ســالم الصهيــوني ليب
ــية  ــة وقاس ــروف صعب ــرادات بظ ــاد ج ــد إي ــع المجاه م
ومذلــة، واســتمر لمــدة 18 يومًــا، وعندمــا تأكد الشــاباك 
الصهيــوني أن ملــف المجاهــد إيــاد لا يوجــد بــه مــا 

ــه. ــراج عن ــم الإف ــة ت ــه للمحكم ــتدعي تقديم يس

وكان قــد تــم حــوار بــين ضابــط التحقيــق وبــين 
ــاد  ــد إي ــاطات المجاه ــه بنش ــول معرفت ــاد ح ــد إي المجاه
وبحبــه للشــهيد صالــح طحاينــة وكأنــه كان يعلــم أحام 
المجاهــد إيــاد منــذ صغــره، ونتيجــة لإنــكار المجاهــد 
إيــاد للتهــم المنســوبة إليــه تــم حينهــا الإفــراج عنــه، وفي 
ــا القــدس  هــذه اللحظــة قــرر الانتــاء إلى صفــوف سراي
ــة جنــين،  ــا القــدس في مدين ــادة سراي وتوجــه إلى أحــد ق
ــرات  ــه م ــس مع ــاسي، وجل ــعيد طوب ــد س ــو المجاه وه
الله  عبــد  المجاهــد  مــع  يجتمــع  كان  وأحيانًــا  عديــدة 
الوحــش القائــد الميــداني لرايــا القــدس في مخيــم جنــين، 
وتــم تكليــف المجاهــد إيــاد جــرادات مــن قبــل المجاهــد 
ســعيد طوبــاسي بالعمــل الــدؤوب مــن أجــل الحصــول 
عــى مــواد تســتخدم في صناعــة المتفجــرات كــادة حمــض 
“النيريــك”، وتبعًــا لخــبرة المجاهــد إيــاد في المــدن والقــرى 
في الكيــان الصهيــوني؛ اســتطاع إحضــار الكميــة المطلوبة 
وبظــروف صعبــة وعصيبــة، ممــا أفــرح المجاهديــن في 

ــا القــدس لافتقادهــم لمثــل هــذه المــواد. سراي

نشــأت حالة مــن الثقة المطلقة بين المجاهد ســعيد 
طوبــاسي وبــين المجاهــد إيــاد الــذي اســتطاع بعدها تجنيد 
ــة  ــة مــن بلــدة ســيلة الحارثي الاستشــهادي محمــد طحاين
بمحافظــة جنــين، وإرســاله للمجاهــد ســعيد طوبــاسي،

إيــاد جــرادات في  البطــل  المجاهــد  لنشــاط  ونتيجــة 
صفــوف سرايــا القــدس تعــرض منزلــه للمداهمــة مــن 
ــا عنــه، وفي إحــدى الليــالي  قبــل العــدو الصهيــوني بحثً
ــة  ــه في بلــدة ســيلة الحارثي ــة تــم محــاصرة منزل الرمضاني
ــى  ــوا ع ــة، فكان ــة الصهيوني ــوات الخاص ــل الق ــن قب م
علــم بموعــد عــودة المجاهــد إيــاد لمنزلــه وكان هــذا 
الموعــد بعــد صــاة الفجــر، وعندمــا خــرج والــده مــن 
المنــزل مــن أجــل إيقــاظ الجــران لتنــاول طعام الســحور 
ظــن العــدو الصهيــوني أن والــد المجاهــد إيــاد هــو 
ــة  ــه بطريق ــوا علي ــه، فانقض ــون عن ــذي يبحث ــدف ال اله
همجيــة، وأدخلــوه إلى داخــل المنــزل وبــدأوا بالاعتــداء 
عليــه، وعــى أفــراد أسرتــه، وجــنّ جنونهــم عندمــا 

الأسر القائد/ سعيد طوباسي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2002/11/01م
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علمــوا أن المجاهــد إيــاد لم يكــن متواجــدًا في المنــزل، 
حيــث كان في تلــك الليلــة في بلــدة الزبابــدة بمحافظــة 
جنــين في مهرجــان تأبينــي للشــيخ المجاهــد محمــود 
طوالبــة، أحــد أهــم وأبــرز قادة سرايــا القــدس في الضفة 
الغربيــة، وكان المجاهــدون قــد اســتعانوا بالمجاهــد إيــاد 
لمســاعدتهم في الإعــداد والتجهيز للمهرجــان، وزودهم 
برايــات وبيــارق حركــة الجهــاد الإســامي وصــور 
ــزًا أشرفــت  ــا ممي ــة وكان مهرجانً الشــهيد محمــود طوالب
عليــه الجاعــة الإســامية الإطــار الطابي لحركــة الجهاد 
الإســامي في الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، الذيــن مــا أن 
انتهــوا مــن المهرجــان حتــى أصّروا عــى بقــاء المجاهــد 
ــار  ــام الافط ــاول طع ــدة لتن ــدة الزباب ــم في بل ــاد عنده إي

ــاق. ــل والش ــاني الطوي ــوم الرمض ــد الي بع

شــعر المجاهــد إيــاد عندمــا قــرر المبيــت في بلــدة 
الزبابــدة كــم أن العمــل بــروح الفريــق الواحــد لــه طعــم 
خــاص، ولاســيا أن قلــب المجاهــد قريــب مــن قلــوب 
إخوانــه، وتذكــر حينهــا مــاذا يعنــي قولــه صــى الله عليــه 
إخِوَانَــا”، وقولــه أيضًــا:  وســلم: “وَكونــوا عِبَــادَ اللهِ 

“نُــرت بالشــباب”. 

فالشــباب هــو القــوة، فالشــمس لا تمــلأ النهار في 
آخــره، كــا تملــؤه في أولــه، وفي الشــباب نــوع مــن الحيــاة 
تظهــر كلمــة المــوت عندهــا كأنهــا أخــت كلمــة النــوم، 
وللشــباب طبيعــة أول إدراكهــا الثقــة بالبقــاء، وأول 
صفاتهــا الإصرار عــى العــزم، وفي الشــباب تصنــع كل 
شــجرة مــن أشــجار الحيــاة ثارهــا، وبعــد ذلــك لا تضع 

الأشــجار إلا خشــبًا.

ومــا أن جــاء اليــوم التــالي حتــى خــرج المجاهــد 

إيــاد مــن بلــدة الزبابــدة إلى بلــدة ســيلة الحارثيــة، ليجــد 
ــن  ــقة والإذلال م ــب والمش ــا التع ــد أصابه ــه ق أن عائلت
كبــرًا حــل في  الصهيــوني، وأن خرابًــا  العــدو  قبــل 
قلــب  في  استشــهادية  بعمليــة  القيــام  فقــرر  البيــت، 
ــا القــدس رفضــوا  ــان الصهيــوني إلا أن قــادة سراي الكي
هــذه الفكــرة لحاجتهــم الشــديدة لشــباب كالمجاهــد 
إيــاد جــرادات مــن ذوي الهمــم العاليــة حيــث إن هــذه 
يصــبر في ســبيلها ســوى  الفلســطينية لا  الانتفاضــة 
ــد  ــا ق ــوا ب ــوا أنفســهم ولم يكرث رجــال صادقــين، وطن
ــب إلى  ــم أن التع ــدي؛ فيقينه ــب جس ــن تع ــم م يصيبه

زوال وأن البقــاء للإنجــازات الجهاديــة.

2003م  العــام  مطلــع  في  إيــاد  المجاهــد  كان 
أحمــد  المجاهــد  بصحبــة  جنــين  مدينــة  في  يتواجــد 
ــا  الشــيباني الملقــب بـ”العندليــب” أحــد أبــرز قــادة سراي
القــدس، وإذا بالمجاهــد أحمــد دهيــدي يحــض إليهــم 
وطلــب  جــرادات،  إيــاد  بالمجاهــد  تعــرف  وهنــاك 
ــا  الأخــر منــه أن ينضــم إلى مجموعتــه العســكرية، وتبعً
لقــدرة المجاهــد إيــاد جــرادات في التنقــل والعبــور بــين 
الضفــة الغربيــة والأراضي المحتلــة عــام 1948م، وقــع 
عليــه الاختيــار في توصيــل الاستشــهاديين ربيــع زكارنة 
وهــاني زكارنــة مــن ســكان بلدة قباطيــة في مدينــة جنين.

بمعرفتــه  دهيــدي  أحمــد  المجاهــد  اســتطاع 
إحضــار الاستشــهاديين، وطلــب مــن أحــد المجاهديــن 
إيصالهــا إلى المجاهــد إيــاد جــرادات لتجهيزهمــا للعملية 
ــد  ــد أحم ــا المجاه ــد زودهم ــث كان ق ــهادية حي الاستش
بقطعتــي ســاح إحداهــا مــن نــوع )M16(، والأخــرى 
مــن نــوع كاشــينكوف، بينا قــام المجاهــد إيــاد بتصوير 
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ــة وأبقاهمــا في البيــت  الاستشــهاديين صــورًا فوتوغرافي
ــا في  ــهر معه ــين ليس ــة جن ــه في مدين ــد في ــذي يتواج ال
تلــك الليلــة، وكأنهــا ليلــة الــوداع ليــدور الحديــث بينهم 
حــول الاســام والجهــاد وفلســطين ومنزلــة الشــهداء، 
المحتــل  وقتــال  جهــاد  وأهميــة  الرحمــن  جنــات  في 
الصهيــوني، وأن أثمــن تضحيــة هــي التــي يضحــي بهــا 
ــاء  ــاة العش ــد ص ــاء موع ــا أن ج ــه، وم ــان بنفس الإنس
بــدأ  ثــم  حتــى توضــأ المجاهــدون وصلــوا جماعــة، 
المجاهــد إيــاد يحــض لهــم طعــام العشــاء وبنــاءً عــى 
مــا طلبــوا منــه كان الطعــام المفضــل لهــم البيــض المقــي 

ــون. ــت الزيت بزي

بعــد ليلــة إيانيــة جهاديــة ملؤهــا الصــبر والعبادة 
والانتظــار والشــوق واللهفــة لموعــد العمليــة، كان لابــد 
ــالي مــن تنفيذهــا  ــوم الت ــوا في الي ــوم ليتمكن لهــم مــن الن

ــاد  ــد إي ــا رأى المجاه ــا. وحينه ــوب منه ــو مطل ــا ه ك
أن المابــس التــي يرتديهــا الاستشــهادي هــاني ولاســيا 
ــة  ــاء العملي ــه أثن ــرك براحت ــن التح ــه م ــال لا تمكن البنط
الخــاص،  بنطالــه  بخلــع  إيــاد  المجاهــد  قــام  لذلــك 

ــه. ــل بنطال ــة تبدي وطلــب مــن المجاهــد هــاني زكارن

مــا أن جــاء اليــوم التــالي حتــى خــرج المجاهــدون 
ــزل بســيارتهم ليتوجهــوا إلى  ــع وهــاني مــن المن ــاد وربي إي
ــاد  ــة، وصلــوا العــر ووضــع المجاهــد إي ســيلة الحارثي
خطــة عمــل تقتضي بــأن يبقى المجاهــدان الاستشــهاديان 
ربيــع وهــاني في منطقــة قريبــة مــن ســيلة الحارثيــة وبعيــدًا 
عــن النــاس، بينــا يقــوم المجاهــد إيــاد عــبر ســيارته بنقــل 
ــة مــن  ــة إلى كمي ســاح المجاهديــن وذخرتهــا بالإضاف
ــة في  ــع العملي ــن موق ــب م ــكان قري ــام إلى م ــاء والطع الم
مدينــة العفولــة المحتلة، ثم بعــد أن أمن الســاح والطعام 
والمــاء عــاد إلى ســيلة الحارثيــة، واجتمــع بالمجاهدين ربيع 
وهــاني، وأخبرهمــا بــا حــدث وتفاصيــل الخطــة الجديــدة 
ــة إلى  ــيلة الحارثي ــن س ــدام م ــى الأق ــيًا ع ــرا مش ــأن يس ب
موقــع العمليــة في مســتوطنة “قاديــش” في العفولــة، وكان 
حينهــا الليــل قــد أقبــل، حيث كانــت ليلة مظلمة شــديدة 
الــبرودة بتاريــخ 2003/01/12م، ذلــك اليــوم الشــاق 
والصعــب جــدًا عــى أولئــك الأبطــال، ومــع ذلــك بــدأ 
المجاهــدون إيــاد وربيــع وهــاني بالتقــدم نحو المســتوطنة، 
ولســان حالهــم يقــول هــذه الأرض لنــا وهــذا النهــر )أي 
ــع( لنــا، ولنــا المســجد ولنــا البرتقــال والزيتــون  نهــر المقطَّ
غازكــم  كان  مهــا  صوتنــا  تخمــدوا  ولــن  والعنــب، 
مســموم، وفولاذكــم وحديدكــم فنحــن لكــم بالمرصــاد.

وفي تلــك اللحظــات المحفوفــة بالخطر الشــديد، 
علــم المجاهــد إيــاد أن المجاهديــن الاستشــهادين هــاني 

الأسر المجاهد/ أحمد دهيدي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/06/15م
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ــة، والأهــم  ــا وشــجاعة عالي ــا قويً ــع يملــكان إيانً وربي
أن لديهــا إرادة وعزيمــة وقــوة قــل مثيلهــا بين الشــباب، 
وعلــم حينهــا مــدى صــدق هذيــن البطلــين المجاهديــن 
ــع وهــاني، وأن الله ســبحانه وتعــالى قــد أســبغ عــى  ربي
عبــاده الذيــن يحبهــم حالــة مــن المهابــة والوقــار، وليــس 
ــاً  ــرادات قائ ــاد ج ــد إي ــف المجاه ــل يضي ــط ب ــذا فق ه
بــأن: “هذيــن الاستشــهاديين مجــرد أن تراهمــا لأول مــرة 
ــة قــد  ــأن حالــة مــن الأمــن والأمــان والطمأنين تشــعر ب
اجتاحتــك رغــم صغــر ســنها حيــث لم يتجــاوزا الثانيــة 
عــرة عامًــا؛ لذلــك تشــعر بأنــك ملــزم باحرامهــا 
وتوقرهمــا وتصديقهــا عــى الرغــم مــن أنــك لم تجربهــا 

أو تعــش معهــا قبــل رؤيتهــا”.

جــرادات  إيــاد  المجاهــد  أوصــل  أن  مــا 
مســتوطنة  داخــل  العبــور  نقطــة  إلى  الاستشــهاديين 
ــأه  ــذي كان قــد خب “قاديــش”، وأخــرج الســاح لهــا ال

هنــاك، بالإضافــة إلى الطعــام والــراب والمــاء مــن أجل 
الوضــوء؛ حتــى حــان موعــد الــوداع، فقــام بتوديــع 
ــال  ــكاء الأطف ــي ب ــو يبك ــاني وه ــع وه ــن ربي المجاهدي
ــاد  ــا إي ــا حبيبن ــه: “ي ــالا ل ــذ ســنين فق ــه يعرفهــا من وكأن
نحــن نشــكرك عــى مســاعدتنا في الوصــول إلى هــذه 

ــك  ــل اب ــا، ب ــي علين ــك ألا تبك ــى علي ــة، ونتمن اللحظ
عــى مــن خلفنــا، فنحــن كــا تــرى الآن الدنيــا مــن 
ورائنــا طلقناهــا ثاثًــا والعــدو مــن أمامنــا، وقــد أعددنــا 
ــا”. ــأن الله معن ــاد ب ــا إي ــسَ ي ــزؤام، ولا تن ــوت ال ــه الم ل

وهنــا فهــم المجاهــد إيــاد أن هــذه الوقفــة كان قــد 
وقفهــا مــن قبــل موســى _عليــه الســام_ وهــو في طريقــه 
لتخليــص بنــي “إسرائيــل” مــن تعذيــب فرعــون وجنــوده 
عنــد شــاطئ البحــر، فنــادى بعــض القــوم أن فرعــون مــن 
ورائنــا والبحــر مــن أمامنــا، فأيــن الخــاص يــا نبــي الله؟ 
فــردّ بثقــة كاملــة بوعــد الله حمىنخ نم نى نيحمي  
]الشــعراء: 62[، فــكان بعدهــا النــر والتمكــين، وهنــا 
علــم المجاهــد أن الاستشــهاديين ســينتران في المعركــة، 
وأن العمليــة ســتنجح بإذنــه تعــالى، وعــاد مــن حيــث أتــى 
ليجــد أن العــدو الصهيــوني قــد أحكــم طوقًــا شــديدًا عــى 
مدينــة جنين، لعلمهم بنبأ العملية ولا ســيا أن المجاهدين 
ربيــع وهــاني غائبــان عــن عائاتهــا منــذ يومــين، ممــا أثــار 
ــم  ــا لعل ــث عنه ــة بح ــدأوا عملي ــا، وب ــكوك حوله الش
الجيــش الصهيــوني بهــذا الأمــر، وقــرر العــدو اجتيــاح 
مدينــة جنــين وبلدة قباطيــة لإحباط هــذه العمليــة، وتقدم 
الجيــش الصهيــوني باتجــاه بلــدة ســيلة الحارثيــة بحثًــا عــن 
ــاء في  ــن الاختب ــن م ــذي تمك ــرادات، ال ــاد ج ــد إي المجاه
ــتوطنة  ــى مس ــل ع ــون، والمط ــدة اليام ــازل في بل ــد المن أح
“قاديــش”، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى بــدأ الاشــتباك 

ــوني. ــدو الصهي ــين الع ــاني وب ــع وه ــن ربي ــين المجاهدي ب

نــران  المجاهــدان  فتــح  الاشــتباك  بدايــة  في 
أســلحتها تجــاه حافلــة صهيونيــة ظنـًـا أنهــا مليئــة بالجنــود 
الصهاينــة، حيــث لم يســتطيعا الرؤيــة بشــكل واضــح 
لظلمة تلــك الليلة وبرودتهــا ومطرها الشــديد، ثم جاءت 
تعزيــزات من الرطة الصهيونية وقطعان المســتوطنين إلى 
موقــع العمليــة، فقــام المجاهــدان ربيــع وهــاني بإمطارهــم 
بزخــات كثيفــة مــن الرصــاص، ودار اشــتباك عنيــف 

الاستشهاديان/ هاني زكارنة )يمين( وربيع زكارنة
استشهدا معاً بتاريخ 2003/01/12م
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المجاهديــن ربيــع وهــاني، ومقتــل  باستشــهاد  انتهــى 
عــى الأقــل جنــدي صهيــوني وإصابــة أربعــة آخريــن 
ــؤوليتها  ــدس مس ــا الق ــت سراي ــرة، وأعلن ــروح خط بج
عــن العمليــة وأنهــا لم ولــن تكــون الأخــرة، حيــث مــا أن 
انتهــى الاجتيــاح الصهيــوني لمدينة جنين وفشــل محاولتهم 
لاعتقــال أو اغتيــال المجاهديــن إيــاد جــردات وأحمــد 
دهيــدي المســؤلين عــن العمليــة؛ كان لابــد للمجاهــد إياد 
أن يأخــذ كافــة أســباب الحيطــة والحــذر لاســيا أنــه أصبح 
مطلوبًــا لاحتــال الصهيــوني، فــا كان منــه إلا أن يكــون 
إلى جانــب ابــن عمــه حيــث أوكلــه المجاهد أنس جــرادات 
بعمليــة توصيل استشــهاديين مزودين بعــدة وعتاد متطور 
أكثــر، ومنهــا منظار ليي ومابس شــبيهة بــا يرتديه جنود 
الاحتــال الصهيــوني، بالإضافة إلى قطعتي كاشــنكوف 
ومخــازن ذخــرة وأربــع قنابــل يدويــة، والهــدف هــذه المــرة 
هــو مفــرق مجــدو، لتكــون ردًا عــى اغتيال خمســة مجاهدين 
وهــم )إبراهيــم منيــزل، واثــق إغباريــة، أســامة أبــو خليل، 
ربيع الفار، ويوســف مشــارقة( من أبناء الجهاد الإســامي 
وحركــه فتــح في مخيــم جنــين بتاريــخ 2003/03/14م.

اعتقاله والحكم عليه
وبــذل المجاهــد إيــاد جــرادات جهــدًا كبــرًا في 
ــزارة  ــة لغ ــوب، ونتيج ــدف المطل ــم إلى اله ــة إيصاله عملي
الأمطــار وصعوبــة الســر في الوحــل والطــين، قــرر أحــد 
ــه  ــق، وعلي ــف الطري ــن منتص ــودة م ــهاديين الع الاستش
ــاء  ــا بإلغ ــرادات قرارهم ــاد ج ــس وإي ــدان أن ــذ المجاه أخ
العمليــة، والتــي لــو قــدر الله لهــا أن تحــدث لكان لهــا وقعها 
وصداهــا الكبــر، ولكــن قــدّر الله وما شــاء فعل، ليســتمر 
عمــل المجاهــد إيــاد جــرادات إلى جانــب المجاهديــن أنس 
جــرادات ومحمد حســين جرادات في توســيع نشــاط سرايا 
القــدس في مدينــة جنــين، وفي أحد الأيــام وتحديــدًا بتاريخ 
2003/05/11م، كان قــد تواجــد المجاهــدون أنــس 
جــرادات وإيــاد جــرادات ومحمد حســين جــرادات في أحد 

المنــازل في مدينــة جنــين في جبــل أبو ظهــر، من أجــل أخذ 
قســط مــن الراحــة بعــد ســاعات مــن التعــب والمشــقة في 
أعالهــم العســكرية في سرايا القدس، وما هي إلا ســاعات 
مــن دخولهــم إلى المنــزل إذا بالجيش الصهيــوني يحاصره من 
كل الاتجاهــات، معززيــن بآلياتهــم العســكرية المختلفــة، 
ــع  ــتطاعت تركي ــي اس ــة الت ــذه المجموع ــال ه ــم اعتق ليت
وإذلال العــدو الصهيــوني في الكثــر من أعالهــم الجهادية.

وجــد المجاهــد إيــاد نفســه في داخــل ســجون 
بالســجن  الصهيــوني، وصــدر بحقــه حكــم  العــدو 
المؤبــد بالإضافــة إلى 50 عامًــا، وبالرغــم مــن هــذا 
الحكــم الظــالم الجائــر فــإن المجاهــد إيــاد جــرادات مازال 
عــى العهــد والوعــد بــأن يبقــى محافظًــا عــى فكــر الجهاد 
الإســامي والتمســك بنهــج الشــهداء الأبطــال، ورغــم 
أن العــدو الصهيــوني أقــدم عــى هــدم منــزل عائلتــه 
الاستشــهادية  بعــد عمليــة  الحارثيــة  ســيلة  بلــدة  في 
المجاهــدة هنــادي جــرادات إلا أن ذلــك لم ينــل مــن 
ــة  ــة تام ــى قناع ــزال ع ــو لا ي ــد وه ــذا المجاه ــة ه عزيم
بــأن هنــاك أيــادي متوضئــة تعمــل ليــل نهــار مــن أجــل 

حريــة الأسرى والمعتقلــين وعســى أن تكــون قريبًــا.

الأسر المجاهد/ إياد جرادات
برفقة والده الصابر خال زيارته له في السجن
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الأسير المجاهد
محمد حسين فايز جرادات

مجاهد من أسرة مجاهدين زادته الشدة صلابة وعزمًا

تاريخ الميلاد: 1982/08/17م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2003/05/11م

الحكم: مؤبد

تمــر أحــداث الحيــاة ضمــن سلســلة متتابعــة 
في شريــط يتحــرك مــا دامــت الحيــاة قائمــة، وكلــا 
ــجل  ــا تس ــات فإنه ــات وذكري ــاهد وصفح ــت مش انته
في ســجات التاريــخ وتــودع في أرشــيف لا تضيــع 
ولا تتغــر ولا يطــرأ عليهــا أي تبديــل، رغــم تقلــب 
الأوضــاع وتشــابكها ولاســيا عندمــا نتحــدث عــن 
أحــد المجاهديــن مــن أبنــاء سرايــا القــدس، عــن مجاهــد 
عشــق الســمو والرفعــة والعــا، فنــال مــا أراد مــن العــزة 
ــد  ــه المجاه ــموخ، إن ــة والش ــد والبطول ــة والمج والكرام
البطــل محمــد حســين فايــز جــرادات. وُلــد هــذا المجاهــد 
ــة  ــين، هــذه القري ــة بمحافظــة جن ــدة ســيلة الحارثي في بل
الجميلــة بمناظرهــا الخابــة والتي تجلس جلــوس الملوك 
عــى سلســلة جبــال متواضعــة تتــاوج في الأفــق بألــوان 
يختلــط فيهــا البني والأخــض والرمــادي اختاطًا يمنحه 
ــث  ــا حي ــبر منه ــا إلى أك ــه تخطيه ــددة لا يمكن ــعادة مح س
احتــوت عــى مــكان مرمــوق لهــا مــن قبائــل بنــي حارثــة 
التــي ســكنت هــذه الديــار العزيــزة، وكأنهــا اســتحوذت 
عــى كل جمــال في أرض كنعــان أرض فلســطين، فعيــون 
المــاء فيهــا تســيل بلونهــا الفــضي، وعــى مَــدّ العــين 
ســهل كبــر اســمه ســهل مــرج بــن عامــر، ســهل كبــر 
ــة، تمتــد وتمتــد  ــة الملون ممتلــئ بالحشــيش والأزهــار البري
بألوانهــا الخابــة، صفــرة الأقحــوان وحمــرة شــقائق 
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ــوءات الأرض  ــرب نت ــخاش، وق ــة الخش ــان وزرق النع
الغنيــة بالرطوبــة وخيــوط الشــمس الذهبيــة تنبــت زنبقة 
ــد  ــرح الممت ــوة الف ــى نش ــدل ع ــول وت ــا تق ــاحرة كأنه س
ــس  ــدى عرائ ــا إح ــاك، إلى حيف ــد إلى هن ــق البعي إلى الأف
ــواطئها  ــا وش ــة ببحره ــة الجميل ــك المدين ــر، إلى تل البح
ــاجدها  ــها ومس ــا ومدارس ــا وليمونه ــا وبرتقاله وبياراته
الشــامخة التــي مــا أن ينظــر إليهــا الإنســان حتى يشــعر أنه 
ينظــر إلى قطعــة مــن الجنــة؛ فهــذه المدينــة الســاحرة هــي 
المدينــة التــي كان يســكنها الحــاج حســين فايــز جــرادات 
)أبــو حســني وزوجتــه الحاجــة لطيفــة أبــو الحســن( رغم 
أنهــا مــن ســكان ومواليــد مدينــة جنــين القســام، ليعيشــا 
بهــا أجمــل أيــام حياتها إلى أن جــاءت الذئــاب والوحوش 
المجرمــة وعاثــت في ربــوع الوطــن الجميل فســادًا ودمارًا 
ــا، فتــم تهجــر ســاكنيها بقــوة الســاح مــن قبــل  وخرابً
ــو  ــاج أب ــش الح ــة ليعي ــة الصهيوني ــات الإجرامي العصاب
ــاع،  ــة مــرارة الألم والضي حســني وزوجــه الحاجــة لطيف
مــرارة النكبــة الفلســطينية في العــام 1948م ليعــودا مــرة 
أخــرى إلى جنــين القســام إلى بلدة ســيلة الحارثيــة، ولكن 
ــل  ــة، ب ــرة وهــذه العــودة ليســت عــودة اختياري هــذه الم
هــي عــودة إجباريــة وبــدون رجعــة إلى حيفــا، ليحصــا 
عــى مــا يســمى كــرت التمويــن، وهو عبــارة عن شــهادة 
بــأن حاملــه هــو أحــد الاجئــين الفلســطينيين، ولذلــك 
يحــق لــه أن يحصــل عــى المــواد الغذائيــة الأساســية 
بالإضافــة إلى الرعايــة الطبيــة بالمجــان، فــا كان مــن 
ــات إلا أن  ــاث بن ــا الله بث ــي رزقه ــة والت ــة لطيف الحاج
تطلــب مــن زوجهــا أن يتــزوج عليهــا لرزقــه الله مــا كان 
ــب  ــه وجان ــوا إلى جانب ــن الأولاد ليكون ــى م ــا يتمن دومً
ــدان  ــل لفق ــن أداء العم ــز ع ــه عاج ــيا أن ــة، ولاس العائل
بــره، وبعــد ضغــط شــديد مــن الحاجــة لطيفــة وافــق 

ــة أم  ــن الحاج ــزواج م ــى ال ــرادات ع ــين ج ــاج حس الح
ــش إلى  ــين لتعي ــة جن ــة بمحافظ ــة رمان ــن قري ــني م حس
ــكاد يتســع لهــم  ــزل بســيط متواضــع لا ي جانبهــم في من
ــخ  ــوم ومطب ــة للن ــن غرف ــارة ع ــه عب ــيا أن ــا ولاس جميعً
وحمــام، ومــا هي إلا ســنوات حتــى رزق الله هــذه العائلة 
الفقــرة والمكافحــة البنــين وهــم حســني وفايــز ومحمــد 
والتــوأم محمــود وأحمــد ليبقــى محمــود ويتــوفى أحمــد بعــد 
ــد المجاهــد محمــد  ــا أن وُل ــة شــهور مــن ميــاده، ف ثاث
بتاريــخ 1982/08/17م حتــى علمــت العائلــة أن 
المجاهــد محمــد جــرادات ســتكون حياتــه ليســت عاديــة؛

حيــث وُلــد في العــام الــذي اجتــاح فيــه شــارون المجــرم 
وجيشــه الإرهــابي الأراضي اللبنانيــة بهــدف القضاء عى 
القواعــد الفدائيــة الفلســطينية وإخــراج منظمــة التحرير 
الفلســطينية مــن لبنــان. فهكــذا كان كبار الســن يربطون 
ــن  ــود م ــتقبل كل مول ــون مس ــم يعرف ــداث وكأنه الأح
ــد  ــروف وُل ــك الظ ــي تل ــا، فف ــد فيه ــي ول ــروف الت الظ
المجاهــد محمــد حســين جــرادات، وفي ظــل هــذه العائلة 
ــه والوطــن، وأن حــب  نشــأ وترعــرع عــى حــب والدي
الديــن، فلــزم المجاهــد محمــد ومنــذ  الأوطــان مــن 

والدة الأسر المجاهد/ محمد حسين جرادات
عى موعد مع الحرية لابنها الأسر
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ــر  ــا الأب الضي ــألة يريده ــن مس ــا م ــاه، ف ــة أب الطفول
إلا وتــرى المجاهــد محمــد يســبق إخوانــه في خدمتــه، 
فــكان يســر إلى جانبــه وهــو في طريقــه إلى المســجد وإلى 
ــارة  ــه أن زي ــه ليتعلــم مــن أبي ــارة الأرحــام مــن أقارب زي
الرحــم واجبــة ومقدســة، ورغــم ذلــك عــاش طفولتــه 
المعذبــة والمقهــورة والفقــرة لدرجــة أن المجاهــد محمــد 
لا يتذكــر يومًــا مــن أيــام طفولتــه اســتطاع الحصــول عى 
مــروف المدرســة كبقيــة الأطفــال إلا أنــه اســتطاع 
في طفولتــه أن يعــي الــراع الفلســطيني الصهيــوني 
نتيجــة لســاع والــده وهــو يحدثــه ويحــدث إخوانــه عــن 
فلســطين وعــن الوطــن الســليب منــذ حــرب العــام 
ــا  ــتطاع أن يصفه ــي اس ــا الت ــة حيف ــن مدين 1948م وع
لولــده محمــد كأنــه فنــان يرســم لوحــة تمثــل مدينــة حيفــا 
بريشــته وألوانــه، وكأن الله قــد عــوض هــذا الأب الفاقد 

للبــر أن يــرى ببصرتــه بــدلًا مــن بــره.

بداية المشوار الجهادي
لذلــك كلــا ســمع المجاهــد مــن أبيــه كلــات 
الحقــد والكراهيــة للعــدو الصهيــوني زاد من مشــاركته في 
أحــداث الانتفاضــة الفلســطينية الأولى رغــم صغر ســنه، 
وكان دومًــا إلى جانــب طــاب المدرســة في التصــدي 
ــة  ــذه المدرس ــيا أن ه ــوني ولاس ــش الصهي ــوات الجي لق
تقــع عــى الطريــق الرئيــي لبلــدة ســيلة الحارثية، ويســر 
في هــذا الطريــق مركبــات ودوريــات العــدو الصهيــوني 
ممــا ســهل هــذا الأمــر عــى طلبــة المــدارس في رمــي 
الحجــارة وإشــعال إطــارات الســيارات ووضــع الحواجز 
لينتهــي ذلــك اليــوم بشــم الغــاز المســيل للدمــوع وإصابة 
ــة،  ــيلة الحارثي ــدة س ــاء بل ــاب وأبن ــن الط ــرات م الع
واســتمر هــذا الحــال عــى مــا هــو عليــه إلى فــرة مطلــع 

التســعينات، وعندهــا اســتطاع المجاهد محمد بعــد أن كبر 
قليــاً أن يعــي حقيقة النكبة الفلســطينية ومعنــى اللجوء 
ومعنــى كــرت المــؤن، ومعنــى الشــئون الاجتاعيــة التــي 
كانــت مصــدر الــرزق الأســاسي لهــذه العائلــة البســيطة 
ــوالى  ــدأ مسلســل الأحــزان يت والمتواضعــة والفقــرة، ليب
عــى العائلــة بــدءًا مــن إقــدام العــدو الصهيــوني عــى 
اعتقــال المجاهــد حســني جــرادات الأخ الأكــبر لمحمــد 
والذي كان ينتمي لحركة الجهاد الإســامي في فلســطين، 
هــذه الحركــة الممتــدة والمنتــرة في بلــدة ســيلة الحارثيــة، 
فكــبر المجاهــد محمــد عى ســرة هــذه الحركة ولاســيا أن 
معظــم قادتهــا مــن هــذه العائلــة كالشــيخ خالــد جــرادات 
وســامي جــرادات وغرهم من القــادة والكــوادر، وليس 
هــذا فحســب بــل إن الحاجــة لطيفــة زوجــة أبيــه كانــت 
عــى الرغــم مــن كــبر ســنها محــل ثقــة مجاهــدي الجهــاد 
الإســامي الذيــن كانــوا دومًــا يلجــأون إليها في الشــدائد 
ويختبئــون عندهــا وتخبــئ لهــم ســاحهم وعتادهــم، لتأتي 
ــاة والدهــم في  ــة وهــي وف الصدمــة الكــبرى لهــذه العائل
العــام 1996م لتفقــد هــذه العائلــة رجــل البيــت وســنده 
وظلــه وروحــه رغــم أنــه كان طيلــة حياتــه عاجــزًا عــن 
العمــل لفقــدان بــره إلا أن وجــوده إلى جانــب أولاده 
كان أنسًــا وركنـًـا وأمنـًـا وأمانًــا، فــكان طيفــه في كل مــكان 
مــن زوايــا البيــت ليصبــح الابــن الأكــبر المجاهد حســني 
هــو العمــود الفقــري لهــذه العائلــة في إعالــة عائلتــه بــكل 
مــا يســتطيع إلا أن يــد الغــدر والخيانــة لهــذه العائلــة مــن 
عمــاء العــدو الصهيــوني قدمــوا معلوماتهــم الأمنيــة 
ــد  ــاطات المجاه ــن نش ــوني ع ــاباك الصهي ــة للش والري
حســني ليجــد نفســه في العــام 1997م أســرًا لــدى 
العــدو الصهيــوني ليحكــم عليــه لمــدة عامــين ونصــف، 
ــي  ــوني في الفــرة الت وخــرج مــن ســجون العــدو الصهي
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أنهــى فيهــا المجاهــد محمــد التوجيهــي ليتعــاون الإخــوة 
فيــا بينهــم لنقــل الحالــة المأســاوية التــي تعيشــها العائلــة 
ــة وعــبر أعالهــم  ــة صعب مــن أوضــاع إنســانية واقتصادي
المختلفــة إلى حالــة أفضــل بكثــر ممــا كانــت عليــه في 
الســابق، ونتيجــة انهيــار العمليــة الســلمية في قمــة كامب 
ديفيــد اندلعت انتفاضــة الأقــى في 2000/09/28م؛ 
ــل انتفاضــة  ممــا جعــل الشــعب الفلســطيني ينتفــض قب

الحــركات والفصائــل الفلســطينية.

التهيئة للعمل الجهادي
الفلســطينية  الانتفاضــة  عــود  اشــتد  ولمــا 
بــات الأمــر ملحًــا عــى المجاهــد محمــد أن ينتفــض 
عــى طريقتــه الخاصــة فــأدرك أن مــا يحــدث ليــس 
انتفاضــة، بــل حربًــا تخوضهــا الحكومــة الصهيونيــة 
ضــد الشــعب الفلســطيني، ولذلــك قــرر المجاهــد 
الأســلوب  غــر  آخــر  أســلوب  إلى  التوجــه  محمــد 
أن  يؤمــن  فــكان  العســكري  وهــو  الجاهــري 
لحاجتــه  ونتيجــة  بالحديــد  إلا  يفــل  لا  الحديــد 
العــام 2001م  بــادر بالالتحــاق في بدايــة  للســاح 
الفلســطينية، العســكرية  الاســتخبارات  جهــاز  إلى 

وحصــل عــى دورة عســكرية مكثفــة تعلــم خالهــا 
الفنــون العســكرية والأمنيــة والاســتخباراتية وآليــة 
ليصبــح  الأســلحة  أنــواع  كافــة  مــن  النــار  إطــاق 
بعدهــا أحــد أبطــال جهــاز الاســتخبارات العســكرية في 
مدينــة جنــين، وكان حينهــا معظــم القصــف الصهيــوني 
عــبر طائــرات الأباتــي يســتهدف مقــرات الســلطة 
فخــاص  الأمنيــة،  أجهزتهــا  ومقــرات  الفلســطينية 
العديــد مــن رجــال الأمــن الفلســطيني ومــن جهــاز 
الاســتخبارات العســكرية وفي مقدمتهــم المجاهــد محمد 
العديــد مــن الاشــتباكات المســلحة مــع قــوات الجيــش 
ــا  ــم أحــد مــن هــذه الأجهــزة ب ــوني دون أن يعل الصهي
يخطــط لــه المجاهــد محمــد مــن وراء تدربــه عــى الســاح 
والحصــول عــى الخــبرة العســكرية والأمنيــة لاســيا أنــه 
تهيــأ في بيت يعشــق حركــة الجهــاد الإســامي وأفكارها 

ــا. ــا وكوادره وقادته

الالتحاق بصفوف سرايا القدس
ــم  ــة ومخي ــوني لمدين ــاح الصهي ــا انتهــى الاجتي ولم
جنــين في العــام 2002م والــذي خلــف وراءه المجــازر 
والدمــار الهائــل؛ قــرر المجاهــد محمــد جــرادات أن يثــأر 
لتلــك الدمــاء مــن أبنــاء فلســطين فانتمــى إلى صفــوف 
سرايــا القــدس في مدينــة جنــين ليكــون إلى جانــب 
المجاهــد أنــس جــرادات أحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس 
لهــذا  العســكرية  الخطــوات  وأولى  جنــين،  مدينــة  في 
المجاهــد هــي الاتفــاق مــع قــادة وكــوادر سرايــا القــدس 
وخاصــة المجاهــد أنــس بــأن يكــون العمــل سريًــا جــدًا 
بحيــث عنــد القيــام بــأي مهمــة جهاديــة مــن الــضوري 
عــدم معرفــة أيــة مجاهــد آخر بهــا حتــى وإن كان مشــاركًا 
بهــا، بمعنــى أن يقــوم المجاهــد بالعمــل دون أن يعلــم إلى 

الأسر المجاهد/ محمد حسين جرادات
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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ــون دور  ــكرية، وأن يك ــة عس ــذ مهم ــه ينف ــا بأن ــد م ح
ــوى  ــه س ــد ب ــة أح ــدًا دون معرف ــدودًا ج ــد مح كل مجاه

المســئول العــام عــن العمليــة.

عملية كركور
 لذلــك تــم تثبيــت هــذه النظريــة الأمنيــة في 
عمليــة توصيــل الاستشــهاديين محمــد حســنين وأشرف 
العمليــة حيــث طلــب المجاهــد  الأســمر إلى موقــع 
عــن  والمســئولين  المرفــين  أحــد  جــرادات  أنــس 
عمليــة كركــور إلى جانــب المجاهديــن إيــاد صوالحــة 
وســعيد طوبــاسي أن يقــوم المجاهــد محمــد بتنفيــذ مهمــة 
المســاعدة بتوصيــل الاستشــهاديين إلى موقــع العمليــة، 
وذكــر  استشــهاديون،  أنهــم  يعلــم  أن  دون  ولكــن 
ــد  ــابين ق ــاك ش ــد أن هن ــد محم ــس للمجاه ــد أن المجاه
ــة  ــا بحاج ــال، وأنه ــجون الاحت ــل س ــن داخ ــا م هرب
إلى مــن يســاعدهما في الخــروج مــن مدينــة جنــين إلى 
قريــة برطعــة قــرب الداخــل المحتــل بالعــام 1948م 
وبالفعــل قــام المجاهــد محمــد بســيارته بنقــل المجاهديــن 
محمــد وأشرف مــن مدينــة جنــين إلى قريــة برطعــة، وكان 
ــق  ــح الطري ــرادات في فت ــد ج ــد مهن ــاعدهم المجاه يس
ــة ــوا بالاصطــدام بحاجــز أو دوري لهــم حتــى لا يتفاجئ

عســكرية ليتــم بعــد وصولهــم إلى قريــة برطعــة العبــور 
فتمكــن  عــام 1948م،  المحتلــة  الأراضي  داخــل  إلى 
ــر  ــن تفج ــد وأشرف م ــهاديان محم ــدان الاستش المجاه
نفســيها في مفــرق كركــور، وعلــم المجاهــد محمــد بعــد 
هــذه العمليــة أن مــن قــام بتوصيلهــا عــى اعتبــار أنهــا 
أســران هاربــان من ســجون العــدو كانا الاستشــهاديين 

في عمليــة كركــور.

عملية جديدة
ــضي  ــى الم ــبر ع ــإصرار أك ــل ب ــه يقب ــذا جعل وه
قدمًــا في العمــل العســكري في صفــوف سرايــا القــدس 
ــه أن  ــا علي ــرادات عارضً ــر ج ــد أم ــه المجاه ــأتي إلي لي
ــق المجاهــد  ــة استشــهادية فواف ــذ عملي يســاعده في تنفي
الاتفــاق  ليتــم  أنــس  المجاهــد  إلى  وأوصلــه  محمــد 
مــع الاستشــهادي عــى عمليــة استشــهادية بواســطة 
إطــاق النــار. واجتمــع المجاهــدان أنــس جــرادات 
ومحمــد جــرادات ليخططــا لهــذه العمليــة بشــكل دقيــق، 
وقــررا أن يكــون العمــل وفــق مســارين، الأول: أن يتــم 
إبــاغ المجاهــد أمــر جــرادات بأنــه ســينفذ العمليــة 
ــدف  ــرات، واله ــبر المتفج ــس ع ــار ولي ــاق الن ــبر إط ع
أنــه في حــال تــم اعتقــال المجاهــد أمــر أن يعــرف عــى 
الســاح وليــس عــى الســيارة المفخخــة التــي لــن تخــرج 
القــوات الصهيونيــة مــن مدينــة جنــين إلا بعــد الحصول 
عــى هــذه الســيارة المفخخــة، ولذلــك بــدأ المجاهــد 
محمــد جــرادات بتدريــب المجاهــد أمــر جــرادات عــى 
إطــاق النــار. أمــا المســار الثــاني فهــو قيــام المجاهديــن 
أنــس ومحمــد بالإعــداد والتجهيــز لســيارة مفخخــة تزن 
عــرات الكيلــو غرامــات مــن المتفجــرات، ومــا أن تــم 
إنهــاء كافــة الاســتعدادات حتــى قــام المجاهــد أنــس  مشهد من نقل القتى والمصابين الصهاينة 

في عملية كركور الاستشهادية بتاريخ 2002/10/21م
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بتصويــر الاستشــهادي أمــر، وأصبحــت العمليــة شــبه 
ــم إبــاغ  ــة، وت ــم تعيــين موعــد لهــذه العملي ــة، وت كامل
المجاهــد أمــر بهــذا الموعــد، وســتكون هــذه العمليــة ردًا 
عــى اغتيــال قائد سرايا القــدس في مدينة جنــين المجاهد 
ــد  ــرة المجاه ــات الأخ ــام في اللحظ ــة، فق ــاد صوالح إي
محمــد جــرادات باســتدعاء مجاهديــن آخريــن مــن سرايــا 
القــدس لمســاعدتهم في عملــة توصيــل الاستشــهادي 
أمــر جــرادات بواســطة الســيارة المفخخــة، والأهــم 
أن يكــون لهــم دور بــارز في مراقبــة الطريــق المــؤدي إلى 
مــكان العمليــة، ونقــاط العبــور إلى داخــل الأراضي 
المحتلــة عــام 1948م فتــم اســتدعاء المجاهديــن مهنــد 
ــد  ــرادات ومحم ــد ج ــرادات وخال ــث ج ــرادات ولي ج
يعلــم عــن الآخــر شــيئًا،  جــرادات وكل مجاهــد لا 
بحيــث يقــوم كل مجاهــد منهــم بــدوره المطلــوب بــكل 
ــوم  ــاذا يق ــم لم ــن، ودون أن يعل ــم الآخري ــة دون عل دق
بهــذا الــدور، وذلــك بهــدف ضــان الأمــن والأمــان 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــا لقول ــة وفقً ــة التام والري
ــان”. ــر والكت ــم بال ــاء حوائجك ــى قض ــتعينوا ع “اس

ــدأ المجاهــدان محمــد حســين جــرادات وأمــر  لذلــك ب
جــرادات بالتحــرك مــن مدينــة جنــين، والــذي ســيقود 
الســيارة المفخخــة هــو المجاهــد محمــد حســين جــرادات 
وإلى جانبــه في المقعــد الأمامــي يجلــس المجاهــد أمــر 
جــرادات، وانطلقــا مــن مدينــة جنــين باتجــاه منطقــة 
ــث  ــد ولي ــة مهن ــن الأربع ــاعدة المجاهدي ــة وبمس الطيب
وخالــد ومحمــد، وتمكــن حينهــا المجاهد محمد جــرادات 
ــات الكبــرة التــي واجهتهــم  ــات والصعوب رغــم العقب
أثنــاء الطريــق مــن عبــور منطقــة الحــدود والدخــول إلى 

ــام 1948م. ــة ع ــم في الأراضي المحتل ــة أم الفح مدين

مطاردة ساخنة
ــادة  ــر بقي ــد أم ــيقوم المجاه ــاك كان س ــن هن وم
الســيارة لوحــده والســر بهــا نحــو الهــدف المرصــود 
للعمليــة وهــو في شــارع وادي عــارة، فتفاجــأ المجاهــد 
جــرادات  أمــر  والمجاهــد  جــرادات  حســين  محمــد 
بوجــود دوريــة صهيونيــة وراءهما وحاولــت الاصطدام 
بهــا مــن الخلف اعتقــادًا منها أن هــذه الســيارة مروقة، 
ــى  ــر ع ــد وأم ــن محم ــة المجاهدي ــش بماحق ــدأ الجي فب
الصهيونيــة،  الســيارات  ســارقي  مــن  أنهــم  اعتبــار 
اســتدعاء  تــم  ولمــا  عليهــا،  النــار  بإطــاق  وبــدأوا 
ــد  ــدان محم ــة كان المجاه ــة إلى المنطق ــزات صهيوني تعزي
وأمــر اســتطاعا الوصــول إلى منطقــة مأهولــة بالســكان 
والبنيــان وتــركا الســيارة المفخخــة هنــاك، وعــادا إلى 
ــر في  ــد وأم ــد محم ــوم المجاه ــة ليق ــيلة الحارثي ــدة س بل
الصبــاح الباكــر بمغــادرة بلــدة ســيلة الحارثيــة إلى مدينــة 
جنــين ولاســيا أن العــدو الصهيــوني قــام بمداهمــة بلــدة 
ســيلة الحارثيــة ومنــازل المجاهديــن، فأصبــح المجاهدان 
مطلوبــين للعــدو الصهيــوني، واســتطاعا بصعوبــة كبرة 

الأسر المجاهد/ أمر جرادات
محكوم 26 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/03/11م
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الوصــول إلى إحــدى الشــقق الســكنية في جبــل أبــو 
ظهــر، ومكثــا بهــا أســبوعين وبعيــدًا عــن أنظــار العــدو 

ــه. ــوني وعمائ الصهي

مداهمة منازل المجاهدين
اســتمر العــدو الصهيــوني بماحقــة المجاهــد 
مــن  تســلم  لم  عائلتــه  إن  حتــى  جــرادات  محمــد 
اعتــداءات الصهاينــة، ففــي أحــد الأيــام تــم اقتحــام 
منــزل المجاهــد محمــد حســين جــرادات في بلــدة ســيلة 
الحارثيــة، وعاثــوا بالمنــزل خرابًــا ودمــارًا عــى عادتهــم، 
وليــس هنــا فحســب، بــل قامــوا بالاعتــداء عــى أخيــه 
 )M16( المجاهــد حســني ووضعــوا الســاح مــن نــوع
في رأســه مــن أجــل تخويفــه وتخيــره مــا بين أن يرشــدهم 
إلى مــكان أخيــه محمــد أو إطــاق الرصــاص عى رأســه، 
حســني  المجاهــد  يواجهــون  أنهــم  حينهــا  وتناســوا 
جــرادات الأخ الأكــبر لمحمــد والســجين الســابق لعــدة 
ســنوات في ســجون الاحتــال، والــذي لديــه خــبرة 
كبــرة في التعامــل مــع هــذا المحتــل الصهيــوني، ومــا أن 
ــى  ــداء ع ــوا بالاعت ــى قام ــوع حت ــذا الموض ــلوا في ه فش
شــقيق محمــد الأصغــر محمــود، وكان حينهــا لم يتجــاوز 
ــه  ــا. وقامــوا بوضــع ســكين عــى رقبت ــة عــر عامً ثاث
ظانــين أن صغــر ســنه ســيجعله يخافهــم ويعــرف عــن 
ــه محمــد، فوجــدوا أن هــذا الطفــل الصغــر  مــكان أخي
أكثــر عنــادًا مــن أخيــه الكبــر، فــا كان منهــم إلا أن 
ــه إن لم  ــة بأن ــددوا العائل ــزل، وه ــروا كل شيء في المن دم
يتــم تســليم محمــد في الســاعة العــاشرة مــن صبــاح اليوم 
التــالي لاقتحــام المنــزل فــإن الطــران الصهيــوني ســوف 
يقــوم بالعثــور عليــه ويقصفــه بالصواريــخ، ومــا كادوا 
يخرجــون مــن المنــزل حتــى قامــوا بإطــاق النــار وســط 

البيــت في شــكل عشــوائي تعبــرًا عن غضبهم وفشــلهم 
ــام. ــة الاقتح في عملي

كمين وإحباط متكرر
كان لابــد للمجاهــد محمــد جــرادات ذي الخــبرة 
العســكرية والأمنيــة أن يتعامــل مــع هــذا العــدو بنفــس 
الطريقــة، وبنفــس الأســلوب، وهــو أســلوب الكمــين 
أو الاقتحــام لمواقــع العــدو الصهيــوني، فقــرر إلى جانــب 
ــود  ــم لجن ــين محك ــب كم ــا بنص ــس أن يقوم ــد أن المجاه
الجيــش الصهيــوني الذيــن كانــوا في العــادة يــرددون 
عــى أحــد الأماكــن في منطقــة جبــل أبــو ظهــر في مدينــة 
 )M16( جنــين، متســلحًا بقطعتــي ســاح مــن نــوع
بالإضافــة إلى عــدد مــن القنابــل اليدويــة وانتظــرا مجــيء 
الجنــود الصهاينــة فــرة مــن الزمــن، وتفاجــأ المجاهــدان 
عندمــا غــر الجنــود مســارهم المعتــاد، فلــم يكتــب لهــا 
النجــاح في هــذا الكمــين ليتبعــاه بكمــين آخــر في بلــدة 
ســيلة الحارثيــة إلا أنهــا مــرة أخــرى لم يتمكنا مــن ذلك، 
فعلــا حينهــا أن العــدو الصهيــوني يغــر دائــاً مــن خطــة 
ســره في الحــارات والأزقــة والشــوارع ليتــدارك وقوعــه 
في كائــن المجاهديــن، رغــم أنهــا كانــا قــد اســتعدا 
جيــدًا لعمليــة الكمــين ولاســيا أنهــا يتفقــان مــع مبــدأ 
)كاوزفيتــز( الــذي يتحــدث عــن إحــداث الصدمــة في 
ــة  ــه في مــكان غــر متوقــع كــا هــي نظري العــدو وضرب
ــدو  ــم الع ــول هاج ــذا يق ــارت ه ــارت(، وه ــدل ه )لي
بحيــث لا يكــون مســتعدًا للهجــوم واضربــه حيــث 
ــد  ــد محم ــك أدرك المجاه ــوم. لذل ــك الهج ــر من لا ينتظ
جــرادات أنــه لا ينبغــي اليــأس مــن عدم نجــاح الكمين، 
وأنــه لابــد مــن الاســتمرار في العمــل العســكري ووفقًــا 
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لا  ولهــذا  و)كاوزفيتــز(،  هــارت(  )ليــدل  لقوانــين 
ينبغــي للمجاهديــن اليــأس والــردد حــول لمــاذا نجحنــا 

ــا. ــاذا فشــلنا، وإن كان ذلــك مروعً ولم

الروح الجهادية تتجدد
والأهــم أن المجاهــد دومًا يتفجــر وما زال يتفجر 
كالــبركان في كل لحظــة بحيــث يثــر الكــون كل الكــون 
لينتصــب ظاهــرة إنســانية ووطنية وقوميــة وجهادية فذة 
فريــدة في كل هــذه الأحــداث في الانتفاضــة الفلســطينية 
ومطــاً مــن الجــرح العميــق في خــاصرة الوطــن، فقــرر 
أخيــه  إلى جانــب  المجاهــد محمــد حســين جــرادات 
المجاهــد أنــس جــرادات بأن يكــون العــام 2003م عامًا 
مميــزًا بعمليــات سرايــا القــدس ســواء الاستشــهادية أو 
ــرادات  ــس ج ــدان أن ــن المجاه ــث تمك ــكرية، حي العس
ومحمــد جــرادات مــن تجنيــد الاستشــهاديين بهــاء ذيــاب 
وأيــر الأطــرش وبنــاءً عــى طلبهــا أنهــا يريــدان القيام 
ــس  ــدان أن ــام المجاه ــة، فق ــهادية مزدوج ــة استش بعملي
ــينكوف  ــوع كاش ــن ن ــاح م ــا بالس ــد بتزويدهم ومحم
إضافــة إلى ذخــرة وقنابــل يدويــة، وتــم تصويرهمــا قبــل 
العمليــة وأصبــح الاستشــهاديان جاهزيــن للعملية، ولم 

يتبــق شيء ســوى عمليــة التوصيــل.

عملية لم تتم
وقــع الاختيــار عــى المجاهــد محمــد جــرادات 
لإيصــال الاستشــهاديين أيــر وبهــاء، فخــرج المجاهــد 
محمــد جــرادات ومعــه الاستشــهاديان أيــر وبهــاء مــن 
مدرســة جنــين باتجــاه قريــة برقــين، وفي هــذه الأثنــاء 
دخــل الجيــش الصهيــوني عــبر شــارع جنــين حيفــا وســط 
إطــاق نــار كثيــف، وتبــين أن هــذا الاجتيــاح لم يكــن لــه 

عاقــة بالعمليــة، ولمــا وصــل المجاهــد محمــد جــرادات 
بســيارته وبهــا الاستشــهاديان منطقــة برقــين إذا بالســيارة 
تتوقــف عــن الســر حيــث أصابهــا عطــل غــر معــروف، 
فاضطــر المجاهــدون لإحضــار ســيارة أخــرى لنقلهم إلى 
إحــدى محطــات البنزيــن القريبــة لتعبئة البنزيــن وإصاح 
الخلــل الموجــود بالســيارة، وســارت الأمــور كــا أراد 
المجاهــدون، فواصلــوا ســرهم مــن بلــدة برقــين إلى 
بلــدة اليامــون، وأثنــاء مرورهــم عــى الشــارع الالتفــافي 
في بلــدة اليامــون أصــاب الســيارة مــرة أخــرى العطــل، 
ــم  ــد خي ــا ق ــام حينه ــا لأن الظ ــتطيعوا إصاحه ولم يس
عليهــم فاضطــر المجاهــدون محمــد وبهــاء وأيــر للســر 
مشــيًا عــى الأقــدام مــن بــين أشــجار الزيتــون وفي ليلــة 
مظلمــة حالكــة إلى أن وصلــوا إلى النقطــة التــي يتواجــد 
بهــا المجاهــد إيــاد جــرادات ليقــوم بــدوره بتوصيــل 
الاستشــهاديين بهــاء وأيــر إلى داخــل الأراضي المحتلــة 
ــور  ــة العب ــول إلى نقط ــوا بالدخ ــين هم ــام 1948م وح ع
مــن  كبــر  بوجــود عــدد  المجاهــدون  تفاجــأ حينهــا 
الدوريــات الصهيونيــة التــي تحــرس الحــدود الصهيونية، 
فطلــب  بالانتحــار،  أشــبه  دخولهــم  عمليــة  فكانــت 
الاستشــهاديان مــن المجاهــد إيــاد جــرادات إعادتهــا 
ــن  ــب م ــاد يطل ــد إي ــل المجاه ــا جع ــين، مم ــة جن إلى مدين
ــم في  ــيارة لماقاته ــار س ــرادات إحض ــد ج ــد محم المجاه
بلــدة ســيلة الحارثيــة لنقــل المجاهديــن إلى مدينــة جنــين، 

ــة لموعــد آخــر. وعــى أثــر ذلــك تــم تأجيــل العملي

الاستشهاديون الأشبال
ــى  ــدًا ع ــة ج ــام 2003م صعب ــة الع ــت بداي كان
ــا القــدس ولاســيا عندمــا جــاء المجاهــدان أيهــم  سراي
كامجــي وســالم كســاب مــن قريــة كفــر دان في جنــين 
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ــرادات  ــين ج ــد حس ــرادات ومحم ــس ج ــال أن إلى الأبط
مــن أجــل مســاعدتها في تنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
ــة،  ــل للعملي ــة التفاصي ــى كاف ــا ع ــاق معه ــم الاتف وت
ليتفاجــأ المجاهــدان أنــس ومحمــد بوجــود أســباب تمنــع 
حــدوث هــذه العمليــة، ومنهــا أن الاستشــهاديين أيهــم 
وســالم صغــران في الســن، ولم يتجــاوزا ســتة عــر 
عامًــا، وســبب آخــر وهــو قلــة المــواد المتفجــرة الجاهــزة 
لاســتخدام في العمليــة الاستشــهادية، ممــا جعــل محمــد 
ر لهــا أن تحدث  وأنــس يلغيــان هــذه العمليــة التــي لــو قُــدِّ
لكانــت عــى غــرار عمليــة كركــور البطوليــة الســابقة إلا 

ــا القــدس. ــادة سراي ــأتي كــا يشــتهي ق ــاح لا ت أن الري

مطاردة فاشلة
ــك،  ــن ذل ــرادات م ــد ج ــد محم ــأس المجاه لم يي
بــل واصــل بــكل جــد ونشــاط وصعوبــة ليصــل إلى 
أكــبر شريحــة ممكنــة مــن أبنــاء مدينــة جنــين وقراهــا 
وعطائــه  الامحــدود  لنشــاطه  ونتيجــة  ومخيمهــا، 
ــوني  ــام جهــاز الشــاباك الصهي ــه ق ــه وبطولات وتضحيات
بتكثيــف ماحقاتــه الأمنيــة لأبطــال سرايــا القــدس 
في مدينــة جنــين، وفي أحــد الأيــام وتحديــدًا في يــوم 
ــا كان المجاهــد محمــد جــرادات  2003/05/11م بين
بصحبــة المجاهــد أمجــد عبيــدي أحــد أبــرز قــادة سرايــا 
القــدس في جنــين في مهمــة جهاديــة خــارج المدينــة 
حاجــز  بوجــود  المجاهــدان  تفاجــأ  الطريــق  وأثنــاء 
ــف في  ــكري يق ــب عس ــن جي ــارة ع ــو عب ــوني وه صهي
الطريــق فــا كان مــن المجاهــد محمــد إلا أن يتــرف 
بشــجاعة منقطعــة النظــر وبرباطــة جــأش وبــكل هدوء 
وبــبرودة أعصــاب وبنفــس الوقــت كان ســاحها عــى 
جانبهــا في حــال حــدوث مكــروه، وتقــدم بالســيارة 

ــالى: حمىٱمم نر  ــه تع ــردد قول ــو ي ــز وه ــو الحاج نح
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
ينحمي ]يــس: 9[. واســتطاعا حينهــا المــرور  يم 
عــبر هــذا الحاجــز بــكل ســهولة دون أن يتعــرض أحــد 
لمكــروه، ولكــن مــا أن ابتعــدا عــن الحاجــز قليــاً حتــى 
قــام الجيــب العســكري الصهيــوني بماحقــة المجاهدين 
حيــث شــكوا في أمرهمــا وأمــر الســيارة التــي يســتقانها، 
فتــم مطاردتهــم ممــا جعــل المجاهــد محمــد جــرادات 
يتوجــه بالســيارة إلى قريــة كفــر دان وإخفائهــا عــن أنظار 
الصهاينــة بوضعهــا بــين أشــجار الزيتــون، فلــم يتمكــن 
العــدو مــن العثــور عليهــا أو تحديــد مــكان المجاهديــن 
أمجــد ومحمــد ممــا جعلــه يغــادر قريــة كفــر دان وينســحب 
مــن مدينــة جنــين، وعندهــا قــام المجاهــدان بالركــوب 
ــم  ــين، وت ــة جن ــا إلى مدين ــودة به ــيارة والع ــذه الس في ه
إيصــال المجاهــد أمجــد عبيــدي إلى مــكان آمــن بينــا 
توجــه المجاهــد محمــد حســين جــرادات إلى أحــد المنــازل 
في جبــل أبــو ظهــر في مدينــة جنــين، وكان بــه المجاهدان 
أنــس جــرادات وإيــاد جــرادات، ومــا هــي إلا ســاعة أو 
ســاعتان عــى الأغلــب مــن وصــول المجاهــد محمــد إلى 
هــذا المنــزل، وبينــا كان المجاهــد أنــس قــد شــغل جهــاز 
ــي تضــم  المســجل مــن أجــل ســاع أحــد الأشرطــة الت
الأناشــيد الثوريــة والجهاديــة، وكان الصــوت عاليًــا 
ــة  ــود الصهاين ــرة جــدًا مــن الجن حينهــا؛ إذا بقــوات كب
المعززيــن بآلياتهــم العســكرية يحيطــون بالمنــزل المكــون 
مــن ثــاث طبقــات مــن كل جانــب، وكان المجاهــدان 
بالطابــق الأول، وتفاجــأ أنــس وإيــاد اللــذان كانــا يقفان 
أمــام مدخــل المنــزل بالجنــود الصهاينــة الذيــن وضعــوا 
أســلحتهم في رؤوس المجاهديــن، وتــم ســحبها بــكل 
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ــذا  ــد له ــد محم ــه المجاه ــزل، فانتب ــارج المن ــدوء إلى خ ه
الأمــر، فــأسرع إلى داخــل إحــدى الغــرف في ذلــك 
ــذا  ــع ه ــتبك م ــاح ليش ــة س ــن قطع ــث ع ــت ليبح البي
العــدو الصهيــوني، فلــم يجــد أي ســاح قريــب منــه ممــا 
ــت  ــاه البي ــار باتج ــون الن ــة يطلق ــود الصهاين ــل الجن جع
بشــكل مكثــف بالإضافــة إلى رميهــم للقنابــل اليدويــة 
في قلــب المنــزل الــذي يتواجــد بــه ممــا جعلــه يختبــئ 
ــوني  ــدو الصهي ــه الع ــا يصيب ــبابيك لئ ــد الش ــت أح تح
برصاصهــم أو بقنابلهــم، فــأدرك المجاهــد محمــد حينهــا 
ــيا  ــاء ولاس ــتمرار في الاختب ــن الاس ــدوى م ــه لا ج أن
ــزل الــذي يتكــون  أن العــدو الصهيــوني هــدد بهــدم المن
مــن ثاثــة طوابــق، وبــدأ الجنــود الصهاينــة ينــادون 
عــى المجاهــد محمــد عــبر مكــبرات الصــوت إمــا أن 
يخــرج إليهــم وإمــا يتــم هــدم المنــزل عليــه وعــى مــن بــه 
في الطابــق الثــاني والثالــث، ولمــا خــرج المجاهــد محمــد 
ــة  ــول إلى ثكن ــد تح ــكان ق ــرى أن الم ــه ي ــت إذا ب ــن البي م
ــزل،  ــوق المن ــق ف ــي تحل ــرات الأبات ــكرية وأن طائ عس
ــح حينهــا  ــزل، وأصب ــوا يســتعدون لهــدم المن وأنهــم كان
المجاهــد محمــد أســرًا إلى جانــب أخويــه المجاهديــن 
أنــس وإيــاد، فحــاول الجنــود الصهاينــة الاعتــداء عــى 
ــع  ــة يدف ــوة وعزيم ــكل ق ــه ب ــا جعل ــد مم ــد محم المجاه
هــؤلاء الجنــود ممــا أســقطهم أرضًــا، فتجمعــوا مــن 
حولــه يريــدون ضربــه بــكل قــوة فمنعهــم أحــد الضباط 
مــن ذلــك؛ لأنــه يريــد محمــد جــرادات حيًــا وليــس ميتًا، 
فقامــوا بتكبيــل يديــه وقدميــه ووضــع العصبــة عــى 
ــه  ــئلة علي ــرح الأس ــة بط ــود الصهاين ــدأ الجن ــه. وب عيني
حــول إذا كان قــد قــام المجاهــد محمــد بتفخيــخ المنــزل أم 
لا؟ ومــا نــوع الســاح الموجــود بالداخــل وغرهــا مــن 
ــن  ــيطة وإذا بالمجاهدي ــرة بس ــي إلا ف ــا ه ــئلة، وم الأس

الثاثــة يتــم إدخالهــم إلى تحقيــق الجلمــة المركــزي وهــو 
أشــبه بالمســلخ لشــدة إجــراءات التعذيــب الوحشــية 
ــوني بحــق الأسرى  ــي يارســها الشــاباك الصهي ــه الت في

ــطينيين. ــين الفلس والمعتقل

صمود أسطوري
منــذ اللحظــة الأولى التــي تــم اعتقــال المجاهــد 
محمــد بهــا بــدأ الشــاباك الصهيــوني يحقــق معــه بشــكل 
مبــاشر، والهــدف هــو الحصــول منــه عــى معلومــة تفيــد 
ــف  ــن يق ــة وم ــهادية قادم ــة استش ــاك عملي إن كان هن
وراءهــا وأيــن ســتكون هــذه العمليــة؛ وذلــك مــن 
ــل  ــت بالفع ــال كان ــة في ح ــذه العملي ــاط ه ــل إحب أج
فــا كان مــن المجاهــد محمــد إلا الصــبر  موجــودة. 
ــة، والصمــود وعــدم التعاطــي مــع المحققــين الصهاين

الأسر المجاهد/ محمد حسين جرادات
في سجن “ريمون” الصهيوني )2015م(
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وبــدأوا يارســون أســاليب التحقيــق الخبيئة مــع المجاهد 
ليضعــوه بــين خياريــن إمــا الاعــراف وإمــا أن يخرجــوه 
ــق الجلمــة ويطلقــوا  ــق ويضعــوه أمــام تحقي مــن التحقي
عليــه النــار بذريعــة محاولتــه الهــرب مــن مركــز التحقيــق 
إلا أن مثــل هــذه الحيّــل والغبــاء لا يمكــن أن تنطــي عى 
المجاهد محمد ولاســيا لكونــه محنكًا أمنيًا واســتخباراتيًا 
لذلــك اســتخدموا أســلوبًا آخــر، وهــو جعــل المجاهــد 
محمــد جــرادات يجتمــع مــع المجاهــد أنــس جــرادات في 
غرفــة التحقيــق ليقولــوا لــكل واحــد منهــا بــأن الآخــر 
ــا هــذا  ــكار، وأيضً ــك ولا حاجــة للإن ــد اعــرف علي ق
الأســلوب كان مكشــوفًا للمجاهديــن، فاجتمــع بعدها 
ــن  ــر م ــدد كب ــرادات ع ــد ج ــد محم ــول المجاه ــن ح م
ــة،  ــق في الجلم ــم التحقي ــئول طاق ــادة مس ــين بقي المحقق
وبــدأوا يحققــون معــه بشــكل جماعــي مــا بــين الرغيــب 
والإهانــة،  والــضب  والشــتم  الرهيــب  بــين  ومــا 
واســتمر معــه التحقيــق في ذلــك اليــوم حتــى ســاعات 
الفجــر الأولى مــن اليــوم التــالي وتــم بعدهــا إعادتــه إلى 
ــم  ــدًا، فل ــة ج ــح الكريه ــة وذات الروائ ــن المعتم الزنازي
ــدة  ــاء لش ــن المس ــاح م ــت الصب ــا وق ــم حينه ــن ليعل يك
الظــام الدامــس بهــا، فتفاجــأ بوجــود شــخص غريــب 
الأطــوار بــدأ يحــدث المجاهــد محمــد عــن الســجن 
وحيــاة الأســر في الســجون ومــا إلى ذلــك مــن حديــث، 
ــو  ــخص ه ــذا الش ــأن ه ــد ب ــد محم ــا المجاه ــم حينه فعل
مــن  لمهمــة  جــاء  )عميــل(  أنــه  بمعنــى  )عصفــور( 
الشــاباك ومــا أن أنهــي محمــد ســتين يومًــا في تحقيــق 
الجلمــة حتــى جــاءه القــرار بنقلــه إلى ســجن مجــدو ليتــم 
إدخالــه إلى أحــد الأقســام في الســجن الــذي يحتــوي عى 
عــدد مــن الخيــم والأسرى، ومنــذ اللحظــة الأولى التــي 
دخــل بهــا المجاهــد محمــد لهــذا القســم علــم مــن خــال 

الأســئلة التــي يطرحهــا عليــه الأسرى بأنهــم )عصافر( 
بمعنــى أنهــم )عمــاء( يمثلــون أمــام الأسرى بأنهــم 
الأمــر  بحقيقــة  ولكنهــم  وأمنيــون،  شرفــاء  أسرى 
يحاولــون إيقــاع الأسرى الذيــن لم يســتطع الشــاباك 
الصهيــوني الحصــول منهــم عــى اعــراف، فبأســاليبهم 
ــن  ــا كان م ــن، ف ــؤلاء المجاهدي ــاع به ــم الإيق ــرة يت الماك
الشــاباك الصهيــوني إلا إعــادة المجاهــد محمــد جــرادات 
ــاء في  ــل العم ــد فش ــرى بع ــرة أخ ــة م ــق الجلم إلى تحقي
ــذه  ــم، وكان ه ــة تفيده ــى أي معلوم ــه ع ــول من الحص
ــاني،  ــر إنس ــاويًا وغ ــدًا ومأس ــا ج ــق عنيفً ــرة التحقي الم
فــا أن أنهــى المجاهــد محمــد أيــام التحقيــق والتــي بلغــت 
مجموعهــا 97 يومًــا حتــى أخــذ القــرار بنقلــه إلى داخــل 

ــة. ــة في ســجن الرمل الســجون الصهيوني

المحطة الجهادية الجديدة
بــدأت محطــة جهاديــة جديــدة في حيــاة المجاهــد 
ــه بالحكــم  الأســر محمــد جــرادات والــذي حكــم علي
المؤبــد، لتبــدأ معانــاة والدتــه وإخوتــه وزوجــة أبيــه 
الإجــرام  مسلســل  اســتمر  حيــث  لطيفــة  الحاجــة 
الصهيــوني بحــق هــذه العائلــة المجاهــدة والصابــرة 
والمحتســبة والتــي كانــت وســتبقى دومًــا تحلــم بتحقيــق 
ــي  ــطينية الت ــرى الفلس ــدن والق ــة إلى الم ــودة الجاعي الع
ــم اعتقــال  ــرت بقــوة الســاح الصهيــوني حيــث ت هُجِّ
ــو  ــد وه ــبر لمحم ــرادات الأخ الأك ــني ج ــد حس المجاه
ــه بعــر  ســند العائلــة في ظــل وفــاة الأب ليحكــم علي
ســنوات تمكــن خالهــا مــن الالتقــاء والاجتــاع بأخيــه 
محمــد في ســجن جلبــوع، ولكــن لم يطــل الأمــر لينتقــل 
المجاهــد حســني إلى ســجن النقب ليزيد ذلــك في معاناة 
والــدة المجاهــد محمــد )أم حســني( وهي تســر في رحلة 
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المــدن والقــرى والحواجــز العســكرية  شــاقة عابــرة 
للوصــول إلى الســجن الــذي يتواجــد بــه أبناؤهــا ســواء 
في النقــب أو في ســجن جلبــوع، وفي أغلــب الأوقــات 
كان معظــم أبنــاء هــذه العائلــة ممنوعــين أمنيًــا مــن زيــارة 
ــا  محمــد وحســني في ســجون الاحتــال ممــا شــكل عبئً
ثقيــاً لا يمكــن تحملــه مــن قبــل والدتهــم الحزينــة عــى 
ــدة  ــة الجدي ــأتي الصدم ــا، لت ــن حوله ــا م ــاب أولاده غي
للحاجــة أم حســني عــبر اعتقــال ولدهــا المجاهــد فايــز 
في العــام 2006م وقــد حُكــم عليــه لمــدة عــام لم يتمكــن 
مــن رؤيــة أخيــه المجاهــد محمــد ســوى ســاعات في 
ــام 2007م  ــاء الع ــا أن ج ــوع، وم ــجن جلب ــن س زنازي
حتــى تــم اعتقــال الأخ الأصغــر للمجاهــد محمــد وهــو 
المجاهــد محمــود، وأيضًــا حُكــم عليــه لمــدة عــام لتكــون 
خنســاء بلــدة ســيلة الحارثيــة أم الأسرى والمعتقلــين 
الحاجــة أم حســني تحــت ضغــط شــديد وحــزن لا 
ينقطــع، فكانــت يوميًــا تبكــي أولادهــا وتبحــث عنهــم 
ــا  ــائهم ف ــم بأس ــم فتناديه ــا تجده ــت ف ــا البي في زواي
يســمعونها ومــا كان منهــا ســوى أن تنظــر إلى ألبــوم 
ــا  ــة، وم ــا الأربع ــع أولاده ــا م ــد ذكرياته ــور لتعي الص
هــي إلا فــرة حتــى أصيبــت الحاجــة أم حســني بجلطــة 
البــكاء والألم والمعانــاة والهــم  نتيجــة كثــرة  شــديدة 
ــح  ــى التصاري ــول ع ــر الحص ــد تعث ــيا بع ــم ولاس والغ
الأمنيــة عــبر الصليــب الأحمــر لرؤيــة أبنائهــا الأربعــة، 
فــكان المجاهــد محمــد جــرادات في ســجنه يشــعر وكأن 
الدنيــا قــد أطبقــت عليــه وأنــه يقــف وحيــدًا في مواجهــة 
الهــادر مــن المصائــب والآلام والأحــزان  الإعصــار 
ولاســيا عندمــا جــاءه خــبر وفــاة أختــه الكــبرى أم 
عــادل في الأردن في العــام 2006م فصــبر واحتســب 

ووكل أمــره إلى الله _عــز وجــل_.

فاجعة وفاة الأم لطيفة
الحاجــة  وفــاة  عــى  ليصــبر  يكــن  لم  ولكنــه   
لطيفــة زوجــة أبيــه في العــام 2007م والتــي كانــت 
ــمها  ــن اس ــا م ــد، وكان له ــد محم ــدة المجاه ــة وال بمثاب
ــخية  ــة وس ــا وكريم ــا وعطوفً ــت حنونً ــب، فكان نصي
عليهــم، مســتعدة أن تجــوع ليأكلــوا وتعمــل في كل 
اليوميــة  احتياجاتهــم  توفــر  في  لمســاعدتهم  جانــب 
والأساســية، وليــس هــذا فحســب بــل كانــت تذهــب 
لزيــارة المجاهــد حســني في ســجون العــدو الصهيــوني 
لتريــح  تكــرث  أن  دون  التســعينات  مطلــع  في 
للزيــارة لتتفاجــأ إدارة الســجن بوصولهــا إلى ســجن 
المطلــوب  التريــح  عــى  الحصــول  بــدون  مجــدو 
للزيــارة، فكانــت تــر وتقاتــل بــكل شــجاعة وتشــتم 
الحــراس وتدفعهــم مــن أجــل الســاح لهــا بالزيــارة 
محمــد  المجاهــد  فبكاهــا  ذلــك،  في  تنجــح  ودومًــا 
ــا  ــود، وبكاه ــز ومحم ــني وفاي ــه حس ــرادات وإخوت ج
يعتبرونهــا  كانــوا  الذيــن  الجهــاد الإســامي  أبطــال 
ملجــأ أحزانهــم وأفراحهــم وجهادهــم وســاحهم.

رجل تصنعه المصائب
 إلا أن هــذه المصائــب المتعــددة والمتكــررة في حياة 
المجاهــد محمــد جعلــت منــه رجاً حليــاً عنيــدًا لا يعرف 
الخــوف أو الجبــن أو الراجع أو الانهــزام لذلك تراه يقبل 
عــى المشــاركة مــع إخوانــه الأسرى والمعتقلــين في معظــم 
الخطــوات التصعيديــة بــدءًا مــن إضراب العــام 2004م 
ــه في  ــب إخوان ــام إلى جان ــن الطع ــه ع ــذي أضرب في وال
ســجن شــطة لمــدة ثاثــة عــر يومًــا، ثــم اتبعــه إضرابــه 
عــن الطعــام في العــام 2011م تضامنـًـا مــع رفــاق الجبهــة 
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الشــعبية لتحريــر فلســطين في ســجون الاحتــال الذيــن 
كانــوا يطالبــون بإخــراج الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية 
الرفيــق أحمــد ســعدات مــن زنازيــن العــزل الانفــرادي،

المجاهــد محمــد كان  والإضراب الأصعــب في حيــاة 
اســتمر  والــذي  العــام 2012م  في  الكرامــة  إضراب 
لمــدة 28 يومًــا وهــذا الإضراب كشــف وجــه العــدو 
الصهيــوني عــى حقيقتــه الإجراميــة حيــث في اليــوم 
ــرادات  ــد ج ــد محم ــل المجاه ــه نق ــم في ــر ت ــع ع الراب
إلى عيــادة ســجن الرملــة لإجــراء فحوصــات طبيــة 
ــة التــي ومنــذ ســنوات طويلــة ينتظــر  ــة الجراحي للعملي
إجراءهــا، وهــي عبــارة عــن عمليــة لاســتئصال كيــس 
دهنــي عــى شــكل ورم كبــر في أســفل الظهــر حيــث مــا 
ــزل مــن ســيارة البوســطة والتــي يســميها الأسرى  أن ن
ــارة  بســيارة المــوت والعــذاب والإذلال والتــي هــي عب
عــن كتلــة ضخمــة مــن الحديــد فمقاعدهــا حديــد 
ــد  ــد وأرضيتهــا حدي ــد وســقفها حدي وشــبابيكها حدي
بالحديــد؛  مكبلــة  تكــون  الأسرى  وأرجــل  وأيــدي 
حتــى تعــرض حينهــا المجاهــد محمــد إلى الإغــاء فســقط 
ــأوه  عــى الأرض أمــام إطــار عجــل البوســطة فبقــي يت
المســعفين  أحــد  حــض  أن  إلى  مســاعدة  دون  ويتــألم 

مــن عيــادة ســجن الرملــة، وكان قــد مــى عليــه أكثــر 
ــا أن  ــين، وم ــن والقدم ــل اليدي ــاعة مكب ــف س ــن نص م
أســعفوه وزودوه بالجلوكــوز والأمــاح حتــى قامــوا 
ــه  ــل إصراره وعزيمت ــوع في ظ ــجن جلب ــه إلى س بإعادت
عــى مواصلــة الإضراب المفتــوح إلى جانــب إخوانــه 
ــدون  ــا أن رآه المجاه ــة، وم ــرة المضب ــة الأس في الحرك
المضبــون حتــى أقبلــوا عليــه لاطمئنــان عــى صحتــه 
وأحوالــه مطالبــين إيــاه بوقــف الإضراب والاهتــام 
بوضعــه الصحــي إلا أنــه صــبر وصمــد وتحمــل المشــاق 
قــراره  والصعــاب؛ لأنــه يعــي تمامًــا أن مــن يتخــذ 
ــه أن يراجــع مهــا  ــه لا يمكــن ل ــالإضراب ويــرع ب ب
كانــت الصعــاب والمشــقة، وأثنــاء وجــوده مــع إخوانــه 
في الإضراب إذا بــه يذكــر المــاضي البعيــد والقريــب 
ــات وكأن  ــط الأحــداث والذكري ليمــر مــن أمامــه شري
ــن  ــزن والألم أو م ــن الح ــات م ــن لحظ ــارة ع ــن عب الزم
الفــرح والــرور، فتذكــر أحزانــه بــدءًا مــن حالــة عائلته 
المأســاوية، ووفــاة أبيــه، ووفــاة أختــه الكــبرى أم عــادل، 
ــه  ــال إخوان ــة، واعتق ــة لطيف ــه الحاج ــة أبي ــاة زوج ووف

ــود. ــز ومحم ــني وفاي حس

فرحة لم تكتمل
كان  المعانــاة  كل  وســط  الأصعــب  الحــدث 
بالنســبة للمجاهــد محمــد هــو اليــوم الــذي رزق الله 
الرحمــن  عبــد  أم  المجاهــد محمــد  أخــت  عــز وجــل 
ــاءً  ــا بن ــم سراي ــد باس ــا أم العب ــمتها والدته ــودة أس مول
عــى طلــب المجاهــد محمــد تيمنـًـا باســم سرايــا القــدس، 
فمــلأت البيــت فرحــة وسرورًا وصــل جــزء منــه إلى 
قلــب المجاهــد محمــد في داخــل الســجن، فــا أن بلغــت 
الطفلــة سرايــا مــن عمرهــا ســبع ســنوات حتــى أصيبت 
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بمــرض الرطــان الــذي أذاب طفولتهــا وحولــه إلى 
هيــكل عظمــي لا تقــوى حتــى عــى التعبــر عــن حزنهــا 
وألمهــا فــا لبثــت في مرضهــا عامًــا ونصــف حتــى توفاها 
_عــز وجــل_ فــكان هــذا الحــدث حدثًــا مؤلًمــا  الله 
وحزينـًـا وشــديدًا عــى حيــاة المجاهــد محمــد الــذي تعلق 
قلبــه بهــا كثــرًا، ولاســيا أنــه هــو الــذي أســاها برايــا، 
فدعــا الله أن يعــوض أختــه أم العبــد بمولــودة جديــدة، 

ــأتي العــام تلــو العــام. لي

فرح يتجدد وأمل منتظر
في العــام 2018م جــاءه الخــبر بأن أختــه أم العبد 
ــا،  ــدة وســوف تســميها سراي ــة جدي ســرزقها الله بطفل
وإلى حــين ولادتهــا يبقــى الســؤال الأهــم مــن سيســبق 
مــن؟ فهــل ســتخرج سرايــا رافــع جــرادات إلى الحريــة 
أولًا أم ســتخرج سرايــا القــدس الجنــاح العســكري 
للجهــاد الإســامي في فلســطين المجاهــد محمــد حســين 

ــة أولًا؟ ــز جــرادات إلى الحري فاي
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الأسير المجاهد
أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي

ابن الإسلام العظيم وابن فلسطين

تاريخ الميلاد: 1982/10/15م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2003/06/15م

الحكم: مؤبدان

يكتــب الأبطــال تاريخهــم بدمائهــم الزكيــة التــي 
لا يبتغــون بهــا إلا وجــه الله الكريــم، وحــق للتاريــخ أن 
يُســجل أعــال هــؤلاء الأبطــال ليكتــب في صفحاتــه 
الخالــدة بطــولات المجاهديــن في انتفاضــة الأقــى، 
وبطلنــا هــو المجاهــد أحمــد ذيــب دهيــدي الــذي أصبــح 
كالشــعلة المتأججــة التــي لا تخمــد نارهــا، ولا يهــدأ 
أوارهــا؛ لأنــه ابــن الإســام وابــن الجهــاد وابن فلســطين.

نشأة إسلامية قويمة
وُلــد المجاهــد البطــل أحمــد دهيــدي في تاريــخ 
1982/10/15م، فــوق ثــرى فلســطين الحبيبــة في بلدة 
ــهولها  ــا وس ــين جباله ــأ ب ــين؛ لينش ــة جن ــة بمحافظ عراب
ووديانهــا؛ ويرعــرع في ظــل أحضــان أسرة فلســطينية 
ملتزمــة بتعاليــم الإســام الرســالي العظيــم عمــاً وقولًا.

فقــد نشــأ هــذا المجاهــد منــذ نعومــة أظفــاره عــى 
الصيــام والصــاة وحــب المســاجد وعمــل الصالحــات 
إلى  إضافــة  إخوتــه،  وجميــع  هــو  والــداه  علمــه  كــا 
اجتهــاده المــدرسي، وحــين وصــل إلى المرحلــة الابتدائيــة 
في المدرســة انتظم مع أشــبال المنطقة في المســجد الشــالي 
ببلــدة عرابــة بمحافظــة جنــين؛ ليتتلمــذ عــى يــد الشــيخ 
الداعيــة هــاني أبــو ســارة، ثــم انضــم إلى أحــد قــادة 
ــة،  ــفيان عارض ــيخ س ــة الش ــامي في عراب ــاد الإس الجه
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المــادي  الوضــع  إن  حيــث  صعبــة  طفولتــه  وكانــت 
لعائلتــه متوســط الحــال، فقــد كان والــده يعمــل في مجــال 
البنــاء؛ ليكــون إلى جانبــه في أوقــات العطــل المدرســية.

كان المجاهــد أحمــد متقدمًــا ومتفوقًــا عــى أقرانــه 
في الدراســة، وكــم مــن مــرة طلبــوا منــه المســاعدة في حل 
الوظائــف المدرســية وشرح الــدروس ولم يبخــل عليهــم 
بذلــك، وكان رياضيًــا نشــيطًا فهــو مــن لاعبــي ومحبــي 
ــراه  كــرة القــدم المتفوقــين، وهــو معطــاء بــا حــدود، ت
يفيــض رقــة وطمأنينــة وســكينة، تعلــو وجهــه إشراقــة 
ــلأ بحــب  ــة تنبئــك عــن قلــب امت تزينهــا ابتســامة جميل
إخوانــه، وصمتــه وهدوئــه وقلــة كامــه ورزانتــه تخــبرك 
ــية  ــة، ونفس ــة وواعي ــة متزن ــة جميل ــخصية رائع ــن ش ع
لديهــا إصرار عــى الحــق، وهــي أقــوى مــا تكــون دفاعًــا 
عــن أرضهــا ووطنهــا، فــكل تلــك الصفــات مكنتــه مــن 
الانتقــال إلى المرحلــة الإعداديــة في مــدارس عرابــة؛ 
ليبــدأ عقلــه يكــبر وينمــو ويتســع علــاً وفكــرًا وثقافــةً، 
ويبــدأ ســلوكه يتــزن أكثــر فأكثــر ونقاشــه وحــواره مــع 
الآخريــن يــزداد قــوةً وفهــاً وعلــاً، وأحيانًــا كان يتغلب 
عليهــم وليــس هــذا فحســب، بــل أحيانًــا كثــرة مــا كان 
يبهر أســاتذته في المدرســة بســبب قوة شــخصيته وتأثره 
ــي  ــا أن يحي ــث م ــه، حي ــن حول ــة م ــوع الطلب ــى مجم ع
ــدأ  ــى يب ــة الفلســطينية حت ــة المــدارس ذكــرى النكب طلب
كل طالــب يتحــدث عــن أصلــه وبلــده وقريتــه ومعانــاة 
عائلتــه. وأحيانًــا كان العــدو الصهيــوني وكعادتــه يعمــد 
ــم، ويعمــل عــى محــاصرة  ــة مــن العل إلى حرمــان الطلب
ــن  ــا م ــل أحيانً ــا، ويعتق ــث بمحتوياته ــدارس، ويعب الم
يريــد بذريعــة تعــرض العــدو لرمــي الحجــارة، متعمــدًا 

دائــاً أن يُنهــي نشــاط الطلبــة مــن قبــل أن يبــدأ.

تعلقه بمدينته حيفا
ــف  ــد ووق ــة أحم ــر مدرس ــاء مدي ــرة ج وذات م
أمــام جمــوع الطلبــة وأخبرهــم أن الجيــش الصهيــوني 
يحــاصر المدرســة مــن كل الجهــات، وليــس لديــه إمكانية 
للدفــاع عــن المدرســين والطــاب، ومــا أن توقــف المدير 
عــن الــكام والخطــاب حتــى لــزم الصمــت وهــو يلقــي 
ببــره إلى الأرض، وكان المعلمــون حولــه تبــدو عليهم 
أمــارات حــزن شــديد، أمــا المجاهــد أحمــد فشــعر بغصــة 
ــده  ــد أع ــا كان ق ــة ب ــار الطلب ــدم إخب ــة ع ــه نتيج في قلب

للحديــث عــن أصلــه وكونــه لاجئًــا مــن حيفــا.

ــت  ــاذا كن ــجن: م ــن في الس ــا ونح ــألته يومً وس
تــود إســاعه للطلبــة في المدرســة؟ فأجابنــي بعــد أن 
شــهق شــهقة لا تخــرج إلا مــن إنســان عاشــق للوطــن 
إلى حــد الهيــام، قائــاً: اســمع يــا أخــي محمــد نحــن 
نجلــس معًــا الآن في ســجن “ريمــون”، وفي إحــدى 
الغــرف وأمامنــا شــباك محصــن بقضبــان الحديــد لدرجــة 
أن الهــواء يدخــل مــن خالــه بصعوبــة بالغــة، ومــع 
هــذا الألم والمعانــاة التــي نعيشــها في ســجون الاحتــال 
ــي  ــى أصابتن ــا حت ــة حيف ــمعت كلم ــا أن س ــي م إلا أنن
وأنــا  أمامــي  إليهــا  أنظــر  أني  وشــعرت  قشــعريرة، 
مشــدود بــكل شــوق وحنــين، وشــعرت يــا أخــي وكأني 
حضنــت حيفــا بعينــي رغــم امتــداد الأفــق البعيــد، 
القريبــة، فهــا هــي تعبــق  الكرمــل  ورأيــت ســفوح 
برائحــة المــاضي، فأنــا الآن يــا صديقــي محمــد أراهــا 
بأشــجارها وحجارتهــا وشــوارعها وبيوتهــا كــا وصفها 
جــدي لأبي ليصفهــا لي. وهــا قــد عــادت بي الذكريــات 
والحنــين إليهــا، كيــف لا وأنــا أستتنشــق هواءهــا النقــي 
الــذي حرمنــا منــه الاحتــال الصهيــوني، وأســتمد منهــا 
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ذكــرى جديــدة اختزنهــا في ذاكــرتي لأحملهــا معــي في 
ــر. ــجن لآخ ــن س ــري م ــالي الق ــفري وترح س

انفعــال المجاهــد أحمــد  ومــا أن رأيــت شــدة 
ــه بقيــة الأســئلة؛ لأجــد مــن  حتــى عــدت لأطــرح علي
ــة إلى  ــة الإعدادي ــن المرحل ــل م ــا أن انتق ــه م ــه أن إجابات
المرحلــة الثانويــة حتــى أصبــح عقلــه ناضجًــا واعيًــا 
غيــورًا  عنيــدًا  قويًــا  حولــه؛  مــن  يــدور  لمــا  مــدركًا 
ــراءة  ــى ق ــا ع ــق، وحريصً ــق بالح ــام والنط ــى الإس ع
القــرآن مــع أصحابــه محمــد المــرداوي ومحمــد عارضــة 
وعبــد الله عارضــة، وغرهــم مــن الأحبــة ممــن قــال 
خج  حم  حج  جم  حمىٱجح  فيهــم:  الله 
خمحمي ]الكهــف: 13[ حيــث اســتطاعوا عــبر مرشــدهم 
أرض  حقيقــة  عــى  التعــرف  المســجد  في  ومعلمهــم 
فتعــززت  الله؛  ســبيل  في  والجهــاد  والمعــراج  الإسراء 
قناعــات المجاهــد أحمــد بأنــه لابــد مــن المزيــد مــن العمل 
كــا كان في الانتفاضــة الأولى والتــي عــاش أحداثهــا 
اليوميــة رغــم صغــر ســنه إلا أن ذاكرتــه مليئــة بريــط 
الأحــداث من رؤيــة المظاهرات، إلى المشــاركة في ضرب 
ــطينية،  ــام الفلس ــع الأع ــاف، إلى رف ــارة، إلى الهت الحج
إلى رؤيــة الاشــتباكات المســلحة التــي كان يخوضهــا 
المناضلــون الفلســطينيون، إلى رؤيــة مطــاردة الاحتــال 
لشــباب الانتفاضــة، ولا يــزال يذكــر ذلــك اليــوم الــذي 
تــم فيــه حصــار قــوات الاحتــال الصهيــوني لمنزلهــم في 
بلــدة عرابــة بحثًــا عــن أخوالــه المطارديــن، ودخلــوا إلى 
البيــت بشــكل همجــي جــدًا وعاثــوا فيــه خرابًــا ودمــارًا، 
وازدادت قناعــة المجاهــد أحمــد حينهــا أنــه لا يمكــن 
الحيــاة في ظــل المحتــل، وأنــه لابــد مــن العمــل ليــل نهــار 

ــائل. ــات والوس ــكل الإمكاني ــه وب لمواجهت

انضمامه إلى سرايا القدس
ومــا أن بلــغ المجاهــد أحمــد مــن عمــره ثانيــة عر 
عامًــا حتــى اندلعت الانتفاضة الفلســطينية الثانيــة والتي 
ــري  ــل الجاه ــدأ العم ــى؛ وب ــة الأق ــميت بانتفاض سُ
ــة  ــارع وقري ــت وش ــل إلى كل بي ــع ويدخ ــعبي يتس والش
ووجــد  الريــف،  القــدس  عــن  للدفــاع  ومدينــة؛ 
المجاهــد أحمــد نفســه إلى جانــب شــيخه المجاهــد ســفيان 
عارضــة يشــاركه العمــل في صفــوف حركــة الجهــاد 
الإســامي في فعاليــات الانتفاضــة اليوميــة؛ ليتمكــن 
القيــام  مــن  عارضــة  ســفيان  المجاهــد  ومــع  بعدهــا 
بزيــارة المجاهــد الكبــر إيــاد حــردان في مدينــة جنــين

 

الفلســطينية،  الســلطة  لــدى  مســجونًا  كان  والــذي 
فتعــرف عليــه، وبــدأ المجاهــد إيــاد يحــدث هذا الشــاب 
الصغــر أحمــد حــول الإســام وفلســطين والجهــاد، 

مجموعة من قادة وكوادر حركتي الجهاد الإسامي وحماس
في سجن جنيد بنابلس التابع للسلطة )1998م(
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العــدو الصهيــوني، فأُعجــب  وأهميــة مقاومــة هــذا 
المجاهــد أحمــد بشــخصية القائــد المجاهــد إيــاد، وطلب 
قــادة  القــدس إلا أن  أن ينضــم إلى صفــوف سرايــا 
حركــة الجهــاد الإســامي وسرايــا القــدس طلبــوا منــه 
الريــث، ولاســيا أنــه صغــر الســن وأنهــم بحاجــة إلى 
ــا  ــة، وم ــة في الجامع ــاطات الحرك ــد في نش ــد أحم المجاه
ــد  ــد أحم ــد المجاه ــى وج ــن حت ــن الزم ــرة م ــي إلا ف ه
نفســه في جامعــة الخليــل في كليــة المحاســبة التــي لم 
ــو  ــذا ه ــن هك ــتها، ولك ــم بدراس ــد حل ــا ق ــن يومً يك
ــا  ــر م ــص بغ ــأتي التخص ــطين ي ــة في فلس ــال الطلب ح
يفضــل  أحمــد  المجاهــد  الطلبــة حيــث كان  يشــتهي 
دراســة الرياضــة التــي تعلــق بهــا منــذ الصغــر، ولكنــه 
دائــاً يــردد قــول الله تعــالى: حمىٱمم مى مي نج 

]البقــرة: 216[.  نمنىحمي  نخ  نح 

هيــأ الله للمجاهــد أحمــد الظــروف في جامعــة 
ــادة وكــوادر حركــة الجهــاد  ــأن يتعــرف عــى ق ــل ب الخلي
الإســامي في الضفــة الغربيــة وخاصــة مــن أبنــاء خليــل 
الرحمــن، فتعــرف إلى المجاهــد الكبــر في سرايــا القدس في 
الخليــل ديــاب الشــويكي، وكذلــك تعــرف عــى المجاهد 
ابــن جنــين القســام يوســف بشــارات، وبــدأت عاقــات 
المجاهــد أحمد تتوســع أكثــر فأكثر مع قــادة سرايا القدس، 
ــل  ــين الخلي ــات متشــابكة ب ــدأ يُشــكل منظومــة عاق وب
وجنــين، فــكان بمثابــة حلقــة الوصل بــين سرايــا القدس 
ــا القــدس في جنــين، بالإضافــة إلى أنــه  في الخليــل وسراي
أصبــح مــن المقربــين جدًا مــن المجاهــد دياب الشــويكي، 
بــل أصبــح مرافقــه الخــاص ليتعلــم عــى يديــه وعــى يــد 
المجاهــد يوســف بشــارات عمليــة إطــاق النــار بشــكل 
عمــي ومحــرف، رغــم أنــه كان في صغــره يتقن اســتخدام 

ــة  ــه الوطني ــدت عاقات ــد، وامت ــة الصي ــدس وبندقي المس
لتصــل إلى نســج عاقــة طيبــة مــع قيــادة كتائــب شــهداء 
الأقــى بالخليــل وفي مقدمتهم مروان زلوم )أبو ســجا(،

وبــدأ نشــاطه العســكري بصحبــة المجاهديــن ديــاب 
ــة  ــاولات عملي ــبر مح ــارات ع ــف بش ــويكي ويوس الش
لإطــاق النــار عــى آليــات عســكرية بالقــرب مــن 
ــل  ــباب الخلي ــاندة ش ــة إلى مس ــل، بالإضاف ــة الخلي مدين
ــرف  ــكيل غ ــي بتش ــن الوطن ــود الأم ــين وجن والمناضل
ــول  ــع دخ ــل لمن ــل الخلي ــى مداخ ــة ع ــة وحراس مرابط
أهلــه  عــن  بعــده  الصهيونيــة، وكان رغــم  الآليــات 
ــم  ــة يقس ــل الدراس ــن أج ــل م ــة الخلي ــه في مدين وغربت
للعمــل  والليــل  للجامعــة  النهــار  ليكــون  وقتــه، 
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العســكري الــري في مدينــة الخليــل، ومــا هــي إلا فــرة 
حتــى بــدأ الاحتــال الصهيــوني باجتياح الضفــة الغربية 
مرتكبًــا المجــازر بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني في 
جنــين ونابلــس وبيــت لحــم، وتــم اعتقــال المجاهــد أحمد 
إلى جانــب مئــات الشــباب في مدينــة الخليــل، واســتطاع 
ــم  ــر اســمه ليت ــل عــى جهــاز الشــاباك عــبر تغي التحاي
الإفــراج عنــه حيــث كان التحقيــق يتــم في الميــدان وكان 
يتــم تجميــع الأهــل والشــباب في المــدارس وبعدهــا يتــم 

ــت. ــا للبي ــجن وإم ــا للس ــم إم فرزه

أول عملية بطولية قام بها
قــرر بعدهــا المجاهــد أحمــد العــودة إلى بلــدة 
عرابــة بمحافظــة جنــين، واســتطاع أن يتعــرف عــى 
قــادة وكــوادر سرايــا القــدس بالإضافــة إلى تعرفــه عــى 
المجاهــد أحمــد الشــيباني الملقــب بالعندليــب وأفــراد 
مجموعتــه، وانتقــل ليبــاشر العمــل العســكري مــن بلــدة 
عرابــة إلى بلــدة قباطيــة ليكــون إلى جانــب المجاهــد 
الكبــر حمــزة أبــو الــرب، ولتحضنــه عائلــة المجاهــد 
ــه كل  ــاض حمــور، وقدمــوا ل ــزال المعــروف بري محمــد ن
بلــدة قباطيــة، وقــرر المجاهــد أحمــد  المســاعدات في 
ــان” في  ــو دوت ــكر “ماب ــكرية في معس ــة عس ــام بعملي القي
عرابــة حيــث انضــم إليــه المجاهد باســم عارضــة، وكان 
المجاهــد أحمــد يحمــل ســاحًا مــن نــوع كاشــنكوف، 
وتــم التخطيــط لهــذه العمليــة بدقــة عاليــة، وتقــدم 
الأبطــال أحمــد وباســم إلى مــكان تنفيــذ العمليــة وقبــل 
وصولهــا أرادا الوضــوء والصــاة ركعتــين لتكونــا لهــا 
ــع  ــا إلى الموق ــا أن وص ــا، وم ــذه الدني ــل في ه ــر عم آخ
حتــى رأيــا حافلــة صهيونية تمــر بالقرب منهــا فأمطراها 
برصاصهــا مصحوبًــا بصيحــات حناجرهمــا الله أكــبر، 

ــتباك  ــكان اش ــاص، ف ــاه الب ــا باتج ــة أنرج ــا قذيف وأطلق
عنيــف جــدًا بشــهادة العــدو الصهيــوني، واســتطاعا 
الانســحاب مــن الموقــع بحنكــة عســكرية؛ ليكتــب لهــا 
ــن  ــا م ــان، وتمكن ــن وأم ــا بأم ــل_ أن يكون ــز وج الله _ع
الوصــول إلى مدينــة جنــين ليجتمعــا مــع قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس الذيــن هنئوهــم بهــذه العمليــة البطوليــة 

ــدًا. ــة ج والجريئ

ــا هــي  ــت المجاهــد أحمــد، وم انتــر خــبر وصي
إلا أيــام حتــى تعــرض منــزل عائلتــه لمداهمــة العــدو 
الصهيــوني بحثًــا عنــه، ممــا جعلــه يتوجــه إلى بلــدة قباطية 
مــرة أخــرى؛ ليكــون إلى جانــب أحبائــه المجاهديــن 
ــاد  ــرب وجه ــو ال ــري أب ــد ن ــرب ومحم ــو ال ــزة أب حم
الســحو وحســن خمايســة وريــاض نــزال، وخــاض 
كتائــب  ابــن  المجاهــد  جانــب  إلى  أحمــد  المجاهــد 
مســلحة  اشــتباكات  الســحو  ثائــر  الأقــى  شــهداء 
ــث كان يحمــل ســاحًا  ــة حي ــات الصهيوني مــع الدوري
)M16( والمجاهــد ثائــر يحمــل ســاحًا مــن نــوع 300، 
وفي أحــد الاشــتباكات طلــب المجاهــد أحمــد مبادلــة 
الســاح ليحمــل هــو الســاح مــن نــوع 300 ممــا أثــار 
دهشــة المجاهديــن مــن قــادة وكــوادر سرايــا القــدس، إذ 
كيــف يُعقــل لهــذا الشــاب النحيــل والضعيــف أن يحمل 
ســاحًا قويًــا وثقيــاً مــن نــوع 300 فــا كان منــه إلا أن 

ــال الشــاعر: ــرد عليهــم كــا ق ي

ترى الرجل النحيف فتزدريه            
وفي أثوابه أسدٌ هصورُ

العدو يضيق الخناق على المقاومة
الأمنيــة  الأجهــزة  كانــت  الفــرة  هــذه  وفي 
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الصهيونيــة تشــدد قبضتهــا عــى المجاهديــن في انتفاضــة 
الجيــش  عليهــا  أطلــق  أمنيــة  عمليــة  عــبر  الأقــى 
ــق الإصرار” في أواخــر العــام 2002م  ــوني “طري الصهي
وبدايــات العــام 2003م، والإدعاء بتصفيــة “الإرهاب” 
الفلســطيني الــذي أصبــح يشــكل خطــرًا وجوديًــا عــى 
عــى  القضــاء  يريــدون  وأنهــم  الصهيــوني،  الكيــان 
مطلقــي صواريــخ القســام مــن غــزة باتجــاه مســتوطنات 
أمنــي  طــوق  فــرض  وتــم  النقــب،  وغــرب  شــال 
ــع طــرق المواصــات  ــم تقطي ــة، وت ــة الغربي عــى الضف
والتواصــل الجغــرافي والســكاني بــين المــدن الفلســطينية 
عــبر المزيــد مــن وضــع الحواجــز الصهيونيــة، وقــام 
ــات  ــن الاقتحام ــلة م ــذ سلس ــوني بتنفي ــش الصهي الجي
عــى القــرى والمــدن الفلســطينية وخاصــة في شــال 
الضفــة الغربيــة، بذريعــة المحاولــة لإحبــاط العمليــات 
الاستشــهادية قبــل خروجهــا مــن الضفــة الغربيــة، 
وأدت عمليــات الجيــش الصهيــوني إلى اغتيــال العديــد 
مــن المقاومــين الفلســطينيين، وفي مقدمتهــم قائــد سرايــا 
القــدس في مدينــة جنــين وهــو المجاهــد الكبــر الشــهيد 
إيــاد صوالحــة الملقــب )أبــو شــقارة(، حيــث ظــن العــدو 
ــاد صوالحــة  ــد المجاهــد إي ــة القائ ــه بتصفي ــوني أن الصهي
قــد أنهــى العمــل العســكري للجهــاد الإســامي في 
جنــين، وافــرض أنــه لا وجــود للجنــاح العســكري 
ــرى،  ــن أخ ــل في أماك ــكل فاع ــامي بش ــاد الإس للجه
سرايــا  مجاهــدو  وكان  ورجاؤهــم،  أملهــم  فخــاب 
ــدًا في مطلــع العــام 2003م قــد أعــادوا  القــدس وتحدي
تشــكيل صفوفهــم في مدينــة جنين، حيــث اســتلم الراية 
ــاد صوالحــة المجاهــد أنــس  ــد إي مــن بعــد الشــهيد القائ
جــرادات وبــإشراف عــام مــن قبــل القائــد العــام نعــان 
طحاينــة، وفي هــذه الفــرة تمكــن المجاهــد أحمــد مــن 

ــادة العســكرية  الحصــول عــى خــط للتواصــل مــع القي
الفــرة  تلــك  في  وكان  الخــارج،  في  القــدس  لرايــا 
العديــد مــن خطــوط التواصــل مــع القيــادة العســكرية 
ــرادات  ــح ج ــد صال ــط المجاه ــطين كخ ــارج فلس في خ

ــن. ــن المجاهدي ــا م ــادوف وغرهم ــو ش ــاعيل أب وإس

اشتداد مقاومة السرايا للعدو
اســتطاع المجاهــد أحمــد تجنيــد المجاهديــن ســائد 
ــة  ــذه المجموع ــون ه ــة لتك ــو حنان ــر أب ــاوي وجعف فح
مــن أهــم وأخطــر المجموعــات، وتشــهد مدينــة جنــين 
وأيــام  وجولاتهــم  صولاتهــم  وأزقتهــا  وشــوارعها 
ــد  ــوا العدي ــد خاض ــوني، فق ــل الصهي ــم للمحت جهاده
مــن الاشــتباكات المســلحة مــع دوريــات الاحتــال 
الصهيــوني، وقامــوا بــزرع العديد مــن العبوات الناســفة 
مداخــل ومخــارج  الالتفافيــة وكذلــك  الطــرق  عــى 
مدينــة جنــين، وأذاقــوا العــدو الصهيــوني جرعــات 
الصهيــوني  الشــاباك  ممــا جعــل  والعــذاب  الألم  مــن 
يكثــف ماحقاتــه لهــذه المجموعــة، وتعــرض المجاهــد 
أحمــد دهيــدي وجعفــر أبــو حنانــة ومحمــد نــري 
ــوني  ــل الجيــش الصهي ــرب إلى المحــاصرة مــن قب ــو ال أب
العــارات في مدينــة جنــين وهــي عــارة  في إحــدى 
اليامــون، واشــتبك الأبطــال مــع الجيــش الصهيــوني 
اشــتباك الأســود مــع فريســتها، وتمكنــوا بأعجوبــة مــن 
الصعــود إلى ســطح العــارة ليتنقلــوا مــن عــارة إلى 
أخــرى، وليــس هــذا الكمــين الوحيــد الــذي تعــرض له 
المجاهــد أحمــد، بــل في أحــد الأيــام مــن العــام 2003م 
وعندمــا كان ينســق مــع مجاهديــن مــن منطقــة طولكــرم 
تعــرف عــى عــدة مجاهديــن وهــم عــار قزمــوز وأنــور 
عليــان، ولتعزيــز التنســيق بينهــم توجــه وابنــا مجموعتــه 
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ســائد فحــاوي وجعفــر أبــو حنانــة إلى مدينــة طولكــرم، 
واجتمعــوا مــع المجاهديــن أنــور عليــان وعــار قزمــوز 
في بلــدة بلعــا، وهنــاك تــم محاصرتهــم مــن جميــع الجهات 
ماحقــة  في  طائراتــه  الصهيــوني  الجيــش  واســتخدم 
المجاهديــن، ولكــن بفضــل الله وبفضــل تعــاون أهــالي 
بلــدة بلعــا تمكنــوا مــن الخــروج مــن هــذا الكمــين 
المحكــم، وتمكــن المجاهــد أحمــد مــن العــودة إلى مدينــة 
جنــين، وتوجــه إلى مخيــم جنــين ليتذكــر المجاهديــن 
أذاقــا  اللذيــن  الوحــش  الله  وعبــد  طوبــاسي  ســعيد 
ــا  ــم اعتقاله ــث ت ــوان حي ــذل واله ــوني ال ــدو الصهي الع
في شــهر 11 مــن العــام 2002م، وكانــت تربطــه معهــا 
عاقــة قويــة فشــاركها الألم والأمــل والمعانــاة، ووجــد 
المجاهــد أحمــد نفســه في قلــب مخيــم جنــين بــين الــركام 
ويقــف عــى الأطــال يتذكــر مجــزرة المخيــم ويشــم 
ــف إلى  ــهداء، ووق ــاء الش ــزوج بدم ــراب المم ــة ال رائح
جانــب أهــالي وعائــات ومجاهــدي مخيــم جنين ليشــكل 
ــدو  ــة الع ــة في مواجه ــوة حقيقي ــه ق ــن في ــع المجاهدي م
الصهيــوني، وتشــهد لهــم الشــوارع والأزقــة في مخيــم 
جنــين الــذي اســتمر في مواجهــة العــدو الصهيــوني رغم 
المجــزرة والهــدم الــذي لحــق بــه في أثنــاء الاجتيــاح مــن 
ــاً  ــد متواص ــد أحم ــل المجاه ــام 2002م، وكان عم الع
ــه  ــور وبأمــل لا يرتقــي إلي ــا فت ــة لا يتخلله وبهمــة عالي
يــأس، فــكان جنديًــا ســاهرًا عــى الثغــر لا ينالــه التعــب، 
ــر  ــد الكث ــد أحم ــخصية المجاه ــدون في ش ورأى المجاه
مــن الخــر، ولاســيا أثنــاء النقــاش والحــوار الــذي كان 
يــدور بــين الفصائــل الفلســطينية الوطنيــة والإســامية.

عمله على رفع معنويات الشعب
المجاهديــن  واغتيــال  المخيــم  لهــدم  ونتيجــة 

واعتقــال المئــات وتريــد الأهــالي وصعوبــة الأوضــاع 
تضعــف  الجاهريــة  الحاضنــة  بــدأت  الاقتصاديــة 
ــى  ــل ع ــن العم ــد م ــكان لاب ــيئًا، ف ــيئًا فش ــا ش معنوياته
إعــادة التعبئــة والحشــد والتذكــر، فوقــف المجاهــد 
أحمــد بــين النــاس وبــدأ يحدثهــم ويصبرهــم قائــاً: “أيهــا 
النــاس، أيهــا المجاهــدون، نحــن نعلــم أن هنــاك عقبــات 
في الطريــق، وأن المســار للوصــول إلى الهــدف طويــل 
وشــاق، ولا يتحمل الســر فيها إلا العظاء من الرجال، 
فــإذا كنتــم منهــم فشــمروا عــن ســواعد العزم، وتــزودوا 
مــن وقــود الهمــة، فعندهــا أيهــا الأبطــال ســتصلون إلى 
مــا ترجــون مــن الله، لذلــك اقتحمــوا جــدران الصعــاب 
لفتــح الآفــاق لكــم، ولا تنســوا حمــل مشــاعل النــور مــن 
الإيــان كــي توقــدوا لأنفســكم وللعالمــين سراج الحــق 
والنــر المبــين”. فارتفعــت المعنويــات في مخيــم جنــين، 
وبــدأت المجموعــات العســكرية بتكثيــف ضرباتهــا 
العســكرية للعــدو الصهيــوني، وحــاول المجاهــد أحمــد 
نقــل الحــدث إلى مدينــة جنــين في الحــارة الرقيــة منهــا؛ 
ليكــون إلى جانــب المجاهديــن جعفــر أبــو حنانة وســائد 
فحــاوي وثائــر أبــو الكامــل، والعديــد العديــد مــن 
الأبطــال الذيــن اســتطاعوا إربــاك العــدو الصهيــوني 
صفوفــه  في  موقعــين  عديــدة،  مــرات  في  ومباغتتــه 
العديــد مــن الإصابــات، ممــا جعــل الجيــش الصهيــوني 
يرصــد تحركاتهــم وأماكــن جلوســهم، وفي أحــد الأزقــة 
في الحــارة الرقيــة، قــام الجيــش الصهيــوني برمــي قنبلــة 
ــه  ــة الله وحفظ ــن رعاي ــن، ولك ــاه المجاهدي ــة باتج يدوي

لهــم كانــت هــي الســباقة.

وفي أحــد الاشــتباكات بــين مجموعــة المجاهــد 
أحمــد والعــدو الصهيــوني في منطقــة البلــدة القديمــة 
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في جنــين، اســتطاعوا أن يحــاصروا عــددًا مــن الجنــود 
الصهاينــة وأمطروهم بالرصاص الــذي لم يكن ليتوقف، 
وســمعوا صــوت بكائهــم وصراخهــم واســتغاثتهم، ممــا 

ــين. ــة جن ــن في مدين ــات المجاهدي ــع معنوي رف

انتقاله إلى بلدة قباطية
ــزز  ــد أن يع ــد أحم ــرص المجاه ــك ح ــا لذل وتبعً
ــة جنــين  ــين القــرى في مدين ــه وب التنســيق والتعــاون بين
وخاصــة مــع بلــدة برقــين، عــبر التنســيق مــع قائــد سرايا 
القــدس في برقــين المجاهــد إســاعيل أبــو شــادوف، 

ــات عســكرية. ــا لعــدة عملي ــد خططــا معً ــا ق وكان

أحمــد  للمجاهــد  العســكري  العمــل  وامتــد 
ليتعمــق أكثــر مــع المجاهــد إبراهيــم عباهــرة أحــد القادة 
العســكريين في بلــدة اليامــون حيــث اســتطاع المجاهــد 
ــوات  ــن العب ــد م ــد بالعدي ــد أحم ــداد المجاه ــم إم إبراهي
الناســفة التــي تــم اســتخدامها في العديــد مــن العمليات 
ــد  ــد أحم ــر المجاه ــد آث ــين، وق ــة جن ــكرية في مدين العس
ــي  ــدة الت ــدة المجاه ــك البل ــة تل ــدة قباطي ــه إلى بل التوج
قدمــت الكثــر الكثــر في انتفاضــة الأقــى حيــث وجد 
ــن  ــى الأم ــول ع ــل الحص ــن أج ــه م ــكان ل ــل م أن أفض
والأمــان هــي بلــدة قباطيــة، إلا أن عيــون العمــاء 
كانــت قريبــة جــدًا، فتــم رصــده في أحــد المنــازل في 
بلــدة قباطيــة وبشــكل محكــم، فــا كان منــه إلا الاتصــال 
عــى المجاهــد ابــن بلــدة قباطيــة الصمــود ثائــر الســحو 
لرشــده كيــف يمكــن لــه أن يخــرج مــن هــذا الحصــار؛ 
واســتطاع الصعــود إلى ســطح المنــزل المجــاور وقــام 
المجاهــدون في بلــدة قباطيــة بتغطيــة تحركــه عــبر إطــاق 
النــار باتجــاه الجيــش الصهيــوني، فتمكــن بصعوبــة بالغــة 

مــن الخــروج مــن ذلــك الكمــين. 

مــن  القســام  جنــين  في  المجاهــدون  طلــب 
المجاهــد أحمــد مغــادرة بلــدة قباطيــة للوقــوف إلى جانب 
المجاهديــن في جنــين بصحبــة أبنــاء مجموعتــه جعفــر 
سرحــان  المجاهــد  إلى  بالإضافــة  فحــاوي،  وســائد 
سرحــان ابــن مدينــة طولكــرم الــذي تمــت مطاردتــه 
بعــد أن نفــذ عمليــة في إحــدى المســتوطنات القريبــة مــن 
طولكــرم، وقتــل خمســة صهاينــة باســم كتائــب شــهداء 
الأقــى إلا أنــه بعــد هــذه العمليــة انتمــى لحركــة الجهاد 
الإســامي فقــدم لــه المجاهــد أحمــد دهيــدي كل مــا يلزم 
مــن ســاح وذخــرة ومــال ومــأكل وملبــس ومســكن.

انتقاله إلى العمليات الاستشهادية
الراحــة  يعــرف طعــم  أحمــد لا  المجاهــد  كان 
أبــدًا، وقــرر الانتقــال مــن طــور الاشــتباك إلى طــور 
العمليــات الاستشــهادية، فمكنــه الله _عــز وجــل_ مــن 
ــاد جــرادات مــن بلــدة ســيلة  التعــرف عــى المجاهــد إي
الحارثيــة في جنــين، وشــاركه في أول عمليــة استشــهادية 
يُــرف عليهــا المجاهــد أحمــد الــذي اســتطاع أن يتعــرف 
عــى المجاهديــن ربيــع زكارنــة وهــاني زكارنــة عــبر 
ــدة  ــن بل ــباعنة م ــدي س ــزال ومج ــف ن ــن يوس المجاهدي
قباطيــة، وكان لهــؤلاء المجاهديــن صــولات وجــولات 
ــا الاستشــهاديين  في مواجهــة العــدو الصهيــوني، ليكون
للعمليــة التــي يخطــط لهــا المجاهــدان أحمــد وإيــاد والتــي 
ــث  ــا دار الحدي ــار، وعندم ــاق ن ــطة إط ــتكون بواس س
بينهــا وبــين المجاهــد أحمــد وجــد فيهــا نمــوذج الرجــال 
الذيــن حافظــوا عــى عــزة المقاومــة وكرامتهــا، وحافظوا 
تلــك  في  عرضهــا  وصانــوا  الإنســانية  كرامــة  عــى 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

51

ــوس والأرواح  ــا النف ــاع فيه ــي تب ــوداء الت ــوق الس الس
ــا بالمــزاد العلنــي، ولكــن  ــاع أحيانً بيــع الســلع، وقــد تب
يبقــى شــعار المجاهديــن ربيــع وهــاني زكارنــة “المــوت في 

ــا”. ــمى أمانين ــبيل الله أس س

والإعــداد  الاســتعداد  أحمــد  المجاهــد  بــدأ 
بالســاح،  المجاهديــن  تزويــد  فتــم  العمليــة  لهــذه 
أحدهــم بقطعــة ســاح مــن نــوع )M16(، والآخــر 
بكاشــينكوف، وقــام المجاهــد إيــاد جــرادات بتصويــر 
الاستشــهاديين ربيــع وهــاني، ومــا أن جــاءت اللحظات 
ــاد  ــد إي ــد بالمجاه ــد أحم ــع المجاه ــى اجتم ــرة حت الأخ
ــعر  ــل مراجعــة مخطــط العمليــة، وللحظــة ش ــن أج م
المجاهــد أحمــد أنــه أخطــأ عندمــا وافــق عــى طلــب 
المجاهــد الكبــر حمــزة أبــو الــرب منــه قبــل ثاثــة أشــهر 
ــة  ــذ عملي ــع لتنفي أن يســاعد الاستشــهاديين هــاني وربي

استشــهادية حيــث كان عمراهمــا لم يتجــاوزا ثانيــة عر 
ــر  ــد إلا أن يتذك ــد أحم ــن المجاه ــا كان م ــا م ــا، وهن عامً
ــبٌ لَا  قــول الحبيــب صــى الله عليــه وســلم: “إنَِّ اللهَ طَيِّ

يَقْبَــلُ إلِاَّ طَيِّبًــا” ]رواه البخــاري[.

ــرب  ــو ال وتذكــر بعدهــا قــول المجاهــد حمــزة أب
ــين أن  ــم اليق ــم عل ــد، اعل ــا أحم ــي ي ــا بن ــه: “ي ــا ل ناصحً
الإســام يريــد منــك جُــلَّ وقتــك وأكثــر وأكثــر، وزهرة 
شــبابك، وأنــه يريــدك كلــك ويريــدك في وقت نشــاطك 
لا في وقــت خمولــك، ويريــدك في وقــت شــبابك وقوتك 
وصحتــك وعنفوانــك قبــل هرمــك، إنــه يريــد كل شيء 
منــك أطيبــه وأحســنه وأعظمــه. وأيضًــا يــا أحمــد إن 
ــه كل شيء  ــي لدين ــذي يعط ــد ال ــد المجاه ــام يري الإس
ــه ومالــه وجهــده وبيتــه وســيارته  ويعطــي حياتــه ووقت
وعلمــه، والأهــم فالأهــم يــا أحمــد، يريــد الرجــل الــذي 
يبيــع نفســه لله بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــان، 
ــر  ــر أن عم ــاء بالأث ــه ج ــك بأن ــولي ل ــة ق ــم في نهاي واعل
ــر  ــاص الصغ ــن أبي وق ــعد ب ــقيق س ــاص ش ــن أبي وق ب
الــذي لم يتجــاوز السادســة عــرة مــن عمــره يــوم بــدر 
يذهــب إلى المعركــة، ويختبــئ مــن الرســول صــى الله 
عليــه وســلم خشــية أن يــرده، فلــا علــم _صــى الله عليه 
ــل  ــازه، فقات ــال أج ــى القت ــه وإصراره ع ــلم_ رغبت وس

ــل في ســبيل الله”. وقُت

عملية مستوطنة “قاديش”
ومــا إن تذكــر المجاهــد قــول الشــهيد القائــد 
الــرب حتــى شرح الله صــدره، واطمــأن  أبــو  حمــزة 
قلبــه، فطلــب مــن المجاهــد إيــاد جــرادات بــأن يســتعد 
لإيصــال الاستشــهاديين إلى مــكان العملية في مســتوطنة 
المحتلــة،  العفولــة  مدينــة  مــن  بالقــرب  “قاديــش” 



من سير أبطال فلسطين )3(

52

بصحبــة  إيــاد  المجاهــد  وانطلــق 
ــث  ــاني حي ــع وه ــهاديين ربي الاستش
كانــا قــد اســتحا اســتعدادًا للشــهادة، 
وصليــا ركعتــين كــا صاهــا خُبيــب 
ــل أن  ــه_ قب ــدي _رضي الله عن ــن ع ب
يُقتــل، ثــم تلــوا آيــات مــن كتــاب الله 
_تبــارك وتعــالى_ واندفعــا ســرًا عــى 
الأقــدام في ليلــة بــاردة جــدًا، ولكنهــا 

كانــت ليلــة أشــبه بليلة القــدر، ومــا أن أوصلهــا المجاهد 
إيــاد جــرادات إلى موقــع العمليــة وانتظــرا فرة مــن الزمن 
ليتمكــن المجاهــد إيــاد مــن الانســحاب مــن المــكان حتى 
اندفعــا اندفــاع الأســود، يقطعــان الأســاك الشــائكة 
ــاق  ــاً بإط ــوني لي ــدو الصهي ــا الع ــا، وباغت ــن أمامه م
ــوني  ــدو الصهي ــع الع ــا م ــه، والتح ــف لم يتوقع ــار عني ن
لا  نظرهــا،  قــل  بطوليــة  ومقاومــة  شرس  قتــال  في 
يغادرهمــا التكبــر والتهليــل والدعــاء بأن يمــن الله عليها 
بإحــدى الحســنيين، فاختارهمــا الله شــهيدين؛ لتزفهــم 
مائكــة الرحمــن إلى الحــور العــين ليجتمعــا مــع الأنبيــاء 

ــين. ــهداء والصالح ــين والش والصديق

ومــا كان مــن المجاهديــن أحمــد وإيــاد إلا التكبــر 
والحمــد والشــكر لله عــز وجــل عــى هــذا النــر المبــين؛ 
ــن  ــة م ــذه العملي ــون ه ــدس أن تك ــا الق ــب لراي ليكت
2003م،  العــام  في  الاستشــهادية  العمليــات  أول 
أنهــا  ولاســيا  2003/01/12م  بتاريــخ  وكانــت 
أوقعــت قتيــاً صهيونيًــا اســمه يعقــوب، مســئول أمــن 
المســتوطنة، والــذي كان قــد أذل جمــوع الشــباب الذيــن 
ــالي  ــرح أه ــا أف ــة، مم ــك المنطق ــل في تل ــون للعم يتوجه
ســيلة الحارثيــة، وجــرح أربعــة صهاينة بجــراح خطرة.

العمليــة  لهــذه  ونتيجــة 
الاستشــهادية اشــتد الحصــار عــى 
ــاح  ــت لاجتي ــين، وتعرض ــة جن مدين
كبــر، مما جعــل المجاهــد أحمــد يتوجه 
إلى مخيــم جنــين ليكــون إلى جانــب 
المجاهديــن هنــاك، يلتمــس الأمــن 
ــد  ــين يتواف ــم جن ــدأ مخي ــان، وب والأم
عليــه الكثــر مــن المجاهديــن مــن 
كل أنحــاء الضفــة الغربيــة، وخاصــة 

ــا  مــن مدينــة طولكــرم؛ لســاعهم عــن مــدى قــوة سراي
ــل  ــر جع ــذا الأم ــم، وه ــم العظي ــذا المخي ــدس في ه الق
الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة تكثــف متابعتهــا لقــادة 
وكــوادر سرايــا القــدس مــن أجــل اعتقالهــم أو اغتيالهــم، 
ــوم 2003/03/14م  ــوني في ي ــش الصهي ــد الجي ورص
المجاهديــن أحمــد دهيــدي وواثــق اغباريــة مــن مخيــم 
جنــين وربيــع الفــار مــن بلــدة الزبابــدة في جنــين وأســامة 
أبــو خليــل مــن بلــدة عتيــل في طولكــرم وإبراهيــم منيــزل 
أيضًــا مــن عتيــل دخولهــم إلى أحــد المنــازل القريبــة مــن 
منــزل الشــيخ القائــد في حركــة الجهــاد الإســامي بســام 
الســعدي؛ مــن أجــل الاســراحة قليــاً بعــد تعب شــديد 
نتيجــة لخوضهــم الاشــتباكات المســلحة مــع القــوات 
الصهيونيــة، ونظــرًا لعددهــم الكبــر شــعر المجاهــد 
أحمــد أنــه مــن الخطــأ التواجــد في هــذا المنــزل بهــذا العــدد، 
وطلــب مــن المجاهديــن الخــروج مــن المنــزل والبحــث 
عــن مــكان آخــر، ورغــم حاجتــه الماســة للنــوم والراحــة 
والطعــام إلا أن حســه الأمنــي كان هــو الغالــب، فــا أن 
ــزل المذكــور وبعــد ســاعات قليلــة حتــى  خــرج مــن المن
تمكــن العــدو الصهيــوني مــن قتــل هــؤلاء المجاهديــن في 

الاستشهادي/ 
هاني زكارنة 

استشهدا بتاريخ 
2003/01/12م

القتيل الصهيوني 
مسئول أمن 

مستوطنة “قاديش”
قتل في الاشتباك 
المسلح بتاريخ 

2003/01/12م
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ذلــك المنــزل؛ لرتقــوا إلى العــا شــهداء، وتــم الإعــان 
مــن العــدو الصهيــوني مبــاشرة أنهــم قامــوا بتصفيــة 
المجاهــد أحمــد دهيــدي المســؤول عــن عمليــة “قاديــش”؛ 
ليتفاجــأ العــدو بعدهــا أن المجاهــد أحمــد عــى قيــد الحياة، 
وأنــه لم يكــن في المنــزل حــين تــم اســتهدافه بالصواريــخ، 
وعلــم حينهــا المجاهــد أحمــد أنــه هو الــذي كان مســتهدفًا 
بالأســاس في هــذه العملية الإجرامية التــي نفذها الجيش 
الصهيــوني، وقــرر المجاهــد أحمــد بعــد هــذا الحــدث عــدم 
البقــاء في أي موقــع أكثــر مــن بضعــة أيــام، وأن عليــه أن 
يعمــل بصمــت وحذر شــديد وتوجيــه ضربــات موجعة 
ــد  ــيا ض ــر، ولاس ــين والآخ ــين الح ــوني ب ــدو الصهي للع
ــة في  ــرق المختلف ــى الط ــة ع ــة المقام ــز الصهيوني الحواج
المناطــق الفلســطينية، ســواء عــى الطــرق المؤديــة إلى 
المــدن أو البلــدات أو الأريــاف الفلســطينية، حيــث أراد 
منهــا العــدو الصهيــوني أن تكــون عنــوان إذلال وإهانــة 
للشــعب الفلســطيني برمتــه، والحصــار والتضييــق وشــد 
ــل  ــن أج ــزل م ــطيني الأع ــعب الفلس ــى الش ــاق ع الخن
ــار  ــاء وكب ــال ونس ــن رج ــراده م ــه وأف ــكل فئات ــه ب إذلال
وصغــار وطلبــة مــدارس وجامعــات وعــال وموظفــين 

ــعفين. ــين ومس ــافرين وصحافي ــرضى ومس وم

الحواجــز  هــذه  فــإن  قناعاتنــا  وحســب 
والمواجهــة  للــراع  الهــام  الوقــود  هــي  الصهيونيــة 
ــراع  ــر لل ــل تفج ــي عام ــوني، وه ــدو الصهي ــع الع م
ــا خبــت شــعلته، وهــذا مــا  ــوني كل الفلســطيني الصهي
ــع إلى  ــى أرض الواق ــد ع ــد أحم ــده المجاه ــه وجس فهم
ــن كتائــب  ــو الكامــل اب ــر أب ــه وصديقــه ثائ جانــب أخي
شــهداء الأقــى عــبر تنفيذهمــا عمليــة إطــاق نــار 
جريئــة جــدًا عــى حاجــز الجلمــة في مدينــة جنــين، فتــم 

اســتخدام ســاح مــن نــوع 250 بالإضافــة إلى ســاح 
ــتمر  ــدًا اس ــف ج ــتباك عني ــوع )M16( ودار اش ــن ن م
لفــرة ليســت بالقصــرة ممــا شــكل حالــة مــن الرعــب 
عــى  يعملــون  الذيــن  الصهاينــة  الجنــود  قلــوب  في 
ذلــك الحاجــز، وقــد تمكــن المجاهــدان أحمــد وثائــر مــن 
تحقيــق إنجــاز مهــم بعــد هــذه العمليــة حيــث قــام العدو 
الصهيــوني بتحســين ظــروف الماريــن مــن هــذا الحاجــز 
ــد  ــالي، وق ــع الأه ــة م ــود الصهاين ــل الجن ــة تعام وطريق
ــأن مــن يــيء التعامــل عــى هــذه  وصلتهــم الرســالة ب
الحواجــز مــع أبنــاء شــعبنا فــإن سرايــا القــدس ســتكون 
لــه بالمرصــاد عــبر رصاصهــا وقنابلهــا واستشــهادييها.

اعتقاله والحكم عليه بمؤبدين
وفي هــذه الأثنــاء وتحديــدًا في منتصــف العــام 
شــيئا  تتغــر  الفلســطينية  الأوضــاع  بــدأت  2003م 
ــلطة  ــى الس ــط ع ــدولي يضغ ــع ال ــدأ المجتم ــيئًا، وب فش
الفلســطينية وعــى رئيــس الســلطة يــاسر عرفــات وعــى 
ــاس مــن أجــل  ــوزراء الفلســطيني محمــود عب رئيــس ال
الموافقــة عــى هدنــة بــين الفصائــل الفلســطينية المســلحة 
وبــين العــدو الصهيــوني، ومــن أجــل الوصــول إلى 
هــذه الحالــة كان لابــد مــن قيــام الأجهــزة الأمنيــة 
ــل الفلســطينية مــن  ــع الفصائ ــة من الفلســطينية بمحاول
ــات الاستشــهادية للتســاوق مــع الطــرح  ــذ العملي تنفي
مــن  ذلــك  وكل  الأمريكي-الصهيــوني-الأوروبي، 
أجــل إجهــاض الانتفاضــة الفلســطينية، وعندمــا شــعر 
العــدو الصهيــوني ببــطء أجهــزة الســلطة الفلســطينية في 
هــذا الأمــر أقــدم عــى اعتقــال المئــات مــن أبنــاء الشــعب 
ــال  ــات اغتي ــف عملي ــة إلى تكثي ــطيني، بالإضاف الفلس
ــرز قــادة  المجاهديــن حيــث تمكــن مــن اعتقــال أحــد أب
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ــس  ــد أن ــو المجاه ــين وه ــة جن ــدس في مدين ــا الق سراي
جــرادات ومســاعديه إيــاد ومحمــد جــرادات، بالإضافــة 
إلى اغتيــال المجاهــد ســائد فحــاوي الصديــق المخلــص 
للمجاهــد أحمــد؛ ليكــون يــوم استشــهاد المجاهــد ســائد 
بتاريــخ 2003/05/29م يومًــا حزينـًـا وأليــاً عــى 
ــة،  المجاهــد أحمــد الــذي شــعر حينهــا بالوحــدة والغرب
وقــرر بعــد أن شــعر أن الدنيــا قــد ضاقــت عليــه بــا 
رحبــت أن يغــادر مدينــة جنــين، ويعــود إلى حضــن 
ــتاق  ــي اش ــه الت ــب عائلت ــون إلى جان ــة ليك ــه عراب بلدت
إليهــا كثــرًا، ومكــث في أحــد المنــازل القريبــة مــن منــزل 
عائلتــه، ومــا هــي إلا أيــام حتــى ســمع خــبر استشــهاد 
القائــد الكبــر في سرايــا القــدس صالــح جــرادات، 
ــوى  ــه س ــا كان أمام ــبر، ف ــذا الخ ــن ه ــد م ــأراد التأك ف
اســتخدام جهــازه الخلــوي الخــاص بــه، ومــن شــدة 
الصدمــة لســاع الخــبر لم يكــرث إن كان الجــوال الــذي 
يســتخدمه مراقبًــا أم لا؟ وبالفعــل تم رصد هــذه المكالمة 
للمجاهــد أحمــد ليتــم محاصرتــه مــن قبــل الدبابــات 
والآليــات العســكرية التــي أحاطــت بالمنــزل الــذي 
يتواجــد فيــه، ومــا هــي إلا ســاعات حتــى تــم اعتقــال 
بتاريــخ 2003/06/15م؛  أحمــد دهيــدي  المجاهــد 
ليصبــح أســرًا في قبضــة العــدو الصهيــوني الــذي حكــم 
عليــه بالســجن المؤبــد،  إلا أن هــذا الحكــم لم يكــن 
ليكــر هــذا البطــل الــذي واصــل مســرته الجهادية عبر 
ــة المفتوحــة  تحــدي الســجن، فــدرس في الجامعــة العبري
تخصــص العلــوم السياســية، ومــا كاد أن ينتهــي ويحصل 
عــى شــهادة البكالوريــوس حتــى تم إصــدار قــرار جائر 
ــة،  ــم في الجامعــات الصهيوني ــع الأسرى مــن التعلي يمن
لتتقــدم جامعــة الأقــى وتفتــح فرعًــا للتعليــم الجامعي 
ــن  ــل م ــث حص ــوني حي ــال الصهي ــجون الاحت في س

ــخ، ــم التاري ــوس في عل ــة البكالوري ــى درج ــا ع خاله

وقــد كــرس حياتــه ونشــاطه في خدمــة إخوانــه وأحبتــه 
في حركــة الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال، 
هــذا الاحتــال الــذي لم يكتــف باعتقــال المجاهــد أحمــد 
بــل قــام بمطــاردة شــقيقه صالــح الــذي واصــل الســر 
عــى خطــا أخيــه أحمــد في سرايــا القــدس، وفي أحــد 
ــا كان المجاهــد صالــح  ــام مــن العــام 2007م وبين الأي
دهيــدي متوجهًــا بصحبــة صديــق لــه بســيارته إلى بلــدة 
ــد في  ــوني تتواج ــش الصهي ــات للجي ــة إذا بدوري قباطي
المنطقــة، ممــا جعــل صديــق المجاهــد صالــح يغــر مســار 
ســيارته، فأثــار بذلك شــكوك قــوات الجيــش الصهيوني 
ــة  ــات الصهيوني ــدأت الدوري ــكان، وب ــدة في الم المتواج
ــرار  ــدان الف ــتطاع المجاه ــيارة، واس ــذه الس ــق ه تاح
مــن المــكان، ومــا أن توجهــا إلى منطقــة قريبــة مــن 
مثلــث الشــهداء في بلــدة قباطيــة إذا بســيارتهم تصطــدم 
بســيارة خــزان مــاء مــا أدى إلى استشــهاد المجاهــد 
فــكان  2007/04/19م  بتاريــخ  دهيــدي  صالــح 
المجاهــد أحمــد  اليــوم صعبًــا ومؤلًمــا في حيــاة  هــذا 
ــد ازداد  ــم ق ــا أن الظل ــعر حينه ــجون، وش ــل الس داخ
عليــه، ولا طاقــة لــه للتحمــل، وإذا بــه يشــعر أن روح 
ــا ابــن أمــي  ــا أخــي ي أخيــه صالــح تخاطبــه وتقــول: “ي
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ــن أن  ــاذا يمك ــزع، ف ــف ولا تج ــزن، ولا تخ وأبي لا تح
يســجنوك  إن  ســجونهم؟  في  عــدوك  مــن  يصيبــك 
أشــهرًا أو ســنين أو العمــر كلــه، فيكفيــك شرفًــا وعــزة 
وكرامــة وانتصــارًا أنــك قضيــت عمــرك في ســبيل الله”. 
فــردّ المجاهــد أحمــد عــى روح أخيــه قائــاً: “وأنــت يــا 
ــاء  ــع الأنبي ــون م ــا أن تك ــك شرفً ــح، يكفي ــي صال أخ
والمرســلين والشــهداء والصالحــين، وأن تكــون نفســك 
ــد مــع الحــور  ــات الخل ــة في جن ــة مطمئن ــة مرضي راضي
أن  إلا  صالــح  الشــهيد  روح  مــن  كان  فــا  العــين”. 
تقــول: “يــا أخــي أحمــد، لــك الفخــار أن تكــون في 
ــه  ــف علي ــيدنا يوس ــى درب س ــن، وع درب المجاهدي

ــنين”. ولا  ــع س ــجن بض ــث في الس ــد مك ــام، وق الس
ــزال المجاهــد أحمــد دهيــدي عــى موعــد مــع الفجــر  ي

ــين. ــد ح ــو بع ــل ول ــرق الجمي الم

مجموعة من قيادة حركة الجهاد الإسامي
في زيارة اجتاعية لعائلة الأسر المجاهد/ أحمد دهيدي
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الحكم: 35 عاماً

ــذا  ــى ه ــك ع ــن ريق ــي م ــون مجِّ ــحابة كان ــا س ي
القلــم حتــى ينســج وشــيه وزخرفــه، واجمعــي يا شــمس 
ــع،  ــاء الدم ــام وم ــور الابتس ــة ن ــذه الحكاي ــاء في ه الس
ــضا،  ــا أخ ــرًا وورقً ــرًا وتم ــرًا زه ــات مثم ــرج النب ليخ
أتعلمــين لمــاذا أيتهــا الشــمس؟ لأننــي قــررت أن أكتــب 
ــا القــدس  ــة مجاهــد مــن مجاهــدي وفرســان سراي حكاي
في  الإســامي  الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح 

ــر. ــد الزي ــات محم ــد عرف ــه المجاه ــطين؛ إن فلس

المولد والنشأة
رابــود  قريــة  في  الكبــر  المجاهــد  هــذا  وُلــد 
ــر  ــة ذات المناظ ــة الجبلي ــك القري ــل، تل ــة الخلي بمحافظ
ــة بجبالهــا وأشــجارها ووديانهــا ومياههــا، فهــي  الخاب
قريــة قديمــة قِــدَم التاريــخ بشــواهد آثارهــا وحجارتهــا 
ــاء  ــزوج بدم ــا المم ــة، وبرابه ــة العربي ــق اللغ ــي تنط الت
الشــهداء، وجبالهــا الشــامخة شــموخ الكبريــاء، وقممهــا 
وأشــجارها  العطــرة،  وزهورهــا  والمهيبــة،  العاليــة 
الباســقة، ففــي هــذه القريــة الغاليــة وُلـِـدَّ ونشــأ المجاهــد 
بيــت  مناضلــة في  مؤمنــة  فلســطينية  عرفــات لأسرة 
متواضــع وبســيط كبقيــة بيــوت القريــة، وللمجاهــد 
تســعة إخــوة وثــاني أخــوات، وكان والدهــم يعمــل 
ــام لا لــيء ســوى  ــة الأغن ــل نهــار في الزراعــة وتربي لي
لتحســين أوضــاع وأحــوال عائلتــه الماديــة؛ ليتمكــن 
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التعليــم  فرصــة  عــى  الحصــول  مــن  وبناتــه  أولاده 
ــام يصنعــون للوطــن  ــوم مــن الأي الجامعــي علهــم في ي
وللخليــل ولرابــود ولعائلتــه عائلــة الزيــر مجــدًا ســامقًا 
قــل نظــره، والمجاهــد عرفــات منــذ نعومــة أظفــاره 
ــب  ــك ح ــه، وكذل ــه ل ــب والدي ــى ح ــتحوذ ع ــد اس ق
إخوانــه وأخواتــه. كانــت طفولتــه رغــم صعوبــة العيش 
مليئــة بالأمــل والحــب والأحــام الكبــرة؛ فقــد تلقــى 
دراســته الابتدائيــة في مــدارس قريــة رابــود، وفي المرحلة 
الثانويــة  والمرحلــة  كُــرزا،  مــدارس  في  الإعداديــة 
والأهــم في حياتــه كانــت في مدرســة ماجــد أبــو شرار، 
ــي  ــب الذك ــة الطال ــل الدراس ــع مراح ــال جمي وكان خ
والــذي  والواعــي  والمــؤدب  والخلــوق  والطمــوح 
ــتطاع  ــل، واس ــاؤل والأم ــين التف ــتقبل بع ــر إلى المس ينظ
وتفــوق  بنجــاح  التوجيهــي  شــهادة  عــى  الحصــول 
ليلتحــق بجامعــة بوليتكنيك فلســطين في خليــل الرحمن 
ــه الشــعب  في العــام 2000م، هــذا العــام الــذي كان في
الفلســطيني عــى موعــد مــع الانتفاضــة الفلســطينية 
ــة والتــي ســميت بانتفاضــة الأقــى وقــد تزامــن  الثاني
موعــد بــدء الدراســة الجامعيــة للمجاهــد عرفــات مــع 
ــة،  موعــد انطــاق شرارة الانتفاضــة الفلســطينية الثاني
ليكــون لــه إلى جانــب تفوقــه واجتهــاده في دراســته 
والمعــرك  الحيــاة  في  وجــولات  صــولات  الجامعيــة 
الطــابي والنشــاط الســياسي حيــث كانــت الجامعــة 
هــي المحضــن الــذي بــدأت فيــه شــخصية المجاهــد 
عرفــات بالنضــوج والتفتــح، فــكان مــن أول يــوم مــن 
أفــراد الكتلــة الإســامية في الجامعــة، فلــم يكــن يلهــو 
كــا يلهــو شــباب الجامعــة التائهــين والضائعــين فصــدق 

ــاعر: ــول الش ــه ق في

شباب خُنع لا خر فيهم      
وبورك في الشباب الطامحينا

حبه للعمل الجهادي
ــره  ــم ي ــين فل ــباب الطامح ــن الش ــق م ــكان بح ف
أحــد في الجامعــة إلا مســتمعًا أو دارسًــا أو متكلــاً، 
ــلمين  ــع المس ــن واق ــت ع ــه كان ــه وكلات ــب أوقات وأغل
ــن  ــطين م ــر فلس ــل لتحري ــوب والأمث ــق الأص والطري
يقــرأ في  أن  فــكان يحــب  الصهيــوني،  العــدو  براثــن 
كتــاب الله كثــرًا لاســيا ســورة الإسراء حيــث أعجبتــه 
الآيــات الأولى منهــا، فــكان يرددهــا أمــام أهلــه وأحبتــه 
وأصدقائــه، وكانــت حياتــه مليئــة بالعمــل والعلــم، 
دائــم العطــاء والإيثــار والتضحيــة، ورغــم نشــاطاته 
الامحــدودة في صفــوف الكتلــة الإســامية في الجامعــة، 
إلا أن مظاهــر انتفاضــة الأقــى التــي اتســعت رقعتهــا 
وغــرت أســلوبها مــن العمــل الجاهــري الشــعبي إلى 
عســكرة الانتفاضــة والكفــاح المســلح، فصــار لزامًــا 
عــى مجاهــد كعرفــات أن يقــف مــع نفســه ليجدهــا تلــح 
ــب  ــا أن طل ــكري، وم ــل العس ــوج في العم ــه بالول علي
مــن أحــد المســئولين في الكتلــة الإســامية لحــاس هــذا 
ــدأ  ــه؛ ليب ــرد علي ــد بال ــك المجاه ــر ذل ــى تأخ ــر حت الأم
بالبحــث عــن الخيــار الآخــر والبديــل الــذي مــن الممكن 

ــكري. ــادي والعس ــدف الجه ــق اله ــه تحقي ــن خال م

الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي
وجــد المجاهــد عرفــات نفســه يــدرس إلى جانب 
ــذ  ــات من ــد عرف ــق المجاه ــه صدي ــد الفقي ــد أحم المجاه
مرحلــة الدراســة الثانويــة، وكان المجاهــد أحمــد مــن 
مجاهــدي الجاعــة الإســامية في الجامعــة، وهــي الإطــار 
الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، وتأثــر 
المجاهــد عرفــات بأفــكار حركــة الجهــاد الإســامي
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القــدس بفعــل تأثــر  وبجناحهــا العســكري سرايــا 
المجاهــد أحمــد الفقيــه عليــه ليصــدق فيها قول الشــاعر:

عَنِ الَمرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينهَِ  
فَكُلُّ قَرينٍ باِلُمقارِنِ يَقتَدي

تغــرت حيــاة المجاهــد عرفــات في ظــل الانتــاء 
إلى سرايــا القــدس، وبــدأ يدافــع عــن الإســام الرســالي 
العظيــم، وعــن مفهــوم الجهــاد في ســبيل الله، وخاصة في 
ظــل النقــاش والحــوار بــين الكتــل الطابيــة في الجامعــة 
في  الاستشــهادية  العمليــات  وشرعيــة  أهميــة  حــول 
فلســطين، فــا كان مــن المجاهــد عرفــات إلا أن أصبــح 
كادرًا فــذًا في صفــوف الجهــاد الإســامي، وشــهدت 
مواقعــه  شــهدت  كــا  بذلــك.  لــه  الرحمــن  خليــل 

إلى  إضافــة  والمؤثــرة،  الصعبــة  بالظــروف  التنظيميــة 
نظافــة اليــد، فهــو قليــل الــكام وكثــر الصمــت، ولكنه 
بالرغــم مــن ذلــك كثــر الفعــل، لــه في قلوب أهــل الخر 
وخاصــة شــباب بلدة دورا مــودة خاصة جــدًا ترتقي إلى 
أعــى درجــات الاحــرام الدائــم لمــا يتمتــع بــه مــن كفاءة 
وخــبرة ســاعدته عــى تســطر تاريخــه المــرف بأحــرف 

مــن نــور، تــاركًا للأجيــال هــذا التاريــخ لتســتنر بــه.

حديث عن العمليات الاستشهادية
وهــذا كلــه مكنه من أن يقــف أمام جمــوع الطلبة في 
جامعــة بوليتكنيــك فلســطين يحدثهم عــن أهميــة وشرعية 
العمليــات الاستشــهادية، مذكــرًا وواعظًــا إياهــم بــأن 
المجاهــد في ســبيل الله في كثــر مــن الحــالات يكــون بصدد 
عمــل جهــادي مقــاوم وهــو عــى يقــين أو عــى شــبه يقــين 
أنــه ســيلقى فيــه وبســببه حتفــه، ولكنــه لا يفعــل أبدًا شــيئًا 
ضــد نفســه وبدنــه وحياته وإنا عملــه وقصده هــو مقاومة 
عــدوه، وفي ســبيل ذلــك قد يأتي مقتلــه وموته، قــال تعالى: 
خم  خج  حم  حج  جم  جح  حمىٱثم 
سج سح سخسم صح صخ صم ضج ضح 
ضخضم طح ظم عج عم غج غم 
ــة الأعــزاء  ــة: 111[. لذلــك أيهــا الطلب فجحمي  ]التوب
ــه تعــالى: حمىٱطح ظم عج عم غج  اعلمــوا أن قول
غم فجحمي مفادهــا أن مروعيــة الجهــاد 
والقتــال دفاعًــا عن الإنســان وعــن الأديان وعــن الأوطان 
ومقاومــة البغــي والظلــم والعــدوان والطغيــان؛ مقــررة في 
التــوراة والإنجيــل والقــرآن، فــكل الكتــب الســاوية تقرر 
ــه  ــال، وأن ــذا القت ــاد وه ــذا الجه ــاده ه ــى لعب أن الله ارت
يجــزي عبــاده الشــهداء عــى ذلــك حمىسج سح سخحمي، 
فمقاومــة اليهــود المعتدين والمحتلين والمغتصبــين للأرض 
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والإنســان هــو مــا أكــد عليــه القــرآن والانجيــل والتــوراة، 
لذلــك فــإن هــذه العمليــات الاستشــهادية حينــا يتــم 
اللجــوء إليهــا فهــي مقاومــة مروعــة لــرد العــدوان، 
وحينــا ينخــرط فيهــا الفتيــان والشــباب والشــابات فقــد 
علمــوا أن الظلــم قد انتــر، ولابد للمجاهديــن أن يبذلوا 
قصــارى جهدهــم لوقفــه، فــا كان مــن جمــوع الطلبــة إلا 
الاستســام والاذعــان لما تكلــم به المجاهد عرفــات الزير.

التجنيد في صفوف سرايا القدس
بــدأ في محطتــه الجديــدة إلى جانــب المجاهــد أحمــد 
الفقيــه، ثــم تم التعارف بينــه وبين قائد سرايــا القدس في 
بلــدة دورا المجاهــد ماجــد أبو دوش، وجــرى اتفاق بين 
المجاهــد عرفات وبــين المجاهد ماجد )أحمــد( أبو دوش

ــين  ــة الوصــل ب ــه حلق ــد الفقي ــد أحم ــأن يكــون المجاه ب
ــا،  ــل بينه ــيق في العم ــى التنس ــرف ع ــن وي المجاهدي
وحــدد موعــد الاجتــاع بهــدف إبقــاء المجاهــد عرفــات 
الزيــر بأمــن وأمــان ويعمــل في سريــة تامــة وبعيــدًا 
الذيــن يرصــدون  العمــاء  متابعــة وماحقــة  عــن 

للمجاهديــن في كل مــكان وكل زمــان.

عملية لم تتم
 ومــا أن جــاء شــهر ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 
2002م حتــى بــدأ العمــل العســكري الجــدي للمجاهد 
عرفــات الزيــر حــين توجــه المجاهــد الاستشــهادي دياب 
المحتســب إلى سريــة المجاهــد ماجــد أبــو دوش لمســاعدته 
في تنفيــذ عمليــة استشــهادية في إحــدى المســتوطنات 
ــار  ــع اختي ــدة دورا، ليق ــول بل ــودة ح ــة الموج الصهيوني
المجاهــد ماجــد أبــو دوش عــى مســتوطنة “عتنائيــل” 
ولكونهــا ماصقــة لقريــة رابــود بلــدة المجاهــد عرفــات 
الزيــر، والــذي قــام بــدوره بتصويــر هــذه المســتوطنة بكل 
مداخلهــا ومخارجهــا ومناظرهــا ومنازلهــا وشــوارعها 
وحتــى الأماكــن التــي يجلســون بهــا، فعلــم كل تفاصيــل 
هــذه المســتوطنة وســلم المجاهــد عرفــات كل المعلومــات 
والتفاصيــل ليــد المجاهــد الكبــر ماجــد أبــو دوش، 
ــر ذلــك قــرر في شــهر ســبتمبر )أيلــول(  والــذي عــى أث
ديــاب  الاستشــهادي  إرســال  2002م  العــام  مــن 
المحتســب إلى موقــع العمليــة؛ ليتفاجــأ المجاهــدون بــأن 
الاستشــهادي البطــل ديــاب المحتســب مريــض جــدًا 
ولا يســتطيع تنفيــذ العمليــة ممــا أدى إلى تأجيلهــا، والتــي 
ــا  ــكان له ــار ل ــاق الن ــطة إط ــذ بواس ــا أن تنف ــدر له ــو قُ ل
ــاب  ــة لكــون الاستشــهادي دي ــر عــى الصهاين وقــع كب
ــن  ــا القــدس الذي المحتســب مــن أهــم الأبطــال في سراي
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يمتلكــون الخــبرة في اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، 
ــدس. ــا الق ــين في سراي ــن القناص وم

مواصلة المشوار
ــتمر في  ــات اس ــد عرف ــإن المجاه ــك ف ــم ذل ورغ
نشــاطه العســكري والجهــادي محــاولًا أن يوائــم مــا بــين 
دراســته الجامعيــة وعملــه في النشــاطات الطابيــة وبــين 
نشــاطه الــري العســكري مــع المجاهــد ماجــد أبــو 
دوش وأبنــاء مجموعتــه لتتطــور الأحــداث وتتســارع 
في شــهر 12 مــن العــام 2002م ليقــرر أبطــال الجاعــة 
الإســامية أحمــد الفقيــه ومحمــد شــاهين مــن الذيــن كان 
لهــم دور فاعــل في حركــة الجهــاد الإســامي ونشــاطاتها 
المختلفــة تنفيــذ عمليــة استشــهادية مشــركة في إحــدى 
أراد  حيــث  دورا،  بلــدة  في  الصهيونيــة  المســتوطنات 
المجاهــد ماجــد أبــو دوش أن تكــون العمليــة بواســطة 
إطــاق النــار، وليــس عــبر المتفجــرات كــا كان يتمنــى 
ــدس  ــا الق ــت سراي ــين كان ــد ح ــد ومحم ــدان أحم المجاه
عمليــة  في  صعبــة  بمرحلــة  تمــر  الوقــت  ذلــك  في 
تصنيــع المتفجــرات، لذلــك تــم تزويــد المجاهديــن 
محمــد وأحمــد بالســاح والذخــرة والقنابــل اليدويــة 
ومقصــات لقطــع الأســاك الشــائكة، وتدريبهــا عــى 
الســاح واســتخدامه وكيفيــة إطــاق النــار وكيفيــة 
ــك المجاهــدان  ــة، وتعــاون في ذل ــل اليدوي ضرب القناب
ــأتي  ــو عطــوان لي ــف أب ــو دوش والمجاهــد مني ماجــد أب
الــدور الأبــرز والأهــم وهــو دور المجاهــد عرفــات 
وصديقــه  أخيــه  اصطحــاب  اســتطاع  الــذي  الزيــر 
ورفيــق دربــه المجاهــد أحمــد الفقيــه إلى قريــة رابــود 
ليكونــا قريبــين مــن منطقــة الحــدود مــع مســتوطنة 
“عتنائيــل” الصهيونيــة، وبــدأ المجاهــد عرفــات باطــاع 

الاستشــهادي البطــل أحمــد عــى كيفيــة الدخــول إلى 
ــن المــكان  المســتوطنة، وأيــن مداخلهــا ومخارجهــا؟ وأي
الــذي يتجمــع به قطعــان المســتوطنين؟ وما هــي الأبراج 
الخاصــة بالمراقبــة؟ ومــن أيــن يمكــن أن تــأتي التعزيزات 
الصهيونيــة؟ ومــا أن تــم شرح كل صغــرة وكبــرة 
والإجابــة عــى كافــة أســئلة المجاهــد أحمــد الفقيــه حتــى 
أصبحــت خطــة العمليــة شــبه جاهــزة، وتــم إبــاغ 
ــهاديين،  ــة الاستش ــو دوش بجهوزي ــد أب ــد ماج المجاه
وكل تفاصيــل الخطــة أصبحــت جاهــزة، فقــرر المجاهد 
ماجــد أبــو دوش أن يكــون يــوم 2002/12/27م 
ــون  ــهادية لتك ــة الاستش ــذ العملي ــد تنفي ــوم موع ــو ي ه
ــدة  ــدس في بل ــا الق ــد سراي ــال قائ ــى اغتي ــزلًا ع ردًا مزل
قباطيــة المجاهــد الشــهيد القائــد حمــزة أبــو الــرب الــذي 
تــم  بتاريــخ 2002/12/26، وحينهــا  اغتيالــه  تــم 
ــة،  ــذه العملي ــة له ــة الجهادي ــاصر الخط ــة عن ــز كاف تجهي
وإبــاغ كافــة المجاهديــن بهــذا الموعــد وهــم أحمــد عايــد 
الفقيــه، ومحمــد مصطفــى الدرابيــع )شــاهين( وعرفــات 
الزيــر ومنيــف أبــو عطــوان، وبــدأ التحــرك لهــذه العملية 
بعــد صاة الجمعة بســاعتين في يــوم 2002/12/27م 
فبــدأ المجاهــدان منيــف أبــو عطــوان وماجــد أبــو دوش 
ــدف  ــو اله ــا نح ــة، وانطلق ــذ العملي ــار تنفي ــداد مس بإع
بواســطة  الصهيونيــة  “عتنائيــل”  مســتوطنة  باتجــاه 
ــو دوش  ــد أب ــد ماج ــا المجاه ــا يقوده ــيارتين إحداهم س
ــات  ــد ومعيق ــد جهي ــد جه ــهاديان، وبع ــه الاستش ومع
كبــرة صادفتهــم أثنــاء الطريــق تمكنــوا بفضــل الله مــن 
الوصــول إلى النقطــة المتفــق عليهــا مــع المجاهــد عرفات 
الزيــر، والتــي عبرهــا ســيتم دخــول الاستشــهاديين أحمد 
ومحمــد إلى داخــل المســتوطنة، ومــا أن خيــم الظــام 
حتــى بــدأ المجاهــدان الاستشــهاديين أحمــد ومحمــد 
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يتوجهــان إلى منطقــة العبــور إلى داخــل المســتوطنة، 
ــول  ــن ح ــائكة م ــاك الش ــع الأس ــان بقط ــذ يقوم وأخ
المســتوطنة لفتــح ثغــرة يتســلان مــن خالهــا إلى داخــل 
المســتوطنة، وبــدأ تقدمهــا نحو الهــدف وقلباهمــا مليئان 
ــوف أو  ــن أو الخ ــان الجب ــجاعة، لا يعرف ــان والش بالإي
بج  ئه  الراجــع أو الانكســار، وشــعارهما حمىٱ 
ــا  ــدان آمن ــابان مجاه ــا ش ــه: 84[؛ لأنه بح بخحمي ]ط
ــى الله  ــد ص ــيدنا محم ــا، وبس ــام دينً ــا، وبالإس ــالله ربً ب
عليــه وســلم نبيًــا ورســولًا، فتقدمــا نحــو المعركــة وهمــا 

ــدان: ينش
كتبنا النر من دمنا                           

عى أشاء قتانا

جعلنا من جماجمنا                        
لرع الله بنيانا

وبــدأت المعركــة بــين المجاهديــن أحمــد ومحمد مع 
جمــوع الذئاب المتوحشــة من الصهاينة الجبناء، واشــتدت 
المعركــة وحمــي الوطيــس، والتقيــا وجهًــا لوجــه مــع 
العــدو الصهيــوني، وأطلقــا رصاصهــم باتجــاه الصهاينــة 
المســتوطنين فقتــا منهــم وأصابــوا الكثــر، وتفرقــا عــن 
بعضهــم بعضًــا حيــث توجــه المجاهــد محمــد نحــو المعهد 
ــن  ــون م ــتوطنون الهارب ــه المس ــن في ــذي تحص ــي ال الدين
المعركــة، وتوجــه المجاهــد أحمــد نحــو الجنــود الصهاينــة 
الذيــن ســارعوا لإنقــاذ المســتوطنين، وبــدأ رصــاص 
المجاهديــن يعلــو صوتــه أكثــر وأكثــر، ومــع كل زخــة من 
الرصــاص يُكــبرِّ المجاهــد عرفــات الزيــر، وهــو يشــاهد 
أحــداث العمليــة من قريــة رابــود، ومع كل صــوت قنبلة 
يدويــة يســجد لله شــكرًا، ولســان حــال المجاهــد عرفــات 
يقــول: “يــا ليتنــي كنــت معهــم فأفــوز فــوزًا عظيــاً”. 

ــل  ــات بالتكبــر والتهلي ــتمر المجاهــد عرف ويس
خالقــي  ربي  ربــه:  يناجــي  الســاء  إلى  يديــه  ويرفــع 
ومــولاي، إلهــي إلــه المســتضعفين أُنــر المجاهديــن 
أحمــد ومحمــد، وســدد يــا ربي رميهــم: حمىٱمخ مم مى 
رب  فيــا   ،]17 ]الأنفــال:  نخحمي  نح  نج  مي 
ــدو  ــذا الع ــى ه ــا ع ــا وانرهم ــذ بأيديه ــا وخ ارمِ عنه
المجــرم. وبــدأت أرواح المجاهديــن بالتواصــل فيــا بينها 
فــروح المجاهــد أحمــد تخاطــب روح أخيــه المجاهــد محمــد 
وكاهمــا يبعثــان ببرقيــة عاجلــة إلى روح المجاهد عرفات 
بــأن يــا عرفــات أخــبر مــن خلفنــا بأننــا ندافــع عــن 
الإســام وعــزة فلســطين، وأن الأرض كلهــا لنــا، ولــن 
ــم،  ــا لمواجهته ــن قَدِمن ــا، فنح ــوت رصاصن ــدوا ص يخم
لقــد جئناهــم لنقاتــل.. كلنــا نقاتــل، رغــم جرحنــا، رغــم 
ــا  ــم ي ــد جئناك ــد ومحم ــن أحم ــا نح ــنقاتل، فه ــود، س القي



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

63

بنــي صهيــوني بالســيف، بالقنابــل، بالرصــاص الحــر 
بالشــهيد، بالجهــاد بالعنــف بالمشــاعل بالــدم المســكوب 
للــورود، وأطلــق المجاهــدان رصاصهــا الأخــر قبــل أن 
يرتقيــا شــهيدين ليســيل دمهــا في أنهــار وينابيع فلســطين 
ــا مــن الأمــل بالحريــة والإنعتــاق، وهمــا  ــا وطوفانً فيضانً
يختزنــان في دمهــا الطاهــر ويطويــان عــى القلــب أحــزان 
ــاة،  ــوت والحي ــا للم ــا وحبه ــا وطموحه ــة وفرحه الأم
روحاهمــا  نقلتهــا  التــي  الأخــرة  رســالتها  وكانــت 
لــروح صديقهــا وحبيبهــا المجاهــد عرفــات الزيــر أن يــا 
عرفــات عليــك وعى كافــة المجاهديــن في سرايــا القدس 
أن يحملــوا قرآنهــم في قلوبهــم، كــا حملــه شــهداء الثــورة 
الفلســطينية وحملــه شــهداء معركــة مخيــم جنــين آيــة آيــة 
وســورة ســورة، ولتمضــوا في شــوارع الوطن وقبضاتكم 
ــزة إلا  ــد ولا ع ــا مج ــاد، ف ــى الزن ــم ع ــة وأيديك مرع
لمــن يشــحذون الآن أســلحتهم، فــأي ملحمــة هــذه؟

وأي بطولــة هــذه التــي فارســاها المجاهــدان أحمــد الفقيه 
ومحمــد شــاهين اللــذان واجهــا العــدو الصهيــوني عــدة 
ســاعات محاصريــن بجنــود العــدو الصهيــوني؟ وحتــى 
إن طائــرات الأباتــي الصهيونيــة شــاركت في ماحقــة 
المجاهديــن، ولكــن الجــواب واضــح فقــد تحــررت إرادة 
ــث  الأبطــال أحمــد ومحمــد مــن الخــوف والعجــز والعب
وأوهــام الواقعيــة فــأذلا الصهاينــة، فــا كان حينهــا مــن 

المجاهــد عرفــات إلا أن يقــول مــا قالــه الشــاعر:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة  
فإن فساد الرأي أن ترددا

عملية لم تتم
الملحمــة  هــذه  بعــد  عرفــات  المجاهــد  أقبــل 
الأســطورية عــى توســيع نشــاطه الجهــادي والعســكري 
وخاصــة  القــدس  سرايــا  في  المجاهديــن  جانــب  إلى 
المجاهديــن ماجــد أبــو دوش ومنيــف أبــو عطــوان، 
وغرهمــا مــن أبطــال سرايــا القــدس مــن الذيــن قضــوا 
نحبهــم أو مــن الذيــن لا يزالــون ينتظــرون. واســتطاع 
ــا القــدس  ــة مجاهــدي سراي ــة ومحب أن يســتحوذ عــى ثق
ــدأ يُعــد العــدة  ــل الرحمــن، وب وأبطــال المقاومــة في خلي
الحافــات  إحــدى  لاســتهداف  جديــدة  لعمليــة 
ــى  ــة ع ــود الصهاين ــل الجن ــوم بنق ــي تق ــة الت الصهيوني
خــط 60 المــار بــين مســتوطنة “عتنائيــل” ومغتصبــة 
“حاجــاي” بالخليــل، ولكــن هــذه العمليــة لم يُكتــب لهــا 

ــط  ــة لخ ــر الحافل ــا تغي ــرة، ومنه ــباب كث ــاح لأس النج
ســرها، بالإضافــة إلى اختيــار قــادة سرايــا القــدس هدفًا 
آخــر لتنفيــذ العمليــة، وشــعر حينهــا المجاهــد عرفــات 
ــود مــن  ــي كان ي ــة الت بالحــزن والألم لعــدم إتمــام العملي القتى الصهاينة في عملية اقتحام مستوطنة “عتنائيل”

بتاريخ 2002/12/27م
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ــا  ــى م ــين ردًا ع ــة مجندل ــود الصهاين ــة الجن ــا رؤي خاله
ارتكبــوه مــن مجــازر بحق الشــعب الفلســطيني ســواء في 
الضفــة الغربيــة أو في قطــاع غــزة، فــا كان مــن مجاهــدي 
سرايــا القــدس إلا الثنــاء عــى المجاهــد الكبــر عرفــات 
الزيــر وعــى أدائــه وعملــه في صفــوف سرايــا القــدس، 
وطلــب منــه قــادة وكــوادر سرايــا القــدس حينهــا أخــذ 
ــالات  ــرة الاعتق ــد وت ــيا تصاع ــذر ولاس ــة والح الحيط
والاغتيــالات في صفــوف أبطال الانتفاضة الفلســطينية 
ومــن كافــة الفصائــل، والتــي كان آخرهــا اغتيــال أحــد 
أهــم وأبــرز قــادة سرايــا القــدس في جنــين الشــهيد 
القائــد صالــح جــرادات الــذي تــم اغتيالــه بتاريــخ 
سرايــا  قــادة  ينظــر  كان  حيــث  2003/06/12م 
النمــوذج  بأنــه  الزيــر  القــدس إلى المجاهــد عرفــات 
قــال  وقــد  لا  فكيــف  المســلم،  للشــباب  الجهــادي 
ــدة  ــباب”، ولش ــرت بالش ــلم: “نُ ــه وس ــى الله علي ص
حرصهــم عــى أن يبقــى المجاهــد عرفــات بأمــن وأمــان 
ــذي  ــر وال ــا الزي ــر عط ــد الكب ــره بالمجاه ــوا بتذك قام
ــجاعًا  ــام 1895م وكان ش ــل بالع ــة الخلي ــد في مدين ول
وجريئًــا ويتمتــع بقــوة جســمية كبــرة، حيث وقــف هذا 
المجاهــد الفــذ في ليلــة الإعــدام وقبيــل إعدامــه بوقــت 
قصــر يســتقبل الزائريــن والمودعــين ويشــد مــن عزمهم 
ــدام  ــة الإع ــس بدل ــف يلب ــو واق ــم وه ــع معنوياته ويرف
ــن عــى قولــه أخــوه في  الحمــراء، وقــد قــال لزائريــه وأمَّ
البطولــة والجهــاد والشــهادة محمــد جمجــوم: “نحمــد 
ــداء  ــب ف ــا نذه ــة لن ــن لا أهمي ــن الذي ــا نح ــى أنن الله ع
الوطــن”، لا أولئــك الرجــال الذيــن يســتفيد الوطــن 
مــن جهودهــم وخدماتهــم، فأيقــن حينهــا المجاهــد 
مغــزى تمســك قــادة سرايــا القــدس بــه وبأمثالــه ومــدى 

ــال.  ــؤلاء الأبط ــى ه ــم ع حرصه

اعتقاله والحكم عليه بـ 35 عامًا
الريــاح تــأتي بــا لا يشــتهي قــادة سرايــا القــدس، 
وأن قــدر الله إذا جــاء لا يُــرَد حيــث اســتطاع جهــاز 
الشــاباك الصهيــوني معرفة أن المجاهد عرفــات الزير هو 
أحــد كــوادر وقــادة سرايــا القــدس في بلــدة دورا، وأن له 
عاقــة بعمليــة “عتنائيل” فتم في يــوم 2003/06/28م 
ــح هــذا المجاهــد  ــود؛ ليصب ــة راب ــه في قري محــاصرة منزل
ــه  ــت علي ــذي حكم ــوني ال ــدو الصهي ــدى الع ــرًا ل أس
المحكمــة الصهيونيــة بحكمهــا الظــالم 35 عامًــا دون أن 
يهتــز هــذا المجاهــد أو يكــرث لهــذا الحكــم؛ لأنــه عــى 
ــة، ــة آت لا محال ــر الحري ــر وفج ــأن الن ــة ب ــة تام قناع

ــا  ــل الأسر ك ــات في داخ ــد عرف ــال المجاه ــح ح  وأصب
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: “ســجني 
خلــوة وقتــي شــهادة وإخراجــي مــن بلــدي ســياحة”، 
ــاد  ــة درب الجه ــى مواصل ــات ع ــد عرف ــأصر المجاه ف
ــن  ــجان، ولك ــجن والس ــم الس ــا ظل ــة متحديً والمقاوم
هــذه المــرة بســاح جديــد هــو أقــوى مــن طائراتهــم 
ورصاصهــم،  وحديدهــم  وصواريخهــم  ودباباتهــم 

الشيخ القائد/ خض عدنان 
في زيارة لعائلة الأسر المجاهد/ عرفات الزير
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ــوم  ــهادة دبل ــى ش ــل ع ــث حص ــم حي ــاح العل ــه س إن
في الخدمــة الاجتاعيــة، ثــم شــهادة بكالوريــوس في 
ــا  ــزال عاكفً ــى، ولا ي ــة الأق ــن جامع ــخ م ــم التاري عل
عــى دراســة بكالوريــوس آخــر في تخصــص الربيــة 
الإســامية في جامعــة القــدس المفتوحــة ممــا أفــاد بعلمــه 
وخبرتــه أبنــاء الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال 
بالعمــل  وتكليفــه  تقديمــه  تــم  لذلــك  الصهيــوني، 
التنظيمــي لرتقــي شــيئًا فشــيئًا إلى أن أصبــح عضــوًا في 
مجلــس الشــورى العــام للجهــاد الإســامي في ســجون 
ــع  ــن ليراج ــك لم يك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــال، وع الاحت
أو يتقاعــس عــن أي مهمــة تنظيميــة فشــارك في معظــم 
الإضرابــات عــن الطعــام، وخــاض إلى جانــب الأسرى 
مصلحــة  ضــد  الأخــرى  تلــو  المعركــة  والمعتقلــين 
ــة  ــزة وكرام ــة وع ــل رفع ــن أج ــة م ــجون الصهيوني الس
الحركــة الأســرة ولا يــزال مجاهدنــا الكبــر يمســك 
بخيــوط الشــمس علهــا تمــده بــدفء الوطــن الــذي 

ــجون. ــل الس ــن داخ ــه م ــة أبنائ ــر حري ينتظ
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الأسير المجاهد
يوسف عطا ذياب حمدان

اختار طريق المقاومة، طريق العزة والكرامة

تاريخ الميلاد: 1971/09/13م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 5 أبناء

مكان السكن: مدينة جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2003/08/27م

الحكم: مؤبدان

لا توجــد كلــات تعــبر عــن وجــع رجــل يشــحن 
ــارب  ــاش تج ــاة، ع ــاني المعان ــكل مع ــرة ب ــه الزاخ ذاكرت
الســجون والانتفاضــة الأولى، وكان لــه نصيب فيها وهو 
عــى مشــارف العريــن مــن عمــره، وعايــش عمليــات 
الإذلال والقهــر اليومــي بحــق الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــة عــى الحواجــز الصهيوني وعمليــات الــولادة القري
بعــد منــع ســيارات الإســعاف مــن المــرور، ومنــع وصــل 
الغــذاء والــدواء للنــاس المحاصرين، وعمليــات الإعدام 

الميدانيــة، فولــد لديــه روحًــا وطنيــة عاليــة.

الميلاد والنشأة
ــا  ــف عط ــد يوس ــر المجاه ــام أب ــين القس في جن
ذيــاب حمــدان النــور في الثالــث عــر مــن ســبتمبر 
)أيلــول( عــام 1971م وهــو نفس الشــهر الــذي اندلعت 

ــام 2000م. ــة ع ــى المبارك ــة الأق ــه شرارة انتفاض في

عــاش مجاهدنــا يوســف وســط عائلــة تربــت 
ــين  ــم في جن ــأ وتعل ــن، ونش ــب الأرض والوط ــى ح ع
في المدرســة الابتدائيــة قــرب التــذكار الألمــاني، ثــم في 
مدرســة حطــين حتــى الصــف الخامــس الابتدائــي، 
واســتمر في التعليــم حتــى بلــغ مــن العمــر ثاثــة عــر 
عامًــا، وضحــى بدراســته ومســتقبله مــن أجــل مســاندة 
ــا اقتصاديــة قاســية، علــاً أن  والــده الــذي عــاش ظروفً
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آخــر ثــاث ســنوات دراســة لــه كانــت في الســعودية في 
مدينــة حائــل أثنــاء وجــوده مــع والــده هنــاك، لكنهــم لم 
يتكيفــوا مــع الأوضــاع، فقــرروا العــودة إلى وطنهم الأم 
ــاء مــع  ــم عمــل في مجــال البن فلســطين ســنة 1986م، ث

ــة. ــل الأراضي المحتل ــده داخ وال

اندلعــت الانتفاضــة الأولى عــام 1987م فقســم 
حياتــه بــين العمــل والنضــال رغــم عــبء المســئوليات 
ــراء  ــن ج ــديدة م ــاة ش ــى معان ــه. ولاق ــاه عائلت ــه تج علي
ممارســات الاحتــال وخاصــة في ظــل فــرض حظــر 
ــه  ــت عودت ــذا وق ــل، وكان ه ــاعات اللي ــول في س التج
مــن العمــل فيضطــر للمبيــت في المخــازن في شــارع 
ــر.  ــه للخط ــرض حيات ــى أن يع ــين ع ــة جن ــا بمدين حيف
وأحيانًــا يصــل البيــت بعــد الانتهــاء من العمــل في وقت 
متأخــر مــن الليــل بســبب عوائــق وحواجــز الاحتــال 
الصهيــوني حتــى وصــل الأمــر في محاولــة التعــرض 
ــروره  ــاء م ــال أثن ــاء الاحت ــدي عم ــى أي ــأذى ع ــه ب ل
بمنطقتهــم لــولا لطــف الله بــه، ولــولا تدخــل كبرهــم 
الــذي أوعــز إليهــم بإخــاء ســبيله لمعرفتــه التامــة بــأن 
المجاهــد يوســف حســن الســلوك مــع جميــع النــاس عــى 
الســواء، ولم يتعــرض يومًــا مــن الأيــام لأحــد، بــل قــام 
بالإيعــاز لأختــه لإيصالــه إلى بيته، وكان والــداه ينتظرانه 
خوفًــا عليــه مــن أن ينالــه أحــد بســوء لا ســمح الله. وفي 
إحــدى الليــالي تعــرض للــضب المــبرح والشــبح عــى 
ــدًا  ــه بعي ــتفراد ب ــاء الاس ــه أثن ــق مابس ــدران وتمزي الج
عــن أعــين النــاس، وتوجيــه الشــتائم لــه وإجبــاره عــى 
تنظيــف الشــوارع مــن المتاريــس وإزالــة الشــعارات 
ــن الجــدران، كل ذلــك جــرى تحــت  ــي تزي ــة الت الوطني
تهديــد الســاح مــن قبــل جنــود الاحتــال الصهيــوني.

اعتقاله الأول
بتاريــخ  المجاهــد يوســف لاعتقــال  تعــرض 
1989/01/01م، أثنــاء عودتــه للبيــت عــى يــد جنــود 
ــو  ــل أب ــن عــى ســطح عــارة في جب الاحتــال المتمركزي
ظهــر لمراقبــة نشــطاء الانتفاضــة مــن دون أن يقــوم 
بــأي عمــل يــض بأمنهــم، فقامــوا بالاعتــداء عليــه مــرة 
أخــرى بالــضب المــبرح بأعقــاب البنــادق واقتيــاده 
إلى مقــر الإدارة المدنيــة الصهيونيــة في جنــين في قســم 
الخيــام. وعــاش معانــاة المعتقــل في ظــروف اعتقاليــة 
قاســية ابتــداءً بالاعتــداء عــى الأسرى بالــضب المــبرح 
حتــى تنــزف الدمــاء مــن أجســادهم، ومنعهــم مــن قضاء 
ــأذى  ــبب ب ــا يتس ــم مم ــران بينه ــار الفئ ــم، وانتش حاجته
نفــي وجســدي لهــم، ومصــدر قلــق وإزعــاج في نومهــم 
وراحتهــم، وكان جنــود الاحتــال يتفننــون في إيذائهــم 
ــذي  ــدد ال ــاء الع ــى أثن ــم حت ــراخ عليه ــم وال وإهانته

ــاعات. ــاث س ــاء ث ــل الإذلال زه ــه مسلس ــتمر في يس

تــم اقتيــاد المجاهــد يوســف إلى رحلــة تحقيــق 
نفــي في مقاطعــة جنــين  قاســية وعــذاب وضغــط 
اســتمرت قرابــة الشــهر، ثــم تنقــل بــين عــدة ســجون، 
ــة  ــمعة نتيج ــت والس ــة سيء الصي ــجن الفارع ــا س منه
ســوء معاملــة الأسرى فيــه، وعمــل في مطبــخ الســجن 
ــجن  ــل إلى س ــم نُق ــة الأسرى، ث ــه في خدم ــخرًا وقت مُس
ــه في هــذا الســجن الصحــراوي  النقــب لتســتمر معانات
ــة  ــة صعب ــه الأسرى مــن ظــروف حياتي الــذي يعــاني في
لا ترتقــي للحــد الأدنــى مــن الحيــاة الإنســانية، وكثــرة 
انتشــار الحــرات الضــارة فيــه ممــا اضطــره إلى خــوض 
أول إضراب عــن الطعــام منــذ اعتقالــه مــع إخوانــه 
في  اللإنســانية  الاحتــال  سياســة  عــى  ردًا  الأسرى 
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بتحســين  والمطالبــة  الفلســطينيين،  الأسرى  معاملــة 
ظروفهــم الحياتيــة لرتقــي إلى مســتوى البــر، واســتمر 
الإضراب ســبعة عــر يومًــا، والأنكــى مــن ذلــك 
تعــرض الأسرى لكافــة أشــكال القمــع والعقوبــات 
المتمثلــة بالاعتــداء عليهــم بالــضب المــبرح بالهــراوات 
والركيــز عــى المناطــق العلويــة مــن أجســادهم بهــدف 
إلحــاق إعاقــات مســتدامة لهــم، ورشــهم بالغــاز المدمــع 
وإطــاق  عليهــم،  المطاطــي  الرصــاص  وإطــاق 
ونهــش  لإرهابهــم  المســعورة  البوليســية  الــكاب 
ــع  ــدارس القم ــى كل م ــك ع ــين بذل ــادهم متفوق أجس

والإرهــاب عــبر التاريــخ.

يوســف  المجاهــد  تنقــات  حملــة  اســتمرت 
ــرة  ــه الأخ ــت محطت ــه، فكان ــر لإرهاق ــجن لآخ ــن س م
ــم  ــر )1714(، وت ــم الأس ــل رق ــدو، وحم ــجن مج في س
ــه  تقديمــه للمحاكمــة في مقاطعــة جنــين، وأحــضوا ل
ــه  ــودًا ليشــهدوا ضــده، والشــهادة زائفــة وظالمــة بأن جن
اعتــدى عــى أحدهــم ضربًــا، لكــن تــم تأجيــل المحاكمة 
ومنــع والديــه مــن مشــاهدته والتســليم عليــه، بــل 
اعتــدوا عليــه بالــضب أمامهــا ممــا شــكل لديــه آلامًــا 
ــا في نفســه لا تندمــل. وحــين رجــع إلى  كبــرة وجروحً
الســجن تفاجــأ بإطــاق سراحــه بعــد قضائــه أكثــر مــن 
ســبعة شــهور، وكان ينتظــر هــذه اللحظــة الجميلــة التــي 
زرعــت في قلبــه وأعاقــه الأمــل والنــور والفــرح إلا أن 
ــف  ــي منتص ــال، فف ــل الاحت ــول في ظ ــن يط ــرح ل الف
ليلــة رمضانيــة يخيــم عليهــا جــو بــارد وماطــر في شــهر 
أبريــل )نيســان( مــن عــام 1991م، ومــا زال هــذا اليــوم 
محفــورًا في ذاكــرة المجاهــد يوســف؛ انتزعتــه قــوات 
الاحتــال مــن بــين عائلتــه وهــو نائــم، فأيقظــه الجنــود 

المدججون بالســاح واقتــادوه مقيــد اليدين ومعصوب 
العينــين إلى زنازيــن التحقيــق في مقاطعــة جنــين بعــد أن 
ــق وهــو يســمع  ــاً طــوال الطري ــا وتنكي أوســعوه ضربً
صرخــات وبــكاء إخوانــه الصغــار خوفًــا عليــه مــن 
بطــش الاحتــال الــذي عاملــه بوحشــية تفوقــت عــى 

ــخ. ــدار التاري ــى م ــة ع ــوش البري كل الوح

اعتقاله الثاني
كانــت التهمــة التــي وُجهــت للمجاهــد يوســف 
هــي رجــم بالحجــارة وإلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــى 
جنــود الاحتــال ووضــع الحواجــز والمتاريــس أمــام 
ــكري  ــق عس ــرض لتحقي ــة، وتع ــات الصهيوني الدوري
قــاس وعنيــف، ومارســوا ضــده كل أشــكال التعذيــب 
ــر مــن  ــا، وأكث ــة تمامً ــده مــن مابســه الداخلي بعــد تجري
تعذيبــه،  الكهربائيــة في  الصعقــات  اســتخدام  ذلــك 
واســتمر عــى هــذا الحــال أســبوعًا مــن الزمــن، وبعــد 
مكوثــه شــهورًا في خيــم مركــز تحقيــق جنــين العســكري 
تــم نقلــه إلى ســجن الفارعــة ومواصلــة مسلســل العنف 
ــه في مقاطعــة  والإرهــاب بحقــه. ومــن ثــم الحكــم علي
ــاشرة إلى  ــه مب ــم نقل ــدًا. وت ــا واح ــجن عامً ــين بالس جن
ســجن النقــب الصحراوي في قســم يطلــق عليه القفص 
ــه  ــاقطت في ــذي تس ــام 1992م ال ــاصر الع ــق. وع المغل
الثلــوج بكثــرة وكســت الأرض بحلــة بيضــاء، وتــم 
إضافــة شــهرين لحكمــه لرفضــه دفــع الغرامــة التــي 
فرضــت عليــه، وأُفــرج عنــه بعــد قضــاء محكوميتــه 

البالغــة أربعــة عــر شــهرًا في 1992/06/01م.

بــدأ  حتــى  الســجن  مــن  خــرج  أن  ومــا 
يبحــث عــن إكــال نصــف دينــه بالــزواج، فتــزوج 
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الأولى  بطفلتــه  ورُزق  1993/01/17م،  بتاريــخ 
في عــام 1994م التــي مــلأت البيــت فرحًــا وسرورًا 
بعــد ســنوات عديــدة مــن الألم والمعانــاة مــن جــراء 
عــى  مضــت  التــي  الفــرة  تلــك  وفي  الاحتــال، 
ــي  ــة الأولى، وه ــد الانتفاض ــدة بع ــة جدي ــعبنا مرحل ش
انخــراط منظمــة التحريــر الفلســطينية بالمفاوضــات مــع 
ــئوم،  ــلو المش ــاق أوس ــت باتف ــوني، تُوج ــان الصهي الكي
وإنشــاء الســلطة الفلســطينية، فشــعر المجاهــد يوســف 
بنشــوة عارمــة تجتــاح جســده حــين علــم بعــودة رجــال 
ــدأ  ــن، وب ــطينية إلى أرض الوط ــر الفلس ــة التحري منظم
ــا  يرقــب عودتهــم، ومــا أن وصلــوا حتــى هــب مرعً
لاســتقبالهم والاحتفــاء بهــم معتقــدًا بأنهــم النــواة الأولى 
لتأســيس الدولــة الفلســطينية التــي ناضــل وضحــى من 
أجلهــا إلى جانــب أبنــاء شــعبه، وكان ينتظــر تحقيــق هــذا 

ــد. ــد بعي ــن أم ــم م الحل

لكــن النشــوة التــي انتابــت المجاهــد يوســف 
بــدأت تبهــت شــيئًا فشــيئًا، وتتغــر نظرتــه لهــم مــع مــرور 
الزمــن حــين رأى حالــة الــرف والبــذخ والغنــى الفاحــش 
الــذي طغــى عليهــم، وممارســاتهم اللإنســانية ضــد رجال 
المقاومة الفلســطينية من اعتقالات واســتجواب وتعذيب 
بســبب التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال، ومــن هنــا بــدأت 
تظهــر وتتكشــف مامــح أوســلو وفحــواه، ومــا كان 
يــدور في دهاليــز المفاوضــات التــي أساســها ماحقــة 
رجــال المقاومــة الفلســطينية ومنــع عمليــات المقاومة ضد 
ــه  ــم دون أن يقابل ــل له ــن الكام ــق الأم ــال، وتحقي الاحت
تحقيــق أمــن المواطــن الفلســطيني الــذي يتعــرض إلى حالة 
مــن التغــول الاســتيطاني وقضــم الأرض الفلســطينية 
وإطــاق العنــان لقطعــان المســتوطنين لمارســة أبشــع 
الاعتــداءات ضــد المواطنــين الفلســطينيين وأرضهــم 
ومقدســاتهم بحايــة جنود الاحتــال دون أن ترف رمشــة 
عــين الســلطة الفلســطينية لوقــف العنجهيــة الصهيونيــة 
حتــى شــعر المجاهــد يوســف بــأن مقولــة الشــهيد القائــد 
صــاح خلــف )أبــو إيــاد( تنطبــق عــى أرض الواقــع 
وهــو يــردد: “أخشــى مــا أخشــاه أن تصبــح الخيانــة وجهــة 
ــة  ــك مصلح ــأن ذل ــد ب ــض يعتق ــات البع ــى ب ــر”، حت نظ
وطنيــة تخــدم المواطــن الفلســطيني، واســتبدلت المفاهيــم 
والمصطلحــات بصــور منمقــة حتــى غــزت عقــول كثــر 
مــن النــاس، فتحقــق هــدف الاحتــال بالغــزو الفكــري 
ــعرون  ــؤلاء يش ــال ه ــدأ أمث ــكري، وب ــزو العس ــد الغ بع
وتنورهــم. اليهــود  ويمجــدون  فلســطينيتهم  بدونيــة 

انضمامه إلى حركة الجهاد الإسلامي
تتغــر،  يوســف  المجاهــد  قناعــات  بــدأت 
وأخــذ يبحــث عــن تنظيــم يلبــي قناعاتــه وطموحاتــه، 

ابنة الأسر المجاهد/ يوسف حمدان
عى موعد مع الحرية لوالدها
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ولمــا اندلعــت شرارة انتفاضــة الأقــى المباركــة عــام 
ــة بحــق  2000م، وشــاهد ارتــكاب المجــازر الصهيوني
الشــعب الفلســطيني لم يتــوان لحظــة واحــدة في أداء 
واجبــه الوطنــي فهــب كالأســد الهصــور يشــارك في 
المظاهــرات ضــد الاحتــال، وبعــد أن حمــي وطيــس 
ــد مــن ردع الاحتــال الــذي  ــه لاب الانتفاضــة شــعر بأن
المنظــم  والإرهــاب  العنــف  أشــكال  كافــة  يــارس 
بواســطة آلتــه التدمريــة بحــق شــعبنا، ومحاصرتــه لــكل 
ــه حــين همــت  ــك عائلت ــى طــال ذل ــه حت مفاصــل حيات
زوجتــه بوضــع مولودتــه آيــة في 2002/04/12م، 
فلــم يســتطع الذهــاب بهــا إلى المستشــفى بســبب قصــف 
الذيــن  القناصــة  ورصــاص  الصهيونيــة،  الطائــرات 
ــي  ــن ح ــتهدفون كل كائ ــازل ويس ــطح المن ــون أس يعتل
ومتحــرك، فلــم تنفــع كل محاولاتــه لإنقــاذ زوجتــه التــي 
ــة  ــلت محاول ــا فش ــاض. ك ــن آلام المخ ــاني م ــت تع كان
ــا  ــكن قريبً ــة تس ــار ممرض ــود لإحض ــه محم ــة أخي زوج
مــن البيــت التــي رفضــت المخاطــرة بحياتهــا، فانقطعت 
ــه الســبل، وقــام بإحضــار العديــد مــن نســاء الجــران  ب
لتوليــد زوجتــه، وكانــت الســاعة حينهــا الرابعــة فجــرًا 
لعــل وعســى واحــدة منهــن تنجــح في ذلــك لكــن دون 
جــدوى، عندئــذ قــام بالطلــب مــن والدتــه محاولــة 
توليــد زوجتــه وبــذل كل الجهــود لذلــك في محاولــة منــه 
لإنقاذهــا مــن الوضــع الخطــر الــذي آلــت إليــه بعــد أن 
اشــتدت عليهــا آلام المخــاض، وضاقت عليهــا الأرض 

ــبل. ــة الس ــا كاف ــت به ــت وانقطع ــا رحب ب

ومــا هــي إلا نصــف ســاعة حتــى وفقهــا الله 
ونجحــت في إجــراء عملية الــولادة لزوجتــه، وخرجت 
ــع  ــة والواق ــروف الصعب ــذه الظ ــور به ــة إلى الن ــه آي ابنت

ــارزة  ــة ب ــكل عام ــذي ش ــر ال ــاض العس ــر والمخ المري
عــى همجيــة الاحتــال والنيــل منــه والثــأر لكرامتــه 
ــأن  ــة ب ــة تام ــى قناع ــات ع ــال، وب ــلبها الاحت ــي س الت
طريــق الجهــاد هــو فقــط الــذي يــرد الكرامــة والحقــوق 
لأصحابهــا، وهــو يوقــف الصلــف الصهيــوني والزحف 
ــد  ــال يعي ــل الاحت ــا يجع ــو م ــل، وه ــتيطاني القات الاس
ــكاب مجــزرة أو إذلال  حســاباته كلهــا حــين يفكــر بارت

ــات. ــس المقدس ــطيني أو تدني فلس

الجهــاد  حركــة  إلى  يوســف  المجاهــد  انضــم 
أجــرة،  كســائق  عملــه  خــال  مــن  الإســامي 
ومســاعدته المطلوبــين لاحتــال في تنقاتهــم، وبالتالي 
معهــم،  ومميــزة  وطيــدة  اجتاعيــة  عاقــات  نســج 
ونــال ثقتهــم العاليــة؛ لأنــه كان يتمتــع بمصداقيــة 
قــل نظرهــا، فبــدأ مشــواره الجهــادي حــين تعــرف 
ســيلة  مــن  جــرادات  صالــح  القائــد  الشــهيد  عــى 
الحارثيــة بمحافظــة جنــين عــن طريــق صديــق لــه.

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 2003/06/12م
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الســعدي  نهــار  المجاهديــن  عــى  تعــرف  ثــم  ومــن 
وأحمــد الشــيباني )العندليــب( وأمجــد عبيــدي وغرهــم، 
وأصبــح ســائقًا لــدى الشــهيد القائــد صالــح جــرادات 
ــع  ــه ويتاب ــد ل ــاء، ويرص ــا يش ــه حيث ــاعده في تنقات يس
ــذ  ــك لأخ ــن ذل ــه ع ــال ويبلغ ــش الاحت ــركات جي تح
الاحتياطــات الازمــة كونــه مطلوبًــا لهــم وخشــيته عــى 
حياتــه منهــم مــن التعــرض لــه بــأي خطــر لا قــدر الله، 
كــا قــام بتقديــم المســاعدة للشــهيد فــادي جــرادات 
محــاصرة  بظــروف  صالــح  القائــد  الشــهيد  وإبــاغ 
المجاهديــن إيــاد جــرادات ومحمــد جــرادات )الزطــام( 
وأنــس جــرادات في جبــل أبــو ظهــر واعتقالهــم في عــام 
2003م، وذات يــوم اصطحبــه الشــهيد القائــد صالــح 
جــرادات للتصويــر عنــد اســتوديو روزان، ثــم عــاد إلى 
ــب  ــاً طل ــراح قلي ــا اس ــادي، وبعدم ــو ف ــه أب ــت عم بي
مــن المجاهــد يوســف حمــدان إيصالــه إلى المجاهــد أمجــد 
العبيــدي وبينــا كان ينتظــره بســيارته وقــت غــروب 
الشــمس عــى مدخل مستشــفى جنــين إذا بخــبر يتداوله 
النــاس يســقط عليــه كالصاعقــة باغتيــال الشــهيدين 
ــخ 2003/06/12م. ــرادات بتاري ــادي ج ــح وف صال

لم يصــدق الخــبر، فــأراد ي التأكــد منــه فقــاد 
ــد  ــزل وال ــل إلى من ــى وص ــة حت ــة مذهل ــيارته برع س
الشــهيد فــادي جــرادات، وهنــاك ثبــت مــا ســمعه 
ورأى  الأرض،  تغطــي  الشــهيدين  دمــاء  وشــاهد 
الاستشــهادية هنــادي جــرادات خطيبــة الشــهيد صالــح 
ــن  ــف ع ــد يوس ــدث المجاه ــي تح ــه وه ــرادات تبكي ج
ــا  ــام عينيه ــت أم ــي وقع ــال الت ــة الاغتي ــات عملي مجري
حــين رأت الجنــود الصهاينــة يطلقون رصاصهــم الغادر 
بشــكل مبــاشر عــى رؤوس الشــهيدين وأجســادهم 

حتــى ارتقيــا لاحقــين بركــب مــن ســبقهم مــن النبيــين 
والصديقــين والشــهداء، وحســن أولئــك رفيقًــا.

كانــت الاستشــهادية المحاميــة هنــادي جرادات 
شــاهدته  مــا  هــول  مــن  وصدمــة  ذهــول  حالــة  في 
ــد  ــك المجاه ــم يتال ــه، فل ــى فراق ــا ع ــر ألًم ــي تعت وه
فاضــت  مــن حبــس دموعــه حتــى  نفســه  يوســف 
هنــادي، والاستشــهادية  الشــهيدين  عــى  حزنًــا 

ومنــذ ذلــك اليــوم لم تنعــم هنــادي بالفرح حتــى انتقمت 
مكســيم  عمليــة  في  وللشــهداء  وخطيبهــا  لأخيهــا 
ــت  ــي صرع ــخ 2003/10/04م، والت ــهرة بتاري الش

ــى. ــرات الجرح ــب ع ــا وأصي ــا 23 صهيونيً فيه
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وفي اليــوم التــالي مــن يــوم الجمعــة شــيعت جماهر 
غفــرة في محافظــة جنــين وقراهــا ومخيمهــا الشــهيد صالح 
جــرادات إلى مثــواه الأخــر في مقــبرة بلدة ســيلة الحارثية، 
والشــهيد فــادي جــرادات في مقــبرة الحــارة الرقيــة 
مــن جنــين، وبعــد ســتة أيــام مــن استشــهاد صالــح 
ــن  ــدي م ــد العبي ــد أمج ــب المجاه ــرادات طل ــادي ج وف
المجاهديــن يوســف أبــو العطــا ونهــار الســعدي توصيــل 
الاستشــهادي أحمــد عباهــرة مــن بلــدة اليامــون إلى قريــة 
جلبــون، فوصــا الموقع بســام، وكان بانتظارهما شــابان 
في وقــت الغــروب لإيصــال الاستشــهادي إلى موقــع 
العمليــة في بيســان. وحــين اعتقــل المجاهــد يوســف تبين 

لــه بــأن أحدهــم هــو المجاهــد الأســر إيــاد أبــو الــرب.

وتجــاذب المجاهــد يوســف مــع الاستشــهادي 
أطــراف الحديــث ســائاً إيــاه إن كان خائفًــا، فتفاجــأ مــن 
إجابتــه التــي أظهــرت لــه قــوة عزيمتــه وإرادتــه وإقدامــه 
عــى الشــهادة وطموحــه بــأن يقتــل أكــبر عــدد ممكــن مــن 
العــدو الصهيــوني الــذي مــا بــرح يقتــل الأطفال والنســاء 
ويغتصــب  أبنــاء شــعبنا،  مــن  والشــيوخ  والمقعديــن 
ويعيــث  الميــاه  وينهــب  المقدســات  ويدنــس  الأرض 
ــة في  ــزال عالق ــة لا ت ــي قص ــك ه ــاد في الأرض، تل الفس
ذاكرتــه، وفي اليــوم التــالي تــواردت وكالات الأنبــاء خــبر 
العمليــة الاستشــهادية التــي قتــل فيهــا صهيــوني واحــد، 
تبــين أنــه مــن القريبــين للســفاح الهالــك أرئيــل شــارون 

ــخ 2003/06/19م. ــة بتاري ــت العملي وكان

ــدي  ــد العبي ــد أمج ــب المجاه ــهرين طل ــد ش وبع
ــة  ــة، أحدهمــا مــن قري ــل شــابين عــى حاجــز باق توصي
ــر  ــامي، والآخ ــاد الإس ــة الجه ــي لحرك ــور وينتم صان
مــن بلــدة جبــع بمحافظــة جنــين، وينتمــي لحركــة 

الاستشهادي/ أحمد عباهرة
استشهد بتاريخ 2003/06/19م

حمــاس للقيــام بعمليــة مشــركة، ولم يــردد المجاهــد 
ــرى  ــيارة أخ ــه س ــه، وكان يرافق ــتجابة ل ــف بالاس يوس
يقودهــا الســائق هــاني أبــو الشــاكر برفقــة مــراد وإبراهيم 
حوشــية، وبانتظارهــم ســيارة أخــرى إلى داخــل أراضينا 

المحتلــة عــام 1948م.

وأثنــاء عــودة المجاهديــن بعــد القيــام بمهمــة 
توصيــل الاستشــهاديين بنجــاح اعرضتهــم قــوات 
ــو  ــن هــاني أب ــال المجاهدي ــم اعتق ــة، فت خاصــة صهيوني
الشــاكر ومــراد حوشــية وإبراهيم حوشــية، أمــا المجاهد 
ــن  ــن م ــرى فتمك ــيارة أخ ــود س ــذي كان يق ــف ال يوس
ــاء  ــاهد أثن ــاة. وش ــه النج ــب الله ل ــم وكت ــات منه الإف
ســره آثــار الخــراب الــذي حــل بالســيارتين اللتــين 
اعتقــل منهــا المجاهديــن. وفــور عودتــه إلى جنــين أبلــغ 
المجاهــد أمجــد بتفاصيــل مــا جــرى، وحينهــا طلــب منــه 
ــاه مــن العــدو وأخــذ الحيطــة والحــذر؛ لأن  أمجــد الانتب
أمــره قــد كشــف، واســتمر في تقديــم العــون والمســاعدة 
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ــه معهــم، ومنهــم  ــرة عاقات ــن وتوســيع دائ للمجاهدي
ــد القــادر  ــا القــدس عب ــد الميــداني في سراي الشــهيد القائ
الدعمــة مــن طولكــرم، وكان مطلوبًا لقــوات الاحتال 
ــة  ــا مــن مراقب ــر يقظــة وانتباهً الصهيــوني ممــا جعلــه أكث

ــه. ــه ل ومتابعــة الاحتــال وعمائ

اعتقاله والحكم عليه
ــار  ــأن اختي ــدرك ب ــف ي ــد يوس ــد كان المجاه لق
طريــق المقاومــة، طريــق العــزة والكرامــة لابــد لــه مــن 
ضريبــة، فهــذه الطريــق مضجــة بالدمــاء ومحفوفــة 
بالأشــواك، وهــو عــى اســتعداد لدفعهــا مــن أجــل دينــه 
وشــعبه، ففي يــوم الأربعاء بتاريــخ 2003/08/27م، 
ــه  ــرًا إذا ب ــة فج ــاعة الرابع ــت في الس ــا كان في البي وبين
ــه  ــاب، فحدثت ــى الب ــات ع ــوت طرق ــى ص ــتيقظ ع يس
اقتحــم  وفجــأة  ذلــك،  مــن  المســتهدف  بأنــه  نفســه 
عــرات الجنــود المدججــين بالســاح المنــزل بوحشــية 
وهــم يصوبــون بنادقهــم عــى ذلــك الأســد الذي شــكل 
كابوسًــا لهــم في منامهــم وصحوهــم. وحــاول الإفــات 
منهــم إلا أنــه وجــد المنطقــة مطوقــة مــن جميــع الجهــات، 
فاســتقر مكانــه، وجمعــوا عــددًا كبــرًا مــن الجــران 
ووضعوهــم كــدروع بريــة في بيتهــم، وتــم انتزاعــه 
مــن بــين أهلــه، واقتيــاده مكبــل اليديــن ومعصــوب 
العينــين، واســتولوا عــى ســيارته وســيارة أخيــه عــار، 
ــوه إلى معســكر قــرب حاجــز الجلمــة وربطــوه  وأوصل
في العامــود قرابــة ســاعة مــن الزمــن، ثــم اقتيــاده إلى 
معســكر ســالم، وبقــي هنــاك قرابة أربــع ســاعات، وكان 
ــرف  ــين عُ ــن المعتقل ــر م ــدد آخ ــكر ع ــد في المعس يتواج
منهــم الأســر المحــرر مطيــع أبــو هزيــم، ثــم تــم اقتيــاده 
إلى زنازيــن التحقيــق في الجلمــة، وعــى مــدار أربعــة 

ــط  ــذاب وضغ ــية وع ــق قاس ــة تحقي ــاش رحل ــهور ع ش
ــاء( في  ــر )العم ــا إلى العصاف ــه خاله ــم نقل ــي، ت نف
ســجن مجــدو عريــن يومًــا، وكان يتواجــد معــه في 
تحقيــق الجلمــة الشــيخ بســام الســعدي أحــد أبــرز قــادة 

ــة 18. ــة في زنزان ــة الغربي ــامي في الضف ــاد الإس الجه

وبينــا كان في زنزانــة رقــم 14 فإذا به يســمع خبًرا 
مــن خــال الأسرى الجــدد بوقــوع عمليــة استشــهادية في 
ــادي جــرادات، فاســتعاد  مطعــم “مكســيم” والمنفــذة هن
الشــهيد  استشــهاد خطيبهــا  بعــد  شريــط الأحــداث 
القائــد صالــح جــرادات، ومــدى تأثرهــا بفراقــه، وســمع 
ــن الألم  ــن م ــو يئ ــعدي وه ــام الس ــيخ بس ــات الش صرخ
نتيجــة الــضب المــبرح الــذي تعــرض لــه انتقامًــا منه عى 

العمليــة حســبا ذكــروا لــه.

المجاهديــن  اعتقــال  تــم  الفــرة  هــذه  وفي 
المســئولين عــن العمليــة، وهــم ســامي جــرادات وأمجــد 

العبيــدي.

تــم  التحقيــق  فــرة  مــن  الانتهــاء  وبعــد 
ــجون،  ــدة س ــل لع ــم تنق ــوع، ث ــجن جلب ــه إلى س تحويل
ــخ  ــك في تاري ــن وذل ــجن بمؤبدي ــه في الس ــم علي وحُك
ــات  ــن محط ــدة م ــة جدي ــدأ محط 2005/09/19م. ليب
حياتــه، ولم ينــل ذلــك مــن عزيمتــه ومعنوياتــه، بــل 
ــا  ــة، فبعدم ــم والرياض ــية بالعل ــروف القاس ــدى الظ تح
ــة  ــب إلى جامع ــاح، انتس ــي بنج ــان التوجيه ــدم امتح ق
الأقــى في غــزة تخصــص علــم التاريــخ للحصــول عى 
ــه  ــدى أمنيات ــت إح ــذه كان ــوس، وه ــهادة البكالوري ش
التــي حققهــا الله لــه، ثــم حصــل عــى شــهادة الماجســتر 

المهنــي مــن جامعــة القاهــرة في العــام 2018م.
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وشــاء القــدر أن تتــوفى والدتــه وهــو في الســجن 
ــه فراقهــا  ــار( مــن عــام 2008م، وآلم ــو )أي في شــهر ماي
ــر بوفاتهــا، ومــا زالــت ذكراهــا وكلاتهــا لا تغيــب  وتأث
عنــه لحظــة، فهــي مــن ربتــه وعلمتــه وصنعــت منــه 
رجــاً يــذود عــن المقدســات كلــا نــادى منــادٍ للجهــاد، 
ــور والفــرح،  ــه الأمــل والن وهــي مــن زرعــت في أعاق
ولكنهــا رحلــت عنــه وهــو بعيــد عنهــا، ورغــم ألمــه 
ــه  ــالى أكرم ــا إلا أن الله تع ــى فراقه ــف ع ــذي لا يتوق ال
ــر  ــا قه ــاول دومً ــذي يح ــل ال ــك المحت ــى ذل ــبر ع بالص

ــه. ــن معنويات ــل م ــطيني والني ــر الفلس الأس
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الأسير المجاهد
حسام عدنان توفيق عابد
في كل جزء من اسمه له نصيب

تاريخ الميلاد: 1980/03/01م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية كفر دان – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2003/09/25م

الحكم: 3مؤبدات و50 عاماً

هنــاك أنــاس يكتبــون التاريــخ بــا اشــتمل عليــه 
ــات  ــداث وتقلب ــعوب والأح ــم والش ــوال الأم ــن أح م
الزمــان، وبالمقابــل هنالــك أنــاس يصنعــون التاريــخ 
ــدة،  ــة حمي ــار عظيم ــة وآث ــال جليل ــن أع ــدون م ــا يُخل ب
لكتابــة  مــادة  هــم  ويصبحــون  التاريــخ  فيدخلــون 
التاريــخ، وحديثنــا اليــوم عــن أحــد هــؤلاء الأبطــال من 
مجاهــدي سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة ممن اكتســت 
أعارهــم بســنين مــن الألم والقهــر، ولكنه لم يفقــد الأمل 
فــكان ولا زال وســيبقي يحلــم بــأن يــرى جيــاً يُخلــد من 
أشــعلوا الفتيــل، جيــاً يعشــق ويقــدس المــاضي الــذي 
يعتــبر الحــاضر امتــدادًا لــه، وعــى الرغــم مــن عذابــات 
الســنين ولوعــة الحرمــان لا يــزال مجاهدنــا البطــل ينتظــر 
ــة  ــد الحري ــو موع ــنين، ألا وه ــذ س ــه من ــم ب ــدًا يحل موع
والانعتــاق مــن ســجون العــدو الصهيــوني، وهــو عــى 
يقــين بــأن آخــر هــذا النفــق بقعــة ضــوء باعثــة للأمــل. 
حديثنــا اليــوم عــن المجاهد حســام عدنــان توفيــق عابد.

الميلاد والنشأة
ــرى أرض  ــوق ث ــد ف ــام عاب ــد حس ــد المجاه وُل
جنــين القســام في قريــة كفــر دان التــي يعنــي اســمها قرية 
ــين  ــة جن ــن مدين ــرب م ــع للغ ــم، وتق ــاضي أو الحاك الق
ــن منهــا،  بانحــراف إلى الشــال وعــى مســافة كيلومري
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وعــى ســفح أحــد الجبــال المطلــة عــى الأراضي المحتلــة 
عــام 1948م، فحــين تُلقــي نظــرة أمامــك تــرى ســهل 
مــرج بــن عامــر بزرعــه الأخــض وبشــجره المثمــر، 
وحــين تجلــس مــرة أخــرى تــرى في الأفــق العفولــة 
وصندلــة ومســلية والعديد مــن مدننا وقرانــا المحتلة. في 
هــذه البلــدة الزراعيــة ذات الربــة الخصبــة والميــاه العذبة 
والآبــار الارتوازيــة التــي نســجت خيوطًــا ســحرية مــن 
داخــل الأرض لتتواصــل مــع طبريــا علهــا ترتــوي مــن 
ــام،  ــد حس ــأ المجاه ــد نش ــذه البل ــة؛ في ه ــا العذب مياهه
وفي أرضهــا تجــذر، ومــن دمائهــا ارتــوى ليحمــل في 
صــدره قلبًــا هــو أكثــر عذوبــة ورقــة مــن جــدول رقــراق 
مــن جــداول طبريــة التــي شــهدت أحداثًــا تاريخيــة 
جســيمة عــى مَــرّ التاريــخ. فعــى ضفــاف طبريــا وقــف 
التاريــخ يومًــا ليحيــي صــاح الديــن الأيــوبي، ووقــف 
التاريــخ مســتهزئًا مــن كل الجبابــرة والطغــاة والظالمــين 
والمغتصبــين الذيــن مــروا عــى هــذه الأرض فلفظتهــم، 
فــكان مصرهــم إلى مزبلــة التاريــخ، وكذلــك ســيكون 

ــإذن الله عــز وجــل. ــة ب مصــر الصهاين

ذكريات الطفولة وصفائها
عــى هــذه الأرض ولــد المجاهــد حســام وعليهــا 
نشــأ وترعــرع في أسرة فلســطينية مكافحــة مناضلــة 
ــام  ــد حس ــة المجاه ــن طفول ــم تك ــة، فل ــة وطني وفي بيئ
ــة  ــت طفول ــال العــالم، كان ــة أطف ــة كــا بقي ــة عادي طفول
مظلومــة مقهــورة ومعذبــة كيــف لا وقــد ولــد هــذا 
ــن  ــذي أعل ــام ال ــذا الع ــام 1980م؟ ه ــد في الع المجاه
ــح  ــدس لتصب ــة الق ــم مدين ــوني ض ــان الصهي ــه الكي في
العاصمــة الأبديــة للكيــان الصهيــوني، فكانــت طفولتــه 
ــدة  ــعب جدي ــاة ش ــاد مأس ــن مي ــبر ع ــة تع ــذ البداي من

ــوام 1948م،  ــة الأع ــة وهزيم ــاة ونكب ــة إلى مأس إضاف
إحــدى  الطفولــة  هــذه  تكــن  لم  ولذلــك  1967م. 
محطــات حيــاة المجاهــد حســام، بــل كانــت وطنــه، وفي 
وطــن الطفولــة كان يشــعر بالحرمــان والخــوف مــن 
ــام  ــد حس ــن المجاه ــتفر م ــدأت اس ــا ب ــتقبل، ولم المس
ــاه بفيــض  ــا غمرن ــه، شــعرنا أن ــر عــن طفولت ــر فأكث أكث
مــن التأمــات قــد أعادتــه إلى صفــو الطفولــة الأولى 
وأخرجتــه مــن واقعــه الحــالي داخــل ســجون الاحتــال 
ــعر  ــى ش ــن م ــه في زم ــر عاش ــع آخ ــوني إلى واق الصهي
فيــه بألفــة كاملــة معــه. وفي لحظــة هــدوء بــرز أمــام 
ــرة  ــط مــيء بالأحــداث بصــور خاطفــة كث ــه شري عيني
تتاحــق صــورة تلــو الأخــرى، مزدحمــة بالمشــاعر تــكاد 
تكــون كلهــا لأمــه وأبيــه وإخوانــه وأخواتــه، فاستســلم 
ــك  ــم يتال ــج، فل ــوق هائ ــم بش ــرى أيامه ــا لذك لحظته
نفســه مــن شــدة التأثــر، فــإذا بــه يقــول لنــا وبراحــة: 
أننــي أتمنــى أن أعــود إلى بيــت عائلتــي وأهــي وأعــود إلى 
أيــام طفولتــي، فأنســى أننــي أبلــغ مــن العمــر 38 عامًــا، 
وأعيــد تراكيــب أمــي مرعًــا بــكل مــا مــى، بفيــض 
مشــاهد كثــرة مؤثــرة عشــتها في صغــري، واســرجعها 
مــع تشــكيات صــور أخــرى كثــرة متشــابكة لأسرتي 
الغاليــة، فــا أجمــل الإنســان وهــو يتذكــر طفولتــه رغــم 
المعانــاة والألم. تلــك العائلــة التــي رافقــت مجاهدنــا 
الحبيــب حســام عابــد ليعيــش حياتــه في تلــك الظــروف 
لينشــأ ويرعــرع في أحضانهــا ليمــر العــام تلــو العــام إلى 
ــة  ــت الانتفاض ــنوات، فكان ــاني س ــره ث ــح عم أن أصب
الفلســطينية الأولى والتــي امتــدت إلى كل بقــاع الوطــن 
ــطيني،  ــي الفلس ــق التاريخ ــن الح ــا ع ــطيني دفاعً الفلس
ووفــاءً للمقدســات، ودفاعًــا عــن الأرض المغتصبــة 
فقدمــت التضحيــات وارتقــى مئــات الشــهداء وأصيب 
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الآلاف واعتقــل عــرات الآلاف، ولم تســلم العائات 
الفلســطينية والبيــوت الفلســطينية مــن الاعتــداءات 
ــد  ــام عاب ــد حس ــة المجاه ــت عائل ــى نال ــة حت الصهيوني
كانــت  الصهيونيــة حيــث  المضايقــات  مــن  نصيبهــا 
منــازل العائلــة عرضــة للمداهمــات المتكــررة بحثًــا عــن 
أعــام المجاهــد حســام وخاصــة عمــه نعــان الــذي كان 
ينتمــي إلى مجموعــات الفهــد الأســود التابعــة لحركــة 
ــه في المجموعــة محمــد الســعدي  فتــح إلى جانــب إخوان
ــي  ــوض البرقين ــات وع ــم صبيح ــعيد( وباس ــو الس )أب
المقاومــة  أبطــال  مــن  وغرهــم  اليامــوني  وقــدري 
الفلســطينية، فكانــت تلــك الحــوادث قــد ترســخت في 
ــدة  ــم جدي ــه مفاهي ــور لدي ذاكــرة المجاهــد حســام لتتبل
ــورة الفلســطينية وشراســة العــدو الصهيــوني  حــول الث
وضرورة حمــل الســاح، هــذا الســاح الــذي بقــي 
المجاهــد حســام لفــرة طويلــة يرســم في ذاكرتــه منظــرًا 
للفدائــي الفلســطيني وهــو يحمــل الرشــاش بيــده لمقاتلة 
العــدو الصهيــوني، فكانــت ولا تــزال ذاكرتــه مليئــة 

ــام. ــداث الجس بالأح

بطولة مؤثرة
لا يــزال المجاهــد حســام يذكــر ذلــك اليــوم الــذي 
استشــهد فيــه ابــن بلدتــه )كفــر دان( الشــهيد نامق ملحم 
في العــام 1988م حيــث بكــى أكثــر مــن ســبعة آلاف 
ســاروا في مســرة وداعــه، وخاصــة عندمــا وقفــت زوجة 
الشــهيد نامــق في مقدمــة المســرة، وحملــت علم فلســطين 
وأخــذت تزغــرد لزوجهــا الشــهيد الأب لأربــع بنــات، 
هــذا الشــهيد الــذي لبــى نــداء الواجــب حــين ســمع بنبــأ 
اقتحــام الجيــش الصهيــوني لبلــد كفــر دان، فخــرج مــع 
ــق،  ــه العمي ــال بإيان ــة الأبط ــف وقف ــاس ووق ــوع الن جم

ــراب  ــة ال ــدوس كرام ــين ت ــدام المحتل ــرى أق ــى أن ي فأب
الــذي استشــهد عليــه عمــه، وســقاه والــده مــن جرحه في 
حــرب عــام 1948م، وكان المجاهــد حســام إلى جانــب 
تلــك الجمــوع التــي شــاركت في تشــييع جثــان الشــهيد 
نامــق كــا بقيــة الأطفــال في القريــة، يهتــف كــا يهتفــون: 
يــا شــهيد، ولا إلــه إلا الله،  “بالــروح بالــدم نفديــك 
والشــهيد حبيــب الله، ولا تهتمــوا أبو كرم ضحــى بدمه”.

فلــم يكــن المجاهــد حســام لينســى 
ــي مــن خالهــا  تلــك الأحــداث الت
يفهــم  لا  العــدو  هــذا  أن  علــم 
لغــة  هــي  واحــدة  لغــة  ســوى 
ــة،  ــة المواجه ــدم، لغ ــة ال ــوة، لغ الق
ــذا  ــود. وه ــدي والصم ــة التح ولغ
المجاهــد  ليتعلمــه  يكــن  لم  كلــه 
حســام مــن المدرســة في كفــر دان 

والتــي في أغلــب الأحيــان ونتيجــة لراســة الاحتــال 
كانــت عــادة تتعــرض إمــا لاقتحامــات الصهيونيــة أو 
للإغــاق ولفــرات طويلــة. واســتمرت الأوضــاع عى 
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــذت منظم ــاكلتها إلى أن أخ ش
قرارهــا بالموافقــة عــى الدخــول في العمليــة الســلمية 
مــع العــدو الصهيــوني، وبرعايــة الولايــات المتحــدة 
العــام  في  أوســلو  اتفــاق  إلى  للوصــول  الأمريكيــة 
بإقامــة  الســاح  يتــم  خالــه  مــن  والــذي  1993م 
الســلطة الفلســطينية عــى الأرض التــي يتــم انســحاب 
العــدو الصهيــوني منهــا ليكــون العــام 1996م بالنســبة 
للمجاهــد حســام عابــد مميــزًا كونــه العــام الــذي دخلت 
فيــه الســلطة الفلســطينية إلى مقــر المقاطعــة في مدينــة 
ــا  ــا، فك ــوني منه ــدو الصهي ــحاب الع ــد انس ــين بع جن

الشهيد البطل/ 
نامق ملحم
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بقيــة شــباب جنــين وأهــل جنــين خرجــوا بعــرات 
الآلاف لاســتقبال الســلطة الفلســطينية ظانــين بهــا الخر 
الكثــر في ذلــك الوقــت، وبدخول الســلطة الفلســطينية 
إلى الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
جــاءت مصحوبــة بنشــاط اقتصــادي وحالــة مــن الأمــن 
ــرر  ــك ق ــبي، ولذل ــدوء النس ــتثار واله ــان والاس والأم
المجاهــد حســام عابــد تــرك الدراســة في فــرة التوجيهــي 
والاتجــاه نحــو العمــل. فــدار نقــاش وحــوار مــع والــده 
الــذي يدفــع باتجــاه التعليــم وبــكل قــوة، وبعــد نقــاش 
حــاد خــرج الحــوار بنتيجــة هامة مفادهــا أن والد حســام 
عــى اســتعداد تــام أن يســاعد ولــده بإكــال تعليمــه 
مســاعدة  يســتطيع  لا  ولكــن  والجامعــي،  المــدرسي 
المجاهــد حســام في مطلبــه وهــو الــزواج، وإن أراد ذلــك 
فعليــه أن يكــون عصاميًــا ويعتمــد عــى ســاعديه، فــكان 
قــرار المجاهــد هــو الخيــار الثــاني، فعكــف عــى العمــل 
ــام 1948م  ــة ع ــل الأراضي المحتل ــارًا في داخ ــاً ونه لي
الصهيونيــة لخبرتــه  المطاعــم  العمــل في  وركــز عــى 
ــه  ــة إلى عمل ــتطاع إضاف ــال، واس ــذا المج ــة في ه الطويل
في الداخــل المحتــل التعــرف عــى مــدن وقــرى فلســطين 
المحتلــة عــام 1948م وأتقــن اللغــة العبرية بشــكل جيد 

ــدو. ــذا الع ــر ه ــف يفك ــم كي ليفه

الانتفاضة تبعث من جديد
ــت  ــى اندلع ــاث حت ــنتان أو ث ــي إلا س ــا ه وم
شــارون  لزيــارة  رفضًــا  المباركــة  الأقــى  انتفاضــة 
والتنــازل  للتخــي  ورفضًــا  القــدسي،  الحــرم  إلى 
عــن مدينــة القــدس في “كامــب ديفيــد” الثانيــة كــا 
الانتفاضــة  وانتقلــت  والصهاينــة،  الأمريــكان  أراد 
الفلســطينية مــن العمــل الجاهــري الســلمي إلى طــور 

عســكرة الانتفاضــة الفلســطينية لتواجــه بــكل قــوة 
مــن قبــل الجيــش الصهيــوني مــن أجــل إخمــاد هــذه 
ــت  ــام وتح ــد حس ــن المجاه ــا كان م ــدة. ف ــورة الولي الث
ــه إلا التوقــف عــن العمــل في داخــل  ضغــط مــن عائلت
الأراضي المحتلــة عــام 1948م والبحــث عــن عمــل 
جديــد في مدينــة جنــين ليحظــى بالفعــل بوظيفــة في 
ــع العــام 2002  ــة جنــين في مطل أحــد المطاعــم في مدين
ليتمكــن مــن خــال هــذا المطعــم مــن نســج عاقــات 
الشــبابية  القطاعــات  كافــة  مــع  ووطنيــة  اجتاعيــة 
والتنظيميــة، فــكان المطعــم مقصــدًا لشــباب الانتفاضــة 
الفلســطينية، وأصبــح المجاهــد حســام يراقــب أحــداث 
الانتفاضــة الفلســطينية أولًا بــأول في وســط ســجالات 
ــل  ــة، وفي ظ ــذه الانتفاض ــدوى ه ــول ج ــات ح ونقاش
ادعــاءات بــأن هــذه الانتفاضــة ســتنتهي خــال أشــهر 
محــدودة، وكل فصيــل لــه رأيــه وكل مفكــر لــه رأيــه 
وخاصــة المفكــر الفلســطيني عزمــي بشــارة الــذي قــال 
بأنــه عندمــا اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية كانــت 
بعــض الفصائــل متشــككة في البدايــة وفي مقدمتهــا 
حركــة حمــاس، فكانــت تعتقــد أن هــذه الانتفاضــة 
لم تــأت مــن أجــل التحريــر، بــل جــاءت لتحريــك 
المفاوضــات ومنــاورة مــن قبــل يــاسر عرفــات لإجبــار 
ــد  ــم المزي ــى تقدي ــي ع ــوني والأمريك ــاوض الصهي المف
ــذا  ــطينية، فهك ــلطة الفلس ــح الس ــازلات لصال ــن التن م
كانــت القناعــات لــدى العديــد مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومنهــم المجاهــد حســام عابــد لتتبــدد تلك 
ــا  ــات عندم ــك التريح ــات، وتل ــات والتخمين التكهن
ــة  ــة الغربي ــاح الضف ــى اجتي ــوني ع ــدو الصهي ــدم الع أق
ــي  ــي” والت ــور الواق ــة “الس ــاها بعملي ــة أس ــبر عملي ع
مــن خالهــا ارتكــب مجــزرة بشــعة في مخيــم جنــين راح 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

81

ضحيتهــا عــرات الشــهداء وأُصيــب المئــات، واُعتقــل 
معظــم قــادة وكــوادر المقاومــة الفلســطينية، ومــا أن رفع 
الحصــار عــن مدينــة جنــين ووضعــت الحــرب أوزارهــا 
حتــى هبــت جماهــر مدينــة جنــين وقراهــا وتوجهــت إلى 
مخيــم جنــين لــرى المجاهــد حســام عابــد وبقيــة النــاس 
هــول الكارثــة التــي حلــت بمخيــم جنــين وكأن زلــزالًا 
مدمــرًا قــد أصابــه، فلــم يعــد هناك بيــت إلا وتــم تدمره 
ــي، ورائحــة المــوت تنتــر في  بالكامــل أو بشــكل جزئ
كل مــكان، فبــدأ المجاهــد حســام عابــد بالقيــام بجولــة 
في مخيــم جنــين لرؤيــة الموقــع الــذي دارت فيــه المعــارك 
طوالبــة،  محمــود  فلســطين  جنــرال  استشــهد  وأيــن 

وأيــن كان الكمــين الــذي مــن خالهــه تــم قتــل ثاثــة 
ــه  ــاضٍ في جولت ــو م ــا ه ــا، وبين ــا صهيونيً ــر جنديً ع
ــال  ــاول انتش ــة تح ــم الطبي ــأن الطواق ــول ب ــبر يق إذ بخ
إحــدى الجثــث مــن تحــت الأنقــاض، فتوجــه المجاهــد 
حســام إلى ذلــك الموقــع ليجــد مشــهدًا عظيــاً لا يــزال 
محفــورًا في ذاكرتــه، وهــو إخــراج إحــدى الجثــث مــن 
ــاض  ــة الشــهيد ري تحــت الأنقــاض، وكانــت هــذه جث
ــين  ــم جن ــهداء مخي ــيخ ش ــن وش ــيخ المجاهدي ــر ش بدي
 )M16( ــوع ــن ن ــاحه م ــده س ــك بي ــذي كان يمس ال
الــذي اشــراه مــن مالــه الخــاص بعــد أن بــاع ســيارته 
وصيغــة )ذهــب( زوجتــه، وتوجــه إلى مخيــم جنــين 
لنــرة المجاهديــن في هــذه المعركــة، يحمــل في يــده 
الأخــرى مصحفــه الــذي كان يرتــل مــن خالــه آيــات 
الرحمــن: حمىٱلخ لم لى لي مج مح مخ 
هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مممى 
ــه  ــب في رجلي ــد أصي ــزاب: 23[.وكان ق هيحمي ]الأح
ــا  ــوني، ف ــدو الصهي ــرات الع ــن طائ ــاشرة م ــة مب إصاب
كان مــن المجاهــد حســام بعــد رؤيتــه لهــذا المشــهد إلا 
ــة،  ــه الجن ــا ل ــهادة، وهنيئً ــذه الش ــل ه ــا أجم ــول م أن يق

ــاعر: ــول الش ــهيد ق ــذا الش ــدق في ه وص

وإذا كانت النُّفوسُ كِبارًا         
تَعِبَت في مُرادِها الأجسامُ

فــأدرك هنــاك المعنــى الحقيقــي للجنــة، ولمــاذا 
ــدرك  ــف لا ي ــدس، كي ــا الق ــال سراي ــا أبط ــابق إليه يتس
ذلــك وهــي مطلــب كل مؤمــن ومســلم في هــذا العــالم، 
نعــم إنهــا الجنــة وهــي أنشــودة الصالحــين عــى مَــرّ 
الزمــان وترنيمــة المتقــين يدندنونبهــا عــبر الأجيــال، 
عطرهــا النفــاذ لــه عبــره الخــاص وعبقــه الــذي لا 

الشهيد القائد/ رياض بدير
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ــه فلــم  يقــاوم. استنشــقه عمــر بــن الحــام رضي الله عن
ــا،  ــا نحوه ــهادة مرعً ــار الش ــار، رأى قط ــق الانتظ يُط
فخــاف أن يفوتــه، فألقــى كل التمــرات مــن يــده وركب 
ــة رضي  ــن رواح ــد الله ب ــقه عب ــرة، واستنش في أول قاط
ــة  ــذا الجن ــا حب ــي لهــا: ي ــة فانطلــق يغن ــوم مؤت ــه ي الله عن
ــن  ــعد ب ــقه س ــه، واستنش ــا بدم ــاد له ــم ج ــا، ث واقرابه
ــاه  ــه أب ــر ب ــا آث ــدر ف ــة ب ــه في معرك ــة رضي الله عن خيثم
الــذي ربــاه؛لأن الجنــة ليســت ممــا يــري عليهــا قانــون 
الإيثــار قائــاً: والله لــو كانــت غــر الجنــة لأثرتــك بهــا، 
ــى  ــد، فمت ــبر نف ــارف والص ــب ج ــر والح ــوق غام الش

ــاعر: ــال الش ــه؟ فق ــدًا وصحب ــة محم ــى الأحب نلق
أَرى البَيَن يَشكوهُ الُمحِبونَ كُلُّهُم               

ب دارَ كُلِّ حَبيبِ  فَيا رَبُّ قَرِّ

بداية المشوار الجهادي
وغــادر المجاهــد حســام عابــد مخيــم جنــين كأنــه 
ــم تكــن صــورة الأحــداث تمــر  ــاك، فل نــي روحــه هن
أمــام عينيــه دون أن يفكــر بهــا ســاعات وســاعات. وفي 
ذات يــوم وهــو متواجــد في داخــل المطعــم إذا بالأخبــار 
ــة استشــهادية في مفــرق  ــاول مــا مفــاده وقــوع عملي تتن
مجــدو بتاريــخ 2002/06/05م، وأن هنــاك عــددًا 
كبــرًا مــن القتــى والجرحــى ليبــدأ المتواجديــن في داخــل 
المطعــم يتحدثــون عــن هــذه العمليــة وعــن ضخامتهــا 
وقــوة المتفجــرات المســتخدمة في العمليــة وكأنهــم خبراء 
في التحليــل العســكري والســياسي، فمنهــم مــن رجــح 
أن هــذه العمليــة لحركــة حمــاس لقــوة الانفجــار الــذي 
حــدث، ومنهــم رجــح أنهــا لحــزب الله ردًا عــى اجتيــاح 
الضفــة الغربيــة، وعــدد منهــم، ولكنــه قليــل رجــح أن 

هــذه العمليــة لحركــة الجهــاد الإســامي.

ومــا هــي إلا ســويعات حتــى أعلنــت سرايــا 
القــدس بــأن هــذه العمليــة الاستشــهادية في مفــرق 
مجــدو تــأتي كــرد أولي عــى جريمــة العــدو الصهيــوني في 
مجــزرة مخيــم جنــين وأنهــا لــن تكــون الأخــرة، وأن منفذ 
العمليــة هــو المجاهــد حمــزة ســمودي مــن مدينــة جنــين، 
فــا كان مــن المجاهــد حســام عابــد إلا أن يعــبر عــن 
فرحــه وسروره لهــذه العمليــة ولاســيا أنهــا جــاءت ردًا 
عــى مجــزرة مخيــم جنــين التــي لم يكــن للمجاهــد حســام 
ــف.  ــراب لا يوص ــار وخ ــن دم ــه م ــا رآه في ــى م أن ينس
وهنــا بــدأ المجاهــد حســام يعيــد التفكــر في مســألة 
مشــاركته أو عدمهــا في انتفاضــة الأقــى ولاســيا أنــه 
أيقــن أن هــذه الانتفاضــة الفلســطينية مســتمرة وأن هذه 
التضحيــات الجســام قــد آتــت أكلهــا. وبــدأت أفــكاره 
تتغــر شــيئًا فشــيئًا حيــث بــدأ في محاولــة حمــل الســاح 
ــين  ــة جن ــه في مدين ــد أصدقائ ــبر أح ــه ع ــدرب علي والت
ممــن كان قــد نســج معهــم عاقــات اجتاعيــة ووطنيــة 
ــى  ــدأ بالتدريــب حت ــدة، ومــا أن حمــل الســاح وب وطي
عــادت بــه الذاكــرة إلى أيــام خلــت منــذ ســنوات عندمــا 
كان يــرى مجموعــات الفهــد الأســود وهــم يحملــون 
الســاح، وكيــف أنــه حــاول أن يأخــذ ســاح عمــه 
ــا اكتشــف أمــره ولا  ــه سرعــان م نعــان المطــارد، ولكن
يــزال يتذكــر يــوم أن قــرر صناعــة المواســر وهــي أشــبه 
بعمــل المســدس، وقــد اســتطاع أن يصنع ثاث مواســر 
جاهــزة لإطــاق النــار ولم يعــرف أيــن يمكنــه أن يخفيهــا 
بعيــدًا عــن والــده، فنظــر أمامــه وإذا بعــدد من شــوالات 
ــذه  ــأ ه ــون، فخب ــا الزيت ــن بقاي ــمى م ــا يُس ــت أو م الجف
ــام حتــى  المواســر في أحــد الشــوالات، ومــا هــي إلا أي
الشــوالات  أحــد  ببيــع  حســام  المجاهــد  والــد  قــام 
لإحــدى جاراتهــم، وكان الشــوال الموجــود بــه المواســر 
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هــو الــذي تــم بيعــه إلى هــذه الجــارة، فــا كان منهــا بعــد 
ــه إلى  رؤيتهــا للمواســر إلا إغــاق الشــوال والعــودة ب
والــد حســام لتخــبره مــا رأتــه في الشــوال، فعلــم والــد 
حســام أن هــذه الفعلــة لا يمكــن أن يقــوم بهــا أحــد 
ســوى ولــده حســام الــذي اعــرف بفعلتــه ونــال نصيبــه 
مــن العقــاب. فــا كان مــن حســام بعــد تذكــره للــاضي 
ــا  ــوم بالأمــس! وكانــت أيامً إلا أن يقــول: مــا أشــبه الي
جميلــة بالنســبة إليــه إلا أنهــا أجمــل وهــو يحمــل الســاح 
الــذي يريــد أن يســتخدمه متــى يريــد ويطلــق النــار 
ــدم  ــره بع ــاً أم ــزال حاس ــه لا ي ــد، ولكن ــا يري ــه كيف من
اســتخدامه ضــد العــدو الصهيــوني؛ لأن الفرصــة لم تأت 
بعــد، ومــا هــي إلا أشــهر حتــى أعلنــت سرايــا القــدس

مســؤوليتها عــن العمليــة الاستشــهادية التــي وقعــت في 
2002/10/21م في مفــرق كركــور والتــي أدت إلى 
مقتــل أربعــة عــر جنديًــا صهيونيًــا وإصابــة العرات، 
لتبــدأ القــوات الصهيونيــة باجتيــاح كبــر لمدينــة جنــين 
مســتخدمين هــذه المــرة آليــة عســكرية محصنــة بالإضافــة 
إلى إحضــار ســيارة كبــرة متخصصــة في رصــد عمليات 
ــع  ــأن الوض ــام ب ــد حس ــا المجاه ــد هن ــال، وتأك الاتص
أصبــح خطــرًا للغايــة وأنهــم بإحضارهــم لهــذه الســيارة 
فإنهــم يربصــون لمــن يقــف وراء العمليــة الأخــرة مــن 
ــدو  ــام الع ــى ق ــام حت ــي إلا أي ــا ه ــدس، وم ــا الق سراي
الصهيــوني باغتيــال القائــد العــام لرايــا القــدس في 
مدينــة جنــين إيــاد صوالحــة لتبكيــه الســاء والأرض 
والمائكــة والرجــال والنســاء والأطفــال والشــيوخ؛ 
فقــد كان لهــم الأمــل في رفــع الظلــم عنهــم ومســح 
الدمــوع مــن عيونهــم فــكان أســطورة الجهــاد والمقاومــة 
التــي أرعبــت العــدو الصهيــوني وكبحــت جماحــه عــبر 

ــات مجــدو وكركــور. عملي

القرار الحاسم
 فــا كان مــن المجاهــد حســام إلا أن وقــف مــع 
نفســه وقفــة حســاب ومراجعــة لريــط الأحــداث 
الســابقة ليحــدث نفســه قائــاً: “اغتنــم يــا حســام نــور 
الفجــر المــرق الجميــل؛ فــإن ظلمــة الليــل نــاشرة 
أجنحتهــا الســوداء عــى المــكان كلــه، واعلــم يــا حســام 
بــأن ظــام الــر والظلــم والقهــر والألم والعــذاب محيط 
بالشــعب الفلســطيني ومتحكــم فيــه؛ لذلــك عليــك 
ــا حســام أن تكــون مجاهــدًا في ســبيل الله لتكــون عــى  ي
خطــا محمــد صــى الله عليــه وســلم، وعليــك أن تجعــل 
الرســول صــى الله عليــه وســلم قدوتــك وزعيمــك 

الشهيد القائد/ إياد صوالحة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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وتكــون أنتنفســك قــدوة للآخريــن فابــدأ بنفســك وابن 
عقيدتــك عــى أســاس الكتــاب والميــزان والحديــد، فقــم 
يــا حســام وقاتــل العــدو الصهيــوني وانتــر لدمــاء 
الأبريــاء وأصــغ يــا حســام إلى بــكاء النــاس وأنــين 
ــم  ــن ظل ــوذون م ــن يتع ــوت الذي ــن وإلى ص المضطهدي
الصهاينــة المجرمــين!” فــا كان مــن المجاهــد حســام إلا 
ــل_  ــز وج ــى الله _ع ــل ع ــه فأقب ــث نفس ــان لحدي الإذع
بقلــب  فأقبــل  بالصــاة،  حديديًــا  التزامًــا  والتــزم 
خاشــع عــى الله، وتغــرت أفــكاره وأحوالــه ليبــدأ 
ــه حيــث في هــذه  ــدة مــن مراحــل حيات ــة جدي في مرحل
ــا  ــاح عملياته ــدس ونج ــا الق ــوة سراي ــا لق ــرة وتبعً الف
الأســطورية بــدأت أفــواج الشــباب تنتظــم في صفــوف 
سرايــا القــدس مــن أجــل العمــل عــى مواجهــة العــدو 
الصهيــوني. وتمكــن قــادة الجهــاد الإســامي مــن العمــل 
ــباب  ــن الش ــن م ــدد ممك ــبر ع ــة أك ــى هداي ــث ع الحثي
وتوجيــه اهتاماتــه نحــو المقاومــة الفلســطينية ضــد 
ــن رامــي  ــا كان مــن المجاهدي ــوني، ف ــال الصهي الاحت
ســليط الملقــب برامــي الخبيــزة والمجاهــد نهــار الســعدي 
إلا أن يســمعا لقــادة الجهــاد الإســامي ويعيشــا واقعًــا 
مفاهيــم الهدايــة في ســبيل الله _عــز وجــل_ انطاقًــا مــن 
قولــه تعــالى: حمىٱىٰ ير يز يم ينيى 
 .]69 ]العنكبــوت:  ئخحمي  ئح  ئج  يي 
وبــدأت تتعمــق العاقــة بــين المجاهديــن رامــي ونهــار 
وبــين قــادة الجهــاد الإســامي في مدينــة جنــين، ولاســيا 
بعــد أن هداهــم الله لطريــق الحــق والرشــاد، فــا مــن يوم 
إلا ويســمعون فيــه إلى مواعــظ مشــايخ سرايــا القــدس 
ــل  ــدون! ه ــا المجاه ــم: أيه ــم له ــم بقوله ــم يذكرونه وه
ــم  ــل_؟ أو ك ــز وج ــي الله _ع ــن نع ــم نح ــون ك تعلم
ــم  ــش في ه ــا نعي ــم فإن ــن ث ــب؟ وم ــم نذن ــئ؟ وك نخط

وقلــق وضنــك واضطــراب واكتئــاب، ولكــن اعلمــوا 
أن رحمــة الله _عــز وجــل_ تطلبكــم وهــا هــي توبــة الله 
تناديكــم وهــا هــو طريــق الخــاص مــن غواية الشــيطان 

ــاعر: ــال الش ــم، فق ــره الله لك ــوده ي وقي

نُوبَ تُميِتُ الْقُلُوبَ    رَأَيْتُ الذُّ
لَّ إدِْمَانُهاَ وَيُورِثُكَ الذُّ

نُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ                     وَتَرْكُ الذُّ
وَخَرٌْ لنِفَْسِكَ عِصْيَانُهاَ

فبــدأ المجاهــد رامــي إلى جانــب المجاهديــن نهــار 
الســعدي والمجاهــد حســام عابــد يســرون معًــا في طريق 
الله، طريــق ذات الشــوكة، فاعتمــرت قلوبهــم بحــب الله

الشهيد المجاهد/ رامي سليط
استشهد بتاريخ 2003/07/21م
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ــادي  ــاطهم الجه ــدأ نش ــبيله ليب ــة في س ــب التضحي وح
فلســطين وفي  الجهــاد الإســامي في  في ظــل حركــة 
جناحهــا العســكري سرايــا القــدس، فاســتغل المجاهــد 
ــه  ــم عاقات ــد المطاع ــل في أح ــه يعم ــد كون ــام عاب حس
ــوادر  ــادة وك ــة ق ــل خدم ــن أج ــه م ــة ومعارف الاجتاعي
سرايــا القــدس، فلــم يبخــل عــى أحــد في مســاعدة 

ــه. ــة ل ــر حاج ــار أو توف واستفس

المجاهدة الربانية تبحث عن غريمها
حســنة  بســمعة  يتمتــع  حســام  المجاهــد  كان 
وطيبــة في أوســاط الشــباب في مدينــة جنــين لدرجــة 
ــه في خدمــة  أن منظــره الإيــاني ولســانه العــذب وتفاني
ــات  ــب الأوق ــذي في أغل ــاح ال ــه للس ــن وحب الآخري
يضعــه عــى جنبــه؛ لفت نظر إحــدى البنــات المحجبات 
ــدأ  ــم لتب ــام في المطع ــاول الطع ــرددن لتن ــواتي ي ــن الل م
استشــهادية،  مجاهــدة  مــع  حســام  المجاهــد  قصــة 
ــع عــام 2003م  ــان في مطل ــين والزم ــكان جن ــكان الم ف
ــد  ــراج المجاه ــة وإخ ــة ضراغم ــدة هب ــة المجاه وبطول
ــة ضراغمــة مــن  حســام حيــث توجهــت المجاهــدة هب
بلــدة طوبــاس إلى المجاهــد حســام عابــد مــن أجــل 
مســاعدتها في حاجــة لهــا تســعى مــن أجلهــا منــذ زمــن، 
وبعــد حديــث قصــر دار بــين المجاهــدة هبــة ضراغمــة 
والمجاهــد حســام عابــد كحــوار بســيط وعــادي ومــن 
ــف  ــا تق ــة أنه ــة ضراغم ــدة هب ــعرت المجاه ــه ش خال
ــام مجاهــد صــادق ومخلــص، والأهــم أنهــا تســتطيع  أم
ــد  ــبة للمجاه ــر بالنس ــك كان الأم ــه، وكذل ــوق ب الوث
ومرتديــة  محجبــة  فتــاة  أمامــه  وجــد  الــذي  حســام 
الخــار، ورغــم أنــه لم يتمكــن مــن رؤيــة وجههــا إلا أنــه 
شــعر بالأمــن والأمــان والطمأنينــة تجــاه هــذه المجاهــدة 

الربانيــة، لتعمــق الثقــة بينهــا أكثــر فأكثــر لتصــارح 
المجاهــدة هبــة المجاهــد حســام حــول نيتهــا متابعــة 
وماحقــة أحــد الأشــخاص والــذي يتواجــد في مدينــة 
ــام  ــد حس ــين للمجاه ــه، وتب ــام من ــد الانتق ــين وتري جن
بــدأت عندمــا كان أخــو المجاهــدة هبــة  القصــة  أن 
واســمه بكرضراغمــة في إحــدى الســيارات إلى جانــب 
صديقــه كــال طوبــاسي حيــث كانــا قــد توجهــا إلى بلدة 
ــطينية  ــز الفلس ــد الحواج ــا إلى أح ــا وص ــاس، ولم طوب
أوقــف بكــر الســيارة وتوجــه إلى مــكان قريــب ليأخــذ 
ــط  ــة تحي ــة الصهيوني ــوات الخاص ــه، وإذا بالق ــة ل حاج
ــه  ــه في قدم ــار لتصيب ــه الن ــق علي ــة وتطل ــر ضراغم ببك
ومــن ثــم تقــوم باعتقالــه، ومــا أن ســمع صديقــه كــال 
المــكان،  بالفــرار مــن  صــوت الرصــاص حتــى لاذ 
فظنــت المجاهــدة هبــة أن صديــق أخيهــا ربــا لــه عاقــة 
ــت  ــك توجه ــوني، ولذل ــدو الصهي ــا للع ــليم أخيه بتس
هــذا  إلى  الوصــول  في  لمســاعدتها  حســام  للمجاهــد 
الشــخص، وبعــد حــوار ونقــاش طويــل بــين المجاهــد 
حســام والمجاهــدة هبــة مــن أجــل تغيــر رأيهــا وقناعاتها 
ــين  ــم المطلوب ــن أه ــبر م ــاسي يعت ــال طوب ــيا أن ك لاس
للعــدو الصهيــوني، ومــن أهــم نشــطاء كتائــب شــهداء 
الأقــى في مدينــة جنــين لتقــوم المجاهــدة هبــة بعــد 
أقــل مــن شــهر بالحديــث مــع المجاهــد حســام عــبر 
جهــاز التلفــون، وخوفًــا عليهــا مــن رصــد المكالمــة 
مــن قبــل الأمــن الفلســطيني أو الصهيــوني طلــب منهــا 
الحديــث عــى رقــم آخــر غــر معــروف لأحــد، وبعــد 
تحديــد موعــد بينهــا في المطعــم، ومــا أن رآهــا المجاهــد 
حتــى قــال لهــا بأنــه لا يمكــن أن يســاعدها في الموضــوع 
الــذي تريــده ويتمنــى عليهــا أن تنســى هــذا الأمــر لعدم 

ــا. ــة ادعائه صح
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المجاهدة الربانية أول الاستشهاديات
تفاجــأ المجاهــد حســام أن قــدوم المجاهــدة هبــة 
هــذه المــرة إلى جنــين ليــس مــن أجــل الوصــول إلى كــال 
بــل مــن أجــل مســاعدتها في تنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
وهنــا كانــت الصاعقــة عــى المجاهــد حســام ليســأل 
نفســه أســئلة كثــرة حــول: لمــاذا توجهــت إليــه بالذات؟ 
وهــل هــي صادقــة فيــا تقــول؟ وهــل لم يعــد هنــاك 
رجــال في فلســطين حتــى تقــوم النســاء بالعمليــات 
الاستشــهادية؟ وهــل يمكــن بالفعــل مســاعدتها في هــذا 
الموضــوع؟ فــا كان مــن المجاهــدة هبــة إلا أن تقــول 
إنــه في حــال رفضــت مســاعدتي  للمجاهــد حســام 
ســأبحث عــن شــخص آخــر لمســاعدتي، وحرصًــا عــى 
المجاهــدة هبــة طلــب منهــا مهلــة مــن أجــل متابعــة 
ــين  ــاع ب ــد اجت ــم عق ــن، وت ــع المجاهدي ــر م ــذا الأم ه
المجاهديــن حســام عابــد ورامــي خبيــزة ونهار الســعدي 
وأطلعهــم عــى تفاصيــل الــكام الــذي دار بينــه وبــين 
المجاهــدة هبــة في ظــل عــدم توافــق مــن قبــل المجاهديــن 
عــى هــذا الموضــوع، وبعــد حــوار ونقــاش معمــق تقــرر 
أن يتــم مشــاورة قــادة سرايــا القــدس بهــذا الأمــر، 
ولاســيا أنــه متعلــق بفتــاة وليــس برجــل ونحــن نعيــش 
في ظــل عــادات وتقاليــد وتربيــة أخاقيــة إســامية، 
ــي إلا  ــا ه ــرة، وم ــة كب ــدًا لدرج ــوع معق ــكان الموض ف
أيــام حتــى تــم إبــاغ المجاهديــن حســام ورامــي ونهــار 
ــال  ــن إرس ــم م ــع لديه ــدس لا مان ــا الق ــادة سراي ــأن ق ب
ــهادية،  ــة استش ــذ عملي ــة لتنفي ــة ضراغم ــدة هب المجاه
وتــم تكليــف المجاهديــن رامــي ســليط وحســام عابــد 
ونهــار الســعدي بالاســتعداد والتحضــر لهــذه العمليــة 
التــي لم ولــن تكــون عمليــة كأي عمليــة ســابقة، فهــذه 

العمليــة ســتنفذها فتــاة وليــس رجــاً، وســيكون لهــا مــا 
قبلهــا ومــا بعدهــا لذلــك حــرص قــادة سرايــا القــدس 
ــة  ــي بأهمي ــار ورام ــام ونه ــن حس ــة المجاهدي ــى توعي ع
وللشــعب  القــدس  لرايــا  بالنســبة  العمليــة  هــذه 
الفلســطيني وللمقاومــة الفلســطينية برمتهــا، فــأراد قادة 
سرايــا القــدس مــن المجاهديــن الأبطــال حســام ورامــي 
ــون  ــطينية يك ــة الفلس ــه المقاوم ــرون ب ــا ين ــار يومً ونه
كيــوم أبي بكــر في الــردة، ويومًــا كيــوم خالــد بــن الوليــد 
في الرمــوك، ويومًــا كيــوم ســعد في القادســية وصــاح 
الديــن الأيــوبي في حطــين، وقطــز في عــين جالــوت، 
ــي مــع  ومحمــد الفاتــح في القســطنطينية، وســلان الحلب
ــاً  ــوقًا عظي ــتاق ش ــطين يش ــعب فلس ــبر، والله إن ش كلي
ليــوم ينــر الله فيــه دينــه ويعــز أوليــاءه ويعــز الشــعب 
والمعتقلــين  الأسرى  شــوق  مــن  أكثــر  الفلســطيني 
للحريــة، وينتظــر عمليــة استشــهادية كعمليــة بيــت ليــد 
ــارى... ــور ووادي النص ــة كرك ــدو وعملي ــة مج وعملي

إلــخ، فهــل أنتــم أيهــا المجاهــدون حســام ورامــي ونهــار 
تلبــون هــذا النــداء وهــذا الرجــاء، ليصدق قول الشــاعر 

حــين قــال:

وآلمنـي وآلـمَ كـلِّ حـرٍ                    
سؤالُ الدهرِ: أين المسلمونا؟ 

تُرى هل يرجعُ الماضي؟                             
فإني أذوبُ لذلكَ الماضي حنينا

دعوني من آمانٍ كاذباتٍ                             
فلم أجـدِ الُمنى إلا ظُنونـا 

وهاتوا لي منَ الإيانِ نورًا                          
وا بـيَن جنبيَّ اليَقينـا  وقَوُّ
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ي فأنتزعِ الرواسي                           أمـد يدَّ
وأبنِ المجدَ مؤتلقًا مكينـا

حســام  الأبطــال  المجاهديــن  مــن  كان  فــا 
ونهــار ورامــي إلا العمــل وبجــد ونشــاط للتحضــر 
ــي  ــة، وبق ــة ضراغم ــدة هب ــة المجاه ــتعداد لعملي والاس
الســؤال الأهــم: هــل يتــم إنــزال الاستشــهادية بواســطة 
حــزام ناســف أم شــنطة متفجــرات أم ســيارة مفخخة أم 
بواســطة الســاح...إلخ. إلى أن تم حســم الأمر لصالح 
مــن نــادى أن تكون العملية بواســطة شــنطة متفجرات،

سرايــا  مجاهــدي  تأكــد  وهــو  الآخــر  الأمــر  وبقــي 
القــدس رامــي ونهــار وحســام مــن جهوزيــة المجاهــدة 
ــد  ــد مــن تحدي ــا، فــكان لاب ــا وروحيً ــة نفســيًا وإيانيً هب
إلى  للحضــور  المجاهــدة هبــة ضراغمــة  مــع  موعــد 
مدينــة جنــين مــن أجــل الاســتاع لهــا وســؤالها عــن 

ــل  ــد بالكام ــل التأك ــن أج ــة م ــا المطلوب ــض القضاي بع
مــن صــدق نيتهــا وتوجههــا لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
ومــا أن تــم هــذا اللقــاء حتــى علــم المجاهــدون حســام 
ورامــي ونهــار أنهــم يقفــون أمــام فتــاة مؤمنــة بــالله _عــز 
وجــل_ لهــا مــن الإرادة والعزيمــة والإصرار مــا يفــوق 
بــين قــادة ومجاهــدي  المهــام  الرجــال، وتــم تقســيم 
سرايــا القــدس لإنجــاح هــذه العمليــة، فمنهــم مــن قــام 
بتصويــر المجاهــدة هبــة ضراغمــة برايــات حركــة الجهاد 
الإســامي، ومنهــم مــن قــام بتصنيــع المتفجــرات، 
ومنهــم مــن تكفــل بعمليــة التوصيــل إلى مــكان التنفيــذ؛ 
بتاريــخ  الأحــد  يــوم  العمليــة  موعــد  تحديــد  ليتــم 
2003/05/18م لتبــدأ المجموعــة بوضــع اللمســات 
الشــيباني  المجاهــد أحمــد  قــام  فيهــا حيــث  الأخــرة 
ــادة  ــم ق ــن أه ــبر م ــذي كان يعت ــب وال ــب بالعندلي الملق
سرايــا القــدس في مدينــة جنــين بتســليم المجاهديــن 
الأبطــال نهــار ورامــي وحســام شــنطة المتفجــرات التــي 
ستســتخدمها المجاهــدة هبــة في العمليــة، وهنــا وفي يــوم 
الأحــد كانــت قــد أعلمــت أحــد أقربائهــا حــول نيتهــا 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية ليصــل الخــبر إلى عائلتهــا 
لتمنعهــا مــن القيــام بهــذه العمليــة بالإضافــة إلى منعهــا 
ــوم  ــة للي ــل العملي ــم تأجي ــزل، فت مــن الخــروج مــن المن
اصطحــاب  مــن  حســام  المجاهــد  وتمكــن  التــالي، 
المجاهــدة هبــة ضراغمــة مــن بلــدة طوبــاس والتوجه إلى 
مدينــة جنــين، فطلبــت مــن المجاهــد حســام أن يضــع لها 
ــا للأناشــيد الإســامية كان بحوزتهــا مــن أجــل  شريطً
ــة، ولكــن لم يتمكــن مــن ذلــك  ــل العملي أن تســمعه قب
ــا  ــد به ــة، ولا يوج ــم مروق ــي تقله ــيارة الت ــون الس ك
مســجل فــدار بينهــا حديــث لا يــزال المجاهــد حســام 
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يذكــره ويفكــر فيــه دومًــا حيــث كانــت تتمنــى بــأن تقتل 
ــر أشــاؤها إلى  ــة، وأن تتناث ــا في العملي ثاثــين صهيونيً
قطــع صغــرة لا يمكــن جمعهــا، فــا أن ســمع المجاهــد 
حســام هــذا الــكام حتى شــعر أنــه يســتمع إلى صحابية 
في زمــن النبــوة، فلــم يكــن ليصــدق مــا يســمع ومــا أن 
وصــا مدينــة جنــين حتــى كان باســتقبالها المجاهــدان 
رامــي ونهــار الســعدي، وتــم إحضــار شــنطة المتفجرات 
التــي تــم تخبئتهــا في أحــد الجبــال ليلــة أمــس نتيجــة 
تأجيــل العمليــة لليــوم التــالي، وهنــا جــاء دور المجاهــد 
نهــار الســعدي في إيصــال هبــة ضراغمــة إلى مدينــة 
مقيبلــة في الأراضي المحتلــة عــام 1948م لتنتظــر ســائق 
ــة  ــن مدين ــا م ــيقوم بنقله ــذي س ــوني ال ــيارة الصهي الس
مقيبلــة إلى مــكان تنفيــذ العمليــة في مدينــة العفولــة، 
حيــث تــم تجنيــد هــذا الصهيــوني لتوصيل الاستشــهادية 
هبــة ضراغمــة إلى موقــع العمليــة بطريقــة معقــدة جــدًا 

ــة  ــات التجاري ــد المجمع ــا إلى أح ــه توصيله ــوا من وطلب
في مدينــة العفولــة، وبالفعــل توجــه الســائق الصهيــوني 
هبــة  الاستشــهادية  المجاهــدة  تقــل  التــي  بســيارته 
وعَلــم  المتفجــرات،  شــنطة  تحمــل  وهــي  ضراغمــة 
المجاهــدون حســام ونهــار ورامــي أن الأمــور تســر 
بشــكل صحيح لتبدأ الأســئلة تثار في عقــول المجاهدين 
حــول إمكانيــة فتــاة صغــرة في عمــر المجاهــدة هبــة 
ــون  ــن أن تك ــل يمك ــة؟ وه ــل الصهاين ــة جحاف لمواجه
وهــل  فلســطينيين؟  رجــال  مــن  كثــر  مــن  أرجــل 
ــخ  ــا في تاري ــا فارقً ــوم 2003/05/19م يومً ــون ي يك
ــالم  ــالم كل الع ــم الع ــن ليعل ــطيني؟ ولك ــعب الفلس الش
ــا  ــن إيانه ــة إلا م ــا ضعيف ــاة وأنه ــا فت ــح أنه ــه صحي بأن
ــل شيء،  ــى فع ــوى ع ــا لا تق ــا رب ــل وأنه ــز وج ــالله ع ب
ــا آخــر،  ــان خلقً ــاة صاغهــا الإي ــا نقــول بأنهــا فت ولكنن
فقلبــت الموازيــن وأدارت دفــة الأمــور وغــرت مجــرى 
الأحــداث، فنــزل الإيــان في قلبهــا فــإذا بهــا تشــعر أن في 
عضاتهــا القــوة التــي تهــز الأرض هــزًا، وفي حنجرتهــا 
الصــوت الــذي يُســمع الأمــوات في قبورهــم، وفي قلب 
هبــة العــزم والإصرار الــذي لا يــكل، والمــدد الــذي لا 
ينقطــع، والبــأس الــذي يفــل الحديــد ويــدك الحصــون، 
فــكان لســان حــال المجاهــدة هبــة تقــول لأخواتهــا 
المجاهــدات المؤمنــات: يــا أخــواتي! إننــا لم نخلــق رجالًا 
نحمــل الســاح، ولكــن نحــن معــر النســاء لم نعجــز 
ــا  ــك أقدمه ــا أمل ــن م ــي أثم ــذه روح ــل، فه ــن العم ع
رخيصــة في ســبيل الله، ثــم في ســبيل كرامــة وعــزة 
القــدس الريــف، ونحــن صنــو الرجــال لابــد أن نعيــد 
ــدو  ــد ع ــاد ض ــارك في الجه ــمية، ونش ــيبة وس ــاد نس أمج

ــاتنا. ــل لمقدس ــا المحت أمتن الأسر المجاهد/ نهار السعدي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/09/15م
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رسالة الاستشهادية إلى الأمة
وكأن المجاهــدة هبــة دراغمــة أرادت في هــذه 
العمليــة أن ترســل رســالة إلى الأمــة بكل طاقاتهــا وقادتها 
ــا  ــا: أيه ــا مفاده ــبابها وفتيانه ــيوخها وش ــا وش وكوادره
ــم  ــن أمره ــا م ــدون! ي ــا المجاه ــاس! أيه ــا الن ــر! أيه الب
دينهــم بالجهــاد في ســبيل الله فقعــدوا حتــى تمكــن العــدو 
الصهيــوني مــن احتــال مــدن وقــرى فلســطين! ويــا مــن 
ــوا  ــة، وباع ــم الجن ــهم إلى الله أن له ــم نفوس ــاع أجداده ب
ــة  ــاة ذليل ــذ حي ــة بأطــاع نفــوس صغــرة ولذائ هــم الجن
وســاروا وراء الفتــات، فيــا أيهــا النــاس! يرحمكــم الله مــا 
لكــم نســيتم دينكــم وتركتــم عزتكــم وقعدتــم عــن نــر 
الله، فلــم ينركــم وحســبتم أن العــزة للمتخاذلــين؟ فيــا 
ويحكــم! أمــا يعذبكم ويؤلمكم ويشــحن نفوســكم مرأى 
ــقاها  ــي س ــم الت ــى أرضك ــو ع ــم يخط ــدو الله وعدوك ع
بالدمــاء أباؤكــم؟! وهــل نســيتم مجــزرة الأقــى والحــرم 
وقانــا  وشــاتيا  صــبرا  نســيتم  وهــل  الإبراهيمــي؟! 
ــو  ــان حج ــاء إي ــيتم دم ــل نس ــين، وه ــم جن ــزرة مخي ومج
وريهــام الــورد وبــرى برغيــش؟! أمــا يهــز قلوبكــم 
وينمــي حماســتكم أن إخوانًــا لكــم قــد أحــاط بهــم العــدو 
وســامهم ألــوان الخســف فاغتــال المجاهــد إيــاد صوالحــة 
وإيــاد حــردان وأســعد دقــة وأبــو عــي مصطفــى وقيــس 
عــدوان واعتقــل القــادة الأبطــال ثابــت مــرداوي والحــاج 

عــي الصفــوري في معركــة مخيــم جنــين؟!

الوصول إلى الهدف
هبــة  الاستشــهادية  المجاهــدة  مــن  كان  فــا 
ضراغمــة إلا أن تتقــدم نحــو الهــدف ومــا أن وقفــت 
الســيارة أمــام أحــد المجمعــات التجاريــة في مدينــة 
العفولــة وهمــت بالدخــول إلى المجمــع لتحقــق أمنيتهــا 

ــن  ــى م ــة وألا يبق ــن الصهاين ــدد م ــبر ع ــل أك ــأن تقت ب
جســدها قطعــة واحــدة إذا بالحــراس يطلبــون منهــا 
ــم  ــا تبتس ــإذا به ــا، ف ــي تحمله ــنطة الت ــم الش ــح له أن تفت

ولســان حالهــا يقــول: حمىٱئه بج بح بخحمي 
]طــه: 84[، وصاحــت بصوتهــا: الله أكــبر، الله أكــبر، 
الله أكــبر. وفجــرت نفســها أمــام المجمــع التجــاري 
ليتفتــت جســدها الطاهــر إلى أشــاء متناثــرة لتتســلمها 
ــم،  ــى أجنحته ــتبرين ع ــين مس ــن فرح ــة الرحم مائك
ويطوفــون بهــا فــوق ثــرى فلســطين وفــوق المســجد 
الأقــى لاصطحابهــا مــن معــراج محمــد صــى الله 
عليــه وســلم إلى جنــة الرحمــن ليكــون في اســتقبالها 
ــون  ــات لتك ــهداء والحوري ــون والش ــاء والصديق الأنبي
أجملهــم وملكتهــم، فرحــين مروريــن بهــا وحامديــن 
الضيفــة  هــذه  عــى  وجــل_  _عــز  الله  وشــاكرين 
ورامــي  نهــار  المجاهــدون  ســمع  أن  ومــا  الجديــدة. 
وحســام عــن نبــأ وقــوع الانفجــار حتــى ســارعت 
بيانهــا  في  موضحــة  العمليــة  لتبنــي  القــدس  سرايــا 
العســكري أن مــن يقــف وراء هــذه العمليــة هــو سرايــا 
القــدس، وأن المنفــذ هــذه المــرة هــو استشــهادية اســمها 
هبــة ضراغمــة ومــن بلــدة طوبــاس، وقــد أوقعــت 
العمليــة ثاثــة قتــى عــى الأقــل ونحــو 26 إصابــة،

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
في عملية العفولة الاستشهادية بتاريخ 2003/05/19م
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وبهــذه العمليــة تكــون العمليــة الأولى في تاريــخ الجهــاد 
الإســامي التــي يتــم فيهــا إرســال استشــهادية، كــا 
ــوني  ــدو الصهي ــة للع ــة ومرعب ــالة قوي ــت رس ــا كان أنه
ــرم  ــدو المج ــذا الع ــطينية ه ــرأة الفلس ــت الم ــث أبك حي
الــذي أبكــى نســاء وحرائــر فلســطين بقتــل أبنائهــن 

وإخوانهــن. وأزواجهــن 

ما بعد العملية الاستشهادية
لم يســتطع العــدو الصهيــوني أن يحــدد مــكان 
الضبــة التاليــة وأوانهــا، وأصبــح هــذا المجــرم يحســب 
ألــف حســاب للمــرأة الفلســطينية قبــل الرجــال، فهنيئًــا 
لــك الشــهادة والبطولــة والفخــار يــا أخــت المجاهديــن 
وســيدة الحــور العــين هبــة ضراغمــة! فــوالله حــري أن 
يتعلــم شــباب فلســطين في هــذه الأيــام منــك معنــى 
ــامحينا  ــهاد، فس ــدام والاستش ــداء والإق ــة والف التضحي
يــا ســيدتنا إن تراجعنــا أو خــارت عزائمنــا، ولكــن 
ــت  ــمك وارتفع ــا باس ــت حناجرن ــاك صرخ ــا ذكرن كل
نفوســنا،  إلى  والشــهامة  النخــوة  وعــادت  معنوياتنــا 
العندليــب  المجاهــدون  أيهــا  جهودكــم  وبوركــت 
ــادة  ــزة وق ــي خبي ــعدي ورام ــار الس ــد ونه ــام عاب وحس
وأعــدوا  خططــوا  الذيــن  القــدس  سرايــا  وكــوادر 
واســتعدوا لهــذه العمليــة، فكنتــم خــر المجاهديــن لخــر 
شــعب، ومــا أن هــدأت الأوضــاع في مدينــة جنــين حتى 
قامــت سرايــا القــدس بالاهتــام والاعتنــاء بالمجاهديــن 
رامــي ونهــار وحســام حيــث تــم تزويــد المجاهــد حســام 
ــه  ــن تعرض ــا م ــه خوفً ــة نفس ــل حماي ــن أج ــاح م بالس
ونشــاط  عمــل  وليســتمر  الاعتقــال،  أو  لاغتيــال 
ــي  ــن رام ــه المجاهدي ــب أخوي ــام إلى جان ــد حس المجاه
والتجهيــز  والإعــداد  بالتخطيــط  وليبــدؤوا  ونهــار، 

لعمليــات واشــتباكات مــع العــدو الصهيــوني، ومــا 
ــرز قــادة  ــال أحــد أهــم وأب ــم اغتي ــام حتــى ت هــي إلا أي
سرايــا القــدس في مدينــة جنــين صالــح جــرادات بتاريخ 
2003/06/12م، لتثــأر سرايــا القــدس عــبر عملية في 
ــدة  ــن بل ــرة م ــد عباه ــهادي أحم ــا الاستش ــان نفذه بيس
اليامــون في جنــين بتاريــخ 2003/06/19م، لتســتمر 
مجاهــدي  ماحقــة  في  الصهيونيــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
سرايــا القــدس ممــا جعلهــم يكثفــون مــن زرع العبــوات 
الناســفة في أزقــة وشــوارع مدينــة جنــين لمنــع تقــدم 
الآليــات العســكرية الصهيونيــة، وخاضوا الاشــتباكات 
ــل  ــرات ب ــل الع ــوني، ليقب ــدو الصهي ــع الع ــة م العنيف
المئــات عــى سرايــا القــدس مــن أجــل العمــل الجهــادي 
والوطنــي، فقــدم المجاهــدون رامــي ونهــار وحســام 
ــا  ــل سراي ــاط وعم ــيع نش ــل توس ــن أج ــزم م ــا يل كل م
القــدس في مدينــة جنــين، وتمكنــت القــوات الصهيونيــة 
مــن اعتقــال المجاهــد نهــار الســعدي واستشــهد المجاهد 
رامــي الخبيــزة في أثنــاء محاولــة إطــاق صــاروخ لاو عى 

ــين. ــة جن ــكرية في مدين ــات العس ــد الجيب أح

حسام وحده في الميدان
وأنــه  ثقيــل  حملــه  أن  حســام  المجاهــد  شــعر 
بقــي وحيــدًا في الميــدان في مواجهــة العــدو الصهيــوني، 
ــودة إلى  ــرر الع ــت، فق ــا رَحُب ــه الأرض ب ــت علي فضاق
قريــة كفــر دان علــه يحظــى بالأمــن والأمــان والاهتــام 
وكأنــه كان يريــد وداع أبيــه وأمــه وإخوتــه، وكان في 
ذلــك الوقــت قــد قــدم المســاعدة المطلوبــة لأخيــه عــام 
ومجموعتــه مــن أجــل توجيــه ضربــة عســكرية عــبر 
ــون  ــدة اليام ــن بل ــرب م ــة بالق ــوة صهيوني ــاح لق الس
في مدينــة جنــين، وفي تلــك الليلــة الظلــاء اقتحمــت 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

91

ــن،  ــن الزم ــرة م ــر دان ف ــة كف ــة قري ــوات الصهيوني الق
ثــم غــادرت فاعتقــد المجاهــد حســام أن الأمــر أصبــح 
آمنـًـا ولــو أنهــم أرادوه لمــا خرجــوا مــن القريــة، وبعــد أن 
أخــذ قســطًا مــن النــوم إذا بالقــوات الخاصــة الصهيونيــة 
منــزل  تحــاصر  وجنودهــا  وآلياتهــا  بدباباتهــا  معــززة 
المجاهــد حســام ومــن كل مــكان ليتــم اعتقــال الأخوين 

ــخ 2003/09/25م. ــد بتاري ــام عاب ــام وع حس

السجن مدرسة الرجال
في  الجديــد  حســام  المجاهــد  مشــوار  بــدأ 
عليــه  وحُكــم  الصهيــوني  العــدو  ســجون  ظــل 
بالمؤبــد ثــاث مــرات إضافــة إلى 50 عامًــا، وتبــدأ 
تنقلهــا  عــبر  عابــد  حســام  المجاهــد  عائلــة  معانــاة 
وعــام، حســام  ابنيهــا  لزيــارة  لآخــر  ســجن  مــن 

ومــا هــي إلا أشــهر حتــى أقــدم العــدو الصهيــوني 
بتاريــخ  عابــد  حســام  المجاهــد  منــزل  هــدم  عــى 
ــرش  ــة أن تف ــر العائل ــون مص 2004/07/14م ليك
الســاء ومــن معانــاة إلى معانــاة،  الأرض وتلتحــف 
وعــى الرغــم مــن الألم اســتطاع المجاهــد حســام عابــد 
ل الســجن إلى قلعــة للعلــم، فــدرس في الجامعــة  أن يُحــوِّ
العبريــة وباللغــة العبريــة في تخصــص العلــوم السياســية 
ليتعــرف عــى طبيعــة هــذا العدو الصهيــوني أكثــر فأكثر، 
وكيــف يفكــر؟ وكيــف يصنــع القــرارات السياســية 
والعســكرية؟ وكيــف يقيــم تحالفاتــه الدوليــة؟ ومــدى 
ترابــط نســيجه المجتمعــي؟ ومــا هــي إلا فرة مــن الزمن 

الأسر المجاهد/ حسام عابد
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى

الشيخ القائد/ خض عدنان 
في زيارة لعائلة الأسر المجاهد/ حسام عابد
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وتــمَّ إصــدار قــرار يُعــرف بقــرار أو قانــون شــاليط مــن 
خالــه تــم حرمــان الأسرى المعتقلــين مــن الدراســة في 

ــة. ــة العبري الجامع

حســام  للمجاهــد  الظــروف  الله  هيــأ  ولكــن 
بالانتســاب إلى جامعــة الأقــى في قطــاع غــزة ليحصــل 
ــاً  ــزال مفع ــخ، ولا ي ــم التاري ــوس في عل ــى بكالوري ع
دراســة  عــى  يعكــف  أنــه  لدرجــة  العلــم  بحــب 

بكالوريــوس آخــر في جامعــة القــدس المفتوحــة.

والصعبــة  المؤلمــة  اليوميــة  الحيــاة  ولطبيعــة   
ــول  ــدم حص ــن ع ــون م ــا الأسرى والمعتقل ــي يحياه الت
ــجون، كان  ــم في الس ــح لزياراته ــى تصاري ــم ع عائاته
ــع  ــل م ــرى للتواص ــرق أخ ــن ط ــث ع ــن البح ــد م لاب
الأهــل ونتيجــة لذلــك تــم معاقبــة المجاهــد حســام 
بزيــادة حكمــه بخمــس ســنوات ونصــف بتهمــة تهريب 
في  لاســتخدامها  الســجون  لداخــل  خلويــة  أجهــزة 
الاتصــال مــع الأهــل، فــأي تهمــة هــذه في هــذا العــر 
الديمقراطــي وأي تعســف هــذا وأيــن حقــوق الإنســان 
ــر  ــه الأس ــا يعاني ــدولي مم ــع ال ــن المجتم ــة؟ وأي المزعوم
ــد  ــر المجاه ــزال الأس ــك لا ي ــم ذل ــطيني؟ ورغ الفلس
حســام صامــدًا في ســجون الاحتــال الصهيــوني ولا 

ــى  ــف ع ــدس الري ــوب الق ــة ص ــه مفتوح ــزال عيون ت
أمــل بالحريــة والخــاص مــن الاحتــال الصهيــوني 
ــرب،  ــد اق ــة ق ــر الحري ــن فج ــده، ولك ــال أم ــذي ط ال

ــا. ــون قريبً ــى أن يك ــل عس ــو ق ــى ه ــألونك مت ويس
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الأسير المجاهد
سامي سليمان إبراهيم جرادات

ابن أسرة شهداء وأبطال مجاهدين

تاريخ الميلاد: 1968/05/04م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 7 أبناء

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ الاعتقال: 2003/10/22م

الحكم: 23مؤبد و50 عاماً

الإنســان  يقــف  أن  البالغــة  الصعوبــة  مــن 
للحديــث عــن أحــد العالقــة مــن الرجــال الأبطــال 
الذيــن صنعــوا التاريــخ، وكتبــوا بحــروف العــز والمجــد 
ــر  ــت في التعب ــات مهــا بالغ ــه؛ لأن الكل ــى صفحات ع
ــال  ــأي ح ــغ ب ــن تبل ــول فل ــون الق ــة فن ــان وصيغ والبي
تلــك المعــاني النبيلــة التــي ســطرها هــؤلاء الرجــال 
بإيانهــم الراســخ وجهدهــم وجهادهــم وآثارهــم في 
ــطيني.  ــعب الفلس ــل الش ــم مراح ــن أه ــي م ــة ه مرحل

الميلاد والنشأة
الذيــن  مــن  الأبطــال  العالقــة  هــؤلاء  ومــن 
وصلــت أعناقهــم إلى أعــالي الســاء المجاهــد الشــيخ 
ســامي جــرادات )أبــو عبــد الله(، حيــث وُلــد هــذا 
جنــين  مدينــة  في  الحارثيــة  ســيلة  بلــدة  في  المجاهــد 
ــرج  ــهل م ــى س ــرف ع ــي ت ــة الت ــك المدين ــام، تل القس
ابــن عامــر، وتطــل عليــه إطالــة حــزن وأمــل وإشــفاق 
عــى الأرض وعــى الــراب الــذي ضيعــه العــرب، 
فمــن هنــا مــر القائــد صــاح الديــن الأيــوبي، ومــن 
ــق  ــام في طري ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــيخ الش ــر الش ــا م هن
شــامخاً  زال  لا  القســام  جنــين  ونخيــل  الذكريــات، 
ــه صــوت الحــق، فعــى قمــة جبــل ســيلة  ســامقًا فصوت
الحارثيــة المطــل عــى ســهل مــرج ابــن عامــر الممتــد إلى 
الأراضي المحتلــة عــام 1948م؛ يربــض بيــت بطــل مــن 
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ــه بيــت الأســر المجاهــد ســامي جــرادات  الأبطــال، إن
الــذي ولــد في 1968/05/04م، أي بعــد عــام مــن 
المصيبــة، بــل الطامــة الكــبرى التــي صعقــت البريــة في 
عالمنــا الإســامي والعــربي والفلســطيني، فقــد ولــد هذا 

ــرب. ــة الع ــن نكس ــام م ــد ع ــد بع المجاه

يــرى المجاهــد أبــو عبــد الله أن شــعبنا يئــس مــن 
كل شيء، ومــع ذلــك وبعــد تلــك النكبــة الجديــدة علــم 
حينهــا النــاس ألا ملجــأ ولا خــاص لهــم إلا بالعــودة 
إلى الإســام، ففــي تلــك الظــروف ولــد المجاهد ســامي 
ليجــد نفســه في ظــل عائلــة فلســطينية إســامية بامتيــاز، 
وقــد عــاش في أسرة كثــرة الأولاد، ككل أسر الشــعب 
الفلســطيني، ولأن معركتنــا عــى هــذه الأرض معركــة 
وجــود لا معركــة حــدود لتكــون هــذه الأسرة ممــن 
يباهــي بهــم رســول الله _صــى الله عليــه وســلم_ حينــا 
ــةِ”.  ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــي بكُِ ــلُوا أُبَاهِ ــوا تَناَسَ ــال: “تَناَكَحُ ق
ــودور  ــة “ثي ــة بزعام ــة الصهيوني ــدت الحرك ــذا حش وله
بــازل في  هرتــزل” منــذ المؤتمــر الصهيــوني الأول في 
العــام 1897م قــوة كبــرة وغــر متوقعــة لإقنــاع اليهــود 
ــلوا  ــطين وليتناس ــرة إلى فلس ــالم بالهج ــاء الع في كل أنح
ــدٍ  ــام تح ــه أم ــطيني أدرك أن ــعبنا الفلس ــن ش ــا، ولك فيه
كبــر جــدًا، ولهــذا أصبحــت الأسر الفلســطينية متجذرة 
أرض  في  الثابتــة،  كالشــجرة  الفلســطينية  بــالأرض 
الوطــن، وفروعهــا في ســاء عاليــة تــؤتي أكلهــا كل حــين 
بــإذن ربهــا، فهكــذا تربــى المجاهــد ســامي في ظــل أسرته 
ــاق مــن الاحتــال  ــة والانعت ــة، العطشــى للحري المتدين
الصهيــوني، وحــرص والــده أن يعلــم أبنــاءه معــاني 
العــزة والكرامــة وحــب الوطــن، بأســاس قويــم ومتين، 
مبنــي عــى العلــم، فحــرص عــى جعــل أبنائــه يكملــون 

تعليمهــم، ولهــذا درس المجاهــد ســامي في مــدارس 
ــة، في كافــة مراحــل الدراســة حتــى  بلــدة ســيلة الحارثي
التوجيهــي، فــكان محبوبًــا عنــد والديــه وإخوتــه لتميــزه 
بطيبتــه وبســاطته وبخدمتــه الامحــدودة للآخريــن، 
فــكان يفــرض احرامــه عــى الجميــع بأخاقــه الحميــدة 
أحــب  تقيًــا  خلوقًــا  ورعًــا  صلبًــا  وشــابًا  الســامية، 
ــه، ومــن أحــب مســاجد الله فقــد  المســجد والصــاة في
أحبــه الله تعــالى، حيــث قــال صــى الله عليــه وســلم: “إذَِا 
يــاَنِ”. جُــلَ يَعْتَــادُ الْمَسَــاجِدَ، فَاشْــهَدُوا لَــهُ باِلْإِ رَأَيْتُــمُ الرَّ

التحاقه بحركة الجهاد الإسلامي
اندلعــت  العــام 1987م حتــى  ومــا أن جــاء 
مصطلــح  إدخــال  وتــم  الأولى،  فلســطين  انتفاضــة 
الانتفاضــة إلى كل قواميــس الأرض ليشــهد العــالم كلــه 
عــى أن الشــعب الفلســطيني هــو شــعب لا يمكــن لــه 
أن يخضــع أو يركــع للعــدو الصهيــوني، وإن طــال أمــد 
ــه  ــب أهل ــامي إلى جان ــد س ــذا زجَّ المجاه ــين، وله الظالم
وشــعبه بــكل طاقاتــه ليشــارك في فعاليــات ونشــاطات 
الفــرة  تلــك  وفي  الأولى،  الفلســطينية  الانتفاضــة 
أصبحــت حركــة الجهــاد الإســامي في بلــدة ســيلة 
الحارثيــة مــن أهــم الحــركات الوطنيــة والإســامية التــي 
تواجــه العــدوان الصهيــوني، ولاســيا أنها رفعت شــعار 
تقديــم الواجــب عــى الإمــكان، فانتمى المجاهد ســامي 
ــة، وعمــل في  حينهــا إلى صفــوف هــذه الحركــة الجهادي
صفــوف رجالهــا وإلى جانبهــم، فإذا به في العــام 1988م 
وتحــت جنــح الظــام الدامــس كانــت تتســلل إلى ســيلة 
الحارثيــة خفافيــش بريــة لا تخــرج إلا في عتمــة الليــل؛ 
لأن مــن طبيعتهــا الغــدر واللــؤم والخســة والجبــن، 
فوجــد نفســه معتقــاً في ســجون العــدو الصهيــوني، 
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وحُكــم عليــه لمــدة 6 شــهور تنقــل خالهــا بــين ســجون 
الفارعــة ومجــدو وعتليــت، وخــرج مــن ســجون العــدو 
أكثــر قــوة وأكثــر إصرارًا عــى مواجهــة العــدو الــذي لا 
يعــرف إلا المكــر والخــداع والقتــل والدمــار، ووقــف إلى 
ــدة  ــامي في بل ــاد الإس ــة الجه ــه في حرك ــب إخوان جان
ســيلة الحارثيــة كخالد جــرادات وهاني جــرادات ومحمد 
فــارس ونعــان طحاينــة وشريــف طحاينــة والعديــد 
ــادة والكــوادر، ولم يمنعــه زواجــه مــن  ــد مــن الق العدي
مواصلــة العمــل الجهــادي والاجتاعــي والســياسي بــل 

ــزًا في حركــة الجهــاد الإســامي. بقــي ناشــطًا ممي

أخــوة  ســامي  المجاهــد  تربــط  كانــت 
وصداقــة وعاقــات تنظيميــة مــع المجاهــد الشــهيد 
صالــح طحاينــة الــذي يكــبره بعــام واحــد، فــكان 
الأســطورة، ذلــك  صالــح  المجاهــد  أخــاه  يســاعد 

يتمتــع  كان  الــذي  الإســامي  الجهــاد  أيقونــة  بــل 
ــكرية  ــخصية عس ــبه بش ــة، أش ــة ملتزم ــخصية جدي بش
شــجاعة، فلــم تكــن تتســلل إليــه معــاني الخــوف والهوان 
ــا  ــديد، ف ــه الش ــاز بصمت ــع، وامت ــف والراج والضع
يتكلــم إلا بــا فيــه صــدق وفائــدة ولهــذا نشــأت عاقــة 
بــين المجاهــد ســامي والمجاهــد صالــح طحاينــة لدرجــة 
أن المجاهــد ســامي كان عى اســتعداد أن يضحي بنفســه 
مقابــل الحفــاظ عــى حيــاة القائــد صالــح طحاينــة، 
ــكري  ــاح العس ــي الجن ــن مؤس ــبر م ــه يعت ــيا أن ولاس
ــاق  ــة )عش ــة الغربي ــامي في الضف ــاد الإس ــة الجه لحرك
ــن  ــه م ــب إخوان ــب إلى جان ــث كان يذه ــهادة( حي الش
ــة  ــكرية في قري ــات العس ــي التدريب ــة لتلق ــيلة الحارثي س
عنــزة بمحافظــة جنــين عــى يــد القائــد الشــهيد عصــام 
ــل  ــيس، ب ــي بالتأس ــح أن يكتف ــن لصال ــة، ولم يك براهم
بــادر إلى تجنيــد مجاهديــن للعمــل العســكري، وقــاد 
إحــدى المجموعــات المكونــة مــن أحمــد عارضــة وطاهر 
زيــود، لتنفيــذ عمليــة عســكرية في مســتوطنة “قاديــش” 
بالقــرب مــن مدينــة العفولــة المحتلــة في العــام 1990م، 
حيــث اســتقلوا ســيارة لنقــل العــال الفلســطينيين، 
ومــا أن وصلــوا إلى الموقــع حتــى بــادر المجاهــد صالــح 
وأطلــق النــار عــى أحــد المســتوطنين، وكان يقود جــرارًا 
ــه لم  ــر إلا أن ــافة الصف ــن مس ــه م ــم إصابت ــا ورغ زراعيً
ــؤلاء  ــح ه ــم فأصب ــلل الدائ ــرض للش ــا تع ــت، وإن يم

ــديد. ــذر الش ــاعدة والح ــة إلى المس ــال بحاج الأبط

كان عــى المجاهــد ســامي أن يحيــط بالمجاهــد 
ــا  ــك خوفً ــه، وذل ــارس أجل ــه ح ــة وكأن ــح طحاين صال
مــن تعرضــه لغــدر العمــاء أو الاغتيــال، ورغــم هــذا 
الصهيــوني وعــبر  الشــاباك  أن  إلا  الشــديد  الحــرص 

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتيالاً بتاريخ 1996/07/04م



من سير أبطال فلسطين )3(

96

ــح  ــد صال ــركات المجاه ــع تح ــوا بتتب ــة قام ــة محكم خط
ــدأت  ــاء، وب ــد العم ــبر أح ــه ع ــوا إلي ــة، فوصل طحاين
هــذه القصــة عندمــا جــاء أحــد الشــباب وهــو مــن بلــدة 
“مصمــص” في الداخــل المحتــل ويدعــى محمــود الكال، 

أبنــاء ســيلة الحارثيــة  يعمــل حينهــا ويســاعد  وكان 
ــام  ــد الأي ــامي، وفي أح ــاد الإس ــباب الجه ــة ش وخاص
أراد هــذا الشــاب الــزواج مــن فتــاة عربيــة مــن الداخــل 
ــة،  المحتــل والدهــا يعمــل في جهــاز الرطــة الصهيوني
وكان شرطــه للموافقــة عــى هــذا الــزواج هــو أن يقــوم 
ــاباك  ــاز الش ــع جه ــاون م ــال بالتع ــود الك ــاب محم الش
الصهيــوني، فوافــق عــى هــذا الطــرح، وطلــب منــه 
حينهــا الشــاباك اســتدراج المجاهــد صالــح طحاينــة 
ــر  ــا توف ــة منه ــع مختلف ــت ذرائ ــص” تح ــدة “مصم إلى بل
الســاح والمــال والذخــرة، ولشــدة حاجــة المجاهــد 
صالــح إلى ذلــك ذهــب إلى تلــك البلــدة، وهنــاك وقــع 
في كمــين الشــاباك الصهيــوني، ولمــا حــاول الهــروب تــم 
إطــاق النــار عليــه، وإصابتــه في القلــب، وتــم اعتقالــه 

وكان ذلــك في العــام 1992م.

كان هــذا الحــدث صاعقًــا ومؤلًمــا للمجاهــد 
فقــد  قــد  أنــه  حينهــا  وشــعر  جــرادات،  ســامي 
أحــب النــاس إليــه ولاســيا أنــه كان قــد فقــد أخــاه 
بتاريــخ  استشــهد  الــذي  جــرادات  نعــان  الشــهيد 
عائلــة  بــين  الخافــات  بســبب  1990/08/02م 
جــرادات وبــين عائــات أخــرى أخــذت طابعًــا حزبيًــا 
وفصائليًــا في ســيلة الحارثيــة، حــين كانــت الفصائــل 
الفلســطينية في ذلــك الوقــت في حالــة صراع شــديد عى 
قيــادة فعاليــات الانتفاضــة، وعــى الأيدولوجيــا مما أدى 
ــطينية،  ــات الفلس ــين العائ ــاكل ب ــن المش ــد م إلى العدي

ــع حــدث  ــا جــدًا، ووق ــا مؤلًم ــكان هــذا الحــدث حدثً ف
عــى  فضاقــت  طحاينــة،  صالــح  المجاهــد  اعتقــال 
المجاهــد ســامي جــرادات حينهــا الأرض بــا رحبــت، 
وقــرر حينهــا أن يحــض محاكمــة صالــح طحاينــة في 
ــه حينهــا  ــة، وحكــم حينهــا علي محكمــة اللــد الصهيوني
ــع  ــب م ــام 1993م أن يذه ــرر في الع ــا، وق ــين عامً ثاث
شــقيق المجاهــد صالــح وعــبر تريــح مــزور بالتوجــه 
ــاك  ــح، وهن ــد صال ــارة المجاه ــقان لزي ــجن عس إلى س
تــم كشــف أمــر التريــح المــزور، فتــم اعتقــال المجاهــد 
ــين  ــجن جن ــق في س ــاله للتحقي ــرادات وإرس ــامي ج س
المركــزي، وكان يوجــد عليــه عــدة اعرافــات حــول 
نشــاطاته المختلفــة في صفــوف حركــة الجهاد الإســامي 
في بلــدة ســيلة الحارثيــة، وحكــم عليــه لمــدة 33 شــهرًا، 

الشهيد البطل/ نعان جرادات
استشهد بتاريخ 1990/08/02م
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للمجاهــد ســامي  الثــاني  الاعتقــال  هــو  هــذا  وكان 
جــرادات، وشــاء الله عــز وجــل أن يجمــع بــين الأحبــة، 
بــين المجاهــد ســامي وبــين أخيــه وصديقــه ورفيــق دربــه 
المجاهــد صالــح طحاينــة في ســجن جنيــد في مدينــة 

ــاعر: ــول الش ــا ق ــدق فيه ــس، ليص نابل

لا يعرف العشاق أين سيلتقون

في السجن

أم في الموت

أم في ظل وردة

ــح  ــامي صال ــاد الإس ــاء الجه ــا أبن ــأ حينه ليتفي
طحاينــة وســامي جــرادات ونعــان طحاينــة الذيــن 
اجتمعــوا في ســجن جنيــد ظــال الصــبر والثبــات، 
فمضــوا مؤمنــين بــالله _عــز وجــل_، وبنــره لعبــاده، 
ــوة  ــول الدع ــن حق ــل م ــد إلى حق ــجن جني ــول س وتح
والتنظــر  الإســامي،  المــد  واحــات  مــن  وواحــة 
ــرف  ــاحات والغ ــجون والس ــلأت الس ــياسي، فامت الس
ــرة  ــك الف ــوب، وفي تل ــدد للقل ــاني المج ــيد الإي بالنش
غصــت الســجون الصهيونيــة بــكل أطيــاف اللــون 
الســياسي الفلســطيني، وكانــت حلبــة الــراع الفكريــة 
بــين أقبيــة الســجون تحتاج إلى شــخصية فكريــة حكيمة، 

ــر. ــع والتأث ــى الجم ــادرة ع ق

علــم أبنــاء الجهــاد الإســامي أن فــرة الســجن 
إمــا أن تكــون اســتهاكًا للإنســان وقضــاء عى إنســانيته 
وفــرة انتظــار، أو تكــون فــرة بنــاء وإعــادة البوصلة من 
ــن،  ــوط بالمجاهدي ــادم المن ــدور الق ــل ال ــن أج ــد م جدي
ــاء الجهــاد الإســامي  ــام أبن ــك المفهــوم بقي وتجســد ذل

ــد  ــروب المجاه ــة ه ــط لعملي ــد بالتخطي ــجن جني في س
مــن ســجون الاحتــال حيــث في  صالــح طحاينــة 
العــام 1995م قــررت مصلحــة الســجون الصهيونيــة 
ــجن  ــة إلى س ــا خفيف ــين أحكامً ــل الأسرى المحكوم نق
النقــب الصحــراوي، وشــاء الله أن يكــون مــن بــين 
الأســاء المنقولــة مــن ســجن جنيــد المجاهديــن ســامي 
جــرادات ونعــان طحاينــة، فبــدأ حينها المجاهــد صالح 
خطــة محكمــة بالتعــاون مــع المجاهديــن ســامي ونعان، 
ووقــع الاختيــار عــى أن يكــون المجاهــد صالــح بديــاً 
للمجاهــد نعــان طحاينــة، بحيــث يتــم خــروج صالــح 
مــن ســجن جنيــد إلى النقــب ويبقــى مكانــه نعــان 
ــة  ــث إن مصلح ــح، حي ــه صال ــار أن ــى اعتب ــة ع طحاين
الســجون الصهيونيــة في ذلــك الوقــت لم تكــن قــد 
ابتكــرت أســلوب التشــخيص عــبر الصــور، وأســلوب 
بصمــة الإبهــام، ولذلــك كان مــن الســهل جــدًا أن 
يقــوم المجاهــدون بتســجيل أســائهم والمبادلــة فيــا 
ــاح  ــة مفت ــح بصناع ــد صال ــا المجاه ــدأ حينه ــم، فب بينه
لفــك الكلبشــات الحديديــة، وبــدأ الاســتعداد لعمليــة 
الهــروب، وشرع المجاهــد نعــان يتقمــص شــخصية 
ــض،  ــى نقي ــخصيتها ع ــت ش ــح، وكان ــد صال المجاه
فالمجاهــد صالــح معتــاد عــى النوم بعــد صاة العشــاء، 
بينــا المجاهــد نعــان يســهر طــول الليــل يطالــع في 
أمهــات الكتــب، ولذلــك لم يكــن ســهاً عــى المجاهــد 
نعــان النــوم باكــرًا، فــكان بالإضافــة لذلــك يعلــم أنــه 
ســيتم معاقبتــه عــبر عزلــه في الزنازيــن الانفراديــة، 
ــل بســتة أشــهر، ومــع ذلــك  ــادة حكمــه عــى الأق وزي
أصر المجاهــد نعــان أن يكــون الفدائــي الأول مهــا 
كلــف الأمــر مــن أجــل حريــة القائــد والمجاهــد صالــح 
وهكــذا  الرجــال،  أخــاق  هــي  وهكــذا  طحاينــة، 
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ــة  ــاء الطليع ــامي، أبن ــاد الإس ــاء الجه ــاق أبن ــي أخ ه
الجهاديــة الذيــن تربــوا عــى ســرة محمــد _صــى الله 
ــوا  ــدين، وتعلم ــاء الراش ــرة الخلف ــلم_ وس ــه وس علي
مــن عــي بــن أبي طالــب _كــرم الله وجهــه_ معنــى 
الفــداء ومعنــى التضحيــة، فــا تــزال حادثــة فــداء 
عــي لرســول الله _صــى الله عليــه وســلم_ عندمــا نــام 
ــر  ــى م ــين ع ــول كل الفدائي ــة في عق ــه مغروس في فراش
الســنين، ولهــذا كلــه أصر المجاهــد نعــان أن تتــم هــذه 
ــنوات،  ــرات الس ــه ع ــم علي ــو حك ــى ل ــة حت العملي
ــد إلى النقــب،  ــال مــن ســجن جني وجــاء موعــد الانتق
وخــرج المجاهــدان ســامي وصالــح إلى قاعــة الانتظــار 

ــن. ــن الأسرى الآخري ــد م ــع العدي م

شــاء الله أن يبقــى المجاهــدان ســامي وصالــح 
بالقــرب مــن بعضهــا بعضًــا، وتــم كلبشــتهم بكلبشــة 
واحــدة، يــد المجاهــد ســامي مــع يــد المجاهــد صالــح، 
وتــم وضعهــا في ســيارة البوســطة، وكانــت محكمــة 
حينهــا جــدًا لا يمكــن لأحــد أن يخــرج منهــا، ولذلــك 
ــه  ــى تصنيع ــف ع ــذي عك ــات ال ــاح الكلبش ــإن مفت ف
ــى  ــب ع ــن الله غال ــا، ولك ــدِ نفعً ــح لم يج ــد صال المجاه
أمــره، ومــا هــي إلا ســاعات حتــى وصلــت البوســطة 
الأسرى  وبــدأ  الصحــراوي،  النقــب  ســجن  إلى 
ــو  ــة )أب ــون عــن وصــول المجاهــد نعــان طحاين يتحدث
ــد  ــا المجاه ــأدرك حينه ــب، ف ــجن النق ــين( إلى س الحس
ســامي خطــورة الأمــر، وأرســل رســالة عاجلــة إلى 
الأسرى مــع مــن ســبقه إلى داخــل الســجن بــأن الأســر 
الموجــود في البوســطة والــذي اســمه نعــان طحاينــة 
ــو الحســين( الــذي  ليــس هــو نفــس المجاهــد نعــان )أب
يعرفونــه، وإنــا هــو اســم عــى اســم، ولذلــك ولإبعــاد 

الشــبهات عــن قصــة هــروب صالــح، تمكــن المجاهــدان 
ســامي وصالــح مــن الدخــول معًــا إلى أحــد الأقســام في 
ــا  ــد حينه ــن أح ــة ولم يك ــا الخيم ــب، فدخ ــجن النق س
ف عــن نفســه أنــه  قــد عــرف صالــح طحاينــة الــذي عــرَّ
نعــان، وعلــم حينهــا المجاهــد صالــح أن هنالــك شــابًا 
اســمه عامــر مــن بلــدة ســيلة الحارثيــة موجود في ســجن 
النقــب، وبقــي لــه نحــو شــهر للإفــراج عنــه، وأصر 
عــى نقلــه إلى قســمه وإلى نفــس الخيمــة ليكــون بديلــه في 
عمليــة الهــروب من ســجن النقــب، فبدأ حينهــا المجاهد 
ســامي يبــذل جهــدًا كبــرًا في الحفــاظ عــى أمن وســامة 
ــوة  ــن الإخ ــب م ــح وطل ــد صال ــروب المجاه ــة ه خط
العاملــين في التنظيــم وخاصــة المجاهــد خالــد الشــايب 
ــن  ــان م ــر رمض ــد ثائ ــين والمجاه ــزة بجن ــة عن ــن قري م
قريــة تــل بمحافظــة نابلــس بالعمــل عــى عــدم إحضــار 
ــن  ــامي م ــاد الإس ــاء الجه ــن أبن ــد م ــل أي مجاه أو نق
أقســام النقــب إلى القســم الــذي يتواجــد بــه المجاهــدان 

ــوع. ــف الموض ــم كش ــى لا يت ــح حت ــامي وصال س

بموعــد  عامــر  المجاهــد  إبــاغ  تــم  أن  ومــا 
ــي  ــة الت ــم وإلى الخيم ــه إلى القس ــم نقل ــى ت ــراج حت الإف
يتواجــد بهــا صالــح طحاينــة حتى يكــون بديلــه الجديد، 
إلا أن هــذا الأمــر تأخــر بعــض الوقــت إلى أن تــم دفــع 
الغرامــة الماليــة، وخــرج المجاهــد صالــح بــدلًا مــن 
ــا إلى  ــب ومتوجهً ــجن النق ــادرًا س ــر، مغ ــد عام المجاه
مدينــة جنــين، وعندهــا أبلــغ المجاهــد ســامي جــرادات 
الإخــوة ثائــر رمضــان وخالــد الشــايب وبقيــة الإخــوة 
عــن حقيقــة الأمــر، وأكــد لهــم أنــه لــولا الريــة التامــة 
والحــذر الشــديد لمــا نجــح هــذا الأمــر، وكان اتفــاق 
بــين المجاهــد صالــح وبــين المجاهــد ســامي يقتــضي 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

99

ــيلة  ــدة س ــح إلى بل ــد صال ــول المجاه ــال وص ــه في ح أن
الحارثيــة بأمــن وســام فعليــه التوجــه إلى والــد المجاهــد 
ســامي ويخــبره الرســالة التاليــة: بلــغ ســامي أن الســبع 
ــيلة  ــه إلى س ــن وصول ــة ع ــر، كناي ــو بخ ــل وه ــد وص ق
ــد  ــى المجاه ــا ع ــت كان لزامً ــس الوق ــة، وفي نف الحارثي
صالــح أن يذهــب إلى مدينــة رام الله، ويخــبر عائلــة 
الهــودلي أن يخــبروا ابنهــم في ســجن جنيــد ليخــبر نعــان 
طحاينــة، أن صالــح تغيــب وعليــه أن يعــرف ويعــرف 

ــة. ــه الحقيقي ــن هويت ع

حكــم  عــى  حكــم  إضافــة  تــم  ذلــك  ومــع 
المجاهــد الفدائــي نعــان طحاينــة لمــدة عــام آخــر، ليتــم 
الإفــراج عنــه في العــام 1997م. ومــا أن خــرج المجاهــد 
ــة  ــدأت الحكوم ــى ب ــجن حت ــن الس ــة م ــح طحاين صال
رئيــس  بــرس  شــمعون  لســان  وعــى  الصهيونيــة 
الحكومــة الصهيونيــة بالوكالــة في عــام 1996م بمطالبة 
الســلطة الفلســطينية باعتقــال المجاهــد صالــح طحاينــة 
أو تســليمه للجانــب الصهيــوني، وإلا فــإن الســلطة 
ســوف تتعــرض لضغــوط سياســية وأمنيــة خطــرة، 
تســمح  قــد  الظــروف  أن  صهيونيــة  توقعــات  وكان 
للمجاهــد صالــح للــرد عــى عمليــة اغتيــال الأمــين 
ــهيد  ــطين الش ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــام لحرك الع
الدكتــور فتحــي الشــقاقي؛ لهــذا أدرك المجاهــد صالــح 
ــد  ــى تجني ــرف ع ــدأ ي ــك ب ــع ذل ــر، وم ــورة الأم خط
المجاهديــن للعمــل العســكري ضــد العــدو الصهيــوني، 
وكان إلى جانبــه المجاهــد محمــود عارضــة الــذي تــم 
اعتقالــه فيــا بعــد وحكــم عليــه بالمؤبــد نتيجــة لتنفيــذه 
عمليــة ضــد قطعــان المســتوطنين عــى الطــرق الالتفافية 
بالضفــة الغربيــة، وهــو يقبــع الآن في ســجون الاحتــال 

الصهيــوني منــذ العــام 1996م.

ــي  ــى حركت ــهاً ع ــس س ــام 1996م لي كان الع
ــات  ــزج بالمئ ــم ال ــين ت ــامي، ح ــاد الإس ــاس والجه حم
الفلســطينية،  الســلطة  ســجون  في  المجاهديــن  مــن 
وتــم تســميتهم بالمعتقلــين السياســيين، ومــا أن فشــلت 
الســلطة الفلســطينية بالوصــول إلى المجاهــد صالــح 
حتــى قامــت بتشــكيل جهــاز أمنــي سري خــاص مهمته 
ــور  ــح والعث ــد صال ــول إلى المجاه ــو الوص ــدة ه الوحي
عليــه حيًــا أو ميتًــا، فــكان معظــم عنــاصره مــن الأجهزة 
ســابقًا  كان  مــن  إلى  بالإضافــة  الفلســطينية  الأمنيــة 
ــا  ــه الدني ــد أغرت ــامي، وق ــاد الإس ــة الجه ــي لحرك ينتم
بمفاتنهــا فانحرفــت بوصلتــه مــع الســلطة الفلســطينية، 
وبــدأت عمليــة البحــث عنــه في كل مــكان، فــكان لابــد 
ــين إلى  ــة جن ــن مدين ــروج م ــن الخ ــح م ــد صال للمجاه
مدينــة أخــرى، لا يعرفــه بهــا أحــد، فقــرر حينهــا التوجــه 
إلى مدينــة رام الله، وهنــاك اجتمــع مــع أحــد أصدقائــه في 
أحــد المســاجد وطلــب منــه تقديــم المســاعدة، ومــا هــي 
إلا فــرة حتــى جــاءه صديــق آخــر وأصر عــى أن يأخــذه 
ــادرة،  ــاب الأول المغ ــن الش ــب م ــن، فطل ــكان آم إلى م
ــكنية في  ــقة س ــه ش ــتأجر ل ــد اس ــاني ق ــاب الث وكان الش
رام الله، وقــام هــذا الشــاب بإيصــال المجاهــد صالــح إلى 
تلــك الشــقة الســكنية، وكان حينهــا يبــدو عــى صالــح 
عامــات التعــب والإرهــاق الشــديد، ومــا هــي إلا 
ــام معــدودة حتــى وجــدوا المجاهــد صالــح طحاينــة  أي

ــولًا في تلــك الشــقة، بطريقــة وحشــية جــدًا. مقت

ــذا  ــن ه ــطينية م ــلطة الفلس ــدت الس ــا أن تأك م
الــري،  الأمنــي  الجهــاز  حــل  تــم  حتــى  الحــدث 
ــد  ــا المجاه ــتقبل حينه ــة، واس ــا الصهاين ــس حينه وتنف
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ســامي نبــأ استشــهاد رفيــق دربــه المجاهــد صالــح وهــو 
في ســجن “عتليــت” فــكان ذلــك اليــوم يومًــا حزينـًـا 
ــاد  ــاء الجه ــة أبن ــان وكاف ــامي ونع ــن س ــى المجاهدي ع
ــلو  ــة أوس ــورة اتفاقي ــا خط ــوا حينه ــامي، فأدرك الإس
وخطــورة التنســيق الأمنــي الصهيــوني وما هــي الوظيفة 

ــطينية. ــلطة الفلس ــا الس ــاءت به ــي ج ــة الت الحقيق

الــذي خــرج  العــام  هــو  العــام 1996م  كان 
بــه المجاهــد ســامي للحريــة، وهــذا العــام هــو عــام 
ماحقــة مجاهــدي حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي 
مــن  الكثــر  جعــل  ممــا  غــزة،  أو  الضفــة  في  ســواء 
قــادة وكــوادر المقاومــة يجمــدون نشــاطهم الدعــوي 
ــوط  ــن ضغ ــه م ــوا ل ــا تعرض ــكري لم ــياسي والعس والس
قويــة مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية إلا أن ذلــك لم 
يمنــع المجاهــد ســامي مــن مواصلــة مشــواره الجهــادي 
ــة  ــة المرحل والكفاحــي وأخــذ عــى عاتقــه رغــم صعوب
بالارتقــاء بواقــع حركــة الجهــاد الإســامي في بلــدة 
ســيلة الحارثيــة، وبــدأ بالزيــارات الاجتاعيــة لــكل 
بلــدة ســيلة  الإســامي في  الجهــاد  مجاهــدي حركــة 
الحارثيــة، وبــدأ يحرضهــم عــى العــودة والعمــل في 
صفــوف حركــة الجهــاد ونجــح في تجميــع نحــو ســبعة 
عــر مجاهــدًا، وطلــب منهــم الالتــزام الحديــدي في 
أداء صلــوات المغــرب والعشــاء جماعــة في المســجد، 
ــى  ــام 1997 حت ــدًا في الع ــهر، وتحدي ــي إلا أش ــا ه وم
خــرج المجاهــد نعــان طحاينــة مــن ســجون الاحتــال 
الصهيــوني، فوجــد أن بلــدة ســيلة الحارثيــة لم تعــد كــا 
كانــت وأن الأهــالي والمجاهديــن كانــوا لا يحبــذون 
ــالات  ــن اعتق ــا م ــان، خوفً ــد نع ــن المجاه ــرب م التق
ــرر التوجــه للدراســة في  الســلطة الفلســطينية، ولهــذا ق

ــا  ــة ليكــون العــام 1997م عامً جامعــة النجــاح الوطني
زاخــرًا بالجاعــة الإســامية، أي الإطــار الطــابي لحركة 
الجهــاد الإســامي في الجامعــة حيــث قــام المجاهــد 
ــة  ــام لحرك ــين الع ــهاد الأم ــرى استش ــاء ذك ــان بإحي نع
ــكان  ــقاقي، ف ــي الش ــور فتح ــامي الدكت ــاد الإس الجه
احتفــالًا ناجحًــا جــدًا، وتــم دعــوة كافــة قــادة وكــوادر 
ــم  ــة نابلــس، فعل ــي والإســامي في مدين العمــل الوطن
المجاهــد نعــان مــدى أهميــة العمــل الطــابي والســياسي 
والإعــداد والتجهيــز للمرحلــة القادمــة، وكان عــى 
ــة،  ــيلة الحارثي ــامي في س ــد س ــع المجاه ــم م ــيق دائ تنس
بالحركــة  الارتقــاء والنهضــة  والــذي تحمــل مشــاق 
ــه  ــع في ــذي تراج ــت ال ــة في الوق ــيلة الحارثي ــدة س في بل

ــات. ــذه المه ــل ه ــن مث ــوادر ع ــن الك ــد م العدي

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتيالاً بتاريخ 2004/07/13م
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أصبحــت حركــة الجهــاد الإســامي في بلــدة 
ســيلة الحارثيــة كالشــجرة الثابتــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا 
في الســاء، آتــت أكلهــا في عمليــة 1998/11/06م 
حــين قــام المجاهــدون ســليان طحاينــة وهــو أخــو 
الشــهيد صالــح طحاينــة ومــع شــقيق زوجتــه المجاهــد 
ــة  ــة بعملي ــدس المحتل ــكان الق ــن س ــر م ــف الزغ يوس
ــة  ــدس المحتل ــودا” بالق ــي يه ــوق “محن ــهادية في س استش
إلى وقــوع عــرات الإصابــات، ورغــم عــدم  أدت 
نجــاح هــذه العمليــة كــا كان متوقعًــا منهــا إلا أنها كانت 
ــامي في  ــاد الإس ــة الجه ــة حرك ــا لمحاول ــيدًا عمليً تجس
شــال الضفــة الغربيــة بإعــادة إحيــاء الجنــاح العســكري 
الأمنيــة  الأجهــزة  واتهمــت  الإســامي،  للجهــاد 
ــور  ــهيدين أن ــن الش ــطينية المجاهدي ــة والفلس الصهيوني
ــة،  ــذه العملي ــن ه ــئولية ع ــردان بالمس ــاد ح ــران وإي حم
ــود  ــكار والجه ــة للأف ــة مصداقي ــذه العملي ــت ه وأعط
التــي قــام بهــا المجاهــد ســامي جــرادات في بلــدة ســيلة 
ــم  ــن وإعداده ــد المجاهدي ــن تجني ــزز م ــا ع ــة مم الحارثي
في  آثارهــا  وظهــرت  وعســكريًا،  وروحيًــا  فكريًــا 

ــة. ــى المبارك ــة الأق انتفاض

انتفاضة الأقصى
بعــد تشــكيل القاعــدة الصلبــة والمتينــة في ســيلة 
الشــبابية  الطاقــات  توجيــه  مــن  الحارثيــة كان لابــد 
ــة  ــداث الانتفاض ــة في أح ــاركة الفاعل ــة للمش والجهادي
ــهداء  ــييع الش ــرات أو تش ــبر المس ــواء ع ــطينية س الفلس
أو إلقــاء البيانــات أو ضرب الحجــارة عــى الحواجــز 
الكبــر  الفضــل  فــكان  ذلــك،  إلى  ومــا  العســكرية 
ــس  ــد أن ــه المجاه ــن أخت ــم اب ــامي في تنظي ــد س للمجاه
ــذي  ــه وال ــى طلب ــاء ع ــام 2002م وبن ــرادات في الع ج

ــن  ــئولًا ع ــدس ومس ــا الق ــادة سراي ــم ق ــن أه ــح م أصب
خالــه المجاهــد ســامي، ومــع ذلــك كان يــر المجاهــد 
ســامي ومنــذ بدايــة الانتفاضــة أن يكــون عملــه عمــاً 
واســتمر  الإســامي،  الجهــاد  حركــة  في  لوجســتيًا 
ــهد  ــا أن استش ــن، وم ــن الزم ــرة م ــو ف ــذا النح ــى ه ع
العديــد مــن القــادة حتــى ســارع ووقــف إلى جانــب 
أخيــه المجاهــد نعــان لمســاعدته بــكل مــا يلــزم الحركــة 
وجناحهــا العســكري في جنــين، فــكان أكثــر المجاهديــن 
ــى  ــان ع ــد نع ــا المجاه ــرص في حينه ــه، ويح ــا ب التصاقً
ــاء الجهــاد الإســامي والعمــل عــى توفــر  ــة بأبن العناي
الســكن والمبيــت والطعــام والــراب والمــال والســاح 
لهــم عــبر المجاهــد ســامي، فــكان منــزل المجاهــد نعــان 
يعــج بالمجاهديــن القادمــين مــن كل مــكان، ودائــاً 
ــر  ــقيقة الأس ــي ش ــين وه ــه أم الحس ــن زوجت ــب م يطل
المنــزل  بمغــادرة  مــرداوي  ثابــت  القائــد  المجاهــد 
ــواء  ــه إي ــهل علي ــى يس ــا حت ــزل عائلته ــه إلى من والتوج

المجاهديــن والمطارديــن في جنــين.

كان المجاهــد نعــان طحاينــة حينهــا يُمســك 
بخطــوط التواصــل مــع الحركــة في الخــارج، ولهــذا قــدم 
العديــد من المســاعدات لعــدد من المجاهديــن كالمجاهد 
ريــاض خليفــة في مدينــة رام الله، والمجاهديــن في مدينــة 
الخليــل. ومــا أن استشــهد المجاهــد إيــاد صوالحــة حتــى 
أصر المجاهــد ســامي وبالتنســيق مــع المجاهــد نعــان أن 
يكــون القائــد الجديــد لرايــا القــدس في مدينــة جنــين 
هــو المجاهــد أنــس جــرادات والــذي جعــل مــن خالــه 
ســامي ومــن المجاهــد نعــان مرشــديه في كل خطــوة لمــا 
لهــا من خــبرة طويلــة في العمــل التنظيمي والعســكري، 
ــرادات  ــح ج ــه صال ــد خال ــم تجني ــا ت ــوة عندم وازداد ق
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والــذي كان يعتــبر مــن أهــم قــادة حركــة فتــح في جنــين، 
ــدي، فأضــاف  ــد المجاهــد أمجــد العبي ــم تجني ــك ت وكذل
ــك كان  ــدس، وكل ذل ــا الق ــة لراي ــة نوعي ــك إضاف ذل
ــرادات، ــامي ج ــد س ــل المجاه ــن قب ــات م ــم بتوجيه يت

وكان الجميــع يثقــون بقدرات 
جــرادات  صالــح  المجاهــد 
في  الفضــل  لــه  كان  الــذي 
هبــة  الاستشــهادية  عمليــة 
دراغمــة حيــث عندمــا عرض 
عليــه مجاهــدو سرايــا القــدس 
أخيــه  إلى  نقلــه  الأمــر  هــذا 
ســامي، فرفــض أن تتــم هــذه 
ــة  ــم عملي ــل أن تت ــة قب العملي
بيســان حيــث كان هنالــك تخطيــط لإرســال ســيارة 
مفخخــة إلى مدينــة بيســان، وكانــت الســيارة جاهــزة 
لانطــاق، ومــع ذلــك أصر المجاهــد صالــح عــى إتمــام 
ــد  ــم المجاه ــة دراغمــة دون عل ــة الاستشــهادية هب عملي
ــرادات  ــح ج ــد صال ــاون المجاه ــرادات، وتع ــامي ج س
مــع عــدد مــن أبنــاء سرايــا القــدس لإنجــاح عمليــة 
الاستشــهادية هبــة، فقــام المجاهــد حســام عابــد بتجنيــد 
المجاهــدة هبــة، وقــام المجاهــدان نهــار الســعدي ورامــي 
ســليط )خبيــزة( بإيصالهــا إلى منطقــة “مقيبلــة”، وصــور 
المجاهــد أحمــد الشــيباني الاستشــهادية هبــة، وأحــض 
ــو  ــزن 7 كيل ــرات ت ــن المتفج ــنطة م ــح ش ــد صال المجاه
جرامــات كانــت معــدة في المــاضي لأحــد الاستشــهاديين 
الــذي لم تتــم عمليتــه لأســباب كثــرة، وحينهــا تــم 
إعــادة شــنطة المتفجــرات فوصلــت ليــد المجاهديــن 
إبراهيــم عباهــرة ورواد عباهــرة فاحتفظــا بهــا ووصلــت 

منهــا للمجاهــد صالــح جــرادات، وطلــب حينهــا مــن 
ــن حســام  المجاهــد أحمــد الشــيباني تســليمها للمجاهدي
ونهــار ورامــي، ونجحــت المجاهــدة هبــة دراغمــة في 
تنفيــذ العمليــة في العفولــة، وقُتــل ثاثــة مــن الصهاينــة، 
ــرادات في  ــح ج ــد صال ــال المجاه ــم اغتي ــا ت ــى أثره وع
فــادي  المجاهــد  مــع  كان  عندمــا  2003/06/12م، 
جــرادات شــقيق خطيبتــه هنــادي جــرادات أمــام منزلهــم 
ــد  ــل المجاه ــى جع ــامي ع ــد س ــين، وأصر المجاه في جن
أمجــد عبيدي يتســلم قيــادة سرايــا القــدس في مدينة جنين 

ــرادات. ــح ج ــهيد صال ــه الش ــا لأخي خلفً

عملية هنادي جرادات
بعــد استشــهاد المجاهــد صالــح توجــه أخــوه 
ســامي )أبــو عبــد الله( إلى مواســاة وتعزيــة عائلــة خطيبة 
صالــح ولاســيا أن فــادي قــد استشــهد أيضًــا إلى جانب 
صالــح، وهنــاك طلبــت المجاهــدة هنــادي الحديــث 
مــع المجاهــد ســامي، ودار النقــاش الطويــل معهــا، 
وقــال المجاهــد أبــو عبــد الله مــاذا تريديــن يــا هنــادي؟ 
ــاء  ــن العم ــم م ــب أن ننتق ــد الله يج ــا عب ــا أب ــت: ي فقال
الذيــن يقفــون وراء اغتيــال صالــح وأخــي فــادي، فقــال 
أبــو عبــد الله: العمــل يجــب أن يركــز ويوجــه فقــط 
ــد أن  ــت حينهــا: أري ــوني، فقال إلى صــدر العــدو الصهي
أكــون استشــهادية، فقــال لهــا أبــو عبــد الله: إنــك يــا 
ــة، وأمامــك مســتقبل، وصعــب جــدًا أن  ــادي محامي هن
ــت  ــرأة وأن ــك ام ــيا أن ــر، ولاس ــذا الأم ــك ه ــق ل نحق
ــى الآن  ــل حت ــطيني لا يتقب ــع الفلس ــين أن المجتم تعلم
فكــرة مشــاركة المــرأة في الجهــاد والمقاومــة والعمليــات 
ــك  ــم اعتقال ــاف أن يت ــا نخ ــم أنن ــهادية، والأه الاستش

ــوني. ــدو الصهي ــدى الع ــرة ل ــين أس وتصبح

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 

2003/06/12م
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ومــا أن أنهــى المجاهــد ســامي جــرادات كامــه 
للمجاهــدة هنــادي حتــى قامــت بتقديــم مرافعة شــفهية 
بصفتهــا محاميــة درســت القانــون في جامعــة جــرش 
ــام  ــا أم ــمعته مرافعته ــام 1999م، وأس ــة في الع الأردني
ــق  ــائدة بح ــكاره الس ــطيني وأف ــع الفلس ــة المجتم محكم
المــرأة الفلســطينية وتصــورات النــاس الخاطئــة، فقالت: 
يــا شــيخ ســامي، يــا أبــا عبــد الله، هــل تعلــم أن العــدو 
الصهيــوني عندمــا قــام باحتــال فلســطين في العــام 
1948م لم يفــرق بــين رجــل وامــرأة وأنــه أبعــد الكثــر 
مــن النســاء ومنهــن المناضلــة عطــاف عبــد الهــادي 

رئيســة اتحــاد المــرأة الفلســطينية، والكثــرات من النســاء 
اللــواتي حرمــن مــن أطفالهــن وبيوتهــن وتركــن يعانــين 
مــرارة الغربــة والتشــتت بالإضافة إلى ممارســة الاحتال 
سياســة الاعتقــال ضــد النســاء، ولم يبــدأ هــذه السياســة 
حديثًــا، بــل بدأهــا مــع انطاقــة الثــورة الفلســطينية 
حيــث ســارعت نســاء فلســطين لانخــراط في صفــوف 
ــن العــدو  ــن الســاح وقاتل ــورة الفلســطينية، فحمل الث
جنبًــا إلى جنــب مــع الرجــال، وخضــن المعــارك ونفــذن 
عمليــات نوعيــة كاختطــاف الطائــرات فوقــع بعضهــن 
أســرات لــدى العــدو الصهيــوني، ومنهــن الأســرات 
ــة  ــة، وفاطم ــز هلس ــد، وتري ــي خال ــورة، ولي ــة بن عتيق

ــاوي، وعائشــة عــودة، ورســمية عــودة. برن

الأســرة  وقعــت  العــام 1987م  انتفاضــة  في 
المجاهــدة عطــاف عليــان أســرة لــدى العــدو الصهيوني 
عندمــا كانــت تحــاول تفجــر الكنيســت الصهيــوني، 
وفي انتفاضــة الأقــى وقــع العديــد مــن الماجــدات 
ــاء  ــوني أثن ــدى العــدو الصهي الفلســطينيات أســرات ل
قيامهــن بالواجــب النضــالي، ومنهــن المجاهــدة لينــا 
ــل، ولم  ــل المحت ــوف بالداخ ــة البط ــن عراب ــوني م الجرب
بــل  المقاومــة،  في  الريــادي  دورهــن  عنــد  يراجعــن 
ــس  ــك، ولي ــن ذل ــد م ــل أش ــال، ب ــبر الرج ــبرن ص ص
هــذا فحســب يــا أبــا عبــد الله، بــل اعلــم _يرحمــك الله_ 
أن المــرأة الفلســطينية منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية 
شــاركت الرجــال في حمــل الســاح، وهــي تعلــم أن 
ــا لعملهــا ذاك، ولكنهــا لم تهتــم  روحهــا قــد تصبــح ثمنً
ولم تراجــع وشــاركت في كل أشــكال النضــال المســلح 
فالبطلــة ليــي خالــد كانــت أول ســيدة عربيــة شــاركت 
ــة متوجهــة إلى  ــرة أمريكي ــة لخطــف طائ ــة فدائي في عملي
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ســورية، وذلــك للفــت نظــر العــالم للقضية الفلســطينية، 
وليــس هــذا فحســب، بــل إن الشــهيدة شــادية أبــو 
غزالــة استشــهدت أثنــاء قيامهــا بصناعة قنبلــة متفجرة، 
وكذلــك الشــهيدة البطلــة دلال المغــربي التــي قــادت في 
1978/03/11م مجموعــة مــن عــرة رجال في عملية 
ــة  ــة حافل ــا المجموع ــزت فيه ــة احتج ــهادية نوعي استش
ــة  ــدف مبادل ــب” به ــل أبي ركاب وســارت بهــم نحــو “ت
ركابهــا بــأسرى فلســطينيين وانتهــت هــذه العمليــة 
باستشــهاد المقاومــين، ومــن بينهــم دلال التــي لن ينســى 
أحــرار وشرفــاء العــالم منظــر المجــرم الصهيــوني إيهــود 
بــاراك وهــو يجرهــا مــن شــعرها وهــي جثــة هامــدة 
ليقــوم بعــد ذلــك بإطــاق النــار عليهــا، وهــذا يــدل عى 
مــدى وحشــية وإجــرام هــذا العــدو الصهيــوني، فبقيــت 

ــف. ــا توق ــتمرة ب ــهداء مس ــل الش قواف

اســتمرت المــرأة في جهادهــا ومقاومتهــا للمحتل 
ــام 1987م  ــة الأولى في الع ــي الانتفاض ــوني، فف الصهي
كانــت المــرأة طليعــة الانتفاضــة، تحمــل الأعــام في 
المظاهــرات وترشــق الحجــارة، وتشــجع الرجــال، وكان 
ــارة أو  ــق بالحج ــواء بالرش ــكري س ــا دور عس ــا أيضً له
زرع العبــوات الناســفة، أو نقــل الأمــوال ومســاعدة 
المقاومــين، ومــع كل ذلــك يــا أبــا عبــد الله تقــول إن 
المجتمــع لا يقبــل فكــرة جهــاد المــرأة، أولم تــر أن المرأة في 
بدايــة انتفاضــة الأقــى كتبــت بدمائهــا تاريًخــا جديــدًا 
ببطولاتهــا؟ ألم تســمع بأخــواتي وفــاء إدريــس التــي 
نفــذت أول عمليــة استشــهادية والتــي جــاءت مــن 
مخيــم الأمعــري لاجئــين في رام الله وفجــرت نفســها في 
ــاءت  ــخ 2002/01/28م؟ وج ــدس بتاري ــة الق مدين
بعدهــا بنــت جبــل النــار داريــن أبــو عيشــة مــن مدينــة 

نابلــس، ومــن بعدهــا الاستشــهادية عندليــب طقاطقــة 
ــد الله  ــا عب ــا أب ــيت ي ــل نس ــم، وه ــت لح ــة بي ــن مدين م
ــة مدينــة جنــين،  ــة دراغمــة ابن ــة الاستشــهادية هب عملي
والتــي كان عمرهــا تســعة عــر عامًــا وهــي طالبــة 
في جامعــة القــدس المفتوحــة حيــث نفــذت العمليــة 
الاستشــهادية في العفولــة التــي وقعــت بعــد ظهــر يــوم 
الاثنــين في 2003/05/19م عــى المدخــل الرقــي 
ــال  ــة ش ــة العفول ــاري في منطق ــم” التج ــع “عتيلي لمجم
فلســطين المحتلــة؟ ممــا أســفر عــن مقتــل 3 صهاينــة 
وإصابــة العــرات، وهــل تعلــم لمــاذا أخفــوا تفاصيــل 
هــذه العمليــة الاستشــهادية يــا أبــا عبــد الله؟ فأجابها أبو 
عبــد الله: نعــم أعلــم لمــاذا يــا هنــادي؛ لأن أخــي الشــهيد 
صالــح خطيبــك _رحمــه الله_، هــو المســئول الأول عــن 

ــة، وبســببها تــم اغتيالــه. هــذه العملي

أدرك المجاهــد ســامي أنــه يقــف أمــام امــرأة 
صلبــة عنيــدة وواعــدة ومحاميــة بــكل مــا تحمــل الكلمــة 
مــن معنــى، فعلــم حينهــا أن المــرأة الفلســطينية قــد 
قاســمت الرجــل شرف تنفيــذ العمليات الاستشــهادية، 
ــم  ــو يعل ــا وه ــرء عليه ــدم الم ــي يق ــات الت ــك العملي تل
ســلفًا أنــه مقــدم عــى المــوت، فــا يخــاف ولا يراجــع، 
وأدرك أنــه لا مجــال لأن تتوانــى المــرأة الفلســطينية عــن 
خــوض هــذا الصنــف مــن العمليــات التــي تعتــبر 
أصــدق وأجــرأ صيحة احتجــاج عى العــدو الصهيوني، 
التــي أضــاءت فضــاء الأمــة  الشــمعة  بمثابــة  فهــي 
المظلــم، وهنــا صمــت المجاهــد ســامي قليــاً، ثــم قــال 
للمجاهــدة هنــادي: لــك مــا تريديــن يــا أخــت الرجال، 
وسأســاعدك فيــا تريديــن، واشــرى لهــا شريحــة جديدة 
الرســائل  عــبر  فقــط  التواصــل  ليكــون  للتواصــل 
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ــب  ــة، وطل ــاح العملي ــان نج ــفرة لض ــات المش والكل
المجاهــد ســامي مــن المجاهــدة هنــادي أن تحافــظ عــى 
ــت المجاهــدة  ــا كان ــل بالنجــاح، وم ــة الأمــر ليتكل سري
ــدأ  ــى تب ــهادية حت ــة استش ــوع عملي ــمع بوق ــادي تس هن
ــة  ــنلقى الأحب ــى س ــدور؟ ومت ــيأتي ال ــى س تتســاءل: مت
محمــدًا وصحبــه؟ وقــد اشــتاقت إلى الجنــة وأدركــت أنها 
ســلعة الله الغاليــة، ولهــذا أعــدت واســتعدت إلى لقاء الله 
_عــز وجــل_، وعــرض المجاهــد ســامي هــذا الأمر عى 

المجاهــد نعــان طحاينــة الــذي أيــد أن تتم هــذه العملية، 
وأن يتــم مســاعدة المجاهدة هنــادي، ودار النقاش بينها 
حــول المــكان، فطــرح المجاهــد ســامي أن يكــون الهــدف 
في القــدس المحتلــة، بينــا رأى المجاهــد نعــان أن يكــون 
الهــدف مدينــة حيفــا المحتلــة لكــون غالبية الســكان فيها 
مــن اليهــود الصهاينــة، واتفــق المجاهــدان عــى أن يكون 
ــة،  ــذه العملي ــتعدادات له ــدأت الاس ــا، وب ــع حيف الموق
ولاســيا أن المجاهــدة هنــادي انتظــرت مــا يقــارب 
ثاثــة أشــهر للوصــول إلى هــذه اللحظــة المنشــودة، 
ــة،  ــد العملي ــا بموع ــامي لإخباره ــد س ــب المجاه وذه
وهــو يــوم الخميــس في 2003/10/02م، وأن الهــدف 
هــو حيفــا، وكان في يديــه شــعار جديــد لحركــة الجهــاد 
الإســامي مرســوم عــى إحــدى العصبــات، وأصرت 
حينهــا ألا يتصــور بــه أحــد قبلهــا، وكان لهــا مــا أرادت.

بــدأ المجاهــد ســامي يــرح لهــا طريقــة الوصول 
إلى حيفــا وتنفيــذ العمليــة الاستشــهادية بحيــث تخــرج 
مــن مدينــة جنــين عــبر الســيارات التــي تقــل المواطنــين 
ــة” أو  ــات “الإسرائيلي ــة الهوي ــن حمل ــا م ــل حيف إلى داخ
مــن حملــة التصاريــح، وكانــت تحمــل هويــة “إسرائيليــة” 
مــزورة، وطلــب منهــا المجاهد ســامي أن يكــون حديثها 

حيفــا،  إلى  تصــل  عندمــا  الانجليزيــة  باللغــة  فقــط 
ــك  ــه في تل ــيا أن ــا ولاس ــبهات عنه ــاد الش ــك لإبع وذل
الفــرة كانــت قــد قامــت الحكومــة الصهيونيــة بتشــديد 
الإجــراءات الأمنيــة والحصــار عــى الضفــة الغربيــة 
ــوم الغفــران مــن  ــد مــا يســمى ي بدخــول اليهــود في عي
2003م،  العــام  مــن  أول(  )تريــن  أكتوبــر  شــهر 
ــين  ــن جن ــتقلها م ــي س ــيارة الت ــب في الس ــا ترك وعندم
تطلــب مــن الســائق أن يوصلهــا إلى مشــفى “رمبــام” 
بحيفــا مــن أجــل الذهــاب للعــاج، وبالقــرب مــن 
هــذا المشــفى يوجــد محطــة باصــات صهيونيــة، وهنــاك 
تركــب في إحــدى الســيارات للوصــول إلى المــكان، 
وســوف تقــوم بالاتصــال عــى المجاهــد ســامي ولا 
تتحــدث معــه فقــط عبــارة عــن رنــة واحــدة، وســتقول 
في الرســالة إنهــا قــد وصلــت إلى مدينــة رام الله، أي 
كنايــة عــن وصولهــا إلى حيفــا، وهنــاك تختــار الموقــع 
الــذي تريــده إمــا في حافلــة صهيونيــة أو في تجمــع كبــر 
المــكان  ذلــك  وأن  لاســيا  مطعــم  في  أو  للصهاينــة، 
مــيء بالصهاينــة، فهكــذا كانــت الخطــة التــي وضعهــا 
ــوى  ــق س ــادي، ولم يتب ــدة هن ــامي للمجاه ــد س المجاه
أن تكتــب وصيتهــا بنفســها وتتجهــز للعمليــة، وأحــض 
لهــا المجاهــد ســامي جــرادات حزامًــا ناســفًا يــزن 7 
كيلــو جرامــات مــن المتفجــرات، وكان مــن المفــروض 
أن تكــون العمليــة يــوم الخميــس إلا أن ظروفًــا خاصــة 
جعلهــا تؤجــل الخــروج لتكــون العمليــة في يوم الســبت 

2003/10/04م. بتاريــخ 

وإذ خرجــت هــذه المجاهــدة، هــذه المحاميــة، 
هــذه التلميــذة الخاصــة والفريــدة فــا يجــب أن تعيقهــا 
لحظــة اســتقرار في الحيــاة عــن الســر والتحــول، فــالألم 
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والحرمــان همــا غــذاء هــذه الشــجرة التــي يجــب أن تنمــو 
في نــور الوعــي، وتثمــر مــن أجــل الحريــة والعــدل، 
وخرجــت مــن منزلهــا في صبــاح يــوم جميــل مــرق 
في حــوالي الســاعة الســابعة والنصــف دون أن تــودع 
ــة  ــا عازم ــي أنه ــر يوح ــا أي تغي ــر عليه ــدًا، أو يظه أح
عــى تنفيــذ أمــر مــا، ولســان حالهــا يقــول لأمهــا: يــا أمــاه 
إني لا أحــب أبــدًا أن أختــار بيتًــا غــر هــذا البيــت، أمــاه 
ــا  ــا في سره ــت قوله ــا أن أتم ــدًا. وم ــم أب ــن أفارقك إني ل
حتــى أحســت أن أمهــا تقــول لهــا: يــا هنــادي، يــا ابنتــي 
إن الجميــع يقــول هــذا يــا ابنتــي، ودعــي موعــده يصــل 
ــى أن  ــمت ع ــد أقس ــزل وق ــن المن ــت م ــه، فخرج بنفس
تضحــي بنفســها مــن أجــل مبادئهــا مفضلــة بذلــك 
ــهداء،  ــادي وللش ــا ف ــح، ولأخيه ــا صال ــاء لخطيبه الوف
ــة  ــن والحري والأهــم أنهــا خرجــت في ســبيل الله، والدي
والوطــن. فقالــت حــين خروجهــا مــن المنــزل وبــدأت 
تســر بخطواتهــا الأخــرة في شــوارع مدينــة جنــين: 
ــي  ــك، إله ــك وألطاف ــاء نعم ــي إحص ــاه لا يمكنن ــا رب ي
لســت ضائقــة بلقائــك، ولكننــي أطمــع أكثــر وأكثــر في 
أن أكــون مســتحقة للنعمــة التــي تمنحهــا لي، فتوجهــت 
ــا  ــة ك ــذ الخط ــا لتنفي ــة حيف ــف إلى مدين ــا الناس بحزامه
تــم وضعهــا، فــا أن وصلــت إلى حيفــا حتــى رنــت رنــة 
واحــدة عــى المجاهــد ســامي وقالــت إنهــا قــد وصلــت 
ــخ  ــوم الســبت بتاري ــك في ي ــة رام الله، وكان ذل إلى مدين
2003/10/04م، ومــا أن وقفــت أمــام الهــدف الــذي 
ــى رنــت  ــوم وفي ذلــك المــكان حت ــك الي ــه في ذل اختارت
مــرة أخــرى عــى المجاهــد ســامي جــرادات وكان ذلــك 
ــا  ــت أن ــة وقال ــن دقيق ــة والعري ــاعة الثاني ــام الس في تم
مروحــة، فعلــم حينهــا المجاهــد ســامي أن المجاهــدة 
ــال  ــا خ ــق أو رب ــال دقائ ــها خ ــتفجر نفس ــادي س هن

الثــواني القادمــة، فبــدأ يدعــو الله_عــز وجل_ لهــا بالنر 
متفائــاً  وكان  الاستشــهادية،  عمليتهــا  في  والنجــاح 
جــدًا، رغــم أن ذلــك اليــوم كان يــوم الســبت وكان 
يــوم عيــد بالنســبة للصهاينــة، وهــو عيــد “الكيبــور” أي 
الغفــران، وبالتــالي يكــون الصهاينــة في مثــل هــذا اليــوم 
أعدادهــم محــدودة، ولكــن شــاء الله شــيئًا آخــر، هــو أن 
جعــل الصهاينــة في ذلــك اليــوم وفي ذلك المــكان بأعداد 
كبــرة لتتحقــق رؤيــة والــدة المجاهــد ســامي جــرادات 
ــهادية  ــة استش ــك عملي ــا أن هنال ــي رأت في منامه والت

وبهــا عــدد ضخــم مــن القتــى الصهاينــة.

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
في عملية حيفا الاستشهادية بتاريخ 2003/10/04م

تجســدت تلــك الرؤيــة عــى أرض الواقــع حيــث 
في  الريفــة  نفســها  هنــادي  الاستشــهادية  فجــرت 
مطعــم “مكســيم” الصهيــوني عــى شــاطئ حيفــا، فقتلت 
ثاثــة وعريــن صهيونيًــا وجرحــت العــرات ليكــون 
مــن بــين القتــى قائــد القــوات البحريــة الســابق وعائلتــه 
الاستشــهادية  هــي  هنــادي  الاستشــهادية  فكانــت 
السادســة في انتفاضــة الأقــى والثانيــة في صفــوف 
سرايــا القــدس، وأول الاستشــهاديات في العــام الرابــع 
لانتفاضــة، ولذلــك أثبتــت المجاهــدة الاستشــهادية 
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هنــادي جــرادات والمــرأة الفلســطينية بشــكل عــام أنهــا 
ليســت أقــل قــدرة مــن الرجــل عــى تكبيــد العــدو 
الصهيــوني الخســائر الباهظــة، ولهــذا لقــد شــكلت المــرأة 
الفلســطينية حالــة غــر مســبوقة عــى الصعيديــن العالمي 
ــة، ومــن  ــا يصبــح إدعــاء الصهاين والتاريخــي، ومــن هن
اتبعهــم واقتــدى بهــم بأنــه لا تقــدم عــى تنفيــذ عمليــات 
استشــهادية إلا نســاء يائســات مــن الحيــاة ويعانــين 
ــة  ــاكل عائلي ــن مش ــية وله ــدية ونفس ــراض جس ــن أم م
اجتاعيــة صعبــة، هــو إدعــاء باطــل ولا صحــة ولا 
أســاس لــه بــأن هــذه العمليــات هــي حــق مــروع لكل 
فلســطيني ولــكل مــن يعــاني مــن الاحتــال الصهيــوني، 
وأن مــن نفــذ هــذه العمليات معظمهن فتيــات خريجات 
ــتقرات، في  ــات مس ــات أو عام ــات، أو متزوج جامعي
ــالله أولًا، ثــم بعدالــة  ــة، ولكــن الإيــان ب حياتهــن المهني
قضيتهــن ثانيًــا، ثــم بــضورة أن يســمعن صوتهــن للعالم 
ــوني رغــم  ــا للعــدو الصهي ــذي ينحــاز دومً ــر، وال الجائ
أنــه يدعــي الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة والمســاواة، 
وهــو حقيقــة يتغــاضى عــن حــق الشــعب الفلســطيني في 
العــودة لأرضــه ووطنــه، وتقريــر مصــره، وإقامــة دولته 
عــى كامــل الــراب الفلســطيني المقــدس، ولهــذا دفعــن 

أرواحهــن رخيصــة عــى مذبــح الحريــة والتحريــر.

ــا  ــدات وي ــيدة المجاه ــا س ــة، ي ــا المحامي ــا أيته في
ســيدة الاستشــهاديات، لا أدري مــاذا أكتــب عنــك، 
أقلــد أحــد كبــار  أقــول ســوى أني أردت أن  ومــاذا 
خطبــاء فرنســا في حديثــه عــن مريــم عليهــا الســام، مرة 
أمــام لويــس فقــال: ألــف وســبعائة عــام وكل خطبــاء 
العــالم يتحدثــون عــن مريــم، ألــف وســبعائة عــام وكل 
والغــرب  الــرق  في  الشــعوب  ومفكــري  فاســفة 
ــام  ــبعائة ع ــف وس ــم، أل ــل مري ــون فضائ ــم يرح وه
والشــعراء يســتخدمون كل قواهــم وتتفانــى الشــعوب 
وهــم يخلــدون المعاجــز الفنيــة في إظهــار مُحيــا وحــالات 
مريــم، ولكــن كل هــذه الكلــات والأقــوال والأفــكار 
والجهــود طــوال هــذه القــرون العديــدة والمديــدة لم 
تســتطع أن تبــين عظمــة مريــم، كــا بينتهــا هــذه الجملــة 
مريــم هــي أم عيســى، لذلــك أنــا أجيــز بنفــس الحديــث 
عــن هنــادي لأقــول: إن هنــادي مــن بيــت آل جــرادات 
وفي بيــت أبيهــا وأمهــا، فوجــدت أنهــا ليســت هنــادي، 
ــة  ــي ابن ــة وه ــي المحامي ــادي ه ــول إن هن وأردت أن أق
ــرت نفســها، فوجدنــا أنهــا  الثامنــة والعريــن حــين فجَّ
ليســت هنــادي، وأردت القــول إن هنــادي هــي خطيبــة 
صالــح الشــهيد وأخــت الشــهيد فــادي، ولكننــا وجدنــا 
أنهــا ليســت هنــادي، أردنــا القــول إنهــا ابنــة سرايــا 
القــدس فلــم أجدهــا هنــادي، كا فهــذه كلهــا هــي 

ــادي. ــادي هــي هن وليســت هــي كلهــا، فهن

اعتقاله والحكم عليه
ومــا كان حينها من المجاهد ســامي إلا أن يســجد 
ــة،  شــكرًا لله ويحمــده عــى هــذا النجــاح في هــذه العملي
وأوعــز حينهــا إلى المجاهــد أمجــد عبيــدي وســلمه أشرطة 
الفيديــو الخاصــة بهنــادي لكــي يرســلها للإعــام، ليعلن 
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عــن العمليــة الاستشــهادية، تلــك العمليــة التــي أثلجت 
صــدر الشــعب الفلســطيني، من شــاله إلى جنوبــه، وعى 
أثرهــا قــام العــدو الصهيــوني بقصــف مواقــع عســكرية 
للجهــاد الإســامي في خــارج فلســطين، واجتــاح العــدو 
الصهيــوني مدينــة جنــين، وبــدأ البحــث عــن قــادة سرايــا 
القــدس إلا أن المجاهديــن ســامي جــرادات ونعــان 
طحاينــة قــد اســتطاعا أن يتواريا عن عيون العمــاء، وما 
هــي إلا ســبعة عــر يومًــا مــن تاريــخ العمليــة حتــى قــرر 
حينهــا المجاهــد ســامي الذهــاب لزيــارة عائلتــه في ســيلة 
الحارثيــة، وكان ذلــك في شــهر أكتوبــر )تريــن أول( في 
موســم قطــف الزيتــون، فدخــل إلى البيت في تمام الســاعة 
الســابعة صباحًــا في تاريــخ 2003/10/22م ومــا أن 
ــوني  ــش الصهي ــوء إذا بالجي ــدأ بالوض ــاً وب ــراح قلي اس
ــون  ــوا يراقب ــم كان ــكان، وكأنه ــن كل م ــزل م ــط بالمن يحي
ــزل  ــل المن ــا أن رأوه يدخ ــاعة، وم ــدار الس ــى م ــزل ع المن
حتــى قامــوا بتطويــق المنــزل والبحــث عنــه ولا ســيا أنــه 
تمكــن مــن الهــرب والابتعــاد عــن المــكان إلى مــكان آخــر،

ــود  ــار الجن ــن أنظ ــدًا ع ــور بعي ــت س ــتظل تح ــد اس  وق
الجيــش  أحــض  ســاعات  أربــع  وبعــد  الصهاينــة 
الصهيــوني وحــدة لتتبــع الأثــر وأحــضوا الــكاب 

التحقيــق  وبــدأ  عليــه،  وعثــروا  المدربــة  البوليســية 
الميــداني معــه، ومــن ثــم تــم نقلــه إلى تحقيــق الجلمــة 
ــة أشــهر ونصــف، ويحكــم  ــاك حــوالي ثاث ليمكــث هن
وعريــن  بثاثــة  2004/02/19م  بتاريــخ  عليــه 
ــه،  ــن اعتقال ــا م ــد 35 يومً ــه بع ــوا منزل ــدًا وليهدم مؤب
وبــدأ مشــواره الجهــادي الجديــد في ســجون الاحتــال 
الصهيــوني ليكتــب الله _عــز وجل_ له أن يتــزوج معظم 
ــه الله  ــال، ورزق ــجون الاحت ــو في س ــه وه أولاده وبنات
ــذي  ــوم ال ــر الي ــدًا، ولا زال ينتظ ــوم 12 حفي ــى الي حت
يكــون فيــه إلى جانــب أولاده وبناتــه وأحفــاده ولقــد 
ــرى،  ــرر الأسرى والم ــل وتح ــز وج ــر الله ع ــق ن تحق

ــا. ــون قريبً ــى أن يك ــل عس ــو ق ــى ه ــألونك مت ويس
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الأسير المجاهد
سامح سمير محمد الشوبكي

رمز الإرادة الصلبة وبراعة التخطيط والتنفيذ

تاريخ الميلاد: 1980/12/04م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مدينة قلقيلية - محافظة قلقيلية

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2003/10/26م

الحكم: مؤبد و20 عاماً

هــو مــن عائلــة فلســطينية تنحــدر مــن الســاحل 
الفلســطيني الأوســط، وبالتحديــد مــن بلــدة ســيدنا 
عــي أو بلــدة الحــرم ســيدنا عــي، والتــي أطلــق عليهــا 
ــة  ــيليا”، وعائل ــة “هرتس ــا مدين ــد احتاله ــال بع الاحت
ــات  ــن العائ ــر م ــاب الكث ــا أص ــا م ــوبكي أصابه الش
الفلســطينية مــن الطــرد والتهجــر مــن موطنهــا مــن قبل 
ــه، وأســرنا كــا يقــول  ــوني وعصابات ــال الصهي الاحت
ــة،  ــأته المقاوم ــورة نش ــاهمت في بل ــة س ــع ثاث ــإن وقائ ف
وهــي: )النكبــة ومــا رافقهــا، صفقــة تبــادل الأسرى 
في العــام 1985م، انتفاضــة الحجــارة التــي اندلعــت 
ــا  ــكلت أحداثً ــداث ش ــذه الأح ــام 1987م(. ه في الع
الأســر  الكبــر في صياغــة شــخصية  الأثــر  تركــت 

ــوبكي. ــامح الش ــد س المجاه

أمــا أحــداث النكبــة ومــا رافقهــا: فــإن حديــث 
ــم الــذي كان ظاهــرًا في حديــث  ــة والطــرد والظل النكب
رجــالات العائلــة، وكان كثــرًا مــا يســمعه المجاهــد 
ــث  ــك الحدي ــرًا؛ ذل ــاً صغ ــزال طف ــو لا ي ــامح وه س
الســاخن في كثــر مــن الأحيــان تــرك تســاؤلات كثــرة، 
كانــت الســنوات التاليــة في مرحلــة المراهقــة والدراســة 
والحــي والمســجد كفيلــة بتوضيــح بعضهــا، ومــن ذلك: 
ــيدنا  ــدة س ــة، بل ــر، النكب ــهداء، التهج ــال، الش الاحت

ــة، المقاومــة وحركاتهــا. عــي، الصهاين
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طفولة المجاهد وعائلته
ترعــرع المجاهــد ســامح في كنــف عائلــة تتناقــل 
ــة قتــل أبنائهــا الســتة في مجــزرة مروعــة ارتكبتهــا  حكاي
اتســل،  )الهاجانــاة،  الصهيــوني  الإجــرام  عصابــات 
ــذه  ــداف ه ــة أه ــباب العائل ــاوم ش ــف ق ــي( وكي الليح
العصابــات التــي كانــت تريــد إجــاء العائلــة وعائــات 
ــا  ــراتيجية؛ لأنه ــي الاس ــيدنا ع ــة س ــن منطق ــرى م أخ
تمثــل حلقــة وصــل بــين )تــل الربيــع وأم خالــد وحيفــا(. 
العــام 1948م، وقــع شــباب  انــدلاع حــرب  ومــع 
ــى  ــت ع ــي قام ــات الت ــذه العصاب ــة ه ــة في قبض العائل
الفــور بإطــاق النــار عليهــم عنــد جــر البلــدة لتكــون 
هــذه المجــزرة الأولى المروعــة التــي تشــهدها هــذه البلدة 
ــاب،  ــذا المص ــة به ــع العائل ــة وتفج ــطينية الوادع الفلس
ــة  ــرد العائل ــاب تت ــط والإره ــاردة والضغ ــام المط وأم
مــن بلدهــا ويفــر مــن تبقــى منهــا، وتتوجــه العائلــة 
ــث،  ــرة في المثل ــة الط ــال في قري ــا الح ــتقر به ــا ليس شرقً
ــي  ــة الت ــة قلقيلي ــش في مدين ــت للعي ــك انتقل ــد ذل وبع

ــرة. ــدة صغ ــذ بل ــزال وقتئ ــت لا ت كان

ــوبكي _ ــلان الش ــدة أم س ــت الج ــا كان ــاً م ودائ
رحمهــا الله_ تجمــع أطفــال العائلــة في أواســط الثانينــات 
مــن القــرن العريــن، وتبدأ بــرد وقائع المجــزرة والقتل 
والنكبــة والحــق الضائــع والاحتال وحتمية العــودة وأن 
شــباب فلســطين عــى عاتقهــم مســؤولية تحرير فلســطين 
مــن الاحتــال، وأن هــؤلاء الأطفال الذيــن كان المجاهد 
ســامح يجلــس بينهم يســمع بــكل حواســه لحكايــة جدته 
عــن مقتــل أجــداده، ويبــدأ يتخيــل نفســه رجــاً يقتــص 
ــاً  ــطين، ودائ ــكل فلس ــم ل ــة، وينتق ــة الصهاين ــن القتل م
مــا كانــت الجــدة أم ســلان الشــوبكي مــا تصاحــب 

مقتــل  عــى  والعويــل  الســاخنة،  بالدمــوع  روايتهــا 
والدهــا وأعامهــا وتقــول: فلســطين أمانــة في أعناقكــم،

وهكــذا كان يفعــل الحــاج محمــد الشــوبكي )أبــو ســامي( 
وهــو جــد المجاهــد مــن والــده حيــث كان دومًــا يتحــدث 
عــن فلســطين التاريخيــة لأحفــاده وعــن جمــال البــاد 
وعــن حيــاة البســاطة والهــدوء وروعــة العيــش في ســيدنا 
ــع  ــم وض ــاني ليت ــتعار البريط ــاء الاس ــف ج ــي، وكي ع
المخططــات الخبيثــة والمؤامــرات مــن أجــل زرع الكيــان 
مــن  الفلســطينيين  فلســطين، واقتــاع  الصهيــوني في 
أرضهــم وطردهــم منهــا، وكيــف قامــت العصابــات 
الصهيونيــة بقتــل إخوتــه، ودائــا كان يقــول: “لا يوجــد 
ــه”،  ــون ب ــال يطالب ــق رج ــذا الح ــف ه ــع وخل ــق يضي ح
وبذلــك ســاهم الجد وهو مــن رأى وعايــن كل المحطات 
الصعبــة التــي مــرت بهــا القضيــة الفلســطينية بــزرع حب 
الوطــن وحــب العــودة إلى الديــار في قلــب أحفــاده، وأن 
فلســطين أمانــة لا يجــوز أبــدًا المســاومة عليهــا أو القبــول 

بالتفريــط بــأي جــزء منهــا.

وأمــا الحــدث الثــاني الــذي أثــر كثــرًا في طفولــة 
ــن  ــط م ــة فق ــن الخامس ــد كان اب ــامح، وق ــد س المجاه

رة في نكبة العام 1948م آثار مسجد بلدة سيدنا عي الُمهَجَّ
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عمــره فهــي صفقــة تبــادل الأسرى التــي تمــت بــين 
الاحتــال والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين-القيادة 
العامــة )أحمــد جبريــل(. ففــي إحــدى الصباحــات 
بــدأت عائلــة الشــوبكي تتزيــن وبــدت معــالم الفرحــة 
ــأل  ــا س ــع، وعندم ــوه الجمي ــى وج ــة ع ــة بادي والبهج
الطفــل والــده “شــو في، ومــا سر هــذا الفــرح؟ هــل 
بلغــة  وطبعًــا  مــاذا؟”  أو  مناســبة  أو  عــرس  يوجــد 
ــوبكي:  ــمر الش ــد س ــو محم ــد أب ــال الوال ــال، ق الأطف
“اليــوم يــا بــوي أعامــك ســوف يخرجــون مــن ســجون 
ســامح  المجاهــد  أدرك  مــا  وسرعــان  الاحتــال”، 
ــامي  ــام )س ــن الأع ــين م ــه اثن ــنه أن لدي ــر س ــع صغ م
وطالــب الشــوبكي( وهــم مــن فدائيــي الثــورة؛ في 
ــتينات،  ــنوات الس ــر س ــذ أواخ ــال من ــجون الاحت س
ومحكــوم عليهــا بالســجن المؤبــد بعــد اشــراكها في 
عمليــات فدائيــة مــن خــال دوريــات قطعــت الحــدود 
ــع  ــا مواق ــة ليهاجم ــن الأراضي الأردني ــطين م ــع فلس م
عســكرية صهيونيــة وليقعــا بعــد ذلــك أسرى، لقــد 
عمــت الفرحــة شــوارع قلقيليــة بعــد أن خرجــت عــن 

بكــرة أبيهــا لاســتقبال الأبطــال الأسرى.

لقــد كان ينظــر الطفــل المجاهــد ســامح إلى عميــه 
نظــرة إعجــاب وفخر ويحــدث أصدقــاءه الصغــار عنها، 
ــن  ــة العري ــة قراب ــجون الصهيوني ــا في الس ــف مكث وكي

ســنة؛ لأنهــا فدائيــان رفضــا الاحتال...إلــخ.

ســامي  العــان  المحــرران  الأســران  عــزز 
ــة  ــزة والكرام ــورة، والع ــاني الث ــوبكي مع ــب الش وطال
والحريــة وقيمــة فلســطين وواجــب الدفــاع عنهــا في 
وســمعوا  الصغــار  الشــوبكي  عائلــة  أبنــاء  نفــوس 
منهــا الحديــث الطويــل عــن حيــاة الفدائــي التــي تحفــل 

بالمغامــرة، وكذلــك حيــاة الســجون والاعتقــال والصبر 
ــر  ــل الصغ ــك الطف ــاء ذل ــة لق ــت لحظ ــات، وكان والثب
بعميــه الأســرين المحرريــن مــن الســجون لحظــة فارقــة 
ــا  في بلــورة المقاتــل المقــاوم الــذي عــرف أن عليــه واجبً
يجــب أن يقــوم بــه فــور وصولــه إلى ســن تؤهلــه لذلــك، 
ومــا هــي إلا ســنوات قليلــة جــدًا حتــى كانــت فلســطين 
ــام 1987م. ــارة في الع ــد مــع انتفاضــة الحج ــى موع ع

هــذه الانتفاضــة التــي أظهــرت الوجــه الحقيقــي 
ــطينية  ــة الفلس ــم بالقضي ــة تعلقه ــطينيين وأصال للفلس
مــن مقدســات وأرض وحــق تقريــر للمصر وعــودة...

إلــخ، وكان المجاهــد ســامح رغــم صغــر ســنه لا يــرك 
مجلــس شــباب العائلــة وعميــه الأســرين المحرريــن 
واحــد، وهــو  عــن حــدث  إلا  يتحدثــون  الذيــن لا 
الانتفاضــة وفعالياتهــا والمســرات والتصعيد والشــهداء 
ــاهد  ــاص ومش ــوت الرص ــل، وص والأسرى والفصائ
رشــق الاحتــال ومســتوطنيه بالحجــارة والزجاجــات 

ــات. ــرات والإضراب ــوات التكب ــة، وأص الحارق

في ذلــك الوقــت كان المجاهــد ومجموعــة مــن 
المرابطــين  الابتدائيــة )مدرســة  المدرســة  أصدقائــه في 
الاحتــال  لرشــق  يومــي  موعــد  عــى  الأساســية( 
بالحجــارة، ولكــن بطريقــة أشــبال الحجــارة، وكــم كانت 
الســعادة غامــرة يــوم نجح هــؤلاء الصبيــة بإصابــة دورية 

الاحتــال العســكرية ببعــض الحجــارة الصغــرة!

تركــت مشــاهد الانتفاضــة الأولى عظيــم الأثــر 
ــكل  ــذي كان ينظــر ب ــي الطفــل ال ــك الصب في نفــس ذل
ذهــول إلى تلــك الجمــوع مــن الشــباب الفلســطيني 
الملثــم الذيــن كانــوا بمثابــة )الســوبر مــان(، هــؤلاء 
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الشــباب الذيــن مثلــوا جيشًــا فلســطينيًا للدفــاع عنهــا، 
وهنــا تتولــد الأمــاني لــدى الأســر وأصدقائــه الصغــار 
بــأن تمــر الســنوات مرعــة لكــي يتحولــوا إلى شــباب، 
الأعــام  ويضعــوا  المقاومــة،  بصفــوف  ويلتحقــوا 
وكذلــك  ووجوههــم،  أجســامهم  عــى  الفلســطينية 
ــية  ــطين وحش ــال فلس ــا كل أطف ــامح ك ــال رأى س الح
الاحتــال وعدوانيتــه وبطشــه وكيــف يطلــق الرصاص 
والغــاز المســيل للدمــوع صــوب النــاس والأطفــال، 
وكيــف يعربــد المســتوطنون في كل مــكان، وتتكــرر 
المأســاة في نهايــات العــام 1988م حيــث داهمــت قــوات 
مدججــة بيــت المجاهــد “الطفــل” لتقــوم باعتقــال والــده 
أبــو محمــد ســمر الشــوبكي وتأخــذه إلى جهــة مجهولــة، 
ولقــد بكــى ذلــك الطفــل بــكاءً مريــرًا عــى فــراق 
والــده، وطــرح الأســئلة الصعبــة عــى كل مــن رآه: أيــن 
والــدي؟ متــى ســيعود؟ لمــاذا أخــذوه؟ هــل ســيقتلونه 

ــي؟ ــيدنا ع ــا س ــدادي في بلدتن ــوا بأج ــا فعل ك

وفي كل مــرة يســمع إجابــات غــر مقنعــة في ظــل 
اســتمرار غيــاب والــده، الــذي اتهمتــه قــوات الاحتــال 
بوضــع شــبكة كهربائيــة لعبــوة زرعــت في مغتصبــة 
ــد  ــاد الوال ــى ع ــهر حت ــي إلا أش ــا ه ــابا”، وم ــار س “كف

يحمــل لحيــة طويلــة ضعيــف الجســد غائــر العينيــين، وفي 
يديــه علبــة كــولا صغــرة، ومــا أن رأى ســامح الصغــر 
ــه، ويقــول لــه: هــذه لــك، لقــد  حتــى أخــذه في أحضان
أحضتهــا لــك يــا ولــدي! وبــدأ يحــدث المحيطــين 
وذلــك  التحقيــق،  الاعتقــال ووحشــية  أيــام  بقصــة 
الطفــل يســمع ويحتــار ويصــاب بالصدمــة مــن هــؤلاء 
البــر الذيــن يعذبــون النــاس ويعتــدون عليهــم، فــاذا 
ــدون  ــم يري ــطين، إنه ــى فلس ــراع ع ــه ال ــدون؟ إن يري

والحقــول  والــدار  والبحــر  الأرض  فلســطين،  أخــذ 
والجبــال مــن أهلهــا، إنهــم يريــدون سرقــة فلســطين 
مــن أهلهــا، ونحــن أهلهــا هكــذا كان يقــول الكبــار 
ــمع. ــرقون الس ــن يس ــال الذي ــام الأطف ــون أم الغاضب

ــق أمــام  ومــع تقــدم الســنوات وتكشــف الحقائ
التحريــر  منظمــة  قيــام  حــول  الفلســطيني  الشــعب 
الفلســطينية بقيــادة يــاسر عرفــات بمغامــرة المفاوضــات 
والاعــراف بالجــاد واللــص والقاتــل مرتكــب المجازر 
والتطهــر العرقــي في النكبــة والتريــد والقتــل الجاعي 
بالنكســة...إلخ، والاعــراف للصهيونيــة بحقهــا في 
وجــود دولــة لهــا اســمها “إسرائيــل”. لقــد صُــدم شــباب 
الانتفاضــة مــن هــول هــذا الراجــع، وانصــدم كل مــن 
هــو محيــط بالمجاهــد الــذي يبلــغ مــن العمــر الآن ثــاث 
ــظ  ــك اللف ــن كل ذل ــره. وأدرك م ــن عم ــنة م ــرة س ع
عبــارة واحــدة هــي أن هنــاك مــن الفلســطينيين مــن يريد 
ــا،  ــا فيه ــن حقن ــازل ع ــا والتن ــال أرضن ــاء الاحت إعط
ــاحلية  ــدة الس ــك البل ــق تل ــب وعش ــي أن ح ــذا يعن وه
“ســيدنا عــي” ســوف تكــون للصهاينــة ولــن نعــود 

إليهــا، وأن هنــاك مــن خــان وصيــة الجــدة أم ســلان 
الشــوبكي والجــد أبــو ســامي الشــوبكي، وخــان تلــك 
ــامي  ــان س ــا الع ــف فيه ــي خُطِ ــة الت ــنوات الطويل الس
تلــك الأمــاني  الســجن، وأن  الشــوبكي في  وطالــب 
بتحريــر فلســطين والعــودة إلى الديــار غــر متاحــة الآن.

لذلــك أصــاب ذلــك الشــبل غضــب شــديد 
مــع  اتفــاق  عــن  حديــث  لــكل  مطلــق  ورفــض 
الاحتــال، وبــكل مــا لديــه مــن عبــارات بســيطة عــبّر 
عــن رفضــه لمــا يطلــق عليــه دولــة فلســطين بــدون 
فلســطين، وكان معارضًــا لمــا عُــرف باتفــاق أوســلو 
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ــدًا عــن النضــج الســياسي، وكــم كان  ــه بعي ومــن قــام ب
يكــون النقــاش حــادًا وفوضويًــا بــين مــن اعتقــد أن مــا 
قــام بــه )أبــو عــار( خيانــة للقضيــة وبيــع للوطــن، ومــن 
اعتقــد أن هــذا المســار معقــول، وهــذا النقــاش لم يكــن 
لشــبل صغــر إدراك أبعــاده، وكل مــا كان في خاطــره 
هــو تلــك الوصايــا مــن جدتــه وجــده بــضورة الدفــاع 
عــن كل فلســطين وعــن مقدســاتها، وأن عــى الشــباب 
أن يعــودوا إلى ديارهــم، وكل مــن يقــول بخــاف ذلــك 

ــن. ــين والمردي ــهداء والاجئ ــة الش ــان أمان ــد خ فق

ــرة ســاحة الوعــي  ــت المدرســة هــذه الم لقــد كان
المجاهــد ســامح بعــض  فيهــا  التــي وجــد  الجديــدة 
رغباتــه الوطنيــة وإفــراغ طاقاتــه الشــبابية، وكانــت باحة 
المدرســة فرصــة لالتقــاء ســامح بالفصائــل الفلســطينية 
بتوجهاتهــا المختلفــة، وكان لقــاؤه مــع مجموعــة مــن 
ــن  ــدرس م ــاء ال ــم أثن ــو حديثه ــن لا يخل ــين الذي المعلم
الحديــث عــن فلســطين، لقــد أحــب المجاهــد الطالــب 
يتحــدث عــن  الدراســة كل معلــم كان  في صفــوف 
فلســطين بشــغف، وكــره كل مــن تحــدث عــن الســلطة 
ــوار  ــل أس ــاوضي، وفي داخ ــياسي التف ــا الس ومروعه
الطــابي  العمــل  مــع  لقــاء  أول  ســيكون  المدرســة 
فيــه ومــن  المنظــم، وفي إطــار طــابي واضــح يعــبر 
خالــه المجاهــد ســامح عــن رفضــه لــكل إفــرازات 
اتفــاق أوســلو مــن خــال: )الإذاعــة المدرســية، تنظيــم 
والبيانــات  النــرات  توزيــع  الطابيــة،  الفعاليــات 
ــلو وكل  ــار أوس ــتمرة إلى اعتب ــوة المس ــية، الدع السياس

مخرجاتــه نقطــة ســوداء في تاريــخ القضيــة(.

أواســط  في  )شــباط(  فبرايــر  شــهر  وشــكل 
ــد،  ــاة المجاه ــا في حي ــا هامً ــعينات منعطفً ــنوات التس س

بــل وفي حيــاة جيــل فلســطيني كامــل حــين وقعــت 
ــخ 1994/02/25م، ــي بتاري ــرم الإبراهيم ــزرة الح مج

هــذه المجــزرة البشــعة التــي مثلــت شــعلة لانــدلاع هبــة 
ــم  ــال، والأه ــد الاحت ــة ض ــطينية غاضب ــة فلس جماهري
تلــك الــردود مــن حــركات المقاومــة الإســامية وفي 
مقدمتهــا حركــة الجهــاد الإســامي، وحركة حمــاس التي 
ابتدعــت ذلــك الأســلوب الجهــادي، الذي أدهــش العالم 
بــأسره مــن خــال العمــل الاستشــهادي التفجــري. في 
ــل  ــة العم ــة لمارس ــدت فرص ــتعلة وج ــام المش ــك الأي تل
الانتفــاضي الغاضــب بعــد ســنوات مــن اغتيــال انتفاضــة 
الحجــر برصاص أوســلو الغــادر، فخــرج الشــباب وكان 
بينهــم ســامح في ثــورة شــعبية غاضبــة ضــد الاحتــال، 
وفي كافــة أماكــن التــاس في محافظــة قلقيليــة، وقــد تبــين 
ــراكات  ــلبي واش ــطينية الس ــلطة الفلس ــزة الس دور أجه

اتفــاق “أوســلو” المشــئوم. 

الســلطة  أجهــزة  ودور  ماهيــة  الجميــع  أدرك 
الأمنيــة، وهــذا تجــى بتلــك الحمــات مــن الاعتقــالات 
ــد  ــاس بع ــامي وحم ــاد الإس ــي الجه ــوف حركت في صف
المفخــرة  العســكرية الاستشــهادية  العمليــات  تنفيــذ 
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ــياسي  ــى الس ــة بالمعن ــت الطاول ــي قلب ــجاعة والت والش
ــوني،  ــال الصهي ــى رأس الاحت ــي ع ــداني والوطن والمي
البطوليــة  العمليــات  وتلــك  الاعتقــالات  هــذه  وفي 
ــل أجســاد  التــي وصلــت قمــة العطــاء البــري بتحوي
مســتوطنات  في  تتشــظى  قنابــل  إلى  الفلســطينيين 
ــذه  ــكلت ه ــد ش ــة. لق ــطين التاريخي ــال في فلس الاحت
ــوم  ــي تق ــية الت ــالات السياس ــك الاعتق ــات وتل العملي
بهــا أجهــزة الســلطة إشــارات مبكــرة للمجاهــد ســامح 
أن الحركــة الإســامية في فلســطين هــي مــن يحمــل الآن 
ــزال  ــاع عنهــا، وأن فلســطين لا ت ــة فلســطين والدف أمان

ــا. ــون عنه ــة يدافع ــة باقي ــظ ببقي تحتف

وفي العــام 1999م كان المجاهــد ســامح عــى 
موعــد مــع الالتحــاق بصفــوف الحركــة الإســامية 

إلى  ضالتــه  بهــا  رأى  والتــي  فلســطين،  في  المجاهــدة 
حركــة  صفــوف  إلى  الانتــاء  وبالتحديــد  فلســطين، 
الجهــاد الإســامي في فلســطين، فمــن خــال الالتحــاق 
الجهــادي  رشــده  ســامح  “أدرك  الجهــاد  بصفــوف 
الإســامي المفعــم بالنضــوج”، وحــول اختيــاره لحركــة 
الجهــاد الإســامي لالتحــاق بصفوفهــا كانــت لحادثــة 
فتحــي  الدكتــور  والمؤســس  العــام  الأمــين  اغتيــال 
الشــقاقي بتاريــخ 1995/10/26م، ومــا رافقهــا مــن 
أحــداث، ولعمليــة بيــت ليــد البطوليــة التــي كان يســمع 
تفاصيلهــا بشــغف مــن فــم والــده أبــو محمــد الــذي يتقن 
اللغــة العبريــة، واعتــاد ترجمة الإعــام المرئي والمســموع 
أمــام أبنائــه ومــا يقــال عــن فتحــي الشــقاقي رجــل 
الإرهــاب الفلســطيني حســب إعــام العــدو، وكذلــك 
ــت  ــا كان ــا م ــي غالبً ــاد الت ــات الجه ــى عملي ــق ع التعلي
تســتهدف العمــود الفقــري لمجتمــع الاحتــال والجيش 
ــنوات  ــاد في س ــن الجه ــل م ــا جع ــذا م ــوني، وه الصهي
التســعين رقــاً صعبًــا في معادلــة المقاومــة، ورفــض 
ــئة  ــول الناش ــوب وعق ــتقطاب قل ــك اس ــلو وكذل أوس
ــي  ــر تنظيم ــكل غ ــى وإن كان بش ــطينيين، وحت الفلس
دعــوي، ومثــل اغتيــال الدكتــور وتلــك الأصــداء التــي 
رافقــت هــذا الاغتيــال في الجانــب الفلســطيني والجانب 
ــم  ــع الدائ ــد المتاب ــو محم ــد أب ــق الوال ــوني، وتعلي الصهي
للإعــام، أولى أساســات التوجــه لــدى ســامح ورغبتــه 

ــامي. ــاد الإس ــة الجه ــوف حرك ــاق بصف في الالتح

وبناهــا  الإســامي  الجهــاد  حركــة  تكــن  لم 
التنظيميــة واســعة الانتشــار في محافظــة قلقيليــة، ولهــذا 
أســباب موضوعيــة وذاتيــة، ولكــن الأكيــد أن الأســر 
إلى جانــب مجموعــة مــن الشــباب قــد أخــذوا عــى 
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عاتقهــم تشــكيل بنيــة تنظيميــة راســخة وحقيقيــة في 
ــا  ــات، ومنه ــة المحافظ ــة في كاف ــوال الحرك ــاكاة لأح مح
محافظــات جنــين وبيــت لحــم والخليــل وغرهــا، ومــع 
انــدلاع انتفاضــة الأقــى المباركــة وحالــة الارتبــاك 
الباديــة عــى مؤسســات الســلطة الأمنيــة وعامــات 
ــة  ــه عملي ــق علي ــا يطل ــع لم ــا كل متاب ــي رآه ــوت الت الم
لأســاء  الإعــام  وســائل  تنــاول  وأمــام  التســوية، 
قيــادات شــابة مــن صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي 
وذراعهــا العســكري لاحتــال، ومنهــا عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر المجاهــد إيــاد حــردان وأســعد دقــة 
وأيمــن دراغمــة، وكذلــك بعــض القيــادات السياســية 
أمثــال الشــيخ هــاني جــرادات والشــيخ بســام الســعدي 
والشــيخ بســام أبــو عكــر، والشــيخ أبــو مؤيــد بريــوش، 
ــة فضــاً عــن  ــا يــدور الحديــث عــن الضفــة الغربي وهن

والشــتات...إلخ. القطــاع 

انتفاضة الأقصى
العــام 2000م وبالتحديــد في نهاياتــه كان الموعد 
الحقيقــي لتلــك الانطاقــة لحركــة الجهــاد الإســامي في 
ــوي  ــة الدع ــار الحرك ــدأ انتش ــث ب ــة حي ــة قلقيلي محافظ
أشــهر  مــرت  أن  ومــا  المحافظــة،  يتمــدد في  المقــاوم 
حتــى انضــم العــرات بشــكل منظــم وقــوي لصفــوف 
الجهــاد، والمقصــود هنــا بالعــرات مــن أبنــاء العائــات 
الوازنــة في المحافظــة، وهــذا مــا ســيفتح البــاب فيــا 
بعــد وعــى مراعيــه لدخــول الحركــة في قطاعــات 
شــعبية مختلفــة طابيــة وشــبابية ونســائية، حيــث شــارك 
المجاهــد ســامح ومجموعــة مــن الشــباب المجاهــد حولــه 
في نــر فكــر الحركــة وعقيدتهــا القتاليــة مــع الجاهــر، 
وكان لهــم رافــدًا في ذلــك مــا تتميــز بــه الحركــة مــن إرث 

جهــادي، كذلــك لعبــت أحــداث الانتفاضــة المتســارعة 
دورًا في ذلــك لانتشــار ورغبــة الشــباب الفلســطيني 
ــكل  ــطين ب ــن فلس ــاع ع ــة والدف ــب المقاوم في أداء واج

ــخ. ــية والثقافية...إل ــة والسياس ــا الديني أبعاده

في  كبــرًا  تواجــدًا  الحركــة  ســجلت  وبذلــك 
المــدارس الإعداديــة والثانويــة للبينين والبنــات، وكذلك 
ــي  ــدة في الح ــه المتواج ــة بخليت ــو في الحرك ــط أي عض رب
ــجد  ــاً “مس ــاء دائ ــة اللق ــون نقط ــه ليك ــكن في ــذي يس ال
العائــات  كل  جســم  في  التواجــد  والأهــم  الحــي”، 
الكبــرة، وهــي التــي تشــكل الخــزان الحقيقــي الــذي يمد 

ــا. ــة دومً ــة البري ــة بالطاق ــة والمقاوم ــة الجهادي الحال

أمــام تصاعــد الانتفاضــة في فلســطين المحتلــة 
ــة  ــة التصفي ــدم وسياس ــل واله ــال بالقت ــل الاحت وتوغ
الوجوديــة للشــعب الفلســطيني؛ كانــت حركــة الجهــاد 
الإســامي تُســجل تاريًخا في الاشــتباك في كل الساحات 
في الضفــة والقطــاع، وفي هــذه الأثنــاء بالتحديــد في 
ــة في  ــة التنظيمي العــام 2002م وفي ســياق ترتيــب الحال
قلقيليــة تقــوم الحركــة في الخــارج بتكليــف المجاهــد 
ســامح بشــكل رســمي بــإدارة دفــة العمــل الحركــي في 
قلقيليــة التــي أصبحــت تتمتــع بقاعــدة شــعبية ولافتــة 
ــة عمــاً  ــي شــهدت فيهــا قلقيلي رغــم قــر الفــرة الت
ــة  ــى كاف ــحب ع ــذا ينس ــة، وه ــا بالحرك ــاطًا خاصً ونش
المجــالات الاجتاعيــة والسياســية والطابيــة والميدانية، 
هــذا بشــهادة القريــب والبعيــد، وباتــت حركــة الجهــاد 
ــورى  ــس ش ــال مجل ــن خ ــه م ــاد وتوج ــامي تق الإس
يمثــل كافــة القطاعــات والأحيــاء وبعــض القــرى، ومــا 
أن دخلــت أيــام العــام 2003م الأولى حتــى بــدأ حديث 
خفــي بــين أبنــاء وأنصــار حركــة الجهــاد الإســامي في 
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قلقيليــة عــن غيــاب العمــل العســكري وغيــاب الــذراع 
الضــارب سرايــا القــدس عــن عمــل قلقيليــة الجهــادي 
أمــام حالــة التمــدد التنظيمــي والتواجــد الفاعــل في 
ــتمرار  ــام اس ــة وأم ــاطات الانتفاض ــق بنش ــا يتعل كل م
الحديــث عــن فعــل سرايــا القــدس في جنــين وطولكــرم 
ونابلــس والعديــد مــن مناطــق الضفة إلى جانــب القطاع 
الصامــد، فــكان الســؤال يتبــادر إلى الأذهــان: متــى تقوم 
حركــة الجهــاد الإســامي ببنــاء قــوة عســكرية تــضب 

هــذه المــرة مــن قلقيليــة مــن خــال سرايــا القــدس؟.

ودار نقــاش مطــول بــين المجاهد ســامح والقيادة 
في الخــارج عــن رغبــة الجهــاد في قلقيليــة بالســاح لرايا 
القــدس بإنشــاء خايــا خاصــة بهــا، وتقــوم وتشــارك في 
توجيــه الضبــات الموجعــة لاحتــال الــذي تجــاوز كل 
ــب  ــا إلى جن ــاني جنبً ــق إنس ــون وكل منط ــد وكل قان ح

مــع خايــا الرايــا المنتــرة في المحافظــات المختلفــة.

ــارات  ــدة والعب ــل المعتم ــائل التواص ــبر وس وع
ــد،  ــب المجاه ــض طل ــادة برف ــه القي ــفرة، كان توج المش
الإســامي في  الجهــاد  تواجــد  تعميــق  إلى  والتوجــه 
وأن  ومتغلغلــة،  ضاربــة  جذورهــا  لتكــون  قلقيليــة 
في  لاشــتباك  كمســاحة  قلقيليــة  إلى  تحتــاج  الحركــة 
اســتجاب  وقــد  2003م،  لعــام  التاليــة  الســنوات 
الأســر الــذي كان يديــر هــذا النقــاش بريــة تامــة 
مطلقــة ودون إطــاع أي كادر مــن كــوادر الحركــة 
في المنطقــة، وهنــا قــام المجاهــد بإغــاق هــذ الملــف 
لثاثــة أشــهر فقــط، وأمــام الحاســة الباديــة والاندفــاع 
الــذي  قلقيليــة  في  الجهــاد  شــباب  لــدى  الجهــادي 
وصــل عنــد البعــض حــد الغضــب بســبب غيــاب 
ــة  ــالة مكتوب ــة، وفي كل رس ــن قلقيلي ــدس ع ــا الق سراي

كانــت تصــل إلى مجلــس الشــوري مــن شــباب الحركــة 
الصاعــد يســتفرون عــن ســبب هــذا الغيــاب للفعــل 
المجاهــد  رد  وكان  قلقيليــة،  في  المســلح  العســكري 
ــرة  ــذه الف ــة أن ه ــائل مكتوب ــال رس ــن خ ــامح وم س
شــهدت العمــل الــري الخفــي وغــر المعلــن بســبب 
حملــة الســور الواقــي وتواجــد العــدو الصهيــوني في 
مراكــز المــدن بعــد فشــل الســلطة في الدفــاع عنهــا، 
واســتخدام قــوى للمقاومــة ومنهــا الجهــاد الإســامي 
وذراعهــا العســكري سرايــا القــدس أســلوبًا قتاليًــا 
ــى  ــيطرة ع ــة للس ــا لا حاج ــوارع، وهن ــرب ش ــن ح م
رفضــت  الخــارج  في  الحركــة  قيــادة  إذن  الجغرافيــا. 
في بدايــة الأمــر، وبعــد نقــاش طويــل بــين المجاهــد 
ســامح وبــين المعنيــين بالبــدء في بنــاء قــوة عســكرية في 
قلقيليــة، وكان هــذا في بدايــة العــام 2003م بالتحديــد، 
والســبب هــو عــدم الاســتعجال والريــث إلى حــين 
يكــون التنظيــم أكثــر رســوخًا في المحافظــة ولاســيا أنــه 
يعيــد بنــاء نفســه في جميــع النواحــي ويســجل محــاولات 
ــة.  ــع المختلف ــح المجتم ــل في شرائ ــا للتغلغ ــأس به لا ب

المجاهــد  بــدأ  بالضبــط  شــهور  ثاثــة  وبعــد 
بمارســة الضغــط مــن جديــد وإدارة نقــاش مــع القيــادة 
ــاء  ــاح وإعط ــى ضرورة الس ــد ع ــارج وبالتحدي في الخ
ــا  ــاء خاي ــكري وبن ــل عس ــدء عم ــض لب ــوء الأخ الض
ــك  ــبب في ذل ــة، والس ــدس في قلقيلي ــا الق ــطة لراي نش
اســتفحال وتعاظــم الأعــال الإجراميــة وبكافــة الصعد 
مــن الاحتــال، وكذلــك تصاعــد وشراســة المواجهــة، 
فــكان لابــد مــن وجهــة نظــر الأســر ســامح عــن 
مســاهمة الجهــاد الإســامي في قلقيليــة في هــذه المعركــة 

ــدس. ــا الق ــا لراي ــاء خاي ــال بن ــن خ ــة م المفتوح
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وكان أبــو مجــدي هــو الاســم الحركــي المعــروف 
بــه عنــد الحركــة في الخــارج الــذي تتــم مــن خالــه كل 
المشــاورات حــول ضرورة محاولــة أن يتم بنــاء قوة تابعة 
ــم  ــة، وبعــد أخــذ ورد وتقدي ــا القــدس في قلقيلي لراي
المعطيــات الازمــة ســمح التنظيــم أخــرًا رغــم ميلــه إلى 
مزيــد مــن الريــث بالبــدء بإنشــاء أولى الخايــا التابعــة 
ــذا  ــم في ه ــكري، والأه ــذراع العس ــدس ال ــا الق لراي
الشــأن أن كل الظــروف الأمنيــة والميدانيــة منعــت مــن 
أي تواصــل بــين حركــة الجهــاد الإســامي في قلقيليــة 
ــاء  ــد مــن بن ــا، وكان لاب ــين أي محافظــة أخــرى نهائيً وب
ــاب  ــن أصح ــتفادة م ــن أي اس ــدًا ع ــا بعي ــذه الخاي ه
الاختصــاص في الــذراع العســكري وخايــاه في أي 
ــاولات  ــض المح ــجيل بع ــن تس ــم م ــى الرغ ــة ع منطق
المتقدمــة في بعــض القــرى التــي علــم بهــا الأســر فيــا 
بعــد، وكانــت بعيــدة عــن إطــار العمــل الحركــي المنظــم 

ــة كمركز...إلــخ. ضمــن المدين

)آذار(،  مــارس  هــو شــهر  التاريــخ  كان  إذن 
حيــث  2003م،  العــام  مــن  بدايتــه  في  وبالتحديــد 
المــرة  هــذه  المجاهــد  الموافقــة وحيــث حمــل  كانــت 
اســاً حركيًــا جديــدًا ســوف يتواصــل مــن خالــه مــع 
قيــادة الحركــة في الخــارج وهــي المعنيــة بتقديــم كل مــا 
يلــزم، وهــذه المــرة كان الاســم الــذي اختــاره المعنيــون 
ــدء بالعمــل، وكان  ــم الاتفــاق عــى الب ــر” وت هــو “جاب
دعــوة  مــن  الجهاديــة  مشــاغله  كل  رغــم  المجاهــد 
ويوميــات  الميدانيــة  للشــؤون  واســتقطاب ومتابعــة 
الانتفاضــة والأذرع الاجتاعيــة والسياســية والطابيــة 
ــع  ــال م ــل في كل مج ــات العم ــاء ومتطلب ــة إحي ومتابع
ــاء الحركــة، ففــي  عــدد مــن الشــباب المجاهــد مــن أبن

الإســامي  للجهــاد  الأولى  النــواة  كانــت  قلقيليــة 
بالشــكل المفتــوح تقــوم رغــم محدوديــة الانتشــار في 
أن  ضرورة  عــى  2000م   - 1999م  الأمــر  بدايــة 
ــورى  ــس ش ــات ومجل ــاص وملف ــاك اختص ــون هن يك
ــع مناطــق مقســمة حســب الخارطــة، وكل مجاهــد  يتاب
يعــرف عملــه ويعــرف مــا هــي واجباتــه، ولقــد كان في 
مجلــس الشــورى الشــبابي والــذي تــم اعتقالــه فيــا بعــد 
ــكري  ــا العس ــدس وعمله ــا الق ــاط سراي ــر نش ــى إث ع
ــم محاكمــة كل مجاهــد عــى نشــاطه بعــد  ــة وت في قلقيلي
تقديــم لوائــح الاتهــام )لوائــح شرف( لهــم فعــى ســبيل 

ــال: المث

ــا بشــكل سري، ولا  كان المجاهــد ســامح مكلفً
ــة في  ــة الحرك ــإدارة دف ــدًا؛ ب ــة ج ــرة ضيق ــه إلا دائ يعرف
ــج أن ســامح مكلــف مــن  ــة، وكان الرائ محافظــة قلقيلي
قبــل مشــايخ الحركــة في المحافظــة الذيــن لا يســتطيعون 
النــزول إلى الميــدان ربــا كان لهــذا بعض الصحــة المعنوية 
ــار  حيــث كان عــدد مــن مشــايخ الحركــة القدامــى وكب
الســن يتابعــون مســار العمــل الحركــي، ولكــن دون 
تدخــل مبــاشر في العمــل، اللهم إلا ببعــض التوجيهات 
بــين الحــين والآخــر مــن خــال لقــاء ســامح والمجاهــد 

أ.س يتــم تحــت غطــاء مــن الريــة.

وكان الأســر المفــرج عنــه من ســجون الاحتال 
الشــيخ محمــد ســلمي )أبــو النــور( مســؤول الــذراع 
الطــابي “الجاعــة الإســامية”، وكان هــذا الإطــار ومنذ 
ــدف  ــاب به ــع الط ــام وض ــام 2000م، وأم ــع الع مطل
التوســع لــدى الحركــة في قلقيليــة، وكان يضــم بشــكل 

منظــم وصــارم المئــات ومــن كافــة الفئــات.
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ســجون  مــن  عنــه  المفــرج  الأســر  وكان 
ــق  ــود( منس ــو محم ــال )أب ــد ه ــيخ أحم ــال الش الاحت

المحافظــة. في  الوطنيــة  اللجنــة  في  الحركــة 

وكان الأســر المفــرج عنــه من ســجون الاحتال 
الشــيخ محمــد سعســع مســؤول الملــف الإعامــي، وكل 

ما يتعلــق بالتواصــل الإعامي والمناســبات...إلخ.

ســجون  مــن  عنــه  المفــرج  الأســر  وكان 
الاحتــال أشرف ســلمي )أبــو مصطفــى( مســئولًا عــن 
مخــازن الحركــة والمقتنيــات الموجــودة بهــا مــن مطبوعات 
ورايــات ولبــاس ميــداني للمجاهديــن ويافطــات...
إلــخ، فــا أحــد يملــك حــق فتــح أي مخــزن إلا بإذنــه.

وكان الأســر المفــرج عنــه من ســجون الاحتال 
ــع  ــل م ــورى ويتواص ــس الش ــاً في مجل ــودة ممث ــد ع أحم

الأســر لتوفــر حاجيــات بعــض المناطــق اللوجســتية.

يتابــع  ميــداني  مســؤول  منطقــة  لــكل  وكان 
ــاشر  ــكل مب ــل بش ــة ويتواص ــذه المنطق ــور في ه كل تط
مــع المســؤول الحركــي فيهــا، ومنهــم مــن تــم اعتقالــه 
ومنهــم مــن لم يتــم اعتقالــه، ونذكــر المجاهــد محمــد 
باســم  والمجاهــد  شريــم  أويــس  والمجاهــد  نصــار 
إبراهيــم  والمجاهــد  داود  ربيــع  والمجاهــد  الصــورة 
والمجاهــد رزق  الســخلة  ريــاض  والمجاهــد  شريــم 
شريــم والمجاهــد محمــد الأقــرع والمجاهــد صالــح نزال 
والمجاهــد محمــد الشــوبكي والمجاهــد مؤيــد الشــوبكي 
ــات  ــد عوين ــد أمج ــوبكي والمجاه ــار الش ــد ع والمجاه
)شريــم(،  عوينــات  مجــدي  والمجاهــد  )شريــم( 
والمجاهــد إيهــاب حســنين، والمجاهــد أســامة زهــران 
والمجاهــد محمــد زهــران، هــؤلاء وغرهــم ممــن كانــوا 

يتابعــون شــؤون المناطــق والأحيــاء في المدينــة، وكلهــم 
عــى  محاكمتهــم  لتتــم  الاحتــال  ســجون  دخلــوا 
ــة في  ــامي في قلقيلي ــاد الإس ــة الجه ــاطهم في حرك نش
الأعــوام مــا بــين 2000م و2005م وهنــاك مــن دخــل 
الســجون تحــت نفــس النشــاط عــدة مــرات حتــى 
تاريــخ كتابــة هــذه الســرة، والآن ســوف يكــون ذراع 
جديــد تابــع لحركــة الجهــاد الإســامي وســوف يكــون 
مختلــف اللــون والطابــع والعقــل والهــدف؛ هــو الــذراع 
العســكري )سرايــا القــدس( ولأول مــرة في محافظــة 

ــدرك. ــح وم ــكل واض ــة بش قلقيلي

لقــد أدرك المجاهــد ســامح حساســية المهمــة 
وخطورتهــا، وأدرك كذلــك هــذه المســؤولية وأن البــدء 
ببنــاء الخايــا العســكرية يجــب أن يتــم بعيــدًا عــن جســم 
الــذي أصبــح معروفًــا للجاهــر  الحركــة وكادرهــا 
ــه نشــيط للجهــاد الإســامي  ــا( أمــام العامــة أن )محروقً
حتــى لــو كان ذلــك في الدوائــر المغلقــة؛ لأنــه وكــا ســبق 
ــاء  ــذه الأثن ــامي في ه ــاد الإس ــل الجه ــإن عم ــره؛ ف ذك
حــال لكونــه سريًــا أكثــر منــه علنيًــا دون ســقوط مراكــز 

ــال. ــد الاحت ــدن في ي الم

وهنــا قــرر المجاهــد ســامح أن يبــدأ العمــل مــن 
ــوف  ــارج صف ــن خ ــباب م ــض الش ــة بع ــال متابع خ
الحركــة مــن أجــل دعوتهــم إلى الحركــة وفكرهــا، ومــن 
ثــم العمــل عــى تأهيلهــم لأن يكونــوا نــواة لرايــا 
أولى  نــواة  لوضــع  المســاهمة  هــو  والهــدف  القــدس، 
للرايــا، ثــم الانســحاب مــن المشــهد العــام العســكري 
ــبر في  ــم ويك ــذي يتعاظ ــام ال ــة الع ــم الحرك ــة جس لمتابع
قلقيليــة يومًــا بعــد يــوم سياســيًا واجتاعيًــا وطابيًــا 

ودعويًا...إلــخ.
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الاشــتباك  بــدون  هــذا  كل  قيمــة  مــا  ولكــن 
ــار  ــه بقــوة الن ــاشر مــع الاحتــال والمشــاركة في قتال المب
والفعــل الجهــادي، ورد العــدوان والدفــاع عن الشــعب 
ــي  ــذه ه ــا، ه ــل يوميً ــرض للقت ــذي يتع ــطيني ال الفلس
دوافــع المجاهــد، ومــن ثــم يذكــر ضرورة انخــراط 

سرايــا القــدس في العمــل في جغرافيــا قلقيليــة.

كانــت مهمة اختيــار المجاهدين الذين ســيكونون 
نــواة أولى لخايــا سرايــا القــدس مهمــة صعبــة ومعقــدة 
وثقيلــة، وكان المجاهــد )جابــر( هــذه المــرة يشــعر بعظــم 
المســؤولية والتحمــس في نفــس الوقــت؛ لأن القيــادة 
ــر  ــد كب ــد جه ــرًا وبع ــت أخ ــارج، وافق ــة في الخ المركزي

عــى عمــل سرايــا القــدس في قلقيليــة.

كانــت الأســئلة الكثــرة تــدور في ذهــن المجاهــد 
ــذي  ــاب ال ــو الش ــن ه ــة: وم ــة البداي ــول نقط ــامح ح س
ــه؟  ــي صفات ــا ه ــدس، وم ــا الق ــون في سراي ــب أن يك يج
ومــا هــي مؤهاتــه؟ ومــا هــو عمــره؟ ومــن أيــن ســوف 
ــا  ــرة ورب ــرات والذخ ــاح والمتفج ــاد والس ــأتي بالعت ن
الأحزمــة الناســفة؟ كل هــذه أســئلة كانت تــدور في رأس 
ــوب  ــه تج ــال ودبابات ــود الاحت ــة أن جن ــامح وخاص س
شــوارع المدينــة صبــاح مســاء في بدايــات العــام 2003م.

الحقيقــي  العمــل  أن  ســامح  المجاهــد  أدرك 
مــن  والجهــد  الوقــت  بــذل  مــن  ولابــد  الآن،  بــدأ 
ــتقطاب أول  ــاق باس ــاط الانط ــجيل أولى نق ــل تس أج
الأعضــاء العســكريين داخــل الحركــة، كان الأســر 
ينظــر إلى كل المحيطــين بــه مــن شــباب وكادر الحركــة في 
قلقيليــة، وكان يبحــث مــن بينهــم دون أن يشــعر أحــد 
في الشــخصية الأكثــر مناســبة للعمــل العســكري، ونيل 

شرف الانتــاء إلى سرايــا القــدس الــذراع العســكري 
للجهــاد الإســامي، وحقيقــة الأمــر أن الكثــر مــن 
ــام  ــه لانض ــا يؤهل ــات م ــن الصف ــه م ــباب كان في الش
لرايــا القــدس مثــل الالتــزام الدينــي، الإخــاص، 
حــب العطــاء، والرغبــة في الدفــاع عــن فلســطين، روح 
للتضحيــة،  الشــباب والحيويــة، وأخــرًا الاســتعداد 
ــاح هــذا الشــباب  لكــن الإشــكال الكبــر كان هــو انفت
والــكادر عــى بعضــه البعــض ومعرفــة هــذا الــكادر 
لبعضــه وطبيعــة العمــل الجهــادي اليومــي ســواء في 
ــاد  ــل الجه ــة داخ ــان المختلف ــداني أو في اللج ــل المي العم
كحركــة لم يكــن يســتدعي وقتهــا أســلوب عمــل سري 
بــين كل الأفــراد والــكادر؛ هــذا بخــاف الريــة أمــام 
الجمهــور الــذي كان يــرى ابــن الجهــاد الإســامي فقــط 
ــكادر  ــذا ال ــام له ــي أن أي انض ــذا يعن ــم، وه ــو ملث وه
ــد أول  ــي عن ــوف يعن ــكري س ــذراع العس ــباب لل والش
ــال  ــة اعتق ــال وأول حال ــد الاحت ــكري ض ــل عس عم
ــذه  ــت ه ــك كان ــل، لذل ــي بالكام ــاء التنظيم ــار البن انهي
النقطــة تمثــل رعبًا عنــد المجاهد ســامح، وهــي التعرض 
ــار الحركــة الشــبابية الناشــئة  ــة تــؤدي لانهي ــة أمني لضب
والزاحفــة في صفــوف شرائــح المجتمــع المختلفــة حتــى 
تحولــت الجهــاد الإســامي في قلقيليــة بشــهادة القريــب 
ــة  ــاح مدين ــرة تجت ــل إلى ظاه ــهادة الفصائ ــد وش والبعي
قلقيليــة بقــوة في الأعــوام 2002م إلى 2005م عــى 

ــد. ــه التحدي وج

وهنــا كان قــرار ســامح عــدم انضــام أي مــن 
نشــطاء الحركــة مهــا كان يمتلــك مــن قــدرات ومميــزات 
لرايــا  الأولى  والخليــة  الأولى  النــواة  في  يكــون  لأن 
القــدس في فصــل كامــل بــين الحركــة كإطــار وبــين 
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الرايــا كــذراع، ولكــن هــل ســوف يلتــزم المجاهــد 
)جابــر( بهــذا القــرار؟

في خضــم البحــث عــن نقطــة البدايــة، وقــع 
نظــر ســامح عــى شــاب يُعتــبر مــن أنصــار الجهــاد، 
وليــس معروفًــا لــدى المجاهديــن الفاعلــين وهــو باســم 
ــوره، وســيكون حلقــة وصــل دون أن يعلــم مــع  نصُّ
كل هــدف بــري محتمــل أن يتــم دعوتــه واســتقطابه 
ــة.  ــدس في قلقيلي ــا الق ــة الأولى لراي ــوف الخلي إلى صف
الأخ باســم إنســان اجتاعــي صاحــب عاقــات متشــعبة 
ــة،  ــات الانتفاض ــروف في فعالي ــر مع ــي غ ــاط خف ونش
ولــه صداقــات مــع شــباب الفصائــل النشــيطين وســبق 
أن تعامــل مــع الســاح حســب علــم ســامح، وتــم 
اللقــاء بــين ســامح والأخ باســم ودار حديــث أولي عــن 
ــم في  ــلأخ باس ــول ل ــامح يق ــة، وكان س ــئلة افراضي أس
ــرض..  ــال.. اف ــبيل المث ــى س ــم.. ع ــا باس ــؤال: “ي كل س
للحايــة  قتاليــة  أدوات  نشــري  أن  أردنــا  لــو  تخيــل 
الداخليــة والعروض...إلــخ هــل يمكــن ذلــك؟ وما هي 
الأســعار؟ وكيــف المصــادر؟ وكان باســم يجيــب بعفوية.

وفي منتصــف شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 
2003م، كان المجاهــد ســامح متواجــدًا في وســط المدينة 
بصحبــة باســم، وفجــأة يــأتي شــاب سريــع الحركــة أبيض 
البــرة يصافــح الأخ باســم، ثــم يطلــب مكانًــا يصــي فيه 
العــر، ولقــد تفاجــأ المجاهــد ســامح من طلب الشــاب 
الــذي بــدا في بدايــة الثاثينيــات مــن العمــر، وكان يعتقــد 
أنــه أحــد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية؛ لأنــه عــادة 
ــا يركــب إحــدى ســياراتهم، وســأل ســامح مــن هــذا  م
الشــاب، فقــال الأخ باســم: هــذا “طــارق”، مــن طــارق؟ 
قــال: طــارق حســاين، ولاحــظ المجاهــد ســامح أن الأخ 

طــارق أثنــاء ركوعــه وســجوده يضــع مسدسًــا عــى 
ــا قــال ســامح لــلأخ باســم في أي جهــاز  خاصرتــه، وهن
أمنــي هــو؟ فضحــك الأخ باســم وقــال: طــارق حســاين 
هــو أحــد نشــطاء الانتفاضــة الفاعلــين في قلقيليــة، وهــو 
يلعــب دورًا حساسًــا في أمــن المدينــة، وأمــام إصرار 
ــم:  ــال باس ــدور ق ــذا ال ــرف ه ــم أن يع ــى باس ــامح ع س
هــو في هيئــة مكافحة الفســاد الأمنــي والأخاقــي، وكان 
ســامح يعــرف هــذه الهيئــة التــي شــاركت في الانتفاضــة 
ــه بعــد  ــكل مشــتبه ب ــزال العقــاب الصــارم ب الأولى في إن
التحقيــق معــه، ويكــون مرتبطًــا مــع الاحتــال أو يقــوم 
بجنــح أخاقيــة كبــرة مثــل تجــارة المخــدرات والاعتــداء 

عــى الأعــراض وغــر ذلــك.

ــامح  ــل س ــه البط ــث عن ــن كان يبح ــو م ــذا ه ه
ــه دورًا  ــا أن ل ــد نهائيً ــه لا تعتق ــرت إلي ــخص إذا نظ )ش
في الانتفاضــة( وغــر معــروف الهويــة، والتزامــه محــاط 
ومعــروف أنــه مقــرب مــن كتائــب الأقــى، وأن هــذه 
الســيارات التــي يركبهــا مــا هــي إلا ســيارات للســلطة 
تابعــة لبعــض أقربائــه. طــارق وصورتــه في ذهــن ســامح 
لم تفارقــه لحظــة واحــدة وبعــد أقــل مــن 24 ســاعة 
ــة،  ــط المدين ــم في وس ــد باس ــارق عن ــاهدته لط ــن مش م
اســتدعى ســامح باســم عــى وجــه الرعــة، وعنــد 
ــه المقــرب مــن الجهــاد الإســامي:  ــال لصديق ــاء ق اللق
في  طــارق  أريــد  طويلــة،  مقدمــات  وبــدون  اســمع 
صفــوف الجهــاد الإســامي، وقتهــا ضحــك باســم 
ــاد! لا لا  ــارق في الجه ــاذا؟! ط ــال: م ــه وق ــى صوت بأع
هــذا مســتحيل، فقــال ســامح: ولمــاذا مســتحيل؟ فبــدأ 
وانتــاء  بالحديــث عــن دور طــارق ومكانتــه  باســم 
عائلتــه إلى كتائــب الأقــى وحركــة فتــح تاريخيًــا، وأنــه 
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معــروف ككادر كبــر عندهــم، قــال باســم حاســاً: 
ــوع. ــذا الموض ــن ه ــر ع اصرف النظ

ــام  ــامح إلا أن ق ــد س ــن المجاه ــا كان م ــا م وهن
وقــال: حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين شرف 
كبــر، ويتــرف بــه في الدنيــا والآخــرة مــن يحــوز شرف 
الانتــاء لهــا وإلى صفوفهــا، وقــال أنــا يا باســم أتحــداك في 
أننــي بحــول الله وبعــض المســاعدة منــك؛ ســوف أدعــو 
طــارق إلى صفــوف الجهــاد، وســوف يســتجيب وأريــد 
منــك بعــض المســاعدة، وأعتــبر مــا أقولــه تحديًــا وأمــام 
قــوة التحــدي وافــق باســم عــى المحاولــة، وهــو واثــق 
100% أنــه ســوف يكســب الرهــان بعــدم قبــول طــارق 

الالتحــاق بصفــوف الجهــاد الإســامي.

ولكــن لمــاذا طــارق؟ طــارق 
الميــداني  العمــل  في  خبــر  شــاب 
العســكري، تربــى في عائلتــه بــين 
الســاح. وهــو يعــرف شــبكة لا 
حــدود لهــا، يمكــن من خالهــا شراء 
الأدوات القتاليــة دون أن يكشــف 
الإســامي  الجهــاد  بــأن  الأمــر 
عمليــة  وهــذه  الســاح،  يشــري 
ــا  ــم الخاي ــان معظ ــب الأحي ــدة، وفي غال ــة ومعق صعب
تنكشــف وهــي تحــاول شراء الســاح، وكذلــك هــو 
معــروف بأنــه كتائــب أقــى ونحــن نحتــاج إلى الريــة 
ــوف  ــارق لصف ــك لط ــك بضم ــي أن ــذا يعن ــة، وه التام

ــر. ــن الصف ــدأ م ــن تب ــاد ل الجه

طلــب المجاهــد ســامح مــن المجاهــد باســم 
وضــع خطــة محكمــة بــأن يقــول لطــارق إنــه أي )باســم( 
ــول إن  ــامي تق ــاد الإس ــن الجه ــالة م ــه رس ــد وصلت ق

ــا  ــا ي الجهــاد معنــي بضمــي )باســم( إلى صفوفهــم، وأن
طــارق أريــد رأيــك في الموضــوع، وهنــا لم يكــن المجاهــد 
ــن  ــب م ــم قري ــد باس ــم أن المجاه ــاين يعل ــارق حس ط
حركــة الجهــاد الإســامي التــي أثبتــت وجودهــا خــال 
فــرة وجيــزة في المدينــة، وقــال المجاهــد ســامح لصديقــه 
المجاهــد باســم: أريــد معرفــة مــاذا ســيكون رد طــارق 
عندمــا تخــبره بذلــك؟ وقــد حصــل اللقــاء وكان رد 
طــارق إشــارة إيجابيــة رائعــة، تلقاهــا المجاهــد ســامح، 
حيــث قــال طــارق: يــا باســم إذا لم أكــن مــا تعــرف 
فلــن أكــون إلا في الجهــاد الإســامي، وبــدأ يمتــدح مــا 
ــه الجهــاد مــن أعــال مقاومــة ضــد الاحتــال،  تقــوم ب
ــه  ــل إلي ــذي نق ــارق ال ــث ط ــامح حدي ــط س ــا التق وهن
مــن خــال باســم، وقــال بلغــة واثقــة لصديقــه باســم: 
ســيكون طــارق قريبًــا أحــد كــوادر حركــة الجهــاد 
ــين  ــاء ب ــم اللق ــى ت ــام حت ــي إلا أي ــا ه ــامي، وم الإس
ــا  ــامح حينه ــارق، وكان س ــك ط ــامح وكذل ــم وس باس
ملثــاً مــع مجموعــة في بنايــة بوســط مدينــة قلقيليــة، وتــم 
ــاء كان  ــذا اللق ــى ه ــدًا، وحت ــاء جي ــذا اللق ــداد له الإع
يهــدف إلى إدخــال باســم إلى صفــوف الجهــاد الإســامي 
ــه وبعــد إصرار وليــس لطــارق فحســب،  بعــد دعــوة ل
ــاش  ــث ونق ــة وحدي ــاءات طويل ــدة لق ــد ع ــن بع ولك
معمــق عــن الجهــاد ونهجــه، واللقــاءات كانــت تتــم 
ــن  ــدة مجاهدي ــم، وع ــامح ملث ــارق وس ــم وط ــين باس ب
آخريــن ملثمــين أيضًــا، والهــدف كان أنــه في حــال رفض 
طــارق الانضــام إلى صفــوف الحركــة؛ لا يكشــف أمامه 
ــت  ــة، وهكــذا كان شــباب الجهــاد الإســامي في قلقيلي
تتــم عمليــة الدعــوة إلى صفــوف الجهــاد، ويتــم تحديــد 
الهــدف )طــارق(، ثــم يتــم متابعتــه لفــرة مــن الزمــن ثــم 
تــأتي عمليــة الدعــوة وغالبًــا مــا كانــت تتكلــل بالنجاح.

الأسر المبعد/ 
طارق حساين

تحرر في صفقة وفاء 
الأحرار )2011م(
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ولكــن في حالــة المجاهــد طــارق التــي لعــب فيها 
المجاهــد باســم دورًا كبــرًا مــن خــال متابعتــه وتعاونــه 
ــاد، وفي  ــوف الجه ــه إلى صف ــامح لضم ــد س ــع المجاه م
ــواة  ــة المجاهــد ســامح أن المجاهــد طــارق ســيكون ن ني
ــة، وأن كل مــا  ــا القــدس في قلقيلي ــا الأولى لراي الخاي
يتمتــع بــه مــن إمكانــات ومهــارات، والأهــم دائــاً هــو 
شــهرته بهويــة وطنيــة وفصائليــة بعيــدة كل البعــد عــن 
ــل  ــن العم ــه م ــوف يمكن ــاد؛ س ــدس والجه ــا الق سراي
ــف  ــم كش ــاة، دون أن يت ــة وأن ــدوء وثق ــكل ه ــاء ب والبن
نوايــا الجهــاد الإســامي في فلســطين، وعزمهــا بنــاء 

ــة. ــا القــدس في محافظــة قلقيلي ــا عســكرية لراي خاي

العــام  مــن  )آذار(  مــارس  لشــهر  يكــن  ولم 
2003م أن ينقــضي حتــى بــات المجاهــد طارق حســاين 
البالــغ مــن العمــر وقتئــذ 28 عامًــا يــدرك المهمــة التــي 
ــاد،  ــوف الجه ــر في صف ــد جاب ــا أراده المجاه ــن أجله م
وهنــا كان التواصــل التنظيمــي بــين ســامح وقيادتــه 
ــت  ــي الوق ــام، فف ــوة إلى الأم ــا خط ــد خط ــارج ق في الخ
الــذي كان يوجــه ســامح فيــه شــؤون قلقيليــة مــع كادر 
ــة  ــية، والاجتاعي ــي السياس ــبابي في النواح ــاد الش الجه
والوطنيــة والطابيــة؛ كان يعمــل سًرا لا أحــد يــدرك مــا 
يصنعــه إلا الله ثــم قيــادة الحركــة المعنيــة في هــذا الشــأن.

وبعــد تقديــم التقريــر الأول عــن بدايــة تكويــن 
النــواة الأولى لرايــا القــدس بــدأت القيادة بإرســال كل 
مــا تحتاجــه ويحتاجــه جابــر في هذه الفــرة الحساســة مثل 
ــات وأدوات التواصــل المشــفرة،  ــالي والتعلي الدعــم الم
والأهــم آليــة اســتخدامها عنــد أي عمــل جهــادي ضــد 
الاحتــال، وكيفيــة التعاطــي مــع الإعــام، والأهــم 
مــن كل هــذا بالنســبة لجابــر كان كيفيــة إنشــاء مختــبرات 

لتصنيــع المتفجــرات مــن خــال دراســة علميــة مــن 
إعــداد الحركــة وغرهــا مــن الحاجــات ذات الصلــة.

وكــا تــم ضــم المجاهــد طــارق حســاين إلى 
الخليــة  أفــراد  ضــم  تــم  القــدس،  سرايــا  صفــوف 

وهــم: الأخــرى 

الحيــاة  مــدى  المحكــوم  الأســر  المجاهــد   •
عطيــة. إبراهيــم  يوســف  إبراهيــم 

المجاهد الشهيد محمد حسام عطية  •

المجاهــد الأســر المحكــوم مــدى الحيــاة محمــد   •
مصطفــى ذرة )شريــم(

المجاهــد الأســر المحكــوم مــدى الحيــاة عــار   •
عاهــد الشــوبكي

ــد للمجاهــد ســامح أن ينكشــف  ــا كان لاب وهن
عــى المجاهــد طــارق حســاين لأول مــرة، وهــو الــذي 
ــم  ــد باس ــال المجاه ــن خ ــائل م ــه الرس ــل ل كان يوص
نصــوره، وكان اللقــاء وكانــت أولى الجلســات التــي تــم 
ــذراع  ــيس ال ــول تأس ــل ح ــن التفاصي ــث ع ــا الحدي فيه
العســكري لرايــا القــدس في محافظــة قلقيليــة، يتذكــر 
المجاهــد ســامح ذلــك الحــاس والثقــة والإقــدام لــدى 
كافــة أعضــاء الخليــة الذيــن كانــوا يجتمعــون في دروس 
ــة وحركــة مكثفــة، وكيــف كان  ــة إســامية وأمني تربوي
يــدور الحديث عن العمــل العســكري، وأولى الضبات 
التــي ســوف توجههــا سرايــا القــدس ضــد الاحتــال، 

ــخ. ــل ردود الفعل...إل وتخي

لابــد مــن الإشــارة إلى أن النــواة الأولى وهــي 
التأسيســية هــي التــي ســاهمت في توفــر الســاح والمواد 
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ــه  ــاج ل ــا يحت ــرة وكل م ــا” والذخ ــى قلته ــرة “ع المتفج
ــام  ــا وأخت ــة بالراي ــات خاص ــاس وراي ــن لب ــل م المقات
وباســم  حســاين  طــارق  تضــم  وكانــت  وغرهــا، 
نصــوره الــذي طلــب منــه الانســحاب مبكــرًا مــن 
ــك  ــرى، وكذل ــات أخ ــل في ملف ــح العم ــل لصال العم
عــار الشــوبكي، وكان قــد انضــم إلى الخليــة أيضًــا محمد 

ــة. ــم عطي ــة وإبراهي ــد عطي ذرة ومحم

تنفيذ أولى ضربات سرايا القدس في مدينة 
قلقيلية

لقــد كانــت الجلســات الإعداديــة لخليــة الرايــا 
وأفرادهــا تتــم عــى قــدم وســاق، ولقــد طــرح المجاهــد 
ــذ  ــي لتنفي ــدول زمن ــاك ج ــون هن ــامح ضرورة أن يك س
أولى ضربــات الرايــا في قلقيليــة، والأهــم تحديــد الآليــة 
المســتخدمة في تنفيــذ الهجــوم وفتــح النقاش حــول ذلك. 
وكان اللقــاء يتــم في إحــدى البنايــات القديمــة جــدًا 
بالقــرب مــن المســجد القديــم في المدينــة )مســجد عمــر 
ــأتي  ــى أن ي ــل ع ــف اللي ــك في منتص ــاب( وذل ــن الخط ب

ــاه. ــة دون لفــت الانتب ــد متفاوت ــة في مواعي ــراد الخلي أف

ــد  ــموع بع ــور الش ــى ن ــم ع ــاء يت ــد كان اللق لق
إغــاق النوافــذ المتهالكــة بالســتائر، وعنــد الحديــث عن 
الجــدول الزمنــي اتفــق أعضــاء الخليــة أن يكون مســقوفًا 
ــذ أولى  ــد لتنفي ــداد الجي ــم الإع ــهر، أي أن يت ــة أش بثاث
ضربــات سرايــا القــدس في شــهر يونيــو )حزيــران( مــن 
العــام 2004م، والإشــكال الحقيقــي كان في آلية التنفيذ 
والإدارة المســتخدمة؛ فلقــد كان ســقف الطمــوح عاليًــا 
جــدًا، وكانــت الإرادة الجهاديــة في عنــان الســاء، فهــذا 
ــب  ــة في قل ــهادية مزدوج ــة استش ــون عملي ــد أن تك يري

“تــل أبيــب”، والآخــر يقــول: لا لا، نريــد تنفيــذ عمليــة 
مــن خــال ســيارة مفخخــة يقودها استشــهادي في قلب 
القــدس الغربيــة، وثالــث يريــد نســف البنايــات، وكانوا 
يتحدثــون وتلــك الرعشــة بادية عــى أجســادهم، ولكن 
عنــد الحقيقــة نــدرك أننــا في العــام 2003م، أي بعــد 
الســور الواقــي وأن الحصــول عــى المتفجــرات أو المــواد 
الأوليــة التــي تســتخدم فيهــا غــر ممكــن بعــد المطــاردة 
الرســة لقــوات الاحتــال لمحــال الأدوات والمــواد 
ــا في  ــال بخاي ــد، والاتص ــه التحدي ــى وج ــة ع الزراعي
الضفــة الغربيــة تابعــة لرايــا القــدس في جنــين أو بيــت 
لحــم أو نابلــس أو طولكــرم وغرهــا، كان ياقيــه رفض 
ــة في ســوريا، وذلــك  ــادة المعني قاطــع وحاســم مــن القي
بســبب خشــيتهم أن يتــم فضــح وكشــف نوايــا الجهاد في 
إنشــاء قــوة في قلقيليــة، وحــدوث أي خلــل في التواصل 
والاتصــال. تــم الحديــث عــن كل الاحتــالات في تنفيــذ 
العمليــة القادمــة باســتثناء اســتخدام الســاح وإطــاق 
النــار لم يتحــدث عنــه أحــد وهــو الشــكل الــذي ســوف 

يتــم اســتخدامه في أولى العمليــات لاحقًــا. 

كل  الخليــة  أعضــاء  ينطلــق  أن  الاتفــاق  تــم 
مــن  التــي  الســبل  عــن  البحــث  في  طاقتــه  حســب 
خالهــا يمكــن الحصــول عــى المــواد الأوليــة التــي 
يمكــن اســتخدامها في عمليــة تصنيــع المــواد المتفجــرة، 
وبعيــدًا عــن التفاصيــل بــاءت كل المحــاولات بالفشــل 
أمــام الحصــار والاقتحــام والمطــاردة والمراقبــة لــكل 
مــن يتعامــل مــع هــذه المــواد. وشــهر يونيــو )حزيــران( 
يقــرب ولابــد مــن الالتــزام بالســقف الزمنــي المحــدد، 
وأعــال الانتفاضــة تتصاعــد والأعــال الانتقاميــة مــن 
الاحتــال هــي الأخــرى تتصاعــد والحاســة باديــة عــى 
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وجــوده رجــالات سرايــا القــدس في قلقيليــة الذيــن 
يســرون في شــوارع قلقيليــة وهويتهــم الجهاديــة لا 

يعلمهــا إلا الله وحــده.

اجتــاع  عقــد  )أيــار( 2003م  مايــو  شــهر  في 
ــض  ــث ببع ــم الحدي ــاين، وت ــارق حس ــامح وط ــين س ب
ــر  ــل يس ــا، وأن العم ــة وحاجياته ــن الخلي ــل ع التفاصي
عــى قــدم وســاق لإنشــاء خايــا للرايــا منفصلــة 
بــأدوار مختلفــة يضــم كل منها مــن 3 إلى 4 مجاهديــن، وفي 
ذلــك اللقــاء القريــب مــن جــدار الفصــل كانــت الفكــرة 
وولادتهــا: لمــاذا لا يتــم اســتهداف الجــدار؟ لمــاذا لا تكون 
العمليــة الأولى مســتهدفة لجــدار الفصــل العنــري؟ 

ــدف. ــو اله ــذا ه ــأن ه ــول ب ــاءات تق ــت الإي وكان

ــادة  ــامح والقي ــد س ــين المجاه ــل ب في أول تواص
العســكرية في الخــارج تــم طــرح الفكــرة، فتحولــت 
الفكــرة بعــد دراســتها عــى مــا يبــدو إلى أمــر عســكري 
يجــب تنفيــذه والنجــاح فيــه؛ لأن إســقاط نظريــة الجــدار 
الــذي يجلــب للمســتوطنين في الكيــان الأمــن هــو هدف 
بــدأت  لقــد  فلســطين،  الإســامي في  الجهــاد  لــدى 
الفكــرة وليــدًا صغــرًا عفويًــا في حــوار بــين ســامح 
وطــارق حســاين، ثــم جــاءت القيــادة المعنيــة في الخــارج 
ــه كل  ــر ل ــكري توف ــر عس ــرة إلى أم ــذه الفك ــول ه لتح
المقومــات لإنجاحــه. وأعطــى المجاهــد ســامح الإشــارة 
للمجاهــد طــارق حســاين بــأن الهــدف اخــراق الســور 
الواقــي، والوصــول إلى أراضي فلســطين عــام 1948م 

ــة؛ هــذه الفكــرة الهامــة. ــة الجهادي ــذ الضب وتنفي

جدار الفصل العنصري وشارع “عابر 
إسرائيل”

قلقيليــة مدينة تقع في شــال غرب الضفــة الغربية، 
وهــي أقــرب مدينــة فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة إلى كل 
المدن والمســتوطنات في الكيان، ومنها مغتصبــة “تل أبيب” 
ومغتصبــة “بيتاح تكفا” ومغتصبة “هرتســيليا” وأقربها عى 
الإطــاق مغتصبــة “كفــار ســابا”، والتــي لا يفصلهــا عــن 
قلقيلية ســوى بعــض الأراضي الزراعيــة. إذن قلقيلية تقع 
حســب التقديــر الأمنــي الصهيــوني في خــاصرة الكيــان، 
وتمثــل نقطــة اخــراق قويــة فيــه. وعى ذلــك وبعد اشــتداد 
أعــال المقاومــة والأعــال الاستشــهادية في قلــب الكيــان، 
جــاء قــرار رئيــس وزراء الكيــان أرئيل شــارون ببنــاء جدار 
الفصــل العنري، الذي ســوف يبنى عــى أراضي الضفة 
الفلســطينية عى طريقــة الأفعى التي تتلــوى في كل مكان.

ــدار  ــا لج ــا هدفً ــت أراضيه ــة وكان ــت قلقيلي كان
الفصــل العنــري، والــذي ادعــى شــارون بأنــه ســوف 
والناجــع في وقــف مسلســل  الوحيــد  الحــل  يكــون 
ــوني،  ــق الصهي ــة في العم ــطينية الضارب ــات الفلس الهج
وفي هــذه الأثنــاء كانــت ســلطات الاحتــال قــد قــررت 

جدار الفصل العنري الصهيوني
بمحاذاة مدينة قلقيلية من الجهة الغربية
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فتــح شــارع أطلقــت عليــه اســم “عابــر إسرائيــل” يمــر 
بمحــاذاة مدينــة قلقيليــة مــن الجهــة الغربيــة، وبــدأ 
العمــل في هــذا الشــارع الضخــم مطلــع العــام 2000م، 
والهــدف منــه بنــاء طريــق هــو الأضخــم في الكيــان يربط 
شــال فلســطين المحتلــة مــع جنــوب فلســطين المحتلــة، 
ــث  ــان حي ــة الكي ــاري لدول ــادي تج ــدف اقتص ــو ه وه
يتــم اســتخدامه مقابــل دفــع مبلــغ مــالي وتقــوم عى شــق 
هــذا الطريــق كــبرى شركات الكيان للمواصــات، إذن 
هــو معلــم معــاري كبــر ويحمــل رمزيــة طالمــا تحدثــت 
قلقيليــة هدفًــا  العــدو. كانــت  إعــام  عنــه وســائل 
ــذي  ــل” ال ــر إسرائي ــإن “عاب ــال ف ــك الح ــدار وكذل للج
يمــر عــى أراضي قلقيليــة غــرب الجــدار مبــاشرة، وكان 
ــر إسرائيــل” هــذا  الجــدار في العــام 2003م، وكان “عاب
المعلــم الاقتصــادي للكيــان هــو والجــدار هــدف سرايــا 

ــة. ــة قلقيلي ــدس الأول في مدين الق

التحضــرات  بــدأت  )أيــار(  مايــو  شــهر  في 
ــي  ــة ه ــكرية وأمني ــة عس ــه ضرب ــة توجي ــة لكيفي الأولي
وكذلــك  العنــري،  للجــدار  نوعهــا  مــن  الأولى 
الوصــول إلى “عابــر إسرائيــل”، وبــدأت المشــاورات 
ــن  ــرات، ولكــن بطريقــة شــباب فلســطين الذي والتقدي
تــم  خبراتهــم  وجــل  عســكرية،  كليــات  يدخلــوا  لم 
ــن، كان  ــارب الآخري ــاع تج ــدان وس ــن المي ــابها م اكتس
ــن  ــا م ــم( هم ــى ذرة )شري ــد مصطف ــه محم ــارق ومع ط
أخــذا عــى عاتقهــا مراقبــة الجــدار وحركــة آليــات 
العــدو العســكرية عليــه، فالجــدار مــن الجهــة الرقيــة، 
ــر  ــي تم ــارع أمن ــه ش ــد علي ــة يوج ــة المدين ــن ناحي أي م
ــار،  ــاعات النه ــة كل س ــكرية دوري ــات عس ــه جيب علي
والجــدار مــن الجهــة الغربيــة بجانبــه كذلــك شــارع أمني 

تقــوم الآليــات العســكرية بتمشــيطه طيلــة ســاعات 
المراقبــة  أبــراج  جانــب  إلى  وهــذا  والنهــار،  الليــل 
العســكرية المتواجــدة عــى الجــدار نفســه التــي تطــل 
مــن الجهــة الغربيــة عــى شــارع “عابــر إسرائيــل” و”كفــار 
ســابا” وبعــض “الكيبوتســات” الصهيونيــة، ومــن الجهــة 
الرقيــة تطــل هــذه الأبــراج عــى مدينــة قلقيليــة وتطلق 
النــار عــى منــازل المواطنــين والشــبان في حــال اشــتدت 
المواجهــات في يوميــات الانتفاضــة، هــذا بالإضافــة إلى 
نقطــة عســكرية ثابتــة موجــودة غــربي الجــدار عــى تلــة 
مرتفعــة أيضــا كان هدفهــا مراقبــة الحركــة واطــاق 
النــار والقذائــف عــى مجموعــات الشــبان وخاصــة قبــل 

ــي. ــور الواق ــة الس عملي

والحركــة  الجــدار  رصــد  بعمليــة  البــدء  إذن 
العســكرية عليــه وحوله كانــت معقدة وتحتــاج إلى الكثر 
مــن الوقــت والجهــد، والأهــم الدقــة وشــدة الماحظــة، 
الفصــل  جــدار  عــن  المعطيــات  بعــض  جمــع  وبعــد 
والصــورة المتخيلــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يكــون 
عليهــا “عابــر إسرائيــل”، ومــن خــال لقــاءات مكثفة بين 
ســامح والمجاهــد طــارق عــن الطريقــة والوســيلة وعــن 
الأدوات التــي يمكــن مــن خالهــا اخــراق هــذا الجــدار 
ــي  ــل” لك ــر إسرائي ــول إلى “عاب ــم والوص ــل الضخ الهائ
يتــم اســتهدافه، ومــن خــال النقــاش تــم الاتفــاق لأول 
مــرة بعــد الوصــول إلى قناعــة أن امتــاك مــواد متفجــرة 
لــن تكــون مهمــة ســهلة، ولــن تكــون قريبــة، وبعــد تمكن 
سرايــا القــدس مــن امتــاك الســاح الآلي كاشــنكوف 
ومسدســات وقنابــل يدويــة والكثــر مــن الذخــرة فــإن 
العمليــة ســتكون مــن خــال إطــاق النــار المبــاشر عــى 

ــات المســتوطنين وآليــات الجيــش العســكرية. آلي
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وكان واضحًــا أن الهــدف هــو اخــراق أمــن 
أن  المزعومــة  المقولــة  إســقاط  وكذلــك  الصهاينــة، 
جــدار الفصــل العنــري التوســعي ســوف يجلــب 
الأمــن والأمــان للصهاينــة، وهــي العمليــة الأولى التــي 
تســتهدف الجــدار نفســه كحالة أمنيــة، وهي المــرة الأولى 
ــة  ــل” كحال ــر إسرائي ــتهداف “عاب ــا اس ــيتم فيه ــي س الت
صهيونيــة اقتصاديــة تجاريــة، وكان الســؤال المركــزي 
لــدى سرايــا القــدس “سريــة الشــهيد القائــد محمــود 
طوالبــة”: كيــف يمكــن اخــراق الجــدار الأمنــي؟ وهنــا 
جــاءت بعــض الأفــكار ومنهــا: أن يتــم اعتــاء الجــدار 
مــن خــال الســالم الكبــرة، وهنــاك فكــرة مــن خــال 
ــة، وفي  ــكار الصعب ــن الأف ــا م ــلق وغره ــال والتس الحب
إحــدى الجــولات تبــين أن هنــاك أســفل الجــدار عبّــارة 
لتريــف الميــاه تمــر أســفل الجــدار )نفــق( وهــي محكمــة 
الإغــاق مــن خــال القضبــان المشــبكة التــي يبلــغ 
ســمكها 37 ملــم، إذن النفــق مــن الأســفل هــو الســبيل 
الــذي ســوف يتــم مــن خالــه اخــراق وإســقاط وهــم 
ــن  ــوم م ــان مزع ــن وأم ــن أم ــه م ــد يجلب ــا ق ــدار، وم الج
قبــل مجــرم الحــرب أرئيــل شــارون لمســتوطني الكيــان.

ووضــع  الاســتعداد  القــدس  سرايــا  بــدأت 
ــي”  ــور الواق ــراق الس ــة “اخ ــرة لعملي ــل الأخ التفاصي
النفــي  المراقبــة والرصــد والاســتعداد  مــن خــال 
ــار  ــا يواجهــون خي ــن رب ــة الذي ــاني لأعضــاء الخلي الإي
الاستشــهاد أثنــاء تنفيــذ العمليــة، كان المجاهــد ســامح 
يرصــد كل ذلــك مــن خــال التقاريــر التــي يرفعهــا 
المجاهــد طــارق حســاين )أبــو عمــر( عــن مجريــات 
)حزيــران(  يونيــو  شــهر  بدايــة  وفي  الاســتعدادات، 
ــبه  ــتعدادات ش ــل والاس ــت كل التفاصي 2003م، كان

جاهــزة وبقــي أمــر وحيــد هــو تهيئة النفــق أســفل الجدار 
ــا القــدس للوصــول إلى  ــذي ســوف تســتخدمه سراي ال

ــل”. ــر إسرائي ــارع “عاب ش

ــاح  ــة في النج ــل والرغب ــس الفش ــد كان هاج لق
عمليــة  أول  في  فالفشــل  إخفــاق؛  أي  عــن  بعيــدًا 
ــه  ــتكون نتائج ــة س ــدس في قلقيلي ــا الق ــكرية لراي عس
ســلبية جــدًا. كان الحديــث يــدور حــول أنــه إذا تــم 
واســتخدام  )الجلــخ(  كهربائيــة  أدوات  اســتخدام 
الأوكســجين )جــرات( يمكــن أن يــؤدي إلى كشــف 
ــط  ــيكون فق ــد س ــل الوحي ــدار، والح ــرب الج ــة ق الخلي
مــن خــال القــص، والحقيقــة لا يوجــد مقــص يــدوي 
ــا كان دور  ــر. وهن يمكــن أن يقــص هــذا الشــبك الكب
ــة  ــا إزال ــن خاله ــن م ــن أداة يمك ــث ع ــامح في البح س
جــزء مــن ذلــك الشــبك وتهيئــة النفــق لاســتخدامه 
ــر إسرائيــل”،  ــا والوصــول إلى “عاب ــة الراي ــور خلي لعب
وبعــد جهــد كبــر ومحــاولات متتاليــة تمكــن ســامح مــن 
شراء مقــص ضخــم مــن محــل مــواد البنــاء ولم يكــن 
متواجــدًا في الأســواق، فتــم الحصــول عليــه مــن خــال 
ــد  ــث وج ــطيني حي ــل الفلس ــة في الداخ ــة مركزي شرك
هــذا المقــص الضخــم في مقــر الركــة في “تــل أبيــب”، 
وكان في كل فلســطين فقــط اثنــان منــه، الأول حصلــت 
عليــه سرايــا القــدس بعــد أيــام مــن الانتظــار، ومقــص 
آخــر كان في طريقــه مــن أوروبــا إلى الركــة عــبر مينــاء 
حيفــا، كــا قــال صاحــب الركــة وقتئــذ، كانــت عمليــة 
شراء المقــص مــن ســامح محاطــة بالهــدوء والســكون 
ــاء  ــى أن أحــدًا مــن أبن ــاه أحــد، حت لكــي لا تلفــت انتب
ــل  ــد البط ــاعي المجاه ــة بمس ــى دراي ــن ع ــة لم يك الخلي

ــوبكي. ــامح الش س
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ودون  القــدس،  سرايــا  ليــد  المقــص  وصــل 
ــد  ــار عاه ــد ع ــامح والمجاه ــد س ــام المجاه ــل ق تفاصي
الشــوبكي في منتصــف شــهر يونيــو )حزيــران( بالتوجــه 
نحــو النفــق أســفل الجــدار، بعــد أن قامــا بتجريــب 
المقــص عــى قضبان قريبــة في الشــكل، واســتحاّ وصليا 
ركعتــي نيــة الجهــاد، وأحــضا كفــات لليديــن ومنشــارًا 
للحديــد وماســورة كبــرة حتــى يضعاهــا في يــد المقــص 
لتطويــل الــذراع، ووضعــا ســاحها تحــت مابســها، 
ــا نحــو الجــدار الفاصــل، وكان  وتوجهــا بالســيارة غربً
ــا إلى المغــرب، وتســلل المجاهــدان ســامح  الوقــت قريبً
وعــار بعــد أن وضعــا الســيارة بعيــدًا، وأخــذا في العمل 
الشــبك عــدة ســاعات  العمــل في قــص  واســتغرق 
مــرّت خالهــا أكثــر مــن دوريــة عســكرية للعــدو، وفي 
كل مــرة كانــا يســتعدان بالســاح لاشــتباك مــع جنــود 
الاحتــال في حــال تــم كشــفها. كانــت عمليــة القــص 
ــدان  ــن المجاه ــاف تمك ــة المط ــدة، وفي نهاي ــة ومجه صعب
بعــد عــدة محــاولات مــن إحــداث ثغــرة في الشــباك، 
ــا القــدس لتصــل  ــق ســالكًا لراي ــات الطري وبذلــك ب
إلى “عابــر إسرائيــل”، وتنفــذ العمليــة التــي بــدت عليهــا 

ــق. ــاح والتوفي ــات النج عام

انســحب المجاهــدان وتــم إبــاغ طارق حســاين 
مشــافهة أن النفــق أســفل الجــدار بــات جاهــزًا، وأصــدر 
المجاهــد ســامح الأمــر بــأن تنفيــذ العمليــة ســيكون 
مســاء الســابع عــر مــن حزيــران، وبذلــك بــدأت 
الاســتعدادات الروحيــة والنفســية وتجهيــز الســاح 
وغــر ذلــك بــكل سريــة وهــدوء، والشــعار كان “لا 
مجــال ولا مــكان للفشــل” ووضعــت الخطــة النهائيــة 
للهجــوم، وكان المتفــق ألا تعلــن الرايــا المســؤولية 

عــن العمليــة والإعــان يكــون دفعــة واحــدة بعــد تنفيذ 
ــات. ــن العملي ــلة م سلس

ــى  ــا ع ــدو الراي ــه مُجاه ــة أن يتج ــت الخط قض
أن يقــود المجاهــد عــار الشــوبكي الســيارة ليــاً ويركــن 
الســيارة قــرب الجــدار، ويدخــل باقــي أفــراد الخليــة 
عــبر النفــق وينفــذوا هجومهــم ضــد آليــات العــدو 
تــم  للعمليــة  اللحظــات الأخــرة  ومســتوطنيه، وفي 
ــة إســناد  ــاك خلي ــأن يكــون هن ــل يقــضي ب ــة تعدي إضاف
مــن المجاهديــن عــار الشــوبكي وإبراهيــم يوســف 
عطيــة، وخليــة الهجــوم مكونــة مــن المجاهديــن طــارق 
حســاين ومحمــد مصطفــى ذرة والشــهيد محمــد حســام 
عطيــة، وأن يكــون الجميــع ملثمــين وأن يقــوم المجاهــد 
العمليــة في حــال حصــل  بمتابعــة مجريــات  ســامح 
ــامح  ــع س ــق اجتم ــذ بدقائ ــل التنفي ــورات، وقب أي تط
ــدي في  ــب البل ــرب الملع ــار ق ــارق وع ــن ط بالمجاهدي
قلقيليــة في مــكان منعــزل، وقــام بتوديعهــا وللمــرة 
ــد  ــاء بع ــة اللق ــى نقط ــار ع ــع ع ــاق م ــرة والاتف الأخ
التنفيــذ وكيفيــة الانســحاب للمجموعــة والاحتياطات 

ــة. ــد العملي ــا بع ــة م الأمني

تــم تنفيــذ العمليــة كــا تــم التخطيــط لهــا، وتــم 
ــار  ــاق الن ــتوطنين بإط ــب للمس ــيارة جي ــتهداف س اس
عليهــا ليقــع مــن فيهــا، وهــم ســتة بــين قتيــل وجريــح، 
وبعــد 15 دقيقــة مــن انســحاب الرايــا مــن الموقــع 
مــن خــال النفــق، كلٌ إلى المــكان المقــرر لــه، اجتاحــت 
ــاق  ــات وإط ــة بالدباب ــة قلقيلي ــال مدين ــوات الاحت ق
قامــت  أباتــي  طائــرة  اســتدعاء  وتــم  كثيــف،  نــار 
بتمشــيط الحــدود طــوال الليــل مســتخدمة الرشاشــات 
الثقيلــة، وبــدأت وســائل الإعــام والفضائيــات العبرية 
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ــة  ــت الصدم ــة، وكان ــة أحــداث العملي ــة بتغطي والعربي
ــة. ــة العملي ــان مــن شــكل ونوعي الكــبرى في الكي

ــة،  ــم كشــف النفــق إلا بعــد ســاعات طويل لم يت
أي في صبــاح اليــوم التــالي للعمليــة، وطــوال الليــل 
تكــرر ســؤال مــن وكيــف وإلى أيــن ذهــب مــن نفــذ 
صفــوف  في  الأمنــي  الإربــاك  مــن  حالــة  العمليــة؟ 
قــد  العمليــة  منفــذي  أن  تبــين  وعندمــا  الكيــان، 
اســتخدموا نفقًــا تحــت الجــدار، قامــت وســائل الإعــام 
ــان،  ــة الكي ــر لحكوم ــد الكب ــوم والنق ــان بالهج في الكي
وقالــوا بالعنــوان العريــض نظريــة الجــدار ومــا ســيجلبه 
مــن الأمــن والأمــان والمايــين مــن الدولارات ســقطت 
ــو  ــدار ه ــطينيين، “الج ــل الفلس ــن قب ــدة م ــة واح بضب
ــن  ــش والأم ــه الجي ــة في وج ــة” صفع ــاصرة الضعيف الخ
ــاءلت  ــي تس ــن الت ــن العناوي ــا م ــي”، وغره “الإسرائي
اجتيــاز  مــن  تمكنــوا  وكيــف  المنفذيــن  هويــة  عــن 
الجــدار والضبــة القاســية التــي وجهــت لشــارع “عابــر 
إسرائيــل” الــذي أوقــف العمــل بــه وعليــه عــدة شــهور، 
ــة  ــة كامل ــة صــدى مــدوٍ في محافظــة قلقيلي وكان للعملي

لنوعيتها...إلــخ.

بعــد أســبوع تــم اتخــاذ قــرار عــدم الإعــان 
عــن مســؤولية سرايــا القــدس عــن العمليــة، وبعــد 
بعــض  وتقــدم  الرايــا  في  دار  صاخــب  نقــاش 
زورًا،  العمليــة  عــن  مســؤوليتها  لإعــان  الفصائــل 
فكشــفت الرايــا المســؤولية عــن العمليــة وتفاصيلهــا 
ــامي  ــاد الإس ــدو أن الجه ــك أدرك الع ــة، وبذل الكامل
ــة، وهــو مــن يقــف خلفهــا،  هــو المســؤول عــن العملي
الجهــاد  تمكــن  فكيــف  لــه  جديــدة  صفعــة  وكانــت 
والــذراع العســكري التابــع لــه مــن بنــاء قــوة عســكرية 

وتنفيــذ هكــذا عمليــة دون أن يتــم كشــفهم...إلخ، 
فأصــدر رئيــس وزراء الكيــان وهــو يقــف قــرب موقــع 
ــه، للقضــاء عــى  ــام لقوات ــة أمــره بالاســتنفار الت العملي
الفاعلــين والوصــول اليهــم بعــد كــم الانتقــادات التــي 

ــا. ــوا له تعرض

اعتقاله والحكم عليه
ــل  ــن قب ــتعدادات م ــدأت الاس ــت ب ــذا الوق في ه
سرايــا القــدس لــضب الجــدار ووهــم أمنــه وأمانــه 
للكيــان، ولكــن هــذه المــرة مــن موقــع آخــر، وبعــد 
الإعــان عــن العمليــة قامــت قــوات الاحتــال بأوســع 
ــال كل مــن  ــة، وقامــت باعتق عمــل عســكري في قلقيلي
يشــتبه بعاقتــه أو انتائــه للجهــاد الإســامي، ومنهــا 
بيــت الأســر ســامح الــذي بــات مطــاردًا، وتــم اعتقــال 
الاحتــال  توصــل  التحقيــق  غــرف  العــرات، وفي 
ــة  ــا كتاب ــم فيه ــي ت ــة الت ــال الآلي ــن خ ــط م ــرف خي لط
وطباعــة ونــر البيــان العســكري التــي أدت إلى اعتقــال 
عــدة  وبعــد  الرايــا،  أعضــاء  مــن  المقربــين  بعــض 
مداهمــات تــم اعتقــال المجاهد عــار الشــوبكي وإبراهيم 
عطيــة ومحمــد مصطفــى ذرة )شريــم(، وهنــا بــدأ يطــارد 
الاحتــال ســامح وطارق حســاين ومحمد حســام عطية، 
وبعــد عــدة أشــهر مــن المطــاردة والاشــتباك تــم اعتقــال 
المجاهــد ســامح بتاريــخ 2003/10/26م، وكذلــك 
الحــال بالنســبة لطــارق حســاين في شــهر 2003/11م، 
وأمــا محمــد عطيــة فبقــي مطــاردًا حتــى تــم استشــهاده في 
أحــداث قلقيليــة بين مجموعــة مــن المجاهديــن المطاردين 
للعــدو الصهيــوني وبــين الأجهــزة الأمنية الفلســطينية في 
قلقيليــة حيــث تــم استشــهاده عــى أيــدي أجهزة الســلطة 

ــام 2009م. ــطينية في الع الفلس
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بعــد العمليــة والمطــاردة اكتســبت حركــة الجهــاد 
ــا  ــدًا جماهريً ــا ورصي ــة زخًم ــة قلقيلي الإســامي في مدين
ــى  ــة ع ــة شرس ــة صهيوني ــه هجم ــذا رافق ــعًا، وه واس
قــادة وكــوادر الحركــة السياســيين والعســكريين، ومــع 
ذلــك لم يتمكنــوا مــن اجتثــاث هــذه الحركــة، وإنــا 
تشــكلت المزيــد مــن الخايــا العســكرية لرايــا القــدس 
الصهيونيــة  الأحــكام  تكــن  ولم  قلقيليــة،  مدينــة  في 
القاســية التــي نطقــت بهــا محاكــم بنــي صهيــون الزائفــة 
نهايــة العــام 2003م وبدايــة العــام 2004م، لتفــت 
في عضــد المجاهديــن أو تــزرع في نفوســهم الألم بــل 
تحــول الألم إلى أمــل حيــث تــم الحكــم عــى المجاهــد 
الكبــر وأحــد أبــرز مؤســي سرايــا القــدس في قلقيليــة 
ــر  ــة إلى ع ــد بالإضاف ــوبكي بالمؤب ــامح الش ــيخ س الش
أخــرى  مــرة  الصهيــوني  الشــاباك  ليقــود  ســنوات 
المجاهــد ســامح إلى التحقيــق ليزيــد حكمــه بالمؤبــد 
و20 عامًــا، فلــم تكــن فــرة التحقيــق الـــ91 يومًــا بــكل 
مســاوئها وعذاباتهــا إلا فــرة مــن الصــبر عــى ظلــم 
العــدو الصهيــوني ليخــرج بعدهــا المجاهــد إلى ســجون 
ــرة، ــة الأس ــه في الحرك ــع إخوان ــع م ــال، ويجتم الاحت

طــارق  المجاهديــن  إخوانــه  جانــب  إلى  وليكــون 
حســاين وعــار الشــوبكي وإبراهيــم عطيــة ومحمــود 
ــد،  ــم المؤب ــا بالحك ــم جميعً ــم عليه ــم(، وحك ذرة )شري
ومــع ذلــك تمكــن المجاهــد طــارق حســاين مــن امتــاك 
ــام 2011م،  ــرار في الع ــاء الأح ــة وف ــبر صفق ــه ع حريت
ولا يــزال إخوانــه مــن أبنــاء مجموعتــه ينتظــرون دورهــم 

في الصفقــة القادمــة إن شــاء الله.

ولذلــك كان لابــد للمجاهــد ســامح الشــوبكي 
ــف  ــجان، فعك ــجن والس ــر الس ــام لقه ــدم الاستس ع
ــن  ــال، وتمك ــجون الاحت ــة في س ــم والدراس ــى العل ع
مــن الحصــول عــى شــهادة الدبلــوم في تخصــص تأهيــل 
ــم  ــوس في عل ــى بكالوري ــل ع ــم حص ــن ث ــاة، وم الدع
التاريــخ، وأتبعــه بكالوريــوس في العلــوم السياســية 
ــا  ــزال الآن طالبً ــو ديــس، ولا ي مــن جامعــة القــدس أب

الأسر المجاهد/ سامح الشوبكي
برفقة قادة من الحركة الأسرة بسجون الاحتال
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ــإشراف  ــة ب في الماجســتر تخصــص الشــؤون الإسرائيلي
الدكتــور مــروان البرغوثــي في ســجن “هداريــم”، ذلــك 
الســجن الــذي أمــى فيــه المجاهــد معظــم أيامــه في 
ــا إلى  ــف خاله ــا، وق ــه 14.5 عامً ــث في ــجن فمك الس
جانــب الحركــة الأســرة في إضراباتهــا في العــام 2004م 
يومنــا هــذا،  التصعيديــة حتــى  وبأقســى الخطــوات 
فاختــاره أبنــاء الجهــاد الإســامي في ســجون الاحتــال 
ليكــون أحــد أبطــال الهيئــة القياديــة العامــة لأسرى 
الحركــة في الســجون، فــكان عنــد حســن ظنهــم وأملهــم 
فيــه، وكان بمثابــة الرجــل القــرآني في أدبــه وأخاقــه 
ــة  وحســن تعاملــه مــع إخوانــه، وكانــت جهــوده الحثيث
ــع  ــق واق ــى خل ــا ع ــة دومً ــال منصب ــجون الاحت في س
علمــي وفكــري مســتنر، بالإضافــة إلى اهتامــه بالعمــل 
عــى توطيــد العاقــات الاجتاعية مــع معظــم الفصائل 

مجموعة من قيادة حركة الجهاد الإسامي
في زيارة اجتاعية لعائلة الأسر المجاهد/ سامح الشوبكي

الفلســطينية مــن أبنــاء فتــح وحمــاس والجبهتــين، فكانــوا 
لــه ســندًا قويًــا في محنتــه يــوم أن تــم اعتقــال أخويــه محمــد 
ومؤيــد ويــوم أن توفيــت والدتــه في العــام 2017م، 
ــذا  ــزال ه ــروح، ولا ي ــم للج ــة البلس ــه بمثاب ــوا ل فكان
القائــد والمجاهــد والأســتاذ والمؤســس لرايــا القــدس 
في قلقيليــة وفيًــا لدمــاء الشــهداء وعــى الوعــد والعهــد، 
فطوبــى لــه وطوبــى لأمثالــه الأبطــال الشــجعان الذيــن 
يســتحقون بــرف العمــل أن ينالــوا حريتهــم المســلوبة 

بــكل عــز وفخــار.
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الأسير المجاهد
إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف

مجاهد من أسرة مجاهدين

تاريخ الميلاد: 1983/02/20م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة برقين - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2004/01/04م

الحكم: 28 عاماً

ــر،  ــر، الحج ــف: الب ــطين كل شيء مختل في فلس
الأرض،  أعــاق  في  ممتــدة  ضاربــة  جــذور  الشــجر، 
ومرويــة بدمــاء الشــهداء الزكــي الطاهــر، كذلــك كانــت 
ومــا زالــت عائلــة أبــو شــادوف التــي يــازم ذكرهــا ذكر 
برقــين، شرف يُدركــه كل ســاكن أو زائــر، تلــك البلــدة 
مهــد الشــهيد القائــد في سرايــا القــدس وليــد العبيــدي 
الــذي أضحــى بوصلــة لــكل تاميــذه، فيهــا طيــف 
الاستشــهادي البطــل نضــال أبــو شــادوف محلقًــا يبره 
ــاء في فضــاء برقــين والقافلــة تطــول، تضحيــات  الأوفي
عمرهــا عمــر الــراع الطويــل مــع الاحتــال الغاشــم.

الميلاد والنشأة
ورغــم أن عنواننــا هنــا الأســر البطــل إســاعيل 
أبــو شــادوف؛ فــا ســبيل لفهــم طبيعــة انضامــه المبكــر 
ــتعراض  ــه إلا باس ــة ظلم ــال، ومواجه ــة الاحت لمقاوم
كوكبــة منــرة مــن الشــهداء والأسرى، التــي ترتبط بهذه 
العائلــة المجاهــدة، ومــن منــا لم يســمع بالشــهيد القائــد 
زيــاد العامــر ابــن خالــة الأســر المجاهــد إســاعيل الذي 
ــرز نشــطاء الفهــد الأســود خــال انتفاضــة  كان مــن أب
الحجــارة في العــام 1987م، واعتقــل وحُكــم عليــه 
بالمؤبــد، ثــم أُفــرج عنــه لاحقًــا في أواخــر تســعينات 
القــرن المــاضي، ضمــن تفاهمــات اتفــاق “أوســلو” بــين 
الســلطة والعــدو الصهيــوني، وبقــي الشــهيد القائــد 
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المقاومــة والجهــاد حتــى استشــهد  زيــاد عــى عهــد 
ــاح مخيــم  خــال انتفاضــة الأقــى وبالتحديــد في اجتي
جنــين بتاريــخ 2002/04/03م، وودعــه أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني بفخــر الشــهادة وألم الــوداع، وحملــوه في 
طريقــه للجنــة وزفــوه بعــرس وطنــي كبــر، ومــن بــين 
المشــيعين وقــف اثنــان يســتعيدان صــورًا مــن ذاكــرة 
ومحطــات جمعتهــا بــه: إنهــا أخــواه مؤيــد وعــار، اللذان 
كانــا قــد شــاركاه عذابــات الأسر عــدة ســنوات وأُفــرج 
عنهــا ضمــن نفــس الإفراجات معــه، فخرجــوا للحرية 
معًــا، ولكــن ليــس إلى نفــس البيــت، فبيــت العائلــة كان 
ــاد  ــهيد زي ــين، وللش ــم جن ــه في مخي ــد هدم ــال ق الاحت
أخــوان تعرضــا لمطــاردة الاحتــال، وهمــا محمــد وأحمد.

كل مــن عــرف المجاهــد إســاعيل يعــرف وعيــه 
المتحــرر مــن الحزبيــة الضيقــة، وهــو ينتمــي إلى مدرســة 
قوامهــا الإســام والجهــاد وفلســطين. ورغــم انضوائــه 
ــا  ــامي وجناحه ــاد الإس ــة الجه ــوف حرك ــن صف ضم
العســكري سرايــا القــدس إلا أن عاقاتــه الطيبــة كانــت 
متميــزة مــع أبنــاء كافــة الفصائــل الأخــرى، ومــرد 
ذلــك إلى فهمــه بــأن التناقــض الأول والوحيــد هــو مــع 
الاحتــال فقــط، وفي ســبيل ذلــك لابــد مــن توحيــد كل 
الطاقــات والجهــود لدحــره عــن صدورنــا وطــرده مــن 
أرضنــا، كيــف لا وثاثــة مــن أخوالــه كانــوا مــن نشــطاء 
ــة  ــال الانتفاض ــطين خ ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش الجبه
الأولى عــام 1987م؟ ولاحقًــا اُعتقلــوا لبضــع ســنوات 
ــدي  ــة الزبي ــن عائل ــه م ــال، فأخوال ــجون الاحت في س
جمــال  الوطــن  عــن  الدفــاع  في  الطويــل  البــاع  ذات 
ومحمــد وســليان الزبيــدي، الخــال محمــد والــد الشــهيد 
ــا القــدس وصاحــب  ــدي أحــد أعضــاء سراي طــه الزبي

دور بــارز في معركــة مخيــم جنــين في العــام 2002م 
اغتالــه العــدو في هــذه المعركــة بواســطة قذيفــة “أنرجا”،

وزوجــة الخــال محمــد هــي الشــهيدة ســمرة الزبيــدي، 
اعتقــل ابنهــا يحيــى في اجتيــاح مخيــم جنــين وحكــم 
عليــه بالســجن ســتة عــر عامًــا ونصفًــا، واعتقــل 
عليــه  وحكــم  2004م  العــام  في  جبريــل  ابنهــا 
الرحمــن  بالســجن 12 عامًــا، واعتقــل ولــداه عبــد 
الأقــى  انتفاضــة  الانتفاضــة، وخــال  وزكريــا في 
ــدي  ــا الزبي ــد زكري ــال المجاه ــوات الاحت ــاردت ق ط
الــذي شــارك في معركــة مخيــم جنــين وخــرج مــن تحــت 
أنقاضهــا، أمــا خالــه ســليان الزبيــدي فقــد أبعــده 
الاحتــال إلى الأردن بعــد قضائــه عــدة ســنوات في 
ــه  ــن أهل ــدًا ع ــى بعي ــه الله_ في المنف ــوفي _رحم الأسر، تُ
ــر  ــارس آخ ــادوف ف ــو ش ــد أب ــهيد مهن ــه. والش ووطن
ــم  ــن ع ــو اب ــة، وه ــة الكريم ــذه العائل ــان ه ــن فرس م
الأســر المجاهــد إســاعيل واعتقــل في العــام 1990م 
ــه  ــه بالســجن ســبع ســنوات، وهــدم منزل وحكــم علي
مدفعــي  بقصــف  واستشــهد  الأولى  الانتفاضــة  في 
بضاحيــة صبــاح الخــر في جنــين في 2000/12/08م 

أي في بدايــة انتفاضــة الأقــى.
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لقــد كانــت القبائــل العربيــة الأصيلــة ترســل 
ــاضى  ــة أسر تتق ــت رعاي ــة، تح ــوا في البادي ــا ليرب أبناءه
ــد جــرت هــذه العــادة  ــاء ذلــك، وق ــال لق ــدرًا مــن الم ق
ــف  ــى ويأل ــود الفت ــتد ع ــا: أن يش ــين: أوله ــا لهدف تحقيقً
شــظف العيــش، أمــا الهــدف الآخــر فهــو التخلــق 
ــة والســات الرفيعــة، فأســرنا البطــل  بالصفــات النبيل
ــد  ــك، فق ــة لذل ــن بحاج ــادوف لم يك ــو ش ــاعيل أب إس
توفــرت لربيتــه داخــل أسرتــه الظــروف المناســبة، التــي 

ــذا وذاك. ــين ه ــت ب جمع

ــة منــذ  ــاة صعب ــو شــادوف حي عاشــت عائلــة أب
البدايــة، وقــد تجرعــت مــرارة اللجــوء من قرية )ســولم(، 
قــرب العفولــة المحتلــة وســكنت بلــدة برقــين في جنــين، 
وللمجاهــد إســاعيل ســتة إخــوة وأربــع أخــوات، 
ورغــم الحالــة الصحيــة الصعبــة لوالــده الــذي لا يبــر 
إلا بعــين واحــدة إلا أنــه كان يجــد ويجتهــد ليحســن تربية 
ــه،  ــم ولزوجت ــة له ــاة الكريم ــر شروط الحي ــه وتوف أبنائ
فعمــل أبــو نضــال في الحســبة بائعًــا للخضــار، وزرع في 
ــرة كــي لا  ــه خشــونة العيــش وعفــة النفــس والمثاب أبنائ
ــالًا  ــن أولاده رج ــع م ــذا صن ــد، وبه ــم أح ــن عليه يتمن
ــزرع  ــد”، ف ــزرع يحص ــن ي ــل: “م ــول المث ــا يق ــق، وك بح
أبــو نضــال بأبنائــه حــب التضحيــة والإيثــار وحــب 
الخــر للغــر، وحصــد بــرًا ووفــاءً، كيــف لا؟ وهــو 

الــذي فقــد نــور عينــه اليمنــى نتيجــة إصابــة عمــل.

لقــد كان الوقــت طويــاً عــى إســاعيل وإخوانه 
أن ينتظــروا ســن البلــوغ لــردوا شــيئًا مــن الجميــل 
لوالدهــم، فلــم ينتظــروا ذلــك، بــل ســارعوا لمســاعدته 
وهــم صغــار للعمــل أينــا أتيحــت لهــم الفرصــة، فــكان 
ــدوام  ــاء دراســته وبعــد انتهــاء ال المجاهــد إســاعيل أثن

برقــين مــع  ببلدتهــم في  الزراعــة  يذهــب للعمــل في 
والدتــه وإخوتــه لتوفــر لقمــة العيــش دون الحاجــة 
ــل  ــل داخ ــد عم ــال فق ــبر نض ــقيقه الأك ــا ش ــد، أم لأح
ــاء العطــل المدرســية  ــة عــام 1948م أثن ــا المحتل أراضين
ــام 2000م. ــى الع ــال حت ــذا الح ــتمر ه ــة، واس الصيفي

عندمــا كــبر المجاهــد إســاعيل أصبــح يعمــل في 
الحدائــق والبنــاء في الداخــل الفلســطيني، وبــدأ الوضــع 
ــرت  ــيئًا، ففك ــيئًا فش ــلأسرة ش ــن ل ــادي يتحس الاقتص
عائلــة أبــو شــادوف أن تدخــل الفــرح عــى أسرتهــم 
ــذلا عمريهــا  ــن ب ــدة اللذي ــد والوال وخاصــة عــى الوال
ــود  ــرت جه ــم، فتضاف ــم وراحته ــى تربيته ــهر ع بالس
الأم والأبنــاء لتزويــج الابــن البكــر نضــال، وقــرروا 
ــه، لكــن  ــره كــي يزفــوه إلي ــد المنــزل وتطوي حينهــا تجدي
ــن نضــال شــهيدًا  ــار الاب ــة فاخت ــت غالب مشــيئة الله كان
فالثــار  العــين،  للحــور  عريسًــا  ليــزف  جــواره  إلى 
الطيبــة لا تنتجهــا الأحــام والأمنيــات، بــل العمــل 
الــدؤوب المصحــوب بالعنايــة والاهتــام، وكذلــك كان 
الاستشــهادي نضــال أبــو شــادوف حصــاد تربيــة واعيــة 

ــاز. ــة بامتي ــة عريق ــة وطني ــي لعائل ــة تنتم لأسرة أصيل

بــدأ المجاهــد نضــال تضحيتــه مبكــرًا فمنــذ 
ــه  ــة والــده وأسرت الصغــر حمــل عــى عاتقــه عــبء إعال
ــة عــام 1948م خــال  ــا المحتل بالعمــل داخــل أراضين
ــال  ــه نض ــبر في ــوم كان يك ــي كل ي ــدارس، فف ــل الم عط
يبــر أهلــه تطــور حســه الجهــادي الثــوري وهــو مغــرم 
ــى  ــة الأق ــدلاع انتفاض ــل ان ــى قب ــاح حت ــاء الس باقتن
المباركــة وكذلــك إخوانــه، ذلــك الاهتــام بالســاح 
ــه،  ــى أبنائ ــأن ع ــال واطم ــو نض ــد أب ــب الوال شرح قل
ــه،  ــم خطورت ــح رغ ــق الصحي ــى الطري ــم ع ــم أنه وفه



من سير أبطال فلسطين )3(

134

أو  الانحــراف  مــن  حصانــة  في  أصبحــوا  لكنهــم 
الانجــراف لســلبيات ســن المراهقــة.

انتفاضــة الأقــى في  البطــل نضــال  اســتقبل 
العــام 2000م بلهفــة وشــوق، كمــن وجــد ضالتــه بعــد 
ــل  ــن أج ــل م ــرط في العم ــاء، وانخ ــث وعن ــول بح ط
فلســطين في ســبيل الله دفاعًــا عــن القضيــة المركزيــة 
للأمــة، فــكان يعمــل ويعــين الأهــل وفي نفــس الوقــت 
يذهــب إلى المواجهــات مــع قــوات الاحتــال، وتعرض 
للإصابــة عــدة مــرات، وفي تلــك المرحلة أصابتــه فاجعة 
كبــرة باستشــهاد رفيقــه وابــن عمــه المجاهــد مهنــد أبــو 
شــادوف في 2000/12/08م بقذيفــة مدفعيــة عــى 
اغتيــال  عمليــة  أول  هــذه  فكانــت  الجلمــة،  حاجــز 
بالمدفعيــة في جنــين وراح ضحيتهــا خمســة مــن منتســبي 
الأمــن الوطنــي، وكان قائدهــم الشــهيد المجاهــد مهنــد 

ــة بهــذا الخــبر. ففجعــت العائل

استشهاد أخيه نضال
قــرر المجاهــد نضــال أن يثــأر لأخيــه وابــن عمــه 
ــذه  ــد ه ــة الفق ــن مصيب ــم تك ــاءً، فل ــب أش ــذي ذه ال
رادعًــا لنضــال أو ســببًا للراجــع، بــل كانــت حافــزًا 
ودافعًــا جديــدًا لــه عــى طريــق التضحيــة والفــداء، 
ــه  ــيفه في وج ــهر س ــة وأش ــد أمان ــه مهن ــل دم أخي فحم
ــن المقاومــة دون  ــق يقتحــم ميادي ــل، وانطل عــدوه القات
إلا كان في  العــدو  مــع  يــرك مواجهــة  فــا  وجــل، 
ــور  ــرر أن يط ــرة ق ــد ف ــن بع ــة، ولك ــوف الأمامي الصف
فيــه  يثخــن  آخــر  ســاحًا  وأراد  المواجهــة  أســلوب 
المحتــل المجــرم، واشــتاق نضــال للفــردوس الأعــى 
ــى الله  ــد _ص ــد محم ــن ي ــاء م ــة م ــأ لرب ــه، وظم وأهل

عليــه وســلم_ عــى الحــوض، واختــار الالتحــاق بركب 
الشــهداء الأطهــار مهنــد وإخوانــه، وبالتحديــد أراد 
ــة الاستشــهاديين الذيــن خلطــوا دمهــم  الانتــاء لكوكب

وأشــاءهم بــراب الأرض المقدســة.

توجــه شــهيدنا البطــل نضــال إلى أكثــر مــن جهة، 
ــادي؛  ــه الم ــع عائلت ــبب وض ــه بس ــع رفض ــن الجمي ولك
ــه أصر عــى  ــا المعيــل الأســاسي للعائلــة، لكن ــه فعليً لأن
الموضــوع أكثــر فأكثــر، وتوجــه للقــادة في سرايــا القدس 
ــرداوي، ــت م ــة وثاب ــود طوالب ــخ ومحم ــو طبي ــد أب محم

ــى  ــل ع ــه، وحم ــى طلب ــوا ع ــل وافق ــاش طوي ــد نق وبع
ــه  ــداء رب ــى ن ــرات، ولب ــنطة المتفج ــر ش ــده الطاه جس
ــه  ــبر بطولت ــخ 2001/07/16م، كان خ ــا بتاري سريعً
عــى شاشــات التلفاز يتــلألأ بتنفيــذه عملية استشــهادية 
القطــار، وقتــل في  قــرب محطــة  “بنيامينــا”  في مدينــة 
ــر  ــب أكث ــة، وأصي ــود الصهاين ــن الجن ــان م ــة اثن العملي
ــئوليتها  ــدس مس ــا الق ــت سراي ــن وأعلن ــن 20 آخري م

ــهادية. ــة الاستش ــذه العملي ــن ه ع

ارتقــى الاستشــهادي نضــال نجاً محلقًــا في عنان 
الســاء، بينــا كان الوالــدان يحمــدان الله بشــهادة ابنهــا 
التــي رفعــت رأس الأمــة عاليًــا، وكانــت عيونهــا تذرف 
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الدمــوع حزنًــا وألًمــا عــى فــراق بكرهمــا وفلــذة كبدهمــا، 
وفي الذكــرى الســابعة عــرة لاستشــهاد البطــل نضــال، 
في ذلــك اليــوم الــذي لا يُنســى في ذاكــرة الفلســطينيين 
الرفــاء عامــة، وآل أبــو شــادوف خاصــة كتــب الأســر 

البطــل إســاعيل أبــو شــادوف يرثــي أخــاه قائــاً:

مى ابن شادوف حتى لم يبق له    
مرقًا ولا مغربًا إلا وله فيه مادح

ما كنت أدري ما فضائل كفه                      
عى الناس حتى غيبته الصفائح

فأصبح في لحد من الأرض ضيقًا    
فكانت به حيًا تضيق الصحائح

سأبكيك ما فاضت عيوني وإن تفض   
فحسبك مني ما تكن الجوارح

لئن كثرت فيك المراثي وذكرها    
فقد كثرت من قبل فيك المدائح

وكان مــن قبــل قــد كتــب الشــهيد البطــل نضــال 
ــد  ــي عن ــي لا تنتظرين ــاً: “أم ــهاده قائ ــل استش ــه قبي لأم
الموعــد، فلــن آتي، ســيأكل طعامــي إخــوتي الصغــار عنــد 
الغــداء، وســيرب قهــوتي والــدي عنــد المســاء، وســينام 
ــي لا  ــي، أم ــدلًا من ــر ب ــي الصغ ــك أخ ــن عيني في حض
ــذه  ــى ه ــا ع ــن آتي، 21 عامً ــد فل ــد الموع ــي عن تنتظرين
الأرض تكفــي، أمــا بقيــة عمــري فأهديه لــك، ولإخوتي 

مــن بعــدي”. رحــم الله شــهيدنا البطــل نضــال.

ــدن  ــو مع ــادوف ه ــو ش ــاعيل أب ــد إس إن المجاه
نفيــس لا تزيده الشــدائد والابتــاءات إلا وهجًــا ولمعانًا، 
ســنوات طــوال كشــفت أصالــة الربيــة التــي حظــي بهــا 

منــذ نعومــة أظفــاره، فقــد نشــأ عــى حــب التضحيــة منــذ 
ــن والوقــوف إلى  ــكان يحــب مســاعدة الآخري صغــره، ف
ــه  ــب، ولكن ــرح ويلع ــال يم ــة الأطف ــا بقي ــم، وك جانبه
في الوقــت نفســه اعتــاد عــى خشــونة العيــش، فــكان 
يعــين العائلــة مــع إخوانــه الصغــار في أيــام العطــل حيــث 

يذهــب للعمــل في الســهل بعــد الظهــر.

دراسته
أنهــى المجاهــد إســاعيل الصف العــاشر بنجاح، 
ثــم التحــق بمعهــد قلنديــا بــرام الله ليتعلــم صنعــة تجهيز 
ودهــان الســيارات، وكان أيضًــا يعمــل بعــد الــدوام 
لكــي يعــين نفســه ويخفــف عــن أهلــه أعبــاء ومصاريــف 
ــاح  ــد بنج ــى المعه ــنتين، وأنه ــاك س ــي هن ــد، وبق المعه
ــد  ــام المعه ــر أي ــي، وفي آخ ــوم صناع ــى دبل ــل ع وحص
تلقــى خــبر استشــهاد أخيــه المجاهــد نضــال، فأظلمــت 
ــعر  ــذي ش ــاعيل ال ــل إس ــا البط ــه مجاهدن ــا في وج الدني
يومهــا  إســاعيل  المجاهــد  وكان  القلــب،  في  بغصــة 
ــه  ــديدًا ولكن ــا ش ــزن حزنً ــه، وح ــارق روح ــد يف كجس
تلقــى الخــبر بصــبر واحتســاب؛ لأن هــذا مــا تربــى 
عليــه، وانطلــق يشــارك في جميــع المواجهــات التــي كانت 
تحصــل مــع العــدو، وتعــرض للإصابــة في المــرة الأولى 
ــل في رام الله  ــت تحص ــي كان ــات الت ــدى المواجه في إح
قــرب البالــوع، وفي المــرة الثانيــة في نابلــس عنــد مدخــل 
نابلــس، وعندمــا عــاد إلى جنــين كان يقتنــص كل فرصــة 
ــرى في  ــة وأخ ــرى في الفاح ــار وأخ ــرة في الع ــل م عم

ــيارات. ــز الس تجهي

درب  كل  عــن  إســاعيل  المجاهــد  بحــث 
يوجــع بــه المحتــل الغاصــب، وفي نهايــة العــام 2001م 
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كان صديقــه ورفيــق دربــه المجاهــد شــادي النوبــاني 
ــدس  ــا الق ــادة سراي ــرز ق ــد أب ــن أح ــواع م ــزوده بالأك ي
ــة، ــن عام ــة وفي الوط ــين خاص ــه في جن ــذي ذاع صيت ال

ــه كان  ــة، ومــن ناحيت ــد محمــود طوالب ــه الشــهيد القائ إن
يــوزع هــذه الأكــواع عــى شــبان الانتفاضــة في بلــدة 
ــدو  ــاح الع ــى اجت ــال حت ــذا الح ــى ه ــي ع ــين، وبق برق
الصهيــوني مخيــم جنــين، وتعلــم المجاهــد إســاعيل 
مــن أخيــه وشــقيق روحــه نضــال حــب اقتنــاء الســاح 
واســتخدامه فاشــرى ســاحًا شــخصيًا، وعــرض عليه 
أحــد أصدقائــه من مخيــم جنين أن يعمــل ضمن صفوف 
الجبهــة الشــعبية وتزويــده بقطعتــي ســاح فوافــق عــى 
العمــل؛ فأخــذ الســاح وأشرك معــه في العمــل رفيقيــه 
ــادي شــاميش وأحمــد خلــوف، وهكــذا  ــن ف المجاهدي
أصبــح معــه ثــاث قطــع ســاح فاكتملــت المجموعــة 

التــي نفــذت عــدة عمليــات إطــاق نــار في برقــين 
وخارجهــا، ولاحقــا خطــط أفــراد هــذه المجموعــة 
لعمليــة نوعيــة ضــد جنــود الاحتــال، وقــرر المجاهــد 
ــة  ــة وحراس ــة مراقب ــتهداف دوري ــه اس ــاعيل ورفاق إس
ــة،  ــة العرق ــف قري ــافي خل ــتيطاني التف ــق اس ــق طري لش
وحملــت هــذه العمليــة المعقــدة في تفاصيلهــا درجــة 
عاليــة مــن المخاطــرة، الأمــر الــذي اســتدعي أن يكتــب 
المنفــذون وصاياهــم، ثــم تــم اختيــار ليلــة العيــد موعــدًا 
ــة العرقــة  ــة، وكان التنســيق مــع شــخص في قري للعملي
تبــين فيــا بعــد أنــه خائــن وعميــل، وقــد أوصــل خــبر 
العمليــة للعــدو قبــل تنفيذهــا، ونجــا المجاهــد إســاعيل 
ورفاقــه بأعجوبــة مــن بــين فكــي كمــين محكــم أعــده لهم 
جنــود الاحتــال، وبعــد ذلــك أعــاد المجاهــد إســاعيل 

الســاح لصاحبــه وبقيــت تربطــه بــه عاقــة طيبــة.

التحاقه بسرايا القدس
توجــه الشــهيد القائــد وليــد العبيــدي أبــو القســام 
للمجاهــد إســاعيل وطلــب منــه الانضــام رســميًا 
اختيــارًا  ذلــك  يكــن  ولم  القــدس،  سرايــا  لصفــوف 
ــه  ــو القســام فطنت عشــوائيًا فلقــد عُــرف عــن الشــهيد أب
ــه، كيــف لا؟ وهــو صاحــب الفضــل في  ــة ماحظت ودق
ــذه  ــوف ه ــامي لصف ــاد الإس ــادة الجه ــرز ق ــام أب انض
الحركــة الإســامية الرائــدة عــى درب الجهــاد والمقاومــة، 
فوافــق المجاهــد إســاعيل وأصبــح واحــدًا مــن أولئــك 
المجاهديــن الذيــن يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم، 
ــم  ــا كان منه ــدي الراي ــن مجاه ــة م ــى نخب ــرف ع وتع
)العندليــب(، والمجاهــدون  الشــيباني  أحمــد  المجاهــد 
أحمــد دهيــدي وصالــح جــرادات وأمجــد عبيــدي، والتــزم 
المجاهــد إســاعيل الحفــاظ عــى أمنــه الشــخي مــن 
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خــال تطبيــق أهــم القواعد الأمنيــة في العمــل الجهادي، 
غــر  وجهــه  وكان  سريــة،  كانــت  عاقاتــه  فجميــع 
ــه الطويــل  ــد أهــل بلــده بحكــم غياب معــروف حتــى عن
للعمــل في رام الله أو في الداخــل الفلســطيني المحتــل عــام 
1948م، وعــى غــرار العمليات المشــركة والتنســيق بين 
ــل  ــكرية لفصائ ــة العس ــي الأجنح ــدس وباق ــا الق سراي
المقاومــة نفــذ البطــل إســاعيل مــع صديقــه المقــرب 
الشــيخ محمــود أبــو خليفــة قائــد كتائــب شــهداء الأقــى 
عمليــة إطــاق نــار تجــاه ســيارة مســتوطنين عــى الخــط 
الالتفــافي، وانقلبــت هــذه الســيارة وأصيــب مــن فيهــا، 
وكانــت تلــك واحــدة مــن عمليات اطــاق النــار المتفرقة 
في العــام 2003م، وكانــت أغلبهــا ضد الجنــود الصهاينة 

المتواجديــن في وادي برقــين.

المجاهديــن  عــى  الاحتــال  قــوات  ضيقــت 
واقتحامــات  ومداهمــات  اعتقــالات  حملــة  وشــنت 
شرســة ضــد كل مــن يشــتبه بنشــاطاته أو انتائــه داخــل 
ــل  ــد البط ــهد المجاه ــدس، واستش ــا الق ــوف سراي صف
صالــح جــرادات واعتقــل عــدد مــن القــادة البارزيــن، 
وفيــا بعــد طلــب القائــد العــام لرايــا القــدس الشــهيد 

ــد  ــن المجاه ــن م ــد المجاهدي ــه أح ــة ومع ــان طحاين نع
قيــادة  تســلم مهــام  أبــو شــادوف  إســاعيل  البطــل 
ــة  ــة الثقيل ــذه الأمان ــض ه ــه رف ــين؛ لكن ــا في جن الراي
عــى عاتقــه، خاصــة أنــه عشــق العمــل الــري لوجــه 

الله تعــالى ولا يحــب ظهــور اســمه.

بحــث المجاهــد إســاعيل عــن المجاهــد إيــاد 
أبــو الــرب المختفــي عــن الأنظــار، والتقــى الاثنــان 
واتفقــا عــى المــضي قدمًــا عــى طريــق الشــوكة، واشــرى 
المجاهــد إســاعيل مسدسًــا للمجاهــد إيــاد، وتوجــه 
عــى  عازمًــا  إســاعيل  للمجاهــد  المجاهديــن  أحــد 
الاستشــهاد وبــدوره طلــب مــن أخيــه المجاهــد إيــاد 
تــولي مهمــة إرســاله لتنفيــذ عمليــة جهاديــة، وقامــا 
بتوصيــل الاستشــهادي الــذي اعتقــل قبل تنفيــذ العملية 
بســاعات، وأجــرت سرايــا القــدس حينهــا تحقيقًــا في 
الأمــر ليتضــح أن هــذا الاستشــهادي قــام بتوديــع عائلتــه 

ــره. ــاح أم ــبب في افتض ــا تس ــا مم ــه علنً وأصدقائ

قــرر المجاهــدان إســاعيل أبــو شــادوف وإيــاد أبو 
ــرب مجــددًا إرســال استشــهادي آخــر مــن غــزة وهــو  ال
المجاهــد منــر أبــو ربيــع، والــذي كان يعمــل في الســلطة 
الفلســطينية، وأحض المجاهد إســاعيل الحزام الناسف، 
ثــم اشــرك معــه المجاهــد إيــاد في إرســال الاستشــهادي 
ــة،  ــذ العملي ــة لتنفي ــة محكم ــق خط ــة وف ــر إلى العفول من
ولكــن للأســف تــم تغيــر الخطــة مــن قبــل مجاهــد آخــر، 
أخــذ عــى عاتقــه مســؤولية توصيــل الاستشــهادي منــر 
وهــو المجاهــد مــراد أبــو زيتــون، واعتقلتهــا قــوات 
الاحتــال في اليــوم الثــاني في قريــة بردلــة في الأغــوار 
وأعلنــت  2003/12/03م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
شــاماً،  أمنيًــا  طوقًــا  الصهيونيــة  الأمنيــة  الأجهــزة 

الشهيد القائد/ وليد عبيدي )يسار(
برفقة مجموعة من قادة ومجاهدي سرايا القدس في مخيم جنين



من سير أبطال فلسطين )3(

138

وبــدأت حملة واســعة لاعتقــال المجاهــد إســاعيل، الذي 
ــة  ــؤولية الكامل ــرك المس ــار وت ــن الأنظ ــاء ع ــرر الاختف ق
ــا  ــادة سراي ــرب لقي ــو ال ــاد أب ــد إي ــدرب المجاه ــق ال لرفي
القــدس، ووعــده ألا يبخــل عليــه بــيء، وأن يقــدم لــه 

كل مســاعدة مطلوبــة.

قــوات  لمطــاردة  إســاعيل  بطلنــا  تعــرض 
الاحتــال، ونجــا مــن عــدة محــاولات اغتيــال إحداهــا 
كادت أن تتســبب في استشــهاد أخيــه محمــد، الــذي 
ــه إســاعيل كان يقلــده في ملبســه  ــه لأخي مــن شــدة حب
ــدى  ــه، وفي إح ــس طول ــا في نف ــيه وتقريبً ــة مش وطريق
الليــالي وبينــا كان محمــد عائــدًا إلى البيــت تــم محاصرتــه 
ضمــن كمــين لقــوات الاحتــال الصهيــوني في مدخــل 
البيــت ظنـًـا منهــم أنــه المجاهــد إســاعيل، وبــدون 
إليــه رصاصــات  تســارعت  إنــذار  أو ســابق  تحذيــر 
ــه  ــت أم ــه، وقام ــه ورقبت ــده وأذن ــب في ي ــدر وأصي الغ
وأختــه بســحبه إلى داخــل المنــزل مضجًــا بدمائــه وســط 

ــف. ــار كثي ــاق ن إط

مطاردة الاحتلال له واعتقاله
قــوات  النــار طلبــت  إطــاق  توقــف  عندمــا 
ــو  ــاج أب ــد الح ــن الوال ــزل م ــاصرة للمن ــال المح الاحت
ــا  ــوا صفً ــزل، وأن يقف ــكان المن ــع س ــراج جمي ــال إخ نض
واحــدًا أمــام مدخــل المنــزل، كــدرع بــري ظنـًـا منهــم أن 
المجاهــد إســاعيل موجــود بالبيــت، وعندمــا فشــلوا في 
هدفهــم اعتقلــوا أخــاه محمــد وهــو ينــزف دمًــا، ومكــث 
ــه، وبعدهــا  ــا قبــل الإفــراج عن في الأسر اثنــي عــر يومً
ــد  ــأوى للمجاه ــث لا م ــاردة حي ــاة المط ــت معان تواصل
إســاعيل ينــام فيــه إلا المغــارات ورؤوس الأشــجار، هذا 
إضافــة إلى التضييق عى عائلتــه بالمداهمة المتكررة للمنزل 
مــرة كل أســبوع أو أســبوعين، وفي يــوم آخــر وبينــا كان 
المجاهــد إســاعيل متوجهًــا لزيــارة ذويــه، ثــم زيــارة أهل 
الشــهيد البطــل نهــاد أبو غانــم الــذي كان حينها أســرًا في 
ســجون الاحتــال، وبعــد خروجــه مــن بيته شــق طريقه 
للقــاء استشــهادي طلــب منــه تنفيــذ عمليــة، ولكــن 
ــوات  ــه ق ــث اعتقلت ــرب حي ــه أق ــالى كان إلي ــدر الله تع ق
الاحتــال بكمــين محكــم في إحــدى حــواري بلــدة برقين 

وكان ذلــك بتاريــخ 2004/01/04م.

إن قــوة الظلــم تشــكل القانــون با يتناســب معها، 
وهــذا الاحتــال يســتند للبطــش والقتــل والتدمــر، 
وأنظمــة  بمحاكــم  القبيــح  وجهــه  تجميــل  ويحــاول 
ــد،  ــعبنا المجاه ــاء ش ــد أبن ــه ض ــرع جرائم ــة لت صوري
ففــي التحقيــق مثــاً يمنــع القانــون ضبــاط الشــاباك مــن 
ــون يُســتثنى  اســتخدام العنــف ضــد الأسرى، وهــو قان
منــه كل أســر يصنــف عــى أنــه قنبلــة موقوتــة لامتاكــه 
مصطلــح  فهــو  الصهاينــة  لقتــل  تــؤدي  معلومــات 
شــاء  مــن  عــى  إطاقــه  للعــدو  يمكــن  فضفــاض، 

الأسر المجاهد/ إياد أبو الرب
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2005/11/24م
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والأســر البطــل إســاعيل أبــو شــادوف كان ضمــن هــذا 
التصنيــف، فأخضــع إلى مــا يســمى التحقيــق العســكري 
ــب  ــر للتعذي ــض الأس ــه تعري ــن خال ــري م ــذي يج ال
الجســدي، واســتطاع المجاهــد إســاعيل وكثــر مــن 
إخوانــه الأسرى الصمــود وعــدم الاعــراف، وتعــرض 
المجاهد إســاعيل للتعذيب الشــديد وكان يشــعر خالها 
ــاة والضغــط الشــديد  بقــرب المــوت لقســوة الألم والمعان
ــة  عــى العمــود الفقــري والأطــراف، واســتمرت مرحل
التحقيــق لمــدة خمســة أشــهر ويــوم، ثــم تــم تحويلــه بعدهــا 

ــا. ــدة أربعــين يومً ــة لم لمستشــفى الرمل

مــازال يعــاني الأســر المجاهــد إســاعيل مــن 
آثــار التعذيــب الــذي تعــرض لــه حيــث الآلام الشــديدة 
في القدمــين ومشــكلة في الرايــين، وحكمــت عليــه 
ــن  ــة وعري ــوني بالســجن الفعــي ثاني المحكمــة الصهي
عامًــا، وأمــى منهــا حتــى تاريــخ هــذه الكلــات خمســة 
عــر عامًــا أمضاهــا في خدمــة إخوانــه ورعايــة شــؤونهم 
ــهادة  ــى ش ــل ع ــم فحص ــب العل ــى طل ــرص ع ــا ح ك
التوجيهــي، ثــم انتســب لجامعــة الأقــى، وتعــرض 
للعــزل أثنــاء فــرة دراســته لمــدة ثانيــة شــهور بتهمــة حفر 
نفــق داخــل زنزانتــه بادعــاء إدارة مصلحــة الســجون بأنــه 
ــن  ــاعيل م ــد إس ــروج المجاه ــد خ ــروب، وبع ــوي اله ين
العــزل قــرر إكــال مشــواره التعليمي فانتســب إلى جامعة 
القــدس المفتوحــة ودرس تخصــص الخدمــة الاجتاعيــة.

كــا كل الثــوار في العــالم ضــد قــوى الاســتعار، 
النــر  بخيــاري  المؤمنــين  المجاهديــن  كل  كــا  بــل 
ــارع  والشــهادة بقــي المجاهــد إســاعيل عــى العهــد يق
كل  في  ومشــاركًا  البطولــة،  مواقــع  كل  في  ســجانيه 
الأسر،  داخــل  النضاليــة  والفعاليــات  الخطــوات 

فخــاض عــدة إضرابــات بــدءًا بــإضراب العــام 2004م 
2010م  العــام  وفي  الأسر،  قــاع  كل  شــمل  الــذي 
يومًــا،  والثانيــة 17  يومًــا  الأولى 12  مرتــين  أضرب 
إضافــة لإضرابــه الــذي اســتمر لمــدة 15 يومًــا في العــام 
2011م، ثــم لمــدة 31 يومًــا في العــام 2012م أمــا العــام 
2014م فقــد أضرب فيــه لمــدة عــرة أيــام، ثــم أضرب 

لمــدة 29 يومًــا في العــام 2017م.

اســتمر  الأسر  في  الطــوال  الســنوات  ورغــم 
الاحتــال في منــع الأســر البطل إســاعيل أبو شــادوف 
مــن زيــارة أهلــه بشــكل طبيعــي، ويســمح لــه بالزيــارة 
ــا كل ســنة، وكتــب  فقــط مــرة كل ســتة شــهور، وأحيانً
إســاعيل مــن داخــل الأسر وفــاءً لأخيــه الصغــر أحمــد 
قائــاً: “أكتــب عــن أخينــا الصغــر وقــرة أعيننــا أخينــا 
ــي  ــى كباق ــس بفت ــه لي ــناً، ولكن ــر س ــو أصغ ــد، فه أحم
الفتيــان، أخــذ عــى عاتقــه هًمــا كبــرًا، وكان هــو الــذي 
يســد الفــراغ عندمــا كنــا في الســجن، فكان عمــود البيت 
بامتيــاز، أخلــص لأمــي وأبي وأخــواتي حتــى كــبرن 
وتزوجــن، فــكان لنــا نعــم الســند ومهــا عملنــا لا نوفيــه 
ــو جــزءًا بســيط مــن معروفــه  ــا ســداد ول أجــره، حاولن
وحقــه علينــا، فعرضنــا عليــه أن نبنــي لــه منــزلًا ولكنــه 
رفــض، وقــال لنــا إننــي لم أعمــل لكــم ســوى الواجــب 
ــا  ــم جاهدتــم ضــد الاحتــال وأن المفــروض عــي، فأنت
ــي  ــأبني بيت ــي وأبي، وس ــواتي وأم ــم وبأخ ــدت بك جاه
بعــرق جبينــي، وهــا هــو اليــوم يكــد ويجتهــد لبنــاء منزل 
لــه، فطوبــى لهــذا الشــاب مــا أعظــم شــأنه، وندعــو الله 

أن يوفقــه لمــا يحــب ويــرضى”.

الجديــر ذكــره أنــه بعــد اعتقــال المجاهد إســاعيل 
ــه  بحــوالي شــهر داهمــت قــوات الاحتــال منــزل أسرت
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ــد  ــد محم ــاه المجاه ــت أخ ــا، واعتقل ــه تخريبً ــت في وعاث
وبعــد  ســنوات،  خمــس  بالســجن  عليــه  وحكمــت 
ــرج  ــان أف ــذاب والألم والحرم ــه في الع ــه محكوميت قضائ
العائلــة،  هــذه  في  التنكيــل  مسلســل  ينتــهِ  ولم  عنــه، 
أيــام  بخمســة  محمــد  المجاهــد  عــن  الإفــراج  فبعــد 
فيــه  وعاثــت  المنــزل  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت 
فســادًا، واعتقلــت شــقيقيه الصغريــن قســام وطــارق، 
واســتمرت المعانــاة إلى أن أُفــرج عنهــا بعــد ســنتين،

يقــارب الأربعــة الأشــهر  لمــا  وبعــد الإفــراج عنهــا 
اقتحمــت قــوات الاحتــال المنــزل مرة أخــرى واعتقلت 
أخــاه نبيــل، وبعدهــا بثاثــة أيــام أعــادت اعتقــال طــارق 

ــا بعدهــا ســنتين داخــل ســجون الاحتــال. ليمكث

وفي هــذا العــام 2018م مــا زال الأســر المجاهــد 
إســاعيل يعــاني ويــات الســجن والقهــر والحرمــان، 
وينتظــر عــى أحــر مــن الجمــر أن يــرى أهلــه خاصــة والده 
الــذي فقد بره وســمعه، وكم كانــت الصدمة للمجاهد 
إســاعيل أثنــاء زيــارة والده الأخــرة له، فــكان والده ينظر 
إليــه قائــاً: إني لا أراك يــا بنــي أرجــو أن تســامحني، وهــو 

ــرض،  ــه الم ــن أنهك ــا ولك ــر 75 عامً ــن العم ــغ م الآن يبل
وأمــه التــي تعتــر ألًمــا عــى فراقــه قــد أثقــل كاهلهــا 
ــد  ــارة المجاه ــون في زي ــرة تك ــجون، فم ــين الس ــل ب التنق
إســاعيل والأخــرى عنــد شــقيقه محمــد وأخــرى لزيــارة 
نبيــل وثالثــة لزيــارة قســام وأيضًــا طــارق، فــا أعظــم هــذه 
الأم التــي تصــبر عــى احتجــاز جثــان ابنهــا الاستشــهادي 
نضــال، وعــى فــراق فلــذات كبدهــا الخمســة الذيــن 
يقبعــون في الســجون، فــأي إجــرام هــذا وأي أم هــذه؟ 
ــطين. ــاء فلس ــكل نس ــى ل ــا الأم وطوب ــك أيته ــى ل فطوب

ــا  ــن أيضً ــه فه ــن أخوات ــم ع ــا التكل ــا إذا أردن أم
يعانــين كبقيــة العائلــة تمامًــا، فهن محرومــات مــن الزيارة، 
ــن  ــاعيل م ــد إس ــع المجاه ــذي يمن ــذا ال ــون ه ــأي قان ف
زيــارة أختــه الكــبرى لــه ســوى مــرة واحــدة عــى مــدار 
أو خمــس  أربــع  خمســة عــر عامًــا، وباقــي أخواتــه 
مــرات؟ فنعــم العائلــة عائلــة أبــو شــادوف، هــذه العائلــة 
ــاءً رجــالًا شــجعانًا لا  التــي أنجبــت وربــت وأنبتــت أبن
يعرفــون الهزيمــة أو الاستســام أو الراجــع، وكانــت 
أنموذجًــا ومثالًا للعائلة الفلســطينية المجاهــدة والمناضلة 
والمضحيــة مــن أجــل فلســطين وترابهــا ومائهــا وهوائها، 

ــة. ــون القــدس الباكي والأهــم لأجــل عي

الأسر المجاهد/ إساعيل أبو شادوف )يسار( 
برفقة شقيقه الأسر المحرر/ نبيل أبو شادوف 

الشيخ القائد/ خض عدنان 
في زيارة لعائلة الأسر المجاهد/ إساعيل أبو شادوف
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الأسير المجاهد
مهند محمود محمد أبو عيشة

سيف من جبل النار

تاريخ الميلاد: 1980/05/26م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة بيت وزن - محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2004/06/23م

الحكم: 30 عاماً

نتحــدث اليــوم عــن مجاهــد مــن مجاهــدي سرايــا 
لذلــك  راضيــة،  بنفــس  الصعــاب  تحــدى  القــدس 
ــح  ــات في الري ــار والمحيط ــبُر البح ــي تع ــوة الت ــراه الق ت
العاصفــة ويشــق طريقــه تحــت أمــواج تهــدد بابتاعــه، 
إنــه ينهــك الأرض التــي لا تعــرف التعــب، ينهكهــا 
مســتعيناً بالخيــول عــى تقليــب ترابهــا، ولا يــزال مجاهــدًا 
ــه يصنــع منهــا حبــاً قويًــا  يمســك بخيــوط الشــمس علَّ
ــي  ــجون الت ــات الس ــن ظل ــاة م ــوق نج ــه ط ــكل ل يش
طــال ليلهــا. حديثنــا اليــوم عــن المجاهــد البطــل مهنــد 

ــو عيشــة. محمــود محمــد أب

الميلاد والنشأة
ولــد المجاهــد مهنــد في قريــة بيــت وزن التــي تبعد 
مســافة ســتة كيلومــرات عــن وســط مدينــة نابلــس، 
وتقــع بــين مجموعــة قــرى هــي جنيــد وزواتــا وبيــت 
ــورود  ــة ال ــم رائح ــزال تش ــين وصرة، ولا ت ــا وقوص إيب
المنبعثــة مــن الياســمين الــذي يعلــو الأرض التــي عانقت 
أرواح شــهداء مدينــة نابلــس الأبيــة، ولا يــزال فاحوهــا 
يســقون هــذه الأرض مــن عرقهــم ودمهم لتنبت شــجرة 
الأمــل التــي لا يســتطيع العــدو الصهيــوني اجتثاثهــا. 
ولهــذه القريــة تاريــخ حافــل بالتضحيــات، ودفعــت 
ــا  ــا، ف ــن دمه ــن م ــب الوط ــزة وح ــة والع ــن الكرام ثم
بخلــت يومًــا بــأداء واجبهــا الثــوري والوطنــي والدينــي، 
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فقدمــت الشــهداء والاستشــهاديين والأسرى والجرحــى 
والمطارديــن، وكل ذلــك مــن أجــل رفعــة الوطــن الغــالي.

وزن  بيــت  والرائعــة  الأبيــة  البلــدة  هــذه  في 
عيبــال  الشــاهقة، شــموخ  الجبــال  الشــامخة شــموخ 
ــموخ  ــى الش ــس معن ــاء نابل ــت أبن ــي علم ــم الت وجرزي
المحتــل  وجــه  في  والصمــود  والعظمــة  والكبريــاء 
الصهيــوني، فكانــت تســمى جبــل النــار، وصــارت 
ــار  ــا ن ــار؛ لأنه ــل الن ــتبقى جب ــار، وس ــل الن ــمى جب تس
ــة، وفي  ــة الأبي ــذه المدين ــن ه ــدى. في حض ــن اعت ــى م ع
بلــدة بيــت وزن الصمــود نشــأ مجاهــد بطــل مغــوار 
عشــق الجهــاد والمقاومــة والرايــات الســود، فأحــب 
معــاني الفــداء والتضحيــة والبطولــة والصمــود. وإن 
ــذا  ــه ه ــروا إلى وج ــوا أن ينظ ــد فليحاول ــا أح قن لم يصدِّ
المجاهــد المبتســم، وانظــروا إلى صــبره وخلقــه وتواضعه 
وعفتــه وتفانيــه في خدمــة دينــه ووطنــه وشــعبه، ثــم لا 
تتعجبــوا بــا ترونــه! أنتــم أمــام رجــل، بــل مجاهــد مــن 
ــرع في  ــأ وترع ــطين، نش ــدس في فلس ــا الق ــال سراي أبط
ــة بســيطة ومتواضعــة وفاحــة  ــة متدين ظــل أسرة مؤمن
مهنــد  البطــل  المجاهــد  وكان  أرضهــا.  في  متجــذرة 
الابــن الأصغــر والمدلــل لأبيــه بعــد أن تركتــه أمــه طفــاً 
صغــرًا يتيــاً، وهــو في عمــر الــورود، وبرغــم يتمــه كان 
المدلــل لأبيــه وإخوانــه وأخواتــه ولاســيا بعــد وفــاة 
والدتــه علهــم بحبهــم ودلالهــم لــه يعوضونــه مــا افتقده 
مــن حــب الأم وحنانهــا وصدرهــا وعطفهــا، فلــم يكــن 
حينهــا يشــعر باليُتــم حيــث عــرف أصدقــاؤه الأطفــال 
ــى  ــته ليحظ ــدع في مدرس ــه، فأب ــي لا تفارق ــمة الت البس
بمزيــد مــن الاهتــام مــن قبــل عائلتــه، وأحــب المدرســة 
كــا أحــب طفولتــه، ولكــن أي طفولــة التــي حــاول 

إغاقــه  عــبر  الشــفاف  يكــر زجاجهــا  أن  المحتــل 
للمدرســة في أيــام الانتفاضــة الأولى؟!

أكثــر  الوطــن  يُحــب  أن  مهنــد  المجاهــد  قــرر 
مــن حبــه لمدرســته التــي أغلقهــا المحتــل، فكانــت أيــام 
الانتفاضــة الأولى أيــام عــز وكرامــة عندمــا كان شــباب 
الانتفاضــة يضعــون الحواجــز والمتاريــس ويشــعلون 
الآليــات  تقــدم  لمنــع  الســيارات  بعجــات  النــران 
ــا  ــزال مجاهدن ــت وزن، ولا ي ــة بي ــو قري ــكرية نح العس
يذكــر عندمــا أقــدم العــدو الصهيــوني عــى اجتيــاح 
قريتــه بحثًــا عــن المطلوبــين، ومــن أجــل منــع المظاهرات 
وســط إطــاق كثيــف للرصــاص مــن فوهــات بنادقهــم 
الأمريكيــة الصنــع، فأصابــت إحــدى هــذه الرصاصات 
الشــاب الشــهيد نضــال شــفيق عبــد الحــق، واخرقــت 
يطأطــئ  أن  رفــض  الــذي  الريــف  الطاهــر  رأســه 
للعــدو الصهيــوني ليدفــع روحــه ثمــن الدفــاع عــن 
حريــة الوطــن الســليب، فــا أن رأى المجاهــد مهنــد 
ــك  ــد ذل ــم يع ــه، فل ــرت أحوال ــى تغ ــهد حت ــذا المش ه
الفتــى المدلــل الــذي يحــرص ويتســابق إخوتــه وأخواتــه 
مــن أجــل خدمتــه وإرضائــه، وبــدأ يعــي أن هــذه الدنيــا 
ليســت جميلــة كــا كان يظــن، بــل ســتكون أجمــل فقــط 
ــه أن  عندمــا ينتهــي هــذا الاحتــال، وعندهــا يمكــن ل

ــر. ــن الح ــذا الوط ــد له ــل الوحي ــود المدل يع

كــبر المجاهــد مهنــد بمخــزون ذكريــات جهاديــة 
ــار  ــه في مس ــي توجه ــة الت ــة البوصل ــت بمثاب ــرة كان كث
العــام  في  التوجيهــي  مرحلــة  أنهــى  أن  ومــا  حياتــه، 
ــه أن  ــاس لإقناع ــن الن ــد م ــعى العدي ــى س 1998م حت
ينضــم إلى الــدورات العســكرية في الســلطة الفلســطينية، 
ــه يتخــرج منهــا برتبــة ضابــط، ولكنــه بإيانــه العميــق  علَّ
وبوعيــه الكبــر قــرر عــدم الاذعان لهــم، وكانت الســلطة 
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الفلســطينية بالنســبة لــه لا تعنــي شــيئًا ســوى المزيــد 
مــن الأعبــاء والأحمــال الثقيلــة عــى أكتــاف الشــعب 
ــوم، فهــذه هــي  الفلســطيني المعــذب والمضطهــد والمظل
الصــورة التــي في ذاكرتــه عن الســلطة الفلســطينية، وقرر 
أن يكمــل تصــوره وصــوره بوضــوح أكثــر بالتحاقــه 
بــدورة للتدريــب عــى التصويــر، وليصبــح مصــورًا 
ــر  ــتوديو للتصوي ــك اس ــه لأن يمتل ــرة أهلت ــبرة كب ذا خ
الفوتوغــرافي والفيديــو بالإضافــة إلى تصويــر الكتــب 
والدراســات ولاســيا أن موقــع هــذا الاســتوديو كان 
اســراتيجيًا؛ لأنــه كان قريبًــا، بــل ماصقًــا لجامعــة 
النجــاح الوطنيــة في مدينــة نابلــس التــي مــن خالها تمكن 
مــن التعــرف عــى الكثــر مــن الفصائــل الفلســطينية 
ــة في  ــا الطابي ــا وأطره ــبر كُتله ــامية ع ــة والإس الوطني
الجامعــة نتيجــة مســاعدتهم في مجــال التصويــر، والأهــم 
والأبحــاث  الجامعيــة  والملخصــات  الكتــب  تصويــر 
المختلفــة لتتعمــق معرفتــه أكثــر بالجاعــة الإســامية 
ــة  ــامي في جامع ــاد الإس ــة الجه ــابي لحرك ــار الط الإط
وفي  وكوادرهــا،  قادتهــا  إلى  تعــرف  عندمــا  النجــاح 
مقدمتهــم زيد بســيي وربيــع أبو الــرب ونعــان طحاينة 

ــن. ــن المجاهدي ــم م ــزواوي وغره ــد ال وخال

انضمامه إلى حركة الجهاد الإسلامي
وجــد  الــذي  العــام  هــو  1999م  العــام  كان 
المجاهــد مهنــد أبــو عيشــة نفســه وروحــه في ظــل حركــة 
أفكارهــا  وعشــق  فلســطين،  في  الإســامي  الجهــاد 
العــام  الأمــين  مقدمتهــم  وفي  وقادتهــا،  وأطروحاتهــا 
المؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي لتتبلــور لديــه الأفكار 
الثوريــة والجهاديــة شــيئًا فشــيئًا ليارســها عندمــا اندلعت 
ــي ســميت بانتفاضــة  ــة الت الانتفاضــة الفلســطينية الثاني
عــى  أكــدت  والتــي  2002/09/28م  في  الأقــى 
ــة  ــة وعادل ــاك تســوية حقيقي ــه لا يمكــن أن تكــون هن أن
ودائمــة عــى المــدى الطويــل، ولاســيا في ظــل احتــال 
صهيــوني اســتعاري إحــالي اســتيطاني بســط كامــل 
ــاشر  ــكل مب ــطيني بش ــراب الفلس ــل ال ــى كام ــوذه ع نف
ــل  ــتمر، وفي ظ ــتيطان مس ــل اس ــاشر، وفي ظ ــر مب أو غ
تهويــد للقــدس ومقدســاتها وأحيائها، وكل ذلــك في ظل 
تصــور عــام لمفاوضــات كامــب ديفيــد في يوليــو )تمــوز( 
ــدم  ــاراك ق ــة ب ــة الصهيوني ــس الحكوم ــأن رئي 2000م ب
عرضًــا ســخيًا وغــر مســبوق للفلســطينيين، ولكــن هذا 
العــرض لم يلــبِ مطالــب الشــعب الفلســطيني، ولم يكــن 
ليقنــع الذيــن هرولــوا تجــاه التطبيــع ومواصلــة التفــاوض 
مــع العــدو الصهيــوني ممــا جعل الشــعب الفلســطيني يرد 
بــكل طاقاتــه وانتاءاتــه مطالبًــا بوقــف هــذه المفاوضات، 
وكان الــرد بإشــعال فتيــل انتفاضــة الأقــى المباركة علها 
بقوتهــا وعنفوانهــا تســتطيع أن تعيــد الحــق لأصحابه بعد 

ضياعــه منــذ عــرات الســنين.

كانــت حركــة الجهــاد الإســامي مــن أوائــل 
الحــركات والأحــزاب الفلســطينية التي شــاركت في هذه 
ــة  ــة للمقاوم ــوي رافع ــا الق ل دخوله ــكَّ ــة، وش الانتفاض
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الفلســطينية، وكان المجاهــد مهنــد أبــو عيشــة مــن أوائــل 
ــا،  ــاع عنه ــدس للدف ــداء الق ــن ون ــداء الوط ــوا ن ــن لب م
ــا القــدس ليكــون إلى جانــب  فانتمــى إلى صفــوف سراي
ابــن عمــه إســاعيل أبــو عيشــة والمجاهــد ربيــع أبــو الرب 
أحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس، وهــو مــن ســكان بلــدة 
قباطيــة في جنــين. وكان عملــه ونشــاطه في سرايــا القدس 
محصــورًا في مدينــة نابلــس ليبدأ العمــل إلى جانبه وجانب 
العديــد مــن المجاهديــن مــن سرايــا القــدس، ومــع ذلــك 
لم يكــن ليتخــى عــن آلــة التصويــر الخاصــة بــه التــي كان 
يحملهــا معــه في حلــه وترحالــه، وأنــه يريــد بذلــك إيصال 

الرســائل المصــورة إلى الأجيــال القادمــة.

ــفى  ــوا إلى مش ــن هبَّ ــل الذي ــن أوائ ــد م كان مهن
نابلــس لرؤيــة جثــان الشــهيد المجاهــد أنــور حمــران 
أحــد قــادة حركــة الجهــاد الإســامي في الضفــة الغربيــة 
الــذي تــم اغتيالــه قبــل ظهــر يــوم 14 رمضــان 1421هـ 
القــدس  جامعــة  أمــام  2000/12/11م  الموافــق 
المفتوحــة في مدينــة نابلــس ليجــد المجاهــد مهنــد أبطــال 
الجهــاد الإســامي وقادتهــا وكوادرهــا يحيطــون بجثــان 
ــه. ــوداع الأخــرة علي ــور لإلقــاء نظــرات ال الشــهيد أن

والتقــى هنــاك بالمجاهديــن نعــان طحاينــة وخالــد 
الــزواوي صديقــي القائــد أنــور حمــران، وبــدا عــى 
ــا  ــاً، ف ــه مثي ــد ل ــرَ المجاه ــديد لم يَ ــزن ش ــا ح وجهيه
كان منــه إلا أن يســتخدم ســاحه الشــخي الــذي مــن 
خالــه يفضــح همجيــة وإرهــاب الجيــش الصهيــوني 
عــبر تصويــره بآلتــه الخاصــة جثــان الشــهيد القائــد أنور 
ــارب 20  ــا يق ــرض لم ــد تع ــده ق ــد أن جس ــران ليج حم
ــائل  ــل وس ــده لتتناق ــاء جس ــم أنح ــة، وفي معظ رصاص
الإعــام هــذه الصــورة وليعلــم العــالم أن هــذا المحتــل 
الصهيــوني ملــك الإجــرام والإرهــاب في العــالم بــا 
ــار في  ــزي وع ــام خ ــى وس ــيحصل ع ــه س ــازع، وأن من
الإرهــاب المنظــم مــن قبــل الجمعيــة الإرهابيــة العالميــة 
في  مهيبــة  جنــازة  لتخــرج  الأمريكيــة؛  الديمقراطيــة 
تشــييع المجاهــد أنــور حمــران مــن مستشــفى نابلــس 
إلى  المدينــة، ولتنقلــه ســيارات الإســعاف  إلى وســط 
ــث  ــين حي ــة جن ــة بمحافظ ــدة عراب ــه في بل ــقط رأس مس
انتظــره قــادة وكــوادر وأعضــاء سرايــا القــدس، وقدمــوا 
لــه التحيــة العســكرية، وعاهــدوه عــى المــضي قدمًــا 
مــن  والانعتــاق  الحريــة  حتــى  والمقاومــة  الجهــاد  في 

الاحتــال الصهيــوني.

وجــد المجاهــد مهنــد نفســه بعدهــا عاجــزًا عــن 
تصويــر الواقــع الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني عــى 
ــام 1917م  ــور في الع ــد بلف ــن وع ــدءًا م ــان، ب ــر الزم م
مــرورًا بنكبــة فلســطين عــام 1948م لتلحــق بهــا نكســة 
عــام 1967م ولتعمــل عــى تعديلهــا قليــاً حــرب 
ــرب  ــى ح ــة ع ــا للتغطي ــد بنتائجه ــام 1973م لتمه الع
ــطيني في  ــعب الفلس ــة الش ــولًا إلى انتفاض 1982م وص
العــام 1987م للعــودة مــرة أخــرى إلى نكبــة فلســطينية 

الشهيد القائد/ أنور حمران لحظة اغتياله
استشهد بتاريخ 2000/12/11م
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جديــدة بموافقــة منظمــة التحرير الفلســطينية عــى اتفاق 
الشــعب  العــام 1993م، وليعــود  أوســلو الهزيــل في 
الفلســطيني في ظــل انتفاضــة الأقــى في العــام 2000م، 
ــو  ــرة، وه ــذه الم ــي ه ــه النهائ ــن موقف ــرى وليعل ــرة أخ م
المقاومــة والتصــدي لهــذا المحتــل حتــى يكتــب الله أمــرًا 
كان مفعــولًا، فــا كان مــن المجاهــد مهنــد إلا أن يحمــل 
ــم  ــم وقصصه ــهداء وحكاياته ــة الش ــالي وأحب ــوم أه هم
وصورهــم ولتبقــى في الذاكــرة لتنتقــل من جيــل إلى جيل 
ليكــون المجاهــد مهنــد مــن بــين المجاهدين الفلســطينيين 
في سرايــا القــدس الذيــن جعلــوا الإســام والجهــاد 
إلى تحريــر  والســبيل  المرجعيــة  والفــداء والاستشــهاد 
فلســطين والقــدس الريــف، وليبــدأ المجاهــد مهنــد 
أبــو عيشــة بتعزيــز عاقاتــه الأخويــة والوطنيــة مــع كافــة 
ــت  ــث كان ــس حي ــة نابل ــطينية في مدين ــل الفلس الفصائ
تربطــه عاقــة أخويــة بأحــد أبطــال كتائــب الشــهيد عــز 
الديــن القســام، وهو المجاهــد خالد ريان الذي ســاهم في 
تدريــب المجاهــد مهنــد أبو عيشــة عى اســتعال الســاح 
وآليــة إطــاق النــار ليكــون إلى جانــب قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس وخاصــة المجاهــد ربيــع أبــو الــرب.

ــام  ــع الع ــطينية في مطل ــة الفلس ــدأت الانتفاض ب
2001م تتحول من مرحلة الحجر إلى مرحلة العســكرة، 
واشــتدت ضربــات المجاهديــن، وبــدأت العمليــات 
الانتفاضــة  أن  مؤكــدة  أكلهــا  تــؤتي  الاستشــهادية 
الفلســطينية تســتعيد قوتهــا رغــم مــا تكبــده الشــعب 
الفلســطيني مــن خســائر في الســنة الأولى مــن الانتفاضــة 
ــن 679  ــر م ــهداء إلى أكث ــدد الش ــل ع ــين وص الأولى ح
شــهيدًا، وحــوالي ثاثــين ألــف جريــح وعــرات المنــازل 
والمؤسســات المهدمــة، وفي الجهــة المقابلــة كان العــدو 
الصهيــوني قــد تكبــد ضربــات قويــة في العــام الأول مــن 

انتفاضــة الأقــى، فقُتــل نحــو 170 صهيونيًــا إضافة إلى 
مئــات الجرحى فضــاً عن خســائره الاقتصادية لمليارات 
الفلســطينية  الانتفاضــة  جعلتهــم  فقــد  الــدولارات، 
ر لمجاهــدي  يتألمــون كــا يتــألم الفلســطيني والعــربي، وقُــدِّ
سرايــا القــدس أن يتــم افتتــاح العــام 2002م بعمليــة 
استشــهادية مشــركة ومزدوجــة بــين سرايا القــدس وبين 
كتائــب شــهداء الأقــى فــرع الســواعد الســمراء التابعــة 
للشــهيد نايــف أبــو شرخ، واســتطاع المجاهــد إســاعيل 
أبــو عيشــة تجنيــد الاستشــهادي صفــوت أبــو عيشــة مــن 
قريــة بيــت وزن بمحافظــة نابلــس ليوصلــه إلى المجاهــد 
ربيــع أبــو الــرب الــذي اســتطاع تجهيــز شــنطة متفجــرات 
لكــي يســتخدمها المجاهد صفــوت أبو عيشــة في العملية 

الاستشهادي/ صفوت أبو عيشة
استشهد بتاريخ 2002/01/25م
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بينــا قــام المجاهد مهنــد أبو عيشــة بتجهيز الاستشــهادي 
نفســيًا وروحانيًــا، بالإضافــة إلى تصويــره برايــات الجهــاد 
ــد  ــه ويتوع ــرأ وصيت ــره يق ــط يظه ــبر شري ــامي ع الإس
الصهاينــة ليكتمــل الــدور المنــاط برايــا القــدس في هــذه 
العمليــة بينــا اســتطاعت الســواعد الســمراء تجهيــز أحــد 
الاستشــهاديين وتسليمه ســاحًا من نوع كاشينكوف، 
وكانــت الخطــة أن يقــوم الاستشــهادي صفــوت بتفجــر 
جســده الطاهــر بجمــوع الصهاينــة في تل الربيــع المحتلة، 
وبعدهــا بفــرة قصــرة يقــوم الاستشــهادي الفتحــاوي 
بإطــاق النــار مــن ســاحه النــاري تجــاه جمــوع الصهاينــة 
الذيــن ســيحضون لإســعاف القتــى والجرحــى، ومــا أن 
وصــل المجاهــد إلى مدينــة تــل الربيــع المحتلة حتــى أسرع 
الاستشــهادي البطــل مــن سرايــا القــدس واقتحــم جمــوع 
الصهاينــة في وســط الشــارع ليــرخ بأعــى صوتــه: هــذه 
الأرض لنــا وســتبقي لنــا! وتقــدم خطــوة للأمــام ليســبق 
بهــا المليــار مســلم في العــالم، وصــاح بصــوت عــالٍ زلــزل 
الأرض تحــت أقــدام الصهاينــة: الله أكــبر! الله أكــبر! 
وفجــر نفســه بشــنطة المتفجــرات، لتصعــد روحــه إلى 
بارئهــا مقبلــة غــر مدبــرة متوضئة طاهــرة نقيــة، ولتلحق 
ــة  ــم اغتيالهــم في مدين ــن ت ــروح الشــهداء الأبطــال الذي ب
نابلــس، وهــم مــن قــادة كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
ــين  ــين والصديق ــب النبي ــم وبمواك ــع به ــام لتجتم القس
رفيقًــا. أولئــك  وحســن  والصالحــين،  والشــهداء 

ــب  ــه كتائ ــذي أعدت ــهادي ال ــان دور الاستش ح
شــهداء الأقــى مــن الســواعد الســمراء ليتقــدم وينفــذ 
باقــي العمليــة إلا أن ظروفًــا طارئــة حالــت دون تنفيــذ 
العمليــة، وتــم اعتقالــه مــن قبــل العــدو الصهيــوني 
ليكــون يــوم 2002/01/25م هــو يــوم مشــهود لابــن 

سرايــا القــدس البطــل صفــوت أبــو عيشــة الــذي أوقــع 
ــوني،  ــدو الصهي ــوف الع ــة في صف ــن 26 إصاب ــر م أكث
ــة ردًا  ــن العملي ــئوليتها ع ــدس مس ــا الق ــن سراي ولتعل
عــى المجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا العــدو الصهيوني في 
مدينــة نابلــس واســتهدفت قــادة حركــة حمــاس، فهكــذا 
ــعب  ــوا الش ــن حول ــامي الذي ــاد الإس ــاء الجه ــم أبن ه
الفلســطيني بــكل فئاتــه إلى سرايــا جهــاد ومقاومــة 
ومرابطــة عــى ثغــور الإســام، مرابطــة عــى ربــاط 
القــدس الريــف والأرض المقدســة التــي بــارك الله 
فيهــا وحولهــا ليبــدأ المجاهــد مهنــد أبــو عيشــة بعــد هــذه 
العمليــة البطوليــة بمواصلــة درب الجهــاد والمقاومــة إلى 
ــة  ــس بهم ــة نابل ــدس في مدين ــا الق ــال سراي ــب أبط جان
ونشــاط كبــر في تجنيــد المجاهديــن وشراء الســاح 
وتعزيــز التنســيق مــع كافــة الأجنحــة العســكرية في 

ــكري. ــل العس ــال العم ــس في مج نابل

كان للمجاهــد البطــل مهنــد الفضل في مســاعدة 
المجاهديــن القســاميين خالــد ريــان ومجــدي خلــوص في 
زرع عبــوة ناســفة لإحــدى الدوريــات الصهيونية شرق 
قريــة زواتــا في مدينــة نابلــس، وانتظــر المجاهــدون قدوم 
الدوريــة الصهيونيــة، ولكنهــا لم تــأت بــل جــاء مكانهــا 
ــن  ــرة م ــن في ح ــل المجاهدي ــا جع ــة مم ــزرة صهيوني مجن
أمرهــم: هــل يفجــرون العبــوة أم لا؟ فــا كان منهــم إلا 
أن فجــروا العبــوة في هــذه المجنــزرة الصهيونيــة، ولكــن 
لم يحــدث بهــا إصابــات، وكانــوا يعلمــون هــذه النتيجــة، 
ولكــن طالمــا أن هنالــك احتــالًا ضئيــاً جــدًا لقتــل 
جنــدي صهيــوني بهــا فــإن ذلــك يتطلــب منهــم القــرار 
ــو  ــد أب ــوة، وطلــب المجاهــد مهن الشــجاع بتفجــر العب
عيشــة مــن أخويــه الحمســاويين أن تعلن كتائب القســام 
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ــا  ــم، ف ــرك معه ــل مش ــة عم ــة كفاتح ــذه العملي ــن ه ع
أجملهــا أخاقــه الجهاديــة الســامية التــي عمــل بهــا أبنــاء 

سرايــا القــدس أبنــاء المدرســة المحمديــة.

ــبر  ــطينية ع ــة الفلس ــرة الانتفاض ــدت وت تصاع
سلســلة مــن العمليــات الاستشــهادية التــي نفذتهــا 
سرايــا القــدس وكتائــب القســام في شــهر مــارس )آذار( 
2002م ليقــرر المجــرم الصهيــوني شــارون اجتيــاح 
الاستشــهادية  العمليــات  لإحبــاط  الغربيــة  الضفــة 
عــبر عمليــة أســاها عمليــة الســور الواقــي، والتــي 
ــاء  ــق أبن ــازر بح ــم والمج ــذ الجرائ ــم تنفي ــا ت ــن خاله م
الشــعب الفلســطيني في مخيــم جنــين وفي البلــدة القديمة 
نابلــس ورام الله وبيــت لحــم، وكل مــدن  في مدينــة 
الضفــة الغربيــة، ولتــؤدي إلى اعتقــال آلاف المجاهديــن 
ــل مــن شــهر  ــة الآلاف في أق ــات وإصاب واستشــهاد المئ
ــة إلا أن  ــو عيش ــد أب ــد مهن ــن المجاه ــا كان م ــد، ف واح
ــى  ــة حت ــدرب في المقاوم ــة ال ــه مواصل ــى نفس ــذ ع يأخ
تعــرف عــى المجاهديــن محمــود كليبــي وأحمــد بســيي 
وفــادي البهتــي وتميــم ســالم وأحمــد جــاد الله ورامــي أبــو 
بكــر وفــؤاد برهــوش وحميــدة مرشــود والعديــد العديــد 
مــن أبطــال سرايــا القــدس الذيــن تعاهــدوا عــى إعــادة 
ــس،  ــة نابل ــدس في مدين ــا الق ــة سراي ــوة وعظم ــد وق مج
وبــدأ كل مجاهــد بتنفيــذ مــا طلــب منــه، وفي مجــال 
اختصاصــه العســكري حيــث اســتطاع المجاهــد مهنــد 
أن يتخصــص في مجــال مــن أهــم المجــالات للمقاومــة 
ــن  ــرات، وتمك ــع المتفج ــال تصني ــو مج ــطينية، وه الفلس
بفضــل مــن الله تعــالى أن يتعلــم كيفيــة تصنيــع مــادة أم 
العبــد واليوريــا والنيروجيلريــن ليتــم اســتخدامها 
الناســفة والحقائــب والأكــواع  في صناعــة الأحزمــة 

والعبــوات الناســفة، وليســتفيد منهــا كل المجاهديــن في 
ــطينية. ــل الفلس ــن كل الفصائ ــس، وم ــة نابل مدين

كانــت عمليــة التصنيــع عمليــة شــاقة جــدًا، 
ــر  ــيط تنفج ــأ بس ــديد، وأي خط ــز ش ــة إلى تركي وبحاج
ــت أشــهر العــام 2002 )رغــم صعوبتهــا  ــاشرة فكان مب
عــى المجاهــد مهنــد لاســيا أنــه لم يمــضِ عليــه يــوم 
ــن  ــار م ــل نه ــه لي ــل في ــهور، إلا وكان يعم ــك الش في تل
أجــل إنتــاج أكــبر كميــة مــن المــواد المتفجــرة( أيامًــا 
ــة  ــا القــدس في مدين جميلــة لاســيا عندمــا أقدمــت سراي
جنــين عــى الثــأر لدمــاء مجــزرة مخيــم جنــين عــبر عمليــة 
ــع  ــر في رف ــر الكب ــا الأث ــا له ــين كان ــور اللت ــدو وكرك مج
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن في الضف ــات المجاهدي معنوي
الحبيبــة، فــرع مجاهــدو سرايــا القــدس في مدينــة نابلــس 
بالتخطيط والتجهيــز للعمليات الاستشــهادية بالإضافة 
الدوريــات  مــع  المســلحة  الاشــتباكات  خــوض  إلى 
أبــو عيشــة رغــم  المجاهــد مهنــد  الصهيونيــة، وكان 
تخصصــه في تصنيــع المتفجــرات؛ بــين الحــين والآخــر 
يشــارك إخوانــه في سرايــا القــدس بخــوض الاشــتباكات 
المســلحة وزرع العبــوات الناســفة لتشــهد لــه شــوارع 

وأزقــة وحــارات نابلــس ببطولاتــه وتضحياتــه.

وفي ذات يــوم قــرر مهنــد أن يخــرج بصحبــة 
أخيــه المجاهــد رامــي أبــو بكــر لتنفيــذ عمليــة ضــد أحــد 
ــس،  ــة نابل ــن مدين ــرب م ــة بالق ــكرات الصهيوني المعس
بإطــاق صــاروخ لاو عــى  رامــي  المجاهــد  فيقــوم 
ــن  ــار م ــاق الن ــو بإط ــوم ه ــا يق ــتهدف بين ــع المس الموق
ســاح )M16( باتجــاه الجنــود والتغطيــة عــى المجاهــد 
رامــي مــن أجــل الانســحاب مــن الموقــع، ولمــا وصــا 
للمواجهــة حــاول  العمليــة واســتعدا  تنفيــذ  مــكان 
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المجاهــد رامــي إطــاق صــاروخ الــاو دون جــدوى، 
وكان المجاهــد مهنــد غــر مطمئــن مــن هــذا الصــاروخ 
الــذي تــم شراؤه مــن داخــل الأراضي المحتلــة عــام 
1948م، ففــي مناطــق أخرى انفجــر بالمجاهدين إلا أن 
المجاهــد رامــي أبــو بكــر أصر عــى الذهــاب مــرة أخرى 
إلى مــكان العمليــة وبمســاعدة المجاهــد فــؤاد برهــوش،

ــي  ــه لرتق ــر ب ــاو انفج ــاروخ ال ــاق ص ــام بإط ــا ق ولم
أعالــه  جاعــاً  2003/01/13م،  يــوم  شــهيدًا 
الجهاديــة الشــجاعة المحــرك القــوي والأســاسي لتقــدم 
وتطــور سرايــا القــدس في مدينــة نابلــس، وكان مصــر 

المجاهــد فــؤاد أن جــرح جراحًــا خطــرة. 

ــد عــى خــط تواصــل مــع  حصــل المجاهــد مهن
قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي في الخــارج، واســتطاع 
مــن خالــه إحضــار المــال لــراء الســاح والمــواد 
الأوليــة لتصنيــع المتفجــرات، بالإضافــة إلى دفــع أجــور 
ــة نابلــس.  ــكنها المجاهــدون في مدين ــي يس ــازل الت المن
ــم  ــال والســاح والذخــرة للمجاهــد تمي ــدم الم وكان ق
ــذي كان  ــس، وال ــة نابل ــا في مدين ــة بزاري ــن قري ــالم اب س
بــدوره يتنقــل كخليــة وصــل بــين مجاهــدي سرايــا 
القــدس بــين مدينتــي طولكــرم ونابلــس لتمتــين العاقة 

أكثــر فأكثــر بينهــا عــبر المجاهــد الشــهيد فــادي البهتــي 
الملقــب بالشــيخ إبراهيــم، والــذي كان حضــوره إلى 
مدينــة نابلــس قــد ســاهم في نقــل سرايــا القــدس نقلــة 
ــد  ــد مهن ــع المجاه ــد م ــدًا بي ــل ي ــة، وعم ــة نوعي جهادي
أبــو عيشــة لتكــون الفــرة الواقعــة بــين منتصــف العــام 
2003م ومنتصــف العــام 2004م فــرة خصبــة لرايــا 
القــدس في مدينــة نابلــس، فــازداد عــدد أعضــاء سرايــا 
القــدس وازدادت الاشــتباكات المســلحة في المدينــة، 
المتفجــرات،  مــن  كبــرة  إنتــاج كميــة  إلى  بالإضافــة 
نابلــس  مدينــة  في  الإســامي  الجهــاد  أن  والأهــم 
أصبــح التنظيــم الوحيــد الــذي لا يمكــن اجتثاثــه، فــا 
أن يتــم اغتيــال مجاهــد مــن سرايــا القــدس حتــى يخــرج 
مقابلــه عــرة مجاهديــن. وكانــت سرايــا القــدس في 
جنــين قــد أبدعــت في عملياتهــا الاستشــهادية ممــا رفــع 
ــرر  ــس، وق ــدس في نابل ــا الق ــدي سراي ــات مجاه معنوي
المجاهــدان تميــم ســالم ومهنــد أبــو عيشــة في مطلــع 
العــام 2004م التخطيــط والإعــداد لعملية استشــهادية 
في مدينــة القــدس المحتلــة، وتمكــن المجاهــد مهنــد مــن 
ــديدة  ــدًا وش ــة ج ــواد قوي ــرات بم ــنطة متفج ــز ش تجهي
الانفجــار، وأشرف عــى تصويــر الاستشــهادي ووضع 
خطــة  وكانــت  العمليــة،  عــى  الأخــرة  اللمســات 
المجاهديــن مهنــد وتميــم تقــضي بــأن يتــم إرســال شــنطة 
المتفجــرات إلى مدينــة القــدس المحتلــة ولتوضــع في 
مــكان آمــن، ومــن ثــم يتــم إرســال الاستشــهادي مــن 
مدينــة نابلــس عــى أنــه أحــد العــال الفلســطينيين. 
ــم  ــة، فت ــة المحكم ــذه الخط ــذ ه ــدون بتنفي ــدأ المجاه وب
تجنيــد المجاهــد فــادي أبــو خيــزران مــن مخيــم باطــة في 
مدينــة نابلــس مــن أجــل إيصــال شــنطة المتفجــرات إلى 
مدينــة القــدس، ونجــح في هــذه المهمــة، وجــاء بعدهــا 
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تنفيــذ بقيــة الخطــة، فتوجــه الاستشــهادي إلى مدينــة 
القــدس كأنــه عامــل يريــد العمــل في القــدس المحتلــة، 
وأثنــاء محاولــة العــال والمواطنــين الدخــول عــبر طريــق 
ــدس  ــة الق ــز إلى مدين ــد الحواج ــن وراء أح ــافي، وم التف
ــال،  ــاد الع ــم اقتي ــم، وت ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــى ت حت
ومــن ضمنهــم الاستشــهادي إلى ســجن مجــدو. وحقيقة 
الأمــر أنــه تــم أخذهــم إلى قســم العصافر )العمــاء( في 
ســجن مجــدو، ومــا أن دخــل الاستشــهادي إلى إحــدى 
الغــرف التــي يتواجــد بهــا العمــاء، والذيــن كانــوا بنظر 
الاستشــهادي مجاهديــن لجهلــه بهــم وبمســألة العصافر 
ــارس  ــام. وم ــكل ع ــق بش ــال والتحقي ــة الاعتق وبقضي
ــول  ــرة للحص ــاليب كث ــون وأس ــر فن ــؤلاء العصاف ه
تفيــد  أن  مــن الإستشــهادي ممكــن  عــى معلومــات 
ــم  ــب منه ــب وترهي ــد ترغي ــوني، وبع ــاباك الصهي الش
لاستشــهادي ذكــر لهــم أن يحاولــوا الاتصــال بالمجاهــد 
الــذي أرســل العبــوة إلى مدينــة القــدس، ليخــبروه أنــه 
معتقــل وأنــه لا يمكنــه الآن تنفيــذ العمليــة المتفــق عليها 

ــو عيشــة. ــد أب ــم ســالم ومهن ــن تمي مــع المجاهدي

جــن جنــون الشــاباك الصهيــوني عندمــا علــم 
بذلــك الأمــر حيــث مــن غــر المتوقــع ذلــك، واســتطاع 
إحبــاط عملية استشــهادية في مدينــة القدس، وتــم اعتقال 
المجاهــد فــادي أبــو خيــزران، واكتشــاف أمــر العبــوة 
الناســفة وتفجرهــا، ومعرفة من يقــف وراء هذه العملية، 
وهمــا المجاهــدان تميــم ومهنــد، وتــم ماحقــة المجاهد تميم 
ســالم في مدينــة طولكــرم ليتــم إلقاء القبض عليــه في عملية 
ــد  ــر مهن ــد الكب ــعر المجاه ــدة، فش ــة معق ــة صهيوني أمني
ــوني  ــدو الصهي ــه الع ــدًا ليواج ــي وحي ــه بق ــة أن ــو عيش أب
في ظــل ظــروف عصيبــة عــى الشــعب الفلســطيني،

فكلــا جلــس وحــده كان يبكــي عــى فــراق إخوانــه 
المجاهديــن مــن الذيــن قضــوا نحبهــم كالشــهيد رامــي 
أبــو بكــر والشــهيد خالــد ريــان ورفيــق الــدرب الشــهيد 
أحمــد جــود الله الــذي نفــذ عمليــة إطــاق نــار عــى 
نقطــة عســكرية في نابلــس أدت إلى مقتــل ثاثــة صهاينــة 
ليربــص لــه العــدو الصهيــوني في رأس العــين في مدينــة 
نابلــس عندمــا كان يقــود ســيارته ويفاجئــه بالكمــين 
المحكــم لرتقــي إلى العــا شــهيدًا في 2002/10/27م. 

اعتقاله والحكم عليه
شريــط  بمراجعــة  مهنــد  المجاهــد  اســتمر 
ــر  ــدس ليتذك ــا الق ــين سراي ــه وب ــة بين ــداث الماضي الأح
ــاد صوالحــة  تلــك الصــورة التــي التقطهــا للمجاهــد إي
حــين أحــضه المجاهــد زيــد بســيي إليــه في بدايــة العام 
2001م لتصويــره بعصبــة الجهــاد الإســامي، فلــم 
يجــدوا عصبــة جاهــزة في أســتوديو التصويــر وبحثــوا في 
الأســتوديو ليجــدوا شريطــة ســوداء صنعــوا منهــا عــى 

الأسر المجاهد/ تميم سالم
محكوم 22 عاماً، واعتقل بتاريخ 2004/05/06م
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الفــور عصبــة وكتبــوا عليهــا شــعار الجهــاد الإســامي، 
ــى روح  ــم ع ــدأ بالرح ــة، يب ــك الحادث ــر تل ــا تذك وكل
ــاد صوالحــة. كان لذلــك الأســتوديو  ــد إي الشــهيد القائ
ذكريــات أليمــة وحزينــة، وبعضهــا جميــل مــع المجاهــد 
مهنــد، ومــا أن توقــف عــن مراجعــة شريــط الأحــداث 
الماضيــة حتــى قــرر العــودة إلى أســتوديو التصويــر في 
ــه يســتطيع ترتيــب أفــكاره وهــو  مدينــة نابلــس علَّ
بدايــة  في  التقطهــا  قــد  كان  التــي  الصــور  يشــاهد 
الانتفاضــة الفلســطينية، ولمــا وصــل إلى الأســتوديو 
هــذا  في  معــه  يعمــل  الــذي  صاحبــه  عــى  وســلَّم 
ــة  ــن مدين ــليم اب ــادي س ــد ش ــو المجاه ــتوديو وه الأس
ســلفيت تفاجــأ أن قــوات خاصــة صهيونيــة تحــاصر 
المــكان، وتبــدأ بإطــاق النــار باتجاهــه، وإذا بالرصــاص 
يصيــب صاحبــه المجاهــد شــادي ســليم لرتقــي إلى 
العــا شــهيدًا، بينــا أصيــب هــو، وتــم اعتقالــه في 
2004/06/23م ليجــد نفســه في ســجون الاحتــال، 
ــدًا،  ــزال صام ــه لا ي ــا إلا أن ــين عامً ــه ثاث ــم علي وحك
وليــس نادمًــا عــى جهــاده، ولــن ينــدم يومًــا، لكنــه تبــدو 
ــذي  ــاوي ال ــع المأس ــن الوض ــزن م ــات الح ــه عام علي
ــة  ــه المجاهــدون والمناضلــون وطــاب الحري وصــل إلي
ــذي  ــاس ال ــح وحم ــين فت ــض ب ــام البغي ــل الانقس في ظ
انعكــس بظالــه عــى الشــعب الفلســطيني ولاســيا أن 
الأسرى والمعتقلــين أفنــوا أعارهــم وشــبابهم مــن أجــل 

ــة. ــدة الوطني الوح

قــرر المجاهــد مهنــد أن يجســد الوحــدة الوطنيــة 
ــع  ــة م ــه الوطني ــز عاقات ــبر تعزي ــجون ع ــل الس في داخ
كافــة الفصائــل الفلســطينية متســلحًا بالعلــم الــذي 
حصــل عليــه مــن جامعــة الأقــى في قطــاع غــزة وهــو 

بكالوريــوس في علــم التاريــخ، واســتطاع أن يفهــم 
طبيعــة هــذا العــدو الصهيــوني أكثــر فأكثــر وبشــكل واعٍ 
ــه  ــن ذاكرت ــة، ولك ــة العبري ــي اللغ ــه وه ــم لغت ــبر تعل ع
ــذي  ــوم ال ــك الي ــر ذل ــوراء، فيذك ــا إلى ال ــه دومً ــود ب تع
خــرج فيــه مــن مقــر التحقيــق الصهيــوني في ســجن 
ــدم،  ــرض لله ــد تع ــه ق ــم أن منزل ــا”، وعل ــاح تكف “بيت
وأصبحــت عائلتــه تفــرش الأرض وتلتحــف الســاء، 
فلــم يعلــم حينهــا مــاذا يصنــع فتمنــى حينهــا أن يجعــل 
ــهر  ــر في ش ــر وأكث ــزن أكث ــم، وح ــة له ــده أغطي ــن جل م
ينايــر )كانــون الثــاني( مــن العــام 2005م عندمــا جــاءه 
خــبر وفــاة والــده _رحمــه الله_ الــذي أحبــه أكثــر ممــا 
ــت  ــه الأب والأم والأخ والأخ ــكان ل ــه، ف ــب نفس أح
ــدة  ــو لم ــه ول ــل وفات ــو رآه قب ــى ل ــق، وكان يتمن والصدي
ــق في  ــواني والدقائ ــي الث ــة ه ــم غالي ــدة، نع ــة واح دقيق
ســجون الاحتــال، ولكــن ســلعة الله غاليــة أكثــر، 
فصــبر واحتســب مجاهدنــا مهنــد، ولا يــزال عــى عهــد 
الشــهداء ســائرًا ولا يــزال عــى قناعــة راســخة أنــه مــن 
بــين الــركام وحطــام الأحــداث ســتبرز نقطــة ضــوء 

ــوس. ــل في النف ــث الأم تبع
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الأسير المجاهد
أمين أحمد جميل شقيرات

أسطورة الجهاد وصلابة الإرادة وعزة الإيمان

تاريخ الميلاد: 1975/03/20م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أربعة أولاد

مكان السكن: قرية السواحرة الشرقية - محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2004/11/27م

الحكم: مؤبدان و3 سنوات

نحــن اليــوم أمــام حكاية وقصــة لأحد الفرســان 
ــاد  ــدان الجه ــار، مي ــز والفخ ــدان الع ــوا مي ــن دخل الذي
ــة، فــكان  ــة صافي ــروح طاهــرة ونفــس زكي والمقاومــة ب
مــن هــؤلاء المجاهديــن الذيــن قدمــوا مــن الصالحات في 
دنياهــم مــا أهلهــم بــأن يختارهــم الله _عــز وجــل_ بــأن 
ــوا  ــاد، وأصبح ــة والجه ــوة والمقاوم ــة الدع ــوا راي يحمل
ممــن يتســابقون في عمــل الصالحــات، فــا تفــر لهــم همــة 
مهــا كانــت المصاعــب جمــة، ولا تلــين لهــم عزيمــة مهــا 
كانــت الطريــق وعــرة، هــؤلاء الأبطــال شــكلوا منارات 
ــرون في  ــا الثائ ــدي به ــنين ليهت ــدى الس ــى م ــدى ع وه
رحــاب الله تعــالى ويظــل زيتهــا يــضيء ونورهــا يســطع.

حديثنــا اليــوم هــو عــن المجاهــد أمــين شــقرات 
الإسراء  أرض  يــروي  أن  أراد  الــذي  معــاذ(  )أبــو 
والمعــراج مــن عرقــه ودمــه، وقــد جعــل حديــث رســول 
الله _صــى الله عليــه وســلم_ حينا قــال: “لا تــزال طائفة 
مــن أمتــي عــى الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، لا 
يضهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهــم مــن لأواء، حتــى 
يأتيهــم أمــر الله. وهــم كذلــك”، قالــوا: يــا رســول 
ــت  ــاف بي ــدس وأكن ــت المق ــال: “ببي ــم؟ ق ــن ه الله وأي
المقــدس”، وجعــل المجاهــد أمــين هــذا الحديــث نبراسًــا 
لــه يــضيء لــه حالــك الظُّلــم، فــكان لســان حــال مجاهدنا 
أمــين يقــول: لبيــك يــا رســول الله، نحــن إن شــاء الله من 
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ــى  ــا ع ــين، لكنن ــا قليل ــورة وإن كن ــة المنص ــذه الطائف ه
ــالى:  ــال تع ــا ق ــاده حين ــر عب ــل الله بن ــد تكف ــق وق ح
.]47 ]الــروم:  حمي  بم  بخ  بح  بج  ئه  حمىٱ 

عقــد مجاهدنــا البطــل أمين العــزم في قلبــه عى أن 
يقــدم نموذجًــا لأبناء شــعبه وبلدتــه حتــى لا يصيبهم ما 
أصــاب غرهــم، مــن ظلم الاحتــال عبر بنائهم الســور 
الواقــي الإجرامــي، ولاســيا أنــه في كل يــوم يصبــح فيــه 
الواقــع أكثــر ســخونة واشــتدادًا في الــراع والمواجهــة 
ممــا يجعــل مــن وتــرة الــراع والاحتــدام بمثابــة الليــل 
والنهــار في البقــاء والتعاقــب، فهــذا الجــدار الصهيــوني، 
جــدار الفصــل العنــري الــذي التهــم مزيــدًا مــن 
ــم  ــاس إلى جحي ــاة الن الأرض الفلســطينية، وأحــال حي
ــيكون  ــر، وس ــر وأكث ــا أكث ــاعر ويؤججه ــيلهب المش س
بمثابــة الإبــر التــي تهــز جســم الإنســان الفلســطيني كل 
ــد  ــد التحــدي، وق ــل كل ســاعة ولحظــة ممــا يزي ــوم، ب ي
قبــل مجاهدنــا البطــل أمــين شــقرات ورفــاق دربــه مــن 
المجاهديــن الأبطــال هــذا التحــدي، وكان لهــم الفخــر 
والاعتــزاز في مواجهــة تلــك الأخطــار، فمــن هنــاك 
مــن تلــك الجبــال الشــامخة للقــدس الحزينــة الأبيــة، 
ومــن عــى ضواحيهــا وتالهــا الصامــدة مــن الجبــل 
الــذي وطأتــه قدمــا الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب 
_رضي الله عنــه_ حيــث كــبّر وكــبّر المســلمون مــن بعــده 

ــل  ــب جب ــن قل ــا م ــة القــدس فاتًح ــل مدين ــا دخ عندم
ــين  ــل أم ــا البط ــرج مجاهدن ــدس خ ــاء الق ــبر وأحي المك
ــقرات  ــرة آل ش ــبه لعش ــود بنس ــذي يع ــقرات، وال ش
المنحــدرة مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة، وتســكن قريــة 
ــة  ــة والجنوبي ــال الرقي ــي تقــع عــى الت الســواحرة الت
ــدس  ــاء الق ــع أحي ــل م ــث تتداخ ــة حي ــة المقدس للمدين

في الجنــوب والــرق لجبــل المكــبر الــذي يعــد مــن أحــد 
أكــبر أحيــاء القــدس الجنوبيــة، وهــذا الحــي يســكنه أهل 
الســواحرة منــذ زمــن بعيــد. وكذلــك حي الشــيخ ســعد 

ــة مــن جهــة الــرق. والســواحرة الرقي

ــرر  ــر المح ــدسي الأس ــث المق ــت الباح ــد أثب لق
محمــد هلســة أن أهــل الســواحرة عامــة قــد قدمــوا 
مــن الجزيــرة العربيــة أثنــاء وبعــد تحريــر القــدس، وقــد 
ســكنوا المنطقــة الجنوبيــة الماصقــة للمســجد الأقــى 
ــا  ــم حينه ــمى قريته ــت تس ــلوان، وكان ــين س ــول ع ح
بيــت ســاحور الــواد في بيــت المقــدس والأكنــاف، 
وقــد أثبتــت وثائــق المحكمــة الرعيــة في القــدس هــذا 
ــوا  ــك أنهــم كان ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــد ب ــول، وتأك الق
ــاك إلى حــين قــدوم الحكــم المــري عــى فلســطين  هن
بقيــادة محمــد عــي باشــا، ولكــن عندمــا ثارت فلســطين 
عــى الحكــم المري اســتقدم محمــد عي حملة عســكرية 
مــن مــر بقيــادة ولــده إبراهيــم وقــام بســحق الثــورة 
الفلســطينية، وتدمــر القــرى الثائــرة ومطــاردة أهلهــا، 
وكان حــظ الســواحرة أن دمــرت قريتهــم بالكامــل 
وفــر مــن نجــا منهــم إلى الــرق ومــع اشــتداد المطــاردة 
عــبروا النهــر إلى الأردن، واســتوطنوا فيهــا مــدة طويلــة 
وتحولــت حياتهــم في المــدن الزراعيــة إلى البــداوة وتربية 
المــواشي، وعندمــا عــادوا إلى القــدس وجــدوا قريتهــم 
وقــد أزيلــت تمامًــا وســكن مكانهــا أنــاس آخــرون 
هــم أهــل ســلوان التــي نعرفهــا اليــوم، وقــد توســعوا 
في المنطقــة التــي كان يســكنها أهــل الســواحرة، فــا 
كان مــن أهــل الســواحرة إلا أن ابتعــدوا قليــاً إلى 
الجنــوب والــرق وأخــذوا ببنــاء منازلهــم مــن جديــد، 
ــاة البــداوة والرحــال،  علــاً أنهــم كانــوا قــد ألفــوا حي



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

153

وأصبحــوا يمتلكــون آلافًــا مــن القطعــان الحيوانيــة التي 
لا يســتطيعون بســببها العيــش في المدينــة، وهــي مصــدر 
رزقهــم الوحيــد، ولكــن هــذا الأمــر لم يمنعهــم مــن 
إعــادة بنــاء بلدتهــم، وإن كان في مــكان أبعــد قليــاً عــن 
ــن للمســجد،  المســجد الأقــى، ولكنهــم بقــوا مجاوري
وبالرغــم مــن هــذا الابتعــاد الاضطــراري يعــد ســكان 
ــية  ــكانية المقدس ــات الس ــر التجمع ــن أكث ــواحرة م الس
ــه  ــه وتجعل ــض مضجع ــل وتق ــؤرق المحت ــت ت ــي بات الت
يفكــر في كيفيــة التخلــص منهــم وســلخهم عــن المدينــة 
المقدســة، وخصوصًــا بعــد سلســلة مــن العمليــات 
الموجعــة التــي تلقاهــا العــدو مــن المجاهديــن مــن أبنــاء 
هــذه البلــدة الصامــدة، وكذلــك بســبب النمــو الســكاني 
ــوني  ــل الصهي ــق المحت ــات يقل ــذي ب ــا( ال )الديموغرافي
ويجعلــه يقــدم عــى بنــاء الجــدار الفاصــل حــول القــدس 

بقصــد عزلهــا عــن أهلهــا ومحيطهــا.

النشأة
لقــد كانت نشــأة المجاهــد أمين شــقرات في أسرة 
كادحــة كباقــي الأسر الفلســطينية التــي اكتــوت بنــران 

الاحتــال، فــا أن فتــح عينيــه عــى الدنيــا حتــى أدرك أن 
هنــاك عــدوًا محتــاً يجثــم عــى صدورنــا، ويحتــل الأرض 
ويهــدم البيــوت ويقتــل ويعتقــل، وهــذا حتــاً يســتوجب 
العــدو  وجــه  في  ثــورة  ســتصبح  طبيعيــة  فعــل  ردة 
ــوني، وخــوض جــولات وصــولات، وســيكون  الصهي
لهــا بالــغ الأثــر في نفــوس أبنــاء هــذا الشــعب والأمــة التي 
ننتســب إليهــا، فقــد كانت الأحــداث تفرض نفســها عى 
ــعب  ــادي للش ــياسي والاقتص ــي والس ــع الاجتاع الواق
الفلســطيني، وأصبحــت هــذه الحقيقــة ماثلة أمــام الكبر 
والصغــر، ويفهمهــا الطفــل كــا الشــيخ، وكان حــظ 
ــال  ــن النض ــرة م ــة مبك ــاش مرحل ــين أن ع ــد أم المجاه
والمقاومــة، فقــد عــاش في بيــت خــرج منــه أحــد الرجــال 
ه  ليلتحــق بصفوف الثورة الفلســطينية المســلحة، هــو عمُّ
محمــد شــقرات الذي غــادر فلســطين إلى الأردن ومن ثم 
إلى لبنــان ليقــود مجموعــة مــن الفدائيــين الذيــن ســيكون 
لهــم دور في مواجهــة المحتــل ويخوضــون معــه أعنــف 
ــخ، وصــار هــذا  ــي ســيكتبها التاري وأشرس المعــارك الت
الطفــل يســمع الأحاديث الكثــرة عن عمــه والبطولات 
التــي يحققهــا في مواجهــة الصهاينــة، وازداد شــغفه وحبــه 
لعمــه ولهــذه الثــورة التــي ينتمي لهــا ويقاتــل في صفوفها.

والعمليــات  الفدائيــة  الحركــة  اشــتداد  ومــع 
ــل، كان  ــد المحت ــون ض ــا الفدائي ــي خاضه ــة الت البطولي
المناســبة لانقضــاض عــى  الفرصــة  العــدو يتحــين 
معســكرات الفدائيــين والقضــاء عليهــم والحيلولــة دون 
اســتمرار حركتهــم، وكانــت معاهــدة كامــب ديفيــد 
الأولى وخــروج مــر مــن ســاحة الــراع، فوجــد 
ــان وشــن  ــة للهجــوم عــى لبن ــة الفرصــة مواتي الصهاين
حــرب ضروس عــى الثــورة الفلســطينية وإخراجهــا 
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مــن هنــاك، وهنــا تجلــت معــاني البطولــة والفــداء في 
نفــوس مــن جبلــوا عــى حــب الوطــن وبــذل الدمــاء، 
ــائر  ــد خس ــة وتكب ــة شرس ــدو مقاوم ــه الع ــث واج حي
فادحــة جعلتــه يراجــع عــن مخططه ولــو إلى حــين، وكل 
أسرة فلســطينية لهــا ابــن أو أخ أو قريــب منخــرط في 

ــاء. ــاح مس ــه صب ــاء ل ــج بالدع ــورة تله ــوف الث صف

ــو  ــي تدع ــه وه ــمع جدت ــين يس ــد أم كان المجاه
ــود،  ــد اليه ــه كي ــف عن ــه الله، وأن يك ــأن يحفظ ــه ب لعم
ولكــن لــكل أجــل كتــاب فقــد جــاء الخــبر الــذي لابــد 
مــن ســاعه، فقــد عــاد الصهاينــة وفي هــذه المــرة لديهــم 
النيــة بالقضــاء عــى المقاومــة الفلســطينية في لبنــان، 
وكان قــرار المواجهــة والقتــال حتــى النــر أو الشــهادة، 
وبالفعــل فقــد جــاء القــرار مــن جهــة عليــا كانــت تقــود 
الثــورة بــضورة الانســحاب، وتــرك المواقــع التــي كان 
فيهــا الثــوار واللجــوء إلى مواقــع أخــرى، فانســحب 
بعــض مــن لانــت نفســه وركــن إلى الدنيــا، ولكــن 
القائــد المغــوار محمــد شــقرات رفــض الانســحاب 
وأعلــن التمــرد عــى هــذه القيــادة التــي آثــرت الســامة 
عــى المواجهــة، فعــزز تحصيناتــه واســتعد لخــوض آخــر 
النــزالات هنــاك في شرق النبطيــة وقلعــة شــقيف التــي 
لا يــزال العــدو يبــث التقاريــر الريــة عــن فداحــة 
خســائره فيهــا، وعــن حجــم المقاومــة وشراســة المعــارك 
التــي خاضهــا الفدائيــون ضــده، واســتمرت المواجهات 
فــرة مــن الزمــن، وكانــت النتيجــة استشــهاد المجاهــد 
محمــد شــقرات وجميــع الثــوار الذيــن كانــوا معــه في 
تلــك المنطقــة، ولم يســتطع العــدو النيــل منهــم إلا بعــد 
قصــف كثيــف بالطائــرات، واستشــهد الجميــع رحمهــم 
الله، وتكريــا لهــم قــام أهــالي تلــك المنطقة وشــيدوا نصبًا 

ــه أســاءهم. ــوا علي ــاً لهــم كتب ــا تكري تذكاريً

عرفــات  يــاسر  مــع  العائديــن  أحــد  يقــول 
والســلطة الفلســطينية، وكان يشــغل منصبًــا رفيعًــا في 
الثــورة الفلســطينية: “لقد أرســلت له _أي للشــهيد محمد 
شــقرات_ نحــو 49 نــداءً بالاســلكي وطلبــت منــه 
ــاء عــى نفســه ومــن معــه  الانســحاب والابتعــاد والإبق
مــن المجاهديــن، ولكنــه رفــض في كل مــرة أن يســتجيب 
ــدام، لقــد كان شــجاعًا  ــا، وأصر عــى المواجهــة والإق لن
وقاتــل ببســالة، ولقــي ربــه شــهيدًا”. وقالــت العائلــة 
حينــذاك: الحمــد لله الــذي شرفنــا باستشــهاده، وقــد كان 
المجاهــد أمــين صغــرًا عندمــا جــاء خــبر استشــهاد عمــه، 
فــإذا بالنــاس يتجمعــون حــول البيــت والنســوة يولولــن 
ويبكــين، هــذه النهايــة لابــد منهــا وقــد كــبر وكــبر معــه 
هــذا المشــهد الأليــم، وكان يحــدوه أمــل أنــه لربــا ســيأتي 
عمــه يومًــا ويكــون حيًــا مــع الأحيــاء، وعندمــا كــبر وبلغ 
مبلــغ الرجــال أدرك الحقيقــة التــي لا يمكــن تغيرهــا 
بــأن هــذا الطريــق لا يســلكه إلا الشــجعان الأبطــال 
الذيــن لا يهابــون المــوت، فالجبنــاء هــم الذيــن يشــاهدون 
نهايــة المعركــة؛ لأنهــم لا يشــهدون المنازلــة منــذ بدايتهــا، 
وقــد ارتقــى عمــه شــهيدًا وهــو يدافــع عــن الأرض 
ــة الفلســطينية،  ــى لا تســقط البندقي والمســتضعفين وحت
تــاركًا استشــهاده جرحًــا غائــرًا في الضمــر والوجــدان، 
ودخــل الحــزن إلى هــذا البيــت مبكــرًا؛ ولكــن هــذا قــدر 
ــاط عــى هــذه الأرض  ــة الســكن والرب الله، وهــي ضريب
التــي باركهــا الله، لأن الســكن في الأرض المقدســة شرف 
لا يدانيــه شرف فمــن جــد وجــد، ومــن زرع حصــد ومن 

ــرف. ــرف اغ ع

كــبر المجاهــد أمــين وعــاش طفولتــه المعذبــة 
وهــو يتابــع أخبــار الثــورة والفدائيــين، فقــد اشــرى 
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ــى  ــف ع ــاز، وكان يعك ــوع الممت ــن الن ــا م ــده مذياعً وال
ــواء في  ــة س ــاعات طويل ــاعات وس ــار لس ــاع الأخب س
الليــل أو في النهــار، ومــن ثــم يــزف أخبــار مــا ســمع مــن 
انتصــارات الفدائيــين إلى أبنــاء الحــي والمنطقــة، ويــرح 
مــن  كثــر  أمــين في  المجاهــد  مــا ســمع، وكان  لهــم 
ــه  ــى يقــوم بواجب ــى أن يكــبر برعــة حت ــان يتمن الأحي
ــت  ــي انته ــهيد الت ــه الش ــرة عم ــل مس ــي، ويكم الوطن
والعــز  الثــورة  أناشــيد  يســمع  كان  لقــد  بالشــهادة، 
ــل. ــر اللي ــث في آخ ــت تب ــي كان ــفرة الت ــائل المش والرس

مرحلة الدراسة
الابتدائيــة  المرحلــة  أمــين  مجاهدنــا  درس   
والإعداديــة في مدرســة القريــة، ومــن ثــم انتقــل إلى 
مدرســة المعهــد العــربي الأردني لإكال المرحلــة الثانوية، 
وكان هنــاك مرحلــة النضــوج والوعــي الفكــري، فقــد 
ــتعر  ــدس يس ــة الق ــة جامع ــوار مكتب ــاك في الج كان هن
ــة  ــا رواي ــرأ يومً ــة، وق ــات الثوري ــب والرواي ــا الكت منه
ــا عــن مخــرج” تحكــي  ــا بحثً ــون عامً ــة اســمها “ثان ثوري
قصــة فدائيــين كانــوا يعــبرون الحــدود ويضبــون في 
عمــق الأرض المحتلــة، ومــن ثــم يعــودون إلى الأردن، 
وكانــت النهايــة محزنــة فقــد وقــع أفــراد هــذه الخليــة في 
ــا فيهــم  كمــين للعــدو، وارتقــى عــدد منهــم شــهداء ب

ــا. ــل كتابته ــذي لم يكم ــة، وال ــب الرواي صاح

إذن فالخاتمــة هــي الشــهادة، وهــذه ســتكون أكثر 
محفــز للأجيــال القادمــة عــى مواصلــة الــدرب، فالذيــن 
يكتبــون بدمائهــم هــم أصــدق مــن الذين يكتبــون بمداد 
ــام 1993/1992م  ــن الع ــة م ــذه المرحل ــم، وفي ه القل
تعــرف المجاهــد أمــين عــى مجموعــة مــن الشــباب 

ــه  ــه وعاقات ــع حيات ــى واق ــك ع ــس ذل ــلم، وانعك المس
التنظيميــة والأسريــة والاجتاعيــة، وصــار الشــباب 
يتأثــرون بــه ويتوجهــون إليــه بالأســئلة والاستفســارات 
ــامية  ــة الإس ــات الجاع ــرون مخطوط ــا ي ــيا عندم لاس
الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي ســواء في 

ــات. ــدارس أو في الجامع الم

التــي  والمطويــات  المنشــورات  صــارت  لقــد 
تعــرف بحركــة الجهــاد الإســامي والحركــة الإســامية 
كل  في  تظهــر  ومواقفهــا  ومســرتها  تاريخهــا  عــبر 
مــكان، ومــا أن أنهــى المجاهــد أمــين دراســته الثانويــة 
القــدس  بجامعــة  1993م  العــام  في  التحــق  حتــى 
)أبــو ديــس( في كليــة العلــوم والتكنولوجيــا، وكان 
ــا،  ــاء الدقيقــة أي البيولوجي ينــوي دراســة علــم الأحي
وهنــاك توســعت دائــرة معــارف العاقــات الاجتاعيــة 
والتنظيميــة، وتفتحــت آفــاق جديــدة وتكونــت أحــام 
ــام  ــى الع ــا أن انق ــا، ف ــا م ــق يومً ــا تتحق ــرة عله كث
وقــال  المقربــين،  إخوانــه  أحــد  جــاءه  حتــى  الأول 
لــه بــأن إدارة الجامعــة ســوف تعطــي مجــالًا لكليــة 
ــن بالتدريــس في حــرم الجامعــة  الدعــوة وأصــول الدي

مهرجان حاشد للجاعة الإسامية 
بجامعة القدس – أبو ديس )أرشيف 2001م(



من سير أبطال فلسطين )3(

156

الرئيــي في أبــو ديــس، وبالفعــل جــاءت كليــة الدعــوة 
الشــيوخ  لــون  ومعهــا طابهــا وشــيوخها، وطغــى 
ــللون  ــوم يتس ــاب العل ــار ط ــوان، وص ــى كل الأل ع
ــة مباركــة  ــت هــذه حلق إلى محــاضرات الشــيوخ، وكان
للمجاهــد أمــين، وصــار يفكــر بالالتحــاق بالدراســة 

ــر. ــر وأكث ــن أكث ــم الدي ــى يفه ــة حت الرعي

لالتحــاق  بطلــب  أمــين  المجاهــد  تقــدم 
بالدراســة الرعيــة، وتمــت الموافقــة عــى طلبــه وشرع 
ــة،  ــوم الرعي ــة العل ــم ودراس ــرآن الكري ــظ الق في حف
ــم  ــد أت ــة، وق ــن الجامع ــرج م ــنوات تخ ــع س ــد أرب وبع
ــدون القــرآن لا  ــة أجــزاء مــن القــرآن؛ إذ ب حفــظ ثاني
يســتطيع التخــرج، وتوجــه إلى الأوقــاف الإســامية 
للعمــل في حقــل  للتدريــس وآخــر  وتقــدم بطلــب 
الدعــوة كإمــام وخطيــب في أحــد المســاجد، وتــم قبــول 
ــى  ــة ع ــام والخطاب ــة الإم ــر وظيف ــه آث ــين، ولكن الطلب
التعليــم؛ لحاجــة في نفــس يعقــوب، وصــار يطــوف 
ــظ  ــا ويع ــب فيه ــدس ويخط ــي الق ــاجد شرق ــى مس ع
النــاس، ويقــدم لهــم النصــح والإرشــاد، ويــرح لهــم 
الأحــداث التــي تــدور حولهــم ويحثهــم ويحرضهــم 
عــى الجهــاد في ســبيل الله، ولكــن بلغــة يفهمهــا أولــو 
الألبــاب مــن الرجــال، فقــد كان أســلوب القــدوة 
والدعــوة الحســنة هــو الأســلوب الأمثــل في اســتقطاب 
الجاهــر، وجذبهــم إلى مربــع الخــر الــذي يطمــح كل 
مســلم أن يحققــه لنفســه ولإخوانــه. واســتمر المجاهــد 
أمــين عــى دعوتــه مــع انغاســه بأعــال أخــرى كان 
قــد نــذر نفســه للقيــام بهــا هــي في حقيقتهــا في صلــب 
ــا، فقــد  ــا وأخاقيً ــا ووطنيً ــا دينيً العقيــدة، وتعــد واجبً

ــدًا. ــرًا ج ــادي مبك ــل الجه ــه بالعم كان انغاس

انتفاضة الحجارة
لقــد كانــت انتفاضــة شــعبية بامتيــاز اشــرك فيها 
كل أطيــاف الشــعب الفلســطيني، وكانــت تأخــذ طابــع 
العفويــة والارتجاليــة، وكلنــا يعلــم أن معركة الشــجاعية 
كان لهــا أثــر بالــغ في إشــعال فتيــل هــذه الانتفاضــة 
المباركــة، وكذلــك حادثــة الشــاحنة وصــدم ســيارة 
أربعــة منهــم عــى  الفلســطينيين واستشــهاد  العــال 
قارعــة الطريــق، لقــد ظــن العــدو أنهــا ستســتمر لأيــام 
وتنتهــي، ولكــن تقديراتــه جانبــت الصــواب، فهذه هي 
المــرة الأولى التــي يخــرج فيهــا الشــعب الفلســطيني عــن 
بكــرة أبيــه بهــذا الزخــم رافضًــا لاحتــال الصهيــوني، 
مطالبًــا بحقــه بتقريــر المصــر، فشــعر العــدو بالإحــراج 
الشــديد خاصــة عندمــا تبــث صــور الفلســطينيين وهــم 
يتعرضــون للتعذيــب عــى أيــدي الجنــود الصهاينــة، 
ــارة  ــطيني بالحج ــام الفلس ــر عظ ــا تتك ــك عندم وكذل
ــذي  ــام مــرأى ومســمع العــالم ال ــود أم ــدي الجن عــى أي

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــي الديمقراطي يدّع

اســتمرت الانتفاضــة رغم الوحشيـــة الصهيونية 
وصــار العــدو يفكــر في القضــاء عليهــا، ولكــن دون 
الداخــل  مــن  اخراقهــا  محاولــة  إلى  ولجــأ  جــدوى، 
ــل  ــا، وعم ــم إجهاضه ــن ث ــارها وم ــن مس ــا ع وحرفه
عــى إســقاط عــدد مــن العمــاء، وكان لزامًــا عــى 
لتلــك  المناســب  الحــد  يضعــوا  أن  المقاومــة  رجــال 
الظاهــرة الخطــرة، فأصبحــت هنــاك لجــان وخايــا 
قــدر  عــى  ومحاســبتهم  العمــاء  مطــاردة  مهمتهــا 
ــاركة في  ــظ بالمش ــين ح ــد أم ــم، وكان للمجاه جرائمه
أحــداث الانتفاضــة، فمنــذ اليــوم الأول وخصوصًــا 
عندمــا أعلــن الاحتــال إغــاق المــدارس والجامعــات 
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في الضفــة، وبحكــم القــرب مــن قلــب مدينــة القــدس 
ــدور  ــا ت ــاطات كله ــات والنش ــت الفعالي ــف كان الري
عــى ثــرى القــدس، فقــد شــهد العديــد مــن الأحــداث 
ــاء المشــاركة في  وتعــرض لــلأذى الكثــر والاعتــداء أثن
ــود  ــة الجن ــع في قبض ــرات وق ــدى الم ــرات، وفي إح المس
ــا  ــتخدموه درعً ــا واس ــعوه ضربً ــن أوس ــة الذي الصهاين
بريًــا أمــام رشــقات الحجــارة التــي كانــت تأتيهــم 
مــن كل حــدب وصــوب، ولكنــه أصر عــى أنــه ذاهــب 
لــراء بعــض الأغــراض لأسرتــه، فــا كان منهــم إلا أن 
أطلقــوا سراحــه بعــد عــدة ســاعات، ومــع كثــرة القمــع 
الصهيــوني للآمنــين تحركــت في نفــوس بعــض الأحــرار 
ــذا  ــا له ــر إيامً ــال أكث ــن أع ــد م ــام، فاب ــذوة الانتق ج
العــدو، ولابــد مــن تطويــر وســائل الدفــاع عــن النفس، 

ــر. ــر الحج ــرى غ ــارات أخ ــن خي ــث ع ــار البح وص

ظهــرت أول خليــة عســكرية في المنطقــة بمعرفــة 
الــذي  _رحمــه الله_  أحمــد مشــعل  الشــهيد  الدكتــور 
فلســطين  إلى  وعــاد  طبيبًــا  وتخــرج  مــر  في  درس 
الحبيبــة وعمــل في مدينــة القــدس، وكان شــديد التديــن

وتربطــه بالحركــة الإســامية صــات 
وثيقــة حتــى إن أحــد قدامــى الحركــة 
الرجــل  هــذا  إن  قــال  الإســامية 
الجهــاد  بحركــة  صــات  عــى  كان 
ينــادي  فلســطين وكان  الإســامي في 
صناعــة  في  خبــرًا  وكان  بأفكارهــا، 
المتفجــرات وعمــل عــى تدريــب أخيــه 
أسرار  وأعطــاه  إبراهيــم،  الأصغــر 
الخــبرة وانطلــق الاثنــان في مســرة المقاومــة والجهــاد، 
وأصبــح الحديــث يــدور عــن عمليــات عســكرية في 
ــك. ــا إلى ذل ــار وم ــاق ن ــة وإط ــوات جانبي ــة وعب المنطق

ــة  ــام الجمع ــد أي ــعل في أح ــور مش ــه الدكت توج
مــن عــام 1989م إلى المســجد الأقــى وصــى الجمعــة 
وانطلــق بســيارته المفخخــة قاصــدًا المســكوبية، وركــن 
الســيارة بالقــرب مــن مقــر المخابــرات وانســحب عائــدًا 
ــا  ــاً م ــدو أن خل ــددة يب ــاعة المح ــد الس ــره، وعن إلى مق
أصــاب ســاعة التوقيــت، فعــاد الرجــل إلى الســيارة 
ــر  ــاءت إرادة الله أن تنفج ــن ش ــل، ولك ــاح الخل لإص
الســيارة ويستشــهد الدكتــور مشــعل رحمــه الله رحمــة 
ــه  ــال أخي ــال باعتق ــام الاحت ــور ق ــى الف ــعة، وع واس
إبراهيــم وأخضعــوه لتحقيــق قــاسٍ، ولكنــه صمــد 
ــة أطلــق سراحــه،  صمــودًا أســطوريًا، وبعــد مــدة زمني
ــبان،  ــن الش ــدد م ــة ع ــين رفق ــد أم ــه المجاه ــه إلي وتوج
لتعزيتــه باستشــهاد أخيــه ولاطمئنــان عــى ســامته 

ــب. ــار التعذي ــه آث ــد كان علي ــه، وق ــراج عن ــد الإف بع

ــه  قــرر المجاهــد إبراهيــم أن يواصــل درب أخي
الشــهيد الدكتــور مشــعل، فعمــل عــى تأســيس خليــة 
عســكرية أوســع وأطلــق عليهــا اســم الثــأر لدمــاء 
للدوريــات  الضبــات  توجــه  وأخــذت  الشــهداء، 
الصهيونيــة وتوقــع فيهــا إصابــات محققــة وأخــذت 
في  بالغًــا  أثــرًا  وأحدثــت  واســعًا،  إعاميًــا  صــدى 
مــن  تأتيــه  التعليــات  وكانــت  الجاهــر،  نفــوس 
ــورة  ــوت الث ــو ص ــبر رادي ــفرة ع ــائل المش ــال الرس خ
الفلســطينية، وفي إحــدى المــرات تلقــوا أمــرًا باختطاف 
أحــد العمــاء والتحقيــق معــه، فقامــوا بعــد ثاثــة أيــام 
واختطفــوا العميــل وحققــوا معــه، وقــرروا قتلــه عــى 
ــدس،  ــحيق شرق الق ــه في واد س ــوا جثت ــور، وترك الف
ــل،  ــذا العمي ــاف ه ــبر اختط ــين بخ ــد أم ــم المجاه وعل
المعروفــين  الرجــال  أحــد  إلى  الفــور  عــى  وتوجــه 
بصــدق انتائهــم وأخــبره بالأمــر، ثــم عــاد واصطحــب 

الشهيد الدكتور/ 
أحمد مشعل

استشهد بتاريخ 
1989/04/28م
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معــه اثنــين مــن رفــاق دربــه أحدهمــا بهجــت شــقرات 
وتوجهــوا إلى المــكان ووجــدوا العميــل مقتــولًا، وعــى 
جســده آثــار الطعنــات، وعــاد المجاهــد أمــين إلى البلــدة 
وأكــد الروايــة بــأن المقتــول هــو العميــل )إ. ص( مــن 
مــدارس  إحــدى  أســتاذًا في  المكــبر، ويعمــل  جبــل 
القــدس، ولكــن المفاجــأة أن الرجــل الــذي كانــت 
باختطــاف  علــم  عــى  كان  الأخبــار،  عنــده  تصــل 
ــز إلى  ــه، فأوع ــط دون قتل ــه فق ــق مع ــل والتحقي العمي
مجموعــة أخــرى للقيــام بنقــل هــذا العميــل ودفنــه 
ــره، وقــد صــار البحــث عــن هــذا العميــل  وإخفــاء أث
الدوريــات  ينشــد خــبره، وصــارت  حثيثًــا والــكل 
حــال  الــذي  الأمــر  المنطقــة،  تغــادر  لا  الصهيونيــة 
دون إخفائــه فقــد تــم اكتشــاف أمــره والعثــور عــى 
جثتــه، وقــام العــدو واعتقــل المجاهــد إبراهيــم مشــعل 
عــى الفــور وفجــر بيتــه، وكذلــك اعتقــل إســاعيل 
إلى  أمــين  المجاهــد  وتوجــه  بيتــه،  وفجــر  شــقرات 
مرجعيتــه وأخــبره بذلــك، إلا أنــه قــال لقــد علمــت أن 
قتــل هــذا العميــل ســيؤدي إلى كشــف هــذه المجموعة، 
فقــد كان عــى علــم بــكل الأحــداث، ومــا هــي إلا أيــام 
حتــى تــم اعتقالــه وإخضاعــه لتحقيــق قــاس وعنيــف، 
التحقيــق  وأســاليب  بالســجون  خبــرًا  كان  ولكنــه 
الكثــر،  الكثــر  عليــه  ومــر  الصهيــوني  والخــداع 
ــين  ــا، في ح ــرج بعده وصمــد وتحمــل التعذيــب وخ
ــك  ــد وكذل ــم بالمؤب ــعل حك ــم مش ــد إبراهي أن المجاه

إســاعيل شــقرات.

لقــد تــرك الإخــوة وراءهــم بعــض عتادهــم 
ــا  ــوار وعندم ــا المش ــت به ــة أكمل ــدٍ أمين ــتلمتها أي فاس
اعتقــل المجاهــد أمــين عــام 2004م التقــى في الســجن 
ــوع  ــن الموض ــا ع ــعل وتحدث ــم مش ــد إبراهي ــع المجاه م

وعــن ســبب قتل هــذا العميل خافًــا للتعليــات، فقال 
لــه: لقــد كان هــذا الرجــل عميــاً للشــاباك الصهيــوني، 
ــاً  ــة أي صــار عمي ومــن ثــم تحــول إلى المهــام الخارجي
للموســاد، وقــام بكثــر مــن الأعــال الدراميــة، وصــار 
مخرقًــا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى النخــاع، 
وكان الــذراع الأيمــن لأبي فــراس اللفتــاوي مســؤول 
ــات  ــر، وكل العملي ــة التحري ــربي في منظم ــاع الغ القط
التــي أُحبطــت كان هــو وراء إحباطهــا، ومــع كثــرة 
ــه  ــم إفادات ــدد تقدي ــا بص ــات كن ــن معلوم ــه م ــا لدي م
وانتظــار القــرار، ولكــن صــدر منــه حركــة فهمنــا منهــا 
أنــه قــد عــرف أحدنــا، فقــام المجاهــد إســاعيل وقتلــه 
عــى الفــور وتــرك جثتــه، وعلمنــا أن هــذه العمليــة 
ســتكون الأخــرة لنــا. ويقــول المجاهــد أمــين لقــد 
نزلنــا إلى المــكان، ورأينــا المشــهد وكانــت هنــاك محاولــة 
لإخفــاء الجثــة دون جــدوى، ولكــن لــكل أجــل كتــاب 
ســبب  عــن  ســؤاله  ولــدى  مؤثــر،  لقــاء  كان  فقــد 
دخولــه حركــة فتــح، فقــال بعــد استشــهاد الدكتــور أي 
ــة كبــرة في الانتقــام، وتلقــى الدعــم  ــه شــعر برغب أخي
مــن هــؤلاء الأبطــال فالتحــق بصفوفهــم، وأمــى 
في الســجن قرابــة 22 عامًــا وتحــرر في صفقــة وفــاء 
الأحــرار في حــين أن إســاعيل تحــرر في الإفراجــات 

ــي تلــت أوســلو. الت

وبينــا المجاهــد أمــين في ســجن عســقان في 
العــام 2008م، وكان مصاحبًا للشــيخ بســام الســعدي 
وقــع في يديــه كتــاب لمســؤول الشــاباك الصهيــوني 
الســابق يعقــوب بــري، الــذي ألــف كتابًــا عــن حياتــه 
ووضــع لــه عنوانًــا: “مهنتــي كرجــل مخابــرات: 29 
عامًــا مــن العمــل في الشــاباك”، وأثنــاء قــراءة الكتــاب 
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تفاجــأ المجاهــد أمــين بوجــود قصــة هــذا العميــل، وكم 
تحــدث عنــه هــذا الصهيــوني، وقــد أفــرد لــه صفحــات 
كثــرة، وكان يرمــز إليــه بالكابتــن “دوران”، وكيــف 
تحــول مــن الشــاباك إلى الموســاد وكيــف اخــرق منظمــة 
التحريــر وأحبــط الكثــر مــن العمليــات الفدائيــة، 

وكيــف كشــف المطــران 
وكيــف  كيبوتــي، 
ــاق  ــة إط ــط عملي أحب
ــى  ــى مبن ــخ ع الصواري
الصهيــوني  الكنيســت 
الأخــرة،  اللحظــة  في 
ــن  ــدث ع ــم تح ــن ث وم
الشــخصية  زيارتــه 
بــري  يعقــوب  أي 
لأبي فــراس اللفتــاوي، فقــال لقــد زرتــه في مكتبــه 
ــم  ــة رام الله والاس ــا لمدين ــار محافظً ــه ص ــا أن وخصوصً
ســكان  مــن  ص(  )إ.  هــو  العميــل  لهــذا  الحقيقــي 
وختــم  للرياضيــات،  أســتاذًا  يعمــل  كان  القــدس 

غــر مرفــة. بخاتمــة  حياتــه 

الاحتــال  اســتطاع  لقــد  بــدء  عــى  وعــودة 
قنــوات  فتــح  خــال  مــن  الأولى  الانتفاضــة  إنهــاء 
التفــاوض الريــة مــع منظمــة التحريــر، ومــا هــي 
ــلو،  ــة أوس ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ــى ت ــنوات حت إلا س
ــة،  ــطين للصهاين ــن أرض فلس ــن %78 م ــازل ع والتن
والقبــول بالتفــاوض في كامــب ديفيــد الثانيــة، لتنفجــر 
في وجــه الاحتــال والمفاوضــين والمطبعــين الانتفاضــة 

2000/09/28م. بتاريــخ  الثانيــة  الفلســطينية 

أحداث انتفاضة الأقصى
المباركــة  الأقــى  الأول لانتفاضــة  اليــوم  في 
الأقــى  ســاحة  شــارون  أرئيــل  الصهيــوني  دخــل 
وحاويــات  بالنعــال  واســتقبلوه  المرابطــون  وقــام 
ــوم الخميــس  ــك ي القامــة، فاندحــر مذعــورًا وكان ذل
2000/09/28م، وفي اليــوم التــالي توجــه الشــبان 
ــكاف  للمســجد الأقــى لأداء صــاة الجمعــة والاعت
صــاة  انتهــت  أن  ومــا  عنــه،  والدفــاع  المســجد  في 
الجمعــة حتــى اندلعــت مواجهــات عنيفــة مــع قــوات 
الاحتــال أمطــرت فيهــا المصلــين بوابــل مــن النــران، 
فارتقــى عــدد مــن الشــهداء ومئــات الجرحــى، وتوجــه 
المجاهــد أمــين إلى ســاحة قبــة الصخــرة وحــاول ومــن 
دون  ولكــن  الصهاينــة،  بطــش  مــن  الاحتــاء  معــه 
جــدوى، فقــد كان القمــع عنيفًــا، ومــع كثــرة الجرحــى 
ــه مــن  اســتطاع المجاهــد أمــين التســلل بينهــم ممــا مكن
الخــروج، ولكنــه مــا أن خــرج مــن البــاب حتــى توجــه 
إلى مستشــفى المقاصــد، ووجــد أعــدادًا مــن الشــهداء 
ورأى  الطــوارئ،  عيــادات  بهــم  تغــص  والجرحــى 
ــة عــى أجســاد الشــهداء والجرحــى،  وحشــية الصهاين
وأخــذ يتفقدهــم وينظــر في وجوههــم ويدعــو لهــم 
ويخفــف عنهــم آلامهــم بالدعــاء تــارة وقــراءة القــرآن 
تــارة أخــرى، ولكنــه لم يجــد أحــدًا ممــن كان يبحــث 
عنهــم، فتوجــه إلى بــاب الطــوارئ فــإذا بمجموعــة 
مــن المســعفين، يجتمعــون حــول شــاب مصــاب في 

ــه. ــاذ حيات ــون إنق ــه ويحاول ــه وكتف رقبت

المســجى  الشــاب  إلى  أمــين  المجاهــد  توجــه 
بــره  عليــه  ألقــى  أن  ومــا  المســعفين،  أيــدي  بــين 
ــه  حتــى أدرك بأنــه أخــوه الأصغــر نضــال، وقــد أصاب
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قنــاص صهيــوني في رقبتــه وكتفــه اليــرى، وعــى 
ــإذا  ــاه وأخــذ يكلمــه، ف ــا إي الفــور تقــدم نحــوه محتضنً
ــه، فقــال لهــم:  ــون إبعــاده عن برجــال الإســعاف يحاول
هــذا أخــي اتركــوني أريــد أن أراه، فالتفــت الجميــع 
ــهد! أن تــرى أخــاك  ــا لهــول المش ــوه معــه، وي وأدخل
مذبوحًــا بــين يديــك، ولا تســتطيع أن تقــدم لــه شــيئًا، 
مــع أن كل الذيــن في المــكان إخــوة وأعــزاء، لقــد ظــن 
ــداد  ــح في ع ــد أصب ــال ق ــاه نض ــين أن أخ ــد أم المجاه
الشــهداء، وفجــأة فتــح نضــال عينيــه وأفــاق، وتكلــم 
أنــه بخــر وبصحــة جيــدة، وجــاء طبيــب مختــص عايــن 
الجــرح وقــال: “الحمــد لله، الريــان ســليم ولم ينقطــع”. 
ــذا  ــف ه ــع لوق ــل سري ــن عم ــد م ــه: “لاب ــال لأخي وق
النزيــف وتنظيــف الجــرح”، لقــد كانــت حالــة المجاهــد 
ــفاء  ــه بالش ــنَّ علي ــن الله م ــدًا، ولك ــرة ج ــال خط نض
وفــاءً إلى ســابق عهــده، فقــد كان مــن المرابطــين في 
المســجد الأقــى مــع المجاهديــن الآخريــن، وكان 
ــد كل صيحــة  ــاع عــن المســجد عن مــن الســباقين للدف
اســتغاثة، لقــد جــاءت هــذه الحادثــة لتعيــد فتــح الجــرح 
ــد اللحظــة، وعــاد المجاهــد نضــال  ــه ولي ــم وكأن القدي
إلى ســاحات المســجد الأقــى، وانضــم في هــذا الرباط 
رفيــق دربــه المجاهــد نضــال مشــعل، والمجاهــد محمــد 

ــل. ــأبي خلي ــب ب ــل الملق خلي

دربــه  رفيــق  عــى  نضــال  المجاهــد  عــرض 
نضــال مشــعل المشــاركة في الانتقــام لدمــاء الشــهداء، 
ــري  ــال سأش ــن الم ــا م ــرت مبلغً ــد ادخ ــه: “لق ــاً ل قائ
بــه عتــادًا حديثًــا أي ســاحًا، لانتقــام لدمــاء إخواننــا 
الذيــن قتلهــم الصهاينــة”، فــا كان مــن المجاهــد نضــال 
مشــعل إلا أن وافــق عــى العــرض، ولكنهــم يريــدون 

استشــارة مــن لديــه الخــبرة والمعرفــة في هــذه الأمــور، 
فقــام أحدهــم واستشــار المجاهــد أمــين شــقرات، 
وأطلعــه عــى الخطــة بأكملهــا مــن أولهــا لآخرهــا، 
بعــض  أعطــاه  أن  إلا  أمــين  المجاهــد  مــن  كان  فــا 
الإرشــادات والنصائــح والدلائــل التــي يحتاجهــا في 
رحلتــه، وحــذره مــن الوقــوع في مكائــد التجــار الذيــن 
ــم الاســتعداد  ــون لصالــح الصهاينــة، وفي خض يعمل
لهــذه الصفقــة جــاء خــبر اغتيــال عائلــة المجاهد حســين 
بتاريــخ  الله  رام  مــن حركــة حمــاس في  كويــك  أبــو 
)بــرى(  فاستشــهدت زوجتــه  2002/03/04م، 
وأطفالــه )محمــد، وبــراء، وعزيــزة( بالإضافــة لطفلــين 
آخريــن )عرفــات المــري، وشــياء بصلــة( تواجــدا في 
ــيارة  ــة س ــات الصهيوني ــت الدباب ــا قصف ــكان، حين الم
المجاهــد حســين أبــو كويــك في محاولــة لاغتيالــه، ولقــد 
صــار الــرد حتميًــا ولابــد مــن الوصــول بــأسرع وقــت 

ــدف. ــن لله ممك

ــه  ــا درب ــقرات ورفيق ــال ش ــد نض ــه المجاه توج
نضــال مشــعل ومحمــد خليل، والتقــوا بأحــد المجاهدين 
في ســاحة الأقــى، وقــام الأخــر بإيصالهــم لمدينــة بيــت 
لحــم، وهنــاك التقــى المجاهــد نضــال ورفيــق دربــه 
نضــال مشــعل بأحــد الشــباب الــذي بــدوره أوصلهــا 
ــيصنع  ــذي س ــل ال ــع الرج ــا م ــكنية، فالتقي ــقة س إلى ش
لهــا الأحزمــة الناســفة، والتــي ســردع المحتــل وتجعلــه 
يفكــر ألــف مــرة قبــل الإقــدام عــى جرائمــه بحــق 
أطفالنــا ونســائنا، وقــام الرجــل بصناعــة حــزام واحــد 
فقــط وجهــزه عــى عجــل، وكان مــن نصيــب المجاهــد 
نضــال مشــعل فحملــه وتوجــه بــه إلى القــدس الغربيــة، 
ودخــل إلى أحــد المقاهــي وانتظــر حتــى عــج المــكان 
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بــرواده، ثــم أطلــق صيحتــه المزلزلــة فكــبر وضغــط 
ــاد  ــر، وع ــزام لم ينفج ــن الح ــر ولك ــة التفج ــى كبس ع
وضغــط مــرة أخــرى وثالثــة ورابعــة وخامســة، فانقــض 
ــه الصهاينــة وســيطروا عليــه، واعتقلــوه. لقــد كان  علي
حجــم العبــوة كبــرًا جــدًا، ولــو انفجــر لــكان عــدد قتــى 

ــرًا جــدًا.  ــة كب الصهاين

يقــول الصهيــوني ميكــي ليفــي قائــد شرطــة 
القــدس آنــذاك: “لــو انفجــرت هــذه العبــوة لقتــل 
مــا بــين 50 إلى 70 صهيونيًــا وتســببت في مشــاكل 
إقليميــة”، وتحــت التعذيــب الشــديد أراد العــدو انتــزاع 
اعرافــات سريعــة مــن المجاهــد نضــال مشــعل إلا أنــه 
صمــد صمــودًا أســطوريًا ولم يقــدم لهــم مــا يريــدون، 
فقامــوا عــى الفــور وداهمــوا بيــت المجاهــد نضــال 
شــقرات واعتقلــوه وأخضعــوه للتحقيــق الميــداني، 
ومــن ثــم ذهبــوا بــه إلى مركــز التحقيــق في القــدس 
اســتمرت  وهنــاك  بالمســكوبية،  الآن  يُســمى  الــذي 
ممارســة التعذيــب قرابــة شــهر وكل هــمّ المحققــين 
التــي  التواصــل  طريقــة  إلى  الوصــول  الصهاينــة 
ــن  ــرّج كل المجاهدي ــي تخ ــق والت ــين كل المناط ــط ب ترب
شــقرات  أمــين  المجاهــد  فــكان  والاستشــهاديين، 
ــع  ــة م ــة والثوري ــة والوطني ــه الاجتاعي ــم عاقات بحك
هــؤلاء الإخــوة يســتعد للحظــة هجــوم الصهاينــة عــى 
ــة  ــذه اللحظ ــتعد له ــه، واس ــر عدت ــد للأم ــه، وأع منزل
التــي لا محــال قادمــة بعــدة خطــوات لابــد منهــا في 

ــروف. ــذه الظ ــل ه مث

قــام العــدو الصهيــوني بهجــوم مباغــت عــى 
بيــت المجاهــد أمــين، وبعــد حصــار امتــد لعدة ســاعات 
قــام باعتقــال جميــع أفــراد الأسرة، وأخــذوا أحــد إخوان 

المجاهــد أمــين الــذي كان كل ذنبــه أنــه يشــبهه إلى حــد 
كبــر، وقيــدوه جانبًــا وأخضعــوه لتحقيــق جســدي 
عنهــا  يعلــم  لا  خطــرةً  تُهــاً  لــه  ووجهــوا  عنيــف، 
ــن  ــر م ــه أكث ــه وتعذيب ــق مع ــتمر التحقي أي شيء، واس
ــه  ــة ل ــر أي عاق ــو ينك ــل، وه ــكل متواص ــاعتين بش س
بالموضــوع، وفجــأةً جــاء رجــل ملثــم ونظــر في وجهــه 
صه؛ ثــم قــال للصهاينــة بــأن هــذا الشــخص  وشــخَّ
المعتقــل ليــس هــو أمــين، فقامــوا بإحضــار الأخ الأكــبر، 
فنــا عــى هــذا الشــخص، فقــال لهــم: هــذا  وقالــوا لــه عرِّ
أخــي عبــد الله، فقــام أحــد المحققــين وضربــه عــى 
ــم  ــك”، ث ــرب بيت ــا الله يخ ــت الدني ــال: “خرب ــه وق رأس
قامــوا وفكــوا قيــود عبــد الله، وقالــوا لا تعمــل مشــاكل 
وغــدًا تحــض إلى مقــر المخابــرات الصهيونيــة، وأعطــوه 
ــين،  ــد أم ــم المجاه ــن ضمنه ــه، وم ــه ولإخوان ــا ل تبليغً
ومــن ثــم انســحبوا مذعوريــن خائبــين، وقــد انكشــفت 
بضاعتهــم وفقــدوا عنــر المفاجــأة، لقــد صــار كل مــا 
لديهــم مكشــوفًا فــاذا يريــدون بالضبــط وبــدأت رحلــة 

ــاردة. المط

رحلة المطاردة
بعــد هــذه المداهمة الفاشــلة وبعــد أن أخطــأ العدو 
مرتــين في تلــك الليلــة، ظــن أن الهــدف المطلــوب هــو في 
البيــت وبنــى تقديراته عــى معلومة اســتخباراتية خاطئة، 
والثانيــة عندمــا ظــن أن الشــخص الــذي تــم الإمســاك به 
ــزاع  ــد انت ــه يري ــه بــكل جبروت هــو المطلــوب فانهــال علي
ــم  ــف الته ــه، وكش ــام بيت ــزال أم ــو لا ي ــه وه ــة من معلوم
التــي بحوزتــه، ولكــن خيبتــه كانــت كبــرة جــدًا عندمــا 
ــت  ــة أصبح ــره، فالمعادل ــف أم ــل وانكش ــه فش ــم أن عل
واضحــة ولا مجــال للتخمــين والشــك، فبعــد عــرة أيــام 
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ــا انتكــس العــدو مــرة أخــرى وكشــف عــددًا مــن  تقريبً
عمائــه، وقــام بحرقهــم عندما أقــدم عى مداهمــة أخرى 
فاشــلة، وفي هــذه المــرة فقــد صوابــه، ونــكل بالعائلــة 
تنكيــاً شــديدًا، وقــام باعتقــال اثنــين من إخــوان المجاهد 
أمــين وعذبهــم تعذيبًــا شــديدًا إلى درجــة فقــدان الوعــي، 
ومــن ثــم ألقــى بهــم عــى قارعــة الطريــق حتــى جــاء مــن 
أســعفهم وقــدم لهــم المســاعدة، فالرســالة صــارت أكثــر 
وضوحًــا، والأمــور أصبحــت تأخــذ منحــىً تصاعديًا في 
ظــل هــذه الهجمــة الرســة، وأراد المجاهد أمــين أن يبعد 
ــة  ــه ليــس في المنطق ــة ويقنعهــم أن شر اليهــود عــن العائل
ووصلــت الرســالة وحققــت الهــدف، وابتعــد العــدو في 
ــهُ يجــد طــرف خيــط  ــه واتجــه إلى مناطــق أخــرى علَّ بحث

يوصلــه إلى هدفــه.

أدرك العــدو أن المعركــة الآن أصبحت مكشــوفة 
وأن الهــدف ليــس ســهاً، وربــا ســيكلفه ثمنـًـا باهظًا إن 
اســتمروا في الاســتفزاز والتنكيــل بالأبريــاء، وتكــرر 
حضورهــم إلى البيــت بــين فــرة وأخــرى لاســتجواب 
الزوجــة والأم والأب وإطــاق التهديــدات بهــدم المنزل 
ــه،  ــين نفس ــد أم ــلم المجاه ــوب أن يس ــه، والمطل وقصف
وفي خضــم هــذه الأحــداث كان مجاهدنــا أمــين يعكــف 
عــى حفــظ القــرآن الكريــم وتكــررت دعوتــه التــي 
ألــح بهــا عــى الله بهــا: “اللهــم أعنــي عــى حفــظ كتابــك 
وارزقنــي ولــدًا صالحًــا”، وذلــك تحقيقًــا لوصيــة رســول 
الله _صــى الله عليــه وســلم_ وعــلَّ الله يرزقــه بذريــة 
صالحــة يفــدون إلى المســجد الأقــى المبــارك ويرابطــون 

فيــه ويحمونــه مــن خبــث الصهاينــة ومكرهــم.

لقــد كانــت تلــك الدعــوة بعــد حادثــة قاتلــة 
تعــرض لهــا المجاهــد أمــين ولم يكــن قــد تــزوج بعــد، بــل 

إنهــا كانــت في بدايــة رحلتــه الدعويــة حــين وقــع في كمين 
لقــوات الاحتــال الصهيــوني، وصــار طائــر المــوت يحلق 
ــا رب لا  ــال: ي ــاء، وق ــه إلى الس ــع عيني ــه فرف ــوق رأس ف
تمتنــي حتــى أحفــظ كتابــك وترزقنــي ولــدًا صالحـًـا، وقــد 
نجــاه الله مــن ذلــك الموقــف بأعجوبــة بالغــة، وفي العــام 
ــا في  ــه عونً ــت ل ــة كان ــرأة صالح ــن ام ــزوج م 1998م ت
محنتــه، ولهــا فضــل عليــه في حفظ كتــاب الله _عــز وجل_ 
ورزقــه الله منهــا ذريــة صالحــة، وقــد طلــب مــن الله 
ولــدًا واحــدًا فأعطــاه الله أربعــة أولاد، ومــا أن انقضــت 
ــاب الله _ ــم حفــظ كت ــى أت الســنة الأولى في المطــاردة حت

ــين في  ــؤم المصل ــار ي ــب، وص ــر قل ــن ظه ــل_ ع ــز وج ع
صــاة الراويــح هــو ورفاقــه الذيــن كانــوا معــه، فيقــول 
مــن شــهد ذلــك الموقــف: مــا أن تأكــدت زوجــة المجاهــد 
أمــين أنــه صــار مطلوبًــا للصهاينــة حتى أخــذت مصحفًا 
صغــرًا كان بحوزتهــا وناولتــه إيــاه، وقالــت لــه احــرص 
ــي  ــة ه ــم الزوج ــاب الله، فنع ــظ كت ــل حف ــى أن تكم ع

ونعــم الأم ونعــم الرفيقــة في المحنــة.

ــال  ــل الاعتق ــف مسلس ــة توق ــذه الحلق ــد ه وعن
وصــارت كل ضربــات العــدو عشــوائية ودون دليــل 
مســبق، وهــذا يتوقــف عــى مــدى وعــي المجاهديــن 
وثباتهــم أثنــاء رحلــة التحقيــق، فأمــر الإنســان يكــون بــين 
ــدرع  ــع وال ــد المني ــون الس ــه أن يحــرص أن يك ــه، فعلي يدي
الحصــين الــذي لا يؤتــى أحــد مــن قبلــه، وبــاءت كل 
محــاولات العــدو بالفشــل، وقــد كانــت السلســلة محكمــة 
جــدًا لدرجــة أن العدو صار يتخبــط ولا يدري ماذا يفعل، 
وصــار يقــدم العــروض الســخية لبعض المقربــين ويطلب 
المســاعدة في القبــض عــى المجاهــد أمــين، وقــد كانــت كل 
تحــركات العــدو مكشــوفة، فقــام بكشــف عــدد كبــر مــن 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

163

ــا  العمــاء خــال هــذه المــدة، ودفــع بعضهــم حياتــه ثمنً
لخيانتهــم وبقصــاص ربــاني عــادل، ومــع كل حــدث كان 
يقــع في المنطقــة كانــت الماحقة تشــتد أكثــر وأكثر، وتــزداد 
شراســة، ولكــن هيهــات هيهــات، فقــد غــاب المجاهــد 
ــواء  ــل الل ــن حم ــح، ولك ــم صحي ــهد، نع ــن المش ــين ع أم
إخــوة آخــرون كانــوا يتشــوقون للحظــة الحقيقيــة. وكان 
مــن جملــة أولئــك المجاهديــن المجاهــد بهجــت شــقرات 
الملقــب بــأبي محمــود، وقــد درس أيضًــا هــذا المجاهــد رفقة 
أمــين بنفــس المدرســة، ونفــس الجامعــة وذات التخصص 
الأوقــاف  في  مدرسًــا  تعيينــه  وتــم  ســويا،  وتخرجــا 
الأقــى. المســجد  جــوار  إلى  القــدس  في  الإســامية 

ــدي الجيــش  ــاة أهــل القــدس عــى أي كانــت معان
الصهيــوني وقطعان المســتوطنين حاضرة، وصــار المجاهد 
بهجت يرى بأم عينيه وحشــية الصهاينــة، وإصرارهم عى 
اقتاع المقدســيين مــن بيوتهم وتهويــد القــدس وأراضيهم 
المزعــوم، الهيــكل  وبنــاء  الأقــى،  المســجد  وهــدم 

وأصبحــت هــذه الأمــور كلهــا محسوســة وملموســة مــن 
قبــل الجاهــر وليــس الســمع كالمشــاهدة، فأحدثــت هذه 
السياســة هــزة عنيفة في وجــدان المجاهد بهجــت، وأدرك 
ــات  ــتداد العملي ــع اش ــال، وم ــي الاحت ــاذا يعن ــا م تمامً
ــة  ــة الصهيوني ــت العقلي ــة أنتج ــد الصهاين ــة ض الجهادي
ــة الجــدار الفاصــل،  ــة واســمها حكاي واخرعــت حكاي
أي جــدار الفصــل العنــري، وتــم نــر الخــبر وتوزيــع 
المجاهــد  فقــام  الأراضي،  أصحــاب  عــى  الباغــات 
ــاب  ــاء أصح ــة الأولى بلق ــذ اللحظ ــا ومن ــت حينه بهج
المصــادرة، وشــكلوا لجنــة شــعبية لمواجهــة  الأراضي 
المحاكــم  خــال  ومــن  وقانونيًــا،  اجتاعيًــا  الجــدار 
والخــروج لــلأراضي المصــادرة والاعتصــام فيهــا، وإقامــة 
النشــاطات والفعاليــات، وبنــاء المخيــات وإقامــة صــاة 
الجمعــة عــى هــذه الأراضي للحديــث عــن خطــر الجــدار 

وخطــر عــزل المقدســيين عــن مدينتهــم.

رغــم ســلمية تلــك الفعاليــات إلا أن الصهاينــة 
واســتخدموا  بشــدة،  فقمعوهــا  وشــأنها  يركوهــا  لم 
كل أدوات القمــع والإرهــاب بحــق الآمنــين، وكان 
كل هــمّ المجاهــد بهجــت حشــد أكــبر عــدد ممكــن 
مــن النــاس وإنزالهــم إلى الســاحات، وتغطيــة ذلــك 
إعاميًــا مــع إدراكهــم أن هــذا المخطــط الخبيــث مــاض 
العــدو الصهيــوني  لا محالــة، ولكــن لابــد أن يدفــع 
فــكان  اعتداءاتــه،  كل  مقابــل  جــدًا  غاليًــا  الثمــن 
المجاهــد بهجــت يتوجــه إلى نقــاط التــاس وعينــه عــى 
أهــداف أخــرى؛ فقــد كان يرصــد حركــة الصهاينــة 
ــار  ــع، وكان الاختي ــاطاتهم في كل موق ــم ونش وأعداده
ــدم  لمنطقــة هــي الأخطــر والأبعــد بالنســبة للعــدو، وق
المجاهــد رؤيتــه وتصــوره للأحــداث، واقــرح عــى  الأسر المجاهد/ بهجت شقرات
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إخوانــه توجيــه ضربــة موجعــة مؤلمــة للعــدو تجعلــه 
ــراح،  ــول الاق ــم قب ــذ ورد ت ــد أخ ــه، وبع ــد صواب يفق
ــة  والإيعــاز للمجاهــد باســتكال الفكــرة، وفي المحصل
اســتقر الأمــر عــى ضرب تجمــع للصهاينــة عــى إحــدى 
بوابــات القــدس الخارجيــة مــن جهــة الــرق، وإرســال 
رســالة متعــددة الأهــداف للعــدو بأنــه لا أمــن لــك ولا 
ــدران  ــذه الأرض، وأن الج ــى ه ــك ع ــاء ل ــان ولا بق أم
لــن تحقــق لــك الأمــن، ورســالة أخــرى للنــاس الذيــن 
ينزلــون إلى الســاحات بــأن مــن تســلب أرضــه لا يكفيــه 
الاعتصــام فيهــا فقــط، وإنــا عليــه أن يقــدم أكثــر وأكثــر 

مــن ذلــك حتــى وإن أدى إلى استشــهاده.

وضعــت خطــة متكاملــة للعمليــة، وبقــي فقــط 
اختيــار التوقيــت، وقــرر المجاهــدون أن يكــون الــرد 
في ليلــة القــدر، في يــوم القــدس العالمــي، والهــدف هــو 
الجنــود الصهاينــة والحــراس المدججــون بالســاح عــى 
ــوا  ــات القــدس، وســار المجاهــدون نهارهــم وأحي بواب
ليلــة القــدر وصلــوا في القــدس الريــف، وودعــوا 
ــا  ــلم_، وم ــه وس ــى الله علي ــد _ص ــم محم ــراج نبيه مع
يدريــك لعــل الله يكتــب لهــم الشــهادة فيكــون آخــر 
عهدهــم بعــد ربــاط وركعتــين عــى ثــرى القــدس، 
فقــام المجاهــد بهجــت واســتحض رفــاق دربــه واتجهــوا 
الــذي  والهــدف  منــه  ســينطلقون  الــذي  للمــكان 
ســيتوجهون إليــه، واطلعــوا عــى كافــة التفاصيــل، 
تلهــج  وألســنتهم  مكبريــن  مهللــين  انطلقــوا  ثــم 
بذكــر الله، وفي لحظــة واحــدة ومــن كل اتجــاه انقــض 
ــات  ــة بزخ ــروا الصهاين ــع وأمط ــى الموق ــدون ع المجاه
مــن الرصــاص، وموجــات مــن التكبــر، فانهــار العــدو 
العمليــة  هــذه  نتيجــة  وكانــت  حصونــه  وتحطمــت 

ــارس  ــدود وح ــرس الح ــوني في ح ــط صهي ــل ضاب مقت
أمنــي آخــر، واختفــى الباقــون ولم يعــد لهــم أثــر أو 
ــة  ــة البطولي ــك العملي ــت تل ــوت، وكان ــم ص ــمع له يس
في 2003/11/22م وانســحب حينهــا المجاهــدون 

وعــادوا إلى قواعدهــم ســالمين غانمــين.

الصهيــوني  العــدو  قــوات  حــضت  عندمــا 
أعلنــت عــن مقتــل اثنــين وفقــدان ثالــث، تبــين فيــا بعــد 
أنــه كان متجمــدًا في الــبرج الــذي يتواجــد بــه وســاحه 
بيــده لا يقــوى عــى اســتخدامه، وفــرض العــدو حصارًا 
محكــاً عــى كل المنطقــة والقــرى المحيطــة، وقــام بعمليــة 
تمشــيط واســعة واعتقــل عــرات مــن الشــباب ونــكل 
ــة  ــب بحج ــت قري ــدم بي ــام به ــالي ق ــوم الت ــم، وفي الي به
ــدو  ــة الع ــتدت ماحق ــدار، واش ــار الج ــع في مس ــه يق أن
رجــل  عــن  يــدور  الحديــث  وصــار  للمجاهديــن، 
مطــارد وعليــه اعرافــات بعمليــات مشــابهة، ولربــا 
يكــون لــه ضلــع بهــذه العمليــة، وصــار هــم العــدو 
ــه،  ــين أو قتل ــد أم ــال المجاه ــو اعتق ــاغل ه ــغله الش وش
وبالفعــل صــارت التهديــدات تصــل إلى المجاهــد أمــين 
بأنهــم ســوف يحضونــه إلى أهلــه في كيــس أســود، 
ولكــن هيهــات هيهــات! فلــن تمــوت نفــس حتــى 
ــاق  ــاردة وض ــتدت المط ــا، واش ــا وأجله ــتوفي رزقه تس
الخنــاق حــول المجاهــد أمــين، وكثــرت الاعتقــالات 
مطــاردًا  آوى  أنــه  يثبــت  مــن  وكل  والاقتحامــات، 
يســجن أو يهــدم بيتــه، وابتعــد كثــر مــن النــاس وأغلقوا 
ــن  ــاس آخري ــين أن أن ــامة، في ح ــألوا الس ــم وس بيوته
ــة  ــذه السياس ــة أن ه ــا صراح ــم وأعلنوه ــوا بيوته فتح
ــذي  ــة، فال ــاءً وتضحي ــم إلا عط ــن تزيده ــة ل الصهيوني
يُضحــي بدمــه يســتحق منــا أن نفتــح لــه بيوتنــا، ونقــدم 
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لــه جــزءًا مــن أموالنــا، وتــالله لقــد كانــت هــذه المواقــف 
العظيمــة تزيــد المؤمــن قناعــة أن هــذه الفئــة مــن النــاس 
تســتحق أن يضحــى مــن أجلهــا، وأن يدافــع عنهــا 
ــهادة  ــان الش ــب الله لأي إنس ــس وإن كت ــالي والنفي بالغ

ــر. ــادئ الضم ــال وه ــاح الب ــرحل مرت ــه س فإن

ــالي  ــن الأه ــد م ــضر أح ــاءت إرادة الله ألا يت ش
ــن، وحفــظ الله لهــم بيوتهــم  ــوا المجاهدي ــن احتضن الذي
نواياهــم،  صــدق  عــى  الكبــر  الأجــر  لهــم  وكتــب 
ــن  ــر م ــه أكث ــب علي ــد تعاق ــوت ق ــد البي ــة أن أح لدرج
وكانــوا  مختلفــة،  فــرات  خــال  مطارديــن  عــرة 
يمضــون مــا شــاء الله لهــم، ثــم يغــادرون ســالمين فمنهــم 
مــن استشــهد ومنهم مــن وقــع في الأسر ومنهم مــا زال، 
ولا زالــت ألســنتهم تلهــج بالدعــاء لإخــوان لهــم قدموا 
ــوا شركاء في كل موقــف يفــرح  الغــالي والنفيــس، وكان
بــه المؤمنــون، ولكــن الله حفظهــم وحفــظ إخوانهــم 
وســرهم عــن عيــون الأعــداء، ومــن لــف لفهــم ومــن 
يذكــر الله _تعــالى_ في الرخــاء يذكــره في الشــدة، ومــن 
يقــدم لــك في محنتــك حــري بــك أن تكتــم سره وتخفيــه 
ــذه  ــا، فه ــذه الدني ــن ه ــك ع ــك إلى رحيل ــو أدى ذل ول
يجــب أن تكــون عقيــدة راســخة في عقــول المجاهديــن.

وخــال هــذه الفــرة وقعــت أحــداث كثــرة 
ــن  ــيئًا، فج ــا ش ــدو عنه ــرف الع ــة ولا يع ــا غامض كله
جنونــه وفقــد صوابــه فجــاء بجرافاتــه وادعــى أن بيــت 
العائلــة قريــب مــن الجــدار ويشــكل تهديــدًا للأمــن 
الصهيــوني، فقــام بهــدم البيــت، وهــدم مزرعــة الأغنــام 
فيــا بعــد، وســيكون هنالك هــدم للمنــزل الثــاني الواقع 
غــرب الجــدار في ناحيــة القــدس وســيتم التضييــق عــى 
ــل  ــم إلى الرحي ــة دفعه ــي ومحاول ــكل حقيق ــة بش العائل

ــاءه  ــة بن ــاء العائل عــن المنطقــة كلهــا، ولكــن ســيعيد أبن
بعــد هدمــه رغــم تهديداتهــم، ولكــن هــذه هــي المعركــة 

ومــن يصــبر ســينتر.

المجاهديــن  معظــم  العــدو  قبضــة  في  أصبــح 
نضــال مشــعل، ومــن ثــم نضــال شــقرات ومــن بعدهــم 
محمــد خليــل، ومــع نجــاة المجاهــد أمــين مــن الاعتقــال 
توقفــت الحلقــة وأغلقــت الثغــرة، ولم يســتطع العــدو أن 
يحقــق شــيئًا إلا مــن خــال ضربــات عشــوائية أو أخطــاء 
بعــض المجاهديــن الذين يقعــون ضحايا للعصافــر أثناء 
التحقيــق، وفي هــذه الفــرة حكمت المحكمــة الصهيونية 
عــى المجاهــد نضــال مشــعل بالســجن الفعــي 23 عامًــا 
وعــى المجاهــد نضــال شــقرات بالســجن أربــع ســنوات 

وعــى المجاهــد محمــد خليــل بالســجن 20 عامًــا.

يرقــب  أمــين  المجاهــد  وصــار 
لحظــة الإفــراج عــن أخيــه المجاهــد 
نضــال ويعــد الأيــام لعــل الله يمــن 
عليــه بالبقــاء لحــين لقــاء أخيــه مــرة 
أخــرى، ولكــن شــاءت الأقــدار أن 
يعتقــل المجاهــد أمــين قبــل الإفراج 
ــة  ــدأ مرحل ــال ويب ــه نض ــن أخي ع

ــدة مــن العــذاب. جدي

مرحلة الاعتقال
في ليلــة 2004/11/27م كان الجــو عاصفًــا 
والأمطــار تتســاقط بغــزارة، فظــن المجاهــد أمــين أن 
ــأس مــن قضــاء  ــة الرصــد ســتخف حدتهــا ولا ب عملي
ليلــة أو بعــض ليلــة في منــزل العائلــة، وبالفعــل كان 
المجاهــد في منزلــه في تلــك الليلــة ويجلس مــع أطفاله ولم 

الشهيد المجاهد/ 
نضال شقرات

استشهد بتاريخ 
2006/07/27م
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يخلــع حــذاءه وبالــكاد فعــل، فــإذا بالقــوات الصهيونيــة 
تحــاصر المنطقــة كلهــا والمنــزل وتطلــق القنابــل الصوتية، 
ــأدرك  ــاورة، ف ــوت المج ــن البي ــرًا م ــددًا آخ ــم ع وتقتح
ــر  ــيكون الأم ــا س ــرة رب ــذه الم ــه في ه ــين أن ــد أم المجاه
مختلفًــا تمامًــا، فقــد جــاء الصهاينــة وفي نيتهــم هــدم 
ــأ أو  ــاك ملج ــم أن هن ــا منه ــه ظنً ــث تحت ــت والبح البي
نفقًــا يســتخدمه أثنــاء تنقاتــه، فبــدأوا ببيــوت إخوانــه، 
وقامــوا بإخــراج مــن فيهــا إلى العــراء والأمطــار تهطــل 
بغــزارة، واقتحمــوا بيــت أخيــه الكبــر وقيــدوه وألقــوه 
ــوا  ــه وقال ــاح في رأس ــوا الس ــاه، ووضع ــوات المي في قن

ــا أن تمــوت أو يمــوت هــو! ــن هــو؟ إم ــه: أي ل

ــر إلا نطــق الشــهادتين،  ــا كان مــن الأخ الكب ف
ومــن ثــم قــال لهــم: “اقتلــوني أنــا”، هــذا المشــهد حصــل 
أمــام زوجتــه وأطفاله الخمســة، وحالهم لم يكن بأحســن 
مــن حالــه، واســتمرت عمليــة الاقتحــام والتفتيــش 
حتــى جــاء دور عائلــة المجاهد نفســه أمه وأبيــه وإخوانه 
الصغــار والأخــوات، وكذلــك زوجتــه وأطفالــه، وكان 
ــهور  ــة ش ــنوات وثاث ــع س ــا أرب ــاذ حينه ــه مع ــر ابن عم
ــا، ولكــن هــذا لم يمنعهــم مــن أخــذ  وســبعة عــر يومً
هــذا الطفــل ووضعــه في أحــد البيــوت والتحقيــق معــه 
ــؤاله  ــا وس ــي كان به ــة الت ــن الغرف ــاء ع ــاء الكهرب وإطف
متــى رأيــت أبــاك؟ وهــل لــه لحيــة أم لا؟ وهــل كان معــه 
ســاح وأيــن هــو الآن؟ لقــد رأينــاه عندكــم الليلــة، وقد 
اســتعانوا بأحــد العمــاء في المنطقــة، وقــام بالاســتفراد 
بالطفــل ودفعــه للحديــث، وبعــد ســاعات مــن البحــث 
ــد  ــة ق ــوة صهيوني ــين بق ــد أم ــأ المجاه ــش تفاج والتفتي
مرعــين  البيــت  مــن  وخرجــوا  الرعــب،  أصابهــم 
وهــم يرخــون لقــد رأينــاه في المدخــل، ولكــن المفاجأة 

الكــبرى هــي أن أحــد الجنــود فقــد صوابــه وبــدلًا مــن 
الهــروب إلى خــارج المنــزل هــرب إلى الداخــل في الاتجــاه 
المعاكــس. ووجــد نفســه عالقًــا داخــل الحــام ولا مخــرج 
ــذي كان  ــام المــكان ال ــرور مــن أم ــه إلا مــن خــال الم ل
ــه المجاهــد أمــين، فأخــذ صراخــه يعلــو ويقــول لهــم  في
إنــه عالــق ولا يســتطيع الخــروج وهــم يرخــون عليــه 

مــن الخــارج بــأن عليــه أن يخــرج.

كانــت هــذه الحادثــة هــي هديــة مــن الله وبرهــان 
صــدق عــى جبــن اليهــود ورعبهم عنــد اللقــاء، ولم يكن 
ــذا  ــود ه ــولا وج ــاح ول ــل أي س ــين يحم ــد أم المجاه
الجنــدي الــذي فقــد صوابــه لأمطــره الجيــش بالرصاص 
ــة  ــاق رصاص ــن إط ــوا م ــم لم يتمكن ــل، ولكنه والقناب
هــدم  أو  إصابتــه  دون  حــال  الــذي  وهــذا  واحــدة، 
ــه عــى  ــوا من البيــت فــوق رأســه، فخــرج إليهــم واقرب
حــذر وقيــدوا يديــه، وبــدأ التحقيــق الميــداني معــه حــول 
كثــر مــن الأحــداث التــي حصلــت والتــي ســتحصل، 
وكانــت إجاباتــه تنــم عــن تحــدٍ واضــح عندمــا قــال 
ــه: ســنعيد  ــرد علي ــزل الآن، ف ــه أحدهــم: ســأهدم المن ل
ــا عليــك، فقــال  ــاء وقبضن ــه: نحــن أذكي ــاءه، فقــال ل بن
لهــم: وحدهــا هــي الصدفــة التي ســاعدتكم، فقالــوا: لا 
فائــدة منــه، أوقفــوه عــى الجــدار ورجعــوا إلى الخلــف، 
ثــم في وضعيــة توحــي بأنهــم ســيطلقون عليــه النــار 
وســيعدمونه، فقــال: والله لــن يصيبنــي الرصــاص إلا في 
ــم إلا  ــن أحده ــا كان م ــده، ف ــه بي ــار إلي ــدري، وأش ص
أن قــال: يريدونــك حيًــا هنــاك، وانطلقــوا بــه إلى مركــز 

ــق المســكوبية في قلــب القــدس. تحقي

بــدأت رحلــة التعذيــب والتحقيــق المكثــف مــع 
اســتصدار قــرار مــن المحكمــة الصهيونيــة بــأن هــذا 
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المعتقــل هــو قنبلــة موقوتــة، ويجــب إطــاق يــد المحقــق 
لانتــزاع المعلومــات الازمــة منــه وإنقــاذ حيــاة الأبريــاء، 
هــذا الامتحــان الحقيقــي فهنــا تســقط الشــعارات الزائفــة 
وتنكشــف معــادن الرجــال، لقــد كنــت أيهــا البطــل مــن 
طــاب الشــهادة، أليــس كذلــك؟ فهــذا هــو الميــدان إن 
ــاول  ــرب ولا تح ــوخ اله ــزع ولا تت ــا تج ــا ف ــت صادقً كن
مقايضــة حياتــك بحيــاة إخوانــك؛ فالرخصة غــر جائزة 
ولا مجــال إلا للعزائــم ليقضي الله أمــرًا كان مفعولًا، وكان 
شــعاره ربنــا أفــرغ علينــا صــبرا،ً وثبــت أقدامنــا وانرنــا 
عــى القــوم الكافريــن، وقــد ســألها بحــق وكان يتمنــى أن 
يلقــى الله _عــز وجــل_ وهــو عــى ثباتــه وعزيمتــه، فقــد 
كان نمــوذج ســيدنا بــال حــاضًرا أمــام ناظريــه، وفي 
إحــدى الليــالي قــال أحدهــم لقــد أتعبتنــا، وأخــذ يضب 
عــى رجليــه بقــوة شــديدة، ويقــول: قاعــود قاعــود أي لا 

ينهــار، والقاعــود هــو فحــل الجمــل.

لقــد كان التحقيــق مــع المجاهــد أمــين عــى مــدار 
الســاعة، وعــى ورديــات، وكل ورديــة تضــم أربعــة 
محققــين، ثــم يــأتي دور الورديــة الثانيــة وهكــذا حتــى 
جــاء أحــد المســؤولين وحــض جولــة مــن التعذيــب 
ســواء كــرة المــوزة أو قطعــة ربــاط الأيــدي مــن خــال 
إغــاق الكلبشــات وضغطهــا بشــدة عــى منتصــف 
الســواعد، وتورمــت الأيــدي وتغــر شــكلها مــن كثــرة 
شــد الكلبشــات، وقــال: خــذوه للســجن العســكري 
ــاء  ــى ج ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ــش، وم ــلموه للجي وس
رجــل عســكري يحمــل رتبــة عســكرية عاليــة وأخــذ 
يهــدد ويتوعــد، فقــال لــه وهــو يبتســم: عــى رســلك يــا 
رجــل لــن يكــون حظــك أوفــر منهــم، وقــد كان محطــاً 
ــروح تحلــق في الأعــالي، ففهــم  ــا ومنهــكًا، ولكــن ال تمامً

أحدهــم الرســالة واقــرب مــن المجاهــد، وقــال لــه: 
حــرام عليــك تمــوت وتخــر بيتــك وأولادك، اعــرف! 
وارحــم  نفســك  عــى  وحافــظ  بالاعــراف  عليــك 
حالــك، ثــم خــرج وعــاد بعــد عــدة أيــام، ودخــل عليــه 
وقــال: لقــد جئــت خصيصًــا من أجلــك حتى أعلــم أنك 
حــي أم ميــت، وانحنــى ومــد يــده إليــه أي إلى يــد المجاهد 
ــد  ــه: ألا تري ــال ل ــره، وق ــدة وراء ظه ــا مقي ــع أنه ــين م أم
الاعــراف؟ لكنهــم اعرفــوا، هــل تريــد فتــوى شرعيــة؟ 
ســأحض لــك فتاوى مــن الشــيوخ الذين تحبهــم، فا كان 
مــن المجاهــد أمــين إلا أن قــال لهــم: الأيــام بيننــا، فــردوا 
ــد أن تكــون شــهيدًا لــن نعطيــك إياهــا،  ــه: هــل تري علي
ــة كــي تنــام، وبالفعــل أرســلوه إلى  سنرســلك إلى الزنزان
الزنزانــة، ونــام مــدة طويلــة، ولكنــه كان يحتــاج إلى عــاج 
عاجــل، ولقــد جــاءت محكمــة التمديــد، وعندمــا رآه 
القــاضي عــى هــذه الحالــة المريعــة تــم نقلــه إلى مستشــفى 

ــدس. ــيدك” في الق ــعار تس “ش

وبعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة الازمــة تبــين 
أنــه يعــاني مــن كســور في الأضــاع ونزيــف في إحــدى 
كليتيــه، وتمــزق في عضــات البطــن والظهــر وبحاجــة 
مــرة  التحقيــق  إلى  أعــادوه  أنهــم  إلا  للعــاج  ماســة 
أخــرى بالرغــم مــن توصيــات الأطبــاء بأنــه لا يحتمــل 
مزيــدًا مــن التعذيــب، وأن حياتــه في خطــر حقيقــي، 
جــولات  معــه  وبــدأوا  المســكوبية،  إلى  وأعــادوه 
مــن  قليــل  مــع  التحقيــق  مــن  جديــدة  وجــولات 
ــوم،  ــن الن ــان م ــن الحرم ــر م ــدي، والكث ــف الجس العن
ــلية،  ــه التناس ــى أعضائ ــيضبونه ع ــم س ــد بأنه والتهدي
يــوم  ففــي  ووعيدهــم،  تهديدهــم  نفــذوا  وبالفعــل 
ــة،  ــة انفرادي ــوه في زنزان ــارك وضع ــى المب ــد الأضح عي
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ــوا  ــة وقام ــين الصهاين ــن الملثم ــددًا م ــه ع ــوا علي وأدخل
ــه عــى  ــه إلى الخلــف، ومــن ثــم قامــوا بضب ــد يدي بتقيي
ــه،  ــق جراح ــوه يلع ــم وترك ــلية بأرجله ــه التناس أعضائ
ــف إلى  ــه وزح ــن غيبوبت ــاق م ــه، وأف ــة رب ــر رحم وينتظ
البــاب، وإذا بهــم يخرجونــه إلى عيــادة المســكوبية، وبعــد 
ــروا  ــيدك” وأج ــعار تس ــفى “ش ــادوه إلى مستش ــام أع أي
لــه فحوصــات والصــور الازمــة، وتبــين لهــم أنهــم 
قــد حطمــوا عظامــه، وســلخوا جلــده، وأنــه ســيصاب 
ــذا  ــه دواء، وه ــوا ل ــد صرف ــوا ق ــة، وكان ــات دائم بإعاق
ــه طــوال  ــاة شــديدة لازمت ــآلام ومعان ــدواء يتســبب ب ال
ــزاع أي  ــة في انت ــم العنيف ــلت محاولاته ــدة أسره، وفش م
ــه  ــد المجاهــد ووالدت ــال وال معلومــة فالتجــأوا إلى اعتق
وإخوانــه وأخواتــه، وحاولــوا مســاومته عــى حريــة 
ــة الشــهرين  ــه ولكــن هيهــات هيهــات، وبعــد قراب أهل
ونصــف الشــهر قامــوا بعمليــة اعتقــالات عشــوائية 
وأحــضوا بعــض الإخــوة والمجاهديــن الذيــن لا خــبرة 
لهــم في مكــر اليهــود وخداعهــم، ولا يعرفــون شــيئًا عــن 
ــدم  ــم وق ــع بعضه ــر، فوق ــة العصاف ــاليبهم وخاص أس
معلومــات خطــرة تــؤدي لاعتقــال بعــض المجاهديــن، 
ــاس لا  ــاة أن ــودي بحي ــات ت ــن الاعراف ــا م ــح بابً وتفت
يعــرف أحــد عنهــم شــيئًا، وســيصل طــرف الخيــط إلى 

ــن. ــوة آخري ــقرات وإخ ــت ش ــد بهج المجاه

اعتقال المجاهد بهجت شقيرات
ــت  ــهر قام ــف الش ــهرين ونص ــوالي ش ــد ح بع
ــة باختطــاف المجاهــد بهجــت  قــوات خاصــة صهيوني
ــل  ــث كان يعم ــه حي ــه إلى عمل ــاء توجه ــقرات أثن ش
مــدارس الأوقــاف الإســامية،  مدرسًــا في إحــدى 
وأخضعــوه إلى تحقيــق شــديد، ووصلــوا إلى بعــض 

الأمــور التــي كانــوا يحاولــون الوصــول إليهــا منــذ زمن 
بعيــد دون جــدوى، وهــذه المــرة حصلــوا عــى دليــل؛ 
فقــد وجــدوا بحوزتــه ســاحًا وعتــادًا، وبعــد فحصــه 
أنــه قــد تــم اســتخدامه في أحــداث متفرقــة،  تبــين 
ــدة إلى  ــرة جدي ــين م ــد أم ــحبوا المجاه ــادوا وس ــم ع ث
ولكــن  بحوزتهــم  التــي  الأدلــة  وقدمــوا  التحقيــق، 
ــكل  ــا بش ــق 116 يومً ــتمر التحقي ــدوى، واس دون ج
ويعــرف،  ســينهار  أنــه  يظنــون  وكانــوا  متواصــل، 
ولكــن خــاب ظنهــم وأملهــم فــا يــض الشــاة ســلخها 
بعــد ذبحهــا؟ وأبلغــوه أن التحقيــق معــه ســيتواصل لـــ 
180 يومًــا أي ســتة أشــهر متواصلــة، وقبــل التحــدي 
الــدرب، وتقطعــت  وصمــد وعــزم عــى مواصلــة 
إلى ســجن  الـــ116 وأخرجــوه  اليــوم  عنــد  أنفاســه 
ــى  ــة ع ــوى قضائي ــع دع ــام برف ــاك ق ــبع، وهن ــر الس بئ
الشــاباك الصهيــوني بســبب الأضرار الجســدية التــي 
معــه،  التحقيــق  أثنــاء  التعذيــب  جــراء  بــه  لحقــت 
ولكــن النيابــة الصهيونيــة رفضــت مــرات ومــرات 
فتــح هــذا الملــف أو قبــول الدعــوى، وفي كل مــرة 
ــون  ــوم يرفض ــرى، وللي ــرة أخ ــوى م ــدم الدع كان يق
ــل  ــدوه أم ــبع، وكان يح ــجن الس ــل إلى س ــا ووص قبوله
بإكــال مســرته التعليميــة، ودخــل عــى إخوانــه في 
حركــة الجهــاد الإســامي، فاســتقبلوه وأكرمــوه وأراد 
ــب  ــه واج ــاً وعلي ــه معل ــد نفس ــن وج ــم، ولك أن يتعل
التعليــم، فجــاءه إخوانــه الذيــن حملــوا البندقيــة في وجه 
المحتــل ولم تســمح لهــم الفرصة لإكــال تعليمهم، وقام 
ــرًا  ــه وجــد عــددًا كب ــه عــى أكمــل وجــه، ولكن بواجب
مــن المجاهديــن لا يعرفــون عــن الحركــة إلا القليل ولا 
ــة  ــد بندقي ــجن لا يوج ــة، وفي الس ــون إلا البندقي يعرف
فبــذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل تعليمهــم والوقــوف 
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ــالى:  ــه تع ــن قول ــا م ــم في كل شيء، وانطاقً إلى جانبه
ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير  حمىٱىٰ 

.]69 ]العنكبــوت:  ئخحمي  ئح 

لقــد حمــل أولئــك الأبطــال البندقيــة وعندمــا 
وأن  التعلــم،  عليهــم  لزامًــا  كان  البندقيــة  ســكتت 
يواصلــوا طريــق الجهــاد بوســائل أخــرى، فــإن لم تكــن 
في  الــذي  فالعهــد  ابتكارهــا،  مــن  فابــد  موجــودة 
أعناقهــم هــو عهــد أبــدي ولا يمكــن الاســتقالة منــه إلا 
إذا ارتقــوا شــهداء أو ســلموا الأمانــة إلى بارئهــا، وخرج 
عســقان  ودخــل  التحقيــق  مــن  بهجــت  المجاهــد 
ــن  ــامي، وم ــاد الإس ــوف الجه ــم إلى صف ــاك انض وهن
ــرف  ــوا غ ــقرات ودخل ــوه أشرف ش ــه أخ ــق ب ــم لح ث
ــة  ــذه الحرك ــل ه ــت ظ ــوا تح ــامي وعاش ــاد الإس الجه
ــد قــدر  ــم كانــت ســاعة اللقــاء، وق ــة، ث المجاهــدة الأبي
ــر الســبع  الله لهــؤلاء المجاهديــن أن يلتقــوا في ســجن بئ
ويعملــوا جميعًــا في خدمــة إخوانهــم مــن خال المؤسســة 

التنظيميــة كل حســب تخصصــه.

لقد كان أشرف أســتاذًا ويعمل مدرسًــا في ســلك 
التعليــم والتدريــس، وعاشــوا في رضــا الله _عــز وجــل_ 
ــا  ــم وخصوصً ــي إخوانه ــمل باق ــل في لم ش ــم أم يحدوه
المجاهــد نضــال شــقرات شــقيق المجاهــد أمــين، ولكــن 
إدارة الســجون رفضــت جمعهــم رفضًــا قاطعًــا، وكان 
ــد الإخــوة في حركــة حمــاس  المجاهــد نضــال يعيــش عن
ــاه أو  ــي أخ ــه دون أن يلتق ــرة اعتقال ــى كل ف ــد أم وق
ــذا  ــع أن ه ــدة، م ــاعة واح ــدة س ــو لم ــه ول ــى بزيارت يحظ
ــة،  ــه بانتقائي ــم تطبيق ــن يت ــر، ولك ــول للأس ــق مكف ح
ــن  ــين م ــد أم ــو المجاه ــر أن ينج ــل كب ــاك أم ــكان هن ف
ــة  ــم الموجه ــر كل الته ــد وأنك ــد صم ــد، وق ــم المؤب حك

ــد عــزم المجاهــد نضــال  ــه ولم يقــدم أي اعــراف، وق إلي
ــجن،  ــزال في الس ــو لا ي ــاد وه ــة درب الجه ــى مواصل ع
فالتقــى مــع المجاهــد الشــهيد خالــد شــنايطة في الســجن 
وهــو مــن كــوادر حركــة الجهــاد الإســامي في بيــت لحــم 
والــذي ســرتقي شــهيدًا فيــا بعــد، وتعاهــدوا عــى درب 
الجهاد والمقاومــة وخصوصًا أن عامــي 2006/2005م 
قــد شــهدا حالــة من الهــدوء وحــوارات القاهــرة والتهدئة 
ووقــف  التهدئــة  قبــول  حمــاس  في  الإخــوة  وإعــان 

ــل الصهيــوني. ــة ضــد المحت ــات الجهادي العملي

أُفــرج عــن المجاهــد نضــال منتصــف العــام 
الفــور، وبــدأ  قــد عقــد عزمــه عــى  2005م وكان 
عنــه،  تحــدث  لطالمــا  قديــم  حلــم  لتحقيــق  يخطــط 
وغــادر الســجن دون رؤيــة أخيــه المجاهــد أمــين ولــو 
أثــرًا ســيعبر عنــه  لســاعة واحــدة، فــرك في نفســه 
ــن  ــد التقــى بالمجاهدي ــا بعــد، وق ــه الخاصــة في بطريقت
خالــد شــنايطة وعقلــة شــنايطة، وكان هــؤلاء الإخــوة 
ــن، ــم المطاردي ــم في حك ــدس وه ــا الق ــن سراي ــم م ه

وكان هنــاك مطــارد آخــر مــن الجهــاد الإســامي يقــدم 
الدعــم المــادي والمســاعدة للمجاهديــن، فتــم تدريــب 
المجاهــد نضــال عــى أنــواع مختلفــة مــن الســاح وتمتــع 

الشهيدان المجاهدان/ خالد )يمين( وعقلة شنايطة
استشهدا معاً بتاريخ 2006/08/18م
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بقــدرات عاليــة في فــن الرمايــة والقنــص بالإضافــة إلى 
ــك  ــة، وكذل ــة عالي ــة بدني ــن لياق ــه م ــى ب ــا كان يتح م
“الكيــك بوكســينج” وهــي إحــدى  كان يجيــد لعبــة 
الفنــون القتاليــة الميدانيــة التــي كان نضــال يتقنهــا جيــدًا 
ويســتخدمها عنــد الــضورة، وفي إحــدى المــرات قــام 
ــاس  ــداء عــى بعــض الن مجموعــة مــن الزعــران بالاعت
ــال في  ــد نض ــود المجاه ــادف وج ــم تص ــوء حظه ولس
ــة  ــذه المعرك ــرك في ه ــن أن يش ــة، وكان لا يمك المنطق
إلا بــإذن فطلــب الإذن وحصــل عليــه، وأنهــى المعركــة 
نعومــة  منــذ  متدينـًـا  كان  لقــد  قاضيــة،  بضبــات 
شريــف  الكــف،  طاهــر  النفــس،  كريــم  أظفــاره، 

ــب. ــب والنس الحس

ــى  ــبابه ع ــه وش ــال طفولت ــد نض ــاش المجاه ع
الاســتقامة وحــب الخــر للنــاس، وكان يرفــع عــن 
ــن  ــد م ــاءه وف ــرًا، وج ــزاح كث ــب الم ــر ولا يح الصغائ
الحركــة الإســامية وهــو مصــاب وقــدم لــه مبلغًــا مــن 
ــم  ــال بالرغ ــف ورد الم ــل المصح ــا، فقب ــال ومصحفً الم
أن  الطبيــة  اللجنــة  وقــررت  الشــيوخ،  إصرار  مــن 
الإصابــة ربــا تحــدث لــه إعاقــة في المســتقبل، فحولــوا 
ملفــه إلى دائــرة رعايــة الجرحــى وصرفــوا لــه راتبًــا 
شــهريًا، وعندمــا علــم بالأمــر ذهــب إليهــم وقــال لهــم 
إنــه لا يريــد أي راتــب، وطلــب منهــم تحويــل الأمــوال 

ــه. ــة من ــر حاج ــرى أكث ــة أخ إلى جه

الاستشهاد
البطــل  لاستشــهاد  إرهاصــات  هنــاك  كان 
المجاهــد نضــال؛ فقــد كانــت كل الدلائــل تشــر إلى أن 
ــدرب  هــذا المجاهــد يســر عــى درب الشــهادة، لقــد ت

عــى الســاح وأتقــن فــن الرمايــة، والتقــى مــع إخوانــه 
المجاهديــن، وشــاءت إرادة الله أن يقــوم إخواننــا في 
المقاومــة بــأسر الجنــدي الصهيــوني جلعــاد شــاليط، 
فأخــذ العــدو يقصــف قطــاع غــزة قصفًــا عنيفًــا موقعًــا 
ــذ  ــال وأخ ــد نض ــرك المجاه ــى، فتح ــهداء والجرح الش
يُعــد العُــدة لنــرة إخوانــه وتحركــت مشــاعره ومــا هــي 
إلا أيــام حتــى قامــت المقاومــة في لبنــان بــأسر جنديــين 
لبنــان،  القصــف الصهيــوني إلى  صهيونيــين فتحــول 
والنســاء  الأطفــال  رؤوس  عــى  القنابــل  وانهمــرت 
الآمنــين، وعلــت صــور الأشــاء والجثــث عــى كل 

ــدًا. ــة ج ــاهد مؤلم ــت مش ــات، وكان الشاش

تحــرك المجاهــد نضــال واتصــل مــع إخوانــه 
ــو بالقــدر اليســر، وكان  ــم العــون ول وعــزم عــى تقدي
2006/07/27م  الموافــق  الخميــس  يــوم  في  ذلــك 
ومــع آذان المغــرب اقتحــم الحاجــز الصهيــوني المقام عى 
ــار عــى  ــق الن ــة، وأطل ــات القــدس الرقي إحــدى بواب
ــود  ــة جن ــم ثاث ــا، وكان عدده ــم جميعً ــود فأصابه الجن
ــز  ــن الحاج ــد ع ــكر لا يبع ــن المعس ــحب، ولك ــم انس ث
ســوى مســافة قريبــة، فجــاءت قــوات صهيونيــة معــززة 
للحاجــز ليشــتبك معهــم مــرة أخــرى، ولرتقــي شــهيدًا 

ــعة. ــة واس ــه الله رحم رحم

في  وأشرف  وبهجــت  أمــين  المجاهــدون  كان 
العــدو ونقــل المجاهــد  “أوهليكــدار”، فقــام  ســجن 
بهجــت إلى ســجن شــطة، ولم تكــن هنــاك اتصــالات 
ــمع  ــة، فس ــارات العائلي ــائل والزي ــال الرس ــن خ إلا م
ــن كل  ــاز وم ــو والتلف ــن الرادي ــبر م ــين الخ ــد أم المجاه
نــرات الأخبــار، وكان يــذاع الخــبر ولم ينــروا الاســم 
بعــد، ولكــن مــن خــال نظــرة عــى موقــع العمليــة 
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شــعر المجاهــد أمــين أن الأمــر يخصــه إلى حــدٍ كبــر، 
وطــوال ليلــة الخميــس عكــف الإخــوان أمــين وأشرف 
عــى الاســتاع للمذيــاع، فهمــس أشرف في أذن أمــين: 
ــا  ــى م ــال: أخش ــة، فق ــذه العملي ــام به ــن ق ــن م ــن تظ م
ــان، ولم  أخشــاه أن يكــون أخــي نضــال، وســكت الاثن
ــدس  ــارة للق ــاك زي ــد كان هن ــاً فق ــار طوي ــدم الانتظ ي
يــوم الأحــد 2006/07/30م بعــد ثاثــة أيــام، ونــزل 

ــل. ــارة الأه ــان إلى زي الاثن

ــة،  ــالي الأسرى إلى القاع ــن أه ــزوار م ــل ال دخ
فنظــر المجاهــد أمــين لــرى أختــه ترتــدي الســواد 
فعــرف قبــل أن تتكلــم، وأخبرتــه بــكل مــا حــدث 
وأن الصهاينــة قــد أخــذوا جثــة الشــهيد واعتقلــوا كل 
ــذي  ــد لله ال ــال: “الحم ــه إلا أن ق ــا كان من ــه، ف إخوان
لا يحمــد عــى مكــروه ســواه”، وبعــد قرابــة أســبوع 
ســلم الاحتــال جثــان الشــهيد وأصروا ألا يتــم دفنــه 
بالقــدس مهدديــن بدفنــه في مقابــر الأرقــام، فوافــق 
الأهــل وأخــذوا الجثــان ودفنــوه في منطقــة أخــرى 
بالشــهداء،  وتعــج  للشــهداء  مقــبرة  هــي  لتصبــح 
واستشــهد المجاهــد نضــال في نفــس المــكان الــذي 
نفــذت فيــه عمليــة يــوم القــدس العالمــي، وبعــد عــدة 
قــام  بتاريــخ 2007/05/26م  شــهور وبالتحديــد 
ــة  ــي هلس ــود ناج ــقرات ومحم ــدوح ش ــدان مم المجاه
بتنفيــذ عمليــة أخــرى عــى البوابــة المقابلــة عــى نفــس 
ــة واستشــهاد  ــة ثاثــة جنــود صهاين الخــط، وتــم إصاب
الأخويــن بالإضافــة إلى شــاب ثالــث هــو الشــهيد 
أنــس عويســات تصــادف وجــوده في المــكان، وتحــول 
هــذا المــكان وهــذا المقطــع وهــذا المحــور للجــدار 
الصهاينــة  واســتخدم  الاحتــال،  ق  أرَّ كابــوس  إلى 

التكلفــة  وارتفعــت  كبــرة  ومعــدات  كبــرة  قــوة 
ــراج  ــاء أب ــة بشــكل كبــر، فقــد قــام ببن ــة والمعنوي المادي
وتحصينــات لحايــة جنــوده مــن هجــات المجاهديــن، 
وبعــد استشــهاد المجاهــد نضــال بأيــام وبالتحديــد 
الصهيــوني  العــدو  قــام  بتاريــخ 2006/08/18م، 
باغتيــال المجاهديــن خالــد وعقلــة شــنايطة في العبيديــة 
ببيــت لحــم، وهكــذا استشــهد كل أفــراد المجموعــة 

المجاهــدة، ولكــن المســرة ســوف تتواصــل.

المحاكمة الصورية للمجاهد أمين
في إحــدى جلســات المحاكمــة قــام أحــد القضــاة 
وســأل المجاهــد أمــين عــن أخيــه نضــال فقــال لــه: “لقــد 
ارتقــى شــهيدا فًي عمليــة بطوليــة فدائيــة!”. لقــد كان 
ــه يقــول إن مــن يعمــل  ــه بقصــد الاســتفزاز وكأن كام
ضدنــا فمصــره القتــل والمــوت، واســتمرت المحاكمــة 
قرابــة 30 شــهرًا، وتــم اســتدعاء عــرات الشــهود 
وعقــد عــرات الجلســات، وفي النهايــة تــم إصــدار 
ــد  الحكــم عــى المجاهــد أمــين شــقرات بالســجن المؤب
شــقرات  بهجــت  المجاهــد  عــى  وكذلــك  مرتــين، 
بالمؤبــد مرتــين بالإضافــة إلى بضــع ســنوات، ولقــد 
حــول المجاهــدان المحكمــة إلى محاكمــة لاحتــال عــى 
جرائمــه وهدمــه للبيــوت وقتــل الأطفــال والنســاء، 
وتوجــه المجاهــد أمــين للقضــاة وخاطــب رئيســهم 
وقــال: “هــذا الحكــم الــذي أصدرتمــوه ســمعته منــذ 
كــرسي  عــى  فيهــا  جلســت  التــي  الأولى  اللحظــة 
التحقيــق، فأنتــم تمثلــون الوجــه القبيــح لاحتــال 
ــم لا  ــم، وأنت ــن أعارك ــول م ــري أط ــوني، وعم الصهي
ــل،  ــز وج ــو لله ع ــم ه ــا فالحك ــون لي ضًرا ولا نفعً تملك
وســرحلون عــن هــذه الأرض كــا رحــل غركــم”.
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الاعــراف  فرفــض  بهجــت  المجاهــد  أمــا 
ــال  ــه وق ــين محــامٍ ل ــة، ورفــض تعي بالمحكمــة الصهيوني
لهــم: “إن الاحتــال إلى زوال، فهــذه المســرة هي مســرة 
الجهــاد والمقاومــة ماضيــة إلى يــوم الديــن، والــراع مــع 
الــروم حســمه خالــد بــن الوليــد في الرمــوك، والــراع 
مــع المغــول والتتــار حســمه قطــز وبيــبرس في عــين 
جالــوت، والــراع مــع الصليبيــين حســمه صــاح 
ــدو  ــع الع ــا م ــا صراعن ــين، وأم ــوبي في حط ــن الأي الدي
ــالى  ــإذن الله تع ــا ب ــا وقريبً ــمه بأيدين ــوني فسنحس الصهي

ــب”. ــره قري ــدًا لناظ وإن غ
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الأسير المجاهد
مهنا شعبان شفيق زيود
شعلة الجهاد والوطنية الملتهبة

تاريخ الميلاد: 1984/11/27م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2005/04/19م

الحكم: 25 عاماً

ــطيني  ــل فلس ــن مقات ــث ع ــوم للحدي ــف الي نق
ــدس في  ــا الق ــوف سراي ــى إلى صف ــدام، انتم ــجاع مق ش
ــذ الصغــر وحــدد  انتفاضــة الأقــى، عــرف طريقــه من
ــطيني  ــعب الفلس ــاب الش ــا أص ــأدرك أن م ــه، ف بوصلت
يتحمــل  وغــمّ  وهــمّ  ودمــار  وعــدوان  ظلــم  مــن 
مســئوليته الاحتــال الصهيــوني، ولذلــك لابــد مــن 
العمــل الدائــم مــن أجــل القيــام بــأي عمــلٍ يــؤدي 
إلى الإضرار بالعــدو الصهيــوني، وقــد آمــن مجاهدنــا 
ــر،  ــك الأم ــضورة الإسراع في ذل ــود ب ــا زي ــل مهن البط
ولهــذا وقــف هــذا المجاهــد شــوكة في حلــق المحتــل 
ــوني عــبر مراحــل مختلفــة. ولــد هــذا المجاهــد  الصهي
لأسرة مناضلــة مــن عائلــة زيــود التــي تعتــبر مــن أكــبر 
ــك  ــة، تل ــيلة الحارثي ــدة س ــطينية في بل ــات الفلس العائ
البلــدة التــي علَّمــت المجاهــد مهنــا البســالة والشــجاعة 
والإقــدام والصمــود، كيــف لا؟ وهــي البلــدة الوطنيــة 
التــي خاضــت أروع  الشــجاعة والجميلــة والخابــة 
وأجمــل ماحــم البطولــة والاستشــهاد. هــذه البلــدة 
أثبتــت دومًــا رغــم أنهــا بلــدة صغــرة أنهــا قلعــة شــامخة 
عصيّــة عــى الاحتــال الصهيــوني، ولذلــك تحولــت إلى 
ــهاديين،  ــين والاستش ــال والجهادي ــة الرج ــدة لصناع بل

ــال. ــدة الأبط ــا بل ــك ي ــك وعلي ــام ل فس
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الميلاد والنشأة
وُلــد مجاهدنــا مهنــا زيــود في بلــدة ســيلة الحارثيــة، 
ولم تكــن ولادتــه طبيعيــة كبقيــة مواليــد فلســطين، فقــد 
ولــد وهــو في ســبعة أشــهر، أي ســباعي، واكتشــف 
حينهــا أنــه طفــل لم يعــرف أنــه فلســطيني مــن الكتــب أو 
القصائــد أو الخرائــط، بــل عــرف فلســطينيته حينــا كــبر 
ونــا، ورأى أن العــدو الصهيــوني والمســتوطنين يحيطــون 
بــه مــن كل جانــب، وأنهــم جــاؤوا لذبحــه، ولهــذا أدرك 
أنــه طفــل فلســطيني بامتيــاز، ففتح عينيــه عى هــذه الدنيا 
ليجــد أن منزلهــم كان مقصــد ووجهــة المطارديــن، ومــن 
كافــة الفصائــل الفلســطينية، في الانتفاضــة الفلســطينية 
الأولى، وكانــت حيــاة العائلــة كــا حــال العديــد مــن 
العائــات الفلســطينية التــي تعتمــد إمــا عــى الزراعــة أو 

عــى التجــارة، أو في مجــال البنــاء.

البنــاء،  في  يعمــل  مهنــا  المجاهــد  والــد  كان 
ــل أولاده  ــى أن يكم ــدًا ع ــا ج ــك كان حريصً ــع ذل وم
تعليمهــم إلا أن هــذه الأمنيــة لم تتحقــق في ولــده مهنــا. 
فقــد خــرج مــن المدرســة باكــرًا، وهــو في الصــف الثامــن 
ــتد  ــل، فاش ــده في العم ــاعدة وال ــدأ بمس ــاسي، وب الأس
ــه في كل شيء،  ــا يعتمــد علي ــا يافعً عــوده وأصبــح صلبً
واكتســب خــبرة في فهــم الــراع الفلســطيني الصهيوني 
ــين  ــدور ب ــوار ي ــاش وح ــن نق ــمعه م ــا كان يس ــبر م ع
وطنــه  عــن  تعلمــه  ممــا  أكثــر  منزلهــم  في  المطارديــن 
وقضيتــه في المدرســة، وتوجــه مــع أصدقائــه للعمــل في 
داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م، ومــا هــي إلا 
فــرة مــن الزمــن، حتــى اكتشــف أن هــذا العــدو يجــب 
أن يتــم ضربــه اقتصاديًــا وجعلــه يحســب ألــف حســاب 
ــه عــى  للفلســطينيين، فاتفــق مــع مجموعــة مــن أصحاب

ســلب اليهــود ممتلكاتهــم، وخاصــة مــن المزروعــات 
والمــواشي والأبقــار، ولهــذا تســلل مــع أصحابــه إلى 
المســتوطنات الصهيونيــة في أوقــات متأخــرة مــن الليــل 
ليتــم الاســتياء عــى عــدد كبــر مــن المــواشي والأبقــار، 
وتــم اقتيادهــا برعــة كبــرة دون أن يشــعر بهــم أحــد، 
ــوا إلى  ــد وصل ــاح إذا بهــم ق ــع عليهــم الصب ــا أن طل وم
بلــدة ســيلة الحارثيــة، وبــدأ حينهــا الأبطــال بذبــح 
المــواشي والأبقــار، وتوزيــع اللحــوم عــى العائــات 
الفقــرة في البلــدة وســط فــرح عــارم تســلل إلى قلوبهــم، 
ولاســيا أنهــم اســتطاعوا أن يعيــدوا للفلســطينيين ولــو 
الجــزء اليســر جــدًا مــن الــذي ســيطر عليــه المحتــل 
الصهيــوني عــام 1948م. واســتمر عــى هــذه الحالــة إلى 
فــرة مــن الزمــن، وكلــا حصــل عــى شيء مــن الداخــل 
ــا  ــد وإم ــه لأح ــا يهدي ــع وإم ــه للبي ــا أن يجعل ــل إم المحت
ــين. ــاكين والمحتاج ــراء والمس ــى الفق ــه ع ــوم بتوزيع يق

ــد  ــيًا لأح ــا بوليس ــا كلبً ــام رأى مهن ــد الأي في أح
ــي  ــذا الرط ــد أن ه ــة، ووج ــة الصهيوني ــراد الرط أف
الصهيــوني متعلــق بكلبــه كثــرًا، فقــرر أن يجعلــه يبكــي 
ــه،  ــأن يقــوم بالاســتياء علي عــى فــراق هــذا الكلــب ب
ــه مــدرب بشــكل  ــاده رغــم أن وبالفعــل تمكــن مــن اقتي
كبــر جــدًا، فلــا وصــل بــه إلى بلــدة ســيلة الحارثيــة إذا 
بالرطــة والجيــش الصهيــوني، يدخلــون إلى محيــط بلــدة 
ســيلة الحارثيــة، ويطالبــون الســلطة الفلســطينية بالعمل 
عــى إعــادة هــذا الكلــب، فبــدأت الســلطة بالبحــث عنه 
في كل مــكان إلى أن تــم العثــور عليــه وإعادتــه إلى العــدو 
وفــرح  2000م،  العــام  في  ذلــك  وكان  الصهيــوني، 
ــذل  ــتطاع أن ي ــه اس ــف أن ــا رأى كي ــرًا عندم ــا كث حينه
الرطــة الصهيونيــة وجعلهــم يتوســلون مــن أجــل 
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ــإذا  ــهر ف ــدة أش ــي إلا ع ــا ه ــب، وم ــك الكل ــادة ذل إع
ــت  ــت، وأصبح ــد اندلع ــة ق ــى المبارك ــة الأق بانتفاض

ــوم. ــا بعــد ي المواجهــات مــع العــدو تشــتد يومً

فلســطين  عــن  للدفــاع  مهنــا  المجاهــد  هــبَّ 
وقدســها وعزتهــا وكرامتهــا، فشــارك المتظاهريــن في 
ــع  ــيارات ووض ــارات الس ــعال إط ــارة وإش ــم الحج رج
بالإضافــة  الصهيونيــة  الدوريــات  أمــام  الحواجــز 
الأبــرار.  الشــهداء  جثامــين  تشــييع  في  مشــاركته  إلى 
وكانــت انتفاضــة الأقــى دافعًــا أساســيًا في تحريــض 
ــم  ــذا كان حج ــكان، وبه ــطيني في كل م ــعب الفلس الش
التأييــد الشــعبي لهــا كاســحًا في كل بقعــة وجــد فيهــا 
الفلســطينيون حتــى إن الفلســطينيين في داخــل الأراضي 
المســجد  عــن  للدفــاع  هبــوا  1948م  عــام  المحتلــة 
الأقــى الريــف، وارتقــى العديــد مــن الشــهداء في 
شــهر أكتوبــر )تريــن أول( مــن العــام 2000م، لتتطــور 
الانتفاضــة الفلســطينية خــال عــدة أشــهر لتصبــح 
عســكرية، حيــث إن العمليــات الفدائيــة والاستشــهادية 
ــات الشــعب، وألهبــت  في فلســطين أدت إلى رفــع معنوي
عواطــف الجاهــر وأصبحــت الانتفاضــة والجاهــر في 
خنــدق واحــد، ورفعــت العمليــات الاستشــهادية روح 
ــتغال  ــدو اس ــاول الع ــا، وح ــطيني عاليً ــال الفلس النض
هــذه العمليــات الاستشــهادية ووصفهــا بأنهــا عمليــات 
إرهابيــة تســتهدف المدنيــين الصهاينــة، واســتخدم العــدو 
قــوة ناريــة لم يســبق لهــا مثيــل، وأدخــل طائراتــه إلى ميــدان 
المعركــة، وخاصــة طائــرة الـــ )F16(، وطائــرة الأباتــي 
إضافــة إلى الاجتياحــات البريــة المتكــررة لمناطــق الســلطة 
الفلســطينية، وآخرهــا إعــادة احتــال المــدن الفلســطينية 
2002م،  العــام  مــن  )آذار(  مــارس   29 عــدوان  في 

وبذلــك تــم اجتيــاح مخيــم جنين وارتــكاب مجــزرة رهيبة، 
اســتهدفت البــر والشــجر والحجــر، وتــم الإعــان عن 
ــعبي  ــخط ش ــط س ــهيدًا وس ــن 50 ش ــر م ــهاد أكث استش

عــارم، واســتنكار دولي واســع.

بداية دوره الجهادي
العمــل  مــن  لابــد  أنــه  مهنــا  المجاهــد  أدرك 
قــدرات  والمتواصــل لإنهــاك  المــدروس،  العســكري 
العــدو الصهيــوني، واســتنزافها عى مدار الســاعة، ولهذا 
ــد  ــري أح ــادي العم ــد اله ــد عب ــاعدة المجاه ــدأ في مس ب
أبطــال سرايــا القدس في مدينــة جنين في مهامــه الجهادية 
الصهيونيــة، المســتوطنات  عــى  النــار  إطــاق  عــبر 

وعــى دوريــات الجيــش الصهيــوني التــي أصبحــت 
تســر في شــوارع وأزقــة مدينة جنــين وبشــكل اعتيادي، 
فــكان لابــد مــن المقاومــة والتصــدي لهــا، وبــكل وســيلة 
جمــال  الكابتــن  الصهيــوني  الضابــط  فقــام  متاحــة، 
باقتحــام منــزل المجاهــد مهنــا زيــود، وطلــب مــن 

الشهيد المجاهد/ عبد الهادي العمري
استشهد بتاريخ 2002/12/06م
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ــد  ــى المجاه ــا أن ع ــه مفاده ــالة من ــليمه رس ــه تس عائلت
مهنــا أن يســلم نفســه وإلا فــإن مصــره إمــا المــوت وإمــا 
ــوني،  ــط الصهي ــه الضاب ــام ب ــا ق ــى م ــجن، وردًا ع الس
ــتباك  ــوض اش ــا بخ ــادي ومهن ــد اله ــدان عب ــام المجاه ق
مســلح عنيــف مــع الجنــود الصهاينــة، بالقــرب مــن 
معســكر ســالم الصهيــوني، ثــم أتبعــاه باشــتباك آخــر عــبر 

ــة. ــتوطنين الصهاين ــى المس ــار ع ــا الن إطاقه

اعتقاله الأول
ــل  ــه المث ــضب ب ــود ي ــا زي ــد مهن ــح المجاه أصب
لشــجاعته وبســالته وجرأته الامحــدودة، ولذلك حدث 
اجتــاع بــين المجاهديــن إيــاد صوالحــة وســعيد طوبــاسي 
ومهنــا زيــود، وبرتيــب مــن قبــل المجاهــد عبــد الهــادي 
ــد  ــن المجاه ــة م ــاد صوالح ــد إي ــب القائ ــري، وطل العم
مهنــا زيــود أن يســاعده في إيصــال الســيارات المفخخــة 
إلى داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م، فــا كان منــه 
ــاد  ــه المجاهــد إي إلا الموافقــة عــى هــذا الأمــر، فوجــد ب
صوالحــة مجاهــدًا صلبًــا لا يخــاف مــن أي شيء إلا أن 
الأمــر لم يتــم بســبب اعتقــال المجاهــد مهنــا زيــود، 
ليوضــع في ســجن “عوفــر” الصهيــوني، ومــا أن جــاء يوم 
2002/12/06م حتــى تعــرض المجاهــد عبــد الهادي 
العمــري لعمليــة اغتيــال في بلــدة ســيلة الحارثية ممــا أدى 
إلى استشــهاده، وعندهــا أصر المجاهــد مهنــا زيــود عــى 
ــد الهــادي، ولكــن  ــه عب ــام لدمــاء صديقــه وحبيب الانتق

يبقــى الســؤال كيــف؟ 

عملية الهروب من سجن “عوفر”
ومــا هــي إلا أيــام حتــى اتفــق المجاهــد مهنــا مــع 
أحــد أبطــال حركــة حمــاس وأحــد أبطــال حركــة فتــح في 
ــم  ــة ت ــذه المعلوم ــروب إلا أن ه ــى اله ــر” ع ــجن “عوف س

تريبهــا إلى قــادة الفصائــل في ســجن “عوفــر” لم يؤيــدوا 
ــل والأسرى  ــر المعتق ــدم ج ــى ع ــم ع ــا منه ــك حرصً ذل
في ســجن “عوفــر” إلى مواجهــة مــع إدارة الســجون، 
ــإن الأسرى  ــروب، ف ــة اله ــدوث عملي ــال ح ــي في ح الت
ــرة مــن إدارة  ســيتعرضون إلى ضغــوط ومضايقــات كب
الســجن ولهــذا تــم إلغــاء هــذه الخطــة، والراجــع عنهــا، 
وبعــد شــهر مــن هــذه الحادثــة، اتفــق المجاهــد مهنــا 
زيــود مــع المجاهــد ابــن حركــة الجهــاد الإســامي بــال 
ياســين، وهــو مــن ســكان قريــة عانــين في محافظــة جنــين؛ 
عــى أن ينفــذا عمليــة هــروب مــن ســجن “عوفــر”، وكان 
ذلــك في بدايــة العــام 2003م في فصــل الشــتاء. وفي فجر 
ــخ 2003/01/21م،  ــدًا بتاري ــاردة ج ــام الب ــد الأي أح
وكان حينهــا الضبــاب قــد حجــب الرؤيــة، وبذلــك 
أيقــن المجاهــد مهنــا أن هــذا الوقــت هو الأنســب لعملية 
الهــروب، فســارع إلى أخيــه المجاهــد بــال ياســين وأيقظه 
ــروب،  ــة اله ــه لعملي ــز نفس ــه أن يجه ــال ل ــه، وق ــن نوم م
الهــروب،  لعمليــة  الخاصــة  المابــس  بارتــداء  وقامــا 
ــا جيشــيًا، فلبــس المجاهــد مهنــا بنطــالًا جيشــيًا وجاكيتً

وكذلــك فعــل المجاهــد بــال ياســين، وذلــك حتــى 
ــان يخدمــان في الســجن،  ــان صهيوني يظهــرا أنهــا جندي
وقامــا بفتــح ثغــرة في الأســاك الشــائكة، المحيطــة 
بالقســم، الــذي يتواجــدان فيــه، وخرجا منها متســلحين 

ــه. ــل_ وتوفيق ــز وج ــى الله _ع ــا ع بتوكله
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رغــم  بالســر  وبــال  مهنــا  المجاهــدان  بــدأ 
ــة،  ــاط الصهاين ــب الضب ــين مكات ــف ب ــاب الكثي الضب
وبــدآ ينتقــان مــن مــكان لآخــر دون أن يراهمــا أحــد، 
ولم يبــق ســوى عبــور خيــم الجنــود الصهاينــة، التــي 
ــى  ــم حت ــك الخي ــاوزا تل ــا أن تج ــا، وم ــون بداخله ينام
وصــا إلى أســفل أحــد الأبــراج الصهيونيــة، وكان 
ــدة  ــن ش ــاً م ــبرج نائ ــرس ال ــذي يح ــدي ال ــا الجن حينه
الــبرد فاســتغا ذلــك، وقامــا بفتــح ثغــرة أخــرى في 
ــى  ــان ع ــا يقف ــه إذا به ــا من ــا خرج ــر ولم ــبك الأخ الش
ــا إلى  ــر”، فتوجه ــجن “عوف ــارج س ــي خ ــارع الرئي الش
منطقــة بيتونيــا في رام الله، وهنــاك شــاهدا أحــد الرجــال 
ــد  ــر في أح ــي الفج ــاب ليص ــد الذه ــيارته يري ــود س يق
المســاجد، فطلبــا منــه تقديم المســاعدة، وأخــبراه بحقيقة 
مــا حــدث معهــا، فــا كان منــه إلا أن قــام بإيصالهــا إلى 
حاجــز قلنديــا، ومــن هنــاك تمكنــا بعــون مــن الله _عــز 
وجــل_ مــن الســر عــى طريــق التفــافي خلــف الحاجــز، 
ــائق  ــن س ــا م ــاك، وطلب ــيارات هن ــدى الس ــا إح وأوقف
الســيارة أن يوصلهــا إلى مدينــة نابلــس، ولمــا وصــا 
ــة في  ــكنات الطلب ــد س ــا إلى أح ــة توجه ــط المدين إلى وس
جامعــة النجــاح الوطنيــة، وكانــا يعرفــان هنــاك بعــض 
الطلبــة مــن ســكان مدينــة جنــين إلا أن هــؤلاء الطلبــة 
لم يوافقــوا عــى اســتقبالها أو مســاعدتها، ومــا أن غــادرا 
الشــقة الســكنية، حتــى لحــق بهــا بعــض الشــباب ممــن 
ســمعوا قصتهــا، وقــرروا تقديــم المســاعدة والعــون 
لهــا، وألبســوهم مابــس جديــدة، وطلبــوا منهــا قــص 
شــعرهما ولحيتيهــا لتغيــر مظهرهمــا. ولمــا هــم هــؤلاء 
الشــباب باصطحابهــا إلى البلــدة القديمــة في نابلــس إذا 
بجيــب عســكري صهيــوني يلحظهــم في المــكان، وبــدأ 
ينــادي عليهــم بالســاعة فــا كان مــن المجاهديــن بــال 

ــدى  ــه إلى إح ــكان، والتوج ــن الم ــروب م ــا إلا اله ومهن
البنايــات الســكنية، وبــدآ بطــرق أبوابهــا، فلــم يفتــح لهــا 
أحــد بــاب شــقته، وحــاولا الصعــود إلى ســطح البنايــة، 
ــود  ــإذا بالجن ــاب مقفــل بشــكل محكــم، ف فوجــدا أن الب
أســفل  إلى  أنزلوهمــا  ولمــا  يمســكان بهــا،  الصهاينــة 
البنايــة، بــدأ الجنــود الصهاينــة بضبهــا وإهانتهــا حتــى 
ــدأت تتجــادل  خرجــت امــرأة عجــوز مــن شــقتها، وب
ــت  ــم، وقال ــرخ في وجهه ــة وت ــود الصهاين ــع الجن م
ــم  ــة منه ــا، طالب ــا حفيداه ــابين هم ــن الش ــم: إن هذي له
تركهــا، فظــن الجنــود الصهاينــة ومعظمهم مــن الدروز 
أن هــذه المــرأة صادقــة، فركــوا المجاهديــن مهنــا وبال، 
ــه في المــرة القادمــة عندمــا يطلــب منهــا  ــوا لهــا بأن وقال
الجنــود التوقــف فعليهــا تنفيــذ الأوامــر، وعــدم الهرب.

ــقة  ــال إلى ش ــا وب ــدان مهن ــل المجاه ــا أن دخ م
المــرأة العجــوز حتــى شــاهدا خــبًرا عاجــاً عــى شاشــة 
التلفــاز، مفــاده أن هنالــك مجاهديــن مــن حركــة الجهــاد 
الإســامي قــد تمكنــا مــن الهــرب من ســجن “عوفــر” هذا 
اليــوم وتوجهــا إلى مدينــة رام الله، ولذلــك توجــه حينهــا 
المجاهــدان إلى البلــدة القديمــة في نابلــس، وباتــا ليلتهــا 
ــا.  ــر له ــتقبال كب ــط اس ــة وس ــن المقاوم ــباب م ــد ش عن
ــاد  ــة الجه ــادة حرك ــرز ق ــد أب ــالي صرح أح ــوم الت وفي الي
الإســامي في الضفــة الغربيــة أن المجاهديــن مهنــا وبال 
بخــر، وأنهــا موجــودان في مــكان آمــن، ولم يتمكــن 
ــا  ــرر حينه ــا، فق ــول إليه ــن الوص ــوني م ــدو الصهي الع
المجاهــدان العــودة إلى مدينــة جنــين، وبحثــا عــن طريقــة 
آمنــة، فوجــدا أن أفضــل طريقــة هــي العــودة مــع طلبــة 
جامعــة النجــاح الوطنيــة إلى مدينــة جنــين، وكان معهــا 
بعــض المطارديــن يســاعدونهم للوصــول إلى منطقــة 
وادي البــاذان، وهنــاك توقفــوا عــن الســر وركبوا ســيارة 
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أخــرى بهــا عــدد مــن طلبــة الجامعــة، وكانــت تتوجــه إلى 
ــاء الطريــق بــدأ الطــاب في الســيارة  مدينــة جنــين، وأثن
ــن  ــن الذي ــال م ــجاعة الأبط ــالة وش ــن بس ــون ع يتحدث
هربــوا مــن ســجن “عوفــر”، وبــدأوا بمدحهــم وذكرهــم 
ــن  ــن المجاهدي ــا كان م ــاب، ف ــات والألق ــل الصف بأجم
مهنــا وبــال إلا الصمــت والشــعور بحالــة مــن الفخــر 
ــة  ــام إلى مدين ــا بس ــا أن وص ــيها، وم ــزاز بنفس والاعت
ــم  ــا القــدس، ومنه ــادة سراي ــى اســتقبلها ق ــين حت جن
المجاهــد أنــس جــرادات ومعــه المجاهــد شــادي ســوقية، 
وقدمــوا لهــا كل مــا يلــزم مــن مــال وشراب وطعــام 
ــاح  ــة س ــى قطع ــا ع ــة إلى حصوله ــس بالإضاف وماب
مــن المجاهــد إيــاد أبــو الــرب بتوجيــه مــن المجاهــد نعــان 
طحاينــة، وعندهــا فشــل العــدو الصهيــوني في الوصــول 
إليهــا، ولذلــك أقــدم الضابــط الصهيــوني الكابتــن جمــال 
باقتحــام منــزل المجاهــد مهنــا، واعتقــال والــده 18 يومًا، 
ومــن بعــده تــم اعتقــال أخيــه الأكــبر عــاء، وعاثــوا في 

ــزل الفســاد والتخريــب والدمــار. المن

توجــه المجاهــد مهنــا إلى مخيــم جنــين ليكــون إلى 
جانــب أبطــال المقاومــة مــن سرايــا القــدس، ومــن كافــة 
الفصائــل الفلســطينية، وهنــاك اســتطاع أن يتعــرف عى 

المجاهــد أســامة أبــو خليــل،
وهــو مــن ســكان بلــدة عتيــل 
بطولكــرم، ويعتــبر مــن كــوادر 
سرايــا القــدس في ذلــك الوقــت، 
وقــد استشــهد في مخيــم جنــين 
2003/03/14م،  بتاريــخ 
مهنــا  المجاهــد  شــعر  وبذلــك 
أن الدنيــا بــدأت تضيــق عليــه، 

وخــرج إلى بلدة قباطية ليكون إلى جانب الشــيخ المجاهد 

محمــود كميــل الملقــب بـ)الدبعــي(، وهو من ســكان بلدة 
ــدأ  ــدس، وب ــا الق ــادة سراي ــم ق ــن أه ــبر م ــة، ويعت قباطي
ــد  ــذ العدي ــادي بتنفي ــواره الجه ــا مش ــد مهن ــه المجاه مع
مــن الاشــتباكات المســلحة بالإضافــة إلى زراعــة العبوات 
الناســفة ضــد الدوريــات الصهيونيــة، وأصبــح المجاهــد 
ــا للشــاباك الصهيــوني الــذي حــاول  محمــود كميــل هدفً
مــرات عديــدة اعتقالــه أو اغتيالــه، إلا أنــه كان ينجــو في 
كل مــرة، وفي يــوم 2004/12/03م اســتطاع العمــاء 
معرفــة مــكان المجاهــد محمــود كميــل، وقــام جهــاز 
الشــاباك الصهيــوني باغتيالــه لرتقــي روحــه إلى جنــات 
الخلــد ليجتمــع مــع الأنبيــاء والصديقــين والشــهداء 
ــا جــدًا عــى  ــا حزينً ــوم يومً والصالحــين. وكان ذلــك الي
المجاهديــن في مدينــة جنــين وخاصــة المجاهــد مهنــا 
ــدًا  ــوا أح ــن أن يرك ــدس لا يمك ــا الق ــادة سراي إلا أن ق
مــن مجاهــدي الرايــا وحيــدًا لاســيا أنهــم يعرفــون كل 
التفاصيــل عــن المجاهديــن، وأماكــن تواجدهــم، ومــع 
مــن يعملــون، ومــا هــي قطــع الســاح التــي يمتلكونهــا 
ويحملونهــا، بــل ويعلمــون أدق التفاصيــل عــن حيــاة كل 
ــة للمجاهــد  مجاهــد، ولذلــك أرســلوا المســاعدة المطلوب
مهنــا زيــود ســواء كانــت ماليــة أو عســكرية، حتــى 
يســتطيع الصمــود في وجــه العــدوان الصهيــوني ممــا عــزز 
ــتباكات  ــرة الاش ــع وت ــن رف ــا م ــد مهن ــام المجاه ــن قي م

ــة. ــات الصهيوني ــد الدوري ــلحة ض المس

العملية الأخيرة
شــدة الرعــب الــذي ســببه المجاهــد مهنــا زيــود 
للجيــش الصهيــوني عــبر زرعــه للعبــوات الناســفة، 
الضابــط  جعــل  المســلحة  لاشــتباكات  وخوضــه 
ــزل  ــام من ــى اقتح ــدم ع ــال يُق ــن جم ــوني الكابت الصهي

الشهيد المجاهد/ 
أسامة أبو خليل
استشهد بتاريخ 

2003/03/14م
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ــر  ــة لأكث ــيلة الحارثي ــدة س ــا في بل ــد مهن ــة المجاه عائل
ــابقاتها،  ــت كس ــرة ليس ــرة الأخ ــت الم ــرة، وكان ــن م م
وبشــكل  النــار  بإطــاق  جنــوده  مــع  قــام  حيــث 
ــه،  ــه وأثاث ــوا محتويات ــزل، وحطم ــل المن ــوائي داخ عش
وأهانــوا والــده وعائلتــه كثــرًا، وقالــوا لهــم إن لم يقــم 
مهنــا بتســليم نفســه فســيكون مصــره المــوت، ومــا أن 
خرجــوا مــن المنــزل وعلــم المجاهــد مهنــا ما حــدث مع 
عائلتــه حتــى أقســم أن يــرد عــى الكابتــن جمــال بعمليــة 
ــرر أن  ــرد بهــا قاســيًا جــدًا، لهــذا ق سريعــة، ويكــون ال
“زابــد”  ينفــذ عمليــة إطــاق النــار عــى مســتوطنة 
ــن،  ــو مري ــة كيل ــيلة الحارثي ــدة س ــن بل ــد ع ــي تبع الت
ــين  ــين والعنري ــتوطنين الرس ــن المس ــاكنوها م وس
جــدًا، ومــن أكثــر المســتوطنين إيــذاءً وكرهًــا للعــرب، 
وتوجــه إلى تلــك المســتوطنة، وهــو يحمــل ســاحه مــن 
ــه، ــة قضيت ــق بعدال ــه العمي ــلحًا بإيان ــوع 300 متس ن

ــوني  ــدو الصهي ــه الع ــام ب ــا ق ــه م ــب عيني ــا نص وواضعً
مــن أحــداث لا يمكــن أن تنســى أبــدًا، ولا يمكــن لهــا 
أن تطمــس مــن الذاكــرة، ولا يمكــن لــكل إمكانيــات 
العــدو الصهيــوني أن تشــطبها مــن التاريــخ، ولهــذا فــإن 
المجاهــد مهنــا لــن ينســى أبــدًا ذلــك اليــوم الــذي هــزه 
ــن  ــوني الكابت ــرم الصهي ــام المج ــوم ق ــاق، ي ــن الأع م
جمــال باجتيــاح منزلــه وإهانــة عائلتــه، وهــذا ليــس 
ــات  ــن العصاب ــة م ــم جماع ــة، فه ــى الصهاين ــدًا ع جدي
والنســاء، ولا  الأطفــال  الذيــن لا يحرمــون  القتلــة 
اقــرب  أن  ومــا  الشــهداء،  مــوت  حتــى  يحرمــون 
المجاهــد مهنــا زيــود مــن المســتوطنة الصهيونيــة “زابــد” 
حتــى بــدأ بإطــاق النــار عــى قطعــان المســتوطنين ممــا 

ــراح. ــتوطنين بج ــن المس ــد م ــة العدي أدى إلى إصاب

اعتقاله والحكم عليه
ــا بعدهــا الانســحاب مــن  اســتطاع المجاهــد مهن
موقــع العمليــة بســام، والتوجــه إلى عاصمــة المجاهدين 
في بلــدة قباطيــة الصمــود تلــك القلعــة العصيــة عــى 
ــتقبله  ــاح واس ــت الصب ــا وق ــال، ودخله ــش الاحت جي
أبطــال سرايــا القــدس اســتقبال الأبطــال الشــجعان، 
ــوني  ــدو الصهي ــا إلى الع ــد مهن ــالة المجاه ــت رس ووصل
بعــدم الاقــراب مــن عائلتــه ومــن منزلــه، وبعــد أســبوع 
مــن تاريخ تنفيذ العمليــة وتحديــدًا في 2005/04/19م 
شــعر المجاهــد مهنــا بالحنــين والشــوق لعائلتــه فتوجه مع 
صديقــه المجاهــد يوســف زيــود إلى بلــدة ســيلة الحارثيــة، 
ــاً حتــى تفاجــآ  ومــا أن دخــا إلى المنــزل واســراحا قلي
بوجــود قــوات كبــرة مــن الجيــش الصهيــوني مصحوبــة 
بالدبابــات والمشــاة والقــوات الخاصــة بالإضافــة إلى 
وجــود طائــرة الأباتــي في ســاء بلــدة ســيلة الحارثيــة،  الأسر المجاهد/ مهنا زيود

خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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ــا أولًا  ــد مهن ــركات المجاه ــدون تح ــوا يرص ــم كان وكأنه
بــأول، فحــاول حينهــا المجاهــد مهنا ويوســف الاشــتباك 
مــع العــدو الصهيــوني إلا أن وجــود عائلــة المجاهــد مهنــا 
ــب الأمــر عليهــا، ممــا أدى إلى  في داخــل المنــزل صعَّ

اعتقالهــم في ذلــك اليــوم.

ــا، ومــن  بــدأ التحقيــق الميــداني مــع المجاهــد مهن
ثــم اقتيــاده إلى تحقيــق الجلمــة ليمكــث فــرة طويلــة مــن 
الزمــن، وتــم الحكــم عليــه لمــدة 25 عامًــا لم تفــت في 
ــا  ــأس، وإن ــاط، أو الي ــعر بالإحب ــه يش ــده، ولم تجعل عض
بقــي شــامخاً عزيــزًا عنيفًا جــدًا مــع إدارة الســجون، رحياً 
ــاء الحركــة الأســرة،  ــه مــن أبن ــا مــع إخوان ودودًا عطوفً
ــد  ــوه المجاه ــل أخ ــى حم ــهر حت ــة أش ــي إلا بضع ــا ه وم

عــاء الرايــة مــن بعــده وبــدأ يواجــه المحتــل الصهيــوني، 
وانتمــى إلى مجموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
ــقر،  ــاس الأش ــهيد إلي ــد الش ــب المجاه ــل إلى جان وعم
ــهيد معتصــم جعــار الملقــب بـــ )الجنجــي(، وكان  والش
لــه دور كبــر في قيــادة المجموعــات مــن سرايــا القــدس 
ــدًا  ــذل جه ــدو يب ــل الع ــا جع ــا مم ــين وقراه ــة جن بمدين
كبــرًا في مطاردتــه هــو وصديقــه المجاهــد باجــس حمدية، 
وتعرضــا لأكثــر من مــرة لمحاولة اعتقــال أو اغتيال كانت 
محققــة إلا أن حفــظ الله لهــا كان هــو الغالب، ومــا أن جاء 
العــام 2009م حتــى قامــت أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
باعتقالهــا أثنــاء خروجهــا مــن أحــد المنــازل الواقعــة مــا 
بــين بلــدة اليامــون وقريــة الهاشــمية في جنين، ومنــذ ذلك 
اليــوم لا يــزال المجاهــدان عــاء وباجــس معتقلــين لــدى 

الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية.

وفي العــام 2018م التقــى المجاهــد مهنــا مــع 
أخيــه الصغــر محمــد في ســجن ريمــون الصهيــوني 
ليعيــش معــه أجمــل الأيــام عــى الرغــم مــن أن أيــام 
أيــام قاســية وصعبــة  الســجن عــادة توصــف بأنهــا 
ومؤلمــة ولا يوجــد بهــا مجــال للفــرح والــرور، ولكــن 
ــة الأخ ولاســيا بعــد ســنين طويلــة تجعــل الأســر  رؤي
ــط  ــر بري ــت، ويم ــد مض ــنوات ق ــه إلى س ــد ذاكرت يعي
أو  إيجابيــات  مــن  فيــه  مــا  بــكل  سريعًــا  الأحــداث 
ســلبيات، وازداد فرحــه وسروره عندمــا تــم اجتــاع 
ــود  ــد زي ــم محم ــن عمه ــع اب ــد م ــا ومحم ــن مهن الأخوي
ــا في ســجن ريمــون، فشــعر حينهــا  ــو الشــيخ( أيضً )أب
كأن هــذه إشــارات ودلائــل عــى أن موعــد الحريــة قــد 

اقــرب، ومــا هــي إلا قــاب قوســين أو أدنــى.

الأسر المجاهد/ يوسف زيود
محكوم 14 عامًا، واعتقل بتاريخ 2005/04/19م



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

181

الأسير المجاهد
جمال نزيه جميل جعار

ثالث ثلاثة إخوة مجاهدين، نال أحدهما الشهادة

تاريخ الميلاد: 1983/07/22م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة علار - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 5

تاريخ الاعتقال: 2005/08/30م

الحكم: 5مؤبدات و8 سنوات

ولأنهــم  الفرســان،  ولأنهــم  الأبطــال  لأنهــم 
وجالــه،  الوطــن  جمــال  ولأنهــم  الوطــن،  عشــاق 
ــى  ــن تغن ــم الذي ــن، ه ــن الوط ــة ولح ــيد الحري ــم نش فه
ــي..  ــي.. موطن ــي “موطن ــيده الوطن ــان في نش ــم طوق به
الجــال والجــال”. هــم جــال وجميــل وجمــال ربــا 
ــة الكهــف في القــرن الحــادي  ــه، هــم فتي الوطــن وجبال
هــدى،  وزادهــم  بربهــم  آمنــوا  وفتيــة  والعريــن، 
ــل  ــم، ه ــا عنه ــدأ حكايتن ــن نب ــن أي ــم م ــا لا نعل فصدقً
ــل تلــك  ــة حيــث الحاجــة أم جمي ــة الحكاي ــدأ مــن نهاي نب
الوالــدة الصابــرة والمحتســبة التــي بقيــت وحيــدة في هذا 
الزمــان لا زوج يحميهــا ولا أبنــاء مــن حولهــا يخدمونهــا، 
ولا تــزال في كل لحظــة تتمنــي أن يدخــل عليهــا أبناءهــا 
جمــال وجــال وقــد تحــررا بعــد أن غيبتهــا الســجون، 
ــا لا  ــزال تتذكــر فلــذة كبدهــا الشــهيد جميــل، لرب ولا ت
نســتطيع أن نتخيــل أمًــا كأم جميــل التــي مــا أن رأت 
جثــان ولدهــا الشــهيد جميــل حتــى ودعتــه بالزغاريــد؛ 
لتزفــه إلى الحــور العــين، فهــذه الزغــرودة في نظــر المحتــل 
ومــن لــف لفــه هــي ضرب مــن الجنــون. هــذا الجنــون 
الفلســطيني الــذي قلــب الموازيــن في هــذا العــالم الممتــد، 
الآتي  للفــرح  عنوانًــا  والآلام  الأحــزان  وأصبحــت 
ــزف كــا يــزف  ــح الشــهيد يُ عــبر تدفــق الدمــاء، وأصب

ــه. ــوم عرس ــه في ي ــس إلى زوجت العري
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ــل  ــد الكه ــرة الوال ــل؟ ح ــن أبي جمي ــدأ م أم نب
الــذي تــوفي وهــو ينتظــر عــودة زوجتــه مــن زيــارة ابنــه 
جميــل؛ لتبــره بأخبــاره الســارة فــإذا بــه يمــوت وحيــدًا 
دون رؤيــة زوجتــه، ودون معرفــة أخبــار ولــده، انتظــر 
وحيــدًا ومــات وحيــدًا، وليــس عنــده أحــد إلا القــدرة 

ــه: حمىٱ  رٰ   ىٰ                       ٌّ* ــول ل ــة تق الإلهي
            َّ           ِّ             ء ّٰ ئر *   ئم ئن ئى* 
بر بز حمي الفجــر: ]27-30[، أم نبــدأ مــن الإخــوة 
ــا بينهــم في ميــدان الجهــاد  ــة الذيــن يتســابقون في الثاث
والمقاومــة ومواجهــة غطرســة وعنجهيــة وجــبروت 
هــذا المحتــل الصهيــوني؟! فرتقــي الأخ الأكــبر المجاهد 
جميــل شــهيدًا في ميــدان المعركــة مــع الجيــش الصهيــوني، 
وجمــال  جــال  المجاهديــن  أخويــه  مصــر  ويكــون 
ــا نحــن أمــام نمــوذج فريــد مــن نوعــه  الاعتقــال، فحقً
لعائلــة فلســطينية مجاهــدة مناضلــة بامتيــاز، فهــم آل 
ــم  ــن توفيه ــم ل ــي عنه ــان، فحكايت ــذا الزم ــاسر في ه ي
حقهــم المقــدس، ولكــن هــذا هــو جهــد المقــل لعالقــة 

ــود. ــبر والصم ــة والص ــاد والمقاوم الجه

الميلاد والنشأة
وُلــد مجاهدنــا البطــل جمال في بلدة عــار الأبية في 
طولكــرم لتلــك العائلة المجاهــدة والصابرة والمحتســبة، 
والــده يعمــل في مجــال الزراعــة، يكــد ليــل نهــار ليؤمــن 
ــة،  ــم اليومي ــتلزمات حياته ــم ومس ــوت يومه ــه ق لعائلت
علمهــم أن الأرض كالعــرض لا يمكــن التفريــط فيهــا 
ــم  ــل الجاث ــذا المحت ــاول ه ــا ح ــن، ومه ــا كان الثم مه
عــى صــدر الشــعب الفلســطيني باســتيائه ومصادرتــه 
لــلأرض الفلســطينية؛ فإنــه ســيندحر وســيهزم ومصره 
ــل  ــم في ظ ــم وفتوته ــاء طفولته ــش الأبن إلى زوال؛ ليعي

كل  أذهلــت  والتــي  الأولى،  الفلســطينية  الانتفاضــة 
أحــرار العــالم بحالــة نضاليــة وإبداعيــة، وصــل لهــا 
الشــعب الفلســطيني عــبر مواجهته للمحتــل الصهيوني 
بــأدوات قتاليــة بســيطة لا تتعــدى الحجــر والمقــاع 
الداعيــة  الوطنيــة  والهتافــات  الحارقــة  والزجاجــات 
لطــرد المحتــل وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، 
فــكان أبنــاء الحــاج نزيــه أبــو جميــل كباقــي أبنــاء وأشــبال 
ــروج  ــارة والخ ــي الحج ــاركون في رم ــعب يش ــذا الش ه
اعــراض  دون  والشــعبية  الجاهريــة  المســرات  في 
يذكــر مــن والدهــم، فكيــف لــه أن يمنعهــم مــن حقهــم 
المقــدس في مواجهــة المحتــل، وكيــف يمنعهــم مــن ذلك 
وقــد أرضعتهــم والدتهــم حب الوطــن وكراهيــة المحتل 
الصهيــوني، لتمــضي الأيــام والأشــهر والســنين ويكــبر 
الأبنــاء الثاثــة جميــل وجــال وجمــال، ويصبحــوا شــبابًا 
أشــداء وقفــوا إلى جانــب أبيهــم في مســاعدته في العمــل 
لتوفــر احتياجاتهــم اليوميــة، ومــا أن فــرح والدهــم 
بهــم حتــى اندلعــت انتفاضــة الأقــى المباركــة في شــهر 

ــول مــن العــام 2000م.  أيل

وجــال  جميــل  الثاثــة  المجاهــدون  جســد 
وجمــال مــا زرعهــم بهــم والدهــم مــن معــاني الشــجاعة 
والإقــدام والمواجهــة وضرورة الجهــاد في ســبيل الله، 
وكانــوا مــن الســباقين إلى مياديــن المواجهــة وخاصــة 
ــوف  ــرًا لصف ــى باك ــذي انتم ــل ال ــل جمي ــد البط المجاه
حركــة  كانــت  وقــت  في  الإســامي  الجهــاد  حركــة 
الجهــاد الإســامي تتمــدد في صفــوف الشــباب المســلم 
الثائــر الوطنــي في بلــدة عــار في طولكــرم، هــذا الأمــر 
أدى لقيــام الجيــش الصهيــوني بحملــة اعتقــالات طالت 
عــرات المجاهديــن مــن البلــدة، وكان مــن بينهــم 
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ــر”  ــجن “عوف ــه في س ــم وضع ــث ت ــال حي ــد جم المجاه
ومــا أن أمــى شــهرًا حتــى تــم الإفــراج عنــه لعــدم 
ــا أن خــرج مــن  ــق معــه، وم ــاء التحقي ــه بــيء أثن إدانت
الســجن حتــى علــم أن أخــاه المجاهــد جميــل قــد أصبــح 
ــوادر  ــادة وك ــن ق ــد م ــا بع ــح في ــدو ليصب ــا للع مطلوبً
ــؤي  ــهيد ل ــة الش ــن مجموع ــن ضم ــدس، وم ــا الق سراي
الســعدي، ويكــون جنبًــا إلى جنــب مــع المجاهديــن 
لــؤي الســعدي وزاهــر الأشــقر ونضــال أبــو ســعدة 
مــن  وغرهــم  خليــل  أبــو  ومعتــز  عجــاج  ورائــد 
الأبطــال، وكان حينهــا أخــوه المجاهــد جــال قــد عــاد 
للعمــل داخــل الأرض المحتلــة، مــن أجــل توفــر المــال 
المطلــوب مــن أجــل ســد حاجتــه ووالديــه وإخوتــه 
ولاســيا أن والــده لم يعــد يســتطع العمــل وأن أخــاه 

المجاهــد جميــل كان مطــاردًا، فــكان مــن الــضوري أن 
يهتــم المجاهــد جــال بأبيــه وأمــه مــن جهــة وبتقديمــه 
الدعــم المــادي والمعنــوي لأخيــه المجاهــد المطــارد جميــل 
مــن جهــة أخــرى، ولطبيعــة عمــل المجاهــد جــال 
ــل  ــة تفاصي ــم كاف ــتطاع أن يعل ــل اس ــل المحت في الداخ
ــة  ــل الأرض المحتل ــة إلى داخ ــل الضف ــن داخ ــور م العب
دون أن يعرضــه أحــد مــن الصهاينــة، فكانــت مجموعــة 
الشــهيد لــؤي الســعدي في تلــك الأوقــات قــد أعــدت 
العــدة وبــدأت في الاســتعداد مــن أجــل البــدء في العمــل 
ــتعيد  ــي س ــهادية الت ــات الاستش ــبر العملي ــادي ع الجه
ــا  ــاطها واعتباره ــا ونش ــطينية حيويته ــة الفلس للمقاوم
الــدولي لإحيــاء  الحــراك  وزخمهــا، ولاســيا في ظــل 
ــوني  ــان الصهي ــين الكي ــا ب ــة م ــام الموهوم ــة الس عملي
الوحيــد  الــرط  وكان  الفلســطينية،  الســلطة  وبــين 
للبــدء في هــذه العمليــة هــو العمــل عــى إحيــاء وإنعــاش 
التنســيق الأمنــي بــين الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
والصهيونيــة مــن أجــل القضــاء تمامًــا عــى انتفاضــة 
ــه  ــوني وأجهزت ــع الصهي ــت المجتم ــي أنهك ــى الت الأق
الأمنيــة والسياســية؛ وقــرر مجــرم الحــرب الصهيــوني 
ــن  ــحاب م ــة الانس ــن خط ــان ع ــارون الإع ــل ش أرئي
بالإضافــة  الغربيــة  الضفــة  في  المســتوطنات  بعــض 

ــزة. ــاع غ ــن قط ــحاب م لانس

الجهاديــة  الأعــال  بفعــل  جــاء  ذلــك  وكل 
فلســطين،  في  المقاومــة  لقــوى  والثوريــة  والنضاليــة 
الســعدي  لــؤي  الشــهيد  مجموعــة  قــررت  ولذلــك 
تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات الاستشــهادية، فاجتمــع 
ســعدة  أبــو  ونضــال  الســعدي  لــؤي  المجاهــدون 
ــز أبــو خليــل وجميــل جعــار وشــفيق عبــد الغنــي  ومعت

الشهيد القائد/ جميل جعار
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ومحمــد أبــو خليــل، وتــم إعــداد الخطــة والاتفــاق فيــا 
بينهــم عــى أن يكــون العمــل سريًــا جــدًا، وبنفــس 
الواحــد،  الفريــق  بــروح  العمــل  يكــون  الوقــت 

وقــام حينهــا المجاهــد شــفيق عبــد الغنــي أحــد قــادة 
ــد الاستشــهادي  ــدا بتجني ــة صي ــا القــدس مــن قري سراي
عبــد الله بــدران مــن ســكان بلــدة ديــر الغصــون في 
طولكــرم، وقــام المجاهــد نضــال أبــو ســعدة بتجنيــد 
المجاهــد أشرف القيــي مــن ســكان الداخــل المحتــل من 
أجــل إيصــال الاستشــهادي عبــد الله إلى مــكان العمليــة، 
بينــا تمكــن المجاهــدون لــؤي الســعدي ومعتــز أبــو 
خليــل ومحمــد أبــو خليــل مــن إحضــار الحــزام الناســف 
بالتعــاون مــع قــادة وكــوادر سرايــا القــدس في مدينــة 
جنــين، وأكمــل المجاهــد لــؤي الســعدي الاســتعدادات 
ــو  ــدران وهــو يتل ــد الله ب ــر الاستشــهادي عب عــبر تصوي
ــة  ــكان العملي ــد م ــم تحدي ــعب، وت ــة والش ــه للأم وصيت
وهــو نــادي “ســتيج” الليــي في مدينــة “تــل أبيــب” بتاريــخ 

2005/02/25م.

بداية دوره الجهادي
ــؤي  ــدون ل ــه المجاه ــوم توج ــذا الي ــاح ه وفي صب
الســعدي ونضــال أبــو ســعدة وجميــل جعــار ومعهــم 
الاستشــهادي عبــد الله بــدران للقــاء المجاهــد جمــال جعــار 
ــه أخــوه  ــارات بلــدة عــار حيــث طلــب من في إحــدى بي
جميــل تقديــم المســاعدة في إيصــال الاستشــهادي عبــد 
الله مــن طولكــرم إلى باقــة الغربيــة، ومــن هنــاك يــأتي 
المجاهــد أشرف لاصطحــاب الاستشــهادي عبــد الله 
إلى موقــع العمليــة، فأبــدى حينهــا المجاهــد جمــال فرحــه 
وســعادته في قيامــه بهــذا العمــل الجهــادي الــذي كان 
ينتظــره دومًــا للقيــام بمثــل هــذه المهــات الجهاديــة؛ ليقدم 
واجبــه المقــدس تجــاه فلســطين والقــدس والأقــى، 
وكان حينهــا المجاهــد جمــال ينتظرهــم في البيــارة واســتلم 
ــف، وودع  ــزام الناس ــد الله والح ــهادي عب ــم الاستش منه
المجاهــدون لــؤي الســعدي وجميــل ونضــال المجاهديــن 
جمــال وعبــد الله وســط دعــوات إيانيــة لهــم بــأن يوفقهــا 
ــوكل عــى الله _ ــل منهــا عملهــا الجهــادي، وت الله ويتقب

عــز وجــل_ المجاهــدان جمــال وعبــد الله، وبــدأت رحلتها 
مــن طولكــرم إلى مدينــة رام الله، وركبــا إحــدى الســيارات 
العموميــة، وتجــاوزا الحواجــز الصهيونيــة المنتــرة في كل 
مــكان، والتــي كانــت أحيانًــا عائقًــا أمــام تقــدم المجاهدين 
إلا أن مــن يقبــل عــى الله عــز وجــل بصــدق يكــن الله معــه 
ويحفظــه ويعنــه وتحرســه المائكــة، ومــا هــي إلا ســويعات 
حتــى وصــل المجاهــدان بســام إلى وســط مدينــة رام الله، 
واســراحا قليــاً، ثم توجهــا إلى حاجز قلنديــا الصهيوني، 
واســتأجرا ســيارة لإيصالهــم إلى بلــدة باقــة الغربيــة في 
الداخــل المحتــل، ووصــا إلى هنــاك في وقــت العــر مــن 
يــوم 2005/02/25م، وانتظــرا مجــيء المجاهــد أشرف 

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
استشهد بتاريخ 2005/10/24م
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ــا  ــي وضعه ــة الت ــه الخط ــت علي ــا نص ــال م ــي لإك القي
المجاهــد لــؤي الســعدي وإخوانــه في سرايــا القــدس، 
وطــال حينهــا الانتظار، وبــدأ المجاهدان يتحدثــان في أمور 
الدنيــا والأحــوال التــي وصــل إليهــا المســلمون والشــعب 
الفلســطيني، وأن الاحتال هو الســبب الحقيقي وراء كل 
مــا يحــدث مــن مــآسٍ وآلام للشــعب الفلســطيني، وكان 
المجاهــد عبــد الله في عجلة من أمره للقــاء الله _عز وجل_، 
وكان يتحــدث عــن فضــل الجهــاد والاستشــهاد وضرورة 
ــتاقًا  ــة الله، ومش ــاء كلم ــس لإع ــال والنف ــة بالم التضحي
للجنــة وللأنبيــاء والصديقــين والشــهداء والحــور العــين،

وأســدل الليــل عليــه الســتار وطــال الانتظار أكثــر وأكثر، 
وقــرر المجاهــدان تنــاول طعام العشــاء، ومــا أن انتهي منه 
حتــى قــرر المجاهــد جمــال أخــذ زمــام الأمــور والاجتهــاد 
بنفســه حــول قيامه بإيصال الاستشــهادي عبــد الله لأحد 
المواقــع الصهيونيــة التــي يعرفهــا في مدينــة الخضــرة 
المحتلــة إلا أن الجنــدي عليــه دومًــا طاعة قائده في المنشــط 
والمكــره، وانتظــر قليــاً وأجــرى اتصــالًا بأخيــه المجاهــد 
جميــل وأطلعــه عــى أحوالــه وأن المجاهــد أشرف القيــي 
لم يــأتِ إليهــم كــا تــم الاتفــاق معــه، فقــال له أخــوه جميل 

بــأن المجاهــد أشرف الآن في طريقــه إليكــا فا تقلقا، وما 
هــي إلا فــرة حتــى وصــل المجاهــد أشرف وســلم عــى 
المجاهديــن عبــد الله وجمــال، وبعــد أن تحدث معها ســلم 
عليهــا المجاهــد جمــال واحتضــن الاستشــهادي عبــد الله 
وقبــل رأســه وجبينــه الطاهــر، ودعــا الله لــه أن يوفقــه في 
قتــل أكــبر عــدد ممكــن مــن الصهاينــة، وأن يجمعــه الله مــع 

مــن أحــب في الجنــة.

نحــو  الله  وعبــد  أشرف  المجاهــدان  توجــه 
ــادي “ســتيج” الصهيــوني  الهــدف وهــو النــادي الليــي ن
في مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، ووصــا إلى الموقــع، 
ونــزل المجاهــد عبــد الله وهــو يحمــل حزامــه الناســف، 
وينظــر إلى هدفــه، وكان الوقــت حينهــا يقــرب مــن 
الليــل والصهاينــة في ســمر ولهــو ومجــون  منتصــف 
وفجــور، وكان لســان حــال المجاهــد الاستشــهادي 
عبــد الله يقــول: “يــا ســبحان الله! هــا هــم الصهاينــة 
المحتلــون يرقصــون ويمرحــون ويحتفلــون عــى أنغــام 
ــوت  ــى ص ــطينيين، وع ــال الفلس ــل الأطف ــوت قت وص
وعــى  البيــوت،  تهــدم  وهــي  والصواريــخ  القنابــل 
صــوت الرصــاص الموجــه إلى صــدر الشــعب، ولكــن 
هيهــات هيهــات منــا الذلــة”، وتقــدم المجاهــد عبــد الله 
منهــم شــيئا فشــيئًا ولســان حالــه يقــول: “هــذه الأرض 
لنــا، والهــواء لنــا، والــزرع لنــا، وكل مــا عليهــا لنــا، 
وأنتــم ترقصــون فــوق جماجمنــا، ولهــذا جئتكــم لأحطــم 
لكــم جماجمكــم، ولأجعــل منكــم أشــاءً، ونجعــل 
ــافي الأرض  ــن كل في ــين، م ــودة لاجئ ــر الع ــا ج منه
إلى فلســطين المســلمة والعربيــة، جئتكــم مــن حيــث 
في  استشــهادي  أول  لأكــون  جئتكــم  تتوقعــون،  لا 
العــام 2005م وأول استشــهادي في سلســلة عمليــات 

الاستشهادي/ عبد الله بدران
استشهد بتاريخ 2005/02/25م



من سير أبطال فلسطين )3(

186

مجموعــة الشــهيد لؤي الســعدي، وأول استشــهادي يرد 
عــى اجتــاع شرم الشــيخ الإجرامــي الذي ضم الســلطة 

ــام”. ــة الس ــاء عملي ــة لإحي والصهاين

كــبّر المجاهــد عبــد الله وســط جمــوع الصهاينــة، 
أن  ومــا  التفجــر،  قبــل  التكبــر  صــوت  فأرعبهــم 
ــر نفســه حتــى تناثــرت أشــاء الصهاينــة في كل  فَجَّ
موقعًــا  مــكان  كل  في  دماؤهــم  وأصبحــت  مــكان 
خمســة قتــى منهــم، ومصيبًــا العــرات بجــراح، وكــبّر 
المجاهــدون وكــبّر الأحــرار والرفــاء في فلســطين،

ولاســيا أن هــذه العمليــة كانــت الجــواب الواضــح 
لــكل القــوى السياســية في فلســطين، ولــكل الــدول 
ــي  ــة الت ــأن الهدن ــوني ب ــدو الصهي ــم للع ــة، والأه الغربي
ــي  ــوني ه ــدو الصهي ــطينية والع ــلطة الفلس ــا الس أرادته
ــي تريدهــا حركــة الجهــاد  ــة الت ــة، وأن الهدن ــة باطل هدن
يســمح  خالهــا  مــن  التــي  الهدنــة  هــي  الإســامي 
ــاؤوا  ــي ج ــدول الت ــطين إلى ال ــادرة فلس ــة بمغ للصهاين
منهــا مــن كل أصقــاع الأرض، وبذلــك أصبــح المجاهد 

جميــل عرضــة لاعتقــال أو الاغتيــال، بينــا اســتمر 
المجاهــد جمــال وكأن شــيئًا لم يحــدث، واســتمر في عملــه 
بالداخــل المحتــل لإعالــة عائلتــه، واســتمر المجاهــد 
جــال بالاعتنــاء بوالديــه ومســاعدة أخيــه المطــارد 
جميــل، وأصبــح الجيــش الصهيــوني لا يغــادر البلــدة 
ولا يمــر يــوم إلا ويقتحــم الصهاينــة منــزل العائلــة؛ 
ليحطمــوا أثــاث البيــت ويدمــروا ويخربــوا كل مــا تقــع 
عيونهــم عليــه، فإمــا أن يســلم المجاهــد جميــل نفســه لهــم 

ــة. ــذه العائل ــاة ه ــتمر معان ــا أن تس وإم

اعتقاله والحكم عليه
ــة  ــزل عائل ــى من ــداءات ع ــرار الاعت ــة لتك نتيج
جعــار قــررت هــذه العائلــة المجاهــدة الانتقــال للعيــش 
في منــزل آخــر في بلــدة عــار، ظنـًـا منهــا أن العــدو 
ســيركهم وشــأنهم إلا أن عماءهــم اســتطاعوا معرفــة 
الصهيــوني  الجيــش  وعــاد  الجديــد،  منزلهــم  مــكان 
لمسلســل مضايقــات هــذه العائلــة، فــا كان حينهــا مــن 
ــرة مــن الذخــرة  ــة كب المجاهــد جمــال إلا إحضــار كمي
الســعدي لاســتخدامها في  لــؤي  الشــهيد  لمجموعــة 
الصهيــوني،  المحتــل  هــذا  وصلــف  ظلــم  مواجهــة 
وقــدم لهــم كثــرًا مــن المســاعدات الماديــة والمعنويــة 
ــا العســكرية، واســتمر عــى ذلــك  واللوجســتية وأحيانً
ــو )تمــوز( مــن العــام 2005م، حيــث  حتــى شــهر يولي
قامــت الرطــة الصهيونيــة بحملــة اعتقــالات واســعة 
طالــت العــال الفلســطينيين في الداخــل المحتــل، وتــم 
ــح  ــود تري ــدم وج ــة ع ــال بذريع ــد جم ــال المجاه اعتق
ــم  ــجون وحك ــد الس ــه في أح ــم وضع ــه، وت ــل مع عم

ــا. ــدة 45 يومً ــه لم علي

القتى الصهاينة في عملية “نادي ستيج” الاستشهادية 
بتاريخ 2005/02/25م
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عــاش المجاهــد جمــال أصعــب أيــام حياتــه داخــل 
الســجن، لاســيا أنــه لا يعلم عــن عائلته شــيئًا، ولا يعلم 
مــاذا حــل بإخوانــه جميــل وجــال، فــا كان منــه إلا طــرق 
بــاب الرحمــن، داعيًــا الله أن يحفظهــا ويرعاهمــا ويقدم لها 
ــا، ومــع مــرور  ــا وأينــا كان ــا وكيفــا كان الخــر حيثــا كان
الأيــام في ســجنه علــم بطريقتــه بأن أخــاه المجاهــد جال 
قــد تــم اعتقالــه أثنــاء عودتــه مــن مهمــة جهاديــة لإيصال 
استشــهاديين، وأنــه أثنــاء التحقيــق معــه قــد اعــرف عــى 
ــد  ــهادي عب ــال الاستش ــة بإيص ــه عاق ــال ل ــاه جم أن أخ
الله بــدران، وكان حينهــا قــد تبقــى يومــان للإفــراج عــن 
المجاهــد جمــال، فتــم إعادتــه للتحقيــق في ســجن الجلمــة 
مجتمعًــا بأخيــه في القيــد والزنازيــن والتحقيــق وليتعانقــا 

عنــاق المحنــة والألم والعــذاب.

الألم  صنــوف  كل  وجــال  جمــال  تحمــل 
والتعذيــب الوحــي والهمجــي، ولكنهــا لم يتحمــا 
ذلــك الخــبر الصاعــق وهــو خــبر استشــهاد أخيهــا 
وقائدهمــا ومرشــدهما ومعلمهــا الحبيــب والأخ الكبــر 
جميــل حيــث كان المجاهدون جميــل جعــار ورائد عجاج 
ــدة عــار  ــارات مــن بل وســعيد الأشــقر في إحــدى البي
في وقــت متأخــر مــن يــوم 2005/09/23م، حــين 
تقدمــت باتجاههــم وحــدات مــن الجيــش الصهيــوني 
مصحوبــة بالوحــدات الخاصــة ليحدث اشــتباك مســلح 
عنيــف بــين الأبطــال الثــاث وبــين العــدو؛ لرتقــي 
ــا تمكــن  ــل بين ــعيد الأشــقر وجمي ــهداء س إلى العــا الش
ــا  ــدا، وم ــه صي ــد مــن الانســحاب إلى قريت المجاهــد رائ
هــي إلا فــرة قصــرة حتــى لحــق بصاحبيــه وتــم التنكيل 
بجثامــين الشــهداء، ومــا أن طلــع النهــار حتــى خرجــت 
الجاهــر الفلســطينية المجاهــدة الحاشــدة مــن بلــدة 
عــار والقــرى المحيطــة بهــا لتعــد للشــهيد جميــل موكبًــا 
يليــق بــه، وتــم حمــل نعشــه عــى الأكتــاف والطــواف بــه 
في شــوارع وأزقــة بلــدة عــار وســط هتافــات تطالــب 

ــة. ــذه الجريم ــى ه ــرد ع ــدس بال ــا الق سراي

ــاجد  ــد مس ــل في أح ــهيد جمي ــان الش ــع جث وُض
بلــدة عــار؛ لإلقــاء نظــرة الــوداع الأخــرة عليــه وســط 
ــد  ــن زغاري ــاء الوط ــرددت في س ــر، وت ــات التكب هتاف
العــزة والكرامــة، وبعد استشــهاد المجاهد جميــل واعتقال 
ــن إلا  ــا وحيدي ــي والدهم ــال بق ــال وج ــن جم المجاهدي
مــن الرعايــة الإلهيــة لهــا، ومــرت الأيــام ليعلــم الوالــدان 
ــوران أن ولديهــا جمــال وجــال ســيحكم عليهــا  الصب
بأحــكام عاليــة جــدًا، ومــع ذلــك وقــف هــذا الأب 
الصابــر عــى استشــهاد ابنــه البكــر واعتقــال ولديــه جمــال 
ــه في كل شيء،  ــب أبنائ ــجاعة إلى جان ــة ش ــال وقف وج
ــة  ــة الصهيوني ــة المحكم ــى في قاع ــروف حت وفي كل الظ

الأسر المجاهد/ جمال جعار )يمين( 
برفقة شقيقه الأسر/ جال جعار )المحكوم 15 عاماً(
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حــين أصــدرت حكــاً بحــق ابنــه جمــال بالســجن المؤبــد 
بالإضافــة إلى 8 ســنوات، وبحــق ولــده جــال بالحكــم 
15 عامًــا، ليــرب الأب كأس لوعــة أسرهمــا، فلــم يكن 
يزجــر أولاده يومًــا لأنهــم كانــوا مجاهدين مؤمنــين بعدالة 
ــن  ــم، ولك ــه عليه ــدة لخوف ــجعهم بش ــم، ولم يش قضيته
ــاد  ــوا درب الجه ــه ليواصل ــرارًا من ــا كان إق ــه أحيانً صمت
والمقاومــة، فــكان هــذا الأب وهــذا الشــيخ ابــن الســبعين 
ــة والطهــر،  ــا للعف ــا، ونموذجً ــا مثاليً ــا وأبً ــا مكافحً عامً
يؤمــن بــأن الأرض ومــن عليهــا هــي لله، يورثهــا عبــاده 
الصالحــين، ويؤمــن بــأن هــذه الدنيــا وهــذه الحيــاة قصرة 
جــدا،ً وأنهــا رحلة يجب أن يعيشــوها بكرامــة، وإن أرادوا 
الرحيــل عليهــم أن يغادروهــا بكرامــة، أمــا والدتهــم أم 
جميــل فقــد ذاقت أقســى اللوعــة ومعــاني الألم والعــذاب، 
وتحولــت هــذه المــرأة المجاهــدة المناضلــة الصلبــة بعــد أن 
ــال  ــال وج ــواه جم ــل أخ ــل واعتق ــا جمي ــهد ولده استش
وتعرفــت عــى مراكــز الصليــب الأحمــر لتمــضي ســنوات 
عمرهــا متنقلــة مــن ســجن لآخــر لزيــارة ابنيهــا، فــكان 
المجاهــد جمــال يحــن دومًــا إلى وطنــه وبلدتــه عــار حنينــه 
إلى صــدر أمــه، ويحــن إلى كل ذرة تــراب بهــا ويهــزه 
الشــوق والحنــين إليهــا، تلــك البلــدة التــي نــا وترعــرع 
ــا،  ــهولها وجباله ــا وس ــا وحواريه ــب في أزقته ــا ولع فيه
وأكل مــن خبــز طابونهــا، ومــن ثــار أشــجارها إلى أن 
شــب وعــرف طريقــه الجهــادي. وكان ينتظر بشــوق كبر 
لزيــارة والديــه ليأنــس بهــا وبرؤيتهــا ويخــبراه عــن بلدتــه 
ــاق  ــة والانعت ــم الحري ــرى بهــا حل وهوائهــا وترابهــا، وي
مــن ظلــم المحتــل الصهيــوني، ليكــون لــه زيــارة في شــهر 

يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2017م.

ــام  ــذ أي ــه من ــال نفس ــد جم ــر المجاه ــز الأس جه
لهــذه الزيــارة وحــض نفســه، وجهــز مــادة الحديــث التي 
ســتدور بينــه وبــين والديــه، وكيــف أنــه ســيدخل عليها 
الفــرح والــرور بإخبارهمــا أنــه هــو وأخــاه جــال قــد 

أنهيــا دراســة بكالوريــوس التاريــخ مــن جامعــة الأقى 
متعلقًــا  يــزال  لا  جمــال  أن  وكيــف  غــزة،  قطــاع  في 
بوالديــه، وجــاء موعــد الزيــارة، وخــرج المجاهــد جمــال 
للقــاء والديــه فــإذا بوالدتــه لوحدهــا حــضت لزيارتــه، 
فســلم عليهــا وقبــل يديهــا ورأســها مــن خلــف الزجاج، 
ــاك  ــه إن أب ــت ل ــه وقال ــذرت من ــه فاعت ــن أبي ــألها ع وس
ــذر عــن  ــه الحــارة ويعت يهديــك الســام ويهديــك قبات
إلغــاء زيارتــه كونــه أصبــح كهــاً لا يقــوى عــى الســفر.

ولمــا انتهــت الزيــارة التــي لا تتجــاوز 45 دقيقــة، 
وفرحــت الأم برؤيــة ابنهــا المجاهــد جمــال فكانت بأجمل 
ــه  ــال والدت ــد جم ــا المجاه ــر، وأوصى حينه ــى مظه وأبه
ــاءه  ــى لق ــه، ويتمن ــتاق لرؤيت ــه مش ــده بأن ــبر وال ــأن تخ ب
عــا قريــب عــى أرض بلــدة عــار الصمــود، وانتهــت 
الزيــارة وعــاد المجاهــد جمــال إلى ســجنه وغرفتــه وهــو 
يحمــل شــعورًا مــا بــين الفــرح لرؤيتــه والدتــه، ومــا 
بــين الــذي حصــل بعــدم حضــور والــده، وعــادت 
الأم الصابــرة مــن زيــارة ولدهــا في ســجن “ريمــون” 
ــا  ــل بيته ــار؛ لتدخ ــا ع ــا إلى بلدته ــرم، ومنه إلى طولك

والدة الأسر المجاهد/ جمال جعار
عى موعد مع الحرية لأبنائها الأسرى
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حاملــة معهــا القبــات الحــارة مــن ولدهــا جمــال لأبيــه. 
ودخلــت عليــه الغرفــة لتجــده جالسًــا بانتظارهــا وعيناه 
صــوب البــاب ينتظــر عودتهــا، فــإذا بــه قــد فــارق الحيــاة 
لعليــاء  المائكــة  لتحملــه  لخالقهــا؛  روحــه  وأســلم 

ــدًا. ــه وحي ــدأ حيات ــدًا كــا ب الســاء، ومــات وحي

فســام عليــك يــا أبــا جميــل يــوم ولــدت ويــوم 
ــا؛ لتبقــى هــذه الأم الصابــرة  موتــك ويــوم تبعــث حيً
المحتســبة خنســاء فلســطين تواجــه المحــن والتحديات 
ــذي  وتقســم قلبهــا إلى قســمين، قســم مــع زوجهــا ال
دفــن إلى جانــب فلــذة كبدهــا الشــهيد جميــل، وقســم 
معلــق بابنيهــا الأســرين الذيــن فقــدا والدهمــا ولم 
يتمكنــا مــن رؤيتــه، ومــا أن علــم المجاهــد جمــال بنبــأ 
ــد  ــه، ولم يع ــا بوجه ــت الدني ــى أظلم ــده حت ــاة وال وف
ــهيد  ــاه الش ــد أخ ــاضي فق ــي الم ــب، فف ــل المصائ يتحم
البيــت الأول،  جميــل واليــوم يفقــد ســنده ورجــل 
جمــال  الإخــوة  أصابــت  التــي  هــذه  مصيبــة  فــأي 
وجــال؟! ولم يتخيــل المجاهــد جمــال أنــه ســيأتي يــوم 
ــد  ــذا الوال ــه، ه ــده من ــف وال ــوت ليخط ــه الم ــأتي في ي
الــذي عــاش المجاهــد جمــال ســنوات عمــره وكــبر 
وترعــرع في ظــل رعايتــه، ولم يكــن يشــعر أنــه قــد كــبر 
في حيــاة والــده بــل كان يشــعر بنفســه أنــه لا يــزال 
ــو  ــده، فه ــو وال ــرة ه ــه الأولى والأخ ــاً، مرجعيت طف
ــو أن  ولي أمــره وصديقــه ومرشــده، وكان قــد تمنــى ل
ــذا  ــردد، كان ه ــه دون أي ت ــل ليقتل ــوت رج ــذا الم ه
ــاذه  ــو م ــال ه ــد جم ــبة للمجاه ــل بالنس الأب الراح
ــه  ــث ل ــيئًا ويب ــيئًا فش ــه ش ــبر أمام ــه، وكان يك وصديق
أحزانــه وأفراحــه دون غــره، يتفهــم آلامــه وأحزانــه 
ــام  ــال أم ــد جم ــن المجاه ــه، ولم يك ــه ومواجع وأفراح
ــراح، آه  ــع الج ــا منب ــول: “آه ي ــة إلا أن يق ــذه المصيب ه
ــة  ــا بحاج ــوت أبي وأن ــبرأ، يم ــذي لا ي ــي ال ــا جرح ي
ماســة إلى الكثــر مــن الإجابــة عــن أســئلة لا يســتطيع 

أحــد الإجابــة عليهــا ســواه، آه يــا مــن جســمك مــوت 
ــود  ــن ومعق ــوف اليدي ــك مكت ــف أمام ــقى، أق لا أش
اللســان لا حــول لي ولا قــوة، لا أســتطيع مواجهتــك 
ولا التصــدي لــك، فقــد هزمتنــي، ولكنــي أعــدك 
أيهــا المــوت بأنــه قــد مــضي زمــن المــوت، وجــاء زمــن 
الحيــاة، هــذه الحيــاة التــي قــال عنهــا رب العــزة: حمىٱكي 
لم لى لي ما مم نر نزنم نن نى ني 

]آل عمــران: 169[. يرحمي  ىٰ 

ومــا عــزاء مجاهدنــا البطــل جمــال إلا ذلــك القول 
المأثــور لأحــد الكتــاب بأنــه مــن عــرف حــاوة الأجــر 
هانــت عليــه مــرارة الصــبر، والعاقل الفطن لــه في كل ما 
يــرى مــن حولــه عــبرة، فهــو يــرى أنــه مــا ابيــض وجــه 
رغيــف حتــى اســود وجــه خبــازه، ومــا علــت اللآلــئ 
الأعنــاق إلا بمعانــاة الغــوص في الأعــاق، ومــن ســهر 
الليــالي بلــغ المعــالي، ومــن اســتأنس بالرقــاد اســتوحش 
يــوم الرقــاد، ولا يحــل لحــم الغــزال دون ذبحــه، ولا 
يطيــب إلا بــأن يصــي النــار، وفي إضــاءة الشــمعة إفنــاء 
لنفســها، وكلــا طــال ســفر القافلــة عظــم ربحهــا، وإذا 
كانــت الســلعة غاليــة فقــد رامــت همــاً عاليــة، صــاح بها 
أســتاذ الصــبر الأول محمــد صــى الله عليــه وســلم ألا إن 

ســلعة الله غاليــة، ألا إن ســلعة الله الجنــة.

ــاه  ــان أخ ــال، وأع ــل جم ــا البط ــان الله مجاهدن أع
جــال، وأعــان والدتهــا الصابــرة المحتســبة، فهــذه 
ــداء،  ــة والف ــاذج التضحي ــن ن ــوذج م ــي أنم ــة ه العائل
ــة،  ــم الجهادي ــم وأعاله ــمو أخاقه ــم في س ــا ندانيه ف
الشــهيد  قدمــوا  الإنســان،  يملــك  مــا  أغــى  قدمــوا 
وقدمــوا الأســر، ولا تــزال النــار مشــتعلة هــي نــار 
واحــدة مســتعرة، هــي نــار الجهــاد المقــدس التــي أشــار 
إليهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: حمىٱلخ لم 
نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

.]32 ]التوبــة:  نىحمي  نم  نخ 
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الأسير المجاهد
إياد محمد أحمد أبو الرب

الراعي المجاهد

تاريخ الميلاد: 1974/05/20م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية جلبون - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2005/11/24م

الحكم: 8 مؤبدات

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد المجاهديــن 
الأبطــال الذيــن اســتعذبوا مشــقة الطريــق، ووجــدوا لها 
حــاوة أذهبــت ألمــه ووعورتــه وصعوبتــه وعذابــه، بــل 
ــهاً  ــب س ــوًا والصع ــر حل ــةً والم ــذاب متع ــت الع حول
والغــالي رخيصًــا، إنــه الأســر المجاهــد إيــاد أبــو الــرب.

قريــة جلبــون  إيــاد في  البطــل  المجاهــد  وُلــد 
بمحافظــة جنــين التــي عندمــا تقــف عــى جبالهــا وتســر 
في وديانهــا تشــم رائحــة العطــور الجميلــة القادمــة مــن 
بيســان، وهــل هنــاك أجمــل وأبهــى وأزهــى مــن مدينــة 
بيســان المحتلــة؟ وهــل هنــاك أجمــل وأعــذب من بيســان 
اســاً لجنائــن النخيــل؟ فكانــت قريــة المجاهــد إيــاد أبــو 
الــرب )جلبــون( شــقيقة بيســان، بــل هــي تــوأم روحها، 
ــهولها  ــراف س ــن أط ــلل م ــمس بالتس ــدأ الش ــا أن تب ف
حتــى تامــس أشــجار النخيــل الشــامخة في مدينة بيســان 

ليمتــزج الحنــين بالدمــوع.

الميلاد والنشأة
ــاد أبــو الــرب، وهنــاك  فهنــاك ولــد المجاهــد إي
ترعــرع وعــاش طفولتــه وشــبابه بــين ســهولها وجبالهــا 
ــرة  ــه الفق ــم لعائلت ــى الغن ــاك كان يرع ــا، وهن ووديانه
التــي  بــالأرض  يتجــذر  كان  وهنــاك  والبســيطة، 
ــا مــن اســتياء قطعــان المســتوطنين  يســر عليهــا خوفً
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قريــة  أصبحــت  وقــد  ولاســيا  عليهــا  الصهاينــة 
جلبــون محاطــة بعــدة مســتوطنات، كــا عــاش المجاهــد 
إيــاد مــرارة الألم والحــزن عــى ضيــاع أراضي وســهول 
بلدتــه، والتــي لا يــزال يذكــر كل شــبر فيهــا، وبضياعها 
اســتبدالها  وتــم  الشــمس،  خيــوط  عنهــا  انقطعــت 
بالأســاك الشــائكة لمنــع العبــور مــن القريــة إلى داخــل 

الأراضي المحتلــة عــام 1948م.

دوره في الانتفاضة الأولى واعتقاله
ومــا أن بــدأت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى في 
ــدم  ــم ع ــاد رغ ــد إي ــى أدرك المجاه ــام 1987م حت الع
تجــاوز عمــره حينهــا الثاثــة عــر عامًــا؛ بــأن هــذه 
وقــوة  ونشــاطها  بفعالياتهــا  الفلســطينية  الانتفاضــة 
جماهرهــا وأفعالهــا ســتعيد البســمة الحزينــة للقريــة، 
والليمــون  والزيتــون  اللــوز  رائحــة  لشــم  وســيعود 
جانــب  إلى  فعاليتهــا  في  المشــاركة  فقــرر  والبرتقــال، 
الالتحــاق  وقــرر  الفلســطينية،  الانتفاضــة  أشــبال 
بصفــوف حركــة فتــح وكان حريصًــا عــى تنفيــذ كل مــا 
ــة الشــعارات إلى رمــي الحجــارة  ــه؛ مــن كتاب يطلــب من
والمشــاركة في المســرات الجاهريــة؛ إلى تعليــق الأعــام 
الفلســطينية عــى أعمــدة الكهربــاء، وإلى قطــع الكهربــاء 
عــن قريــة جلبــون حــين يقتحمهــا جنــود العــدو ليــاً، 
فــا كان يمــر يــوم مــن أيــام التصعيــد ضــد العــدو 
الصهيــوني إلا وتجــد المجاهــد إيــاد في مقدمــة الصفوف.

ــه  ولذلــك أقــدم الجيــش الصهيــوني عــى اعتقال
وكان عمــره لا يتجــاوز ســبعة عــر عامًــا، وتــم اقتيــاده 
ــوني في  ــد” الصهي إلى ســجن الأشــبال في ســجن “تلمون
ــه  ــق درب ــه ورفي ــب صديق ــارون”، إلى جان ــة “الش منطق

ــة إلى  ــرب. وإضاف ــو ال ــة المجاهــد مــازن أب ــذ الطفول من
رمــي الحجــارة قامــا بحــرق الأحــراش الصهيونيــة 
بالقــرب مــن المســتوطنات الصهيونيــة المقامــة عــى 
أراضي قريــة جلبــون، معتقديــن أن هــذا الأمــر ســيؤدي 
المروقــة  الأرض  وإعــادة  المســتوطنين  هجــرة  إلى 
بقــوة العنجهيــة الصهيونيــة. وتــم محاكمتهــا في محاكــم 
عســكرية صهيونيــة ظالمــة، حيــث حكــم عــى كل منهــا 
لمــدة ثــاث ســنوات ليعيشــا معًــا حيــاة جديــدة في 
ســجون الاحتــال، ملؤهــا الصــبر والصمــود وتحــدي 
قهــر الســجان الــذي حــاول مــرارًا وتكــرارًا كــر إرادة 
ــا  ــازن؛ إلا أن صداقته ــاد وم ــين إي ــن الصديق المجاهدي
وصحبتهــا المبنيــة عــى أســاس متــين ووطنــي جعلــت 
منهــا ســدًا قويًــا في وجــه الســجان. وصــدق فيهــا قــول 

ــاعر: الش

عَنِ الَمرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينهَِ   
فَكُلُّ قَرينٍ باِلُمقارِنِ يَقتَدي

ــت  ــى قام ــاً حت ــاد قلي ــد إي ــبر المجاه ــا أن ك وم
مصلحــة الســجون بنقلــه من ســجن “تلموند” إلى ســجن 
جنــين المركــزي، ومــن ثــم إلى ســجن نابلــس، وتــم 
اســتقباله هنــاك اســتقبال الأبطــال الشــجعان لاســيا أنــه 
ــرص  ــذا ح ــجون، ول ــك الس ــل في تل ــر مناض كان أصغ
كــوادر وقــادة الحركــة الأســرة وخاصــة حركــة فتــح 
عــى الاهتــام والعنايــة بالمجاهــد إيــاد، ليواصل مشــوراه 
الكفاحــي والنضــالي والثــوري عــبر تعلــم تاريــخ القضية 
ــوني،  ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــخ ال ــطينية، وتاري الفلس
ــح،  ــادئ حركــة فت ــة مب ــر وماهي ــة منظمــة التحري وماهي
ــا  ــه وطنيً ــاد وتأسيس ــد إي ــخصية المجاه ــل ش ــم صق ليت

ــدة في المســتقبل. ــة جدي ــة نضالي ــا لمرحل وثوريً
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وعــى الرغــم ممــا قدمتــه حركــة فتــح للمجاهــد 
إيــاد، والــذي لا يــزال شــاكرًا لهــا إلا أنــه في داخــل 
الســجن تعــرف عــى قــادة وكــوادر حركــة الجهــاد 
الإســامي، وخاصــة في ســجن جنــين المركــزي، وبعــد 
أن تعــرف عليهــم اقــرب أكثــر فأكثــر وقــرأ كتبهــم 
ودراســاتهم، وفهــم أفكارهــم وأراد حينهــا الانتقــال إلى 
حركــة الجهــاد الإســامي، ولصعوبــة عمليــة التحويــل 
مــن تنظيــم لآخــر داخــل الســجن قــرر أن يؤجــل ذلــك 

ــن الأسر. ــرره م ــين تح إلى ح

حــاول المحتــل الصهيــوني أن يكــون الســجن 
مقــبرة للرجــال إلا أن ســواعد وقــادة الحركــة الأســرة 
الســجون  حولــوا  الفلســطينية  الفصائــل  كافــة  مــن 
إلى مــدارس وجامعــات ومصانــع للرجــال الذيــن لا 
ــو الــرب، ومــا  ــاد أب ــال المجاهــد إي ــون المــوت كأمث يهاب
هــي إلا فــرة مــن الزمــن حتــى أعلــن رئيــس الحكومــة 
أسرى  عــن  الإفــراج  ينــوي  أنــه  رابــين  الصهيونيــة 

ــاه  ــة تج ــن ني ــادرة حس ــام 1994م؛ كب ــين في الع ومعتقل
الشــعب الفلســطيني بعــد المجــزرة الصهيونيــة في الحــرم 
الإبراهيمــي وتشــجيعًا لعمليــة الســام عى حــد زعمه.

كان المجاهــد إيــاد ضمــن الأســاء التــي تــم 
الإفــراج عنهــا؛ ليعــود إلى حضــن قريــة جلبــون وســط 
عائلتــه وأهلــه وأحبابــه، ومــا هــي إلا أشــهر حتــى جــاءه 
طلــب اســتدعاء إلى مدينــة أريحــا للحصــول عــى دورة 
عســكرية في جهــاز الاســتخبارات العســكرية التابــع 
ــك  ــا في ذل ــا موظفً ــرج منه ــطينية؛ ليتخ ــلطة الفلس للس
ــه  ــا من ــن يطلبه ــكل م ــاعدة ل ــدم المس ــدأ يق ــاز، وب الجه
بــدون أدنــى تمييــز بــين النــاس، فــكان عــى عاقــة جيــدة 
مــع الجميع، وفي العــام 1996م عندما اندلعت انتفاضة 
النفــق ونزلــت الجاهــر الفلســطينية إلى الشــوارع وقــف 
المجاهــد إيــاد إلى جانــب الجاهــر رافضًــا الانصيــاع إلى 
قــادة الأجهــزة الأمنيــة، واتخــذ قــراره النهائــي في العــام 
1999م بالاســتقالة من وظيفته في الســلطة الفلســطينية 
ــادي الصعــب إلا أن الله عــز وجــل لا  ــم وضعــه الم رغ
يتخــى عــن عبــاده فأبدلــه خــرًا منهــا عــبر أعــال مختلفــة 

تعــود عليــه بالربــح الوفــر.

لم يكــن المجاهــد إيــاد أبــو الــرب ليشــعر بالنــدم 
عــى تركــه العمــل في جهــاز الاســتخبارات العســكرية؛ 
ــات وأن  ــم ظل ــأن الظل ــه ب ــد والدي ــى ي ــم ع ــه تعل لأن
ــكان  ــان؛ ف ــاة الإنس ــم شيء في حي ــن أه ــزام بالدي الالت
يــرى عــبر بــره وبصرتــه مــا آلــت اليــه الأوضــاع 
ــي؛ وأدرك  ــال الأخاق ــة الانح ــن حال ــطينية م الفلس
المجاهــد إيــاد بأنــه حــين تضيــع المعــاني فــرى أتبــاع 
الســاطين عنــف الظالمــين عــدلًا ويــرون باطلهــم حقًــا، 
وصراخ المســتضعفين تمــردًا ومطالبتهــم بحقوقهــم ظلاً 

الأسر المجاهد/ إياد أبو الرب
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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والوقــوف مــع الحــركات الإســامية ضــد الظالمــين 
المحتلــين لــلأرض والإنســان شًرا، كــا تصبــح حقــوق 
وتختــل  مقدســة،  الظالمــين  وأباطيــل  مخــدرًا  النــاس 
الموازيــن؛ فالمعــروف منكــر والمنكــر معــروف، ولذلــك 
كان قــرار المجاهــد إيــاد صائبًــا بركــه العمــل في الســلطة 
الفلســطينية، وأراد أن يبقــى بعيــدًا عنهــم وعن كل شيء 
ــش في  ــأن يعي ــه ب ــزم نفس ــام، وأل ــة الس ــق بعملي يتعل
ــام  ــذ أي ــذي رســم مامحــه بريشــته من داخــل الوطــن ال
ــرر ألا  ــك ق ــم، ولذل ــوى الرس ــا كان يه ــة عندم الطفول
يشــاركه أحــد في الوطــن المخــزون في ذاكرتــه، وكانــت 
ســيكون  الســلمية  العمليــة  أن  واجتهاداتــه  قناعاتــه 
مصرهــا الفشــل، وأن الشــعب لابــد لــه من الثــورة عى 
كل المفاهيــم والظالمين للوصــول إلى الحرية، ورأى ذلك 
قــد تجســد عــى أرض الواقــع بانــدلاع انتفاضــة الأقــى 
المباركــة في ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2000م، إلا أنه 
آثــر عــدم المشــاركة إلى جانــب الفصائــل الفلســطينية في 
هــذه الانتفاضــة، بــل أراد أن يعمــل وحــده ضــد العــدو 
ــل،  ــة في العم ــة المطلق ــى الري ــاظ ع ــوني للحف الصهي
وكان دومًــا يتابــع أحــداث الانتفاضــة الفلســطينية أولًا 
بــأول؛ ليكتشــف أن الســلطة الفلســطينية رغــم انــدلاع 
ونشــاطاتها  فعالياتهــا  بكافــة  الفلســطينية  الانتفاضــة 
كانــت تــرح أنهــا ملتزمــة بعمليــة الســام، وأنهــا تبذل 
كل جهــد ممكــن لمنــع عمليــات المقاومــة ضــد الاحتــال 
الصهيــوني، وقــد لاحقــت المجاهديــن لتــزج بهــم في 
ســجونها، وأنهــا تحــاول إعــادة الأوضــاع إلى مــا كانــت 

عليــه ســابقًا.

لذلــك كان المجاهــد إيــاد في حالــة مــن الإربــاك 
مــا بــين الإقــدام عــى العمــل في الانتفاضــة إلى جانــب 

المجاهديــن ومــا بــين الإحجــام عنهــا خوفًــا مما تقــوم به 
الســلطة والأجهــزة الأمنيــة مــن اعتقــالات ومحــاولات 
ــذه  ــى ه ــي ع ــطينية، وبق ــة الفلس ــاض الانتفاض لإجه
ــد  ــذا المجاه ــن، إلى أن أدرك ه ــن الزم ــرة م ــة لف الحال
الأحــداث  شريــط  في  جيــدًا  التفكــر  إعــادة  عــبر 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــث رس ــام حدي ــه أم ــة أن الماضي
ــه  ــى الله علي ــول ص ــل إلى رس ــاء رج ــث ج ــلم حي وس
وســلم فقــال: “يــا رســول الله إن القــوم قــد جمعــوا لــك 
عددهــم وعدتهــم، وأرى أن تســتقبل أمــرك بــيء 
مــن الحــذر والخشــية”، فنظــر الرســول صــى الله عليــه 
ــو  ــوة ســاحقة ماحقــة، ل ــإذا ق وســلم إلى عــرش الله، ف
توجهــت إلى كل مــن في الأرض ومــا في الأرض جميعًــا 
لجعلتــه هبــاء، فــزاد إيانــه صــى الله عليــه وســلم بــالله، 
ــبنا الله: حمىٱكح كخ كل كم لج لح  ــال: حس وق
لخ لم له مج  مح مخ مم نج 

]آل عمــران:173[. نمحمي  نخ  نح 

انتماؤه إلى حركة الجهاد الإسلامي
ــأ  ــد أخط ــه ق ــرب أن ــو ال ــاد أب ــد إي ــم المجاه وعل
خطــأ جســياً عندما تأخــر في مشــاركة المجاهديــن الجهاد 
ــا  ــا لم ــك مخالفً ــو كان ذل ــى ل ــوني حت ــدو الصهي ــد الع ض
كان مقتنعًــا بــه، فــأدرك بحســن وعيــه أنــه في تلــك الفــرة 
ــه كان مــن  ــم، وأن ــد تقــاصرت الهمــم وخــارت العزائ ق
ــة  ــن رعاي ــدون في كل شيء، ولك ــرضى بال ــن أن ي الممك
الله وحفظــه للمجاهــد إيــاد كانــت بمثابــة هديــة الله لهــذا 
المجاهــد، فشــعر حينهــا أنــه انتــر في هــذه اللحظــة ولــو 
إلى حــين عــى ثقافــة الراجــع وثقافــة الهزيمــة المتفشــية في 
ــة  ــوم الحري ــت مفه ــي حول ــة الت ــب العربي ــظ النخ مواع
ــل  ــز وج ــه الله ع ــخرية. فمكنّ ــادة للس ــة إلى م والتضحي
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بــأن يكــون إلى جانــب المجاهديــن في ميــدان المواجهــة مع 
ــا أن العمــل الفــردي غــر مجــدٍ،  العــدو الصهيــوني مؤمنً
ــة؛  ــع الجاع ــد الله م ــي وأن ي ــل الجاع ــن العم ــد م ولاب
لذلــك وتبعًــا لميولــه إلى حركــة الجهــاد الإســامي منــذ أن 
كان في الســجن في بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي توجه 
ــو  ــين وه ــة جن ــدس في مدين ــا الق ــوادر سراي ــد ك إلى أح
المجاهــد أمجــد عبيــدي، حيــث كان عــى عاقــة طيبة معه 
في ســجون الاحتــال، ومــن خالــه بدأ العمــل الجهادي 
العســكري في سرايــا القدس ليتمكن بعدهــا من التعرف 
ــا القــدس في جنــين المجاهــد  عــى أحــد أبــرز قــادة سراي
صالــح جــرادات الــذي قــدم لــه كل مــا يلــزم للمقاومــة 

مــن مــال وســاح وذخــرة.

الصهيــوني  الشــاباك  قــام  الفــرة  تلــك  وفي 
المجاهــد  جنــين  في  القــدس  سرايــا  قائــد  باغتيــال 
بتاريــخ 2003/06/12م، فقــرر  صالــح جــرادات 
الــرد  الــرب  أبــو  وإيــاد  عبيــدي  أمجــد  المجاهــدان 
الريــع عــى استشــهاد المجاهــد صالــح جــرادات،

ــه أن  ــى نفس ــدًا ع ــرب عه ــو ال ــاد أب ــد إي ــذ المجاه وأخ
ــرد عــى هــذه الجريمــة حيــث توجــه  يكــون أول مــن ي
ــة  ــة مــن قري ــة القريب إلى إحــدى المســتوطنات الصهيوني
جلبــون، وقــام برصــد إحــدى الدوريــات الصهيونيــة، 
ووجــه إليهــا الرصــاص المصحــوب بقوله تعــالى: حمىٱ مخ 
]الأنفــال: 17[؛  حمي  نخ  نح  نج  مي   مى  مم 
ليوقــع بهــا الأضرار الجســيمة والإصابــات ردًا عــى 
اغتيــال المجاهــد الكبــر صالــح جــرادات، كــا أتبعتهــا 
حيــث  أخــرى  استشــهادية  بعمليــة  القــدس  سرايــا 
اســتطاع المجاهــدان أمجــد عبيــدي وإيــاد أبــو الــرب 
ــان  ــب الكي ــة في قل ــة نوعي ــط لعملي ــداد والتخطي الإع

الصهيــوني.

عملية بيسان الاستشهادية
المجاهــد  اغتيــال  أســبوع عــى  أن مــى  مــا 
صالــح جــرادات حتــى كانــت اســتعدادات المجاهدين 
تمكــن  فقــد  وجــه،  أكمــل  عــى  جاهــزة  للعمليــة 
المجاهــد أمجــد عبيــدي مــن إحضــار الاستشــهادي 
أحمــد عــي مفلــح عباهــرة مــن بلــدة اليامــون بمحافظــة 
ــدس  ــا الق ــهاديين في سراي ــدة الاستش ــبر وح ــين ع جن
ــديدة  ــرات ش ــنطة متفج ــده بش ــره وتزوي ــام بتصوي وق
الانفجــار، ليقــوم المجاهــد نهــار الســعدي بإيصالــه من 
ــاك كان بانتظــاره  ــون، وهن ــة جلب ــة جنــين إلى قري مدين
المجاهــد إيــاد أبــو الــرب ليقــوم بــدوره بنقــل المجاهــد 
في  العمليــة  موقــع  إلى  عباهــرة  أحمــد  الاستشــهادي 
مــن  العمليــة  المحتلــة وكانــت هــذه  بيســان  مدينــة 
ــة  ــن إرادة وعزيم ــة، ولك ــتحيلة والصعب ــات المس المه

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 2003/06/12م
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أمامهــا  يقــف  أن  يمكــن  لا  إيــاد  المجاهــد  وإصرار 
وجــل،  عــز  الله  عــى  متــوكاً  وانطلــق  المســتحيل. 
بصحبــة الاستشــهادي أحمــد ســرًا عــى الأقــدام، وقبل 
خروجهــا مــن قريــة جلبــون أحــض المجاهــد إيــاد مــن 
بيتــه شــنطة كبــرة وضــع بهــا زجاجــات مــن المــاء 
ــا  ــق، ولم ــب الطري ــى تع ــم ع ــوز لتعينه ــن الم ــة م وكمي
وصــا إلى مــكان العبــور مــن قريــة جلبــون إلى داخــل 
الأراضي المحتلــة عــام 1948م، قــام المجاهــد إيــاد 
بإخــراج ســاح العمليــة وهــو مــن نــوع كاشــينكوف 
وذخــرة كان قــد تــم تأمينهــا في تلــك المنطقــة، ومــا أن 
حــل الظــام حتــى قــررا الاســراحة تحــت شــجرة 
زيتــون وتنــاولا تحتهــا الطعــام والــراب، وصليــا 
صــاة العشــاء جماعــة، وانطلقــا بعدهــا ســرًا عــى 
الأقــدام نحــو مــكان تنفيــذ العمليــة في مدينــة بيســان.

ــل  ــن جب ــال، م ــدان الجب ــدان يصع ــدأ المجاه وب
وعــر إلى جبــل أكثــر وعــورة، وســط تعــب ومشــقة 
بالغــة لا يمكــن لأحــد تحمــل صعابهــا، ولاســيا أن 
ذلــك اليــوم كان يومًــا مــن أيــام الصيــف شــديد الحــرارة 
بتاريــخ 2003/06/18م، ولمــا نــزلا مــن أحــد الجبــال 
كان أمامهــم ســهل كبــر في آخــره توجــد مســتوطنة 
زراعيــة وموقــف للحافــات الصهيونيــة التــي تقــل 
ــب  ــان إلى قل ــن بيس ــة م ــود الصهاين ــتوطنين والجن المس
ــى  ــع حت ــن الموق ــا م ــا أن اقرب ــوني، وم ــان الصهي الكي
توقفــا عــن الســر، وجلســا لاســراحة تحــت الشــجر 
في مدينــة بيســان المحتلــة، ومــا أجملهــا مــن لحظــات عــى 
المجاهــد إيــاد أبــو الــرب الــذي لأول مــرة في تاريــخ 
حياتــه يســر عــى قدميــه في داخــل الأراضي المحتلــة 
وهــو يحمــل ســاحه عــى كتفــه، ويــدوس الأرض 

ومــن عليهــا معلنـًـا للعــدو الصهيــوني بــأن هــذه الأرض 
لنــا، والشــجر لنــا، والهــواء لنا، والنــر لنــا، لا للظلمة، 

ــاد. ــد إي ــز للمجاه ــات ع ــت لحظ فكان

ومــا أن اقربــا مــن موقــع العمليــة حتــى قــام 
المجاهــد إيــاد بتوديــع الاستشــهادي أحمــد عباهــرة الذي 
كان ينتظــر بلهفــة وشــوق كبــر الجنــة، فقبلــه المجاهــد 
إيــاد وطلــب منــه أن يدعــو لــه وللمجاهديــن وأن يكون 
حــذرًا عندمــا يبــزغ الفجــر، وعــاد المجاهــد إيــاد إلى 
قريــة جلبــون ليصــل إليهــا مــع أذان الفجــر الأول مــن 
ــاشرة  ــجد مب ــه إلى المس ــوم 2003/06/19م، وتوج ي
ــا أن رآه  ــا، ف ــب عنه ــن يغي ــي لم يك ــر الت ــاة الفج لص
ــه  ــث إن مابس ــا حي ــي كان عليه ــه الت ــون بحالت المصل
متســخة وعليهــا آثــار للغبــار والــراب، وكأنــه كان 
ــه  ــوا أن ــى أدرك ــل حت ــات العم ــدى ورش ــل في إح يعم
كان في مهمــة جهاديــة، وســلموا عليــه ودعــوا لــه الله أن 

ــه. ــاده ومقاومت ــه في جه ــه ويوفق يحفظ

الاستشهادي/ أحمد عباهرة
استشهد بتاريخ 2003/06/19م
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لقــد كان فكــر المجاهــد إيــاد وعقلــه وروحــه 
ــد  ــول المجاه ــوف ح ــة، تط ــان المحتل ــة بيس ــاه مدين باتج
الاستشــهادي أحمــد عباهــرة الــذي كان يختبــئ بــين 
الأشــجار الكثيفــة القريبــة مــن موقــع العمليــة، حيــث 
افــرش الأرض والتحــف الســاء، ووقــف يصي صاة 
الفجــر آخــر صــاة يصليهــا في هــذه الدنيــا الفانيــة، ومــا 
أن طلــع الصبــاح حتــى جهــز البطــل أحمد نفســه وتوجه 
ــا،  ــد إلى إحداه ــة ليصع ــات الصهيوني ــة الحاف إلى محط
وانتظــر فــرة مــن الزمــن حيــث كانــت الســاعة الثامنــة 
ــه  ــيا أن ــره ولا س ــار منظ ــاره أث ــول انتظ ــا، ولط صباحً
يحمــل شــنطة المتفجــرات الشــك والريبــة للمســتوطنين 
هنــاك، فتقــدم إليــه أحدهــم لمعرفــة هويتــه وعندهــا أخذ 
الاستشــهادي أحمــد القــرار الصائــب وقــام بتفجــر 
ــم  ــه: “الله ــى صوت ــرخ بأع ــو ي ــكان وه ــه في الم نفس
تقبــل منــي.. اللهــم تقبــل منــي”. موقعًــا قتيــاً صهيونيًــا 
ــدو  ــام الع ــاء إع ــب إدع ــن حس ــتة آخري ــاب س وأص
الصهيــوني. وازداد إيــان المجاهــد إيــاد أن مــن يُقبــل 
عــى الله عــز وجــل ويبــذل الجهــد والمشــقة والتعــب في 
ســبيل الله، فــإن الله ســيجزيه عــى ذلــك الأجــر العظيم، 
ــالى:  ــه تع ــتذكرًا قول ــهيد، مس ــر الش ــن أج ــم م ولا أعظ
حمىٱنر نز نم نن نى ني ىٰ ير 
يز يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح 

]التوبــة: 120[. بهحمي  بم  بخ 

ــا القــدس أن هــذه العمليــة تــأتي  وأعلنــت سراي
ردًا عــى استشــهاد القائــد في سرايــا القــدس صالــح 
جــرادات، وأن القتيــل الصهيــوني هــو الصديــق الحميــم 
عليــه  دمعــه  ذرف  الــذي  شــارون  أرئيــل  للمجــرم 
ليعلــم الإرهــابي شــارون بــأن سرايــا القــدس مســتمرة 

يتحــرر  الاستشــهادية حتــى  في جهادهــا وعملياتهــا 
الشــعب الفلســطيني مــن براثــن العــدو الصهيــوني، 
ونتيجــة لمــا حــدث قــام العــدو الصهيــوني باقتحــام قريــة 

ــرب. ــو ال ــاد أب ــد إي ــن المجاه ــا ع ــون بحثً جلب

مطاردة القوات الخاصة له
قــرر المجاهــد إيــاد أن يتوجــه إلى بلــدة قباطيــة في 
جنــين ليكــون إلى جانــب أبطــال سرايــا القــدس هنــاك 
حيــث ســاندهم في خــوض الاشــتباكات المســلحة ضــد 
ــدة  ــوني لبل ــاح صهي ــا أدى لاجتي ــوني، مم ــدو الصهي الع
قباطيــة، فانتقــل المجاهــد إيــاد إلى بلــدة برقــين ليكــون في 
حــضة المجاهــد إســاعيل أبــو شــادوف أحــد أبــرز قادة 
سرايــا القــدس الــذي قــدم لــه العــون والأمــن والطعــام 
والــراب والمــال والمبيــت والحايــة بصفتــه قائــد سرايــا 
القــدس في بلــدة برقــين، وفي أحــد الأيــام في القريــة أراد 
ــه،  ــاد الخــروج مــن المــكان الــذي يتواجــد ب المجاهــد إي
فــإذا بســيارة حمــراء اللــون بهــا عدد مــن الشــباب، فأدرك 
المجاهــد إيــاد بخبرتــه وحنكتــه العســكرية بــأن هــؤلاء 
ــام المجاهــد  ــة، فق هــم مــن القــوات الخاصــة الصهيوني
إيــاد بســحب الأقســام لســاحه اســتعدادًا للمواجهــة، 
ومــا أن ســمعوا صــوت ســحب الأقســام حتــى علمــوا 
أنهــم قــد اكتشــف أمرهــم فــاذوا بالفــرار مــن المــكان، 
وتوجــه بعدهــا المجاهــد إيــاد لصــاة العشــاء ليجتمــع 
بأخيــه المجاهــد محمــد عتيــق وطلــب منــه أن يؤمّــن لــه 
ــى  ــاء حت ــاول العش ــا لتن ــا أن جلس ــاء، وم ــام العش طع
جــاء خــبر بــأن هنــاك ســيارة مــن نــوع فلوكــس فاجــن 
تثــر الشــبهة في بلــدة برقــين، ولم يتمكــن أحــد مــن 
التعــرف عــى مــن فيهــا، فعلــم حينهــا المجاهــد إيــاد أن 
القــوات الخاصــة الصهيونيــة قــد عــادت مــرة أخــرى،
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ــرر  ــه وق ــه أو اغتيال ــى اعتقال ــرون ع ــم م ــدو أنه  ويب
الخــروج لمواجهتهــم وجهًــا لوجــه، فحمــل  حينهــا 
ســاحه وبــدأ يبحــث عــن هــذه الســيارة ومــا أن وقــع 
ــار  ــاق الن ــام بإط ــر ق ــافة صف ــن مس ــا وم ــره عليه ب
باتجاههــم ليقتل أحــد ضباط القــوات الخاصة، ويصيب 
مــن بهــا بجــراح مختلفــة. وإذا بالمــكان قــد تحــول إلى ثكنة 
عســكرية تعــجّ بمئــات الجنــود الصهاينــة الذيــن جــاءوا 
لإســعاف جنودهــم، وعندهــا تمكــن المجاهــد إيــاد مــن 
ــى  ــل ع ــذي يط ــال ال ــد الجب ــاه أح ــة باتج ــادرة المنطق مغ
تلــك المنطقــة. وأعلــن العــدو الصهيــوني عــن فشــل 
ــوا  ــم تلق ــرب وأنه ــو ال ــاد أب ــد إي ــال المجاه ــة اغتي محاول
ضربــة قويــة بمقتــل أحــد ضباطهــم، وأعلنــوا عــن 

ــة والانســحاب مــن بلــدة برقــين يجــرون  انتهــاء العملي
ــم  ــق هدفه ــع بتحقي ــلهم الذري ــد فش ــة بع ــال الهزيم أذي

ــاد. ــد إي ــال المجاه ــال أو اغتي ــو اعتق وه

الاحتلال يهدم بيت عائلته
ــو  ــه ه ــاء ب ــكان لاختب ــل م ــا أدرك أن أفض وهن
نفــس المــكان الــذي كان يتواجــد به، فعــاد إليه مــع بزوغ 
الفجــر. ومــن الطريــف ذكــره أن الطعــام الــذي كان قــد 
تــم إحضــاره لــه ليكــون وجبــة العشــاء بالأمــس أصبــح 
طعــام فطــور للمجاهــد إيــاد أبــو الــرب، ليجــده كــا هو 
وعــى حالــه لم يتغــر لونــه أو طعمــه فكأنهــا كرامــة مــن 
الله تعــالى للمجاهــد إيــاد، وهنــا جــاء الخــبر الأصعــب 
عليــه وهــو نبــأ هــدم منزلــه عــى يــد الجيــش الصهيــوني 
وأن عائلتــه افرشــت الأرض والتحفــت الســاء، وخيم 
عــى العائلــة الحــزن العميــق والكبــر، ولكــن هيهــات 
هيهــات مــن سرايــا القــدس الذلــة، فليســت سرايــا 
القــدس ولا كوادرهــا ولا قادتهــا الذيــن يتخلــون عــن 
ــا القــدس  عائــات المجاهديــن، حيــث ســارعت سراي
لنجــدة هــذه العائلــة بتعويضهــا ماليًــا عــن هــدم المنــزل، 
وأمنــت لهــم المبيــت والطعــام والــراب وكل مــا يلــزم 
لهــم؛ ليصمــدوا في وجــه العــدو الصهيــوني في وجــه 
هــذه المحنــة الصعبــة والمؤلمــة، فهــذه هــي أخــاق سرايــا 
القــدس في فلســطين، وهــذه هــي مدرســة الرايــا، 
ــة  ــن مدرس ــة. فم ــة الإياني ــة الجهادي ــة المحمدي المدرس
الإيــان والرايــا تخــرج المجاهــد الشــهيد إيــاد حــردان 
والشــهيد إيــاد صوالحــة والشــهيد محمــد ســدر والشــهيد 
القــدس  بديــر، ومنهــا تخــرج أسرى سرايــا  ريــاض 

المرابطــون في ســجون العــدو الصهيــوني منــذ ســنين.

الأسر المجاهد/ إياد أبو الرب
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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انتقاله إلى بلدة برقين
لقــد أكــرم الله المجاهــد إيــاد بعــد هــذه البطولــة 
في بلــدة برقــين بمجاهديــن حــضوا إليــه لاصطحابــه 
إلى أحــد المنــازل الآمنــة في مدينــة جنــين والمجهــز بــكل 
ــاء  ــة الالتق ــون نقط ــة، وليك ــاة اليومي ــتلزمات الحي مس
مــع قــاده الرايــا في مدينــة جنين حيــث اســتطاع القائد 
البــارز في سرايــا القــدس في جنــين وليــد العبيــدي عقــد 
ــا  ــاد وبــين القائــد العــام لراي اجتــاع بــين المجاهــد إي
للمجاهــد  أهــدى  الــذي  طحاينــة  نعــان  القــدس 
ــرًا لجهــوده ولجهــاده  ــاد قطعــة ســاح )M16( تقدي إي
ــع  ــل م ــط للتواص ــده بخ ــة إلى تزوي ــرف، بالإضاف الم
نعــان  القائــد  وأصبــح  الخــارج،  في  الحركــة  قيــادة 
ــة عــى  ــة يعتمــد في الكثــر مــن الأمــور الجهادي طحاين
المجاهــد إيــاد، ســواءً كان لــراء الســاح أو إحضــار 
المســاعدة لأبنــاء الرايــا  أو تقديــم  الاستشــهاديين 
بــين  العاقــة  فتعمقــت  وقراهــا،  جنــين  مدينــة  في 

ــر. ــر فأكث ــاد أكث ــان وإي ــن نع المجاهدي

الرجــل  إيــاد  في  يــرى  نعــان  القائــد  وكان 
الصالــح، والتقــي والــورع، ومــن المفيــد ذكــره هنــا 
أن المجاهــد إيــاد ومنــذ صغــره كان يــرى في منامــه 
رؤى كثــرة، ومعظمهــا كانــت تتحقــق، وممــا يجــدر 
ــا مفادهــا أن  ذكــره أيضًــا أنــه في أحــد الأيــام رأى رؤي
ــا تقطــع وقتــى كثريــن في  ــاك دمــاء تســيل ورؤوسً هن
ــود  ــتة جن ــا س ــل به ــون، ويُقت ــي الزيت ــمى بح ــي يس ح
صهاينــة، وتتحقــق رؤيــا المجاهــد إيــاد فأصبــح بعدهــا 
ــى يســأله  ــاد حت ــد إي ــرى المجاه ــا أن ي ــد نعــان م القائ

ــا. ــا رآه ــر رؤي ــن آخ ع

ونتيجــة للثقــة العاليــة بــين المجاهديــن قــرر 
أبــو  إيــاد  يُعَلــم المجاهــد  القائــد نعــان طحاينــة أن 
الــرب تصنيــع المتفجــرات وصناعــة الأحزمــة الناســفة، 
ــوات الناســفة،  ــة زرع العب والشــنطات المتفجــرة وكيفي
وكان ذلــك في منتصــف العــام 2004م، حيــث شرع 
المجاهــد إيــاد بتنفيــذ العديــد مــن الاشــتباكات المســلحة 
أعدادهــا  كانــت  التــي  الصهيونيــة  الدوريــات  ضــد 
ــين، وكان  ــة جن ــوارع مدين ــوم في ش ــد ي ــا بع ــزداد يومً ت
لابــد مــن كبــح جمــاح هــذه الدوريــات الصهيونيــة، عــبر 
تفجــر العبــوات الناســفة وإطــاق النــار وبدعــم كامــل 
مــن قبــل القائــد العــام لرايــا القــدس نعــان طحاينــة، 
وتركــز العمــل الجهــادي في تلــك المرحلة من قبــل سرايا 
القــدس عــى عمليــات إطــاق النــار وزراعــة العبــوات 
الناســفة وشراء الســاح وصناعــة المتفجــرات وتأمــين 

ــين. ــن في جن ــن والمطاردي ــواء المجاهدي ــازل لإي من

استشهاد قائد السرايا نعمان طحاينة
ومــا هــي إلا أشــهر حتــى تــم اغتيــال القائــد 
ــة  ــة جنــين نعــان طحاين ــا القــدس في مدين العــام لراي
بتاريــخ 2004/07/13م؛ ليجــد أبنــاء سرايــا القــدس 
أنفســهم في حالــة صعبــة باستشــهاد قائدهــم ومعلمهــم 
ومرشــدهم، وكيف لا يكون ذلك وقد بكته الســموات 
الســبع والأرضــون الســبع؟ كيــف لا ولم يحمــل المجاهد 
نعــان عــى أكتافــه عــبء أمانــة أجــداده وآبائــه وعــبء 
المجاهديــن والمقاتلــين والشــهداء والأسرى والجرحــى 
والصالحــين مــن بنــي البــر فحســب، بــل اســتطاع 
حمــل عــبء المســئولية الكــبرى في البحــث وتقــي 
عــى  فُرضــت  التــي  والمقاومــة  والعدالــة  الحقائــق 
كاهــل المســتضعفين والمظلومــين عــى مــرّ العصــور،
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 فــكان يشــعر بهــا كأنهــا الأمانــة ذاتهــا التي حملها الشــهيد 
ــطين  ــامي في فلس ــاد الإس ــه الجه ــام لحرك ــين الع الأم
الدكتــور فتحــي الشــقاقي قبــل أن يحملهــا الدكتــور 
رمضــان شــلح الأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي 
فلســطين _حفظــه الله_، لذلــك قــرر مجاهــدو سرايــا 
القــدس في كل أنحــاء الضفــة العمــل الــدؤوب لإعــادة 
الرايا إلى ســابق عهدها، بعملياتها الاستشهادية القوية 
والتــي زلزلــت الأرض مــن تحــت أقــدام بنــي صهيــون.

ــا  ــى سراي ــديدًا ع ــا ش ــام 2004م، عامً كان الع
القــدس في الضفــة الغربيــة التــي لم تتمكــن فيــه إلا 
استشــهادية،  عمليــات  ثــاث  ســوى  تنفيــذ  مــن 
والتــي  2004/01/11م،  بتاريــخ  كانــت  الأولى 
ــة  ــن مدين ــري م ــال الم ــاد ب ــهادي إي ــا الاستش نفذه

نابلــس حيــث فجــر نفســه في دوريــة عســكرية عــى 
طريــق جنــين نابلــس، والعمليــة الثانيــة كانــت بتاريــخ 
الاستشــهادي  المجاهــد  نفذهــا  2004/02/22م 
محمــد عيســى زعــول مــن قريــة حوســان في مدينــة بيــت 
لحــم حيــث نفــذ عمليــة استشــهادية في مدينــة القــدس 
المحتلــة، والثالثــة كانــت بتاريــخ 2004/07/04م، 
والتــي نفذهــا الاستشــهادي ثائــر رمضــان مــن قريــة تــل 
في مدينــة نابلــس، وكان الشــهيد المجاهــد ثائــر مــن أبــرز 
ــة نابلــس، وأخــذ عــى  ــا القــدس في مدين قيــادات سراي
نفســه عهــدًا بتنفيــذ العمليــة بنفســه بواســطة إطــاق نار 

ــس. ــة نابل ــة بمدين ــتوطنات المحيط ــدى المس ــى إح ع

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
استشهد بتاريخ 2005/10/24م
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 وحتــى نهايــة العــام 2004م قــام المجاهــد إيــاد 
ــة  ــو الــرب بإعــداد الأحزمــة الناســفة وصناعــة كمي أب
الفــراغ  يســد  أن  ليحــاول  المتفجــرات،  مــن  كبــرة 
الــذي تركــه الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة. وشــاء 
القــدس  سرايــا  يُكــرم  أن  أيضًــا  وجــل_  _عــز  الله 
بمجاهــد قــوي ذي خــبرة وحنكــة عســكرية، آمــن 
لــواء  حمــل  عــى  وأصر  المســلح،  الجهــادي  بالخــط 
الجهــاد؛ ليســر عــى نهــج المعلــم القائــد الشــهيد نعــان 
ــة  ــن مدين ــعدي م ــؤي الس ــد ل ــو المجاه ــة، وه طحاين
طولكــرم، والــذي تحــرر مــن الأسر بصفقــة حــزب الله 
في تبــادل الأسرى في العــام 2004م، حيــث تعــرف 
عــى المجاهــد إيــاد أبــو الــرب في بلــدة قباطيــة في مدينــة 
جنــين، واتفقــا عــى الارتقــاء بواقــع سرايــا القــدس في 
مدينتــي طولكــرم وجنــين عــبر التنســيق بينهــا وتبــادل 
الخــبرات والكفــاءات، والأهــم أنهــا اتفقــا عــى أن 
ــين  ــين جن ــركة ب ــهادية مش ــات الاستش ــون العملي تك
وطولكــرم حيــث تقــوم سرايــا القــدس في مدينــة جنــين 
ــة  ــرات والأحزم ــز المتفج ــاد بتجهي ــد إي ــبر المجاه وع
الناســفة والشــنطات، بينــا تقــوم سرايــا القــدس في 
مدينــة طولكــرم بتجنيــد الاستشــهاديين ليكــون العــام 

ــاز. ــدس بامتي ــا الق ــام سراي ــو ع 2005م ه

عملية نادي “ستيج” الاستشهادية
قــرر المجاهــد لــؤي الســعدي بــأن يفتتــح العــام 
2005م بعمليــة استشــهادية ليعيــد قــوة سرايــا القــدس 
إلى مــا كانــت عليــه، طالبًــا من المجاهــد إياد تجهيــز حزام 
ناســف شــديد الانفجــار قــام بنقلــه إلى مدينــة طولكرم، 
حيــث تــم تجنيد أحــد الاستشــهاديين وهــو المجاهد عبد 
الله ســعيد بــدران مــن قريــة ديــر الغصــون في طولكــرم، 

وبعــد أن أتــم المجاهــد لــؤي الســعدي وأبنــاء مجموعتــه 
الاســتعدادات واللمســات الأخــرة عــى هــذه العمليــة 
والهــدف المنشــود في مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، كان 
لابــد مــن اتخــاذ قــرار بتفعيــل العمليــات الاستشــهادية 
مــن قبــل القيــادة العســكرية لحركــة الجهــاد الإســامي 
في الخــارج حيــث كان هنــاك عائــق أمــام المجاهــد لــؤي 
الســعدي وهــو وجــود قرار من قيــادة الحركــة في الخارج 
بتجميــد العمليــات الاستشــهادية بســبب انعــدام الخبرة 
الكافيــة في تلــك الفــرة، ولاســيا بعــد فشــل بعضهــا في 
العــام 2004م، واعتقــال مــن كان ســينفذها، والســبب 
الآخــر هــو أن محادثات الفصائل الفلســطينية في القاهرة 
قــد بــدأت بحضــور رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس، وتــم الاتفــاق عــى هدنــة مؤقتــة بــين الفصائــل 
الفلســطينية وبــين العــدو الصهيــوني بحيــث يتــم وقــف 
العمليــات الاستشــهادية مــن قبــل المقاومة الفلســطينية، 
ويقــوم الاحتــال الصهيــوني بوقــف عمليــات الجيــش 
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني والفصائل الفلســطينية.

الســعدي  لــؤي  المجاهــد  أجــرى  أن  ومــا 
ــادة العســكرية للحركــة في الخــارج،  الاتصــال مــع القي
الاستشــهادية  العمليــة  بتنفيــذ  الإذن  منهــم  وطلــب 
ــة  ــألة الهدن ــم بمس ــا لا نهت ــون بأنن ــم يقول ــى وجده حت
فهــي مجــرد كام ووهــم ولا تلزمنــا بــيء، وأنــه لا 
الاستشــهادي،  العمــل  اســتئناف  مــن  لدينــا  مانــع 
ــؤي  ــد ل ــا القائ ــدم حينه ــد، وأق ــداد الجي ــة الإع بريط
الســعدي عــى تنفيــذ القــرار بإرســال العمليــة إلى حيــز 
ــة  ــدران مــن مدين ــد الله ب ــذ، وانطلــق المجاهــد عب التنفي
طولكــرم بصحبــة مــن قــام بتوصيلــه مــن المجاهدين إلى 
مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة ودخــل إلى نادي “ســتيج” 
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ــن  ــة ع ــفر العملي ــه لتس ــر نفس ــام بتفج ــوني وق الصهي
قتــل خمســة صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح، وفــرح 
ــادت  ــي أع ــة الت ــذه العملي ــدس به ــا الق ــدو سراي مجاه
الاعتبــار للمقاومــة الفلســطينية وللرايــا في الضفــة 
الغربيــة؛ ليكــون يــوم 2005/02/25م يومًــا مــن 
ــا القــدس، ــة لراي ــام البطول ــا مــن أي ــم يومً ــام الله، ث أي

العمليــة  هــذه  أن  ولاســيا 
الراجــع  زمــن  في  جــاءت 
وفي  والتخــاذل،  والنكــوص 
ــة  ــو التهدئ ــزلاق نح ــن الان زم
مــع  المفاوضــات  وتجديــد 
فجــن  الصهيــوني،  العــدو 
الصهيــوني  العــدو  جنــون 
ــذي طالــب رئيــس الســلطة  ال
عبــاس  محمــود  الفلســطينية 

باعتقــال المجاهديــن الذيــن يقفــون وراء هــذه العمليــة، 
ولم ينتظــر الشــاباك الصهيــوني قيــام الســلطة الفلســطينية 
حملــة  الصهيــوني  الجيــش  نفــذ  حيــث  المهمــة  بهــذه 
اعتقــالات طالــت عــرات المجاهديــن مــن حركــة 
الجهــاد الإســامي في الضفة الغربية بالإضافــة إلى اغتيال 
ــد  ــد عب ــد محم ــم المجاه ــن، ومنه ــن المجاهدي ــد م العدي
اللطيــف حســن خليــل من ســكان بلــدة عتيــل بمحافظة 
طولكــرم بتاريــخ 2005/03/10م، وعــى أثــر هــذا 
ــدس في  ــا الق ــاء سراي ــوادر وأبن ــادة وك ــرر ق ــال ق الاغتي
طولكــرم وتحديــدًا مجموعــة المجاهــد لــؤي الســعدي 
وهــم معتــز أبــو خليــل وعــي عبــد اللطيف خليل شــقيق 
ــن  ــم م ــم رداد وغره ــد، ومعتص ــهيد محم ــد الش المجاه
ــرة  ــة مس ــين لمواصل ــة جن ــال إلى مدين ــن الانتق المجاهدي

والمقاومــة. الجهــاد 

اغتيال العدو للقائد لؤي السعدي وثأر 
السرايا له

ــد  ــم المجاه ــرب تعلي ــو ال ــاد أب ــد إي ــدأ المجاه ب
معتــز أبــو خليــل عــى تصنيــع المتفجــرات وصناعــة 
ــة  ــع برع ــارة التصني ــب مه ــفة واكتس ــة الناس الأحزم
متفجــرة  مــواد  عليهــا صناعــة  أضــاف  بــل  كبــرة، 
ــدأت  ــرة، وب ــة كب ــوة وفعالي ــدة ذات ق ــات جدي بنوعي
وأبنــاء  الســعدي  لــؤي  المجاهديــن  بفضــل  الرايــا 
العمــل  في  الهامــة  الانجــازات  تحقيــق  في  مجموعتــه 
العســكري الاستشــهادي، ممــا أدى إلى إقــدام العــدو 
الصهيــوني عــى اغتيــال المجاهــد الكبــر لــؤي الســعدي 

2005/10/24م. بتاريــخ 

ــة جنــين  ــا القــدس في مدين ــا عــى سراي كان لزامً
ــدس  ــا الق ــادة سراي ــدم ق ــة، فتق ــذه الجريم ــى ه ــرد ع ال
ــادة  ــاعدة ق ــعدي وبمس ــؤي الس ــهيد ل ــة الش في مجموع
ــو  ــاد أب ــين ومنهــم المجاهــدون إي ــا القــدس في جن سراي
ــل وجهــاد الســحو، وأخــذوا عــى  ــرب وأرشــد كمي ال
عاتقهــم الــرد عــى جريمــة اغتيــال القائد لؤي الســعدي 
حيــث تــم تجنيــد الاستشــهادي ابــن بلــدة قباطيــة حســن 
ــم،  ــرة الحج ــرات كب ــنطة متفج ــده بش ــد وتزوي ــو زي أب
ســتة  ليقتــل  المحتلــة  الخضــرة  مدينــة  إلى  وإرســاله 

ــرات، ــة الع ــة وإصاب صهاين
وبذلــك تكــون سرايــا القــدس 
قــد أوفــت بعهدهــا بالــرد عــى 
ــؤي  ــد ل ــال القائ ــة اغتي جريم
الســعدي وجــاء يــوم العمليــة 
2005/10/26م،  بتاريــخ 
ــاء  ــا وج ــا للراي ــا تاريخيً يومً

الاستشهادي/ عبد الله بدران
استشهد بتاريخ 

2005/02/25م

الاستشهادي/ حسن أبو زيد
استشهد بتاريخ 

2005/10/26م
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في نفــس اليــوم الــذي يحيــي بــه أبنــاء الجهــاد الاســامي 
ذكــرى اغتيــال الأمــين العــام للحركــة الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، حيــث أكــد الأمــين العــام للحركــة الدكتــور 
رمضــان شــلح أن الاستشــهادي البطــل حســن أبــو زيــد 
قــد شــتت أشــاءه ليجمــع الشــعب الفلســطيني حــين 
قــال: “إننــا حــين نرســم الوطــن وشــاً عــى لحمنــا وننثــر 
لحمنــا في الخضــرة نشــيدًا لحســن أبــو زيد وعرسًــا للؤي 
ــاءً لفتحــي الشــقاقي ومهــرًا لفلســطين،  الســعدي ووف
ــا  ــتات أرواحن ــع ش ــار، لنجم ــذا الخي ــبث به ــا نتش فإنن

وشــتات الأمــة عــى الإســام وفلســطين والجهــاد”.

ــش  ــام الجي ــهادية ق ــة الاستش ــر العملي ــى أث وع
الصهيــوني باجتياح بلــدة قباطية، ومحــاصرة المنزل الذي 
يتواجــد بــه المجاهــدون أرشــد كميــل وجهــاد الســحو،

 

واندلعــت  2005/10/31م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
الاشــتباكات بــين المجاهديــن أرشــد وجهــاد وبــين 
ســبع  لمــدة  الاشــتباك  واســتمر  الصهيــوني،  العــدو 

ــاء  ســاعات متواصلــة، حيــث هــب قــادة وكــوادر وأبن
ــرب  ــو ال ــاد أب ــد إي ــم المجاه ــة وفي مقدمته ــدة قباطي بل
للدفــاع عــن المجاهديــن أرشــد وجهــاد واســتخدم 
ــل  ــن أج ــكرية م ــه العس ــل قوت ــوني كام ــدو الصهي الع
قتــل المجاهديــن أرشــد وجهــاد، وبعــد ســاعات طويلــة 
مــن الاشــتباك الــذي قهــر العدو الصهيــوني وأذلــه وأذل 
ــل  ــن قت ــوني م ــش الصهي ــن الجي ــكرية تمك ــه العس قدرت
ــين  ــع الصديق ــهداء م ــا ش ــا إلى الع ــن؛ لرتقي المجاهدي

والشــهداء والصالحــين.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحبط عمليات 
السرايا

ــا  ــدو سراي ــرب ومجاه ــو ال ــاد أب ــد إي ــدأ المجاه ب
القــدس محاولتهــم الــرد عــى جريمــة اغتيــال المجاهدين 
أرشــد وجهــاد، إلا أن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
في تلــك الفــرة كانــت تبــذل قصــارى جهدهــا لتثبيــت 
التهدئــة والعمــل عــى إحبــاط العمليات الاستشــهادية، 
وبــدأت في مسلســلها الجديــد مــن متابعــة وماحقــة 
المجاهديــن مــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، وخاصــة 
مجاهــدي سرايــا القــدس وعــززت هــذه العمليــة عمليــة 
التنســيق مــع العــدو الصهيــوني، وتــم تقديــم المســاعدة 
الأمريكيــة في هــذا المجــال الأمنــي، والهــدف يكمــن 
ــلطة  ــود الس ــى تع ــطينية حت ــة الفلس ــاء الانتفاض في إنه
ــه في  ــت علي ــا كان ــا، وك ــابق عهده الفلســطينية إلى س
العــام 2000م، فشــعر حينهــا المجاهد إياد أبــو الرب أن 
هــذا المسلســل الخيــاني والإجرامــي ســيؤدي إلى إحبــاط 
العمليــات الاستشــهادية لرايــا القــدس في الضفــة 
الغربيــة كــا فعلــوا في الأعــوام الماضيــة، حيــث في العــام 
2003م كان المجاهــد إيــاد أبــو الــرب بالإضافــة إلى 
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المجاهديــن وليــد عبيــدي وفــراس صوافطة قــد خططوا 
مــن أجــل إرســال أحــد الاستشــهاديين إلى منطقــة الغور 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية بحــزام ناســف، وبعــد تجهيــز 
ــة مــن  ــة تمكنــت الأجهــزة الأمني ــل العملي ــة تفاصي كاف
ــة  ــذه العملي ــول ه ــة ح ــات سري ــى معلوم ــول ع الحص
عــبر عمائهــم، وبــدأوا بحملــة ضغــوط جديــدة عــى 
عائلــة الاستشــهادي للضغــط عــى ابنهــم للراجــع عــن 
تنفيــذ العمليــة، وبالفعــل خضــع هــذا المجاهــد لمطلــب 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــة الس ــن أذي ــم م ــا عليه ــه خوفً عائلت
وتراجــع عــن تنفيــذ العمليــة الاستشــهادية، وليــس هذا 
فحســب بــل أيضًــا في العــام 2003م تمكــن المجاهــدان 
إســاعيل أبــو شــادوف وإيــاد أبــو الــرب مــن التخطيــط 
ــث  ــة الأغــوار حي ــة استشــهادية في منطق لإعــداد عملي
اســتطاع أحــد مجاهــدي سرايــا القــدس تجنيــد المجاهــد 
منــر أبــو ربيــع وهــو مــن ســكان قطــاع غــزة ويعمــل في 
جهــاز الرطــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وتمكنــوا 
مــن الحصــول عــى حــزام ناســف شــديد الانفجــار، قــام 
بتجهيــزه القائــد العــام لرايــا القــدس الشــهيد القائــد 
ــا  ــال سراي ــد أبط ــتعانة بأح ــم الاس ــة، وت ــان طحاين نع
القــدس وهــو مــراد أبــو زيتــون مــن أجــل المســاعدة في 
ايصــال الاستشــهادي منــر أبو ربيــع إلى موقــع العملية، 
وانطلــق المجاهــدان مــراد أبــو زيتــون ومنــر أبــو ربيــع 
إلى منطقــة الغــور ومــا أن وصــا إلى مســجد قريــة بردلــه 
بالغــور حتــى تــم محاصرتهــا مــن قبــل العــدو الصهيــوني 
ــد  ــا بع ــين في ــا، وتب ــجد عليه ــدم المس ــاول ه ــذي ح ال
مــن التحقيــق الــذي أجرتــه سرايــا القــدس أن الأجهــزة 
الأمنيــة الفلســطينية وعــبر معلومــة وصلــت إليهــم مــن 
قبــل عمائهــم حــول هــذه العمليــة، قامــوا بالاتصــال 
بالشــاباك الصهيــوني، وأطلعــوه عــى هــذه العمليــة 

الأمنيــة  الأجهــزة  أن  رغــم  إحباطهــا،  إلى  أدى  ممــا 
الفلســطينية رفضــت اتهامــات سرايــا القــدس لهــا حــول 

تريــب المعلومــات للعــدو الصهيــوني.

وممــا يؤكــد صحــة روايــة سرايــا القــدس أن 
أحــد  زرع  حاولــت  الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة 
ــذا  ــة أن ه ــدس بذريع ــا الق ــوف سراي ــا في صف عمائه
الشــخص يريد تنفيذ عملية استشــهادية، وبعد التحري 
ــخص،  ــذا الش ــول ه ــدس ح ــا الق ــه سراي ــذي أجرت ال
تبــين أنــه يعمــل في جهــاز المخابــرات الفلســطينية، وأنــه 
ــة  ــف هوي ــا وكش ــات الراي ــف مخطط ــه لكش ــم زرع ت
مــن يرفون عــى العمليــات الاستشــهادية، ومــن أجل 
الإســاءة لســمعة سرايــا القــدس، وليــس فقــط هــذا 
ــون  ــطينية متورط ــة الفلس ــزة الأمني ــادة الأجه ــل إن ق ب
بالعمــل عــى إحبــاط العمليــات الاستشــهادية، بدليــل 
ــرب  ــو ال ــاد أب ــد إي ــن المجاه ــام 2004م تمك ــه في الع أن
فــادي  المجاهــد  تجنيــد  مــن  القــدس  سرايــا  وقــادة 
حمــران مــن حــي الألمانيــة في مدينــة جنــين لتنفيــذ عمليــة 
ــة بواســطة حــزام  ــة القــدس المحتل استشــهادية في مدين
ــام  ــد الع ــل القائ ــن قب ــزه م ــه وتجهي ــم تصنيع ــف ت ناس
نعــان طحاينــة، وعنــد الاســتعدادات الأخــرة للعمليــة 
كان الاستشــهادي فــادي قــد ودَّع أحــد أقربائــه وأخــبره 
أنــه بصــدد تنفيــذ عمليــة استشــهادية في مدينــة القــدس 
المحتلــة، ووصــل الخــبر إلى أحــد أقــارب المجاهــد فــادي 
ــة  ــزة الأمني ــا في الأجه ــل ضابطً ــذي كان يعم ــران ال حم
بإخبــار الأجهــزة  بــدوره  قــام  الفلســطينية، والــذي 
الأمنيــة بهــذا الأمــر، وتــم متابعــة المجاهــد فــادي حمــران 
في مدينــة رام الله، وعــبر عمليــة معقــده بــإشراف كامــل 
ــوا  ــطينية تمكن ــرات الفلس ــاز المخاب ــادة جه ــد ق ــن أح م
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مــن إلقــاء القبــض عــى المجاهــد فــادي حمــران ممــا أدى 
إلى إحبــاط هــذه العمليــة، وكذلــك العمــل عــى إحبــاط 
عمليــة استشــهادية أخــرى كان قــد خطط لهــا المجاهدان 
وليــد عبيــدي وفــراس صوافطــة ســتنفذها استشــهادية 
ــاس،  ــة طوب ــن محافظ ــة م ــا دراغم ــدة ري ــي المجاه وه
وتــم اعتقالهــا في شــهر يوليــو )تمــوز( عــام 2004م، 
وكان هــدف العمليــة في منطقــة البقعــة في الغــور بتاريخ 
2004/07/28م، وكان عمــر المجاهــدة ريــا عريــن 
عامًــا، وتــدرس في جامعة القــدس المفتوحة في طوباس، 
وكانــت خطــة قــادة سرايــا القــدس وليــد العبيــدي 
ــرج  ــوف تخ ــا س ــدة ري ــأن المجاه ــة ب ــراس صوافط وف
لتنفيــذ العمليــة وهــي ترتــدي بدلــة عســكرية صهيونيــة 
وتحمــل بندقيــة )M16(، وعــى خرهــا حــزام ناســف 
كمجنــدة  إظهارهــا  أجــل  مــن  البندقيــة  إن  حيــث 
صهيونيــة، وليــس مــن أجــل اســتخدامها؛ لأن العمليــة 
ــة  ــا أن هــذه العملي ســتكون عــبر الحــزام الناســف، وب
قــد تــم إحباطهــا مــن قبــل العــدو الصهيــوني وعمائــه، 
ــكرية  ــادة العس ــن القي ــت م ــك الوق ــرار في ذل ــذ الق اتخ
بالخــارج بوقــف العمليــات الاستشــهادية لحــين إعــادة 
هيكلــة سرايــا القــدس، واكتســاب الخــبرات العســكرية 
ــا  ــة؛ للحفــاظ عــى تاريــخ وقــوة وحيويــة سراي والأمني

ــت في المــاضي. القــدس كــا كان

ــا  ــدق م ــرب ليص ــو ال ــاد أب ــد إي ــن المجاه لم يك
وصلــت إليــه الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وكأنهــا 
أصبحــت العمــود الفقــري للشــاباك الصهيــوني، وهــل 
أن كل مــا قامــت بــه الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــن 
ــون في  ــا يدع ــهادية كان ك ــات الاستش ــاط للعملي إحب
ــول  ــل الحص ــن أج ــطيني؟! وم ــعب الفلس ــح الش صال

عــى مزيــد مــن التنــازلات الصهيونيــة عــبر المفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونيــة؟! أو لم يعلمــوا الحقيقــة المطلقــة 
ــم  ــو وه ــا ه ــه إن ــرون في ــا يس ــه وم ــون عن ــا يبحث أن م
يوســف  الشــيخ  قــول  فيهــم  وصــدق  وسراب؟!، 

القرضــاوي:

فيا عجبًا لمــــــن يجري     وراء سرابه النفســـــي

ا     ويرجـــع فارغ الكأسِ يظــــــن له بـــــــــه ريًّ

يفرّط في دم الشّـهـــداء   يا للعــــار والبــــؤسِ!

يبيع الأرض والتّاريـخ   بالأرخص من فَلْــسِ!

بحكم في حمى صهيون     يا للثمــن البخــــــس!

فا دولتــــه قامــــــتْ     ولا أبقـــى عى النفّسِ

با أقى ولا قدسِ؟! فا معنــــى فلسطـــــين    

كـجثمـان با رأسِ! فلسطـين با قــــــدس  

اعتقال المجاهد إياد والحكم عليه بثمانية 
مؤبدات

إلا  الــرب  أبــو  إيــاد  المجاهــد  مــن  كان  فــا 
أن يســتمر عــى نهــج المعلــم الشــهيد القائــد نعــان 
طحاينــة، وصديقــه الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
القائــد صالــح جــرادات، والشــهيد نهــاد  والشــهيد 
ــات  ــاح العملي ــدؤوب إلى إنج ــعي ال ــم في الس ــو غان أب
الاستشــهادية وعمليــات إطــاق النــار عــى الدوريــات 
ــراره  ــوني ق ــاباك الصهي ــذ الش ــا أخ ــة، وحينه الصهيوني
الــرب  أبــو  إيــاد  المجاهــد  لجهــاد  حــدًا  يضــع  بــأن 
الــذي اســتطاع بجهــاده وأعالــه البطوليــة أن يكــر 
هيبــة هــذا الجيــش الصهيــوني الــذي يدعــى أنــه لا 



من سير أبطال فلسطين )3(

206

ــال  ــن القت ــدس في ميادي ــا الق ــه سراي ــد قهرت ــر، وق يُقه
المختلفــة، فــكان جيشًــا قويًــا ولكــن بآلياتــه العســكرية 
الجبنــاء، بقلــوب جنــوده  وليــس  القويــة  وأســلحته 

ــرب أولًا  ــو ال ــاد أب ــد إي ــركات المجاه ــة تح ــم ماحق وت
بــأول عــبر العمــاء إلى أن تــم تحديــد مــكان تواجــده في 
منطقــة دوار يحيــي عيــاش بمحافظــة جنــين، وكان معــه 
ــن كل  ــا م ــم محاصرته ــرب وت ــو ال ــراس أب ــد ف المجاه
مــكان ولمــدة تزيــد عــن ســت عــرة ســاعة متواصلــة، 
ــة  ــاه المنطق ــرك تج ــة بالتح ــات الصهيوني ــت الجراف وقام
التــي يتواجــدان بهــا، وقــام المجاهــد فــراس أبــو الــرب 
العــدو  بــأن  وإخبــاره  الأحمــر  بالصليــب  بالاتصــال 
ــاد  ــن إي ــى المجاهدي ــزل ع ــدم المن ــيقوم به ــوني س الصهي
ــوني  ــش الصهي ــيها للجي ــليم نفس ــا بتس ــراس، وقام وف
فيــه  خــر  يومًــا  2005/11/24م  يــوم  ليكــون 
المقاومــة  أســود  مــن  أســدًا  الفلســطيني  الشــعب 
القــدس في  أبطــال سرايــا  الفلســطينية، وبطــاً مــن 
ــرات إلا  ــاني م ــد ث ــه بالمؤب ــم حكم ــين، ورغ ــة جن مدين
أنــه وهــو في ســجون العــدو الصهيــوني عــى يقــين بأنــه 
ســيأتي اليــوم الــذي يــأتي بــه أشــبال فلســطين ويهدمــون 

ويخرجــون  الأقفــال  ويحطمــون  الســجون،  أســوار 
المجاهديــن مــن الســجون، ويحملونهــم عــى الأكتــاف، 
لاحتفــال  الأقــى  المســجد  نحــو  بهــم  ويســرون 

بالنــر والتحريــر.

 

الأسر المجاهد/ إياد جرادات )يمين( 
برفقة الشهيد المجاهد/ مروح كميل
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الأسير المجاهد
أحمد محمد زهدي مرشود 

المجاهد الذي لم يطق على جرائم الاحتلال صبرًا

تاريخ الميلاد: 1984/11/27م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم بلاطة - محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 19

تاريخ الاعتقال: 2006/02/20م

الحكم: مؤبد

إن الهدايــة التــي أصابــت المجاهــد أحمــد مرشــود 
لســلوكه خيــار الجهــاد والمقاومــة في انتفاضــة الأقــى؛ 
جعلــت منــه فدائيًــا صلبًــا وأحــد أبطــال المقاومــة في 
فلســطين، فهــو الأكثــر رشــدًا وإدراكًا لطبيعــة الــداء 
ــف لا  ــراع، كي ــذا ال ــوب في ه ــدواء المطل ــة ال ونوعي
يكــون بطــاً مغــوارًا؟ وقــد ولــد لعائلــة فلســطينية 
وهــي عائلــه آل مرشــود، هــذه العائلــة البســيطة الفقــرة 
التــي تــم تهجرهــا مــن مدينــة يافــا عــى يــد العصابــات 
الصهيونيــة بقــوة الســاح لتعاني مــرارة اللجــوء والنكبة 
شــأنها شــأن آلاف العائــات الفلســطينية التــي تــم 
تهجرهــا مــن مدنهــا وقراهــا في فلســطين المحتلــة عــام 
1948م حيــث وصــل عــدد المــدن والقــرى المهجــرة مــا 
يزيــد عــن 418 مدينــة وقريــة فلســطينية، فــا كان مــن 
ــر  ــة والس ــذه النكب ــى ه ــبر ع ــات إلا الص ــذه العائ ه
ــة للوصــول إلى أماكــن مــن الممكــن أن  مســافات طويل

ــواء. ــذاء والإي ــان والغ ــن والأم ــم الأم ــر له توف

الميلاد والنشأة
كان نصيــب عائلــة آل مرشــود مخيــم باطــة 
في مدينــة الثــورة، مدينــة نابلــس بجبليهــا الشــامخين 
جرزيــم وعيبــال، وفي هــذا المخيــم ولــد المجاهــد أحمــد 
مرشــود )الملقــب بـــ “حميــدة”( ووجــد نفســه مضطــرًا أن 
يســتوعب نكبــة جماعيــة حقيقيــة لم يحلــم بهــا، هــي نكبــة 
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فقــدان الوطــن أو البــاد كــا يســميها أبنــاء المخيــات، 
بــل ســبقه  بيــده اختيــار قــدره ونصيبــه  فلــم يكــن 
القــدر إلى ذلــك ليكــون ممــن سيســجل لهــم التاريــخ 
بأنهــم رجــال أبطــال لرايــا القــدس، مــا ضعفــوا ومــا 
اســتكانوا وللريــح مــا مالــوا، وأنهــم بذلــوا دماءهــم 
ــدوا  ــال ليعي ــجون الاحت ــم في س ــم وأعاره وأرواحه

ــا. ــة وأبنائه ــطين الجريح ــفاه فلس ــى ش ــمة ع البس

حياة عناد وجهاد في الصغر
ــع  ــى وق ــه ع ــود حيات ــد مرش ــد أحم ــدأ المجاه ب
مداهمــات الجيــش الصهيــوني لمنــازل عائلــة مرشــود في 
ــن  ــين؛ وم ــن ومطلوب ــن مطاردي ــا ع ــة بحثً ــم باط مخي
بينهــم البطــل محمــود مرشــود خــال المجاهــد أحمــد 
مرشــود، والــذي يعتــبر مــن أهــم وأبــرز قيــادات حركــة 
فتــح في مخيــم باطــة، ومــا كان يمضي يــوم إلا وتتعرض 
ــا  ــوني، إم ــل الصهي ــة مرشــود إلى مضايقــات المحت عائل
بالــضب وإمــا بتفتيــش المنــازل والعبــث بمحتوياتهــا، 
ــعه  ــا بوس ــوني كل م ــش الصهي ــذل الجي ــرة يب وفي كل م
لينغــص حيــاة هــذه العائلــة وإرغامهــا عــى تســليم 
ــن  ــت م ــواء جعل ــذه الأج ــة؛ فه ــن العائل ــين م المطلوب
أحمــد مرشــود رجــاً قبــل أوانــه عــى الرغــم مــن صغــر 
ســنه إلا أن ذلــك لم يمنعــه كــا غــره مــن أولاد المخيــم 
في تســعينيات القــرن المــاضي مــن المشــاركة في أحــداث 

الانتفاضــة الفلســطينية الأولى.

فشــيئًا عــى  يكــبر شــيئًا  أحمــد  المجاهــد  بــدأ 
مســميات وكلــات لم يعهدهــا مــن قبــل، كلفــظ كلمــة 
شــهيد وعمليــات عســكرية وغرهــا مــن الكلــات، 
ولا يــزال يذكــر يــوم أن خرجــت الجاهــر في مخيــم 

للتنديــد  الفلســطيني  الوطــن  بقــاع  كل  وفي  باطــة 
ــة إلى  ــف، بالإضاف ــي الري ــرم الإبراهيم ــزرة الح بمج
مشــاركته في أحــداث ســبتمبر )أيلــول( 1996م، أو 
ــي كان أشــهرها  ــة النفــق، والت ــا يعــرف بأحــداث هب م
في مخيــم باطــة في محيــط مــا يســمى بقــبر يوســف 
لوابــل  الصهيــوني  الجيــش  جنــود  تعــرض  حيــث 
الفلســطينيين،  المجاهديــن  رصــاص  مــن  وزخــات 
وبضغــط  الفلســطينية  الســلطة  دفــع  الــذي  الأمــر 
ــة  ــذه الهب ــاد ه ــى إخم ــل ع ــر؛ للعم ــوني كب دولي وصهي
الجاهريــة كــا فعلــت بأحــداث العــام 1999م عندمــا 
خرجــت مســرة حاشــدة مــن مخيــم باطــة داخــل 
مدينــة نابلــس تطالــب الســلطة الفلســطينية بالعمــل 
ــال،  ــجون الاحت ــن س ــم م ــاق سراح أبنائه ــى إط ع
الأمنيــة  وأجهزتهــا  الفلســطينية  الســلطة  رد  فجــاء 
بالاعتــداء عــى أمهــات الأسرى الفلســطينيين ممــا أثــار 
حفيظــة الأحــرار والرفــاء مــن أبنــاء مخيــم باطــة، 
واشــتبك أبنــاء المخيــم مــع أجهزة الســلطة الفلســطينية، 
خطــرة،  بجــراح  العــرات  إصابــة  إلى  أدى  مــا 
وكان المجاهــد أحمــد مرشــود ممــن تعــرض لإصابــة 
ــاج. ــفى للع ــرة في المش ــث ف ــه، ومك ــاشرة في قدم مب

قناعــات  مرشــود  أحمــد  للمجاهــد  أصبــح 
وأفــكار حــول الهــدف الــذي وجــدت لأجلــه الســلطة 
الفلســطينية، وهــو أن تكــون بمثابــة حــارس الأمــن 
تتغــر  يــوم  مــن  لابــد  وأنــه  صهيونيــة،  لمســتوطنة 
هــذه الأحــوال، وعــادت الأمــور إلى التوتــر بتاريــخ 
ــى  ــة الأق ــت انتفاض ــث اندلع 2000/09/28م حي
المباركــة كــرد طبيعــي عــى جرائــم الاحتــال، وتأكيــدًا 
للشــعب الفلســطيني بــأن مســار التســوية لم يعــد قائــاً، 
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فانتفضــت فلســطين كلهــا بمدنهــا وقراهــا ومخياتهــا 
وبمدارســها وجامعاتهــا تلبيــه لنــداء الأقــى الــذي 
قطعــان  وبمســاندة  تدنيســه  شــارون  أرئيــل  حــاول 
المســتوطنين ومئــات مــن الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة.

عــن  دفاعًــا  الفلســطينية  الجاهــر  هبــت 
ــا عــن التاريــخ  ــا عــن العقيــدة ودفاعً الوطــن ودفاعً
ودفاعًــا عــن العــرض والــرف، فشــارك المجاهــد 
الانتفاضــة  فعاليــات  معظــم  في  مرشــود  أحمــد 
ضرب  إلى  للحجــارة  ضرب  مــن  الفلســطينية 
الزجاجــات الحارقــة إلى توزيــع البيانــات إلى كتابــة 
الشــعارات وتوزيــع صــور الشــهداء والاستشــهاديين.

أصبــح أحمد مرشــود مــن أهم الأشــبال الفاعلين 
في نشــاطات انتفاضة الأقى اليوميــة، حيث تأثر بأخيه 
المجاهــد خليــل مرشــود أحــد مؤســي كتائــب شــهداء 
الأقــى التابعــة لحركــة فتح وابــن عمه رياض مرشــود،

وهــو أيضًــا قائــد بــارز في كتائــب شــهداء الأقــى، 
ــه الشــهيد أحمــد مرشــود أحــد أهــم  ــن خال ــك اب وكذل
تــم اعتقالــه  قــد  قــادة حركــة حمــاس، وكان  وأبــرز 
ــب  ــاء إلى كتائ ــة الانت ــخ 1993/04/11م بتهم بتاري
الشــهيد عــز الديــن القســام، ومســاعدة الشــهيد يحيــى 
في  2001/10/15م  بتاريــخ  واستشــهد  عيــاش، 
ــا إلى  ــا كان متوجهً ــة بين ــة جبان ــال صهيوني ــة اغتي عملي
عملــه، وكان للشــهيد مآثــر وفضــل كبــر لا يُنســى عــى 
ــاً،  ــاً مله ــدًا وبط ــه قائ ــد ب ــذي وج ــد ال ــد أحم المجاه

ــاه. ــى خط ــر ع ــب أن يس يج

عائلتــه  أن  مرشــود  أحمــد  المجاهــد  لاحــظ 
ــاء  ــة أبن ــا بقي ــوني ك ــدو الصهي ــل الع ــن قب ــتهدفة م مس
وازدادت  المقاومــة  واشــتدت  الفلســطيني،  الشــعب 
المحتلــة،  فلســطين  داخــل  في  العســكرية  العمليــات 
وخــر العــدو الصهيــوني العديــد مــن جنــوده في هــذه 
العمليــات ممــا جعلــه يترف بجنــون، ويبدأ بمسلســل 
الاغتيــالات بحــق الكــوادر والقــادة الفلســطينيين، وفي 
إحــدى جــولات المجاهــد أحمــد مرشــود في مخيــم باطــة 
حــدث أمامــه انفجــار هائــل هــز إحــدى الســيارات في 
ــح  ــه فت ــد لحرك ــا قائ ــة، وكان يقوده ــم باط ــط مخي وس
هــو عــزام مزهــر الــذي ارتقــى للعــا بصحبــة مــن معــه 
في داخــل الســيارة، وهــذا الأمــر أثــر كثــرًا عــى المجاهد 
ــر  ــو يفك ــة وه ــرات طويل ــوم لف ــتطع الن ــد، ولم يس أحم
بالانتقــام لهــؤلاء الأبطــال، ومــا هــي إلا أيــام حتــى 
جــاء خــبر اغتيــال ابــن خالــه أحمــد مرشــود الــذي أحبــه 
كثــرًا فــازداد الهــم والحــزن عــى المجاهــد أحمد مرشــود، 
وأراد أن يلتحــق بأحــد التنظيــات الفلســطينية الفاعلــة 
داخــل مخيــم باطــة حتــى يتســنى لــه مــن خالــه توفــر 
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متطلبــات مــا يخطــط لــه، وهــو الــرد بقــوة عى ممارســات 
ــوني. العــدو الصهي

التحاقه بحركة الجهاد الإسلامي
في تلــك الأثنــاء وبينــا كان المجاهــد أحمد يســتمع 
ــة  ــة فدائي ــن عملي ــدث ع ــأ يتح ــو إذا بنب ــاز الرادي إلى جه
ــمى  ــه تس ــة في منطق ــن الصهاين ــين م ــل اثن أدت إلى مقت
“بثــان” بالقــرب مــن مدينــة طولكــرم، وأن حركــة الجهــاد 
وجناحهــا العســكري سرايــا القــدس هــي المســؤولة 
عــن هــذه العمليــة، وهنــا قــرر المجاهــد أحمــد أن التنظيــم 
الــذي ســيلتحق بــه هــو حركــة الجهــاد الإســامي، 
ــول  ــة للوص ــذه الحرك ــن ه ــه ع ــأل معارف ــدأ يس ــذا ب وله
ــروره في  ــاء م ــة، وأثن ــوره الجهادي ــاعده في أم ــن يس إلى م
مدينــة طولكــرم تفاجــأ بوجــود مســرة حاشــدة لتشــييع 
الشــهيد أســعد دقــة، وعندمــا ســأل المجاهــد أحمــد عــن 
هــذا الاســم أجابــوه بــأن المجاهــد أســعد دقــة هــو أحــد 
مؤســي سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 
ــه في  ــم اغتيال ــة طولكــرم، وت الجهــاد الإســامي في مدين
بلــدة عرابة بمحافظة جنــين بتاريــخ 2001/09/12م، 

ــان”. ــة “بث ــاشر عــن عملي وهــو المســؤول المب

فــإذا بالمجاهــد أحمــد حينهــا كأنــه وجــد ضالتــه 
ــم باطــة تشــكيل  ــاء مخي ــب أبن حيــث اســتطاع إلى جان
ــا زرع  ــياف، مهمته ــو س ــة أب ــموها مجموع ــة أس مجموع
العبــوات الناســفة لدوريــات الاحتــال وإلقــاء القنابــل 
عــى جنــود الاحتــال في أعقــاب الاجتيــاح الصهيــوني 
للضفــة الغربيــة حيــث في هــذه الفــرة أقدمــت القــوات 
ــق  ــازر بح ــن المج ــد م ــكاب العدي ــى ارت ــة ع الصهيوني
أبنــاء الشــعب الفلســطيني في مــدن الضفــة الغربيــة تحت 

ســمع ونظــر حــكام العــرب والمســلمين في العــالم.

ــاب  ــطينية وغي ــاع الفلس ــؤس الأوض ــم ب ورغ
الــدم  مــن  أيديهــم  وغســل  الحــكام  هــؤلاء  دور 
الفلســطيني عــبر عقدهــم للقمــم العربيــة والإســامية 
إلا أن اســتمرار انتفاضــة الشــعب الفلســطيني زاد مــن 
إحراجهــا للحــكام الأقــزام وخاصــة أن الشــهداء هــم 
الذيــن يقومــون بقيــادة الانتفاضــة الفلســطينية، فــا أن 
يتــم تشــييع شــهيد حتــى يرتقــي إلى العــا شــهيد آخــر، 
ــة  ــادة الانتفاض ــرر قي ــن يق ــم م ــم وحده ــهداء ه فالش
واســتمرارها، وبلغــة الــدم هكــذا أدرك المجاهــد أحمــد 
مرشــود الــراع الفلســطيني الصهيــوني، فبــدون لغــة 
الــدم يقــول المجاهــد أحمــد لم ولــن تعــود فلســطين، وأن 
لغــة القــوة والــدم عندمــا امتلكتهــا المقاومة الفلســطينية 
اســتطاعت تغيــر المعادلــة، ولنــا شــواهد عديــدة عــى 
صحــة اعتقــاده ابتــداءً بصــوت الشــهيد عــز الديــن 
ــس  ــان، ولي ــة في لبن ــار المقاوم ــرورًا بانتص ــام وم القس
انتهــاءً بعمليــة بيــت ليــد وكركــور ووادي النصــارى، 
ــهادة  ــة الش ــم، مرحل ــة الحس ــن مرحل ــد م ــك لاب كذل
بإذنــه تعــالى، وصــدق الله العظيــم القائــل: حمىٱ ثم جح 
سج   خم  خج  حم  حج  جم 
سح سخ سم صح صخ صم ضج ضححمي 
]الإسراء: 7[، وفــق هــذا الأمــر اســتطاع المجاهــد أحمــد 
ــان ومــراد مرشــود  مرشــود بالتعــاون مــع عــرابي ذوق
حــرب  وإيــاد  زور  أبــو  وإبراهيــم  بــدره  وأســامة 
وغرهــم مــن المجاهديــن الأبطــال تكويــن نــواة سرايــا 

ــة. ــم باط ــدس الأولى في مخي الق

ــين  ــوع ب ــة تتن ــة الجهادي ــال المجموع ــدأت أع ب
وإطــاق  القنابــل  وإلقــاء  الناســفة  العبــوات  زرع 
الاتفــاق  وتــم  الاحتــال،  دوريــات  عــى  النــار 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

211

عــى  باطــة  في  العســكرية  الأذرع  كافــة  بــين 
تصعيــد العمــل المســلح ضــد القــوات الصهيونيــة،

ولا ســيا بعــد الاجتياح الكبــر للضفة الغربيــة لإيصال 
رســالة للعــدو الصهيــوني مفادهــا بأنــه مهــا فعلتــم فإننا 
باقــون متمســكون بحقوقنــا وســنبقى نحمــل الســاح 
وندافــع عــن شــعبنا، طالمــا فينــا قلــب ينبــض. واســتطاع 
المجاهــد أحمــد مرشــود تنظيــم عــرض عســكري لرايــا 
القــدس في قلــب مخيــم باطــة بمشــاركة العــرات مــن 
أبطــال سرايــا القــدس في مدينــة نابلــس، إلى جانــب 
تنظيــم معــرض صــور لشــهداء فلســطين، وتكريــم 
أمهــات وعائــات الشــهداء والأسرى ليقــول لهــم بــأن 

دمــاء أبنائكــم لاتــزال تثمــر فينــا طالمــا حيينــا.

الاعتقال الأول
بــدأ الاحتــال بمسلســل جديــد مــن التصفيــات 
والاغتيــالات في صفــوف سرايــا القــدس لتــزف سرايــا 
القــدس أبطالهــا إلى الجنــة، ومنهــم الشــهيد المجاهد مراد 
مرشــود الــذي تــم اغتيالــه في بلــدة جبــع بمدينــة جنــين 

القســام بتاريــخ 2002/08/06م، وتمــت ماحقــة 
وأصيــب  الإســامي،  الجهــاد  حركــه  في  النشــطاء 
المجاهــد أحمــد مرشــود بعيــار نــاري في الرقبــة والكتــف 
ليدخــل في حالــة حرجــة، ومكــث أكثــر مــن شــهرين في 
العنايــة المركــزة داخــل المشــفى في مدينــة نابلــس، وما أن 
تعــافى قليــاً حتــى تمكن الشــباك الصهيــوني مــن اعتقاله 
مــن أمــام أحــد المشــافي في مدينــة نابلــس، ليبــدأ مرحلــة 
جديــدة في داخــل الســجن، وحكــم عليــه بالســجن 
لمــدة عامــين، وفي داخــل الســجن تعــرف عــى قيــادات 
وكــوادر حركــة الجهــاد الإســامي عــدد كبر منهــم كان 
لــه شــأن عظيــم في سرايــا القــدس وفي أهــم العمليــات 
الاستشــهادية، ومــن هــؤلاء المجاهديــن لــؤي الســعدي 
ومجاهــد الســبع ونهــاد أبــو غانــم وصالــح كركــور وزياد 
مايشــة وعــي أبــو خزنــة ومعتــز أبــو خليــل، وجميعهــم 

ارتقــوا إلى العــا شــهداء مقبلــين غــر مدبريــن.

كان الخــبر الأصعــب الــذي تلقــاه المجاهــد أحمــد 
الأول،  اعتقالــه  خــال  2004/06/14م  بتاريــخ 
وقبــل أن يتــم الإفــراج عنــه بعــام تقريبًــا هــو استشــهاد 
أخيــه خليــل أحــد أبــرز قــادة كتائــب شــهداء الأقــى في 
الضفــة الغربيــة، فأخــذ عى نفســه عهــدًا بالانتقــام لدماء 
ــم  ــن معظ ــا م ــاء سريعً ــرد ج ــم أن ال ــل رغ ــه خلي أخي
الفصائــل الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
وبتاريــخ 2005/07/26م أفــرج عــن المجاهــد أحمــد، 
ــدة  ــداد الع ــدأ بإع ــى ب ــجن حت ــن الس ــرج م ــا أن خ وم
وتشــكيل مجموعــة عســكرية نفــذت عمليــة زرع عبــوة 
ــا  ــوني يقوده ــكري صهي ــب عس ــرت بجي ــفة انفج ناس
ــة عــى مخيــم باطــة،  ــة الصهيوني ضابــط الحملــة الأمني
وأدى الانفجــار إلى بــر ســاقي الضابــط الصهيــوني، 

عرض عسكري لحركة الجهاد الإسامي بمخيم باطة
في ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي )أرشيف 2002م(
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العســكري  الجيــب  ذلــك  في  كان  مــن  كل  وإصابــة 
العمــل  في  المجموعــة  هــذه  واســتمرت  الصهيــوني، 
العســكري والمقاومــة الرســة ضــد قــوات الاحتــال 
الصهيــوني، والتنســيق مــع قــادة سرايــا القــدس في مدينة 

ــة. ــو عيش ــد أب ــد مهن ــع المجاه ــة م ــس وخاص نابل

وأشــد  أصعــب  مــن  2006م،  العــام  كان 
الأعــوام عــى قــادة وعنــاصر حركــة الجهــاد الإســامي، 
وكأن المعركــة التــي يخوضهــا الشــعب الفلســطيني تــم 
اختزالهــا في الجهــاد الإســامي فقــط، فأصبــح الشــاباك 
الصهيــوني والجيــش الصهيــوني عــى مــدار الســاعة 
ــامي أو  ــاد الإس ــادة الجه ــال ق ــار لاغتي ــل نه ــل لي يعم
اعتقالهــم، وتعالــت أصــوات منظمــة التحرير والســلطة 

ــاء  ــامي بإلق ــاد الإس ــة الجه ــب حرك ــطينية تطال الفلس
الســاح وخــوض التجربــة الديمقراطيــة المزعومــة، 
متهمــة الجهــاد الإســامي بأنــه ضــد المصلحــة الوطنيــة 
وبالانغــاق، وبأنهــا تتلقــى أوامرهــا مــن ايران وســوريا 
ــة  ــدث في انتفاض ــا ح ــوا م ــم تناس ــدو أنه ــا يب ــى م وع
الأقــى مــن مجــازر بحــق الشــعب الفلســطيني، فأخــذ 
ــى  ــرد ع ــة بال ــادة الحرك ــود وكل ق ــد مرش ــد أحم المجاه
ــا لســنا منغلقــين ولا متقوقعــين،  تلــك الادعــاءات بأنن
فنحــن في الجهــاد الإســامي أصحــاب رســالة نعيــش 
همــوم وآلام وآمــال شــعبنا ونســعى لتحقيــق مصالحــه، 
وأن كل مــا يعانيــه شــعبنا مــن مفاســد وآلام وشرور 
هــي بالدرجــة الأولى نتــاج لواقــع الاحتــال الصهيوني، 
وأنــه لا يمــر وقــت طويــل حتــى يكتشــف الجميــع أنهــم 
ــول  ــم ح ــى الوه ــاع ع ــذا الإجم ــون وأن ه ــم المحرج ه
الديمقراطيــة الفلســطينية تحــت الحــراب الصهيونيــة 
هــو أكــبر كذبــة في حياتنــا، بــل هــو آخــر طلقــة في الجعبة 
ــة التــي بــدأت في أوســلو عــام 1993م  لتحويــل الكذب

ــع ويصفــق لهــا. ــا الجمي ــة يجــب أن يصدقه إلى حقيق

مــا  خطــورة  مرشــود  أحمــد  المجاهــد  أدرك 
تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية مــن محاولــة لتصفيتهــا 
وإنهائهــا عــبر إقحــام الشــعب بكذبــة الديمقراطيــة 
والانفتــاح عــى العــالم والنضــال الســياسي، فــكان لابــد 
مــن تصحيــح البوصلــة أو إعــادة توجيههــا مــن جديــد، 
وأعــد العُــدّة لذلــك وهيــأ الظــروف للتخطيــط لعمليــة 
استشــهادية، وبالفعــل أحــض المجاهــد حمــزة الحــج 
محمــد مــن ســكان مدينــة نابلــس الاستشــهادي ســامي 
عنــر الطالــب في جامعــة النجــاح الوطنيــة، والذي أصر 
ــهم الأول في  ــون الس ــبيل الله، ليك ــهادة في س ــى الش ع

الأسر المجاهد/ أحمد مرشود
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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إعــادة البوصلــة إلى مكانهــا الطبيعــي ولافتقــار المجاهــد 
أحمــد مرشــود للمتفجــرات، اســتعان بأحــد قــادة حركــة 
فتــح في مخيــم باطــة، وهــو المجاهــد إيــاد مســيمي، 
الــذي اســتطاع تجهيــز الحــزام الناســف حيــث قــام 
المجاهــد أحمــد مرشــود بإرســال الاستشــهادي ســامي 
عنــر إلى مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، بقصــد ضرب 

ــوني. ــان الصهي ــة للكي ــة والاقتصادي ــة الأمني العاصم

نجــح المجاهــدان محمــود مهــرة وعــي أبــو طوب 
بتوصيــل الاستشــهادي ســامي عنــر إلى موقــع العمليــة 
أن  ومــا  2006/01/19م،  الموافــق  الخميــس  يــوم 
ــول  ــارة الوص ــى إش ــود ع ــد مرش ــد أحم ــل المجاه حص
إلى الهــدف حتــى أجــرى اتصــالًا مــع أحــد قــادة سرايــا 
ــد منصــور  القــدس في قطــاع غــزة، وهــو المجاهــد خال

ليخــبره بــأن حدثًــا هامًــا ســيحدث بعــد قليــل، ومــا أن 
ســمع دوي الانفجــار حتــى تناثــرت لحــوم الصهاينــة في 
كل مــكان ليوقــع الشــهيد البطــل ســامي عنــر مــا يزيــد 

عــن 36 إصابــة معظمهــا في حــال الخطــر.

ــرى إلى  ــرة أخ ــود م ــد مرش ــد أحم ــه المجاه توج
القائــد خالــد منصــور وطلــب منــه الإعــان عــن هــذه 
ــهيد  ــة الش ــو سري ــا ه ــف وراءه ــن يق ــة، وأن م العملي
ــور  ــد منص ــد خال ــى المجاه ــل، فبك ــيخ خلي ــد الش محم
تواضعًــا لله وفرحًــا برؤيــة الصهاينــة مجندلــين، وترحــم 
ــة  ــة البطولي ــكان لهــذه العملي عــى شــهداء فلســطين، ف
ــاءت  ــث ج ــرة حي ــة الع ــون بعملي ــا تك ــبه م ــي أش الت
في الوقــت المناســب لتؤكــد لهــؤلاء المتخاذلــين، ولــكل 
ــأن الشــهداء هــم وحدهــم  ــاء فلســطين ب أحــرار وشرف
القــادرون عــى المحافظــة عــى صــورة الوطــن، وأن 
الجهــاد الإســامي حــين يرســم الوطــن وشــاً عــى 
جبــين أبطالــه وينثــر لحمهــم في الخضــرة نشــيدًا لحســن 
الســعدي ووفــاءً لفتحــي  للــؤي  أبــو زيــد وعرسًــا 
الشــقاقي ومهــرًا لفلســطين؛ فإننــا حينهــا نتشــبث بهــذا 
ــى  ــة ع ــتات الأم ــا وش ــتات أرواحن ــع ش ــار لنجم الخي
الإســام وفلســطين والجهــاد، وإلا فليأخــذ الجميــع 
مكانــه في طابــور الانتظــار عــى بــاب محكمــة التاريــخ.

اعتقاله والحكم عليه
اشــتدت الحملــة الأمنيــة الصهيونيــة بحــق قــادة 
وكــوادر سرايــا القــدس في الضفــة وقطــاع غــزة، ولكــن 
الثــورة لــن تخمــد وتحــرك المجاهــد أحمــد مرشــود جانب 
إخوانــه مــن أبطــال سرايا القــدس أحمد أبــو شرخ وهاني 
ــدس،  ــا الق ــاط سراي ــيع نش ــد رداد لتوس ــان وأحم عويج
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وتجنيــد أكــبر عــدد ممكــن مــن المجاهديــن القادريــن 
عــى حمــل الســاح، وتعرضــوا إلى حصــار مُحكــم لمــدة 
أربعــة أيــام، ممــا جعلهــم يغــادرون مخيــم باطــة باتجــاه 
مدينــة نابلــس، ودارت الاشــتباكات العنيفــة في شــوارع 
ــو  ــد أب ــهيد أحم ــي الش ــس لرتق ــة في نابل ــدة القديم البل
ــه المجاهــد  شرخ بتاريــخ 2006/02/20م، ومــن قبل
ــد  ــا المجاه ــخ 2006/02/07م، وأم ــد رداد بتاري أحم
أحمــد فــكان مصــره بالإضافــة إلى البطــل إيــاد مســيمي 

ــخ 2006/02/20م. ــال بتاري الاعتق

بــدأت مرحلــة جديــدة للمجاهــد أحمد مرشــود، 
ــكل فخــر اســتطاع أن يفــرح قلــوب أمهــات  ــذي وب ال
وآبــاء الأسرى والشــهداء، يــوم أن أرســل المجاهــد 
ســامي عنــر لتنفيــذ العمليــة الاستشــهادية في “تــل 
أبيــب” بتاريــخ 2006/01/19م؛ ليــدور الحديــث 
ــادة  ــع ق ــه م ــاء اعتقال ــد أثن ــد أحم ــين المجاه ــوار ب والح
جهــاز الشــاباك الصهيــوني، فــدار الحديــث مــع الكابتــن 
الصهيــوني “مــور” الــذي وقــف أمــام أحمــد مرشــود 
وقــال لــه: “توقعنــا يــا أحمــد أنــك ســوف تستشــهد؛ لأننا 
نعلــم أن أبنــاء الجهــاد الإســامي لا يستســلمون”، فقال 

لــه المجاهــد أحمــد: “في المــرة القادمة إن شــاء الله ســيكون 
معــي ذخــرة كبــرة، ولــن أستســلم ســوف أستشــهد”، 
وأجابــه الضابــط الصهيــوني باســتهزاء: “نعــم صحيــح! 
فأنــت ســوف تذهــب إلى الســجن وســتحكم مؤبــدًا 
وســتحفظ القــرآن، وبعــد قضــاء المؤبــد الــذي ينتظــرك 
يمكــن أن تستشــهد”، فأجابــه المجاهــد أحمــد: “انتظــروا 
أيهــا الصهاينــة فــإن سرايــا القــدس بأبطالهــا ومجاهديهــا 
في الضفــة الغربيــة، أراهــم أمامــي يفتحــون أبــواب 
وأصــوات  الأكتــاف،  عــى  ويحملوننــا  الســجون 
ــا  ــي أيه ــم أمام ــكان، وأراك ــدوي في كل م ــم ت تكبراته
ــا القــدس  ــم تقبلــون أقــدام مجاهــدي سراي ــاء وأنت الجبن
رٰىٰ     ٌٍّّ     َّ          ليعفــوا عنكــم”، قــال تعــالى: حمى 

ُّ    ِّ         ّٰ ئرحمي ]الإسراء: 51[.

الأسر المجاهد/ أحمد مرود
برفقة والدته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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الأسير المجاهد
محمد خالد حسن عامودي

المجاهد المثابر على الهدف، الصابر على البلاء

تاريخ الميلاد: 1980/05/15م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة برقين - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2006/04/17م

الحكم: 11 مؤبد و20 عاماً

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد بطال وفرســان 
سرايــا  في  الســعدي  لــؤي  القائــد  الشــهيد  مجموعــة 
القــدس في فلســطين، تلــك المجموعــة التــي كتبــت 
فخطــت  مظلــوم،  شــعب  حكايــة  شــهدائها  بدمــاء 
بســواعدها حــدود الوطــن، مــن شــاله إلى جنوبــه، ومن 
شرقــه إلى غربــه، ومــن بحــره إلى نهــره، ليكــون الحســاب 
النهائــي هــو 27 ألــف كيلــو مــر مربــع، فبأعالهــم 
البطوليــة وبتضحياتهــم أحيــوا أشــجارًا للحريــة في كل 
محافظــة ومدينــة وبلــدة وقريــة ومخيــم وشــارع وحــارة، 
ومــن فــوق ســاء الوطــن الذبيــح كان يرتفــع قمــر، بــل 
نجــم يــضيء للأجيــال القادمــة طريــق الجهــاد والحريــة، 
فبالرغــم مــن الدمــاء الغزيــرة والدمــوع الحــارة والمعانــاة 
ــعدي  ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ ــة الش ــإن مجموع ــة ف اليومي
قــد أقســمت اليمــين عــى أن تســر عــى درب الشــهداء 
والأسرى والمطارديــن، فبطلنــا الــذي نتحــدث عنــه هــو 
المجاهــد محمــد خالــد العامــودي، ذلــك البطــل الــذي له 
الفضــل بعــد الله _عــز وجــل_ في أن تكــون آخــر عمليــة 
استشــهادية في مجموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
عــى يديــه، فــكان هــو وإخوانــه في المجموعــة في ذلــك 
ــا  ــوني، وأم ــال الصهي ــق الاحت ــوكة في حل ــت ش الوق
اليــوم فإننــا نــرى الصهاينــة يستأســدون في زمــن غيــاب 
ــهداء  ــا ش ــوا إم ــاة ليكون ــم الحي ــن غيبته ــود، الذي الأس

ــجون. ــب الس ــا أسرى في غياه وإم
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الميلاد والنشأة
في بلــدة برقــين الصمود، بلدة الشــهداء والأسرى 
ــط  ــش وس ــد ليعي ــد محم ــد المجاه ــهاديون، وُل والاستش
أسرة متدينــة ملتزمــة مناضلــة، وأُشرب منــذ صغره حب 
الوطــن وكراهيتــه للعــدو الصهيــوني، فمنــذ ســنوات 
عمــره الأولى كان المجاهــد محمــد ينتمــي إلى ذلــك الجيــل 
العظيــم، جيــل أطفــال الحجــارة في الانتفاضــة الكانونيــة 
الأولى، فــكان من ضمن أشــبال هذه الانتفاضة الباســلة، 
الذيــن أهانــوا وأذلــوا الجيش الصهيــوني الــذي ادعى بأنه 
لا يقهــر، فقهــروه بحجارتهــم وبمقاعهم وبمتاريســهم 
وبأقنعتهــم وشــعاراتهم، وتمــرس مجاهدنــا البطــل محمــد 
في مياديــن المواجهــة منــذ نعومــة أظفــاره، فــكان لعائلــة 
المجاهــد محمــد نصيــب مــن اعتــداء الجيــش عليهــم، 
واقتحــام منزلهــم والعبــث بمحتوياتــه، والاعتــداء عــى 
العائلــة بحثًــا عــن ابــن خالــه، ابــن حركــة فتــح المعــروف 
بـــ )المليكــي(، وكان مطلوبًــا للعــدو الصهيــوني، وكذلك 
ــه المجاهــد بالــضب الشــديد لا  ــداء عــى أخي تــم الاعت
لــيء ســوى أنــه يرفــض وجــود الاحتــال عــى أرضــه، 
فتــم اعتقــال أخيــه الأكبر منذر، وعاشــت عائلــة المجاهد 
محمــد أســوأ أيامهــا ولياليها بســبب الاعتــداءات المتكررة 
مــن قبــل الجيــش الصهيــوني، واللحظــات الأصعــب في 
حيــاة المجاهــد محمــد كانــت عندمــا شــاهد منظــر الجنــود 
الصهاينــة وهــم يطلقــون الرصــاص عــى البطــل محمــد 
ــر مــن ســكان بلــدة برقــين، ممــا أدى إلى استشــهاده  الجاب
أمــام منــزل العائلــة، فســارعت هــذه العائلــة الكريمــة إلى 
ســحبه مــن أمــام جيــش الاحتــال وإدخالــه إلى المنــزل، 
ــان  ــذ جث ــن أخ ــوني م ــش الصهي ــن الجي ــى لا يتمك حت

الشــهيد إلى مقــبرة الأرقــام.

حلمٌ لم يتحقق
المجاهــد  مــن  جعلــت  الأحــداث  تلــك  كل 
المحتــل، وأدرك  وإدراكًا لحقيقــة  أكثــر وعيًــا  محمــد 
أن مــا قامــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن 
بعــده  ومــن  للســام  مدريــد  مؤتمــر  في  المشــاركة 
التوصــل إلى اتفــاق أوســلو المشــئوم، والــذي بموجبــه 
ــرى  ــدن والق ــطينية إلى الم ــلطة الفلس ــودة الس ــيتم ع س
التــي ينســحب منهــا العــدو لبســط ســلطتها وســيطرتها 
ــا قدمــه الشــعب  ــا لم ــاً وإكرامً عليهــا، وســيكون تعظي
مــن تضحيــات جســام، عــبر مراحــل الزمــن المختلفــة، 
ليتفاجــأ  الأولى،  الانتفاضــة  في  قدمــه  مــا  وخاصــة 
ــام 1996م أن  ــة في الع ــد وخاص ــد محم ــا المجاه حينه
مــا كان يتطلــع إليــه ومــا قــد رســمه في مخيلتــه للســلطة 
الفلســطينية لم يكــن إلا سرابًــا وأوهامًــا، وقــرر حينهــا 
تأمــين  في  أسرتــه  لمســاعدة  المدرســة  مــن  يخــرج  أن 
مســتلزمات الحيــاة، ومــع ذلــك أدرك فيــا بعــد أنــه 
ــي  ــدراسي، والرق ــم ال ــتكال التعلي ــن اس ــد م كان لاب
ــعبنا  ــه ش ــرض ل ــا يتع ــف م ــي لكش ــلم التعليم في الس
مــن ظلــم وتضحيــات، ولهــذا كان مصــر المجاهــد 
محمــد هــو البحــث عــن مجــال للعمــل يمكنــه مــن بنــاء 
ــل في  ــه، فعم ــى ذات ــاد ع ــه، وفي الاعت ــتقبله بنفس مس
ــتطاع  ــى اس ــروف حت ــب الظ ــالات وفي أصع كل المج
1948م،  عــام  المحتلــة  الأراضي  داخــل  في  العمــل 
ــان  ــاة قطع ــم حي ــة فه ــرة في كيفي ــبرة كب ــب خ واكتس
مــدن  تفاصيــل  كل  معرفــة  واســتطاع  المســتوطنين، 
وبلــدات وشــوارع الأرض المحتلــة، واســتمر عــى 
هــذا النحــو عــدة ســنوات ليكــون عــى موعــد جديــد 

2000م. العــام  في 
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أمل يتجدد
 ذلــك العــام الــذي غر حال حيــاة الكثر مــن أبناء 
الشــعب، وعــاد إليهــم الأمــل بعــد الألم، وعــاد بالبوصلــة 
الــراع  الثوريــة إلى مكانتهــا الحقيقيــة والطبيعيــة في 
الفلســطيني الصهيــوني، حيــث نشــطت المفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونية في العــام 2000م، برعاية أمريكية 
في قمــة كامــب ديفيــد الثانيــة، والتــي حــاول فيهــا الطرفان 
الوصــول إلى أوســاط الحلــول، إلا أن مســألة القــدس 
الريــف وخاصــة مســألة المســجد الأقــى قــد فجــرت 
ــد بفشــل  المفاوضــات، وانتهــت اجتاعــات كامــب ديفي
ــة عــن إعطــاء الفلســطينيين  ــازل الصهاين ــع لعــدم تن ذري
لدولــة  عاصمــة  الرقيــة  القــدس  إعــان  في  الحــق 
فلســطين المرتقبــة عــى حــدود العــام 1967م، وقــد مثلت 
ــخ  ــارون بتاري ــل ش ــوني أرئي ــرب الصهي ــرم الح ــارة مج زي
2000/09/28م للحــرم القــدسي في القــدس الرقيــة 
اســتفزازًا لمشــاعر العــرب والمســلمين والفلســطينيين، 
ــى  ــة الأق ــرارة الأولى لانتفاض ــن ال ــارة ع ــت عب وكان
فبــدأت  الفلســطينيون،  لهــا  تداعــى  والتــي  المباركــة، 
الاشــتباكات والمواجهــات بــين أطفــال فلســطين وقــوات 
الجيــش الصهيــوني، منــذ اللحظــة الأولى التــي دخــل بهــا 
شــارون إلى باحــات المســجد الأقــى، وأراد شــارون 
مــن ذلــك حســب مــا ذكرتــه الصحافــة الصهيونيــة 
أمريــن: الأول، هــو عقائــدي والثــاني حــزبي داخــي، وأمــا 
العقائــدي فقد فشــل؛ لأنــه دخل منطقة الأقى بحراســة 
الآلاف مــن الجنــود الصهاينــة؛ إذن فهــو محتــل ولا عاقــة 
لــه بالمــكان، وأمــا الهــدف الحــزبي فقــد اســتطاع شــارون أن 
يفــوز بالحكومــة بذريعــة تحقيق الأمــن والأمــان للصهاينة 

ــد. ــان الصهيــوني وللأب وبقــاء القــدس عاصمــة للكي

ــة  ــت انتفاض ــى أصبح ــابيع حت ــي إلا أس ــا ه وم
الأقــى نــارًا ولظــىً في وجه المحتــل الصهيوني، وســارع 
ــرة في كل المظاهــرات  المجاهــد محمــد إلى المشــاركة الكب
ــة  ــة والإســامية في مدين ــي تدعــو لهــا القــوى الوطني الت
جنــين، بــل كان يعمــل عــى نقــل المتظاهريــن عــبر جــرار 
زراعــي كان يملكــه إلى مــكان الاحتــكاك والمواجهــة مــع 
ــوني عــى حاجــز الجلمــة، ليكــون العــام  الجيــش الصهي
2001م مــن أصعــب الأعــوام عــى المجاهــد محمــد 
ولاســيا أنــه فقــد فيــه أعــز أصدقائــه الشــهيد معتــز صبح 
الذي استشــهد بتاريــخ 2001/04/11م في مواجهات 
ــين،  ــة في جن ــز الألماني ــى حاج ــوني ع ــدو الصهي ــع الع م
وكذلــك فقــد صديقــه المجاهــد نضــال أبــو شــادوف مــن 
مجاهــدي سرايــا القــدس الــذي نفــذ عمليــة استشــهادية 
ــين  ــل اثن ــن قت ــة ع ــفرت العملي ــا” وأس ــة “بنيامين في محط
مــن الصهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة،
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وحــزن  2001/07/16م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
حينهــا المجاهــد محمــد حزنًــا شــديدًا عــى صاحبيــه، 
لتتطــور أحــداث الانتفاضــة فيــا بعــد، فــا هــي إلا 
أشــهر معــدودة حتــى تــم اجتيــاح الضفــة الغربيــة، 
وقــام الاحتــال الصهيــوني بارتــكاب المجــازر والدمــار 
بحــق الشــعب الفلســطيني، وأصبحــت الدوريــات 
الصهيونيــة تصــول وتجــول في شــوارع وأزقــة وحــواري 
المــدن الفلســطينية ممــا شــكل حالــة عصيبــة للمطلوبــين 
ــي  ــدن الت ــات والم ــقوط المخي ــبب س ــطينيين بس الفلس
ــم  ــون في تنفيذه ــا ينطلق ــا، ومنه ــون فيه ــوا يتحصن كان
للعمليــات العســكرية والاستشــهادية، ثــم يعــودون 

ــكاز. ــدة الارت ــة وقاع ــا نقط ــا وكأنه إليه

ملاذ للمطلوبين
ــه وجهــة  إلا أن المجاهــد محمــد جعــل مــن منزل
ومقصــدًا لــكل المطارديــن مــن المجاهدين الفلســطينيين 
ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، فــكان مــن الأوائــل 
ممــن دخــل بيتــه مــن المجاهديــن: المجاهــدون محمــد 
أبــو طبيــخ وســعيد طوبــاسي والشــهيد عبــد الهــادي 
العمــري، ولاســيا بعــد اجتيــاح مخيــم جنــين، وقــدم لهم 
المســاعدة الكبــرة، فلــم يكــن ســهاً ذلــك الأمــر عــى 
النــاس في ذلــك الوقــت، حيــث كان الجيــش الصهيــوني 
ــازل التــي يتواجــد بهــا المطــاردون، إمــا  يقــوم بهــدم المن
عــبر قصفهــم لتلــك المنــازل بصواريــخ الطائــرات، 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــات الصهيوني ــتخدام الجراف ــبر اس أو ع
ــم المســاعدة  أصر المجاهــد محمــد العامــودي عــى تقدي
للمجاهديــن، وكان ذلــك يتــم بشــكل سري، وخاصــة 
أثنــاء دخــول المجاهديــن للمنــزل والخــروج منــه، ولهــذا 
هــذا  أن  العامــودي  المجاهــد محمــد  والــدة  شــعرت 

الأمــر ســيؤدي إلى اعتقــال ولدهــا محمــد أو استشــهاده، 
ولشــدة حرصهــا الشــديد عليــه لأنــه أصغــر أولادهــا، 
ــن  ــه م ــد زواج أبي ــيا بع ــرًا ولاس ــه كث ــة ب ــا متعلق وأنه
ــد إلى  ــا محم ــال ولده ــى إرس ــرى، أصرت ع ــرأة أخ ام
ــك  ــد هنال ــث يوج ــس حي ــة نابل ــة في مدين ــم باط مخي
مشــغل خياطــة لــزوج ابنتهــا، وطلبــت منــه العمــل 
ــة، ــال الخياط ــل في مج ــد للعم ــا محم ــتدراج ابنه ــى اس ع

وأنهــا عــى اســتعداد أن تغطــي مصاريفــه ومعاشــه بهدف 
حمايتــه، وتحــت ضغــط الأم الكبــر وبرًا بهــا وافق المجاهد 
ــة جنــين إلى مخيــم باطــة  محمــد عــى الانتقــال مــن مدين
في محافظــة نابلــس، ليمــضي هنــاك نحــو 3 ســنوات، 
وقــرر في العــام 2005م العــودة إلى مدينــة جنــين وإلى 
ــاؤه  ــدأ أصدق ــى ب ــا حت ــاد إليه ــا أن ع ــين، وم ــه برق بلدت
والمجاهــدون والمطــاردون يقصــدون منزلــه لشــدة كرمــه 

الأسر المجاهد/ محمد عامودي
برفقة والدته الصابرة خال زيارتها له في السجن
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وســخائه وتفانيــه في خدمــة المجاهدين، كــا كان يفعل في 
المــاضي، وكــا فعــل في باطــة، بعيدًا عــن أعــين العماء، 
وتعــرف حينهــا عــى ابــن بلدتــه المجاهــد القائــد في سرايا 
القــدس الشــهيد نهــاد أبــو غانــم الــذي طلــب حينهــا مــن 
المجاهــد محمــد العامــودي الاهتــام بالمجاهديــن الذيــن 
ســيحضهم للمبيــت عنــده في المنــزل، فــا كان مــن 
المجاهــد محمــد العامــودي إلا الرحيــب بهــم، وكان أول 
مــن دخــل منزلــه المجاهــدون: نضــال أبــو ســعدة، وجميل 
ــا  ــادة سراي ــن ق ــرم، وم ــة طولك ــن محافظ ــم م ــار وه جع
القــدس ومــن ضمــن مجموعــة الشــهيد القائــد لــؤي 
الســعدي، وقــام المجاهــد محمــد العامــودي باســتقبالهم 
ــة ورائعــة  ــة طيب أفضــل اســتقبال، ونشــأت بينهــم عاق
لدرجــة أن المجاهديــن نضــال وجميــل كانــا يحــضان 
ــودي،  ــد العام ــد محم ــزل المجاه ــيها في من ــام بنفس الطع
ــزل  ــودي إلى المن ــد العام ــد محم ــودة المجاه ــران ع وينتظ

لتنــاول الطعــام معهــم.

الالتحاق بسرايا القدس
ضــم  تــم  الحديــث  أطــراف  تجــاذب  وبعــد 
ــا  ــوف سراي ــميًا إلى صف ــودي رس ــد العام ــد محم المجاه
القــدس، رغــم أن ميولــه لحركــة الجهــاد الإســامي 
كانــت واضحــة منــذ بدايــة أحــداث انتفاضــة الأقــى.

ــع  ــودي م ــد العام ــد محم ــة المجاه ــت صل تعمق
ــم  ــعدي، وت ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ أبطــال مجموعــة الش
رداد وجميــل  معتصــم  المجاهديــن  مــن  إحضــار كل 
جعــار ومعتصــم جعــار )الجنجــي( ووجيــه أبــو خليــل 
ــاسي،  ــد طوب ــل، وأحم ــو خلي ــز أب ــس ومعت ــم يون وأده
وكانــوا جميعًــا يحبــون أن يلجئــوا إلى منــزل المجاهــد 

محمــد لمــا وجــدوه مــن راحــة نفســية وطمأنينــة، وفي ظل 
احتياطــات أمنيــة مشــددة، وكانــوا يدخلــون ويخرجــون 
بريــة تامــة، حتــى دون أن يشــعر بهــم أحد مــن الجران 
أو الســكان في الحــي، ولشــدة تعلــق المجاهــد محمــد 
العامــودي بهــم كان يشــعر بالوحدة والوحشــة عندما لا 
يتواجــد منهــم أحــد في منزلــه، كيــف لا وقــد اجتمعــت 
قلوبهــم عــى محبــة الله، وذكــر الله، والجهــاد في ســبيل 
الله، فــزاد وعــي المجاهــد محمــد وازداد حبــه لحركــة 
الجهــاد الإســامي، والفضــل بعــد الله عائــد إلى الشــهيد 
نضــال أبــو ســعدة، والــذي كان ولا يــزال المجاهــد 
محمــد العامــودي يعتــبره أخــاه بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
ــعدة ــو س ــال أب ــد نض ــا المجاه ــدأ حينه ــى، وب ــن معن م
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يســتعين بالمجاهد محمــد حول إمكانيته في المســاعدة عى 
تجنيــد الاستشــهاديين، أو إيصالهــم إلى الداخــل المحتــل، 
أو المســاعدة في أي مجــال يمكــن فيــه إنجــاح العمــل 
العســكري ضــد المحتــل الصهيــوني، وعندهــا أخــبر 
المجاهــد محمــد العامــودي المجاهــد نضــال أبــو ســعدة 
بــأن لــه صديقًــا يعيــش في مدينة “تــل أبيــب” الصهيونية، 
الأردن.  ســكان  مــن  وهــو  غانــم  وســام  واســمه 

البحث عن الهدف
مــن  بالطلــب  نضــال  المجاهــد  بــادر  وهنــا 
ــص  ــب” لفح ــل أبي ــب إلى “ت ــأن يذه ــد ب ــد محم المجاه
لــه  واشــرى  القادمــة،  للعمليــة  وأهــداف  مواقــع 
ــه:  ــال ل ــل، وق ــدة للتواص ــول جدي ــف محم ــة هات شريح
عندمــا تصــل إلى “تــل أبيــب” عليــك أن تكتــب لنــا عــى 
ــارة عــن كلمــة هــي  ــدة رســالة عب هــذه الريحــة الجدي
ــل  ــت إلى “ت ــد وصل ــك ق ــم أن ــا أعل ــك”، وعنده “بحب
أبيــب” بســام، وهنــاك ذهــب إلى زيــارة صديقه وســام، 
ــص  ــب”، لفح ــل أبي ــوارع “ت ــول في ش ــتطاع التج واس
المواقــع التــي يــردد عليهــا الجنــود الصهاينــة والتــي مــن 
الممكــن أن تصلــح لأن تكــون هدفًــا للعمليــة القادمــة، 
وقــد كــرر المجاهــد محمــد الذهــاب إلى “تل أبيــب” مرتين 
إضافيتــين، اســتطاع خالهــا إحضــار مــواد خاصــة 
بتصنيــع المتفجــرات، وكذلــك إحضــار كميــة كبــرة 
ــا  ــر لتمريره ــو كب ــا في رادي ــم وضعه ــاص ت ــن الرص م
ــال  ــد نض ــب المجاه ــة، فأعج ــز الصهيوني ــبر الحواج ع
ــدأ  ــو ســعدة ببســالة وشــجاعة محمــد العامــودي، وب أب
ــوب  ــهادي المطل ــن الاستش ــث ع ــال يبح ــد نض المجاه
ــة، وأوكل هــذه المهمــة للمجاهــد محمــد  ــذ العملي لتنفي
العامــودي، فبــذل أكــبر جهــد في ذلــك، ولم يجــد أحــدًا 
حيــث كانــت الظــروف الأمنيــة في ذلــك الوقــت في 

غايــة الصعوبــة، وكانــت الماحقــات الأمنيــة الصهيونية 
للمجاهديــن كبــرة جــدًا، فــا يســتطيع أي مجاهــد 
التحــرك بســهولة ولاســيا لوجــود تنســيق أمنــي مكثف 
بــين الســلطة الفلســطينية والكيــان الصهيــوني، من أجل 
إنهــاء الانتفاضــة الفلســطينية والبدء بإجــراء مفاوضات 
الجيــش  أقــدم  ولذلــك  غربيــة،  وبرعايــة  ســلمية 
الصهيــوني عــى اغتيــال المجاهــد نضــال أبــو ســعدة 
بتاريــخ 2006/01/31م، وكان معــه أخــوه المجاهــد 
أحمــد حســام طوبــاسي، في اشــتباك مســلح في بلــدة 
ــة بمحافظــة جنــين، وجــاء هــذا الاغتيــال في ظــل  عراب
هرولــة الفصائــل الفلســطينية للمشــاركة في الانتخابات 
ــل،  ــلو الهزي ــاق أوس ــقف اتف ــقوفة بس ــة والمس التريعي
رفضهــا  عــن  الإســامي  الجهــاد  حركــة  وأعلنــت 
المشــاركة في العمليــة الانتخابيــة لاســيا أنهــا جــزء مــن 
ــمى  ــا يس ــوني، وم ــان الصهي ــع الكي ــوية م ــة التس عملي
بالمجلــس التريعــي، الــذي أنشــئ بموجــب اتفــاق 
أوســلو 2، والــذي وقــع في واشــنطن بالعــام 1995م، 
وكان عــدد أعضائــه 88 عضــوًا، أمــا الآن فهــو يتكــون 
مــن 132 عضــوًا، ويحمل اســم مجلــس الســلطة، وليس 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــمته الس ــا أس ــي ك ــس التريع المجل
لإبعــاد شــبهة أوســلو عنــه، ولهــذا فهــو مــن نتــاج 
أوســلو، ومحكوم بســقفه، ولذلك كان خطاب موت أو 
انتهــاء المقاومــة هــو مــن مســتلزمات الانخــراط في هــذه 
اللعبــة، وهــو خطــاب خطــر جــدًا، ولهــذا عندمــا تكون 
المشــاركة بهــذه الانتخابــات عــى حســاب مــروع 
عليهــا  القــادم  الانقــاب  أو  الفلســطينية،  المقاومــة 
روحًــا وثقافــة وسياســة فــإن خيــار وقــرار حركــة الجهاد 
الإســامي هــو المحافظــة دومًــا عــى المقاومــة، والعــض 
عليهــا بالنواجــذ مهــا كانــت ظروفهــا ومــا عداهــا قــد 
ــل كاد  ــدًا، ب ــزل الحلــم الفلســطيني بعي ــه ولم ي تــم تجريب
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الحلــم في ظــل التســوية أن يتحــول إلى كابــوس مرعــب، 
الفلســطينية. بالانتفاضــة  لــولا أن رحــم الله شــعبنا 

انتفاضة الأقصى
ــت  ــامي قدم ــاد الإس ــة الجه ــإن حرك ــذا ف وله
الحــرب  خــال  مــن  المرحلــة  تلــك  عــى  شــهادتها 
المفتوحــة بينهــا وبــين الكيــان الصهيــوني، والتــي برهنت 
باســم  للمقايضــة  ليســت ســلعة  فلســطين  أن  فيهــا 
الديمقراطيــة أو في ســوق النخاســة الأمريكيــة، وأن 
المقاومــة والجهــاد المســلح عنــوان ورمــز حيــاة الشــعب 
والقضيــة الفلســطينية، ولا يمكــن لحركــة الجهــاد أن 
تقايضــه إلا بالتحريــر أو بمقعــد في جنــة الرحمــن، لا في 
ــهيدان  ــدان الش ــل المجاه ــا فع ــي، ك ــس التريع المجل
نضــال أبــو ســعدة وأحمــد طوبــاسي اللــذان كتبــا بدمهــا 
ــة يملــك القــرار، ولهــذا  النــازف أن مــن يملــك البندقي
كانــت حادثــة اغتيــال المجاهديــن نضــال وأحمــد قاســية 
جــدًا عــى قــادة وأعضــاء سرايــا القــدس في الضفــة 
العامــودي  محمــد  المجاهــد  حينهــا  وشــعر  الغربيــة، 
بحــزن شــديد، وإكرامًــا لصديقــه نضــال أصبــح يكنــى 
بـــ )أبــو نضــال(، وأقســم عــى أن يثــأر لدمــاء الشــهداء،

وتوجــه إلى المجاهــد إليــاس الأشــقر والــذي كان يعتــبر 
ــؤي  ــد ل ــا القــدس في مجموعــة الشــهيد القائ ــد سراي قائ
الســعدي، وطلــب منــه مســدس المجاهــد نضــال لكــي 
يحتفــظ بــه كــا احتفــظ بمابســه لأجــل الذكــرى، فبــادر 
حينهــا المجاهــد إليــاس وطلــب مــن المجاهــد محمــد 
العامــودي أن يكمــل مــا بــدأه مــع الشــهيد نضــال أبــو 

ســعدة مــن أعــال عســكرية وجهاديــة.

الباحث عن الشهادة
 وتوجــه حينهــا المجاهــد محمد إلى أحــد أصدقائه 
مــن الذيــن يدرســون في جامعــة القــدس المفتوحــة، وهو 
المجاهــد ســامر حمــاد، مــن قريــة العرقــة في مدينــة جنين، 
ــن مــن أجــل  ــر مــن مــرة للمجاهدي ــذي توجــه أكث وال
ــه المجاهــد  ــا أن التقــى ب ــة استشــهادية، وم ــذ عملي تنفي
محمــد وســأله: يــا صديقــي ســامر هــل مــا زلــت تبحــث 
ــى  ــه ع ــهادية؟ فأجاب ــة استش ــاعدك في عملي ــن يس عم
الفــور: نعــم، وأتمنــى أن يكــون هــذا اليــوم قبــل الغــد، 
فأجابــه محمــد: أنــا سأســاعدك في هــذا الأمــر وعــبر 
سرايــا القــدس، وقــال حينهــا المجاهــد ســامر: أنــت يــا 
عامــودي مــاك أرســله الله إلي لمســاعدتي في هــذا الأمــر، 
وقــد كنــت دومًــا أدعــو الله أن يرســل إلي مــن يســاعدني 
ــخ  ــت. وكان ذلــك في تاري في هــذا الأمــر، فأرســلك أن
واحــد،  بيــوم  العمليــة  قبــل  أي  2006/04/16م، 
وطلــب حينهــا المجاهــد محمــد مــن البطــل ســامر حمــاد 
أن يحــض إلى منــزل المجاهــد محمــد بعــد صــاة المغــرب 
ــد  ــه، إلا أن المجاه ــا ب ــا تحدث ــال م ــوم لإك ــك الي في ذل
ســامر تأخــر عــن الموعــد، فبــادر المجاهــد محمــد واتصل 
ــول  ــاول الوص ــرة يح ــذ ف ــده من ــامر، ليج ــد س بالمجاه
إلى بلــدة برقــين ولا يســتطيع بســبب تواجــد إحــدى 
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ــود،  ــر ق ــة كف ــل قري ــى مدخ ــكرية ع ــات العس الدوري
فقــال لــه المجاهــد محمــد العامــودي: وأيــن أنــت الآن؟ 
ــمية،  ــة الهاش ــام مدرس ــود أم ــا الآن موج ــه: أن ــال ل فق
ــن  ــرك م ــودي: لا تتح ــد العام ــد محم ــه المجاه ــال ل فق
ــد  ــد محم ــتقل المجاه ــك! واس ــآتي إلي ــا س ــك وأن مكان
أمــام  فوجــده  المــكان  ذلــك  إلى  بهــا  ســيارته وســار 
المدرســة، ومــا أن ركــب معــه في الســيارة حتــى قــام 
بإغــاق جهــاز البلفــون الخــاص بــه، وفصــل البطاريــة 
عــن الجهــاز حتــى لا يتــم متابعتــه مــن قبــل الاحتــال 
الصهيــوني، ووصــا إلى بلــدة برقــين ودخــا إلى منــزل 
المجاهــد محمــد العامــودي، وقــام حينهــا المجاهــد القائد 
إليــاس الأشــقر بالجلــوس مــع المجاهــد ســامر حمــاد 
لوحدهمــا نصــف ســاعة ليخــرج بعدهــا المجاهــد إلياس 
طالبًــا مــن المجاهــد محمــد العامــودي أن يجهــز المجاهــد 
ــدس  ــا الق ــات سراي ــق راي ــم تعلي ــر، وت ــامر للتصوي س
عــى جــدران الغرفــة، وتجهيــز التصويــر لاستشــهادي 
ســامر، وبــدأ المجاهــد إليــاس بتصويــره وكان المجاهــد 
محمــد يقــف إلى جانــب المجاهــد إليــاس، وقــال حينهــا 
للمجاهــد ســامر: لمــاذا لا تبتســم؟! وكان قــد خــرج 
ــاس  ــو ممــا اضطــر المجاهــد إلي ــط الفيدي ــه في شري صوت
إلى إعــادة التصويــر للمجاهــد ســامر مــرة أخــرى، ولمــا 
تمــت عمليــة التصويــر غــادر المجاهــد إليــاس مــن أجــل 
تجهيــز شــنطة المتفجــرات، وقــام حينهــا المجاهــد محمــد 
العامــودي بإعطــاء المجاهــد ســامر مبلغًــا مــن المــال 
لكــي يســتأجر ســيارة ويعــود بهــا إلى منزلــه في قريــة 

ــه العــودة في اليــوم التــالي. ــا من العرقــة طالبً

وفي اليــوم التــالي كان المجاهــد ســامر حمــاد يقــف 
ــاعة  ــام الس ــودي في تم ــد العام ــد محم ــزل المجاه ــام من أم

الســابعة، أي قبــل الموعد بســاعة تقريبًــا، وتفاجأ المجاهد 
محمــد العامــودي مــن ذلــك وقــال حينهــا المجاهــد ســامر 
ــد أن يلقــى الله عــز وجــل  ــة مــن أمــره ويري ــه في عجل إن
بــأسرع وقــت ممكــن وأن شــوقه للجنــة لا يوصــف، 
وانتظــر حينها مجــيء المجاهديــن معتصم  جعــار وإلياس 
الأشــقر، ومــا أن أصبحــت الســاعة الثامنــة صباحًــا حتى 
جــاءا ومعهــا شــنطة المتفجــرات، وســأل حينهــا المجاهد 
ــامر؟ ــا س ــز ي ــت جاه ــل أن ــامر: ه ــد س ــاس المجاه إلي

ــه جاهــز منــذ زمــن طويــل جــدًا، وعندهــا  ــه بأن فأجاب
بإســاعهم شريطًــا  العامــودي  المجاهــد محمــد  قــام 
ــل والجبــل”،  ــا القــدس انطلقــي في الت لأنشــودة “سراي
وخــرج حينهــا المجاهــدون الأربعــة إليــاس ومعتصــم 
وســامر ومحمــد العامــودي ومعهــم شــنطة المتفجــرات، 
وهــي عبــارة عــن شــنطة مدرســية، وركبــوا في ســيارة 
بجانبــه  العامــودي وجلــس  المجاهــد محمــد  قادهــا 
ســامر  المجاهــدان  الخلــف  وفي  إليــاس  المجاهــد 
مدينــة  إلى  برقــين  بلــدة  مــن  وتوجهــوا  ومعتصــم، 
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جنــين، ومــن ثــم توجهــوا إلى خلــف مستشــفى جنــين 
ــودي  ــد العام ــد محم ــلّم المجاه ــاك س ــي، وهن الحكوم
شــنطة المتفجــرات لاستشــهادي ســامر حتــى ينطلــق 
ــا  ــا كان متفقً ــب” ك ــل أبي ــة في “ت ــع العملي ــا إلى موق به
عــى ذلــك ســابقًا، وطلــب حينهــا المجاهــد محمــد 
ــن  ــان ع ــدم الإع ــاس ع ــد إلي ــن المجاه ــودي م العام

ــام. ــب” بس ــل أبي ــن “ت ــود م ــا يع ــة إلا عندم العملي

بدء مراحل العملية
بعدهــا توجــه المجاهــد محمــد العامــودي ومعــه 
المجاهــد ســامر حمــاد في صبــاح يــوم 2006/04/17م 
ــا في  ــة جنــين، وركب إلى محطــة كــراج الســيارات في مدين
إحــدى الســيارات إلى مدينــة رام الله، وكانــت شــنطة 
المتفجــرات بــين يــدي المجاهــد محمــد العامــودي؛ لأنــه 
ــل  ــرافي، وقب ــكل اح ــا بش ــل معه ــف يتعام ــرف كي يع
ــود  ــا بوج ــة رام الله، فوجئ ــارف مدين ــا إلى مش وصوله
حاجــز صهيــوني، وتــم إيقــاف ســيارتها، وعندهــا بــدأ 
ــه  ــون قول ــاد يتلُ ــامر حم ــودي وس ــد العام ــد محم المجاه
ني  نى  نن   نم  نز  نر  حمىٱمم  تعــالى: 
ىٰ ير يز يم ينحمي ]يــس: 9[. وتقــدم 
الصهيــوني وطلــب هويــة ســائق  الضابــط  نحوهــم 
الســيارة، وبعــد فحصهــا طلــب مــن ســائق الســيارة 
ــد  ــدان إن الله ق ــال المجاه ــا ق ــر، وعنده ــة الس مواصل
أعمــى بــر الصهاينــة عنهــا بفضــل آيــة القــرآن التــي 
ــا  ــة رام الله ووص ــط مدين ــو وس ــا نح ــا، وتقدم تلواه
بســام، ومــا أن نــزلا مــن الســيارة حتــى قــام المجاهــد 
عــى  المتفجــرات  شــنطة  بحمــل  العامــودي  محمــد 
ــامر، وكان  ــد س ــه المجاه ــع أخي ــر م ــدأ يس ــره، وب ظه
ــزة ســوداء مرســومًا  ــدي كن ــا يرت ــامر حينه ــد س المجاه

ــا إلى  ــم ذهب ــوع )M16(، ث ــن ن ــاح م ــة س ــا قطع عليه
ــودي  ــد العام ــد محم ــرى المجاه ــس واش ــك ماب بوتي
بلــوزة وبنطــالًا للمجاهــد ســامر، وقــام المجاهــد محمــد 
ــا  ــامر ك ــد س ــس المجاه ــاظ بماب ــودي بالاحتف العام
كان قــد احتفــظ بمابــس أخيــه وصديقــه الشــهيد 
نضــال أبــو ســعدة، ومــن ثــم توجــه بعدهــا مــن رام الله 

ــف. ــدس الري ــط الق ــا في محي ــدة عنات إلى بل

عقبات في الطريق
ــن  ــث ع ــة البح ــدأت عملي ــاك ب ــا هن ــا وص ولم
ــب”  ــل أبي ــة “ت ــا إلى مدين ــتطيع إيصاله ــيارة يس ــائق س س
وســط دعــوات تخــرج مــن صــدر وقلــب المجاهــد ســامر 
ــل أبيــب”،  ــأن يســهل الله دربهــم للوصــول إلى “ت حمــاد ب
وتفاجئــوا بعــدم قبــول أحــد مــن ســائقي الســيارات 
ــد العــدو  ــد عن ــه يوجــد عي لإيصالهــا وذلــك بذريعــة أن
الصهيــوني وهــو عيــد “البيســح” أو مــا يســمى بعيــد 
الفصــح، وقــررا أن يأخــذا اســراحة لفــرة مــن الزمــن في 
أماكــن بعيــدة عــن النــاس، وقــام حينهــا المجاهــد محمــد 
العامــودي بالاتصــال بوالــده الــذي كان يتعالــج مــن 
ــه،  ــان علي مــرض الرطــان في الأردن، وذلــك لاطمئن
وبالأحــرى كان هــذا الاتصال بمثابــة اتصال الــوداع ولا 
يعلــم المجاهــد محمــد مــا أخفــي لــه في الســاعات القادمة، 
وحــاول المجاهــد ســامر حمــاد أن يقــوم بتوديــع شــقيقته 
عــن طريــق الاتصــال بهــا كــا فعــل المجاهــد محمــد 
ــودي  ــد العام ــد محم ــا المجاه ــي حينه ــودي، فخ العام
ــة،  أن يكــون هــذا الاتصــال ســببًا في فشــل هــذه العملي
وعندمــا أدرك المجاهــد ســامر خطــورة الأمــر قــرر عــدم 
ــة،  ــا في الجن ــع به ــا الله أن يجتم ــقيقته، ودع ــال بش الاتص
فتأثــر حينهــا المجاهــد محمــد العامــودي كثــرًا، وكاد أن 
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ينــدم عــى ذلــك، وتوجــه بعدهــا المجاهد محمد واشــرى 
ــهادي  ــه ولاستش ــر ل ــطرما والعص ــات البس ساندويش
ــط  ــدوء، ووس ــكل ه ــام ب ــاولان الطع ــدآ يتن ــامر، وب س
راحــة وطمأنينــة وســكينة قــد نزلــت عليهــا، فبــدأ 
ــد  ــاهد المجاه ــو يش ــر وه ــرق النظ ــد يس ــد محم المجاه
ــول  ــراب، ويق ــام وال ــاول الطع ــف يتن ــاد كي ــامر حم س
في نفســه ليتنــي أتحــى بالشــجاعة والبســالة والإيــان 
ــدأ يطعــم  ــه المجاهــد ســامر! وب اليقينــي الــذي يتحــى ب
المجاهــد ســامر مــن الســاندويش ويســقيه مــن العصــر، 
ــد،  ــا محم ــي ي ــا صديق ــامر: ي ــد س ــا المجاه ــال حينه وق
ــة! وكان  ــرًا إلى الجن ــتقت كث ــاً واش ــرت طوي ــد انتظ لق
معــه مبلــغ مائتــا شــيقل أراد إعطاءهــا للمجاهــد محمــد 
ــه:  العامــودي، ورفــض المجاهــد محمــد أخذهــا وقــال ل
دعهــا في جيبــك! وبــدأ المجاهــدان في محاولــة جديــدة 
ــب”،  ــل أبي ــا إلى “ت ــيارة يوصله ــائق س ــن س ــث ع للبح
وقــال المجاهــد محمــد العامــودي للمجاهــد ســامر إنــه في 
حــال عــدم تمكنها مــن مواصلــة الطريق فإنها ســيعودان 
ــالي  ــوم الت ــادق، وفي الي ــد الفن ــت في أح إلى رام الله للمبي
يكمــان طريقهــم منــذ الصبــاح الباكــر، فوافــق حينهــا 
ــات  ــه عام ــدت علي ــه ب ــم أن ــى الرغ ــامر ع ــد س المجاه
الحــزن الشــديد لعــدم تمكنهــا مــن إيجــاد أحــد لإيصالهــا 
إلى موقــع العمليــة، وبــدأ حينهــا المجاهــدان ببــذل مجهــود 
كبــر في إقنــاع الســائقين لإيصالهــا إلى “تل أبيــب”، فوافق 
أحــد الســائقين عــى نقلهــا، وركبــا معــه ســيارة الجيمس 
ــا  ــرك حينه ــا، وتح ــر راكبً ــا ع ــركاب اثن ــدد ال وكان ع
ــل  ــق “ت ــا إلى طري ــدأ بالســر مــن عنات ســائق الســيارة وب
ــائق  ــن س ــودي م ــد العام ــد محم ــب المجاه ــب”، وطل أبي
الســيارة إعادتــه معــه إلى الضفــة الغربيــة، حيــث ذكــر لــه 
أنــه يريــد النزول في مكان محــدد في “تل أبيب”، ليذهب إلى 

أحــد المطاعــم ويحــض مبلغًــا مــن المــال لــه عــى صاحــب 
ذلــك المطعــم، الــذي كان يعمــل بــه، ثــم يعــود إلى الضفــة 
الغربيــة، فوافــق حينهــا ســائق الســيارة عــى ذلــك، وأثناء 
الطريــق كان المجاهــدان ســامر ومحمــد يجلســان خلــف 
ــا  ــرات وضعه ــنطة المتفج ــاشرة، وش ــيارة مب ــائق الس س
ــة  ــذًا الحيط ــه، آخ ــين رجلي ــودي ب ــد العام ــد محم المجاه

والحــذر في التعامــل معهــا.

الاستشهادي مكمن الخطر
هنالــك  كان  أبيــب”  “تــل  إلى  وصولــه  وقبــل 
ــة، يقــوم بإيقــاف الســيارات  حاجــز للرطــة الصهيوني
بشــكل عشــوائي، فطلــب ســائق الســيارة مــن الــركاب 
ــب  ــة الراك ــع لحقيب ــش سري ــب بتفتي ــوم كل راك ــأن يق ب
الــذي بجانبــه، خوفًــا مــن وجــود استشــهادي بينهــم 
وهــم لا يعرفــون، فشــعر حينهــا المجاهــدان ســامر حمــاد 
ومحمــد العامــودي أن أمرهــم قــد كشــف، فهــل يــا تــرى 
ــن  ــة لا يمك ــاس ورط ــر الن ــهادي في نظ ــح الاستش أصب
ــال  ــؤلاء الأبط ــاس أن ه ــؤلاء الن ــم ه ــا؟ أو لم يعل قبوله
والاستشــهاديين قــد تقلــدوا المــوت قــادة مزينــة بــأروع 
وأجمــل الجواهــر الإلهيــة؟ فهــم الأحيــاء الخالــدون الذيــن 
لا ينالهــم المــوت، يشــهدون عــى كل مــا يمــر مــن تاريــخ 
الشــعب الفلســطيني الذبيــح، أولا يعلمون أن هــذا اليوم 
2006/04/17م في الوقــت الــذي يحتفــل فيه الصهاينة 
بعيدهــم وســط فــرح وسرور يحيــي الشــعب الفلســطيني 
ذكــرى يــوم الأســر الفلســطيني؟ ذلــك التاريــخ المنــي 
في ســجون الاحتــال الصهيــوني منــذ عــرات الســنين، 
ــة  ــة وعرض ــهادي ورط ــح الاستش ــذا يصب ــد كل ه وبع
ــه  ــدوه يخرجون ــندوه ويؤي ــدل أن يس ــه؟ وب ــش عن للتفتي
ــدان  ــا المجاه ــعر حينه ــع، وش ــل الجمي ــه قب ــون ب ويوقع
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ســامر ومحمــد بــأن الجو أصبــح معتــاً، والأفق منكمشًــا، 
والأرض أمامهــا شــديدة الوعــورة مــن شــدة الهــول 
والظلــات، مثقلــة الســاحات بالمؤامــرات، والدســائس 
التــي تحيــط بهــم وبــكل المجاهديــن في كل مــكان، حتــى 
وصــل الأمــر بهــم لاجتــاع في الأردن للتآمــر عــى 
ــطينية،  ــة الفلس ــطينية والانتفاض ــة الفلس ــة القضي تصفي
وكأن  جــدًا،  صعبًــا  حالهــا  أصبــح  الانتفاضــة  وكأن 
لســانها مقطــوع، وقلمهــا مكســور، وشــفتيها مطبقتــان، 
ويديهــا مكبلتــان، وأقدامهــا داميــة، وطريقهــا مســدود، 
وحملهــا ثقيــل، والعــدو يحاصرهــا ويحــاصر المجاهديــن 
بــدأ المجاهــدان  مــن كل مــكان، ووســط هــذا كلــه 
ــن  ــا م ــل أن ينجيه ــز وج ــوان الله ع ــامر يدع ــد وس محم
كل كــرب، ويحقــق لهــا مــا خرجــا مــن أجلــه، فــإذا 
بالحاجــز الصهيــوني والــذي أرعــب الــركاب لدرجــة 
ــن  ــف ع ــد توق ــب ق ــش الحقائ ــة تفتي ــدأوا بعملي ــم ب أنه
دقائــق  إلا  هــي  ومــا  للتفتيــش،  الســيارات  إيقــاف 
ــة “تــل أبيــب”، إلى محطــة  حتــى وصــل الأبطــال إلى مدين
ــد  ــا المجاه ــب حينه ــة، وطل ــة القديم ــات المركزي الباص
محمــد العامــودي مــن ســائق الســيارة أن يعــود إليــه بعــد 
دقائــق لإعادتــه إلى الضفــة الغربيــة، كــا شرح لــه ســابقًا، 
وعندهــا بــدأ المجاهــدان محمــد وســامر بالســر مشــيًا عى 
الأقــدام في شــوارع “تــل أبيــب” للوصــول إلى الهــدف 
ــة،  ــة، وإلى كل بناي ــا ينظــران إلى كل زاوي المرصــود، وكان
وإلى كل شــارع، وإلى كل حجــر في “تــل أبيــب”، لأنهــا 
ــة  ــع، هــذه المدين ــل الربي ــل أبيــب” بــل لأنهــا ت ليســت “ت
التــي اغتصبهــا الصهاينــة في العــام 1948م، وحولــوا 
اســمها مــن تــل الربيــع إلى “تــل أبيــب”، تشــويًها لتاريخهــا 
الإســامي والعــربي والفلســطيني، ولكــن خــاب أملهــم 
ورجاؤهــم، فلهــذه الأرض رائحــة النــدى وهــي فواحــة 

لمــن مــات عــى أرضهــا، وأصبــح فــوق ترابهــا كأطيــاف 
ــر. ــا الب ــرة لا يراه طاه

لحظات حرجة
ولمــا تحــرك المجاهــدان في أحــد الشــوارع إذا 
ــة تتقــدم باتجاههــا وطلــب  بســيارة للرطــة الصهيوني
حينهــا المجاهــد محمــد العامــودي مــن المجاهد ســامر أن 
ــدًا عنــه، وأنــه في حــال تــم اعتقالــه  يســر وحــده، وبعي
عليــه أن يقــول لهــم إنــه جــاء للبحــث عــن عمــل، فســأل 
المجاهــد ســامر المجاهــد محمــد: وأنــت كيــف ســتتدبر 
أمــورك؟ فقــال لــه: ســأبقي شــنطة المتفجــرات معي ولا 
ــا وهــو أرحــم الراحمــين،  تقلــق عــي، فــالله خــر حافظً
ومــا أن بــدآ بتنفيــذ الخطــة حتــى ســارت ســيارة الرطــة 
إلى مــكان آخــر، فحمــدا الله _عــز وجــل_ عــى عنايتــه 

وحفظــه لهــا.

العامــودي  محمــد  المجاهــد  حينهــا  وشــاهد 
أمامــه مطعــاً صهيونيًــا ورأى بــه الكثــر مــن الصهاينة، 
ولاســيا أنــه قــد تــم افتتاحــه مــن جديــد، وهــو نفــس 
المطعــم الــذي نفــذ فيــه الاستشــهادي ســامي عنــر 
ــم  ــهادية باس ــة استش ــخ 2006/01/19م عملي بتاري
ــودي أن  ــد العام ــد محم ــأراد المجاه ــدس، ف ــا الق سراي
تكــون هــذه العمليــة في نفــس المطعــم، وطلــب حينهــا 
مــن المجاهــد ســامر حمــاد أن يحمــل شــنطة المتفجــرات 
عــى ظهــره وقــال لــه كيــف يشــغل الدائــرة الكهربائيــة 
لحــدوث الانفجــار، وطلــب منــه عنــد لحظــة التفجــر 
أن يكــون اتجــاه شــنطة المتفجــرات إلى داخــل المطعــم، 
حتــى يتــم قتــل أكــبر عــدد ممكــن مــن الصهاينــة، 
وكانــت هــذه اللحظــات مــن أصعــب اللحظــات التــي 
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مــر بهــا المجاهــد محمــد العامــودي، واقــرب حينهــا مــن 
صديقــه وأخيــه الاستشــهادي ســامر وقــام بتوديعــه 
وتقبيــل جبينــه الطاهــر، وأوصــاه أن يشــفع لــه عنــد لقاء 
الله _عــز وجــل_، وقــال لــه: لا إلــه إلا الله محمــد رســول 
الله، وســأل حينهــا المجاهــد ســامر مــرة أخــرى المجاهــد 
محمــد: وكيــف ســتدبر نفســك الآن؟ فأجابــه: لا تقلــق 
عــي، المهــم أن نعيــد لأمهــات الشــهداء وأبنــاء الشــهداء 
وعائــات الأسرى البســمة عــى شــفاههم عندمــا تثلــج 
ــدأت اللحظــات  ــة! وب ــل الصهاين أنــت صدورهــم بقت
الأخــرة للعمليــة حيــث توجــه المجاهــد محمــد إلى 
بســطات لبيــع الخــضة تقــع بالقــرب مــن المطعــم، 
بحيــث يمكنــه مشــاهدة كل مــن بداخــل المطعــم، بينــا 
توجــه المجاهــد ســامر حمــاد إلى هنــاك إلى موقــع العملية، 
ليؤكــد للعــالم أجمــع أنهــم وحدهــم شــباب فلســطين 

الذيــن يدافعــون عــن كرامــة الأمــة وجدارهــا الأخــر، 
ووحدهــم أبطــال انتفاضــة الأقــى يخرجــون مــن بــين 
الأنقــاض ومــن بــين الــركام ليســتمروا في المقاومــة، 
فوحدهــا المقاومــة في فلســطين تلــوح في الأفــق هــالًا 
ــدم  ــم، فتق ــطين المظل ــل فلس ــضيء لي ــور ت ــار ون ــن ن م
ــاً،  ــدف مبتس ــو اله ــامر، نح ــد س ــة المجاه ــارس الأم ف
ــار المــوت بنفســه، فأقــدم  وكيــف لا يبتســم؟ وقــد اخت
عــى الشــهادة ليفــدي عشــقه للحقيقــة بعــد أن كادت أن 
تمــوت، أقــدم عــى الشــهادة باعتبارهــا الســاح الوحيــد 
ــاء  ــهداء أحي ــأدرك أن الش ــامية، ف ــم الس ــل القي ــن أج م
ــدي  ــين ي ــون ب ــرون ويراقب ــهداء ينظ ــاضرون، والش ح
الله _عــز وجــل_، بــل بــين يــدي النــاس أيضًــا، وفي 
كل عــر وقــرن وأرض وزمــان، فقــد أثبــت الشــهداء 
ويثبتــون وعلمــوا ويعلمــون وصرخــوا ويرخــون في 
وجــه المتخاذلــين قائلــين لهــم: أيهــا الواهمــون الذيــن 
تظنــون أن العجــز يحني الجهــاد ضد الظلــم والاحتال! 
ــب أن  ــوني يج ــدو الصهي ــى الع ــر ع ــون أن الن فالقائل
يصحبــه شرط التفــوق العســكري والتقنــي، هــم في 
تيــه مــن أمرهــم، يعبثــون، أتعلمــون لمــاذا؟ لأن الشــهيد 
إنســان ينتــر عــى العــدو الصهيــوني في زمــن الهزيمــة، 
والعجــز ينتــر عليهــم وعــى ذواتهــم، ويفضــح العــدو 
عندمــا لا يســتطيع منعــه أو ايقافــه، وكــا يقــول الشــهيد 
إلى  يذهــب  لا  “الشــهيد  الشــقاقي:  فتحــي  الدكتــور 
المــوت، بــل يذهــب إلى الاشــتباك المســتمر، لا ينهــي 
الانفجــار أو الرصاصــة دوره في المقاومــة، كل مــا يحدث 
أن الــروح القلقــة الخوافــة تتحــرر مــن القلــق والخــوف، 
ــر الأرواح  ــدأ في نق ــى أي شيء، وتب ــن أي شيء وع وم
الميتــة والنائمــة والمتقاعســة لتوقظهــا وتحررهــا وتطلقهــا 

ــة”. ــف في المعرك لتصط
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الأمل يتحقق.. والانفجار يدوي في المكان
وصــاح المجاهــد ســامر حمــاد في وجــه الصهاينــة: 
الله أكــبر.. الله أكــبر، فاتجهــت أســاعهم وأبصارهــم 
وارتعــدت فرائصهــم قبــل أن يفجــر نفســه، ومــا أن فجّــر 
روحــه الطاهــرة حتــى هــز الانفجــار المــكان، وتناثــرت 
اللهــب  ألســنة  وارتفعــت  مــكان  كل  في  الأشــاء 
مصحوبــة بأصــوات الصهاينة، انفجــار انفجــار، أنقذونا 
أنقذونــا! وكل ذلــك يحــدث أمــام عينــي المجاهــد محمــد 
العامــودي، الــذي شــاهد كل تفاصيــل الانفجــار ومــا أن 
تجمهــر الصهاينــة في المــكان حتــى ســارع المجاهــد محمــد 
ــر إلى  ــدأ يس ــة، وب ــكان العملي ــادرة م ــودي إلى مغ العام
مــكان بعيــد، وكان يرتــدي جاكيــت أســود قــام بإلقائــه 
في الطريــق خوفًــا مــن تتبــع آثــاره عــبر الكامــرات 
ــة كبــرة  الموجــودة في داخــل الشــوارع، وكان أمامــه بناي
فجلــس في مدخلهــا مــا يقــارب الســاعة والنصــف،

لا يعلــم كيــف يغــادر المدينــة التــي أصبحــت ثكنــة 
عســكرية، وتذكــر حينهــا صديقــه الأردني وســام، وقــام 
ــق  ــي إلا دقائ ــا ه ــه، وم ــذه إلى منزل ــه لأخ ــال ب بالاتص
فــإذا بالمجاهــد محمــد يدخــل منــزل صديقــه وســام، 
ــم قــام وتوضــأ وصــى لله ركعتــين،  ــاً، ث واســراح قلي
ودعــا الله _عــز وجــل_ أن يرحــم ويغفــر للشــهيد، وأن 

يغفــر لــه إن قــر في شيء، وبــدأ صديقــه وســام يســأله 
حــول ســبب قدومــه إلى “تــل أبيــب” أو إن كان لــه عاقة 
ــه لا  ــه المجاهــد محمــد العامــودي إن ــال ل ــة؟ وق بالعملي
عاقــة لــه بذلــك وأنــه جــاء للبحــث عــن عمــل ومــن 
أجــل شــم الهــواء فقــط، وطلــب مــن صديقــه وســام أن 
ــة النــاصرة المحتلــة،  ــه عمــن يوصلــه إلى مدين يبحــث ل
فخــرج ليجــد لــه مــن يقــوم بذلــك، ولكنــه عــاد دون أن 
يتمكــن مــن تحقيــق هــذا الأمــر، وقــررا حينهــا أن يجهــزا 

وجبــة العشــاء حتــى يذهبــا بعدهــا إلى البحــر.

الاعتقال
ومــا هــي إلا دقائــق فــإذا بالمنــزل محــاط بالرطــة 
الصهيونيــة مــن كل مــكان، وبــدأوا عــبر مكــبرات 
الصــوت ينادون عليها بالاستســام وتســليم نفســيها، 
محمــد  بالمجاهــد  الإمســاك  وتــم  المنــزل  واقتحمــوا 
العامــودي وصديقــه وســام، ليبــدأ بالتعــرض للــضب 
والتحقيــق الميــداني، ومــن ثــم تــم نقلــه إلى تحقيــق ســجن 
الجلمــة، ليحقــق معــه أحــد المحققــين الصهاينــة واســمه 
ســجيف قائــاً لــه: “نريــد منــك يــا عامــودي أن تحدثنــا 
عــن تفاصيــل العمليــة”، فقــال لهــم: “ومــا هــي عاقتــي 
بهــذا الأمــر؟!”. وقالــوا لــه بعــد نقــاش طويــل إنــه ســيتم 
نقلــه إلى أحــد الســجون، وإنــه إذا تأكدنــا أنــه ليــس لــك 
ــه إلى أحــد الســجون،  ــم نقل ــة ســنفرج عنــك، وت عاق
ولكــن هــذا الســجن كان عبــارة عــن مصيــدة، بمعنــى 
عبــارة  وهــم  للعمــاء،  أي  للعصافــر  ســجن  أنــه 
ــال،  ــون أبط ــم أسرى أمني ــرون أنه ــاء يتظاه ــن عم ع
فبــدأوا باســتقبال المجاهــد محمــد العامــودي وقالــوا 
لــه: إن إخوانــه في حركــة الجهــاد الإســامي يبعثــون لــه 
ــة  ــه أن يؤكــد لهــم أن هــذه العملي الســام ويريــدون من
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ــان  ــم الإع ــى يت ــامي أم لا؟! حت ــاد للإس ــي للجه ه
عنهــا، وأنهــم ينتظــرون منــه اتصــالًا، وهنــاك قــد وقــع 
ــم  ــر له ــخ، وذك ــذا الف ــودي في ه ــد العام ــد محم المجاه
ــه مــرة أخــرى إلى  ــم إعادت ــه، وت ــدون معرفت ــا يري كل م
التحقيــق، وحينهــا قــال لــه المحقــق ســجيف: “كل هــذا 
الــذي ذكرتــه عنــد العصافــر وتقــول إنــه لا عاقــة لــك 
ــق،  ــة في التحقي ــرة طويل ــا ف ــى حينه ــة”. وأم بالعملي
وبعدهــا تــم نقلــه إلى ســجن مجــدو ليســتقبله أبطــال 
الجهــاد الإســامي وباقــي الفصائل الفلســطينية، قائلين 
ــي وُصفــت بالحقــرة؟  ــة الت ــت صاحــب العملي ــه: أن ل
فبــدأت عليــه عامــات الاســتغراب، فقالــوا لــه إنــه 
عندمــا بــدأ تنفيــذ العمليــة صّرح رئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس )أبــو مــازن( بأنهــا عمليــة حقــرة، وأخــبروه أن 
هــذا أدى إلى غضــب واحتجــاج واســتنكار واســع مــن 
قبــل الشــعب الفلســطيني، وقــال حينهــا المجاهــد محمــد 
ــر،  ــو الحق ــهاديين ه ــر الاستش ــن يحقّ ــودي إن م العام
وإن الاستشــهادي ســامر دافــع عــن كل حــر وشريــف 
ــن  ــوا م ــم: هلمّ ــول له ــه يق ــان حال ــالم، وكان لس في الع
ورائــي يــا كل المجاهديــن والرفــاء والأحــرار! يــا كل 
التائهــين والحيــارى! هلمّــوا إلى الجهــاد في ســبيل الله، إلى 
جنــة الرحمــن! ونحــن نقــول يــا ســيدنا ســامر، يــا ســيد 
المجاهديــن والاستشــهاديين رحلــت عنا لتهبنــا بموتك 
أنهــم  واعلــم  الأمــل،  نفوســنا  في  وزرعــت  الحيــاة، 
ــا  ــا جميعً ــوت يجلدن ــن الم ــك، ولك ــويه عمليت أرادوا تش
لننهــض ولنــرخ ونشــعلها ثــورة ولينطلــق رصاصنــا 
وصواريخنــا وقنابلنــا نحــو قلــب الكيــان الصهيــوني 
الغاصــب، ولنجعــل مــن دمــك الطاهــر النــازف لعنــة 
الصهيــوني  العــدو  فــأراد  الصهيــوني،  المحتــل  عــى 
بتلــك  وتــم محاكمتــه  المجاهــد محمــد  مــن  الانتقــام 

المحكمــة الصوريــة، فحكمــوا عليــه بأحــد عــر مؤبدًا، 
ــامخاً  ــف ش ــل وق ــزم، ب ــر ولم ينه ــع ولم ينك ــم يراج فل
رافعًــا رأســه، لم ينــدم عــى مــا قــدم مــن جهــاد قصــد بــه 
وجــه الله عــز وجــل، وبــدأ معركتــه الجديــدة مــع العــدو 
الصهيــوني في داخــل الأسر عــبر قيامــه ومشــاركته ضــد 
ــبر  ــة ع ــجون الصهيوني ــة الس ــمى زورًا بمصلح ــا يس م

ــددة. ــررة والمتع ــات المتك الإضراب

حزن يتكرر
ــي عاشــها  ــة الت وبالرغــم مــن الأوضــاع الصعب
البطــل محمــد العامــودي في ســجون الاحتــال فقــد 
ــاءه  ــا ج ــبر عندم ــد وص ــل_ فحم ــز وج ــاه الله _ع ابت
خــبر وفــاة والــده بتاريــخ 2014/07/29م، وكان 
الخــبر  ليأتيــه  المبــارك،  عيــد الأضحــى  أيــام  أول  في 
الآن  حتــى  بــه  متأثــرًا  زال  مــا  والــذي  الأصعــب 
وهــو خــبر وفــاة والدتــه بتاريــخ 2016/01/01م،

تلــك المــرأة المجاهــدة الصابــرة المحتســبة والتــي لقيــت 

والدة الأسر المجاهد/ محمد عامودي
في وقفة تضامنية مع الأسرى بمحافظة جنين
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بوســعها  مــا  كل  بذلــت  أن  بعــد  وجــل_  _عــز  الله 
مــن أجــل التخفيــف عــن ولدهــا محمــد في ســجون 
ــة إلى  ــنحت الفرص ــا س ــزوره كل ــت ت ــال، فكان الاحت
ــا كبــرًا مــن أجــل ذلــك، حيــث  ذلــك، بــل دفعــت ثمنً
ــا  ــارة لولده ــت في زي ــا كان ــام 2015م عندم ــه في الع إن
محمــد في ســجن جلبــوع الصهيــوني وعــى باب الســجن 
ــة  ــزة الخلوي ــب الأجه ــة تهري ــه بتهم ــال والدت ــم اعتق ت
لولدهــا محمــد، وتــم اقتيادهــا للتحقيق، وقامــت إحدى 
العائــات الريفــة في أم الفحــم بكفالتهــا إلى حــين 
وقــت المحكمــة ليتــم الحكــم عليها بغرامــة ماليــة قدرها 
5000 شــيقل، ومُنعــت مــن زيــارة ابنهــا المجاهــد محمد 
وتوفاهــا الله _عــز وجــل_ دون أن يراهــا منــذ ذلــك 
اليــوم، وبالرغــم مــن كل الابتــاءات المتكــررة والمحــن 
والمصائــب التــي أصابــت المجاهــد محمــد إلا أنــه مــا زال 
ممســكًا بحبــل الله المتــين، ومــدركًا أن بعــد العــر يــرا، 
وأن فضــل الله ورحمتــه عظيمــة، ومــدركًا لقولــه تعــالى: 
حمىبم به تم ته ثم ثهحمي ]الزمــر: 10[. 
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الأسير المجاهد
وجيه جلال وجيه أبو خليل

رجل المهمات الصعبة، ونجم الجهاد الساطع

تاريخ الميلاد: 1982/07/12م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عتيل - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2006/05/03م

الحكم: 16 مؤبد و50 عاماً

نكتــب اليــوم عــن مجاهــد فــذ مــن مجاهــدي 
عملــوا  ممــن  الغربيــة  الضفــة  في  القــدس  سرايــا 
وجاهــدوا في مجموعــة هــي أم المجموعــات العســكرية، 
ــة  ــد لــؤي الســعدي أيقون وهــي مجموعــة الشــهيد القائ
ــة، فــكان الــرف  المقاومــة والشــهادة في الضفــة الغربي
العظيــم لهــذا المجاهــد أن يكــون ضمــن هــذه المجموعــة 
الربانيــة الجهاديــة، ولنــا الــرف كل الــرف أن نكتــب 
حيــاة هــذا المجاهــد في صفحاتنــا ولاســيا أننــا نــرى في 
ــود،  ــبر والصم ــاني الص ــن مع ــر م ــد الكث ــذا المجاه ه
كيــف لا وحالــه يقــول: مــا أشــد هــذه الأيــام الحالكــة! 
إنهــا كسُــلَّم نصبــت لي درجاتهــا مــن ســيوف مســنونة، 
ففــي كل يــوم جــرح ينفجــر بالــدم، ولــكل يــوم عــذاب 
وتقطيــع في الجــرح نفســه، لا راحــة في الصعــود ولا 
ــب  ــول لي ح ــوم يق ــزول، وكل ي ــوف ولا في الن في الوق
هــذا  حــد  عــى  الممزعتــين  بيديــك  تعلــق  الوطــن: 
الســيف، وضــع قدميــك الممزقتــين عــى حــد ذلــك 
ــة،  ــون المرحل ــدم قان الســيف واصعــد نحــو العــا! فال
إذا اُنتهــك هــذا القانــون وخاضــت في ذلــك الــدم مهانــة 
انتفــض أولئــك الأمــوات )الأحيــاء عنــد  أو مخــزاة 
ــوا  ربهــم( العظــام، أولئــك الشــهداء الكــرام، واضطرب
كأمــواج البحــر، وتحولــت قطــرات الــدم العريــق إلى لمح 
بــاصر، كأن كل قطــرة منــه تفــور عــى حــد ســيف مجــرد 
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ــة  ــا داوي ــن أحيانً ــروق الوط ــلأت ع ــده، وامت ــن غم م
كصلصلــة الســاح في المعركــة، وتــرى حينهــا هــذا الدم 
الكريــم يرقــرق، ثــم يتعقــد ثــم يلتــف عــى الجرثومــة 
ــدع  ــي دنســته فينفجــر بهــا انفجــارة الــبركان، فــا ي الت
ــا  الصخــر صخــرًا ولا الحديــد حديــدًا ولا الــراب ترابً
ولا الخضــرة خضــرة ولا العفولــة عفولــة ولا “تــل 
أبيــب” “تــل أبيــب” ولا حيفــا حيفــا ولا “نتانيــا” “نتانيــا” 
الــدم  هــذا  إن  بــل  “دوتــان”،  “دوتــان”  معســكر  ولا 
النــازف يذيبهــا كلهــا في حميــم واحــد، يجمــع صورهــا في 
صــورة بغيضــة تدمــر كل شيء، لذلــك فهــذا الــدم هــو 
قانــون المرحلــة، وهــو قانــون أزلي يرثــه المجاهــدون مــن 
ــدم  ــل آخــر. ولذلــك فقــد قطــرت مــن ال ــل إلى جي جي
كلــات ومعــاني لأكتــب عــن هــذا المجاهــد، ولاســيا أن 
لا يــزال الوطــن الحــر الأبي الشــامخ يقــدم شــبانًا في عمر 
الــورود تركــوا الدنيــا وزخارفهــا ولبســوا لأمــة الحــرب 
ــا عــن  ــا عــن الوطــن ودفاعً ــا عــن العقيــدة ودفاعً دفاعً
ــن؟  ــا الوط ــضك أيه ــاذا ي ــدس. م ــطين المق ــراب فلس ت
فقــد أقســم مجاهــدو سرايــا القــدس في الوطــن الســليب 
أن يــرووك مــن دمائهــم الزكية ومــن مآقيهــم، حتى وإن 
ــم  ــن عروقه ــق م ــاء تتدف ــإن الدم ــاء، ف ــم الم ــوا عنه منع
لتمتــزج في جــذور الوطــن الضاربــة في أعــاق الأرض، 
فــا يــزال مجاهدنــا البطــل وجيــه أبــو خليــل عــى العهــد 

ــليب. ــن الس ــراب الوط ــهداء ول ــاء الش ــد لدم والوع

الميلاد والنشأة
ــة  ــل في محافظ ــدة عتي ــه في بل ــد وجي ــد المجاه وُل
طولكــرم، في تلــك القريــة الشــامخة بجبالهــا وتالهــا 
ــض  ــهلها الأخ ــوز وبس ــون والل ــجار الزيت ــة بأش المزين
الممــزوج بدمــاء الشــهداء، فهنــاك وُلــد هــذا البطــل 

ــر،  ــوي التأث ــان والق ــوي الإي ــخصية، الق ــوي الش الق
ونشــأ وترعــرع في عائلــة مؤمنــة ملتزمــة تمتــاز بالحشــمة 
والمحافظــة عــى القيــم والأخــاق الإســامية، وتعتمــد 
عــى فاحــة الأرض التــي تملكهــا ممــا جعلهــم مــن 
ــن الأبنــاء مــن دخــول  العائــات الميســورة الحــال، ومكَّ
المــدارس وإكــال مشــوارهم التعليمــي الأســاسي، ففــي 
تلــك الظــروف والأجــواء المتنوعــة عــاش مجاهدنا وجيه 
الــذي تفجــرت في نفســه مشــاعر وأحاســيس كثــرة 
عمقتهــا طبيعــة الحيــاة التــي عاشــها بــين جمــال الأرض 
وبــين  والدراســة  العلــم  حــب  وبــين  ومزروعاتهــا، 
واجباتــه الدينيــة وارتيــاد المســاجد، ليكــون جيــل هــذا 
المجاهــد مــن جيــل الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، جيل 
أطفــال الحجــارة التــي كــبر فيهــا عــى صــوت المقاومــة 
ــارك  ــاص، فش ــز الرص ــى أزي ــة وع ــوت الانتفاض وص
أبنــاء جيلــه مــن أشــبال الانتفاضــة بــكل الفعاليــات 
والنشــاطات التصعيديــة ضــد الاحتــال الصهيــوني 
في بلــدة عتيــل، فتعلــم رمــي الحجــارة والزجاجــات 
الفارغــة ورفــع الأعــام والهتــاف لرفعة الوطــن وكرامة 
بالسياســة  واضحًــا  الثمــن  كان  ولذلــك  المواطــن. 
الصهيونيــة التــي حاولــت تجهيــل جيــل الانتفاضــة 
ــبال  ــال والأش ــان الأطف ــدارس وحرم ــاق الم ــبر إغ ع
ــام  ــح اهت ــتهم، فأصب ــم وبمدرس ــع بطفولته ــن التمت م
ــا، فانخفــض مســتواه  المجاهــد وجيــه بالدراســة ضعيفً
العلمــي، وهيــأ الله لــه مــن يســاعده وهــو الأســتاذ 
ــع  ــه لراج ــذي انتب ــف ال ــري الري ــر فخ ــربي القدي الم
مســتوى المجاهــد وجيــه الــذي كان في المــاضي مــن 
الطلبــة المهتمــين بالعلــم والدراســة، وبــدأ الأســتاذ 
يوجهــه ويحدثــه عــن العلــم وأهميتــه في ظــل الاحتــال 
الصهيــوني، وأن الوطــن لا يمكــن أن يتحــرر فقــط 
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بالنضــال والمقاومــة؛ لأن الكفــاح والنضــال والثــورة 
بحاجــة دومًــا إلى المتعلمــين والواعظــين والمرشــدين 
ــا إلى  ــيوخ جنبً ــين والش ــاء والصحفي ــن والعل والمفكري

ــال. ــن القت ــة في ميادي ــال المقاوم ــع أبط ــب م جن

الكره للمحتل يتنامى ويكبر
ــين  ــه وب ــين دروس ــم ب ــه يوائ ــد وجي ــدأ المجاه ب
نشــاطاته في الانتفاضــة، وبــين عملــه في زراعــة الأرض 
ــه إلا أن  ــوات في ــجد وأداء الصل ــين المس ــده وب ــع وال م
ــل  ــة المحت ــى مواجه ــب ع ــا ينص ــاغل دومً ــغله الش ش
الــذي كان ولا زال المجاهــد وجيــه يكــن لــه الكــره 
كان  عندمــا  وخاصــة  الامحــدود،  والحقــد  الشــديد 
ويمســك  عتيــل  بلــدة  يقتحــم  الصهيــوني  الجيــش 
وجيــه،  المجاهــد  بينهــم  ومــن  القريــة  في  بالأطفــال 
ــر  ــاع لأوام ــنهم الانصي ــر س ــم صغ ــم رغ ــب منه ويطل
الجيــش الصهيــوني بــأن يقومــوا بفتــح الطــرق وتنظيفهــا 
ــي كان يقيمهــا  مــن الحجــارة والحواجــز والمتاريــس الت
أبطــال الانتفاضــة، وأن عليهــم أن ينزلــوا الأعــام مــن 
عــى أعمــدة الكهربــاء أو الهاتــف، ويقومــوا بمســح 
الشــعارات المكتوبــة عــى جــدران المنــازل، وكانــت 
هــذه المهــات مهــات شــاقة جــدًا ومذلــة جــدًا وإلزاميــة 
بحيــث مــن يرفــض إمــا أن يعتقــل وإمــا أن يــضب 
ضربًــا مبرحًــا، وإمــا أن يربــط عــى عمــود موجــود 
ــم اقتحــام المــكان  ــوني، ويت عــى مقدمــة الجيــب الصهي
الــذي يتظاهــر فيــه أبطــال الانتفاضــة، وحــين تبــدأ 
عمليــة ضرب الحجــارة فــإن هــذا الشــاب المربــوط 
في الجيــب الصهيــوني يصــاب بجميــع الحجــارة ممــا 
المختلفــة،  الإصابــات  بعــرات  إصابتــه  إلى  يــؤدي 
ولا يــزال المجاهــد وجيــه يتذكــر ذلــك اليــوم الــذي 

ــاه  ــوا أخ ــه واعتقل ــوني منزل ــش الصهي ــه الجي ــم في اقتح
ــى  ــدل ع ــا ي ــا وعنجهيً ــام همجيً ــبر، وكان الاقتح الأك
مــدى الحقــد الصهيــوني عــى الإنســان الفلســطيني، 
والأصعــب بالنســبة إليــه عندمــا استشــهد شــهيدان مــن 
ــدة  ــالي البل ــب أه ــا إلى جان ــارك حينه ــل، فش ــدة عتي بل
ــوني  ــش الصهي ــهيدين وإذا بالجي ــاني الش ــييع جث في تش
يقتحــم البلــدة ويبــدأ بإطــاق النــار في الهــواء وإطــاق 
الغــاز المســيل للدمــوع، فــا كان مــن أهــالي البلــدة إلى أن 
وضعــوا نعــي الشــهيدين عــى الأرض والهــروب مــن 
ــدة  ــيوخ البل ــال وش ــة إلا أن رج ــن آمن ــكان إلى أماك الم
تقدمــوا باتجــاه العــدو الصهيــوني، وحملــوا النعشــين غــر 
آبهــين لرصاصهــم أو غازهــم المســموم، وعندهــا علــم 
المجاهــد وجيــه مــدى عنجهيــة وظلم المحتــل الصهيوني 
الــذي لا يحــارب الأحيــاء فقــط، بــل يحــارب الأمــوات، 
ــد ذلــك الغضــب الشــديد في نفســية المجاهــد وجيــه  فَوَلَّ
والــذي توعــد بنــي صهيــوني بالانتقــام منهــم حــين يكبر 

ــام. ــن الأي ــوم م في ي

أوسلو ووأد الانتفاضة
ونتيجــة لتصاعــد الانتفاضــة الفلســطينية ومــن 
أجــل إجهاضهــا ووقــف دعمهــا مــن أحــرار وشــعوب 
ــان  ــة والكي ــات المتحــدة الأمريكي العــالم تآمــرت الولاي
القضيــة  عــى  العــربي  الوطــن  وعمــاء  الصهيــوني 
الفلســطينية، وجعلــوا منظمة التحرير الفلســطينية توقع 
عــى اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيــوني عــبر عمليــة 
ســام جمعــت بــين الطرفــين أدت إلى عــودة القيــادة 
الفلســطينية مــن الخــارج إلى داخــل الضفــة الغربية وغزة 
تحت مُســمى الســلطة الفلســطينية بقيادة يــاسر عرفات، 
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ممــا جعــل قــادة وكــوادر وأعضــاء ومؤيــدي حركــة فتــح 
والمــدن  والقــرى  والحــارات  الشــوارع  إلى  يخرجــون 
والمخيــات ويعــبرون عــن فرحهــم وسرورهــم بــا 
حــدث، فــكان المجاهــد وجيــه حينهــا يســر إلى جانبهــم 
في اســتعراضاتهم اليوميــة عــبر ســرهم في ســيارات 
كثــرة وهــم يرفعــون الأعــام الفلســطينية وصــور 
القيــادة الفلســطينية، ويهتفــون ويغنــون بهــذا الانتصــار 
الــذي حققتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومــا أن 
دخلــت الســلطة الفلســطينية إلى الضفــة الغربيــة وغــزة، 
وبــدأت عمليــة الســام بــين الطرفــين حتــى ســمح 
بالدخــول  الفلســطينيين  للعــال  الصهيــوني  الكيــان 
والخــروج منــه كيفــا يريــد العامــل، وقــرر المجاهــد 
وجيــه تــرك المدرســة والتوجــه إلى العمــل في داخــل 
العمــل  هــذا  أن  إلا  1948م  عــام  المحتلــة  الأراضي 
وإيراداتــه الماليــة لم يــأت بــا اشــتهى مــن تــرك الدراســة 
ــوا بمجــيء الســلطة  ــن احتفل ــه حيــث تبــين للذي لأجل
الفلســطينية أن كل ذلــك عبــارة عــن وهــم وسراب، 
يحســبه النــاس نــرًا فــإذا بالعمليــة الســلمية قــد انتهــت 
ــل  ــي بي ــس الأمريك ــميًا الرئي ــا رس ــن وفاته ــن ع وأعل
ــا  ــل حينه ــة، وحمَّ ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــون في قم كلينت
الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات المســئولية عن فشــل 
المفاوضــات، فــكان الــرد عــى ذلــك ليــس ردًا سياســيًا 
ولا دبلوماســيًا ولا ســلطويًا، بــل ردًا هــو أقــوى من كل 
الــردود، وهــو رد الشــعب الفلســطيني بانتفاضة جديدة 
أســاها الشــعب الفلســطيني بانتفاضــة الأقــى ردًا عى 
زيــارة المجــرم شــارون إلى القــدس الريــف، ومحاولــة 
والإســامي  والعــربي  الفلســطيني  المقــدس  اقتحــام 
وهــو المســجد الأقــى، فهــب الشــعب كل الشــعب في 
الضفــة والقــدس وغــزة وأهلنــا في عــام 1948م دفاعًــا 

عــن فلســطين ودفاعًــا عــن القــدس، دفاعًا عــن الأقى 
الريــف، صارخــين في وجــه المحتــل: “إن القــدس لنــا 
لا للظلمــة والويــل لهــم في الملتحمــة”، وانتفضــت المــدن 
ــت  ــا وانتفض ــرم وقراه ــت طولك ــطينية وانتفض الفلس
بلــدة عتيــل ورجالهــا، وكان إلى جانبهــم المجاهــد وجيــه 
الــذي مــا أن بــدأت الانتفاضــة في أيلــول مــن العــام 
2000م حتــى قــرر التوقــف عــن العمــل والعــودة 
ــر  ــل الثائ ــدأ يشــارك شــباب بلــدة عتي إلى طولكــرم، وب
المظاهــرات  الصهيــوني، ويســر في  المحتــل  في وجــه 
ورمــي الحجــارة عــى الجيــش الصهيــوني الــذي يتواجــد 
بالقــرب مــن جامعــة خضــوري، وعندمــا تذكــر قــول 
الأســتاذ فخــري الريــف حــول أهميــة الدراســة في ظــل 
الاحتــال، قــرر العــودة إلى صفــوف الدراســة وإعــادة 
التوجيهــي مــرة أخــرى في العــام 2001م حيــث ســجل 
في مدرســة النهضــة في طولكــرم، وكان يعمــل حينهــا في 
ــل  ــرم كعم ــدني في طولك ــاع الم ــاز الدف ــة أو جه مؤسس
ــا  ــوني، ولم ــان الصهي ــابق في الكي ــه الس ــن عمل ــل ع بدي
ــي  ــنة التوجيه ــة في س ــن الدراس ــهرين م ــرة ش ــى ف أنه
بجــد واجتهــاد إذا بخــبر يؤكد استشــهاد مؤســس سرايا 
القــدس في مدينــة طولكــرم الشــهيد القائــد أســعد دقــة 
ــة  باشــتباك مســلح مــع العــدو الصهيــوني في بلــدة عراب

2001/09/12م. بتاريــخ 

التوق إلى العمل المسلح
تــرك  حينهــا  وجيــه  المجاهــد  قــرر  ولذلــك 
الدراســة والعمــل، وعــاد إلى صفــوف المقاومــة وإلى 
صفــوف أبطــال الانتفاضــة، وكان إلى جانــب أبطــال 
حركــة فتــح التــي كانــت تعتــبر الفصيــل الأكــبر والأهم 
في ذلــك الوقــت في بلــدة عتيــل، وبــدأ معهــم في توزيــع 
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البيانــات الثوريــة وإلصــاق صــور الشــهداء وقــراءة 
البيانــات الوطنيــة عــبر ســاعة المســجد في بلــدة عتيــل، 
إلا أن هــذا العمــل عــى الرغــم مــن أهميتــه لم يكــن هــو 
العمــل الــذي يطمــح إليــه المجاهــد وجيــه لتحقيــق 
العهــد والوعــد والقســم الــذي أخــذه عــى نفســه منــذ 
الصهيــوني  العــدو  مــن  بالانتقــام  الأولى  الانتفاضــة 
عندمــا يكــبر، فلجــأ حينهــا إلى طولكــرم وتوجــه إلى 
أحــد قــادة كتائــب شــهداء الأقــى، وهــو صالــح نصار 
وطلــب مســاعدته وتمكينــه مــن ممارســة الكفاح المســلح 
إلا أن المجاهــد صالــح لم يســتجب للمجاهــد وجيــه في 
ــة  ــات المادي ــة الإمكاني ــنه ولقل ــر س ــت لصغ ــك الوق ذل
ــع  ــه م ــدق بنيت ــن يص ــن م ــكرية، ولك ــة والعس والمعنوي
ــأ الله  ــث هي ــرًا حي ــره ي ــن أم ــه م ــل ل ــإن الله يجع الله ف
للمجاهــد وجيــه أن يــأتي إليــه المجاهــد أســامة أبو خليل 
ــل، ــدة عتي ــامي في بل ــاد الإس ــبال الجه ــد أش ــو أح وه

سرايــا  صفــوف  في  ويعمــل 
عليــه  ويعــرض  القــدس، 
العمــل العســكري في سرايــا 
القــدس، واتفــق المجاهــدان 
حينهــا عــى أن يقــوم المجاهــد 
العبــوات  بإحضــار  أســامة 
المجاهــد  ويقــوم  الناســفة، 
وتعلــن  بتفجرهــا  وجيــه 
المســئولية  القــدس  سرايــا 
في  ذلــك  وكان  العمليــة، 

هــذا  تتويــج  وتــم  أيلــول،  شــهر  في  2002م  العــام 
الاتفــاق بشــكل عمــي في بدايــة العــام 2003م، عندمــا 
قــام المجاهــد وجيــه بزراعــة عبــوة ناســفة بإحــدى 
ــة  ــرور دباب ــأ بم ــه يتفاج ــة، وإذا ب ــات الصهيوني الدوري

العبــوة  تفجــر هــذه  صهيونيــة، وأصر حينهــا عــى 
ــم  ــى الأرض، وت ــرة ع ــود متناث ــث الجن ــرى جث ــه ي عل
أن شــيئًا لم يحــدث لهــا،  بالدبابــة إلا  العبــوة  تفجــر 
فعلــم حينهــا أنــه لابــد مــن التخطيــط الجيــد والمحكــم 
والواعــي والمــدروس لــكل عمليــة حتــى يكتــب الله 
لهــا النجــاح، واســتمر التعــاون بــين المجاهديــن أســامة 
ووجيــه لفــرة مــن الزمــن، وإذا بالمجاهــد أســامة يصبح 
مطــاردًا للعــدو الصهيــوني، وتمكــن جهــاز الشــاباك 
الصهيــوني عــبر عمائــه مــن الوصــول إليــه واغتيالــه في 
تاريــخ 2003/03/14م عندمــا كان بصحبــة صديقــه 
ــا  ــزل، وكان ــم مني ــدس إبراهي ــا الق ــن سراي ــد م المجاه
ــهاده  ــين، وباستش ــم جن ــازل في مخي ــد المن ــا في أح حينه
انقطــع الاتصــال بــين المجاهــد وجيــه وبــين سرايــا 
القــدس، ولم يعلــم حينهــا إلى أيــن يتجــه بعــد استشــهاد 
المجاهــد أســامة، وفي أحــد الأيــام وهو جالــس في بيته في 
بلــدة عتيــل إذا بشــابين ينتميــان إلى حركــة حمــاس يهربان 
مــن الجيــش الصهيــوني، ولجــآ إلى المجاهد وجيــه طالبين 
المســاعدة في إخفائهــا عــن عيــون الصهاينــة والعمــاء، 
وأصبحــت  والمبيــت  والــراب  الطعــام  لهــا  فوفــر 
وجمــع  المتبادلــة،  الثقــة  عــى  قائمــة  بينهــم  العاقــة 
بينهــم حــب الوطــن وكراهيــة اليهــود وضرورة العمــل 
ــة  ــر لعملي ــى التحض ــم ع ــا بينه ــوا في ــلح، واتفق المس
استشــهادية داخــل الكيــان الصهيــوني، وأثنــاء الإعــداد 
والتجهيــز، وفي المراحــل النهائيــة وبينــا هــم يجلســون في 
ســيارتهم في طولكــرم، إذا بالجيــش يقتحــم المــكان ويبدأ 
بإطــاق النــار، وتــم محــاصرة المجاهديــن إلا أن حفــظ 
الله لهــم كان هــو الغالــب، وتمكنــوا مــن الانســحاب 
مــن المــكان، ومــا هــي إلا يومــان حتــى تــم اعتقــال 
المجاهديــن الحمســاويين في مشــفى طولكــرم، وانتهــى 

الشهيد المجاهد/ 
أسامة أبو خليل
استشهد بتاريخ 

2003/03/14م
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خيــط الجهــاد والاستشــهاد مــع المجاهــد وجيــه، وبــدأ 
يبحــث عــن خيــط جديــد، وشــعر حينهــا أن الدنيــا قــد 
أطبقــت عليــه، وضاقــت عليه بــا رحبــت، وإذا بالجيش 
الصهيــوني يقتحــم بلــدة عتيــل ويعتقــل المجاهــد وجيــه 
في تاريــخ 2003/04/24م ويقتــاده إلى مركــز تحقيــق 
)قدوميــم( ولمــدة ثانيــة وأربعــون يومًــا، ليتــم بعــد هــذه 
الفــرة تحويلــه إلى الاعتقــال الإداري لمــدة ســتة شــهور، 
وتــم نقلــه إلى ســجن النقــب الصحــراوي، ومنــذ اليــوم 
الأول لــه في ذلــك الســجن عــاش في حضــن حركــة 
الجهــاد الإســامي في فلســطين، وانقضــت الشــهور 
ــعر  ــرى، وش ــهور أخ ــتة ش ــده إلى س ــم تمدي ــتة، وت الس
حينهــا بالحــزن والأســى والغضــب الشــديد لهــذا الظلــم 
القــاسي الــذي وقــع عليــه مــن الاحتــال إلا أن إخوانــه 
ــه تعــالى: حمىٱمم مى مي   ــروه بقول ــه ذكّ مــن حول

 .]216 ]البقــرة:  نمحمي  نخ  نح  نج 

ومــا هــي إلا أشــهر حتــى جمــع الله _عــز وجــل_ 
المجاهــد وجيــه بالمجاهــد الأســر لــؤي الســعدي عندما 
ــب، وكان  ــجن النق ــدو إلى س ــجن مج ــن س ــه م ــم نقل ت
ذلــك في شــهر 12 مــن العــام 2003م، وتفاجــأ المجاهد 
وجيــه بــأن صديقــه المجاهــد لــؤي يعلــم عنــه كل شيء، 
وكأنــه كان يازمــه في أعالــه ونشــاطاته في بلــدة عتيــل، 
وبــدأ الحــوار والنقــاش بينهــا حــول انتفاضــة الأقــى 
وآليــة العمــل المناســبة بهــا، وحــول جــدوى العمــل 
الفلســطينية في  الســلطة  والمؤسســاتي ودور  الشــعبي 
ــد  ــأل المجاه ــؤي س ــد ل ــم أن المجاه ــة، والأه الانتفاض
وجيــه أنــه في حــال الخــروج مــن الســجن هــل يَــود 
العمــل في صفــوف سرايــا القــدس؟ وعندمــا شــعر 
المجاهــد وجيــه أن هــذا الســؤال ليــس ســهاً والإجابــة 

عليــه بحاجــة إلى وقــت، والأهــم هــو الخــروج مــن 
ــه  ــم أن ــر، رغ ــذا الأم ــة ه ــم دراس ــا يت ــجن وبعده الس
ــة  ــن لطبيع ــوة، ولك ــكل ق ــك ب ــد ذل ــه يؤي ــرارة نفس بق
حكمــه الإداري يوجــد خــوف مــن تمديــد الاعتقــال له، 
ــه حيــث في  ــدًا مــن يصــدق الله يصدق ــا وأب ولكــن دومً
تاريــخ 2004/01/29م تــم الاتفــاق بــين حــزب الله 
ــم  ــادل لــلأسرى ت ــة تب ــوني عــى صفق والجانــب الصهي
بموجبهــا الافــراج عــن عــدد مــن الأسرى الفلســطينيين 
مــن داخــل ســجون الاحتــال ممــن تبقــى لهــم فــرات 
ــب في  ــه نصي ــؤي ووجي ــن ل ــرة، وكان للمجاهدي قص
الحريــة حيــث كان قــد تبقــى مــن حكــم المجاهــد وجيــه 

ــة أشــهر، وللمجاهــد لــؤي ســتة عــر شــهرًا. ثاث

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
استشهد بتاريخ 2005/10/24م
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بداية المشوار الجهادي
لــؤي  للمجاهــد  الجهاديــة  المرحلــة  بــدأت 
والعســكري  الجهــادي  مشــواره  في  الســعدي 
والاستشــهادي منــذ اللحظــة الأولى للإفــراج عنــه، 
فأخــذ يجــوب مــدن وقــرى شــال فلســطين، وتحديــدًا 
ــن مــن  ــاء بالمجاهدي ــين ونابلــس وطولكــرم لالتق جن
أبنــاء الجهــاد الإســامي وبالــذات مــع المجاهديــن 
وبــدأ  الاحتــال،  ســجون  في  معــه  كانــوا  الذيــن 
الخايــا  لتشــكيل  والاســتعداد  الإعــداء  بمرحلــة 
العســكرية المســلحة، وكان لابــد مــن حصــول المجاهد 
ــاد  ــة الجه ــادة حرك ــع قي ــل م ــط للتواص ــى خ ــؤي ع ل
ــد  الإســامي في الخــارج، وقــد اســتطاع المجاهــد خال
حســين مــن داخــل ســجون الاحتــال فتــح خــط 
للتواصــل للمجاهــد لــؤي الســعدي مــع قيــادة الحركــة 
في الخــارج عــبر سرايــا القــدس في مدينــة رفــح في قطــاع 
ــه  ــواة الأولى لمجموعت ــكيل الن ــا بتش ــدأ حينه ــزة. وب غ
أبــو  فــكان إلى جانبــه المجاهديــن معتــز  العســكرية 
خليــل ومحمــد أبــو خليــل الملقــب بمحمــد أبــو خزنــة 
ووجيــه أبــو خليــل، وكان يحــرص مجاهدنــا البطل لؤي 
ــد  ــد يري ــكرية لأي مجاه ــاعدة العس ــدم المس ــى أن يق ع
العمــل ضــد العــدو الصهيــوني، وأن مــن يريــد العمــل 
ويريــد مقابلــة المجاهــد لــؤي عليــه أن يخضــع لــروط 
عديــدة، وأهمهــا النقــاء الأمنــي والأخاقــي، وكان 
المجاهــد لــؤي يقــوم بالعمــل اللوجســتي للخليــة، 
فمــن يريــد مقابلتــه عليــه أن يقابلــه وهــو يضــع القنــاع 
عــى وجهــه ودون أن يضــع شروطًــا، بــل يُوضــع عليــه 
ــص  ــل، والتخص ــة العم ــان سري ــك لض شروط، وذل

ــه.  ــه وإنجاح ب

أول العمليات الجهادية
الوصــل  حلقــة  يمثــل  وجيــه  المجاهــد  كان 
ــت  ــث تُوج ــؤي حي ــد ل ــين المجاه ــن وب ــين المجاهدي ب
عاقــة المجاهديــن الجهاديــة عــبر أول عمليــة عســكرية 
جهاديــة جمعــت بــين المجاهديــن لــؤي ومعتــز ومحمــد 
الموافــق  1425هـــ  رمضــان   27 يــوم  في  ووجيــه 
2004/11/10م، والهــدف مــن العمليــة هــو زراعــة 
عبــوة ناســفة لحافلــة صهيونيــة في مســتوطنة “حلميــش” 
بــوزن عــرة كيلــو غرامــات مــن المتفجــرات، ومــا أن 
خــرج  حتــى  العمليــة  لهــذه  الاســتعدادات  انتهــت 
المجاهــدون في منتصــف الظهــرة في الســاعة الثانيــة 
ــر  ــم تفج ــي أن يت ــة ه ــا، والخط ــرًا لتنفيذه ــرة ظه ع
ــاص،  ــة بالرص ــة الصهيوني ــار الحافل ــم إمط ــوة، ث العب
ومــا أن نجحــت هــذه العمليــة وانســحب المجاهــدون 
مــن المــكان، ومــا أن هــم المجاهد لــؤي حينهــا للإعان 
عنهــا حتــى بــادرت كتائــب شــهداء الأقــى بالإعــان 
عنهــا عــبر بيــان رســمي صــدر للإعــام، وعندهــا جــن 
جنــون المجاهديــن؛ لأن هــذا الإعــان هــو كــذب 
وافــراء وتبــنٍ لعمــل جهــادي ليــس لهــم، فــا كان مــن 
المجاهــد والقائــد الكبــر والواعــي لــؤي الســعدي أن 
ــة؛  ــذه العملي ــح ه ــي فت ــدًا لتبن ــرح ج ــه ف ــم بأن ــال له ق
ــة  ــيط حرك ــاهم في تنش ــه يس ــا أن ــباب منه ــك لأس وذل
فتــح، وأيضًــا يبعــد الأنظــار الصهيونيــة عــن هــذه 
المجموعــة الجهاديــة الجديــدة، ويتمكنــون بســهولة مــن 
ــدًا  ــز العمليــات الاستشــهادية بعي إعــداد العــدة وتجهي

ــه. ــوني وعمائ ــدو الصهي ــات الع ــن متابع ع
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أسس للعمل الجهادي
ــن  ــب المجاهدي ــؤي إلى جان ــد ل ــتمر المجاه واس
ــا كان  ــوات، بين ــتباكات وزرع العب ــد بالاش ــز ومحم معت
دور المجاهــد لــؤي الــدور الهــام وهــو العمــل اللوجســتي 
ــام  ــدأ الاهت ــد تلــك اللحظــة ب ــه عن ــى أن ــة، بمعن للخلي
بالعمــل التخصــي بحيــث كل مجاهــد لــه مهمــة معينــة 
ولا يعلــم عــن مهمــة غــره شــيئًا، ولا يعلــم مــن يعمــل 
معــه أيضًــا، والأصــل في هــذا العمــل هــو تطبيــق حديث 
“اســتعينوا عــى  رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان”. وكان المطلــوب 
ــم  ــي يت ــيارة الت ــاء الس ــار إخف ــل جع ــن المجاهــد جمي م
ــاء  ــه إخف ــد وجي ــة، ودور المجاه ــتخدامها في العملي اس
الســاح، ودور المجاهديــن لــؤي ومحمــد ومعتــز رصــد 
ــلحة  ــتباكات المس ــوض الاش ــة وخ ــداف الصهيوني الأه
الفــرة تمكــن المجاهــد لــؤي مــن  معهــم، وفي هــذه 
إنشــاء تواصــل وتنســيق مــع عــدد كبــر مــن المجاهديــن، 
وخاصــة في قريــة صيــدا مــع المجاهديــن أحمــد رداد 
ورائــد عجــاج ومعتصــم رداد، والأهــم المجاهــد شــفيق 
عبــد الغنــي الــذي كان ينظــر إليــه المجاهــد لــؤي كنصــر 
المجاهديــن والمســتضعفين، وكان لــه عاقــة خاصــة جدًا 
معــه، ويعتــبره مثلــه الأعــى في الجهــاد والمقاومــة. وامتــد 
التواصــل والتنســيق إلى بلــدة عــار مــع المجاهديــن جميل 
جعــار ونضــال أبــو ســعدة وتامــر جعــار، وكانــت عاقــة 
المجاهــد لــؤي مــع هــؤلاء المجاهديــن منــذ اليــوم الأول 
لخروجــه مــن الســجن وبــدون علم أحــد، حتــى المجاهد 
وجيــه القريــب جــدًا منــه لم يعلــم بذلــك إلا بعــد عمليــة 
الســابع والعريــن مــن رمضــان، وبــدأ المجاهــدون 
بالنشــاط العســكري وأشرف المجاهــدون معتــز ومحمــد 

ــه عــى اســتخدام الســاح  ــب المجاهــد وجي عــى تدري
بواســطة  عتيــل  بلــدة  جبــال  في  النــار  وإطــاق 
وكان  وكاشــينكوف.   )M16( نــوع  مــن  ســاح 
لــؤي  القائــد  بقيــادة  العســكرية  المجموعــة  عمــل 
أمــى  وقــد  والكتــان،  بالريــة  يتســم  الســعدي 
أحــد عــر شــهرًا مــن الإعــداد والتخطيــط والتجهيــز 
والمــواد  الســاح  وشراء  المجاهديــن  بــين  والتنســيق 
عمليــات  بعــدة  القيــام  مــع  للســاح،  الأوليــة 
مســلحة عــبر الاشــتباكات وزرع العبــوات الناســفة.

الأعباء تزداد والأمانة ثقيلة
وفي هــذا الوقــت تــم كشــف أمــر المجاهــد لــؤي 
ــة  ــر الخلي ــوني أم ــدو الصهي ــدى الع ــا ل ــح معروفً وأصب
العســكرية التــي شــكّلها، وبــدأت عمليــة مطاردتــه 
المجاهــدون  وأصبــح  الصهيــوني،  العــدو  قبــل  مــن 
ــوني،  ــاباك الصهي ــن للش ــد مطاردي ــز ومحم ــؤي ومعت ل
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بينــا المجاهــد وجيــه يعمــل بشــكل سري ولا يعلــم 
ــة المنســق لهــذه المجموعــة  ــه شــيئًا، وكان بمثاب أحــد عن
ــد  ــيا بع ــر ولاس ــر فأكث ــل أكث ــبء الثقي ــه الع وزاد علي
كشــف أمــر المجموعــة، وأصبــح المجاهــد لــؤي يعتمــد 
بشــكل كي عــى المجاهــد وجيــه في قضــاء المهــات 
الخاصــة، وحــاول حينهــا المجاهــد وجيــه توفــر البيوت 
والمنــازل للمجاهديــن وتوفــر الطعــام والــراب لهــم، 
والأهــم عمليــة إيصــال المجاهديــن مــن وإلى الأماكــن 
التــي يريدونهــا، واتســع نشــاطه ليقــدم أيضًــا المســاعدة 
اللوجســتية للمجاهديــن معتصم رداد وشــفيق وإلياس 
الأشــقر، وازداد عــدد المجاهديــن مــن حــول القائــد 
لــؤي الســعدي وأصبحــت قوتهــم لا تضاهيهــا أيــة قوة، 
وأصبحــت الأمانــة ثقيلــة عــى المجاهــد وجيــه في عملية 
ــة  ــه صعوب ــك واج ــن، وكذل ــازل للمجاهدي ــاد المن إيج
بالغــة في عمليــة نقــل المجاهديــن مــن مــكان لآخــر 

ــل. ــار وعتي ــدا وع ــق صي ــة في مناط وخاص

الإصرار على العمل رغم صعوبة الموقف
ونشــاطاتها  أعالهــا  المجموعــة  هــذه  وبــدأت 
العســكرية والجهاديــة بعــد حالــة مــن الضعــف والانهاك 
ــل  ــطينية في ظ ــل الفلس ــاب الفصائ ــذي أص ــب ال والتع
العــدو، وبــدأت  ســجالات وحــوارات لتهدئــة مــع 
المجموعــة الربانيــة بقيــادة المجاهــد القائــد العــام لرايــا 
ــاضي  ــداث الم ــة لأح ــراءة سريع ــرم بق ــدس في طولك الق
مــن أجــل اســتخاص الــدروس والعــبر في فهم الســبب 
الحقيقــي وراء تراجــع الفصائــل الفلســطينية تنظيميًــا 
ــة  ــة انتفاض ــه في بداي ــيا أن ــكريًا، ولاس ــا وعس وجماهريً
القــدس  إلى  المجــرم  شــارون  زيــارة  كانــت  الأقــى 
الســبب في  الأقــى  المســجد  اقتحــام  وإقدامــه عــى 

اشــتعال الأرض لهيبًــا، ونبتــت حينهــا في الأرض المحتلة 
ــة  ــل بري الحجــارة، والتــي سرعــان مــا تحولــت إلى قناب
ــل،  ــا أرادت الفصائ ــون كل ــي صهي ــر ببن ــة تنفج موقوت
أتــون  في  مرعــة  بالســر  الشــهداء  قافلــة  وبــدأت 
بعملياتهــا  العســكرية  فبــدأت الأجنحــة  الانتفاضــة، 
النوعيــة ضــد العدو الصهيــوني، حماس أحرقــت الأرض 
ــدو،  ــبرة للع ــا لمق ــة، وحولته ــدام الصهاين ــت أق ــن تح م
ــة  ــة الديمقراطي ــة للجبه ــتقال التابع ــا الاس ــا سراي وأم
فرفعــت شــعارها المشــهور بـ “عســكر لعســكر”، وكتائب 
شــهداء الأقــى داســت بأقــدام أبطالهــا وبأحذية أشــبالها 
ــد،  ــا للأب ــلمية وودعته ــة الس ــة العملي ــات الضف في مخي
ودكــت حصــون المســتوطنات عــبر عملياتهــا المســلحة 
في الضفــة الغربيــة، وأمــا سرايانــا المظفــرة سرايــا القــدس 
ــكل  ــب ل ــت الرع ــوني وحمل ــم الصهي ــوت اللح ــد ش فق
ــن  ــكل م ــة، ول ــة الصهيوني ــه القبع ــى رأس ــع ع ــن يض م
ــذ  ــن نف ــت أول م ــدره، فكان ــى ص ــة داود ع ــق نجم يعل
ــيارات  ــخ الس ــن فخ ــهادية، وأول م ــات الاستش العملي
الحافــات  في  استشــهادية  عمليــات  نفــذ  مــن  وأول 

ــك.  ــى ذل ــور ع ــدو وكرك ــهدت مج ــة، وش الصهيوني

وعــى أثــر ذلــك تــم اجتيــاح الضفــة الغربيــة 
وخاصــة مدينــة جنــين ونابلــس وبيــت لحــم إلا أن 
المقاومــة الفلســطينية أذاقــت العدو الصهيــوني الويات 
حــين قتــل في مخيــم جنــين أكثــر مــن ثاثــين جنديًــا 
صهيونيًــا وأصيــب العــرات وأعطــب العديــد مــن 
الدبابــات والمجنــزرات، وشــكل هــذا المخيــم أجمــل 
آيــات الصمــود والتحــدي في وجــه المحتــل الصهيــوني، 
ــا يعتــبر  مجموعــات صغــرة ومقاتلــة تواجــه جيشًــا قويً

ــالم. ــورًا في الع ــوش تط ــر الجي ــن أكث م
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روح جديدة تواكب العمل الجهادي
واســتمر مسلســل الإجــرام الصهيــوني بحــق 
الشــعب الفلســطيني ومــع ذلــك اســتمرت المقاومــة 
والاستشــهادية،  العســكرية  بعملياتهــا  الفلســطينية 
الفصائــل،  مــن  أقــل  وبعــدد  أقــل  بوتــرة  كان  وإن 
لذلــك أيقــن المجاهــد الكبــر لــؤي الســعدي أن خيــار 
الخيــار  الوطنيــة هــو  الوحــدة الإســامية والوحــدة 
فآمــن  الصهيــوني،  المحتــل  مــن  الوحيــد للخــاص 
ــث كان في  ــة حي ــال التعددي ــن خ ــدة م ــوم الوح بمفه
ــات  ــه بأدبي ــف نفس ــد ثق ــال ق ــجون الاحت ــل س داخ
ــى هــذا  ــا معن ــأدرك حينه حركــة الجهــاد الإســامي، ف
المبــدأ، فبــدأ يجســد ذلــك عــى أرض الواقــع، وقــرر 
المجاهــد لــؤي أنــه بمقــدور أبنــاء مجموعتــه إعــادة العــزة 
ــة  ــة الفلســطينية عــبر سلســلة طويل والكرامــة للمقاوم
مــن العمليــات المســلحة التــي ســتجعل العــدو يتجــرع 

مــرارة الألم والمعانــاة والــذل والهزيمــة.

مرحلة العمليات الاستشهادية
ــل  ــو خلي ــز أب ــؤي الســعدي ومعت المجاهــدون ل
ونضــال  الغنــي  عبــد  وشــفيق  خليــل  أبــو  ومحمــد 
العمليــات  أبطــال  هــم  جعــار  وجميــل  ســعدة  أبــو 
ــعدي،  ــؤي الس ــام ل ــد الع ــادة القائ ــهادية، وبقي الاستش
واللوجســتية  الصعبــة  المهــات  إلى رجــل  بالإضافــة 

وجيــه أبــو خليــل.

العملية الاستشهادية الأولى
قــرر المجاهــد القائــد العــام لرايــا القــدس لؤي 
الســعدي التحضــر والتجهيــز لعمليــة استشــهادية، 
ولذلــك كان لابــد مــن التخصــص في العمــل وتوزيــع 

يقــوم كل مجاهــد  بحيــث  المجاهديــن،  الأدوار عــى 
بــدوره، وفي المحصلــة يكــون العمــل جماعيًــا ممــا يــؤدي 
ــفيق  ــد ش ــاهم المجاه ــك س ــة، ولذل ــاح العملي إلى إنج
ــدا  ــة صي ــدس في قري ــا الق ــادة سراي ــن ق ــي م ــد الغن عب
بتجنيــد الاستشــهادي عبــد الله بــدران مــن ســكان قريــة 
ديــر الغصــون في طولكــرم، وقــام المجاهــد نضــال أبــو 
ســعدة بإحضــار مــن ســيوصل الاستشــهادي إلى موقــع 
العمليــة في الأرض المحتلــة عــام 1948م، حيث أحض 
البطــل أشرف القيــي مــن ســكان باقــة الغربيــة في 
الداخــل المحتــل، بينــا طلــب المجاهــد جميل جعــار أحد 
قــادة سرايــا القــدس في بلــدة عــار مــن أخيــه المجاهــد 
جمــال جعــار تقديــم المســاعدة عــبر نقــل الاستشــهادي 
الغربيــة، باقــة  إلى  طولكــرم  مــن  بــدران  الله  عبــد 

وهناك ينتظـــره المجاهد 
أشرف القيــي ليكمــل 
توصيــل  في  مشــواره 
 ، ي د ستشهـــــا لا ا
العمليــة  في  والأهــم 
هــو المتفجــرات حيــث 
المجاهــدون  أشرف 
ومحمــد  ومعتــز  لــؤي 
عــى عقــد اتفــاق مــع 
القــدس  سرايــا  قــادة 

في مدينــة جنــين، وتحديــدًا مــع قائــد سرايــا القــدس 
المجاهــد إيــاد أبو الــرب بموجبه يتــم التعاون والتنســيق 
في العمليــات الاستشــهادية، فتكــون سرايــا القــدس في 
ــز الأحزمــة  ــع المتفجــرات وتجهي جنــين وظيفتهــا تصني
ــا  ــرم وظيفته ــدس في طولك ــا الق ــا سراي ــفة، وأم الناس
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ــة في  ــع العملي ــالهم إلى موق ــهاديين وإرس ــد الاستش تجني
ــن  ــدون م ــن المجاه ــل تمك ــوني، وبالفع ــان الصهي الكي
الحصــول عــى حــزام ناســف وكان لهــم مســاهمات فيــا 

بعــد بتعلــم عمليــة التصنيــع.

وأكمــل المجاهــد لــؤي الســعدي الاســتعدادات 
عــبر تصويــر الاستشــهادي عبــد الله بــدران وهــو يتلــو 
ــادي  ــو ن ــوني وه ــدف الصهي ــد اله ــم تحدي ــه، وت وصيت
“ســتيج” في “تــل أبيــب”، وتحديــد ســاعة الصفــر مــن قبل 

ــوم 2005/02/25م،  ــو ي ــعدي وه ــؤي الس ــد ل القائ
ومــا أن تــم إبــاغ كافــة أفــراد المجموعــة بســاعة الصفــر 
حتــى بــدأ كل مجاهــد يقــوم بالــدور الــذي طُلــب منــه، 
واســتطاع المجاهــد أشرف القيــي وضع الاستشــهادي 
في داخــل “نــادي ســتيج” في “تــل أبيب”، وتقــدم المجاهد 
ــول:  ــه يق ــان حال ــدف، ولس ــاه اله ــدران باتج ــد الله ب عب
حمىٱلخ لم لى لي مج مح مخ مممى مي 
هيحمي  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  
وصعــدت  الريفــة  نفســه  وفجــر   .]23 ]الأحــزاب: 
روحــه إلى الســاء لتتلقفهــا أيــدي المائكــة وتحملهــا 
ــاف الإلهــي  عــى أكفهــا في ظــل الفــرح والــرور والهت

ــد.  ــبر، ولله الحم ــبر، الله أك ــبر، الله أك ــد: الله أك الخال

ومــا أن علــم المجاهــد لــؤي وأبنــاء مجموعتــه 
هــذا النبــأ حتــى ســجدوا لله شــكرًا وحمــدوا الله عــز 
وجــل، كيــف لا؟ وصــدق فيهــم قــول الله عــز وجــل: 
خمحمي  خج  حم  حج  جم  حمىٱجح 
ــل  ــن مقت ــوني ع ــن العــدو الصهي ــف: 13[. وأعل ]الكه
خمســة صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح مختلفــة. 
وجــاءت هــذه العمليــة في وقــت مهــم جــدًا وفي الزمــان 
والمــكان المناســبين كــا يقــال، حيــث جــاءت للــرد عــى 

ــهر  ــن ش ــن م ــيخ في الثام ــدولي في شرم الش ــاع ال الاجت
مــن  كل  حــضه  والــذي  2005م  العــام  في  شــباط 
ــلطة  ــرم والس ــارون المج ــة ش ــوني برئاس ــدو الصهي الع
ــس  ــك الأردن والرئي ــاس ومل ــة عب ــطينية برئاس الفلس
المــري حســني مبــارك الــذي اســتضاف القمــة، واتفق 
حينهــا المجتمعــون عــى نقــاط عديــدة منهــا العمــل عــى 
ــى  ــة، وع ــة الاقتصادي ــن والتنمي ــام والأم ــق الس تحقي
إجــراءات تــؤدي لإعــادة الثقــة بــين الجانب الفلســطيني 
والصهيــوني، ووضــع جــداول زمنيــة لبــدء العمليــة 
ــة  ــة الصهيوني ــدت الحكوم ــد، ووع ــن جدي ــلمية م الس
الفلســطينيين،  عــى  العســكري  الضغــط  بتخفيــف 
التحريــض  بوقــف  الفلســطينية  الســلطة  ووعــدت 
الفلســطينية  الجهاديــة  الأعــال  وكأن  والإرهــاب، 
أصبحــت إرهابًــا بنظــر رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
ولذلــك جاءهــم الــرد المزلزل الــذي لم يكونــوا ليتوقعوه 
نفذهــا  التــي  المباركــة  الاستشــهادية  العمليــة  عــبر 
ــة  ــاد للمقاوم ــذي أع ــدران ال ــد الله ب ــهادي عب الاستش
عزهــا وكرامتهــا، وأعــاد تصويــب المصطلحــات، فــإن 
ــا الاستشــهادية في قلــب الكيــان  ــا وعملياتن كان جهادن
ــأن كل  ــا فعــى العــالم أجمــع أن يعلــم ب ــوني إرهابً الصهي
أبنــاء سرايــا القــدس إرهابيــون، ولهــم الــرف في ذلك.

الحيطة والحذر
ــق  ــاح المناط ــوني اجتي ــدو الصهي ــرر الع ــذا ق وله
ــن جديــد وخاصــة في مدينــة طولكــرم  الفلســطينية م
وقراهــا ومخياتهــا، وعــى الفــور يــأتي دور القائــد العــام 
لرايــا القــدس لــؤي الســعدي المتابع لتحــركات العدو 
الصهيــوني، حيــث مــا أن بــدأ الاجتيــاح حتــى أبلغ جميع 
أفــراد مجموعتــه بــضورة أخــذ الحيطــة والحــذر وعــدم 
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المبيــت في أماكنهــم المعتــادة، وأن عليهــم الاختفــاء عــن 
أعــين النــاس مــا أمكــن ذلــك، واتصــل بالمجاهــد وجيــه 
أبــو خليــل وطلــب منــه الخــروج مــن منزلــه ومــن بلــدة 
عتيــل حرصًــا وخوفًــا عليــه مــن الاعتقــال، فــا كان مــن 
المجاهــد وجيــه بعــد أن اجتــاح الجيــش الصهيــوني بلــدة 
عتيــل إلا الخــروج منهــا والصعــود إلى الجبــال؛ ليكــون 
ــز  ــؤي ومعت ــال ل ــن الأبط ــؤلاء المجاهدي ــب ه إلى جان
ومحمــد وغرهــم مــن المجاهديــن، ونتيجــة لتجمعهــم 
ــن  ــار م ــادة الانتش ــن إع ــد م ــال كان لاب ــر في الجب الكب
جديــد، بحيــث يتــم تقســيم المجاهديــن إلى مجموعتــين: 
الأولى تضــم المجاهديــن وجيه وشــفيق ومعتــز، والثانية 
ــم  ــن فعليه ــي المجاهدي ــا باق ــد، وأم ــؤي ومحم ــم ل تض
الاختفــاء وأخــذ الحيطــة والحــذر وكل مجاهــد في قريتــه 
ومكانــه، ويقــوم بالاهتــام باحتياجاتــه الخاصــة. وفي 
حــال أرادوا الاجتــاع فإنهــم يعلمــون كيــف يمكــن لهــم 
الالتقــاء حيــث كان بينهــم اتفــاق حــول مواعيــد معينــة 
وفي أماكــن معينــة، وذلــك عــبر الوســيط والمنســق بــين 
جميــع أفــراد المجموعــة وهــو المجاهــد وجيــه أبــو خليل.

عملية جديدة تواكب الأولى
وقــد قــررت مجموعــة القائــد لــؤي الســعدي أن 
تقــوم بتاريــخ 2005/02/25م بعملية عســكرية ثانية 
تكــون عــبر ســيارة بــاص من نــوع فلوكــس يوضــع فيها 
ــزن نحــو 300 كجــم  ــرة جــدًا ت ــة كب متفجــرات بكمي
مــن مــادة الأشــلجان، أشرف عى صناعتهــا المجاهدون 
لــؤي وشــفيق ومعتــز ومحمــد ووجيــه، وكانــت عمليــة 
ــروف  ــل وفي ظ ــدة عتي ــال بل ــت في جب ــد تم ــع ق التصني
ــة  ــة معين ــة جــدًا، وبعــد أن يتــم تصنيــع كمي بيئيــة صعب
مــن المتفجــرات يقــوم المجاهــد وجيــه بمهمــة إخفائهــا 

ــتيكية  ــوت الباس ــهول أو البي ــال أو في الس ــا في الجب إم
الزراعيــة، واســتمرت عمليــة التصنيــع لمــدة أســبوعين 
ــو  ــة ه ــو للمجموع ــدف المرج ــل، واله ــكل متواص بش
حافلــة صهيونيــة في معســكر “مابــو دوتــان” المقــام عــى 
ــة بمحافظــة جنــين، حيــث اجتمعــت  أرض بلــدة عراب
المجموعــة العســكرية بقيــادة المجاهــد لــؤي الســعدي،

يــوم  في  للعمليــة  النهائيــة  بالاســتعدادات  وبــدأوا 
ــه  ــت في ــذي حدث ــوم ال 2005/02/25م، في نفــس الي
عمليــة “ســتيج” في “تــل أبيــب”، وتــم تحديد ســاعة الصفر 
والانطــاق لتنفيــذ العمليــة في يــوم 2005/02/25م، 

الأسر المجاهد/ وجيه أبو خليل
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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وتــم وضــع المتفجــرات في داخــل الســيارة، والتوجــه 
نحــو مســتوطنة “دوتــان” الصهيونيــة، ووُضعت الســيارة 
ــة  ــه الحافل ــر من ــذي تم ــق ال ــب الطري ــى جان ــة ع المفخخ
الصهيونيــة المليئــة بالجنــود والمســتوطنين بإيهــام أن هــذه 
الســيارة قــد أصابهــا العطــل، ولذلــك تــم وضــع إشــارة 
ــح،  ــع التصلي ــيارة في وض ــأن الس ــد ب ــيارة تفي ــام الس أم
ــأن  ــاء ب ــيارة للإيح ــن الس ــارات م ــد الإط ــك أح ــم ف وت
إطــار الســيارة بحاجــة إلى تغيــر، ونجــح المجاهــدان 
ــة،  ــرة الكهربائي ــل الدائ ــل بتفعي ــو خلي ــد أب ــؤي ومحم ل
ووضعــوا اللمســات الأخــرة عــى العمليــة، ولمــا اقربوا 
ــه  ــرة تتج ــة كب ــوات صهيوني ــوا بق ــاء فوجئ ــن الانته م
ــد،  ــؤي ومحم ــن ل ــاصرة المجاهدي ــدأ بمح ــم، وتب نحوه
ــن  ــم بحنكــة المجاهدي ــه، ث ــق من ــة مــن الله وتوفي وبرعاي
تمكنــا مــن الانســحاب مــن موقــع العمليــة والاتجــاه نحو 
بلــدة عرابــة. وأعلــن حينهــا الجيــش الصهيــوني أن منطقة 
“دوتــان” منطقة عســكرية مغلقة، وبــدأ الجيش الصهيوني 

بعمليــة بحث واســعة النطــاق عن المجاهدين، واســتطاع 
تفجــر الســيارة المفخخة، فأحدثــت انفجارًا ضخــاً جدًا 
جــدًا هــز المنطقــة بأكملهــا حيث ســمع صــوت الانفجار 
في كل القرى المحيطة بالمعســكر لشــدته ولتصاعد ألســنة 
النــران. وبــدأت وســائل الإعــام الصهيونيــة بالحديــث 
حــول هــذه العمليــة، معلنــين أنــه قــد تــم إحبــاط عمليــة 
كادت تقتــل عــرات الصهاينــة، ولــولا التنســيق الأمني 
مــن الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة لم يكــن 

للجيــش الصهيــوني أن يتمكــن مــن إحبــاط العمليــة. 

مهزلة ومأساة التنسيق الأمني
وبــدأت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية تعيــد 
تفعيــل وتنشــيط التنســيق الأمنــي مــع العــدو الصهيــوني 

للإيفــاء بالتزاماتهــا وتعهداتهــا في شرم الشــيخ، مما جعل 
وبــدأت  والماحقــة،  للمطــاردة  عرضــة  المجاهديــن 
الأصــوات الفلســطينية تتحــدث عــن القبــول بالعــرض 
الأمريكــي والــدولي مــع العــدو الصهيــوني بخصــوص 
التهدئــة المطروحــة، حيــث في المشــهد الفلســطيني جرى 
تحــولات مهمــة حــول إعــان التهدئــة مــن جانــب 
ــل  ــل مقاب ــض الفصائ ــا بع ــطينية ومعه ــلطة الفلس الس
ــان  ــل الكي ــن قب ــكرية م ــال العس ــت للأع ــف مؤق وق
ــا  ــؤي حينه ــد ل ــة المجاه ــذت مجموع ــوني، واتخ الصهي
ــن  ــث كل مجاهدي ــون بحي ــن العي ــاء ع ــرار بالاختف الق
ــيق  ــل وتنس ــى تواص ــن، وع ــكان آم ــا في م ــان معً يكون
ــو  ــه أب ــد وجي ــبر المجاه ــن ع ــة المجاهدي ــين كاف ــم ب دائ
خليــل الــذي فيــا بعــد ذهــب لوحــده إلى إحدى الشــقق 

ــرم.  ــة طولك في مدين

الاتفاق بين المجاهدين والسلطة الفلسطينية
تطــور  تاريــخ 2005/04/12م حــدث  وفي 
خطــر في مجموعــة القائــد لــؤي الســعدي حــين حصــل 
أبــو ســعدة عــى  المجاهــدان رائــد عجــاج ونضــال 
صفقــة مــع الســلطة الفلســطينية يلتــزم فيهــا المجاهــدان 
بالتواجــد في مقــر جهــاز الوحــدات الخاصــة مقابل عدم 
مطاردتهــا مــن قبل الجيــش الصهيــوني، وبنفــس الوقت 
يكــون مســموحًا لهــا بحريــة الحركــة في طولكــرم، 
ولكــن المبيــت يجــب أن يكــون في المقــر، وتطــور الأمــر 
فيــا بعــد، وحصــل اتفــاق بــين الســلطة الفلســطينية 
وأجهزتهــا الأمنيــة مــع الجيــش الصهيــوني بعــدم اجتياح 
واقتحــام مدينــة طولكــرم، وهــذا الأمــر خفــف الأعبــاء 
عــن المجاهديــن في طولكــرم إلا أن هــذا الاتفــاق الــذي 
يشــمل كاً مــن المجاهديــن رائــد عجــاج ونضــال أبــو 
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ســعدة ووجيــه أبــو خليــل وتامــر جعــار لم يكــن بعلــم 
ــاء  ــرًا تــرف أبن ــه كث ــؤي الســعدي، وأغضب ــد ل القائ
ــه عــى هــذا الشــكل، وكان يرفــض الاقــراب  مجموعت
مــن أي شيء يتعلــق بالســلطة الفلســطينية، ويتهمهــا 
ــة،  ــتوطنة الصهيوني ــى المس ــارس ع ــي الح ــا الرط بأنه
لذلــك تــم عقــد اجتــاع بقيادتــه ضــم كافــة أفــراد 
مجموعتــه لنقــاش هــذا الاتفــاق وتداعياتــه عــى أعــال 
المجموعــة، وبعــد حــوار ونقــاش طويــل خرجــت 
ــع  ــاق الموق ــى الاتف ــاء ع ــاده الإبق ــرار مف ــة بق المجموع
ــد  ــال ورائ ــه ونض ــين وجي ــطينية وب ــلطة الفلس ــع الس م
وتامــر، ولكــن بــرط أن يبذلــوا جهدهــم في مســاعدة 
باقــي أفــراد الخليــة لســهولة تحركاتهــم في طولكــرم، 
فقامــوا باســتئجار العديــد مــن الشــقق الســكنية ممــا 
خفــف الضغــط عــى المجموعــة كلهــا، وأضافــوا إلى 
المجموعــة المجاهــد معتصــم جعــار الملقــب بـ)الجنجي( 

ــرم. ــار في طولك ــدة ع ــكان بل ــن س م

الكيان الصهيوني لم يلتزم باتفاق التهدئة
الفــرة  هــذه  السياســية في  وكانــت الأوضــاع 
متناغمــة مــع مخرجــات قمــة شرم الشــيخ إلا أن ما حدث 
هــو الــذي يحــدث في كل جــولات المفاوضــات الســابقة، 
حيــث لم تســتطع ولــن تســتطيع الســلطة الفلســطينية نزع 
ســاح المقاومــة كــا وعدت، واســتمر الجيــش الصهيوني 
الفلســطينيين، ولم  المقاومــين  بحماتــه الأمنيــة ضــد 
تســحب الحكومــة الصهيونيــة وحــدات جيشــها مــن 
المــدن الفلســطينية، والأهــم أنهــا لم تتوقــف عــن عمليات 
الاغتيــال ولم تســهل حركــة المواطنــين الفلســطينيين كــا 
تعهــدت بذلــك، وبــدأ كل طــرف يحمــل الطــرف الآخــر 
المســئولية عــن العمليــة، وهنــا قــرر المجاهــدون في خليــة 

ــكرية  ــات العس ــل العملي ــعدي تفعي ــؤي الس ــد ل المجاه
والاستشــهادية ضــد العــدو الصهيــوني، حيــث قــرر 
ــار  ــم جع ــل ومعتص ــو خلي ــي أب ــه وع ــدون وجي المجاه
وإليــاس الأشــقر في 2005/06/20م تنفيــذ عمليــة 
ــة  ــتهدف دوري ــة تس ــة الرقي ــة باق ــار في منطق ــاق ن إط
صهيونيــة، وتوجهــوا إلى منطقــة العمليــة وانتظــروا هناك 
لفــرة مــن الزمــن مــرور الدوريــات الصهيونيــة، وفي تمام 
الســاعة الخامســة والنصــف فجــرًا اقربــت منهــم ســيارة 
ــا  ــة، ولم ــود صهاين ــاس جن ــدون لب فيهــا مســتوطنون يرت
تــم تحديــد الهــدف أخــذ الأبطــال قرارهــم بإطــاق النار، 
وأمطــروا ســيارة المســتوطنين بزخــات مــن الرصــاص، 

ــائق  ــو س ــوني، وكان ه ــدي صهي ــل جن ــا أدى إلى مقت مم
الســيارة وإصابــة آخــر بشــلل دائــم، وتــم اســتخدام 
ــا  ــة، ولم ــذه العملي ــينكوف في ه ــوع كاش ــن ن ــاح م س
ــحاب  ــادروا بالانس ــة ب ــدف بدق ــة اله ــن إصاب ــدوا م تأك
مــن موقــع العمليــة باتجــاه مدينــة طولكــرم، وتوجــه 
وإليــاس  جعــار  ومعتصــم  عــي  المجاهــدون  حينهــا 
ــا توجــه  الأشــقر إلى شــقة المجاهــد لــؤي الســعدي، بين
المجاهــد وجيــه لتبنــي العمليــة عــى قنــاة الجزيــرة، وعــاد 
بعدهــا وكأن شــيئًا لم يكــن إلى مقــر الســلطة الفلســطينية، 
وقــد جــاءت هــذه العمليــة في ســياقها الطبيعي للــرد عى 

الشهيد القائد/ لؤي السعدي )يمين( 
برفقة الشهداء )عي أبو خليل، معتصم جعار، إلياس الأشقر(
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جريمــة العــدو الصهيــوني باســتهداف أفــراد مجموعتهــم 
ــخ  ــل بتاري ــو خلي ــد أب ــد محم ــال المجاه ــم اغتي ــث ت حي
2005/03/10م، وكان مــن أكثــر المجاهديــن قربًــا 
ــة  ــه الغالي ــذي ذرف دموع ــؤي ال ــد ل ــة للمجاه وصداق
عــى رفيقــه فــرة مــن الزمــن، ومــا أن جــف دمعــه حتــى 
ــد  ــد والقائ ــال المجاه ــو اغتي ــب وه ــبر الأصع ــاءه الخ ج
الكبــر في سرايــا القــدس الشــهيد شــفيق عبــد الغنــي من 

قريــة صيــدا بتاريــخ 2005/05/02م.

عملية استشهادية لم تتم
باقــة  بعمليــة  المجموعــة  تكتــف  لم  لذلــك 
ــث  ــدة حي ــة جدي ــة نوعي ــعت لعملي ــا س ــة، وإن الرقي
تمكــن القائــد لــؤي الســعدي مــن الإعــداد والتخطيــط 
ــة،  ــدس المحتل ــة الق ــب مدين ــهادية في قل ــة استش لعملي
حيــث ســينفذها الاستشــهاديان ســائد مكحــول وأمجــد 
ياســين مــن ســكان طولكــرم، وســيقوم المجاهــد محمــد 
إلى  الاستشــهاديين  بإيصــال  صيــدا  قريــة  مــن  رداد 
موقــع العمليــة، وكان في هــذه العمليــة دور بــارز لقائــد 
سرايــا القــدس في جنــين نهــاد أبــو غانــم حيــث تــم 
ــن  ــفة، وكان م ــة الناس ــهاديين بالأحزم ــد الاستش تزوي
ــهاديين  ــل الاستش ــي تنق ــيارة الت ــر الس ــروض أن تم المف
ــدث  ــه ح ــدس إلا أن ــاه الق ــم باتج ــت لح ــة بي ــن مدين م
إلى كشــف  أدى  الأخــرة  اللحظــات  فنــي في  خلــل 
العمليــة، ممــا جعــل المجاهديــن محمــد رداد وســائد 
مكحــول وأمجــد ياســين يقومــون بالانســحاب مــن 
بيــت لحــم والعــودة إلى مدينــة طولكــرم، ولــو حدثــت 
ــوم المجاهــد  ــروض أن يق ــن المف ــكان م ــة ل ــذه العملي ه
وجيــه أبــو خليــل بــدوره الــري؛ فقــد كان قــد ســلمه 
ــه  ــب من ــو وطل ــة فيدي ــعدي أشرط ــؤي الس ــد ل المجاه
ــة خــال 48 ســاعة أن يتبنــى  في حــال حــدوث العملي

العمليــة باســم سرايــا القــدس، وأنــه عليــه عــدم رؤيــة 
ــدوث  ــد ح ــة إلا بع ــذه الأشرط ــل ه ــد بداخ ــاذا يوج م
العمليــة. ومــا هــي إلا 24 ســاعة حتــى طلــب المجاهــد 
إليــه،  الأشرطــة  إعــادة  وجيــه  المجاهــد  مــن  لــؤي 
ــة قــد كشــفت  وقــام بإتافهــا بعــد أن أخــبره أن العملي
أمرهــا، ولهــذا تــم إلغاؤهــا، وكان ذلــك في شــهر يونيــو 
)حزيــران( مــن العــام 2005م، وبالرغــم مــن عــدم 
نجــاح هــذه العملية التــي اســتغرق التحضــر والتجهيز 
والإعــداد لهــا طويــاً في ظــروف بيئيــة شــاقة في جبــال 
بلــدة عتيــل لإنتــاج أكــبر كميــة ممكنــة مــن المتفجــرات 
كانــت معنويــات المجاهديــن مرتفعــة جــدًا، ومؤمنــين 
بقضــاء الله، ومتشــوقين لمقاومــة الأعــداء ومنازلتهــم في 
ســاحات الوغــى، كيــف لا وقائدهــم لــؤي هــو الــذي 
أُشرب حــب الجهــاد والاستشــهاد في قلبــه، فأصبــح 
جــزءًا مــن كيانــه وكيــان أفــراد مجموعتــه، ولســان حــال 

ــول: ــم يق ــد فيه المجاه

قل لمن يحسب أنا أمة                     
أنكرت أمجاد سعد والوليد

نحن شعب لم يعد يخشى الردى   
أو يبالى برصاص أو حديد

كلا أطفئ منا قبس    
أشرق القرآن بالفجر الجديد

قد رجعنا راية زاحفة فتى   
بعد أيام ضياع وشرود

ومضينا نحو آفاق العا   
نسلم الرايات جدًا لحفيد

إنها الجنات تبغي ثمناً   
عز إلا من شرايين الشهيد
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في  وإخوانــه  لــؤي  المجاهــد  أصبــح  ولذلــك 
الخليــة أكثــر إصرارًا وأقــوى إرادة وعزيمــة عــى تنفيــذ 

عمليــة استشــهادية في قلــب الكيــان الصهيــوني.

العملية الاستشهادية الثانية
لأفــراد  قــرارًا  القــدس  سرايــا  قائــد  أصــدر 
لعمليــة  والاســتعداد  والإعــداد  بالتهيــؤ  مجموعتــه 
ــام  ــن الع ــوز( م ــو )تم ــهر يولي ــدة في ش ــهادية جدي استش
2005م، وقــد طلــب المجاهــد لــؤي مــن رجــل المهــات 
أحمــد  الاستشــهادي  إحضــار  واللوجســتية  الصعبــة 
ســامي أبــو خليــل مــن بلــدة عتيــل مــن محافظــة طولكرم،

وكان يوجــد اتفــاق ســابق بــين الاستشــهادي أحمــد وبــين 
القائــد لــؤي أنــه في حــال توفــرت الإمكانيــة لإنزالــه 
ــه  ــل ل ــه سرس ــه فإن ــى طلب ــاءً ع ــهادية بن ــة استش عملي
وســيطًا ويكــون اللقــاء في أحــد المســاجد، وبالفعل توجه 
المجاهــد إلى بلــدة عتيــل واجتمع مــع الاستشــهادي أحمد 
في أحــد المســاجد في وقــت صــاة الظهــر، ومــا أن أحض 
المجاهــد وجيــه الاستشــهادي أحمــد إلى المجاهديــن معتــز 

أبــو خليــل وعــي أبــو خليــل مــن أجــل التأكــد مــن عزمــه 
عــى تنفيــذ العملية بــدون تراجــع أو تردد، ومــا أن علموا 
إرادة فولاذيــة  البطــل الاستشــهادي يملــك  أن هــذا 
ــهم،  ــت نفوس ــى اطمأن ــهم حت ــم أنفس ــا ه لا يملكونه
وعلمــوا أن الله عــز وجــل ســينرهم عــى عدوهــم في 
ــز  ــؤي ومعت ــدون ل ــا المجاه ــام حينه ــة، وق ــذه العملي ه
وعــي بتصوير الاستشــهادي أحمد، وبــدأ كل مجاهد يقوم 
بالــدور المطلــوب منــه حيــث تمكــن المجاهــد نضــال أبــو 
ســعدة مــن إحضــار مــن يســتطيع إيصــال الاستشــهادي 
إلى مــكان العمليــة في الداخــل المحتــل عــام 1948م، 
ــدة عــار، وتمكــن  وهــو البطــل عســاف زهــران مــن بل
ــن  ــعدة م ــو س ــال أب ــل ونض ــو خلي ــه أب ــدان وجي المجاه
تجهيــز هويــات “إسرائيلية” مــزورة واحدة لاستشــهادي 
أحمــد ســامي، والأخــرى لمــن ســيقوم بعمليــة التوصيــل، 
وهــو المجاهــد عســاف زهــران، ومــا أن جــاء صبــاح يــوم 
ــادر  ــى ب ــة حت ــاعة الثامن ــام الس 2005/07/12م في تم
ــذي كان  ــد ال ــهادي أحم ــع الاستش ــؤي لتودي ــد ل المجاه
يتواجــد مــع المجاهد لؤي في الشــقة، وخــرج المجاهدون 
وجيــه والاستشــهادي أحمــد ومعتــز وتوجهــوا إلى أحــد 
الجبــال القريبــة مــن طولكــرم، وتم إيقــاف الســيارة هناك 
ــز، ثــم صــى ركعتــين لله _عــز  ــزل منهــا المجاهــد معت فن
ــالله _عــز  وجــل_ ونطــق بالشــهادتين وأحســن الظــن ب
وجــل_، وابتعــد عــن المجاهديــن وبــدأ بإيصــال الدائــرة 
ــة، وهــذه  ــة للحــزام الناســف وشــبك البطاري الكهربائي
ــة  ــات الجهادي ــر المه ــب وأخط ــم وأصع ــن أه ــبر م تعت
لأن أي خطــأ ولــو صغــر جــدًا يــؤدي إلى الانفجــار، 
ومــا أن نجحــت هــذه المهمــة حتــى عــاد المجاهــدون مــرة 
أخــرى إلى الشــقة التــي يتواجــد بهــا القائــد لــؤي، ونــزل 
بعدهــا المجاهــد وجيــه والمجاهــد معتــز والاستشــهادي 
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أحمــد، وهنــا قــام المجاهــد لــؤي بتســليم المجاهــد وجيــه 
ــو  ــهادي وه ــر الاستش ــاص بتصوي ــو الخ ــط الفيدي شري
ــامي،  ــاد الإس ــات الجه ــه راي ــن ورائ ــه وم ــو وصيت يتل
ــرة ومراســليها في طولكــرم،  ــاة الجزي ــم قن ــة إلى رق إضاف
وكذلــك رقــم مديرهــا في الضفــة الغربيــة وليــد العمري، 
ــا القــدس حــول هــذه العمليــة حتــى  وأيضًــا بيــان سراي
يقــوم بعمليــة تبنــي هــذه العمليــة في حــال حدوثهــا، وفي 
تلــك الأثنــاء كان يتواجــد المجاهــد وجيــه أبــو خليــل مــع 
الاستشــهادي أحمــد ســامي في إحــدى الســيارات منتظــرًا 
اتصــالًا مــن المجاهــد نضــال أبــو ســعدة، ولمــا أصبحــت 
ــه  ــد وجي ــرًا إذا بالمجاه ــف ظه ــدة والنص ــاعة الواح الس
يتلقــى الاتصــال المنتظــر مــن المجاهد نضــال حيث ذهب 
المجاهــدان وجيــه وأحمد إلى متنــزه بلدية طولكــرم، وكان 
بانتظارهــم هنــاك المجاهــد عســاف زهــران، وهنــا كانــت 
الدقائــق واللحظــات الأخــرة والأصعــب وهي لحظات 
الــوداع، حيــث ودع المجاهــد وجيــه الاستشــهادي أحمــد 
وعانقــه العنــاق الأخــر قبــل ذهابــه لتنفيــذ العمليــة، وفي 
هــذا اليــوم الــذي ســينفذها الاستشــهادي أحمــد بتاريــخ 
2005/07/12م خرجــت نتائــج التوجيهــي، وكان 
ــن تقدمــوا  ــة الذي الاستشــهادي أحمــد مــن ضمــن الطلب
لامتحــان التوجيهــي، وأراد الاستشــهادي أحمــد حينهــا 
ــن  ــون م ــى أن يك ــو يتمن ــي، وه ــة التوجيه ــة نتيج معرف
الناجحــين حتــى لا يقــال عنــه في حــال لا ســمح الله 
رســب في التوجيهــي أنــه مــا أن علــم أنــه راســب حتــى 
ذهــب وفجــر نفســه، وكأنــه يعلــم مــاذا يوجــد في عقــول 
ــتطاع  ــيقولون، واس ــاذا س ــرون وم ــف يفك ــاس وكي الن
حينهــا رجــل المهــات الصعبــة وجيــه أبــو خليــل معرفــة 
معــدل المجاهــد أحمــد، ومــا أن أخــبره أنــه قــد حصــل عى 
معــدل 72% حتــى قــال: "الحمــد لله أننــي حصلــت عــى 

ــه تعــالى عــى 72  ــا، وســأحصل بإذن معــدل 72 في الدني
حوريــة في الجنــة”؛ لأنــه أدرك بعقلــه وروحــه مــاذا تعنــي 

الجنــة ومــاذا تعنــي الحــور العــين.

ومعــه  زهــران  عســاف  المجاهــد  وتحــرك 
ــة،  ــذ العملي ــع تنفي ــكان موق ــد إلى م ــهادي أحم الاستش
ــاري في  ــع التج ــب المجم ــول إلى قل ــمّ للدخ ــا أن ه وم
“نتانيــا” حتــى كشــف أمــره مــن قبــل حــراس المجمــع، 
فتوجــه إلى مــكان قريــب مــن مدخــل المجمــع يتجمــع 
فيــه عــدد كبــر مــن الصهاينــة، وبــدأ ياحقهــم كالأســد 
الهصــور، ومــا أن دخــل في صفوفهــم حتــى فجــر نفســه 
زهــران  عســاف  المجاهــد  ماحقــة  وتــم  الريفــة، 
الــذي قــام بتوصيــل الاستشــهادي أحمــد، واعتقالــه 
ــه إلى  ــد وجي ــاد المجاه ــة، وع ــاصرة المحتل ــة الن في مدين
ــة وانتظــر أمــام التلفــاز حــدوث  أحــدى الشــقق الري
العمليــة، وإذا بالانفجــار يهــز مدينــة “نتانيــا” الصهيونيــة 
حيــث أقــدم الاستشــهادي أحمــد ســامي أبــو خليــل عــى 
تفجــر نفســه في حــوالي الســاعة الرابعــة عــرًا ولســان 
حالــه يقــول: حمىٱ ئه بج  بح بخحمي ]طه: 84[. 
وقــد أدت هــذه العمليــة لمقتــل خمســة صهاينــة وإصابــة 
العــرات بجــراح، وعندهــا بــدأ المجاهــد وجيــه يجــري 
ــي  ــل تبن ــن أج ــرة م ــاة الجزي ــي قن ــع مراس ــه م اتصالات
العمليــة والإعــان عــن اســم الاستشــهادي، وقــام 
المجاهــد وجيــه بتســليم شريــط الفيديــو وبيــان العمليــة 
وليــد  القنــاة  مديــر  عــى  واتصــل  الجزيــرة  لمراســل 
العمــري ليؤكــد مســئولية سرايــا القــدس عــن هــذه 
العمليــة، وفي هــذا اليــوم 2005/07/12م والــذي 
كان يــوم نتائــج التوجيهــي، ويــوم تنفيــذ الاستشــهادي 
ــه  ــوم ذكــرى ميــاد المجاهــد وجي ــة هــو ي أحمــد للعملي
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أبــو خليــل فــأي مصادفــة هــذه؟ إنــه القــدر ومــا أن 
أنهــى المجاهــد وجيــه أبــو خليــل مهمتــه حتــى عــاد إلى 
ــاء  ــو وأبن ــه ه ــع أغراض ــطينية وجم ــلطة الفلس ــر الس مق
مجموعتــه وغــادروا المــكان إلى منطقــة آمنــة وسريــة، 
عمليــة  عــى  الصهيونيــة  الأفعــال  ردود  مــن  خوفًــا 

ــل.  ــو خلي ــد أب ــهادي أحم الاستش

الملاحقات مستمرة والعمليات مستمرة
لقــادة وكــوادر سرايــا  الماحقــات  وتتابعــت 
ووحــدات  الصهيــوني  الجيــش  وتمكــن  القــدس، 
المســتعربين مــن اعتقــال المجاهــد محمــد رداد مــن قريــة 
صيــدا وحكــم عليــه ثاثــين عامًــا، كــا تــم اعتقــال 
ــول  ــائد مكح ــو س ــهاديًا وه ــذي كان استش ــد ال المجاه
الــذي كان طالبًــا في جامعــة برزيــت في رام الله، وفشــل 
الجيــش الصهيــوني بالوصــول إلى المجاهــد أمجــد ياســين، 
وانضــم حينهــا إلى مجموعــة القائــد لــؤي الســعدي، 
ــام  ــعدي في القي ــؤي الس ــد ل ــة القائ ــتمرت مجموع واس
الاحتــال  ضــد  والجهاديــة  العســكرية  بنشــاطاتها 
الصهيــوني، وكانــت هــذه المجموعــة بالعــادة تقــوم 
ــة  ــرة زمني ــال ف ــدة خ ــة واح ــن عملي ــر م ــز أكث بتجهي
قصــرة، بحيــث تكــون الاســتعدادات والتجهيــزات 
ســاعة  تحديــد  ويبقــى  مكتملــة،  شــبه  عمليــة  لأي 
الصفــر واللمســات الأخــرة، وأثنــاء التجهيــز لعمليــة 
الاستشــهادي أحمــد ســامي غــاوي والتــي نفذهــا في 
يتــم الإعــداد قبلهــا لعمليــة  2005/07/12م كان 
مهمــة جــدًا حيــث بعــد استشــهاد أحــد أهــم وأبــرز قادة 
سرايــا القــدس في طولكــرم الشــهيد شــفيق عبــد الغنــي 
بتاريــخ 2005/05/02م بــدأت المجموعــة بالتجهيــز 
لعمليــة نوعيــة عــبر جيب مفخــخ، وأشرف عــى تجهيزه 

وإعــداده المجاهديــن معتــز أبــو خليــل وإليــاس الأشــقر 
ومعتصــم جعــار وجميــل جعــار ورائــد عجــاج وعــادل 
أبــو خليــل )الغــاوي(، والتطــور الــذي حــدث هنــا 
ــل الــذي يعتــبر رجــل  ــو خلي ــه أب هــو أن المجاهــد وجي
المهــات الصعبــة والمســتحيلة ودينامــو المجموعــة أصر 
ــذا  ــيقود ه ــذي س ــهادي ال ــو الاستش ــون ه ــى أن يك ع
الجيــب المفخــخ باتجــاه الهــدف الصهيــوني، وبعــد نقــاش 

ــر.  ــذا الأم ــى ه ــؤي ع ــد ل ــق المجاه ــل واف طوي

التطهير للعملاء والخونة
في منتصــف حزيــران مــن العــام 2005م كان 
ــا معقــدًا يتعلــق  ــا أمنيً مجاهــدو المجموعــة يتابعــون ملفً
ــد  ــكل جي ــا بش ــل كان متابعً ــو جه ــمه أب ــخص اس بش
مــن قبــل المجموعــة، لاســيا بعــد اغتيــال المجاهــد 
فأصــدر  2005/03/10م،  في  خليــل  أبــو  محمــد 
ــع  ــق م ــراره بالتحقي ــه وق ــؤي تعليات ــد ل ــد القائ المجاه
هــذا العميــل أبــو جهــل، وحــاول حينهــا المجاهــد لــؤي 
ــه  ــادة الحركــة إلا أن ــك مــن قي ــرار بذل الحصــول عــى ق
فشــل في ذلــك، فأخــذ عــى عاتقــه المســئولية الكاملــة، 
يتــولى  أن  أبــو خليــل  المجاهــد وجيــه  مــن  وطلــب 
ــد  ــي يتواج ــقة الت ــل للش ــار العمي ــن إحض ــئولية ع المس
بهــا القائــد لــؤي وأفــراد المجموعــة، وتــم وضــع خطــة 
مــن أجــل ذلــك، فتواصــل المجاهــد وجيــه مــع العميــل 
ــه أن يســاعده في دهــان إحــدى  ــو جهــل، وطلــب من أب
ــه يعمــل كدهــان، وأخــبره أن  الشــقق في طولكــرم كون
هــذه الشــقة التــي ســيقوم بدهنهــا ســيأتي للعيــش فيهــا 
القائــد لــؤي الســعدي ومجموعتــه، ووافــق العميــل عــى 
هــذا الطلــب، وبذلــك يكــون قــد نجــح المجاهــد وجيــه 
ــه  ــم إدخال ــا أن ت ــرم، وم ــتدراجه إلى طولك ــة اس بعملي
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إلى داخــل الشــقة تفاجــأ بوجــود القائــد لــؤي الســعدي 
وأفــراد مجموعتــه، وبــدأت عمليــة التحقيــق معــه، وهنــا 
انتهــى دور المجاهــد وجيــه الــذي عــاد إلى مقــر الســلطة 
الفلســطينية كونــه موقوفًــا عندهــم، بينــا تكفــل القائــد 
لــؤي وأفــراد المجموعــة باســتكال التحقيــق معــه، 
ــاباك  ــع الش ــط م ــه ارتب ــين أن ــكل شيء، وتب ــرف ب فاع
ــة  ــا في حرك ــام 1988م وكان حينه ــذ الع ــوني من الصهي
فتــح، وطلــب منــه الشــاباك الصهيــوني أن يجــدد نشــاطه 
عــام 1999م  في  الإســامي  الجهــاد  إلى  ينتمــي  وأن 
وكان ملفــه لــدى حركــة الجهــاد الإســامي كبــرًا، وممــا 
اعــرف بــه هــو قيامــه بإرشــاد الشــاباك الصهيــوني عــن 
ــا أدى إلى  ــة مم ــو خزن ــد أب ــد محم ــود المجاه ــكان وج م
اغتيالــه، وفي هــذه الأثنــاء كان مــن المفــروض أن يقــوم 
ــق  ــهادية المتف ــة الاستش ــذ العملي ــه بتنفي ــد وجي المجاه
عليهــا ســابقًا عــبر الجيــب المفخــخ، والهــدف الصهيــوني 
مســتوطنة  مدخــل  عــى  العــدو  لجنــود  تجمــع  هــو 
ــا  ــس، وكان حينه ــة نابل ــن مدين ــرب م ــمرون” بالق “ش

المجاهــد البطــل باهــر حــدرب مــن ســكان بلــدة عتيــل 
ــة عــبر المجاهــد  ــده للعمــل في هــذه العملي ــم تجني ــد ت ق
وجيــه أبــو خليــل، وكان المجاهــد باهر ينتمــي إلى حركة 
فتــح ويعمــل في جهــاز أمــن الرئاســة الفلســطينية في رام 
الله، ومــع ذلــك لم يطلــب المجاهــد لــؤي من البطــل باهر 
بــأن يغــر تنظيمــه ويحــول إلى حركــة الجهاد الإســامي؛ 
لإيــان المجاهــد لــؤي العميــق بــضورة تضافــر الجهــود 
مــن أجــل مقاومــة المحتــل الصهيــوني، وبــدون النظر إلى 
الحالــة الفصائليــة والحزبيــة، حيــث كانــت حينهــا مهمــة 
المجاهــد باهــر حــدرب رصــد الهــدف في مســتوطنة 
“شــمرون”، فتمكــن مــن الذهــاب إلى ذلــك الموقــع 

لرصــد تحــركات الجنــود الصهاينــة أكثــر مــن ســت 

عــر مــرة، واســتطاع معرفــة متــى وكيــف وأيــن يجتمــع 
الجنــود الصهاينــة، وهنــا حــدث التغيــر الاســراتيجي 
في هــذه العمليــة فقــد اســتطاع المجاهــد عــي أبــو خليــل 
إقنــاع المجاهــد القائــد لــؤي بإلغــاء نــزول المجاهــد 
وجيــه أبــو خليــل في العمليــة استشــهادية؛ للحاجــة 
كان  التــي  ومهاتــه  المتعــددة  ولمواهبــه  لــه  الكبــرة 
ــل  ــة في العم ــبرة العام ــه الخ ــا، وامتاك ــح به ــا ينج دومً
اللوجســتي والعســكري؛ لذلــك تــم التعديــل في الخطــة 
ــل  ــو جه ــل أب ــو العمي ــهادي ه ــح الاستش ــث يصب بحي
ــن  ــب م ــل، وطل ــز وج ــوب إلى الله ع ــذي أراد أن يت ال
مجاهــدي سرايــا القــدس أن يســامحوه عــى أخطائــه، 
ــأن  ــه ب ــاح ل ــه والس ــدم قتل ــن بع ــكر المجاهدي ــه يش وأن
يلقــى الله شــهيدًا؛ علــه يغفــر لــه كل أخطائــه الماضيــة، 
ــد المجموعــة المجاهــد  ــل قائ ــم حســم الأمــر مــن قب وت
لــؤي بــأن يكــون الاستشــهادي هــو العميــل أبــو جهــل، 
والــذي  المفخــخ،  الجيــب  بواســطة  العمليــة  وينفــذ 
يحمــل أكثــر مــن 350 كغــم مــن المتفجــرات، والهــدف 
أصبــح واضحًــا وهــو مســتوطنة “شــمرون”، وأصبحت 
ــؤي  ــد ل ــن المجاه ــزة، وأعل ــا جاه ــتعدادات كله الاس
ــس  ــة في نف ــذه العملي ــون ه ــث تك ــر بحي ــاعة الصف س
ــد  ــهادي أحم ــة الاستش ــه عملي ــدث في ــذي تح ــوم ال الي
ســامي غــاوي أي في 2005/07/12م، ولمــا خــرج 
المجاهــد  عــبر  طولكــرم  مدينــة  مــن  الاستشــهادي 
عســاف زهــران عــاد المجاهــدون إلى شــقة المجاهــد 
ــز  ــؤي ومعــه حينهــا المجاهــدان ماجــد الأشــقر ومعت ل
أبــو خليــل؛ مصطحبــين العميــل أبــو جهــل، بينــا كان 
باهــر ورائــد عجــاج بســيارة أخــرى في  المجاهــدان 
منتصــف طولكــرم، والمجاهــد وجيــه تمكــن مــن قيــادة 
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ــة  ــن إلى منطق ــع المجاهدي الجيــب المفخــخ، وذهــب جمي
تقــع بــين بلــدتي بلعــا وســيلة الظهــر.

العميل المخادع
وهنــاك تــم إنــزال العميــل مــن الســيارة ووضعــه 
داخــل الجيــب المفخــخ، وبــدأ حينهــا مــرة أخرى يشــكر 
ــا القــدس أن أعطــوه هــذه الفرصــة؛ ليطهــر  قــادة سراي
نفســه مــن العالة، وقــام حينهــا المجاهدان وجيــه ومعتز 
بشــبك العبــوات الناســفة في الجيــب وإيصالهــا بجهــاز 
البلفــون مــن أجــل تفجــره عــن بعــد في حــال تراجــع 
ــام  ــك ق ــه، ولذل ــر نفس ــن تفج ــل ع ــو جه ــل أب العمي
المجاهــدون بإجــاس العميــل أبــو جهــل عــى الكــرسي 
الأمامــي في الجيــب، والمجاهــد الــذي ســيقوم بتفجــر 
الجيــب المفخــخ عــن بعــد هــو المجاهــد باهــر حــدرب.

واســتمر المجاهــدون بالتقــدم نحــو المســتوطنة، ومــا أن 
اقربــوا مــن الهــدف حتــى قــام هــذا العميــل أبــو جهــل 
باقتحــام مجموعــة مــن الجنــود الصهاينــة في مدخــل 
مســتوطنة “شــمرون”، وكان المجاهــد باهــر حينها يســر 
خلــف هــذا العميــل، ولمــا رأى المجاهــد باهــر أن الجيب 

لم ينفجــر، علــم حينهــا أن العميــل قــد غــدر بهــم، 
فــأسرع إلى تفجــر الجيــب المفخــخ عــن بعد، واشــتعلت 
الســيارة دون أن يخــرج صــوت انفجــار حيــث حــدث 
خلــل غــر معــروف وغــر متوقــع، وتزامــن موعــد 
تفجــر هــذا الجيــب في يــوم 2005/07/12م مــع 
موعــد قيــام الاستشــهادي أحمــد ســامي غــاوي بتفجــر 
ــا”، وكان ذلــك مــا بــين الســاعة الرابعــة  نفســه في “نتاني
عــرًا والرابعــة وخمــس دقائــق، ليقــوم المجاهــد وجيــه 
أبــو خليــل إضافــة لتبنــي عمليــة “نتانيــا” بــأن يتبنــى 
ــة أن  ــان العملي ــد في بي ــم التأكي ــومرون”، وت ــة “ش عملي
منفــذ عمليــة “شــومرون” هــو العميــل أبــو جهــل الــذي 
تــاب إلى الله _عــز وجــل_، ولكــن الحقيقــة كل الحقيقــة 
أن هــذا العميــل أبــو جهــل لم يقــم بتفجــر نفســه في 
ــوني  ــش الصهي ــام الجي ــة، وق ــود الصهاين ــوف الجن صف
بإنقــاذه وفــك قيــوده، وبحســب مصــادر سرايــا القــدس 
تــم الإفــادة أن هــذا العميــل موجــود في داخــل الكيــان 
ــزال  ــى الآن لا ي ــه حت ــاة، وأن ــد الحي ــى قي ــوني ع الصهي
يحــاول العــودة إلى مدينــة طولكــرم، ويطالــب ببيــان مــن 
أجــل تبرئتــه مــن العالة، وأنه تــاب إلى الله _عــز وجل_، 
ولا يــزال هــذ الملــف الأمنــي حتــى هــذه اللحظــة قيــد 
المتابعــة لــدى قيــادة سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة، 

وأن الحســاب مــع هــذا العميــل لم يغلــق بعــد.

التخفي بصعوبة
ــت،  ــك الوق ــة في ذل ــاع الأمني ــاءت الأوض وس
الســلطة  بــين  الأمنــي  والتنســيق  التعــاون  وأصبــح 
الجيــش  وبــين  الأمنيــة  وأجهزتهــا  الفلســطينية 
ــدون  ــرص المجاه ــك ح ــا، ولذل ــا قويً ــوني علنً الصهي
ــوا عــن بعضهــم  ــين العمليتــين عــى أن يتفرق بعــد هات

الأسر المجاهد/ وجيه أبو خليل )يسار( 
برفقة الأسر المجاهد/ باهر حدرب )المحكوم 21 عاماً(
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بعضًــا في أماكــن متعــددة حتــى لا يقعــوا جميعًــا في 
قبضــة الجيــش الصهيــوني، وتمكــن المجاهــد وجيــه 
الســلطة  ضبــاط  أحــد  عنــد  الاختفــاء  مــن  حينهــا 
شــهر  مــن  أقــل  وبعــد  طولكــرم،  في  الفلســطينية 
تمكــن الشــاباك الصهيــوني مــن اعتقــال المجاهــد باهــر 
رام الله حيــث  مــن مدينــة  أثنــاء خروجــه  حــدرب 
كان يعمــل في جهــاز أمــن الرئاســة الفلســطينية، وتــم 
ــط  ــد ضاب ــه عن اكتشــاف مــكان تواجــد المجاهــد وجي
الســلطة، وتمكــن بصعوبــة بالغــة وشــاقة جــدًا مــن 
الانســحاب مــن المــكان واللجــوء إلى مــكان آمــن، 
وحــاول حينهــا بخبرتــه إعــادة التواصــل والتنســيق 
مــن  فــرة  دام  انقطــاع  بعــد  المجموعــة  أفــراد  بــين 
الزمــن، فبــدأ الاتصــال بالمجاهــد عــادل الغــاوي وكان 
موجــودًا حينهــا في طولكــرم، وأخــذ منــه موعــدًا للقائه 
في طولكــرم إلا أنــه قبــل هــذا الموعــد بيومــين وبتاريــخ 
2005/08/25م تــم اغتيــال المجاهــد عــادل في مخيــم 
طولكــرم، وبينــا كان المجاهــد وجيــه يبحــث عــن 
المجاهــد لــؤي تفاجــأ في بدايــة شــهر ســبتمبر )أيلــول( 
مــن العــام 2005م أن القائــد لــؤي الســعدي قــد علــم 
ــه ســيارة لنقلــه إلى مــكان  بمــكان تواجــده، وأرســل ل
تجمــع المجاهديــن، واســتطاع القائــد لــؤي مــن إعــادة 
ــة واحــدة  ــدة ليل ــد لم ــه مــن جدي ــراد مجموعت ــع أف تجمي
ــين،  ــة جن ــدون إلى مدين ــرج المجاه ــا خ ــط، وبعده فق
وهنالــك تمكــن المجاهــد وجيــه مــن التعــرف عــى 
قــادة وكــوادر سرايــا القــدس أمثــال المجاهديــن مجاهــد 
ــد  ــعدي وأحم ــم، وأشرف الس ــو غان ــاد أب ــبع، ونه الس
طوبــاسي وإيــاد أبــو الــرب ومحمــد نــري أبــو الــرب 

ــحو.  ــاد الس ــل وجه ــد كمي وأرش

العودة للعمل من جديد
صفوفهــم  ترتيــب  بإعــادة  المجاهــدون  بــدأ 
الجهاديــة،  والمهــات  العمــل  وتقســيم  جديــد  مــن 
وكانــت البدايــة صعبــة جــدًا، وتــم البحــث عــن مــواد 
ــع المتفجــرات رغــم أن  ــة تصني ــة تدخــل في عملي أولوي
بعــض أفــراد هــذه المجموعــة وخاصــة المجاهديــن 
ــدة  ــاضي إلى بل ــضوا في الم ــد ح ــوا ق ــز كان ــؤي ومعت ل
قباطيــة، واجتمعــوا مــع المجاهــد إيــاد أبــو الــرب قائــد 
سرايــا القــدس في جنــين، وتعلمــوا منــه عمليــة تصنيــع 
ــم  ــفة إلا أنه ــة الناس ــة الأحزم ــة صناع ــرات وآلي المتفج
في هــذه المــرة قامــوا بتطويــر عمليــة التصنيــع وبــإشراف 
ــوا  ــل، وتمكن ــو خلي ــز أب ــد معت ــل المجاه ــن قب ــاشر م مب
تحتــوي  كمبيوتــر  أســطوانات  عــى  الحصــول  مــن 
داخلهــا طــرق تصنيــع المتفجــرات وبشــكل خــاص 
مــادة )فلمونــات الزئبــق(، وفي تلــك الفــرة حــدث 
ــم،  ــو غان ــاد أب ــه ونه ــن وجي ــين المجاهدي ــا ب ــارف م تع
وبــدأت الحملــة الأمنيــة الفلســطينية والصهيونيــة تشــتد 
ــلطة  ــت الس ــث قام ــدس حي ــا الق ــدي سراي ــى مجاه ع
الفلســطينية باعتقــال المجاهــد أمجــد ياســين واقتيــاده إلى 
ــين  ــي في جن ــط الأمن ــدة الضغ ــن ش ــا، وم ــجن أريح س
ــعيد  ــار وس ــل جع ــاج وجمي ــد عج ــدون رائ ــرر المجاه ق
ــار  ــدة ع ــه إلى بل ــين والتوج ــن جن ــروج م ــقر الخ الأش
في طولكــرم، وكانــوا في أحــد البيــوت هنــاك، وتــم 
الصهيــوني ووحداتــه  الجيــش  قبــل  مــن  حصارهــم 
الخاصــة ودارت الاشــتباكات المســلحة بــين المجاهديــن 
وبــين الجيــش الصهيــوني، واستشــهد المجاهــدان جميــل 
جعــار وســعيد الأشــقر، وتمكــن في البداية المجاهــد رائد 
عجــاج مــن الانســحاب مــن الموقــع والتوجه نحــو قرية 
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صيــدا إلا أن الجيــش الصهيــوني لاحــق هــذا المجاهــد، 
فاشــتبك معهــم اشــتباك الأبطــال لتدخــل رصاصــة 
صهيونيــة في جبينــه الطاهــر لرتقــي شــهيدًا ويلحــق 

بصاحبيــه جميــل وســعيد في 2005/09/23م.

تواصل الإعداد لعملية استشهادية
ســاءت الأوضــاع أكثــر وأكثــر عــى المجاهديــن، 
ــم  ــت قلوبه ــت وبلغ ــا رحب ــا ب ــم الدني ــت عليه وضاق
الحناجــر، إلا أنهــم كانــوا شــديدي الثقــة بنــر الله 
وتمكينــه، ورغــم صعوبــة قيامهــم بالإعــداد لعمليــة 
استشــهادية جديــدة إلا أن ســواعد المجاهديــن معتــز 
عــن  تتوقــف  لم  جعــار  ومعتصــم  الأشــقر  وإليــاس 
تصنيــع المتفجــرات وتطويــر عمليــة التصنيــع وتحســين 
جودتهــا وفعاليتهــا. وهنــا حــدث تغيــر في تكتيــك 
الجيــش الصهيــوني، فقــام بتخفيــف القبضــة الأمنيــة 
ــت  ــس الوق ــف بنف ــرم، وكث ــن في طولك ــى المجاهدي ع
ــة الأمنيــة عــى المجاهديــن في مدينــة  الهجمــة الصهيوني
ــن  ــع المجاهدي ــادة توزي ــم إع ــك ت ــة لذل ــين؛ ونتيج جن
بــين مدينتــي جنــين وطولكــرم حيــث كان ذلــك في 
2005م،  العــام  مــن  أول(  )تريــن  أكتوبــر  شــهر 
ــقر  ــد الأش ــد ماج ــه المجاه ــؤي ومع ــد ل ــه المجاه فتوج
الأمــن  جهــاز  في  ويعمــل  صيــدا،  قريــة  مــن  وهــو 
مســاعدته  خلفيــة  عــى  مطاردتــه  وتمــت  الوقائــي، 
ــعدي،  ــؤي الس ــد ل ــواء المجاه ــامي وإي ــاد الإس للجه
ــات  ــا لمشــاركته في معظــم عملي وبذلــك أصبــح مطلوبً
الجهــاد الإســامي. وفي هــذا الشــهر تلقــت سرايــا 
القــدس في مدينــة جنــين ضربــة قويــة باغتيــال قائــد 
سرايــا القــدس في مدينــة جنــين المجاهــد نهــاد أبــو غانــم 
بتاريــخ 2005/10/16م عندمــا كان خارجًا بســيارته 

الشــهداء  مثلــث  مفــرق  وعــى  قباطيــة،  بلــدة  مــن 
تعــرض لكمــين صهيــوني محكــم، ومــن خلفــه المجاهــد 
مجاهــد الســبع الــذي تمكــن مــن الانســحاب مــن الموقع، 
ــة  ــذ عملي ــون لتنفي ــرة يخطط ــك الف ــوا في تل ــث كان حي
إلى  أدى  نهــاد  المجاهــد  استشــهاد  أن  إلا  استشــهادية 
تأخرهــا. وكان المجاهــد وجيــه حينهــا في بلــدة قباطيــة 
في مدينــة جنــين، وخــرج بصحبــة المجاهــد إليــاس 
ــؤي  ــام ل ــد الع ــاء القائ ــرم للق ــة طولك ــقر إلى مدين الأش
الســعدي في مخيــم طولكــرم، وكان معــه المجاهــدون 
ــقر،  ــد الأش ــل وماج ــو خلي ــي أب ــل وع ــو خلي ــز أب معت
ــزة لأي  ــفة جاه ــة ناس ــدة أحزم ــا ع ــم حينه وكان لديه
لعمليــة  والإعــداد  التخطيــط  وبــدأ  مقبلــة.  عمليــة 
حــول  الســؤال  بقــي  ولكــن  جديــدة،  استشــهادية 
مــن الــذي ســينفذ هــذه العمليــة؟ في ذلــك الوقــت 
ــقر  ــد الأش ــن ماج ــين المجاهدي ــم ب ــاف القائ ازداد الخ
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ــر مــن  وبــين رجــال الســلطة الفلســطينية وحدثــت أكث
مشــكلة بينهــم، وفي يــوم 2005/10/23م في شــهر 
رمضــان وقــد خــرج المجاهــدون معتــز وعــي وإليــاس 
مــن داخــل الشــقة التــي يتواجــد بهــا كافــة المجاهديــن، 
وكان ذلــك في وقــت العــر بعــد أن وضعوا اللمســات 
الأخــرة عــى العمليــة، والتــي مــن المفــروض أن تتــم في 
يــوم 2005/10/24م، ومــن المفــرض في هــذا اليــوم 
أن يتوجــه المجاهــدان وجيــه أبــو خليــل ولــؤي وماجــد 
إلى مدينــة جنــين لتصويــر الاستشــهادي حســن أبــو زيــد 
مــن ســكان بلــدة قباطيــة، ولكــن حــدث تطــور خطــر 
في ليلــة 2005/10/24م؛ إذ بعــد صــاة الراويــح 
ــل  ــو خلي ــه أب ــد وجي ــن المجاه ــؤي م ــد ل ــب المجاه طل
اتفــاق  عــى  بنــاءً  معــين  استشــهادي  إلى  يذهــب  أن 
ــة  ــه لعملي ــز نفس ــؤي ليجه ــد ل ــين القائ ــه وب ــابق بين س
ــؤي  ــدان ل ــب المجاه ــت ذه ــس الوق ــهادية، وبنف استش
وماجــد لمقابلــة أحــد الشــباب مــن أجــل أن يقــدم لهــم 
ــان  المســاعدة في إدخــال الاستشــهاديين إلى داخــل الكي
الصهيــوني لتكــون عمليــة استشــهادية مزدوجــة، وهــذا 
ــار،  ــاق الن ــبر إط ــا ع ــابقة وإن ــات الس ــس كالعملي لي
ــت  ــه عــاد إلى البي ــه مهمت وبعــد أن أنهــى المجاهــد وجي
الموجــود فيــه القائــد لــؤي في طولكــرم حيث التقــى أمام 
العــارة التــي توجــد بهــا الشــقة بالمجاهــد ماجد الأشــقر 
داخــل ســيارته، وصعــد المجاهــد وجيــه إلى الشــقة 
ــه  ــا حــدث بين ــؤي وأخــبره حينهــا ب ــة المجاهــد ل لمقابل
ــه مــرة  وبــين الاستشــهادي، وطلــب المجاهــد لــؤي من
أخــرى أن يعــود لمقابلــة هــذا الاستشــهادي وإباغــه أن 
يكــون جاهــزًا خــال أســبوعين، وخــرج مــرة أخــرى 

ــذ هــذه المهمــة. ــه مــن الشــقة لتنفي المجاهــد وجي

نهاية رجل شجاع.. مجاهد صنع التاريخ
ولمــا ركب في ســيارته وبــدأ بالمســر إذا بالمجاهد 
ماجــد الأشــقر ينــادي عليــه بصــوت مرتفــع طالبًــا 
ــه  ــتجاب ل ــه، واس ــدث مع ــى يتح ــف حت ــه أن يتوق من
وتوقــف بســيارته بالقــرب منــه، وطلــب منــه المجاهــد 
ــا إلى  ــا معً ــى يدخ ــواره حت ــر في مش ــألا يتأخ ــد ب ماج
داخــل الشــقة حتــى لا يثــر الشــكوك أو الشــبهات 
بأعــداد  إذا  حديثهــا  وأثنــاء  الريــة،  الشــقة  لهــذه 
ضخمــة جــدًا مــن الجيــش الصهيــوني والوحــدات 
ــار  ــاق الن ــدأوا بإط ــكان، وب ــر في كل م ــة تنت الخاص
بشــكل مبــاشر عــى المجاهــد ماجــد الأشــقر المتواجــد 
ــات  ــات الرصاص ــه مئ ــوا علي ــث أطلق ــيارته حي في س
التــي اخرقــت ســيارته واســتقرت في جســده الطاهــر،
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ومــا رأى المجاهــد وجيــه هــذا المنظــر حتــى انطلــق 
بســيارته برعــة الــبرق متجهًــا نحــو مخيــم نــور شــمس، 
وتمــت ماحقتــه مــن قبــل الجيــش الصهيــوني مــن بيــت 
لآخــر فدار اشــتباك مســلح بينــه وبين الجيــش الصهيوني 
ــا لوجــه، واســتخدم الجيــش الصهيــوني إضافــة  ووجهً
إلى الرصــاص قذائــف الأنرجــا المتفجــرة والحارقــة، 
ولذلــك تــم حــرق ثاثــة منــازل في مخيــم نــور شــمس، 
وبفضــل الله تمكــن المجاهــد وجيــه مــن الاختبــاء في 
أحــد البيــوت في منطقــة المنشــية، أعمى الله _عــز وجل_ 
عيــون الجيــش الصهيــوني عنــه، ولم يتمكنــوا مــن العثــور 
عــى مكانــه، ومــا أن هــدأت الأوضــاع مــن حولــه حتــى 
أسرع لــرى نــرة الأخبــار في التلفــاز ليعلــم حينهــا نبــأ 
ــار  استشــهاد المجاهــد ماجــد الأشــقر، وذكــرت الأخب
ــتمر  ــرم اس ــا في طولك ــلحًا عنيفً ــتباكًا مس ــاك اش أن هن
ــة 2005/10/24م  ــح في ليل ــاة الراوي ــد ص ــن بع م
وحتــى ســاعات الفجــر الأولى وتحديــدًا حتــى الســاعة 
الرابعــة والنصــف فجــرًا، وحســب مــا ذكــره المجاهــد 
وجيــه أن القائــد العــام لــؤي الســعدي كان بحوزتــه في 
تلــك الشــقة أكثــر مــن 1000 رصاصــة إضافــة للقنابــل 
ــوني  ــش الصهي ــدأ الجي ــاح ب ــع الصب ــا طل ــة، ولم اليدوي
ينســحب بشــكل تدريجــي مــن المنطقــة وأبقــى عــى 
نقــاط معينــة، وكان في المنــزل القريــب منــه شــاب يعمــل 
المســاعدة  وقــدم  الفلســطينية،  المخابــرات  جهــاز  في 
للمجاهــد وجيــه وبصعوبــة كبــرة اســتطاع إيصالــه إلى 
مدينــة طولكــرم، وتأكد وقتهــا من استشــهاد المجاهدين 
لــؤي وماجــد، وأن الجيــش الصهيــوني قــد انســحب من 
طولكــرم ومعــه جثامــين الشــهداء لــؤي وماجــد، وتــم 
إعــادة جثــان الشــهيد ماجــد بنفــس اليــوم لعائلتــه، بينا 
ــرم في  ــدس في طولك ــا الق ــد سراي ــان قائ ــادة جث ــم إع ت
اليــوم الثــاني، وتــم تســليمه إلى عائلتــه ليكــون يــوم 

2005/10/24م هــو يــوم نهايــة رجــل شــجاع، نهايــة 
مجاهــد صنــع التاريــخ بأعالــه الجهاديــة، نهايــة رجــل هو 
أيقونــة الجهــاد والاستشــهاد في فلســطين، مجاهــد أمــى 
ســنوات عمــره إمــا في ســجون الاحتــال وإمــا في 
مياديــن القتــال والمواجهــة، فســام الله عليــك يــا ســيد 
المجاهديــن يــوم ولــدت ويــوم ســجنت ويــوم جاهــدت 
ويــوم استشــهدت، وبكــت عليــه حينهــا مائكة الســاء 
ونســاء فلســطين ورجــال فلســطين وشــبان فلســطين، 
بكــت عليــه الســموات الســبع والأرضــين الســبع، 
ــد،  ــد واجــه العــدو القريــب والعــدو البعي كيــف لا وق
كيــف لا وقــد جعــل شــارون يتحــدث في الإعــام أثنــاء 
عملياتــه الاستشــهادية بــأن الحكومــة الصهيونيــة عليهــا 
ــع  ــس م ــعدي ولي ــؤي الس ــرال ل ــع الجن ــاوض م أن تتف
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس؛ لأن القائــد لــؤي بيــده 
وحــده القرار بتنفيــذ العمليات الاستشــهادية أو وقفها،



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

255

ــي أصابــت  وكيــف لا وقــد واجــه الهزيمــة النفســية الت
ــر مــن  ــر الكث ــث ســمع الكث البعــض في فلســطين حي
الــكام حــول عــدم المقــدرة عــى النــر، وأن هــذا 
العــدو الصهيــوني يمتلــك أقــوى قــوة عســكرية في 
الــرق الأوســط، ومــع ذلــك لم يلتفــت إليهــم وإلى 
مكرهــم، بــل أجابهــم بثقــة راســخة وبإيــان عميــق بــالله 
_عــز وجــل_ بــأن سرايــا القــدس تأمــل مــن الله نــرًا 

فيــا هــو أبعــد مــن فلســطين والقســطنطينية ورومــا 
والبيت الأبيض والكرملين حمى رٰ ىٰ                ٌّ            ٍّ           
َّ             ُّ                     ِّ                          ّٰ ئر ئز 
بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 

.]55 ]النــور:  ترحمي  بي  بى  بن 

متــى  باســتهزاء وســخرية:  يقــول  مــن  فيــأتي 
ســيكون ذلــك؟ نقــول لهــم إن هــذه ليســت مهمــة 
المجاهديــن في ســبيل الله فلــم يكلفنــا الله بهــا، وإنــا كلفنــا 
بالعمــل للديــن والــذود عــن شريعتــه وبــذل أقــى جهد 
ممكــن، أمــا التاريــخ والموعــد فهــو إلى الله _عــز وجــل_:

فعليك بذر الحب لا قطف الجنى  
والله للساعين خر معين

لذلــك فإننــا رغــم الألم ورغــم الشــدائد نجــد 
ذلــك  في  وتوجــه  والتمكــين.  والفــرح  النــر  ريــح 
اليــوم المجاهــد وجيــه إلى مدينــة جنــين وإلى بلــدة قباطيــة 
واجتمــع هنــاك مــع المجاهــد جهــاد الســحو، وســاعده 
ــا أن  ــه، وم ــاء مجموعت ــد أبن ــكان تواج ــول إلى م في الوص
ــدًا  ــاوية ج ــة مأس ــم في حال ــى وجده ــم حت ــل إليه وص
والأحــزان قــد ســيطرت عليهــم، ولا يعرفــون مــاذا 
يفعلــون بعــد استشــهاد قائدهــم المجاهد لؤي الســعدي، 

وإذا المجاهــد وجيــه يخبرهــم بتفاصيــل مــا حــدث خال 
ــو  ــز أب ــد معت ــا المجاه ــم حينه ــين، وأقس ــين الماضي اليوم
خليــل عــى كتــاب الله بالانتقــام مــن العــدو الصهيــوني 
ومــن عمائهــم، ولســان حالــه يقــول لهــم: “أنصــح كل 
مخــبر ينبــح بعــد اليــوم في أعقــابي أن يرتــدي دبابــة لأننــي 

ــابي”.  ــا ب ــه إن دق يومً ــوف أدك رأس س

القائد الجديد للسرايا
وكان لابــد مــن وجــود القائــد الجديــد لهــذه 
المجموعــة بعــد استشــهاد قائدهــم لــؤي، وكأن روح 

المجاهــد لــؤي تنــادي روح المجاهــد معتــز قائلــة:

أنا إن سقطت عى الراب

مرباً بك يا جراحي

وتدفقت منك الدماء

ومال في جنبي ساحي

وتخطفت جسدي الطيور

الحائات عى البطاح

هذا طريقي في الكفاح

فيا أخي أكمل كفاحي

ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــا القائ ــح حينه وأصب
ــو  ــز أب ــة المجاهــدة المجاهــد معت لهــذه المجموعــة الرباني
وإليــاس  عــي  المجاهديــن  جانبــه  إلى  وكان  خليــل، 
ومعتصــم جعــار ونضــال أبــو ســعدة ومعهــم آخــرون. 
وكان لابــد حينهــا مــن الــرد المزلزل عــى جريمــة اغتيال 
ــز  ــد معت ــام المجاه ــعدي، وق ــؤي الس ــر ل ــد الكب القائ
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ــتعداد  ــة بالاس ــاء المجموع ــة أبن ــراره إلى كاف ــدار ق بإص
ــع. ــرد الري ــة ال ــز لعملي ــام للتجهي الت

العملية الاستشهادية الثالثة )عملية الثأر 
لدماء القائد لؤي(

أصر القائــد الجديــد للمجموعــة المجاهــد معتــز 
عــى إكــال المشــوار الجهــادي والاستشــهادي الــذي 
بــدأه الشــهيد القائــد لــؤي، وإتمــام مــا كان قــد بــدأه في 
تجهيــز العمليــة الاستشــهادية، وأرادهــا أن تكــون الــرد 
الأولي والريــع عــى استشــهاد القائــد لــؤي، وتــم 
ــز الحــزام الناســف،  ــث جــرى تجهي ــة حي ــز العملي تجهي
وإحضــار المجاهــد محمــد قشــوع مــن ســكان بلــدة عار 
في طولكــرم مــن أجــل إيصــال الاستشــهادي إلى موقــع 
العمليــة في الكيــان الصهيــوني، وتم إباغ الاستشــهادي 
لتنفيذهــا، جاهــزًا  يكــون  بــأن  زيــد  أبــو  حســن 

ــدد  ــا وح ــن موعده ــل ع ــو خلي ــز أب ــد معت ــن القائ وأعل
بــدوره  بالقيــام  مجاهــد  كل  وبــدأ  الصفــر،  ســاعة 
المطلــوب منــه، واســتطاع المجاهــد محمــد قشــوع إيصــال 
الاستشــهادي إلى ســوق الخضــار في مدينــة الخضــرة 
المحتلــة؛ ليفجــر نفســه الصائمــة في اليــوم الرمضــاني في 

يــوم 2005/10/26م حيــث رفــض الاستشــهادي 
ــل  حســن الانتظــار لموعــد الإفطــار، وأصر عــى التعجي
في الشــهادة ليفطــر مــع الحــور العــين في جنــان الرحمــن، 
وعندمــا قــام القائــد معتــز بتقســيم أفــراد المجموعــة مــرة 
أخــرى لعــدة أماكــن، فــكان المجاهــد وجيــه ومعتــز 
ــق  ــاء الطري ــدا، وأثن ــة صي ــوا إلى قري ــا وتوجه ــي معً وع
أجــرى المجاهــد القائــد معتــز اتصــالًا مــع قيــادة الحركــة 
لمــدة خمــس ثــوان وأعطاهــم رمــزًا مفــاده أن هنــاك عمليــة 
لرايــا القدس في الطريــق، وبذلك تكــون سرايا القدس 
قــد أوفــت بوعدهــا وعهدهــا بالانتقــام لدمــاء قائدهــم 
الشــهيد لــؤي، ومــا هــي إلا ســاعات حتــى قــام الجيــش 
الصهيــوني باقتحــام مدينة طولكــرم، واختبــأ المجاهدون 
في جبــال قريــة صيــدا لمــدة أربعــة أيــام، وفي أيــام العيد قام 
ــدا وهــو المجاهــد أحمــد  ــة صي أحــد المجاهديــن مــن قري
ــدأ  ــام، وب ــدة أربعــة أي ــه لم الأشــقر باســتضافتهم في منزل
المجاهــدون في التفكــر والتخطيط لعمليات استشــهادية 
جديــدة. وفي هــذه الأثنــاء قــام العــدو الصهيــوني بتاريــخ 
كميــل  أرشــد  المجاهــد  باغتيــال  2005/10/31م 
وجهــاد الســحو مــن قــادة سرايــا القــدس في بلــدة قباطيــة 
ــة، لذلــك كان  ــة الاستشــهادية الثالث ــة العملي عــى خلفي
لابــد مــن لملمــة الجــراح وإعــادة ترتيــب الصفــوف مــن 
جديــد وتوجــه المجاهــدون إلى مدينــة طولكــرم وجنــين 

ــهادي.  ــل الاستش ــاء العم لإحي

العملية الاستشهادية الرابعة
والاســتعداد  للإعــداد  الجــدي  العمــل  بــدأ 
الأدوار  تقســيم  وتــم  استشــهادية،  عمليــة  لتجهيــز 
والمهــات كل بحســب تخصصــه ومقدرتــه ولقاءاتــه 
ــار  ــعدة إحض ــو س ــال أب ــد نض ــتطاع المجاه ــث اس حي
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ــه إلى  ــذي ســيقوم بتوصيل الاستشــهادي والشــخص ال
داخــل الكيــان الصهيــوني، وكان الاستشــهادي هــو ابن 
عــم المجاهــد نضــال أبــو ســعدة الــذي اســتطاع المجاهد 
ــه  ــل ب ــذي يعم ــوب ال ــع الط ــد مصان ــه في أح أن يقابل
في قريــة زيتــا بطولكــرم، وأحــضه إلى الســيارة التــي 
ــد  ــه المجاه ــن عم ــع اب ــن المصن ــرب م ــا بالق ــد به يتواج
ــة  ــى العملي ــه ع ــاق مع ــم الاتف ــعدة، وت ــو س ــال أب نض
الاستشــهادية، وفي اليــوم الثــاني توجــه المجاهــد وجيــه 
إلى بلــدة عــار خارجًــا مــن مدينــة جنــين وأحــض مــن 
ــم  ــو ســعدة ليت ــاك المجاهــد الاستشــهادي لطفــي أب هن
القائــد  المجاهــدون  تصويــره، وكان حــاضًرا معهــم 
معتــز وإليــاس ونضــال ومعتصــم جعــار، وقبــل موعــد 
العمليــة بيومــين كان المجاهــد وجيــه متواجــدًا في جنين، 
وطلــب منــه القائــد معتــز التوجــه إلى منطقــة تقــع بــين 
جبــال عــار وصيــدا، وبصحبتــه المجاهــد عــي أبــو 
خليــل، والمطلــوب هــو أن ينتظــرا هنــاك حتــى يــأتي 
إليهــم المجاهــدون معتــز ونضــال أبــو ســعدة، ومــن 
ســيقوم بإيصــال الاستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة وهــو 
المجاهــد أدهــم يونــس مــن بلــدة عــار، وكان قــد تلقــى 
الاستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة إشــارة بــأن يتوجــه في 
ــه  ــد ب ــذي يتواج ــع ال ــوم 2005/12/05م إلى الموق ي
المجاهــدان وجيــه وعــي في الجبــال، وجــاء إليهــا في 
وقــت الفجــر في حــوالي الســاعة الرابعــة والنصــف، 
وجلســا معــه وبــدأ المجاهــد عــي يذكــره بــالله _عــز 
وجــل_ ويحدثــه عــن الآخــرة والجنــة، وفضــل الشــهادة 
في ســبيل الله. وبحلــول الســاعة الخامســة والنصــف 
وأدهــم  ونضــال  معتــز  المجاهــدون  جــاء  صباحًــا 
يونــس وســلموا الاستشــهادي لطفــي الحــزام الناســف 
مــن  معتــز  المجاهــد  القائــد  إيــاه، وتمكــن  وألبســوه 

ــه  ــف، وتوج ــزام الناس ــة في الح ــاك البطاري ــبك أس ش
ــرم، ــاه طولك ــي باتج ــم ولطف ــال وأده ــدون نض المجاه

بينــا توجــه وجيــه ومعتــز وعــي إلى مدينة 
جنــين، واســتطاع جينهــا المجاهــد أدهــم 
لطفــي  الاستشــهادي  إيصــال  يونــس 
قلــب  إلى  2005/12/05م  يــوم  في 
لمقتــل  العمليــة  وأدت  “نتانيــا”،  مدينــة 
ســتة صهاينــة وجــرح العــرات جراحًــا 

عــن  مســئوليتها  القــدس  سرايــا  وأعلنــت  مختلفــة، 
ــد خــاب ظــن العــدو  ــة، وبذلــك يكــون ق هــذه العملي
الصهيــوني الــذي اعتقــد بأنــه باغتيالــه للقائــد لــؤي 
ــا القــدس، وإذا بالمجاهــد  ــه ســينهي سراي الســعدي فإن
ــل  ــد حم ــؤي ق ــهيد ل ــق درب الش ــل رفي ــو خلي ــز أب معت
الرايــة مــن بعــده، وتقــدم بمجموعتــه الصفــوف وقبــل 
التحــدي مــع الشــاباك الصهيــوني، فحينهــا أدرك العــدو 
ــا القــدس مــن  ــاث سراي ــه لا يمكــن اجتث ــوني أن الصهي
الجــذور؛ لأنهــا شــجرة أصلها ثابــت وفرعها في الســاء.

اجتياح مدينة جنين بحثًا عن المجاهدين
اجتيــاح جديــد  الصهيــوني في  الجيــش  وبــدأ 
ــاد  ــاح الشــهيد إي ــه اســم اجتي ــة جنــين أطلــق علي لمدين
صوالحــة الثــاني؛ لشــدة الهجمــة الأمنيــة الصهيونيــة 
عــى المواطنــين الفلســطينيين، وتــم إحضــار ســيارات 
كبــرة متخصصــة بالاتصــالات ومــن أجــل تحديــد 
مواقــع المجاهديــن عــبر متابعــة تحركاتهــم واتصالاتهم، 
ــذر  ــة والح ــذوا الحيط ــد أخ ــوا ق ــن كان إلا أن المجاهدي
ــل  ــاء، وفش ــون العم ــن عي ــاء ع ــتطاعوا الاختف واس
الجيــش الصهيــوني حينهــا في الوصــول إلى الأبطــال 
ــة  ــا القــدس، ومــا أن هــدأت الأوضــاع الأمني في سراي

الإستشهادي
لطفي أبوسعدة
استشهد بتاريخ

2005/12/05م
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ــه القــرار بالإعــداد  ــز ومجموعت ــد معت حتــى أخــذ القائ
والتجهيــز لعمليــة استشــهادية جديــدة.

العملية الاستشهادية الخامسة
كانــت الخطــة في هــذه العمليــة أن تكــون عمليــة 
عــاء  الاستشــهاديان  ينفذهــا  مزدوجــة  استشــهادية 
ــم جنــين وصهيــب ياســين مــن بلــدة  الســعدي مــن مخي
عتيل في طولكرم، وبدأت المجموعة في تكثيف جهودها 
لتصنيــع حزامــين ناســفين، بينــا اســتطاع المجاهــدان 
معتــز وعــي مقابلــة الاستشــهادي صهيــب في بلــدة 
عتيــل، وأنهيــا معــه كافــة الاســتعدادات للعمليــة، وتمكن 
المجاهــد نضــال أبــو ســعدة مــن إحضــار الشــخص الذي 
ســيقوم بعمليــة إيصال الاستشــهاديين إلى مــكان العملية 
في مدينــة القــدس المحتلــة، وهــذا الشــخص هــو المجاهد 
ــهاديين في  ــتام الاستش ــه لاس ــذي توج ــار ال ــن جع أيم
ــل، ــار وعتي ــدتي ع ــال بل ــين جب ــع ب ــة تق ــة جبلي منطق

بينــا أقــام المجاهــدون معتــز وعــي وإليــاس ومعتصــم 
جعــار ومعهــم الاستشــهادي صهيــب في بلــدة عتيــل، 
واســتطاع المجاهــد نضــال أبــو ســعدة اللحــاق بالمجاهد 
ــتام  ــيتم اس ــه س ــذي في ــكان ال ــول إلى الم ــن للوص أيم

ألبســوهما  وهنــاك  وصهيــب،  عــاء  الاستشــهاديين 
الأحزمــة الناســفة بالجبــال وأركبوهمــا بصحبــة مــن 
ســيوصلها المجاهــد أيمــن في إحــدى ســيارات التاكي 
الصفــراء ومعهــا ركاب آخــرون، وبينــا هــم يســرون 
ــو  ــر نح ــام المس ــرم لإتم ــن طولك ــروج م ــيارة للخ بالس
القــدس إذا بحاجــز صهيــوني في منتصــف الطريــق وهــو 
ــف  ــيارة التوق ــائق الس ــن س ــوا م ــارة، وطلب ــز جب حاج
وقامــت إحــدى الدوريــات الصهيونيــة بمحاصرتهــم، 
وطلبــوا مــن جميــع الــركاب النــزول مــن الســيارة، فنــزل 
الجميــع باســتثناء الاستشــهاديين عــاء وصهيــب وبــدأ 
ــادون عليهــا بمكــبرات الصــوت  ــة ين ــود الصهاين الجن
بالنــزول مــن الســيارة، وتقــدم نحوهمــا أحــد الضبــاط 
الصهاينــة ومــا أن اقــرب منهــا حتــى قامــا بتفجــر 
نفســيها ممــا أدى إلى مقتــل هــذا الضابــط الصهيــوني 

وذلــك في تاريــخ 2005/12/29م.

الاستدراج
وكــا كل مــرة وبعــد كل عمليــة لابــد مــن أخــذ 
الاحتياطــات الأمنيــة لضــان ســامة أمــن المجاهديــن، 
فــكان لابــد مــن تقســيم المجموعــة إلى عــدة مجموعــات 
بحيــث تكــون المجموعــة الأولى مكونــة مــن وجيــه 
وإليــاس ومعتصــم جعــار، وســيكون في أحــد الأماكــن 
ــز ومعتصــم رداد ســيكونان  ــا معت ــة جنــين، بين في مدين
معًــا في إحــدى الشــقق الســكنية في جنــين بالقــرب مــن 
المنطقــة الصناعيــة في جنــين وفي هــذه الفــرة حــدث 
تطــور أمنــي خطــر جــدًا؛ إذ تمكــن الشــاباك الصهيــوني 
ــة  ــه عاق ــذي تربط ــائقين ال ــد الس ــر أح ــف أم ــن كش م
بمجاهديــن مــن سرايــا القــدس وكان يعلــم حينهــا 
ــين  ــم جن ــدون في مخي ــا المجاه ــد به ــذي يتواج ــكان ال الم

الاستشهاديان/ صهيب ياسين )يمين( وعاء السعدي
استشهدا معاً بتاريخ 2005/12/29م
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حيــث كان لــه تواصــل مــع المجاهديــن في مخيــم جنــين 
أحمــد طوبــاسي وأشرف الســعدي ومجاهد الســبع لذلك 
ــوني  ــاباك الصهي ــبر الش ــائق ع ــذا الس ــتدراج ه ــم اس ت
بذريعــة أن هنــاك عائلــة بحاجــة إلى ســيارة لنقلهــا مــن 
عرابــة إلى قريــة أخــرى، ولما توجه إلى عرابــة إذا بالقوات 
الخاصــة الصهيونيــة المتواجــدة في أطــراف عرابــة تقــوم 
باعتقالــه، وبــدأ معــه التحقيــق الميــداني العنيــف وحــاول 
الصمــود دون جــدوى لشــدة الــضب والتعذيــب، 
وطلــب منــه “الشــاباك” الصهيــوني بــأن يقــوم بالاتصــال 
ــه  ــم بأن ــول له ــد وأشرف ويق ــد ومجاه ــن أحم بالمجاهدي
يوجــد عليهــم مبلــغ مــن المــال، وأنــه بحاجــة إليــه ويريد 
لقاءهــم خــارج مخيــم جنــين، وبالفعــل قــام هــذا الســائق 
بالاتصــال بهــم ونفــذ طلــب الشــاباك، وعندمــا ســمع 
منــه المجاهــدون هــذا الــكام علمــوا أن هنــاك مؤامــرة 
أو عمليــة اســتدراج لهــم لخــارج مخيــم جنــين مــن أجــل 
اعتقالهــم أو اغتيالهــم، وفشــلت المحاولــة الأولى للعــدو 
ــذا  ــى ه ــديد ع ــط الش ــا بالضغ ــام حينه ــوني، وق الصهي
الســائق للحصــول منــه عــى أي معلومــة، وإذا بهــذا 
ــز  ــن معت الســائق يعــرف عــى مــكان تواجــد المجاهدي
أبــو خليــل وعــي أبــو خليــل ومعتصــم رداد الذيــن 
ــين  ــارع جن ــق ش ــى طري ــازل ع ــد المن ــدون في أح يتواج

النــاصرة بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة.

استشهاد القادة
ــه  ــوني ومع ــاباك الصهي ــرك الش ــور تح ــى الف وع
قــوات كبــرة جــدًا مــن الوحــدات الخاصــة وتعزيــزات 
مــن الجيــش الصهيــوني، وانتــروا في المنطقــة التــي 
يتواجــد بهــا الأبطــال معتز وعــي ومعتصــم، وكان ذلك 
ــتباكات  ــرًا، ودارت الاش ــرة ظه ــة ع ــاعة الثاني في الس

والعــدو  المجاهديــن  بــين  جــدًا  والعنيفــة  المســلحة 
ــا  الصهيــوني واستبســل الأبطــال في هــذه المعركــة، وهن
ــه  ــق درب ــن رفي ــب م ــا طل ــز حين ــد معت ــاء دور القائ ج
المجاهــد عــي أبــو خليــل الانســحاب من المــكان فرفض 
هــذا المجاهــد، وأصر عليــه قائــده معتــز مــرة أخــرى من 
ــة  ــود المجموع ــى تع ــكان حت ــن الم ــحاب م ــل الانس أج
وعســكرية،  أمنيــة  خــبرة  مــن  لديــه  لمــا  بعــده  مــن 
ــي  ــحاب ع ــد انس ــث عن ــك بحي ــة لذل ــوا الخط ووضع
رداد  ومعتصــم  معتــز  المجاهــدان  يبــدأ  المــكان  مــن 
مــع  العنيــف  الاشــتباك  بخوضهــا  عليــه  بالتغطيــة 
الجيــش الصهيــوني، ونجحــت هــذه الخطــة في البدايــة،

وتمكــن المجاهــد عــي مــن الخــروج مــن المــكان ووصــل 
إلى مــكان آخــر إلا أن الوحــدات الخاصــة كانــت منترة 
في كل بيــت وشــارع وأطلقوا عليه النــار من كل جانب، 
وجعلــوا جســده أشــبه بالمنخــل لكثــرة الرصــاص الذي 
ــد  ــون القائ ــام عي ــرى أم ــذا ج ــده، وكل ه ــرق جس اخ
ــم  ــا إلا الرح ــا كان منه ــم، ف ــد معتص ــز والمجاه معت
عــى هــذا الشــهيد وخــوض الاشــتباكات تلو الاشــتباك 
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ــات  ــرم، وإذا برصاص ــوني المج ــدو الصهي ــذا الع ــع ه م
صهيونيــة تخــرق جبهــة القائــد معتــز، وبــدأ دمــه ينــزف 
بغــزارة ومــلأ وجهــه الريــف ومابســه وســاحه، 
وبــدأ يذكــر الله _عــز وجــل_ في هــذا الوقــت العصيــب 
فــكان إيانــه قويًــا كالجبــال لا يتزعــزع خاصــة في أيامــه 
الأخــرة، وكان يكثــر مــن تــاوة القــرآن، وقيــام الليــل 
ــا  ــى الشــهادة، محبً ــا يتمن ــه، وكان دومً ــل في صات ويطي
ــين  ــدى للمنافق ــه، ويتص ــم وأهل ــت الظل ــر ويمق للخ
لائــم،  لومــة  الله  في  يخشــى  لا  آبــه،  غــر  والعمــاء 
واســتجمع قــواه مــن جديــد وارتــدى الحــزام الناســف 
الــذي كان قــد جهــزه لأحــد الاستشــهاديين، وودع 
صديقــه معتصــم واقتحــم تجمــع الجنــود الصهاينــة 
وفجــر نفســه في وســطهم؛ ليوقــع فيهــم الإصابــات 
ــار  ــق الن ــق المجاهــد معتصــم رداد يطل ــة، وانطل المحقق
ــبر!  ــرددًا: الله أك ــكان م ــن كل م ــود م ــؤلاء الجن ــى ه ع
الله أكــبر! الله أكــبر! وبــدأ الجيــش الصهيــوني ينــادي عبر 
مكــبرات الصــوت عــى المجاهد معتصم حتى يستســلم 
إلا أنــه رفــض الاستســام رغــم أن ذخرتــه قــد نفــدت، 
المنــزل عــى  وقــام الجيــش الصهيــوني حينهــا بهــدم 
ــاض،  ــت الأنق ــن تح ــحبه م ــم س ــم وت ــد معتص المجاه
وكان جســده ينــزف مــن كل مــكان وشــظايا الرصــاص 
تملــؤه، وفي تلــك الأثنــاء حــاول أبطــال سرايــا القــدس 
المجاهديــن،  إخوانهــم  نــرة  والمقاومــون في جنــين 
ــتباكات  ــوا الاش ــلحين وخاض ــرات المس ــد ع واحتش
القويــة جــدًا مــع الجيــش الصهيــوني لفــك الحصــار 
عنهــم حتــى إن المجاهــد أشرف الســعدي قاتــل في ذلك 
اليــوم قتــال الأســود وجهًــا لوجــه ممــا أدى إلى إصابتــه، 
ومــا أن انتهــت مهمــة الجيــش الصهيــوني وانســحبوا من 
جنــين، وكان حينهــا المجاهــدون وجيــه ومعتصــم جعار 

وإليــاس الأشــقر في قريــة قريبــة مــن جنــين، وعلمــوا بــا 
حــدث لإخوانهــم حيــث إن الجيــش الصهيــوني في ذلــك 
الوقــت لم يعلــن عــن اعتقــال أو اغتيــال المجاهد معتصم 
رداد، وأبلغــوا الســلطة الفلســطينية بوجــود جثــة لأحــد 
المقاتلــين تحــت الأنقــاض فهــب المجاهــدون والطواقــم 
الطبيــة وأهــالي جنــين لرفــع الأنقــاض لمعرفــة هويــة هذا 
ــر  ــذا الأم ــة، وكان ه ــدوا أي جث ــم لم يج ــهيد إلا أنه الش
عبــارة عــن تكتيــك أمنــي صهيــوني مــن أجــل أن يبقــى 
المجاهــدون وجيــه ومعتصــم وإليــاس في مكانهــم حــين 
يطمئنــون إلى عــدم حصــول الجيــش الصهيــوني عــى 
ــق  ــم التحقي معلومــة عــن مكانهــم، وبنفــس الوقــت يت
الميــداني مــع المجاهــد معتصــم رداد للحصــول منــه 
عــى معلومــة عــن مــكان المجاهديــن إلا أن هــذا العــدو 
الصهيــوني وجــد نفســه أمــام مجاهــد بــل أمــام صخــرة 
مــن الصــبر والصمــود، فرغــم الدمــاء التــي نزفــت 
منــه ورغــم الإصابــات التــي في جســده، ورغــم حزنــه 
الشــديد عــى رفاقــه إلا أنــه بقــي صامــدًا في التحقيــق ممــا 

أفشــل لهــم مخططاتهــم الماكــرة، فخابــوا وخــروا.

قائد جديد يحمل الراية
كان يوم استشهاد الأبطال في 2006/01/12م 
يومًــا عصيبًــا عــى المجاهديــن في سرايــا القــدس، فــاذا 
يفعلــون وقــد رحــل عنهــم القائد نهاد أبــو غانــم والقادة 
لــؤي ومعتــز؟ وتــم اعتقــال قائــد سرايا القــدس في حينه 
المجاهــد إيــاد أبــو الــرب، وأصبــح حــال مــن تبقــى مــن 
المجموعــة كمــن أصبــح يتيــاً، لذلــك بــدأ المجاهــدون 
ــار  ــم جع ــقر ومعتص ــاس الأش ــل وإلي ــو خلي ــه أب وجي
بلملمــة الجــراح وإعــادة ترتيــب الصفــوف مــن جديــد 
ــا  ــر عندم ــزن أكث ــدًا، وزاد الح ــاوية ج ــروف مأس في ظ
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تــم اغتيــال المجاهديــن أحمــد طوبــاسي ونضــال أبــو 
2006/01/31م،  بتاريــخ  عرابــة  بلــدة  في  ســعدة 

وكان حينهــا لابــد مــن رد مميــز وقــاس جــدًا عــى جرائم 
هــذا العــدو الصهيــوني المجــرم، وحمــل الرايــة مــن بعــد 
القائــد الشــهيد معتــز المجاهــد إليــاس الأشــقر وتــم 
ــارج،  ــة في الخ ــادة الحرك ــع قي ــل م ــط التواص ــل خ تفعي
وكان لابــد مــن ابتــكارات جديــدة لتوســيع نشــاط 
ــا القــدس في جنــين وطولكــرم ونقــل المعركــة إلى  سراي
مناطــق أخــرى في الضفــة الغربيــة، ولذلــك قــام رجــل 
المهــات المســتحيلة وجيــه بطــرح فكرتــه عــى المجاهــد 
ــل  ــن أج ــس م ــة نابل ــب إلى مدين ــول أن يذه ــاس ح إلي
الحصــول عــى المتفجــرات وكان ذلــك في شــهر شــباط 
مــن العــام 2006م؛ إلا أن استشــهاد المجاهــد أحمــد 
رداد في مدينــة نابلــس في 2006/02/07م والــذي 
لم يكــن أحــد يعلــم عــن وجــوده في نابلــس، وحصــول 
الاستشــهادي  نفذهــا  التــي  الاستشــهادية  العمليــة 

ســامي عنــر في 2006/01/19م مــن سرايــا القــدس 
أدى إلى تأخــر وتأجيــل الذهــاب إلى مدينــة نابلــس 
للظــروف الأمنيــة التــي يعانيهــا المجاهــدون هنــاك.

ــة شــهر  ومــع ذلــك في آخــر شــهر شــباط وبداي
آذار تمكــن المجاهــدون مــن الحصــول عــى كميــة قليلــة 
ــف  ــزام ناس ــع ح ــم تصني ــك، وت ــض النيري ــن حام م
الأشــقر  إليــاس  المجاهــد  طلــب  الوقــت  وبنفــس 
ــوط  ــح خط ــعي لفت ــل الس ــن أج ــاب إلى رام الله م الذه
جديــدة مــع مجاهديــن جــدد ومــع مناطــق معينــة خاصــة 
مــع مجاهديــن مــن مدينــة القــدس ليقومــوا بإيصــال 
الاستشــهاديين إلى داخــل مدينــة القــدس، وفي هــذه 
الفــرة أخــبر المجاهــد وجيــه القائــد الجديــد للمجموعة 
إليــاس الأشــقر بــأن هنــاك عمليــة ســتحصل في مدينــة 
ــا،  ــا به ــه طرفً ــد وجي ــا المجاه ــن حينه ــدس، ولم يك الق
ففــي اللحظــات الأخــرة لهــذه العمليــة تــم اعتقــال 
الاستشــهادي كفــاح نواهضــة مــن ســكان بلــدة اليامون 
في جنــين أثنــاء توجهــه إلى تنفيــذ العمليــة وحُكــم عليــه 
خمســة وعريــن عامًــا )تــم الافــراج عنــه في صفقــة 
شــاليط بتاريــخ 2011/10/18م واســتمر التواصــل 
الــري والمكتــوب بــين القائــد إليــاس والمجاهــد وجيــه 
مــن أجــل توســيع نشــاط سرايــا القــدس في رام الله 
ــه  ــه بأن ــد وجي ــاس المجاه ــد إلي ــغ القائ ــدس وأبل والق
قــد جنــد أحــد الأشــخاص مــن الذيــن يعملــون في “تــل 
أبيــب” منــذ ســنوات طويلة، وهــذا الشــخص عمل عى 
ــاس  ــد إلي ــل أبيــب”، وطــرح القائ اســتئجار شــقة في “ت
عــى المجاهــد وجيــه خطــة تفصيليــة للعمــل مــن جديــد 
عــبر نقــل العمــل العســكري والاستشــهادي إلى قلــب 
العاصمــة الاقتصاديــة الصهيونيــة “تل أبيــب” ويقومون 
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هنــاك بتصنيــع المتفجــرات وتجهيــز الأحزمــة الناســفة، 
بينــا يحــل مــكان القائــد إليــاس في قيــادة المجموعــة 
ــد  ــوم بتجني ــل ويق ــو خلي ــه أب ــد وجي ــة المجاه في الضف
ــد إليــاس الأشــقر مــن  الاستشــهاديين وإرســالهم للقائ
أجــل تجهيزهــم هنــاك؛ لتنفيــذ العمليات الاستشــهادية، 
الخطــة  هــذه  لتنفيــذ  والاســتعداد  الإعــداد  وأثنــاء 
وبنفــس الوقــت اســتطاع المجاهــد وجيــه التواصــل 
مــع عــدد مــن المجاهديــن في القــدس ومناطــق أخــرى.

العملية الاستشهادية السادسة
ــة   وفي 2006/04/15م جــاءت رســالة مكتوب
ــاس مفادهــا أن  ــل المجاهــد إلي ــه مــن قب للمجاهــد وجي
حدثًــا مــا ســيحدث خــال يومــين، فعلم حينهــا المجاهد 
ــهادية  ــة استش ــز لعملي ــد جه ــاس ق ــد إلي ــه أن القائ وجي
جديــدة؛ للــرد عــى جرائــم العــدو الصهيــوني بحــق 
ــة، وكان  ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــوادر سراي ــادة وك ق
إلى جانبــه المجاهــدان معتصــم جعــار ومحمــد العامــودي 
الفضــل  لــه  كان  الــذي  جنــين  في  برقــين  بلــدة  مــن 
الكبــر عــى قــادة وكــوادر ومجاهــدي سرايــا القــدس 
حيــث كان قــد وضــع منزلــه تحــت ترفهــم، وكان 
ــوني.  ــدو الصهي ــين للع ــن والمطلوب ــد كل المطاردي مقص
ــة  ــزات للعملي ــتعدادات والتجهي ــة الاس ــاء كاف ــم إنه وت
القائــد  الشــهيد  لمجموعــة  السادســة  الاستشــهادية 
ــخ  ــهادية بتاري ــة الاستش ــت العملي ــعدي، وتم ــؤي الس ل
2006/04/17م، ونفذهــا الاستشــهادي البطل ســامر 
ــة العرقــة في جنــين، وكان المجاهــد محمــد  حمــاد مــن قري
العامــودي هــو الــذي أشرف عــى توصيل الاستشــهادي 
إلى المحطــة المركزيــة في “تــل أبيــب”، وأدت هــذه العمليــة 
البطوليــة لمقتــل أحــد عــر صهيونيًــا وإصابــة العــرات 

بجــراح خطــرة، وتــم إلقــاء القبــض عــى المجاهــد محمــد 
ــهادي  ــه لاستش ــن توصيل ــاعتين م ــد س ــودي بع العام
ــة،  ــة الصهيوني ــزة الأمني ــل الأجه ــن قب ــة م ــد ماحق بع
ــة قــد تزامــن مــع  ــر ذكــره أن موعــد هــذه العملي والجدي
موعــد اجتــاع رئيس الســلطة الفلســطينية محمــود عباس 
ــا  ــت سراي ــا أن أعلن ــة، وم ــوني في العقب ــب الصهي بالجان
ــهادي  ــم الاستش ــن اس ــة وع ــذه العملي ــن ه ــدس ع الق
حتــى ســارع محمود عبــاس واصفًــا العملية بأنهــا حقرة، 
مــا أثــار حفيظــة واســتنكار أبنــاء شــعبنا الفلســطيني 
رافضــين هــذا الــكام الإجرامــي الــذي جــرّم العمليــات 
الاستشــهادية واصفًــا إياهــا بألفــاظ ســيئة، وحتــى إن من 
كان يؤمــن بالعمليــة الســلمية رفــض تريحــات محمــود 
ــه  ــه وفصائل ــكل أطياف ــطيني ب ــعب الفلس ــاس، فالش عب
الإســامية والوطنيــة يقــدرون العمــل الاستشــهادي 
ويفخــرون بالشــهيد الــذي ضحــى بدمــه وروحــه دفاعًــا 
عــن كرامــة وعزة وشرف الشــعب الفلســطيني، وأعلنت 
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ــات  ــذ العملي ــا القــدس أنهــا لــن تتوقــف عــن تنفي سراي
ــم عــى  ــوني واحــد جاث ــاك صهي ــا هن الاستشــهادية طالم
الأرض الفلســطينية، وبــدأت الســلطة الفلســطينية حملــة 
أمنيــة واســعة لماحقــة المجاهديــن في الضفــة الغربيــة، مما 
أدى إلى أن يقــوم المجاهــد القائــد إليــاس الأشــقر بإلغــاء 
الخطــة الموضوعيــة لنقــل العمــل الجهــادي والعســكري 
الصهيونيــة عــى  أبيــب”، واشــتدت الحملــة  “تــل  في 
مجاهــدي سرايــا القــدس بالتعاون والتنســيق مع الســلطة 
الفلســطينية، وتمــت متابعــة المجاهــد محمــد هلســة مــن 
ســكان القــدس الــذي كان عــى عاقــة مــع المجاهــد 
إليــاس حينهــا هــو  إليــاس الأشــقر، وكان المجاهــد 
الوســيط مــا بــين المجاهــد وجيــه والمجاهــد محمد هلســة.

اعتقال المجاهد وجيه وشريط الذكريات 
الجميلة

وحــين كان التعــاون بينهــا يتطور إلى بــدء العمل 
الجهــادي والعســكري والاستشــهادي في القــدس إذا 
بالوحــدات الخاصــة الصهيونيــة التــي كانــت متابعــة 
لتحــركات المجاهــد محمــد هلســة تقــوم بنصــب كمــين 
لــه أثنــاء خروجــه مــن شــقة المجاهــد وجيــه، وكان ذلك 
تقريبًــا في حــوالي الســاعة التاســعة مســاءً وتــم اعتقالــه، 
وأثنــاء التحقيــق الميــداني معــه يبــدو أنهــم إمــا حصلــوا 
ــم  ــه أو ت ــد وجي ــكان المجاه ــن م ــة ع ــى معلوم ــه ع من
مراقبتــه أثنــاء خروجــه مــن شــقة المجاهــد وجيــه، وإذا 
ــدًا  ــرة ج ــوات كب ــة وق ــة الصهيوني ــدات الخاص بالوح
مــن الجيــش الصهيــوني تحــاصر المجاهــد وجيــه أبــو 
خليــل حــوالي الســاعة الثانيــة والنصــف ليــاً، وكان 
ــاة  ــوم الأصعــب في حي ــوم 2006/05/03م هــو الي ي
المجاهــد الكبــر، والــذي مــا أن تــم اعتقالــه حتــى بــدأ 

يعيــد شريــط الأحــداث الماضيــة عــبر ســنوات عمــره، 
فبــدأ يتذكــر طفولتــه والانتفاضــة الأولى واعتقاله الأول 
ــر  ــا أن تذك ــعدي، وم ــؤي الس ــد ل ــى المجاه ــه ع وتعرف
المجاهديــن مــن أبنــاء مجموعته الشــهداء منهــم والأحياء 
ــع  ــى م ــزن والأس ــاعر الح ــه مش ــت في قلب ــى اختلط حت
ــر  ــات، فتذك ــة الذكري ــرور لطبيع ــرح وال ــاعر الف مش
ــا  ــة عندم ــو خزن ــب أب ــل الملق ــو خلي ــد أب ــهيد محم الش
ذهــب المجاهــد وجيــه لرؤيــة المجاهديــن لــؤي ومحمــد 
ومعتــز في آخــر شــهر 12 من العــام 2004م حيث كانوا 
ــة  ــع المتفجــرات في منطقــة جبلي ــة تصني يقومــون بعملي
شــال بلــدة عتيــل، وكان ذلــك بعــد صــاة الجمعة حين 
ــل  ــا أن وص ــراب وم ــام وال ــم الطع ــل له أراد أن يرس
ــى  ــاء ع ــن الدم ــا م ــدًا ورأى بقعً ــد أح ــكان لم يج إلى الم
الأرض، وقطــع قــاش مخضبــة بالــدم، فشــعر بالخــوف 
ــم  ــث عنه ــدأ يبح ــن، وب ــاة المجاهدي ــى حي ــديد ع الش
في كل مــكان كالطفــل الضائــع الــذي يبحــث عــن 
ــدث  ــا ح ــاهد م ــن ش ــخاص مم ــد الأش ــد أح ــه فوج أم
ــل أراد  ــو خلي ــأن المجاهــد محمــد أب ــة ب وأخــبره بالحقيق
تجريــب عينــة مــن المــادة التــي قــام بتصنيعهــا، فانفجرت 
في يــده وبــرت ثاثــة أصابــع لــه، وتعــرض وجهــه إلى 
بعــض الحــروق، وقــام حينهــا المجاهــدان لــؤي ومعتــز 
بنقلــه إلى مشــفى الــزكاة في طولكــرم، وتــم عاجــه 
وإعادتــه إلى بلــدة عتيــل، ووضعــه في أحــد المنــازل 
ــد  ــه المجاه ــس مع ــافى، وجل ــى يتع ــكونة حت ــر المس غ
الكبــر وجيــه لمــدة ثاثة أيــام؛ ليقــوم بخدمتــه والاهتام 
ــال  ــى ق ــة حت ــا أن تذكــر هــذه الحادث ــه. وم ــاء ب والاعتن
ــه  ــك عل ــر مــن ذل ــه أكث ــت ب في نفســه: وددت أني اعتني
ــوم القيامــة. وتذكــره قبــل استشــهاده بعــدة  يشــفع لي ي
ــة  ــه في منطق ــة زوجت ــزل عائل ــب إلى من ــا ذه ــام عندم أي
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ــوده  ــة مول ــب رؤي ــرم، وطل ــطى في طولك ــة الوس النزل
ــزل  ــة مــن المن ــة قريب ــد الله، ووقــف في منطق ــد عب الجدي
بــين الشــجر، وجــاء والــد زوجتــه يحمــل ابنــه عبــد الله، 
ومــا أن حملــه حتــى شــعر أنــه قــد ملــك الدنيــا بــا فيهــا، 
ــا يكــون هــذا اللقــاء الأخــر، وأراد أن  ــه رب وشــعر بأن
ــه النــاس فقــام بوضــع رصاصــة  يقــوم بعمــل يذكــره ب
ــم  ــل طع ــارود قب ــم الب ــذوق طع ــه ليت ــان طفل ــى لس ع
ــن  ــة م ــراج رصاص ــؤي بإخ ــد ل ــام المجاه ــب، وق الحلي
ــاده،  ــه في مي ــة ل ــه كهدي ــا في مابس ــه ووضعه مسدس
فــأي ذكريــات هــذه؟ والله إنهــا لجميلــة جــدًا حــين 
يتذكرهــا المجاهــد وجيــه ولاســيا حــين يتذكر الشــهداء 
ويتذكــر معانــاة عائاتهــم، وخاصــة عندمــا تــم اقتحــام 
ــو  ــهر ماي ــعدي في ش ــؤي الس ــد ل ــد القائ ــزل المجاه من
)أيــار( مــن عــام 2005م مــن قبــل الجيــش الصهيــوني، 
وتــم اعتقــال شــقيقة المجاهــد لــؤي الســعدي ورفــض 
والــد لــؤي الســاح للجنــود باعتقالهــا وقاتــل قتــال 
الأبطــال لمنعهــم مــن اعتقالهــا، وعندمــا رأوا إصراره 
الامحــدود قامــوا باعتقالــه معهــا وأفرجــوا عنهــا بعــد 
هــذا  لينســى  المجاهــد وجيــه  يكــن  ولم  24 ســاعة، 
الحــدث، ولم يكــن لينســى فضــل العائــات الفلســطينية 
الفلســطينية،  المقاومــة  واحتضنــت  احتضنتــه  التــي 
جنــين،  مدينــة  في  القــدس  سرايــا  أبطــال  وخاصــة 
ــرب  ــو ال ــة الســحو وأب ــة كعائل ــدة قباطي ــدًا في بل وتحدي
ــدة  ــر بل ــا أن تذك ــخ. وم ــزال وزكارنة...إل ــل ون وكمي
قباطيــة حتــى شــعر بالراحــة والفــرح عندمــا تذكــر يــوم 
أن كان مــع المجاهديــن لــؤي الســعدي وأرشــد كميــل 
ومعتــز ونهــاد أبــو غانــم ومعتصــم جعــار وإليــاس 
الأشــقر في بيــت المجاهــد مــروح كميــل، ونامــوا ليلتهــم 
ــوا  ــرة، وكان ــت الظه ــوم وق ــن الن ــتيقظوا م ــاك واس هن

ــى  ــدأوا يجهــزوا أنفســهم حت ــد تأخــروا في نومهــم وب ق
يخرجــوا مــن المنــزل لأداء بعــض الواجبــات الجهاديــة، 
ومــا أن طلــب المجاهــد لــؤي الإذن مــن الحاجــة أم 
مــروح كميــل للخــروج مــن المنــزل حتــى رفضــت ذلك 
ــؤي  ــد ل ــداء، وأصر المجاه ــام الغ ــوا طع ــل أن يتناول قب
ــج  ــع والحج ــأتي بالذرائ ــدأ ي ــروج، وب ــى الخ ــا ع حينه
لتســمح لــه ولمجموعتــه بالخــروج، ومــا أن قالت لــه إنها 
منــذ الصبــاح وهــي تجهز الطعــام، وعلــم أن الطعــام هو 
أكلــة الكوســا المحشــية باللبــن حتى قــال لها: لا مشــكلة 
يــا حاجــة أم مــروح لــو انتظرنــا حتــى نــأكل، ثــم نذهــب 
في مهامنــا وهنــاك وقــت طويــل معنــا. والحقيقــة هنــا أن 
المجاهــد لــؤي يعشــق هــذا الطعــام لدرجــة أنــه مســتعد 
أن يبــذل كل شيء مــن أجلــه، فضحكــت الحاجــة أم 
ــا  ــة، وم ــاء المجموع ــع أبن ــا جمي ــك حينه ــروح وضح م
ــد  ــر المجاه ــا تذك ــى عندم ــى بك ــاً حت ــك قلي أن ضح
معتــز ذلــك البطــل الــذي يحــب الانطــواء والعزلــة، 
ــم إلا  ــل ولا يتكل ــبيح والتهلي ــر والتس ــم الذك ــو دائ فه
عنــد الــضورة، وتذكــر المجاهــد معتصــم جعــار ذلــك 
الرجــل الأشــقر الملقــب بـ)الجنجــي( ذا الإرادة الصلبــة 
جــدًا والــذي يعشــق التحــدي والصعــاب، وتذكــر 
المجاهــد معتصــم رداد عندمــا كان في شــهر رمضــان في 
شــقة المجاهــد لــؤي الســعدي، وقبل يــوم من استشــهاد 
لــؤي حــين وجــد لــؤي قــد رســم شــمعة وكتــب عليها: 
84[، وعلــق  حمىئه بج  بح بخحمي ]طــه: 
حينهــا المجاهــد معتصــم رداد قائــاً للقائــد لــؤي: “هــل 
أنــت شــاعر أنــك ســوف تستشــهد؟”. فقــال القائــد 
ــهيدًا  ــألقى الله ش ــعور أني س ــدي ش ــا ل ــم أن ــؤي: “نع ل
في رمضــان، إمــا هــذا الشــهر وإمــا في رمضــان مــن 
ــن  ــل م ــد أق ــه الله بع ــدق الله فصدق ــادم”. فص ــام الق الع



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

265

24 ســاعة، وهنــا حــاول الجنــود الصهاينــة وهــم في 
طريقهــم إلى مركــز التحقيــق الصهيــوني طــرح الأســئلة 
عــى المجاهــد وجيــه، ولكــن دون جــدوى، وكان حينها 
لا يــزال في عــالم الشــهداء والشــهادة، ولا يــزال شريــط 
الأحــداث مسرســاً إلى أن وصــل إلى ذلــك اليــوم 
ــاد في  ــامر حم ــهادي س ــة الاستش ــه عملي ــت في ــذي تم ال
2006/04/17م حــين اعتقــل الجيــش الصهيــوني 
المجاهــد  ووالــدة  الأشــقر  إليــاس  المجاهــد  والــدة 
معتصــم جعــار، وحاولــوا اعتقــال والــدة المجاهد وجيه 
أبــو خليــل، ولكــن عندمــا قــام الطبيــب الصهيــوني 
ــده  ــم اعتقــال وال بفحصهــا وجدهــا مريضــة جــدًا، وت
حينهــا بــدلًا مــن والدتــه وأمــى في التحقيــق مــدة 
ــرق  ــوني لا يف ــال الصهي ــو الاحت ــذا ه ــا، فهك 23 يومً
بــين رجــل وامــرأة وبــين طفــل وشــيخ حتــى إن والــدة 
ــو خليــل لم تســلم هــي الأخــرى مــن  ــز أب المجاهــد معت
الاعتقــال بعــد عمليــة الاستشــهادي حســين أبــو زيــد، 
واســتمر اعتقالهــا لمــدة أربعــة وخمســين يومًــا في ظــروف 
قاســية جــدًا. ومــا هــي إلا ســويعات وإذا بالمجاهــد 
لتحقيــق صهيــوني مكثــف في مركــز  وجيــه يخضــع 
الجلمــة، للتحقيــق واســتخدم الشــاباك الصهيــوني معــه 
كافــة أســاليب التعذيــب والإجــرام، فأمــى في زنازيــن 
التحقيــق أكثــر مــن 93 يومًــا ليخــرج بعدها إلى ســجون 
ــد  ــهاد القائ ــأ استش ــا نب ــم حينه ــوني ليعل ــدو الصهي الع
بتاريــخ  جعــار  معتصــم  والمجاهــد  الأشــقر  إليــاس 
المنــازل  أحــد  بعــد محاصرتهــا في  2006/05/14م 
ــزل  ــدم المن ــم ه ــا ت ــم قتله ــد أن ت ــة، وبع ــدة قباطي في بل
فوقهــا، وأخرجــوا جســديها مــن تحــت الأنقــاض 
ــة، ولقــد  ــة الصهيوني ــدأوا يمزقونهــا بأســنان الجراف وب
كان هــذان المجاهــدان حقًــا فارســين للوطــن وجنديــين 

مــن جنــود الله ومجاهديــن في ســبيل الله، وســيفرح أكلــة 
الأكبــاد دائــاً بمقتــل حمــزة كلــا مــرت بنــا أُحُــد، ولكــن 
أيام المســلمين وأيام الشــعب الفلســطيني الحزين تعرف 
ــرب  ــد اق ــين ق ــح المب ــر والفت ــأن الن ــين ب ــة اليق معرف
وهــذا هــو )الحتــم( الوحيــد الــذي نؤمــن بــه؛ لأنــه وعــد 
ــرآني: حمىبي تر  ــره الق ــى أم ــن ننس ــا ل ــا دمن الله م
.]65 ]الأنفــال:  تىتيحمي  تن  تم  تز  

السجن مدرسة الرجال
ومــا هــي إلا فــرة مــن الزمــن حتــى تــم الحكــم 
عــى المجاهــد وجيــه لمــدة ســتة عــر مؤبــدًا، تنقــل 
خالهــا مــن ســجن لآخــر، ومــن عــزل انفــرادي لآخــر، 
يتابــع أخبــار مــن تبقــى مــن أبنــاء مجموعــة القائــد لــؤي 
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الســعدي؛ ليجــد أن المجاهــد أمجــد ياســين بقــي مطــاردًا 
لوحــده يجــوب الجبــال والشــوارع والســهول والوديــان 
بــا رفيــق درب أو ســند وبــا مجموعــة؛ ليلقــى الله 
هــذه  وكانــت  تاريــخ 2006/08/09م،  في  شــهيدًا 
القائــد  أسســها  والتــي  الربانيــة  الجهاديــة  المجموعــة 
المجموعــات  أهــم  مــن  الســعدي  لــؤي  المجاهــد 
ــة،  ــة الغربي ــدس والضف ــا الق ــخ سراي ــكرية في تاري العس
ــد الله  ــهداء عن ــم ش ــة ه ــذه المجموع ــال ه ــم أبط ومعظ
أحيــاء يرزقــون، ومنهــم أسرى محكومــون بالأحــكام 
البطــل  المجاهــد  مقدمتهــم  وفي  والمؤبــدات،  العاليــة 
الأســر وجيــه جال أبــو خليل والــذي منذ اليــوم الأول 
لاعتقالــه لم ولــن ينســى الشــهداء، ولم يتخــل عــن دربهــم 
ــأ إلى  ــاليب، ولج ــرت الأس ــم وإن تغ ــم ونهجه وطريقه
طريــق جديــد متســلح بالعلــم حــين تمكــن مــن الحصــول 
عــى شــهادة البكالوريــوس في العلــوم السياســية مــن 
يــزال عاكفًــا عــى  أبــو ديــس، ولا  القــدس  جامعــة 
متابعــة أحــداث الانتفاضــة الفلســطينية في ظــل اســتعداد 
ــطيني، ــعب الفلس ــاء الش ــى أبن ــة ع ــة الصهيوني القرصن

فــا يــكاد يمــر يــوم إلا ويرتقــي الشــهداء ويعتقــل 
ــاط “الشــاباك” الصهيــوني لم يتوقفــوا  العــرات، وضب
يومًــا عــن تعذيــب المجاهديــن منــذ زمــن طويــل، فلــم 
يركــوا طفــاً ولا امــرأة ولا شــيخًا ولا شــابًا إلا ونــال 
ــدون  ــا المجاه ــك أيه ــذاب، لذل ــن الع ــطًا م ــم قس منه
ــة! أيهــا الشــباب المســلم! هــذا نحــن  في الضفــة الغربي
فمــن أنتــم؟ اعلمــوا يرحمكــم الله أنــه في ذلــك العــذاب 
الصهيــوني في أقبيــة التحقيــق قــد أجهضــت الأخــوات 
إذلالهــن  وتــم  التحقيــق  في  وضربــن  المجاهــدات 
وشــتمهن وتركــن ينمــن عــى أرضيــة الزنازيــن في بــرد 
ــبال  ــال والأش ــب الأطف ــم تعذي ــارس، وت ــتاء الق الش
طعــام  غــر  مــن  تــرك  وبعضهــم  شــديدًا،  تعذيبًــا 
زنازيــن  في  ملقــون  وهــم  عديــدة،  لأيــام  وشراب 
عبــارة عــن ثاجــات في الشــتاء، وأفــران في الصيــف، 
ــاء،  ــاءً ولا غط ــا ولا كِس ــا ولا شرابً ــدون طعامً ولا يج
بــل ولا هــواءً يكفــي للتنفــس، وكل ذلــك بــاءً فــوق 
ــهداء  ــى للش ــبر، فطوب ــات والص ــاج إلى الثب ــاء يحت ابت
ــن  ــى للمجاهدي ــين، وطوب ــلأسرى والمعتقل ــى ل وطوب
الذيــن لا يزالــون ضاغطــين عــى الزنــاد، وطوبــى لمــن 

ــهيد! ــمع وهــو ش ــى الس ألق

الأسر المجاهد/ وجيه أبو خليل
برفقة والده الصابر خال زيارته له في السجن
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الأسير المجاهد
أيهم فؤاد نايف كمامجي
قصة جهاد بطولي في حب الوطن

تاريخ الميلاد: 1986/06/06م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية كفر دان - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2006/07/04م

الحكم: مؤبدان

مجاهدٌ عشــق الوطن، وأراد الجهاد في ســبيل الله، 
واختــار أن يكــون فارسًــا مــن فرســان سرايــا القــدس؛ 
ليدافــع عــن فلســطين المحتلــة، والتــي كانــت ولا تــزال 
بالنســبة إليــه هــي أم البدايــات وأم النهايــات، فهــي 
الليــل والنهــار، وهــي صــدر بيــت الشــعر وعجــزه، 
ــا  ــث وعنه ــدأ الحدي ــا ب ــه، ومنه ــوت ورجع ــي الص وه
ــطين  ــإن فلس ــك ف ــي، لذل ــا ينته ــعب وبه ــل وتش تواص
كانــت ولا زالــت هــي ذاكرتــه وأحامــه وأفراحــه 
وأحزانــه، فــكان لزامًــا علينــا الاســتاع إلى رواياتــه التــي 

ــطين. ــن فلس ــي ع لا تنته

لأن فلســطين هــي كلمــة الر ومفتاح شــخصية 
هــذا المجاهــد الكبــر أيهــم فــؤاد كامجــي، والــذي ولــد 
في العــام 1986م لأسرة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم 
ــة  ــرع في قري ــأ ويرع ــم؛ لينش ــالي العظي ــام الرس الإس
كفــر دان بمحافظــة جنــين التــي عــاش فيهــا طفولتــه في 
ظــل انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، ليأخــذ عــن 
أبيــه حــب الوطــن، وضرورة الدفــاع عنــه، وبــذل الغالي 
والرخيــص لأجــل حريته وحرية الشــعب الفلســطيني.

ــدو  ــام الع ــى ق ــاً حت ــا قلي ــبر مجاهدن ــا أن ك وم
فــكان  شــهور،  لعــدة  والــده  باعتقــال  الصهيــوني 
حينهــا لزامًــا عليــه أن يتعلــم مــن أبيــه مفاهيــم جديــدة 
وصعبــة، كالاعتقــال والــراع والجيــش الصهيــوني 
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والأهــم  والثــورة،  والشــهادة  والانتفاضــة  والنكبــة 
ــدروس  ــق هــذه ال ــاء للشــهداء، وليطب ــة والوف التضحي
ــا عندمــا استشــهد البطــل باســم صبيحــات أحــد  عمليً
قــادة الفهــد الأســود التابعــة لحركــة فتــح مــن قريــة 
رمانــة في جنــين، وكان مــن الأصدقــاء المقربــين مــن 
والــد المجاهــد أيهــم، فأهــدى حينهــا والــد أيهــم صــورة 
صديقــه الشــهيد باســم لابنــه أيهــم كــي يحفــر بذاكرتــه 
ــدى  ــد ل ــا ولَّ ــهيد، مم ــذا الش ــرى له ــا ج ــدث وم ــا ح م
المجاهــد أيهــم رغــم صغــر ســنه حــب الجهــاد والمقاومــة 
مــن أجــل الانتقــام لدمــاء الشــهيد حيــث تأثــر بصورتــه 
ــار  لحظــة استشــهاده والتــي بــدت عليهــا عامــات وآث
التعذيــب والكدمــات واضحــة في جســده، كــا ظهــرت 
التــي  الرصاصــات  أحدثتهــا  التــي  الثقــوب  فيهــا 
ــازف  ــه الن ــح دم ــدم فأصب ــون بال ــده المل ــت جس اخرق
والتضحيــة  الإقــدام  عــى  والإصرار  الإرادة  مصــدر 
للمجاهــد أيهــم مــن أجــل رفعــة الوطــن. وكان لا يمــر 
يــوم عــى هــذا المجاهــد في مدرســته إلا ويرســم صــورة 
ــط  ــى حائ ــة، أو ع ــراس المدرس ــى ك ــل ع ــهيد باس الش
المدرســة، أو حتــى عــى اللوحــة في داخــل الصــف، 
وكان الشــهيد بمثابــة البوصلــة التــي توجهــه دومًــا نحو 
الهــدف، وهــو مقاومــة المحتــل الصهيــوني، كيــف لا 
ــه  ــاس يشــهدون ل ــة، والن ــه الله بالجن والشــهيد يشــهد ل
بالبــاء، وعليــه شــهود بشــهادته ومشــهود لــه بالأمــان 
مــن النــار، والأرض تشــهد لــه والأهــم أن الله يشــهد لــه 

ــاس. ــه الن ــهد ل ــة ويش ــه المائك ــهد ل ــدق، وتش بالص

ذكريات لا تنسى
وشــهيد فلســطين هــو كل من استشــهد من أجل 
الدفــاع عــن فلســطين وتحريرهــا مــن دنــس الاحتــال 

ــى  ــطين، وع ــى أرض فلس ــت ع ــوني، وإن لم يم الصهي
هــذا شــهداء فلســطين كثــرون، لذلــك أصبــح الوطــن 
وهــم فلســطين وشــهداء فلســطين يســيطر عــى تفكــر 
وأعــال المجاهــد أيهــم، فأبــدع في فــن الرســم والتمثيل، 
وأبــدع في الإنشــاد، وكــرس كل مواهبــه لأجــل الوطــن 
عــى الرغــم مــن امتــاك عائلتــه لركــة الأيهــم للحــج 
ــة  ــر، ورغــم أوضاعهــم المالي والعمــرة واســتديو تصوي
الجيــدة إلا أن كل ذلــك لم يكــن ضمــن اهتاماتــه، فلــم 
تعــن لــه الدنيــا وملذاتهــا وشــهواتها وأموالهــا شــيئًا 
فــكان دومًــا يســتمع إلى أحــداث الانتفاضة الفلســطينية 
ــر  ــدث الكب ــك الح ــه ذل ــق بذهن ــزال يعل الأولى، ولا ي
“لطفيــة شــولي”، ويــوم  البطلــة  يــوم أن استشــهدت 
الزرعينــي  الفهــد الأســود محمــد  قــادة  أن استشــهد 
يــزال محفــورًا  الفرقــع والزريقــي، ولا  والإبراهيــان 
بعقلــه منظــر اقتحــام العــدو الصهيــوني لقريــة كفــر دان 
ــا عــن المناضــل المطــارد ابــن الفهــد الأســود نعــان  بحثً
عابــد وأبنــاء عائلتــه الشــهداء مجــدي شــحادة كامجــي، 
وبهجــت نايــف كامجــي إضافــة إلى العديــد مــن الأسرى 

ــن. ــين والمطاردي والمعتقل

بداية المشوار الجهادي
مليئــة  أيهــم  المجاهــد  وفتــوة  طفولــة  كانــت 
ــن  ــون م ــم ليك ــم والتعل ــب العل ــل وح ــة بالأم ومفعم
ــة  ــت انتفاض ــى اندلع ــته حت ــن في دراس ــة المميزي الطلب
الأقــى في شــهر ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام 2000م، 
ليكــون المجاهــد أيهم مــن أوائل الشــبان والفتيــان الذين 
شــاركوا في أحداثها، والتي تصاعدت أحداثها في تطور 
متســارع من طــور العمل الجاهري إلى مرحله عســكرة 
ــا القــدس عملياتهــا العســكرية  الانتفاضــة، لتبــدأ سراي
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ــا  ــس في سراي ــهاد المؤس ــد استش ــيا بع ــلحة، ولاس المس
القــدس في مدينــة جنــين الشــهيد القائــد إيــاد حــردان،

ــبر  ــة ع ــذه الجريم ــى ه ــدس ع ــا الق ــث ردَّت سراي حي
عمليــة استشــهادية مزدوجــة في قلــب مدينــة الخضــرة 
المحتلــة نفذهــا الاستشــهاديان عــاء الصبــاح وأســامة 
ــمع  ــا أن س ــخ 2001/05/25م، ف ــا بتاري ــو الهيج أب
ــى  ــهداء حت ــاء الش ــة وأس ــك العملي ــم بتل ــد أيه المجاه
تعلــق قلبــه بحــب الجهــاد الإســامي وشــهداء الجهــاد 
عــن  وصغــرة  كبــرة  كل  يجمــع  فبــدأ  الإســامي، 
هــذه الحركــة الربانيــة المباركــة مــن كراســات وكتيبــات 
وصــور الشــهداء والاستشــهاديين، بالإضافــة إلى جمــع 
ــاً  ــرص دائ ــكان يح ــة، ف ــن الحرك ــادرة ع ــات الص البيان
عــى أن يوائــم مــا بــين مدرســته ومــا بــين مشــاركته 
في أحــداث الانتفاضــة عــبر مشــاركته في المســرات 
الجاهريــة ورمــي الحجــارة عــى الجنــود الصهاينــة عــى 
حاجــز الجلمــة في مدينــة جنــين إلى الســر في مســرة 
تشــييع الشــهداء، ليتعمــق حبــه لحركــه الجهــاد أكثــر 
ــم  ــوني مخي ــدو الصهي ــاح الع ــد اجتي ــيا بع ــر ولا س فأكث
جنــين، واستشــهاد قــادة المقاومــة وقــادة سرايــا القــدس 

ــة. ــود طوالب ــرال محم ــم الجن وفي مقدمته

وهــذا مــا دفــع المجاهــد أيهــم لأن يقــوم بطباعــة 
صــور الشــهيد محمــود وإلصاقهــا في كل مــكان في قريــة 
كفــر دان، وقــد كان المجاهــد أيهــم في ذلــك الوقــت 
ــار  ــامية )الإط ــة الإس ــطاء الجاع ــم نش ــن أه ــبر م يعت
المــدارس  في  الإســامي(  الجهــاد  لحركــه  الطــابي 
والمســاجد، فــكان المجاهــد أيهــم حينهــا المســئول المباشر 
ــه لم يتجــاوز  ــه رغــم أن عــن الجاعــة الإســامية في قريت
مــن عمــره خمســة عــر عامًــا، وكان إلى جانبــه صديقــه 
ــه  ــنه إلا أن ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــالم، وع ــد س المجاه
بأخاقــه وأدبــه اســتطاع أن ينظــم عــددًا مــن المجاهدين 
بعــد  فيــا  استشــهد  مــن  قريتــه، ومنهــم  أبنــاء  مــن 
كالشــهيد خالــد عاشــور درويــش، ومنهــم مــن أصبــح 
ــن عــاء درويــش  ــوني كالمجاهدي أســرًا للعــدو الصهي
وبهــاء درويــش وأدهــم تيســر الجمــل ومحمــد صــاح. 
فكانــت هــذه المرحلــة مهمــة للجهــاد الإســامي في 
شــبه  كان  الإســامي  الجهــاد  أن  ولاســيا  دان  كفــر 
ــت  ــي كان ــي الت ــح ه ــة فت ــة، وأن حرك ــب في القري غائ
تســيطر عــى المشــهد فيهــا، وبــدأ نشــاط المجاهديــن 
أيهــم وســالم ومــن معهــم بالاتســاع شــيئًا فشــيئًا إلى أن 
أصبــح هنــاك حضــور قــوي ومهــم للجهــاد الإســامي 
في قريــة كفــر دان، ومــا هــي إلا فــرة مــن الزمــن حتــى 
جمعــه الله مــع المجاهــد بــال ياســين مــن قريــة عانــين في 
جنــين وهــو أحــد قــادة سرايــا القــدس في جنــين، وكان 
ــر”  ــجن “عوف ــل س ــن داخ ــروب م ــة ه ــذ عملي ــد نف ق
الصهيــوني، ومعــه المجاهــد مهنــا زيــود ابــن بلــدة ســيلة 
الحارثيــة في مدينــة جنــين، وتمكــن المجاهد ســالم كســاب 
مــن قريــة كفــر دان مــن العمــل عــى عقــد اجتــاع ضــم 

من تشييع جثان الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالاً بتاريخ 2001/04/05م
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بــال وأيهــم بالإضافــة إليــه، حيــث بــدأ المجاهــد بــال 
وجناحهــا  الإســامي  الجهــاد  حركــة  عــن  يحدثهــم 
العســكري سرايــا القــدس، ونتيجــة لتطــور العاقــة 
بــين المجاهديــن تقــدم المجاهــد أيهــم إلى المجاهــد بــال 
ياســين طالبًــا منه مســاعدته في تنفيــذ عملية استشــهادية 

ــام 2002م. ــر الع ــالم في أواخ ــه س ــع صديق م

ــل  ــاطه في العم ــم ونش ــد أيه ــروز المجاه ــم ب رغ
ــك وبالرغــم  الدعــوي والجاهــري والطــابي إلا أن ذل
مــن أهميتــه فإنــه كان يطمــح إلى مــا هــو أكــبر بكثــر، وهو 
الشــهادة في ســبيل الله. وفي تاريــخ 2003/01/07م 
ــاعدة في تنفيــذ  ــين المس ــال ياس ــن المجاهــد ب ــب م طل
المجاهــد  مــع صديقــه  استشــهادية مزدوجــة  عمليــة 
ســالم كســاب، في بدايــة الأمــر رفــض المجاهــد بــال 
هــذا الطلــب ورفــض تقديــم المســاعدة، ولكــن بعزيمــة 
ــال  ــد ب ــب المجاه ــالم طل ــم وس ــن أيه وإصرار المجاهدي
حينهــا إعطــاءه فرصــة للتفكــر في هــذا الأمر ولاســيا أن 
المجاهــد أيهــم كان عــى اســتعداد أن يكتــب كتابًــا لرايــا 
القــدس يتحمــل فيــه المســؤولية بالكامــل عــا ســيقوم به، 
وبعــد اطــاع المجاهــد بال ياســين وقــادة سرايــا القدس 
عــى هــذا الأمــر جــاءت الموافقــة بعــد فــرة طويلــة جــدًا 
وذلــك لصعوبــة الأوضــاع الأمنيــة في ذلــك الوقــت ومــا 
بــين تقــدم في هــذا الموضــوع وتأخــر حُســم هــذا الموضوع 
في شــهر مايــو )أيــار( مــن العــام 2003م، ولكــن الموافقــة 
عــى العمليــة الاستشــهادية لا تشــمل المجاهديــن أيهــم 
وســالم، بــل كانــت الحاجــة إلى استشــهادي واحــد فقــط 
والمجاهــد الثــاني يــأتي دوره بعــد أســبوع مــن تاريــخ 
العمليــة الأولى. وتــم إجــراء قرعــة بــين المجاهديــن أيهــم 
وســالم فكانــت العمليــة مــن نصيــب المجاهــد ســالم 

وحــدث اجتــاع بعدهــا مهــد لــه المجاهــد بــال جمــع بــين 
المجاهــد أيهــم وبــين المجاهــد محمــد حســين جــرادات في 
أحــد المســاجد في جنــين، وتناقشــا كثــرًا حــول موضــوع 
العمليــة، وأكــد المجاهــد محمــد عــى أن سرايــا القــدس في 

حاجــة إلى استشــهادي واحــد فقــط للعمليــة.

وتبــع هــذا الاجتــاع عــدة اجتاعــات أخــرى 
ــم  ــد أيه ــل المجاه ــى حص ــد حت ــم ومحم ــين أيه ــت ب جمع
في اجتاعــه الأخــر مــع المجاهــد محمــد عــى مبلــغ مــن 
المــال تمكــن مــن خالــه مــن شراء مابــس لتصويــر 
الاستشــهادي ســالم كســاب ليكــون جاهــزًا للعمليــة في 
حــال تــم تحديــد ســاعة الصفــر مــن قبــل قائــدي سرايــا 
القــدس محمــد جــرادات وأنــس جــرادات، وهنــا كان قــد 
ظهــر تــردد مــن قبلهــا في بدايــة الأمر حــول هــذه العملية 
وذلــك لأســباب منطقيــة منهــا أن المجاهدين أيهم وســالم 
صغــران ولم يبلغــا بعــد ســن الثامنــة عــرة، بالإضافــة 
مــن  الأوليــة  والمــواد  المتفجــرات  توفــر  إلى صعوبــة 
أجــل تصنيعهــا، والأهــم أنــه عندمــا يــأتي القــدر الإلهــي 
لا يمكــن رده حيــث قــام الجيــش الصهيــوني بتاريــخ 
2003/05/11م، باعتقــال قــادة سرايــا القــدس في 
جنــين أنــس جــرادات ومحمــد جــرادات وإيــاد جــرادات، 
ــذه  ــزات له ــتعدادات والتجهي ــون كل الاس ــك تك وبذل
العمليــة قــد ذهبــت أدراج الريــاح، ولم يعلــم حينهــا 
ــا أن  ــف له ــان وكي ــاذا يصنع ــالم م ــم وس ــدان أيه المجاه
يحققــا الحلــم بالشــهادة؟! هــل يقومــون بعمليــة طعــن؟! 
ــذا لم  ــر؟! وه ــكري آخ ــاح عس ــان إلى جن ــل يتوجه أم ه
يكــن متوفــرًا في جنــين، وإذا بالمجاهــد بــال ياســين يقوم 
بإخبــار المجاهــد أيهــم أن هنــاك من يســتطيع المســاعدة في 
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هــذا الموضــوع، وهــو المجاهــد عبــد الله فريحات مــن بلدة 
ــا القــدس. اليامــون في جنــين، وهــو مــن كــوادر سراي

تجدد الأمل
وهنــا بــدأت المرحلــة الجهاديــة الثانيــة للمجاهــد 
ــا كان لا  ــخ 2003/05/25م، وبين ــث بتاري أيهــم حي
ــر  ــادي ع ــف الح ــة في الص ــد الدراس ــى مقاع ــزال ع ي
يتجــاوز عمــره ســتة عــر عامًــا، وحينــا كان متوجهًــا 
ــم امتحــان اللغــة  ــاح الباكــر لتقدي إلى المدرســة في الصب
العربيــة وهــو الرابــع مــن بــين تســع مــواد مطلــوب 
ــد  ــي المجاه ــا أن انته ــاح. وم ــل النج ــن أج ــا م تقديمه
أيهــم مــن الامتحــان حتــى خــرج من مدرســته التــي كان 
يعشــق فيهــا كل حجــر وكل ذرة رمــل، عشــق جدرانهــا 
وصــوت الجــرس، عشــق الإذاعــة الصباحيــة ورفــع 
العلــم، عشــق صــوت مــن يتلــو القــرآن الكريــم، عشــق 
ــا يقــول:  ــه مــن خــر، فــكان دومً ــاح لمــا في وقــت الصب
صبــاح الخــر يــا وطنــي! صبــاح الخــر يــا شــعبي! 
ــرج  ــا أن خ ــين! وم ــال المقاوم ــا الأبط ــر أيه ــاح الخ صب
ــى  ــرًا حت ــرة ظه ــة ع ــاعة الحادي ــته في الس ــن مدرس م
التقــى بالمجاهــد عبــد الله فريحــات الــذي كان يقــف 
ــا  ــز ي ــت جاه ــل أن ــأله: ه ــة، فس ــام المدرس ــيارته أم بس
شــيخ أيهــم؟ فأجابــه مــن قبــل أن أعرفــك وأنــا جاهــز. 
وتوجهــوا إلى بلــدة اليامــون بمحافظــة جنــين، وانتظروا 
فــرة مــن الزمــن في منــزل المجاهــد عبــد الله حتــى جــاء 
المجاهــد الكبــر أحــد أبــرز قادة سرايــا القــدس في جنين 
أمجــد عبيــدي والــذي عــرف عــن نفســه باســم أبــو عــي، 
وأنــه ســيكون مســؤولًا عــن توصيلــه إلى بيســان لينفــذ 
العمليــة الاستشــهادية وســيكون برفقتــه أثنــاء العمليــة 
إلى أن يصــا إلى نقطــة معينــة قريبــة مــن مــكان تنفيذهــا، 

ــت  ــك الوق ــد في ذل ــكان لاب ــراق، ف ــم الاف ــا يت وبعده
ــر  ــم تصوي ــة، فت ــة الاســتعدادات للعملي مــن إنهــاء كاف
المجاهــد أيهــم وهــو يتلــو وصيتــه للأمــة والشــعب 
بعمليــة  الصهيــوني  الاحتــال  ويتوعــد  الفلســطيني 
ــه في  ــن نوع ــرب م ــر الأغ ــذا التصوي ــة. وكان ه مزلزل
تاريــخ العمليــات حيــث تــم تصويــر الاستشــهادي أيهم 

ــون. ــدة اليام ــارات في بل ــدى المغ ــب إح في قل

وصية الاستشهادي أيهم
ــالى: حمىٱصم ضج  ــه تع ــه بقول ــدأت وصيت ــد ب  وق
عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ  ضح 

.]5 ]القصــص:  فجحمي  غم  غج 

وبــينَّ في وصيتــه فضــل الجهــاد في ســبيل الله، 
ــرى،  ــاد أخ ــم وتب ــود أم ــه تس ــذي ب ــم ال وضرورة العل
ومــا أن تــم الانتهــاء مــن مراســم التصويــر حتــى صــى 
ــد  ــع المجاه ــا م ــا بعده ــر متوجهً ــاه الظه ــد ص المجاه
ــدة  ــه مــن بل ــدي إلى بيســان، وســار في طريق أمجــد العبي
اليامــون إلى قريــة كفر دان وكانت المتفجــرات تزن 250 
كيلــو جرامًــا، وكانــت كل التوقعــات في حينهــا أن هــذه 
العمليــة ســتكون مــن أضخــم العمليــات الاستشــهادية 
في ذلــك الوقــت، وكان الهــدف هــو إحــدى الحافــات 
الصهيونيــة التــي بهــا العــرات مــن الجنــود الصهاينــة، 
وقــد قــام المجاهــد أيهــم بتوديــع المجاهــد عبــد الله 
ــا ســيلتحق بــه إن شــاء الله،  فريحــات وقــال لــه إنــه قريبً
وشــاء القــدر مرورهمــا مــن قرية كفــر دان بجانــب منزل 
المجاهــد ســالم كســاب، ومــا أن رآه المجاهــد أيهــم حتــى 
أوقــف الســيارة وســلم عليــه وودعــه، ولم يعلــم حينهــا 
المجاهــد ســالم كســاب أن أيهــم ذاهــب لتنفيــذ العمليــة، 
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بــل يعلــم أنــه خــال الأيــام القادمــة، وتــم الخــروج من 
مدينــة جنــين إلى قريــة المغــر، ومنهــا إلى وادي شــوباش 
وفي هــذا الــوادي كان الطريــق والســر فيــه صعبًــا جــدًا 
بــه الكثــر مــن المطبــات والعديــد مــن الحفــر ولاســيا 
أن الســيارة محملــة بكميــة كبــرة مــن المتفجــرات. ومــا 
أن اقــرب مــن منطقــة قريبــة مــن الهــدف، ونتيجــة 
لكثــرة الحفــر والمطبــات تعطلــت الســيارة في منتصــف 
الطريــق حيــث تعطــل وانكــر ســلك “الكلتــش”، 
فــكان مــن الصعــب جــدًا العمل عــى إصاحــه، ولابد 
مــن أخــذ القــرار النهائــي وهــو إلغــاء العمليــة والعــودة 
ــع  ــم م ــد وأيه ــن أمج ــاد المجاهدي ــين، فع ــة جن إلى مدين
ــد  ــه المرش ــم بمثاب ــذي كان له ــي ال ــي القي ــد ع المجاه
والدليــل في تحركاتهــم، وقــد شرح كامــل التفاصيــل 

للمجاهــد أيهــم حــول مــكان العمليــة.

حدث مفاجئ
حــدث أمــر هام أثنــاء محاولــة المجاهدين إصاح 
ــب  ــا جي ــاء تصليحه ــم أثن ــرب منه ــث اق ــيارة حي الس
صهيــوني عســكري، وتــم الاتفــاق بــين المجاهديــن أنــه 
في حــال اقرابــه لمســافة قصــرة يقــوم المجاهــدان أمجــد 
وعــي بالابتعــاد عــن المــكان، ويقــوم المجاهــد أيهــم 
بتفجــر الســيارة المفخخــة وبالفعــل اقــرب هــذا الجيب 
ــكان  ــي في م ــد وع ــدان أمج ــأ المجاه ــكان، واختب ــن الم م
ــم في  ــد أيه ــس المجاه ــا جل ــور بين ــف الصخ ــد خل بعي
داخــل الســيارة المفخخــة ينتظــر، واقرب حينهــا الجيب 
الصهيــوني مــن المــكان بالقــرب مــن الطريــق التــي تعلــو 
الســيارة التــي كانــت في أســفل الــوادي، وكان أمــام 
المجاهــد طريــق يبــدأ بالارتفــاع شــيئا فشــيئا للوصــول 
إلى القمــة، وهــذه المســافة تقــدر بحــوالي مــن 15 إلى 20 
ــام  ــر، فق ــر فأكث ــوني أكث ــب الصهي ــرب الجي ــرًا، واق م
المجاهــد أيهــم حينهــا بالضغــط عــى الكبســة الأولى 
للتفجــر وهــي مــا قبــل التفجــر النهائــي، فكانــت 
كصــام أمــان وجهــز نفســه للتفجــر النهائــي، فأمســك 
ــه  ــردد قول ــه، وكان ي ــة إلي ــدوم الصهاين ــرًا ق ــزره منتظ ب
تعالى: حمىٱمم نر نز نم نن نى ني ىٰ 
ــب  ــإذا بالجي ــس: 9[، ف ير يز يم ينحمي ]ي
ــت في  ــث تدخل ــى حي ــث أت ــن حي ــود م ــوني يع الصهي
ــة بعــدم حــدوث التفجــر،  هــذا الحــدث القــدرة الإلهي
وتبــين فيــا بعــد أنــه لــو حــدث الانفجــار فــا كان يــؤدي 
ــن  ــا. وم ــذي كان مصفحً ــب ال ــذا الجي إلى أضرار في ه
جهــة أخــرى كان اتجــاه براميــل التفجــر في عكــس اتجاه 

الجيــب ممــا يقلــل مــن قــوة الإصابــة فيــه.

الأسر المجاهد/ أيهم كامجي
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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إلى  المــكان وعــادوا  المجاهديــن  وغــادر جميــع 
مدينــة جنــين عــى اتفــاق بينهــم أن يعــود المجاهــد أيهم في 
اليــوم الثــاني بحزام ناســف لتنفيــذ العملية الاستشــهادية 
في بيســان حيــث كان المجاهــدون قــد قامــوا بإنــزال 
ــا  ــة، ووضعوه ــيارة المعطل ــن الس ــرات م ــل المتفج برامي
تحــت شــجرة كبــرة اســمها الســويدة كانــت عــى طــرف 
ــافة  ــيارة مس ــع الس ــرًا في دف ــدًا كب ــوا جه ــق، وبذل الطري
معينــة إلى أن وصلــت إلى طريــق رئيــي عنــد مدخــل 
بلــدة المغــر، وكانــت هــذه الســيارة مــن نوع ميتســوبيي 

ــق. ــم وضعهــا عــى جانــب الطري لانــر وت

ــرر  ــى ق ــين حت ــدون إلى جن ــاد المجاه ــا أن ع وم
المجاهــد أيهــم المكــوث في بيــت المجاهــد عــي القيــي 
ــزام  ــة بالح ــذ العملي ــاني لتنفي ــوم الث ــرج في الي ــى يخ حت
ــوت  ــمع ص ــى س ــت حت ــل البي ــا أن دخ ــف، وم الناس
ــا  ــب م ــي، وحس ــي يبك ــد ع ــن المجاه ــد اب ــل مج الطف
ذكرتــه والــدة الطفــل أنــه منــذ ســاعات لم يتوقــف عــن 
ــن  ــف ع ــه توق ــم بحمل ــد أيه ــام المجاه ــا ق ــكاء، ولم الب
ــل:  ــدة الطف ــه وال ــت ل ــا، فقال ــا عميقً ــام نومً ــكاء ون الب

ــا؟ ــه منومً ــل أعطيت ه

الاستشهادي لم يستشهد
وفي هــذه الأثنــاء بــدأ الجيش الصهيــوني باجتياح 
قــرى مدينــة المجاهــد أيهــم بحثًــا عنه، وتــم اقتحــام بلدة 
ــوم  ــة في الي ــون، وخاص ــة واليام ــة وزبوب ــيلة الحارثي س
التــالي حيــث اســتمر الجيــش بالبحــث عــن المجاهديــن 
أمجــد وعــي وانتهــى البحــث بالفشــل، ويقــول المجاهــد 
أيهــم إن هنــاك أســبابًا لمــا حــدث، وهــي أنــه تــم كشــف 
العمليــة، لســببين الأول: الاتصــالات التــي أجراهــا 

المجاهــدون في جنــين حــول خــروج العمليــة لحيــز 
ــأن  ــت ب ــد علم ــه ق ــر أن عائلت ــبب الآخ ــذ، والس التنفي
النــاس  لتنفيــذ عمليــة، ومــا أن ســمع  أيهــم توجــه 
ــدأوا يتداولــون اســم  ــة، حتــى ب عــن انفجــار في العفول
الاستشــهادي أيهــم، وتبــين في مــا بعــد أن هــذا الانفجار 
في مدينــة العفولــة ناجــم عــن انفجــار جــرة غــاز فقــط.

المجاهد أيهم في الأسر
ــر دان  ــة كف ــم إلى قري ــد أيه ــاد المجاه ــا أن ع وم
والتقــى بعائلتــه حتــى تــم اعتقالــه عــى يــد جهــاز 
ســنة  لمــدة  أريحــا  في  ســجنه  وتــم  الوقائــي،  الأمــن 
ونصــف تنقــل خالهــا مــا بــين ســجن الأمــن الوقائــي 
ــة  ــى المقاطعــة في أريحــا، وتمكــن بطريقــة سري ــين مبن وب
مــن الهــروب مــن ســجن أريحــا مــع الأبطــال مــن أبنــاء 
الجهــاد الإســامي، وكانــت عمليــة الهــروب قــد تمــت 
عــى مرحلتــين وبمجموعتــين، ومنهــم الشــهيد المجاهد 
محمــود كميــل الملقــب بـ”الدبعــي” مــن بلــدة قباطيــة في 
ــاد ســارة ومحمــد  ــل وزي ــين، والشــهيد مــروح كمي جن
ــن.  ــن المجاهدي ــم م ــارة، وغره ــاء س ــص وع هصي
وعــاد المجاهــد أيهــم مــرة أخــرى إلى مدينــة جنــين 
ليــارس نشــاطه العســكري في صفــوف سرايــا القدس، 
وقــد تمكــن مــن النجــاة من عــدة محــاولات لاعتقــال أو 
الاغتيــال وخاصــة عندمــا تمــت محاصرتــه مــع مجموعــة 
مــن المجاهديــن في منــزل خليــل اللــرة في جنــين، ولمــا 
انســحب المجاهــدون مــن هــذا البيــت وهــم أيهــم وزياد 
ســارة وســائد فهمــي توجهــوا بعدهــا إلى بلــدة اليامــون 
لالتقــاء بقــادة سرايــا القــدس هنــاك وخاصــة مــع 
المجاهــد باجــس حمديــة الــذي كان عــى عاقــة ســابقة 
بالمجاهــد أيهــم في أثنــاء وجــوده في ســجن أريحــا، وتــم 
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الاتفــاق بــين المجاهديــن عــى تخفيــف عمليــة التواصــل 
ــكرية  ــات عس ــدة عملي ــام بع ــل القي ــن أج ــيق م والتنس
اليامــون  بلــدة  في  والتقــى  الصهيــوني.  العــدو  ضــد 
المجاهــد أيهــم مــع المجاهــد مــروح كميــل وأصر الأخر 

ــه. ــراد خليت عــى أن يكــون المجاهــد أيهــم ضمــن أف

مرحلة جديدة:
ومــا أن بــدأ العمل العســكري لهــذه الخايا حتى 
وقــع المجاهــد أيهــم في قبضــة جهــاز الوحــدات الخاصــة 
التابعــة للســلطة الفلســطينية بقيــادة بشــر نافــع، لكــن 
هــذه المــرة لم يكــن الاعتقــال مثــل مــا حــدث في أريحــا، 
بــل كان باتفــاق واضــح وصريــح بــين جميــع الأطــراف، 
وتــم توفــر كل الظــروف المناســبة للمجاهديــن في ذلك 
الوقــت وخاصــه حريــة الحركــة في رام الله، وهنــاك 
ــاء  ــن أبن ــن م ــرة للمجاهدي ــاعدات كث ــم مس ــم تقدي ت
ــكان  ــن س ــوربجي م ــد الش ــل أحم ــة مث ــزة الأمني الأجه
قطــاع غــزة، ومنهــم مــن أســاء التعامــل مــع المجاهدين، 
عــادة  وكان  المقــر،  في  المســكرات  يتنــاول  وكان  بــل 
يحــاول إطــاق النــار عــى المجاهديــن، ونتيجــة لمــا 
مســاعدة  مــن  الشــوربجي  أحمــد  المجاهــد  قدمــه 
ــالات  ــد رج ــد أح ــى ي ــل ع ــرض للقت ــن تع للمجاهدي
الســلطة بالضفــة الغربيــة داخــل الســجن وذلــك بتاريخ 

2004/05/29م.

حيــاة  في  جــدًا  هامــة  الله  رام  فــرة  وكانــت 
المجاهــد أيهــم الــذي تمكــن مــن التعــرف عــى عــدد 
كبــر مــن قــادة حركــه فتــح مثــل المناضلــين رمــزي 
ــزة  ــح في رام الله، وحم ــة فت ــادة حرك ــم ق ــد أه ــد أح عبي
الطقطــوق وبســام اكتيــع. وحينهــا بــدأ المجاهــدون 

يحصلــون عــى كثــر مــن التســهيات مــن قبــل الســلطة 
الفلســطينية في مقــر احتجازهــم، وكانــت هــذه الفــرة 
ــدس  ــا الق ــادة سراي ــى ق ــة ع ــام 2004م عصيب ــن الع م
ــي  ــا الت ــة الراي ــطينية وخاص ــة الفلس ــوادر المقاوم وك
تعــرض قادتهــا وكوادرهــا لماحقــات الأجهــزة الأمنيــة 
الصهيونيــة ممــا أدى إلى اعتقــال العــرات واغتيــال 
العديــد مــن القــادة حيــث بتاريــخ 2004/12/03م، 
ــة  ــدة قباطي ــا القــدس في بل ــادة سراي ــال أحــد ق ــم اغتي ت
ــد الرحمــن كميــل،  ــة جنــين المجاهــد محمــود عب في مدين
مــن  المقربــين  المجاهديــن  مــن  أيهــم  المجاهــد  وكان 
الشــهيد، ولذلــك قــرر الــرد عــى هــذه الجريمــة في 
ــوق  ــزة الطقط ــرب حم ــه المق ــام وصديق ــث ق رام الله حي
وتســمى  الطويــل  جبــل  مســتوطنة  نحــو  بالتوجــه 
بـ”ســيجوت” وأطلقــوا رصاصهم لقتــل الصهاينة باتجاه 
ــوني أن  ــش الصهي ــن الجي ــة، وأعل ــات الصهيوني الحاف
حافلــة صهيونيــة قــد تعرضــت لإطــاق نــار وأن هنــاك 
إصابــات، وأعلنــت سرايــا القــدس مســئوليتها عــن 
ــرد أولي  ــاءت ك ــا ج ــة في رام الله، وأنه ــة البطولي العملي
ــود  ــدس محم ــا الق ــد في سراي ــال القائ ــى اغتي ــي ع طبيع
ــم  ــد أيه ــة الأولى للمجاه ــذه العملي ــت ه ــل، وكان كمي
في مدينــة رام الله، واســتمر في نشــاطاته العســكرية عــبر 
خــوض الاشــتباكات المســلحة بشــكل شــبه يومــي ضــد 
قطعــان المســتوطنين ودوريــات الجيــش الصهيــوني التــي 
ــة رام الله  ــات مدين ــة ومخي ــوارع وأزق ــوب ش ــت تج كان
ــة  ــا الأمني ــطينية وأجهزته ــلطة الفلس ــوم الس دون أن تق

ــم. ــار عليه ــاق الن بإط

الجهــاد  رايــة  وحمــل  أيهــم  المجاهــد  تقــدم 
والعــزة  المجــد  صفحــات  أروع  وســطر  الإســامي 
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والفخــار لتــأتي العمليــة التاليــة المزلزلــة وهــي الــرد 
عــى جريمــة اغتيــال المجاهــد القائــد في سرايــا القــدس 
مــروح كميــل الــذي استشــهد في مدينــة جنــين بتاريــخ 
ــادر المجاهــد أيهــم وأطلــق  2005/06/07م حيــث ب
النــار مــن ســاحه مرتــين عــى بــرج عســكري صهيــوني 
في منطقــه رام الله “أم الرايــط”، وكان إلى جانبــه في هــذه 
العمليــة المجاهد بســام اكتيع والمجاهد حمــزة الطقطوق، 

ــاء  ــت ج ــك الوق وفي ذل
استشــهاد  يؤكــد  خــبر 
كتائــب  قــاده  أحــد 
شــهداء الأقــى في مخيــم 
باطــة في مدينــة نابلس، 
وهــو الشــهيد المجاهــد 
محمود اشــتيوي، فســارع 
وبســام  أيهــم  الأبطــال 
وحمــزة بالقيــام بعمليــة 
اطــاق نــار تجــاه حاجــز 

بيــت إيــل العســكري في رام الله.

وبعــد استشــهاد القــادة في سرايــا القــدس في 
جنــين وخاصــة الشــهيد محمــود كميــل ومــروح كميــل 
بــدأ الاتصــال بــين المجاهــد أيهــم وسرايــا القــدس 
يتقطــع شــيئًا فشــيئًا، فحــاول حينهــا التواصــل مــع 
سرايــا القــدس في قطــاع غــزة مــن أجــل الاســتمرار في 
العمليــات العســكرية في رام الله، ولكــن دون جــدوى. 

عملية خطف المستوطن “إلياهو”
ــد  ــس المجاه ــا كان يجل ــالي وبين ــدى اللي وفي إح
أيهــم مــع أصدقائــه المجاهديــن بســام اكتيــع وحمــزة 

الطقطــوق وليــي أبــو رجيلة اقــرح عليهــم المجاهد ليي 
أنــه يســتطيع خطــف صهيــوني، وبــدأ كل واحــد يضــع 
ــة الخطــف وكل هــذا يحــدث في داخــل  ســيناريو لعملي
مقر الســلطة الفلســطينية في رام الله “أم الرايط”، وشعر 
ــه  ــه وخطت ــاد في طرح ــي ج ــد لي ــدون أن المجاه المجاه
وأقســم عــى ذلــك، وقــام حينهــا المجاهــد ليــي بمتابعــة 
الموضــوع مــع المجاهــد بســام اكتيــع الــذي بعــد فــرة من 
الزمــن اســتطاع أن يجهــز الرتيبــات الأساســية الازمــة 
للعمليــة، وحــاول القيــام بهــا إلا أن المســدس الــذي كان 
ــة، ــه الديــك ممــا أدى إلى إلغــاء العملي معهــم تعطــل من

ــة أخــرى  وجــرت محاول
قــام بهــا المجاهد ليــي أبو 
رجيلــة، وكانــت الخطــة 
أن الأخ خــر أبو ارجيله 
التــي  الســيارة  يقــود 
مهمتهــا المراقبــة والســر 
الخطــف  ســيارة  أمــام 
ــم  ــق ويت ــف الطري لكش
والتنســيق  التواصــل 
عــى  الســيارتين  بــين 

ــيارة  ــوق الس ــة يس ــو رجيل ــي أب ــد لي ــون، والمجاه البلف
الخاصــة بالخطــف والتــي ســوف يصعــد إليها المســتوطن 
لاحقًــا، وبعــد أن يصعــد في الســيارة يقــوم المجاهــد نــور 
ــتوطن،  ــا المس ــي به ــيارة الت ــرة إلى الس ــد ف ــود بع بالصع
مواسرجــي  أنــه  أســاس  عــى  نفســه  عــى  ويعــرف 
ــا  ــي، وهن ــد لي ــقة المجاه ــاه في ش ــرب المي ــاح ت لإص
كان لابــد مــن توضيحهــا عــبر الحديــث عــن طريــق 
البلفــون المفتــوح عــى نــور في الســيارة الثانيــة، وعندهــا 

الشهيد القائد/ مروح كميل
استشهد بتاريخ 2005/06/07م
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يطمئــن هــذا المســتوطن للشــخص الثالــث الــذي صعــد 
معــه في الســيارة وهــو المجاهــد نــور ولاســيا أنــه ســمع 
ــور،  ــي ون ــين لي ــذي دار ب ــث ال هــذه القصــة عــبر الحدي
ــد  ــل صع ــت، وبالفع ــد اكتمل ــة ق ــون الخط ــذا تك وهك
المســتوطن والــذي اســمه “إلياهــو” إلى الســيارة مــع ليــي 
أبــو رجيلــة، وكان في الخطــة الثانيــة ينتظــر هنــاك المجاهد 
نــور، وأشــار للســيارة بالوقــوف وصعــد نــور إليهــا، 
وكان المســتوطن “إلياهــو” يجلــس في المقعــد الأمامــي، 
ــى  ــي حت ــد الخلف ــور في المقع ــد ن ــس المجاه ــا أن جل وم
نظــر المجاهــد ليــي بالمــرآة وأخــذ الإشــارة المتفــق عليهــا 
مــع نــور، فقــام المجاهــد بســحب المســدس مــن أســفل 
الكــرسي الــذي يجلــس عليــه “إلياهــو” وصوبــه إلى رأســه 
مــن الخلــف، وقــال لــه: ألا يفعــل أي حركــة وإلا ســيقتل 
فانصــدم المســتوطن الصهيــوني للوهلــة الأولى، وبعــد 
قليــل وباللغــة العبريــة أفهمــوه أنهــم حراميــة ولا يريدون 
إيــذاءه وأنهــم يريــدون فقــط الشــنطة ومــا بداخلهــا مــن 
نقــود، وبذلــك تمكــن المجاهــد ليــي مــن تهدئتــه، وعندمــا 
شــعر المجاهــدون أن هــذا المســتوطن قــد اطمــأن أنزلــوا 
مسدســاتهم حيــث كان ليــي أيضًــا قــد ســحب مسدســه 
عــى هــذا المســتوطن، وعندمــا وصلــوا بالســيارة مفــرق 
ــروت”،  ــتوطنه “عط ــؤدي إلى مس ــين الأولى ت ــين طريق ب
والثانيــة إلى مدينــة رام الله قــام المجاهــدون بالدخــول 
باتجــاه مدينــة رام الله، فتفاجــأ حينهــا هــذا المســتوطن مــن 
الأمــر وهجــم عــى مقــود الســيارة مــن أجــل أن يقلــب 
الســيارة للحصــول عــى المســاعدة، ممــا جعــل المجاهدين 
يضبونــه بقــوة فشــجوا لــه رأســه وســال الــدم بغــزارة.

وحمــزة  أيهــم  المجاهــد  كان  الأثنــاء  هــذه  في 
الطقطــوق يجلســان داخــل مقــر الوحــدات الخاصــة بــأم 

ــع يقــول  الرايــط، فجاءهــم الاتصــال مــن بســام اكتي
لهــم بــأن يتجهــزا؛ لأنــه ســيذهب إليهــا لاصطحابهــا؛ 
لأن الشــباب ســيحضون العصفــور أي المســتوطن، 
المغــرب  حلــول  ومــع  المجاهــدان،  تجهــز  وبالفعــل 
الأمــور  إن  لهــا  فقــال  إليهــا،  بســام  المجاهــد  جــاء 
ــدة والعصفــور أصبــح في القفــص، وتوجــه حينهــا  جي
المجاهــدون بســام وأيهــم وحمــزة إلى منطقــة الطــرة، 
فوجدوا “إلياهو” في داخل السيارة مربوطًا بشكل جيد،

فكانــت مفاجــأة عظيمــة جــدًا للمجاهديــن، منظــر 
لا يمكــن لذاكــرة المجاهــد أيهــم مــن نســيانه، فقــام 
المجاهــد ليــي بفــك وثاقــه وســأله المجاهــد أيهــم: هــل 
أنــت يهــودي؟! لأن منظــره كان يشــبه الرومانيــين فقــال 
لــه المســتوطن الغبــي: لــو بالعــبري، فلطمــه أيهــم، وقال 

ــه: كيــف “لــو” وأنــت تتحــدث العــبري!! ل

الأسر المجاهد/ حمزة الطقطوق
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2006/07/04م
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فضحــك حينهــا المجاهــدون كثــرًا، وكان حينها 
ــكري  ــاس العس ــان اللب ــزة يرتدي ــم وحم ــدان أيه المجاه
بالخــوف  يشــعر  المســتوطن  مــع الجعــب ممــا جعــل 
ــا  ــده فوجده ــم ي ــد أيه ــك المجاه ــا أمس ــديد عندم الش
ترتجــف بشــكل كبــر، وتــم اقتيــاده فيــا بعــد إلى إحــدى 
)أبــو  اكتيــع  بســام  المجاهــد  جهزهــا  التــي  الشــقق 
ــة،  ــه هــو المــرف الأول عــى هــذه العملي ــادي(؛ لأن ف

وهــو المســؤول عــن التنســيق بــين أفــراد هــذه المجموعــة 
والتــي كان اســمها مجموعــة )فرســان الغضــب( وبــين 
قطــاع غــزة مــع قــادة الألويــة في لجــان المقاومــة الشــعبية، 
ــول  ــم الوص ــد أيه ــاول المجاه ــة يح ــث كان في البداي حي
إلى سرايــا القــدس في الضفــة الغربيــة مــن أجــل التهيئــة 
لهــذه العمليــة لتكــون باســم الجهــاد الإســامي إلا أنــه 
لم ينجــح في ذلــك، وتواصــل مــع سرايــا القــدس في 
قطــاع غــزة، وكذلــك فعــل المجاهــد بســام اكتيــع الــذي 
تواصــل شــخصيًا مــع أحــد قــادة سرايــا القــدس في 

مدينــة غــزة في ذلــك اليــوم، وكان اســمه المجاهــد )أبــو 
خميــس(، فحدثــوه عــن عمليــة خطــف لجنــود صهاينــة، 
فرفــض ذلــك، وطلــب منهــم إن أرادوا أن يحصلــوا عى 
خــط عســكري ودعــم مــالي ولوجســتي القيــام بعمليــة 
ــا  ــكان حينه ــة، ف ــدس المحتل ــة الق ــهادية في مدين استش
أبنــاء هــذه المجموعــة غــر جاهزيــن لمثــل هــذا الطلــب، 
ــة  ــادة لجــان المقاوم ــع إلى قي فتوجــه المجاهــد بســام اكتي
بــكل سرور  المكالمــة  الشــعبية والذيــن تلقفــوا هــذه 
وبــكل مســئولية، وأرســلوا لهــم مبلــغ خمســة آلاف 
دولار وبشــكل عاجــل لتنفيــذ هــذه المهمــة، وكانــوا 
مســتعدين لــكل طلباتهــم؛ لأنهــم كانــوا يدركــون حينها 
معنــى أن يتــم خطــف جنــدي لمــا لــه مــن أثــر كبــر عــى 
الشــعب الفلســطيني وعــى الحركــة الأســرة بشــكل 
عــام، وأصبــح المســئول المبــاشر عــن هــذه العمليــة وعن 
التنســيق مــع قــادة اللجــان في قطــاع غــزة هــو المجاهــد 
بســام اكتيــع، وهــو مــن ســكان قطــاع غــزة ويتواجــد في 
الضفــة الغربيــة ويعمــل في أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
منــذ ســنوات طويلــة، وكان لــه خــبرة طويلــة في مواجهة 
الاحتــال، ولقــد تعــرض في المــاضي لعــدد مــن مــرات 
الاعتقــال في الانتفاضــة الأولى، ويمتــاز بصابتــه وقــوة 
إرادتــه وإصراره عــى كل مهمــة مســتحيلة تُعــرض 
عليــه، فــكان نعــم القائــد ونعــم المنســق لهــذه المجموعة، 
ومــا أن وصــل المبلــغ ليتــم تنفيــذ مــا تــم التخطيــط لــه 
ــذ  ــل تنفي ــم بالفع ــى ت ــو” حت ــتوطن “إلياه ــف المس بخط
هــذه المهمــة، وبعــد أن تــم وضــع هــذا الصهيــوني 
“إلياهــو” في داخــل الشــقة التــي جــرى اســتئجارها مــن 
ــادة  ــادر واتصــل بقي قبــل المجاهــد بســام اكتيــع حتــى ب
اللجــان وأعلمهــم بــا حــدث، وأرســلوا عــى الفاكــس 
اســتخدامها في وســائل الإعــام  أجــل  مــن  بياناتــه 

الأسر المجاهد/ بسام اكتيع
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أي  المجموعــة  هــذه  مــع  الاتفــاق  وكان  المختلفــة، 
ــاح  ــم اجتي ــه في حــال ت مجموعــة )فرســان الغضــب( أن
قطــاع غــزة مــن قبــل العــدو الصهيــوني فابــد مــن 
ــان  ــادة اللج ــار ق ــد أش ــوني، وق ــتوطن الصهي ــل المس قت
في بيانهــم إلى ذلــك حيــث كان هنــاك في نفــس اليــوم 
تزامــن مــع خطــف الجنــدي الصهيــوني “جلعاد شــاليط” 
في قطــاع غــزة، ومــا أن بــدأ الاجتيــاح لقطــاع غــزة حتــى 
قــرر فرســان الغضــب قتــل هــذا المســتوطن كــا تــم 
ــم  ــال أيه ــه الأبط ــزة، وتوج ــة في غ ــع الألوي ــاق م الاتف
وبســام وحمــزة الطقطــوق إلى الشــقة التــي يحتجــزون بهــا 
ــة فجــرًا،  “إلياهــو” وكان ذلــك في حــوالي الســاعة الثالث
ــل  ــدأ المجاهــد أيهــم يجــره مث ــزل وب وأخرجــوه مــن المن
ــة  ــب مدين ــرة في قل ــة الط ــوا إلى منطق ــب، وتوجه الكل
ــارة عــن  ــوا إلى تلــك المنطقــة، وهــي عب رام الله، ووصل
مســاحة مــن الأرض واســعة جــدًا، وشــبه مهجــورة 
ــض  ــا بع ــا أيضً ــكان، وبه ــات والس ــض البناي ــا بع وبه
البنايــات قيــد الإنشــاء، وبــدأ المجاهــد أيهــم يجــره وبــدأ 
الأبطــال حفــر قــبر هنــاك لهــذا المســتوطن، فأحــس 
ــون  ــدأوا يبحث بهــم بعــض الســكان، فركــوا المــكان وب
ــه  ــم أن ــد أيه ــا المجاه ــاهد حينه ــر، وش ــع آخ ــن موق ع
يوجــد بنــاء جديــد وبــه أعمــدة قيــد الإنشــاء، ويوجــد 
مــكان محفــور لأحــد الأعمــدة ويســتطيع إدخــال هــذا 

ــه دون أن يشــعر بهــم أحــد. المســتوطن ب

لحظة قتل المستوطن “إلياهو”
هــذا  قتــل  الغضــب  فرســان  أبطــال  قــرر 
ــة  ــة طلق ــو ارجيل ــي أب ــد لي ــع المجاه ــتوطن ووض المس
في بيــت النــار بالمســدس وقــال لأيهــم إن الســاح الآن 
أصبــح جاهــزًا، وكان عبــارة عــن مســدس 14 بلجيكي 

والرصاصــة كانــت مــن نــوع دمــدم متفجــر، 
حجــر  عــى  “إلياهــو”  وأجلــس  أيهــم  البطــل  فقــام 
ووضــع قطعــة مــن القــاش عــى فوهــة المســدس، 
ومــا أن رفــع مسدســه وصوبــه عــى رأس هــذا المجــرم 
بــه يغمــض عينيــه مرتعبًــا خائفًــا،  فــإذا  الصهيــوني 
متوســاً، ولكــن لــكل شيء حقيقــة، والحقيقــة أنــه 
ــه  ــال دم ــطيني س ــاء كل فلس ــأرًا لدم ــه ث ــن قتل ــد م لاب
عــى أرض فلســطين المحتلــة، فــكان الوقــت هــو وقــت 
ــال حينهــا المجاهــد أيهــم للمســتوطن  أذان الفجــر، وق
ــك أن  ــر إن الله أراد ل ــمع آذان الفج ــو يس ــو” وه “إلياه
يمــد في عمــرك بعــض الوقــت، وبــدأ المجاهــد أيهــم 
ــه  ــا أن ــم حينه ــد أيه ــعر المجاه ــؤذن، وش ــردد وراء الم ي
قــد صــبر عــى عــدم قتلــه دهــرًا، فلــا قــال المــؤذن حــي 
عــى الفــاح حــي عــى الفــاح قــال حينهــا: اللهــم 

الأسر المجاهد/ ليي أبو ارجيلة
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2006/06/28م
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إني أتيتــك بفــاح وليــس بعــده فــاح، ودعــا المجاهــد 
أيهــم ثــاث دعــوات، وهــي الأولى أن يشــمت بالمجــرم 
الصهيــوني إيهــود أولمــرت الــذي كان يهــدد ويتوعــد 
ويتبجــح عــى وســائل الإعــام، والثانيــة أن يهــدي 
ــا  ــن سراي ــده اب ــروح قائ ــل ل ــذا العم ــل ه ــز وج الله ع
ــل الملقــب بـــ )الدبعــي(،  القــدس الشــهيد محمــود كمي
الأسرى  كل  حريــة  وهــي  بعــد  تتحقــق  لم  والثالثــة 
والمعتقلــين، وحــان موعــد التنفيــذ وأطلــق المجاهــد 
أيهــم الطلقــة فــوق عــين المســتوطن “إلياهــو” اليــرى،

 

وخرجــت مــن وراء رأســه وأصبــح هنالــك نزيــف 
ــاة بعــد وجلــس  وســقط عــى الأرض، ولم يفــارق الحي
عــى صــدره، وقــال لــه نحــن لســنا قتلــة ولســنا مجرمين، 
ــرت  ــها أولم ــى رأس ــك وع ــاك؛ لأن حكومت ــا قتلن وإن
الفلســطيني، ولم  الشــعب  أبنــاء  قتــل  أوغــل في  قــد 
ــم في  ــال وه ــم الأطف ــر، فقتلت ــر وكب ــين صغ ــوا ب يفرق
أحضــان أمهاتهــم، فكيــف لنــا أن نرحمــك؟ ومــا أن 
ــالم  ــاء مع ــه وإخف ــم دفن ــى ت ــرة حت ــه الأخ ــظ أنفاس لف
ــإذا بهــم يلتقــون مــع  ــع ف ــة، وخرجــوا مــن الموق العملي
ســيارة ســلطة لجهــاز المخابــرات الفلســطينية طلبــوا 

منهــم إيصالهــم إلى رام الله بحجــة أنهــم كانــوا في زيــارة 
لأصدقائهــم وتأخــر الوقــت ولا يوجــد مــن يوصلهــم، 
وبعضهــم كان يعرفهــم مــن الذيــن كانــوا يعملــون 
ــة رام الله،  ــم إلى مدين ــوا معه ــلطة، فركب ــزة الس في أجه
ــاس لم يشــك أحــد  ــوا مــن الســيارة ورآهــم الن ــا نزل ولم
بهــم كونهــم نزلــوا مــن ســيارة تابعــة لجهــاز المخابــرات 
الفلســطينية، وتوجــه المجاهــدان أيهــم وحمــزة الطقطوق 
الرايــط،  أم  في  الفلســطينية  المخابــرات  مقــر  إلى 
واغتســا وبــدلا مابســها وأحرقــا المابــس القديمــة، 
وترفــا وكأن شــيئًا لم يحــدث، وكان قــد مــر عــى 
دفــن المســتوطن نحــو 6 إلى 8 أيــام، وحــاولا الاتصــال 
بالمجاهــد بســام اكتيــع، ولكنــه لم يجبهــا فعلا أنــه معتقل 
ــوا يحققــون  ــرات الفلســطينية، وكان ــدى جهــاز المخاب ل
مــع المجاهــد بســام اكتيــع وعلمــوا أن ليــي أبــو ارجيلــة 
قــد تــم اعتقالــه مــن قبــل العــدو الصهيــوني في ثــاني يــوم 
ــد  ــا المجاه ــاول حينه ــو”، وح ــرم “إلياه ــل المج ــن قت م
ليــي التمويــه حــول مــكان وجــود جثــة “إلياهــو” حتــى 
يتمكــن مــن تبقــى مــن أبنــاء المجموعــة مــن نقــل جثانــه 
إلى مــكان آخــر، فلــم يتمكــن أحــد مــن التوجــه إلى 
ــة في رام الله. ــاع الأمني ــة الأوض ــن لصعوب ــكان الدف م

دور السلطة الفلسطينية
الســلطة  الصهيــوني  الشــاباك  جهــاز  بلــغ 
ــل المســتوطن  ــل موضــوع قت ــطينية حــول تفاصي الفلس
ــن  ــا م ــوا عليه ــي حصل ــات الت ــا للمعلوم ــو” تبعً “إلياه
التحقيــق مــع المجاهــد ليــي أبــو ارجيلــة، وذكــروا لهــم 
عــن مــكان وجــود الجثــة، وأنهــا مدفونــة بالطــرة في 
رام الله، فبــدأ كــال حمايــل مســئول الوحــدات الخاصــة 
وحمــزة  أيهــم  الأبطــال  يســأل  الفلســطينية  بالســلطة 

الأسر المجاهد/ أيهم كامجي
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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إن  لهــا:  وقــال  العمليــة،  تفاصيــل  عــن  الطقطــوق 
عليهــا اعرافــات مــن قبــل ليــي أبــو ارجيلــة، وكذلــك 
إن بســام اكتيــع قــد اعــرف أيضًــا، وهنــا حــدث خطــأ 
ــد  ــوق للعقي ــزة الطقط ــد حم ــال المجاه ــث ق ــيم حي جس
كــال حمايــل: “هــل تطلقــون سراح بســام اكتيــع في حــال 
أخبرناكــم التفاصيــل؟” فقــال لهــم: “نعــم وعــى الفور”، 
ــزة  ــم وحم ــن أيه ــلطة أن المجاهدي ــدت الس ــا تأك وعنده
ــم  ــد ت ــف، وكان ق ــة الخط ــاشرة في عملي ــة مب ــا عاق له
الإعــان عــن اســميها كمطلوبــين للعــدو الصهيــوني.

العثور على جثة المستوطن
اجتــاح الجيــش الصهيــوني وبمســاعدة الســلطة 
الفلســطينية مدينــة رام الله، وحــاصروا منطقــة الطــرة 
ومعهــم الأســر المجاهــد ليــي أبــو ارجيلــة وذهبــوا إلى 
مــكان دفــن المســتوطن “إلياهــو”، وحــاول إرباكهــم 
وإرشــادهم إلى أماكــن كثــرة ومتعــددة حتــى يوهمهــم 
أن الجثــة لم تعــد موجــودة في مكانهــا إلا أن كل محاولاته 
بــاءت بالفشــل، وتــم إخــراج جثــة “إلياهــو” مــن القبر. 
وبعــد 12 ســاعة من الوصول إلى جثــة “إلياهو” تعرض 
المجاهــدان حمــزة وأيهــم إلى ماحقــات ومضايقــات 
الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة،  الســلطة  قبــل  مــن 
ــطينية،  ــرات الفلس ــر المخاب ــادرا مق ــد غ ــا ق ــث كان حي
ــة الاختفــاء  ــد مــن الشــباب في عملي وســاعدهما العدي
ــبك،  ــو ش ــال أب ــال ك ــم الأبط ــة رام الله، ومنه في مدين
وكــال أبــو ســفاقة، وإيــاد الفــروخ، ورافقهــا عصــام 
البغــدادي، وبعــد يومــين مــن الاختفــاء تــم نقلهــا 
إلى عــارة طنــوس في رام الله، وجلســا عنــد حــارس 
ــات  ــه مح ــاك، ول ــا هن ــا له ــذي كان صديقً ــارة ال الع

فأعطاهمــا  المســاعدة،  تقديــم  منــه  وطلبــا  تجاريــة، 
ــغ  ــال وقــدم لهــم المســاعدة، وبعدهــا أبل ــا مــن الم مبلغً
الســلطة الفلســطينية عــن مــكان تواجدهمــا، وحــدث 
تنســيق أمنــي مــع الاحتــال فداهمــوا العــارة التــي 
ــوني،  ــل وصــول الجيــش الصهي اســتطاعا مغادرتهــا قب
ــيا بعــد مــرور 12  ــا كثــرًا ولاس ــاءت أوضاعه وس
الأرض  يفرشــون  وأصبحــا  العمليــة،  مــن  يومًــا 
ويلتحفــن الســاء بــا مــأوى ولا مــال ولا مابــس 
ولا طعــام ولا شراب، واســتمرا في هــذه المعانــاة إلى 
أن جاءهمــا صديقهــا عصــام البغــدادي وأخبرهمــا أن 
الأخ رمــزي عبيــد )أبــو الليــث( وكان يعتــبر مــن أهــم 
قــادة فتــح وقــادة الســلطة الفلســطينية يريــد رؤيــة أيهــم 
وحمــزة، وكان بينهــم في المــاضي تعــاون كبــر، ولشــدة 
ــا إن  ــال له ــه، وق ــا إلي ــال توجه ــة والم ــا للراح حاجته
الصهاينــة يبحثــون عنكــا في كل مــكان، وإنــه عــى 
اســتعداد أن ينقلهــا إلى جنــين أو نابلــس بنفســه، أو 
ــا إلى مقــر المقاطعــة، وهــو غــر ضامــن هنــاك  أن يذهب
لهــم تمامًــا، فرفضــا ذلــك العــرض؛ لأنهــم كانــا يخافــان 
ــه الفضــل عليهــم بإيوائهــا  ــه ل عــى رمــزي عبيــد كون
ــهداء  ــب ش ــد كتائ ــو قائ ــاضي، وه ــاعدتها في الم ومس
الأقــى بالضفــة الغربيــة ذلــك الوقــت، ولم يكونــا 
يريــدان أن يســببا لــه مزيــدًا مــن العــداء، والســبب 
الأهــم أن الســلطة الفلســطينية أثبتــت أنهــا شريكــة 
ــة  ــال الانتفاض ــة أبط ــوني في ماحق ــال الصهي لاحت
حيــث حاولــت أكثــر مــن مــرة قتــل المجاهديــن حمــزة 
وأيهــم الطقطــوق عــبر إطــاق النــار عليهــا حيــث 
يتبعــان  أوامــر لعســاكرهم أن حمــزة وأيهــم  أعطــوا 
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ــة،  ــة الغربي ــب الضف ــدان تخري ــاس، ويري ــة حم لتنفيذي
ــد  ــأل المجاه ــا س ــل، وهن ــا بالقت ــض عليه ــذا تحري وه
حمــزة الطقطــوق المجاهــد رمــزي عبيــد: مــاذا بالضبــط 
طلبــوا منــك؟ فقــال لهــم أن تذهبــا برفقتــي إلى المقاطعة 
بــرط أن يكــون إلى جانبهــا أبــو الليــث، وظنــا حينهــا 
أنــه لا يمكــن للســلطة أن تغــدر برمــزي عبيــد، فجــاء 
ــه في  ــو فضــة ونائب مســئولو الســلطة ومنهــم مــروان أب
الفلســطينية  للســلطة  العامــة  الاســتخبارات  جهــاز 
وكان يتواجــد أيضًــا في مقــر الســلطة محمــود دمــرة 
كافــة  مــن  ســلطة  أمــن  ورجــال  العــوض(،  )أبــو 
ــم إدخالهــا إلى إحــدى الغــرف وأغلقــوا  الأجهــزة، فت
البــاب وقالــوا لهــا أنتــم مســجونان عــى ذمــة الرئيــس، 
وعندهــا أدرك رمــزي عبيــد أنــه قد وقع في فخ الســلطة 
الفلســطينية، وقــام برفــع ســاحه عــى أحــد العســاكر 
في المقــر، وخطــف أحــد العســاكر وتوجــه بــه إلى مــكان 
ــم  ــن أيه ــب بإطــاق سراح المجاهدي ــدأ يطال ــن، وب آم
وحمــزة، وتــم إنــزال المجاهديــن حينهــا إلى زنازيــن 
التحقيــق في البالــوع في رام الله، ثــم طلبــوا مــن المجاهد 
أيهــم الخــروج مــن المقــر لمســألة مــا، فــا أن خــرج حتــى 
ســارع العســاكر ودخلــوا المقــر وتركــوه في الخــارج 
ــار  ــرات الأمت ــه ع ــد عن ــال يبع ــش الاحت وكان جي
فقــط، فعلــم حينهــا أنهــم يريــدون أن يســلموه للعــدو 
الصهيــوني، وأن هنالــك قــرارًا في ذلــك، وعنــد الفجــر 
ــم  ــم محــاصرة المقــر، وت ــوم 2006/07/04م ت مــن ي
اعتقــال الأبطــال بســام اكتيــع وحمــزة الطقطــوق وأيهــم 
كممنجــي، والتحقيــق معهــم ميدانيًــا، ومــا هــي إلا 
ســاعات حتــى وجــدوا أنفســهم في تحقيــق المســكوبية، 

وكان ذلــك اليــوم هــو يــوم نهايــة صفحــة مرقــة 
مــن صفحــات المقاومــة والجهــاد، صفحــة ســيخلدها 
يتحــدث  كبــرًا  جــزءًا  بهــا  أن  ســيا  ولا  التاريــخ 
الأسرى،  لتحريــر  صهيــوني  مســتوطن  أسر  عــن 
ــبيل الله.  ــد في س ــاد المجاه ــي جه ــا أن ينته ــن عبثً ولك

نهاية مشرقة ومرحلة جهادية مشرقة
فمنــذ اليــوم الأول لاعتقــال المجاهــد أيهــم، 
أن  عــى  أقســم  بالمؤبديــن  عليــه  حكــم  أن  ومنــذ 
ودرب  المجاهديــن  درب  عــى  يســر  دومًــا  يبقــى 
العــالم  أحــرار  ودرب  الأنبيــاء  ودرب  الشــهداء 
والرفــاء والطامحــين للحريــة والانعتــاق مــن المحتــل،

واســتطاع هــذا المجاهــد البطــل أن يحــول حياتــه في 
ســجون العــدو إلى حيــاة مفعمــة بالأمــل رغــم الألم، 
ومفعمــة بالعلــم رغــم سياســة التجهيــل؛ حيــث تمكــن 
مــن الاجتهــاد والمثابــرة، فحصــل عــى بكالوريــوس 
ــدرس في جامعــه القــدس  ــزال ي ــخ ولا ي ــم التاري في عل
ــد  ــى العدي ــل ع ــد حص ــر وق ــص آخ ــة بتخص المفتوح
مــن الشــهادات الهامــة والمتنوعــة في داخــل ســجون 
عــى  يبخــل  يكــن  لم  الوقــت  وبنفــس  الاحتــال، 

الأسر المجاهد/ أيهم كامجي
برفقة والده الصابر خال زيارته له في السجن
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النضاليــة  خطواتهــم  بمشــاركتهم  الأسر  في  إخوانــه 
ــن  ــا م ــام وغره ــن الطع ــة ع ــات المفتوح ــبر الإضراب ع

الخطــوات.

وشــاء القــدر أن يجتمــع بأخيــه عهــد الــذي تركــه 
صغــرًا فــإذا بــه يقــف أمامــه في ســجن ريمــون في العــام 
ــاء  ــذا اللق ــكان ه ــدًا، ف ــا عني ــا صلبً ــابًا قويً 2018م ش
كــا يســميه الأسرى هــو بمثابــة اللقــاء الراجيــدي 
والكوميــدي في آن معًــا، فاجتمــع النقيضــان الفــرح 
والحــزن في نفــس الوقــت ولا يــزال المجاهــد أيهــم عــى 
قناعــة راســخة كــا جمعــه الله مــع أخيــه داخــل الســجن 
بعــد ســنوات طويلــة مــن البعــد والفــراق ســيجمعه مــع 
ــاب إن  ــول غي ــد ط ــام بع ــين القس ــه في جن ــه وأهل عائلت

ــاء الله. ش
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الأسير المجاهد
عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب

دفعته روحه المؤمنة إلى الجهاد لتحرير وطنه وشعبه

تاريخ الميلاد: 1983/02/23م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية جلبون - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2007/02/20م

الحكم: مؤبد

ســام عليــك أيهــا المجاهــد وقــد بلغــت البطولــة 
الأوان،  فــوات  قبــل  ولكــن  الأوان،  قبــل  وليــس 
جاهــدت حــين عــز الجهــاد ونــدر الرجــال، فطابــت 
ــاق  معــك أحــام النــر والتمكــين، وتطاولــت الأعن
بالأريــج والشــذى،  واشرأبــت، وفاضــت الأجــواء 
ــه  ــل في ــن ق ــت في زم ــد، كن ــا المجاه ــك أيه ــام علي س
الفعــل ونــدرت فيــه الرجولــة، وتقــاصرت النيــات 
والهمــم وتطأطــأت الجبــاه والقمــم. فســام الله عليــك 

ــرب. ــو ال ــر أب ــد عم ــا المجاه أيه

الميلاد والنشأة
ــة  ــرب في قري ــو ال ــد المجاهــد البطــل عمــر أب وُل
ــة مــن  ــة فلســطينية لاجئ ــة جنــين لعائل جلبــون في مدين
ــون  ــة جلب ــكن في قري ــة لتس ــان المحتل ــة بيس ــرى مدين ق
ــر  ــاش عم ــرب. ع ــو ال ــم أب ــاء عائلته ــن أبن ــرب م بالق
طفولتــه المعذبــة في ظــل أسرة بســيطة متواضعــة، لا 
تملــك مــن الدنيــا ســوى غرفــة واحــدة تجمــع أفــراد 
العائلــة تحــت ســقفها لتقيهــم الــبرد والحــر، فــالأب 
بالــكاد يســتطيع توفــر مــروف البيــت بعــد جهــد 
كبــر يبذلــه في عملــه في زراعــة الأرض، وكان الوضــع 
المأســاوي لهــذه العائلــة قــد انعكــس عــى حيــاة المجاهــد 
عمــر منــذ طفولتــه، فعــى الرغــم مــن أنــه لم ينــهِ المرحلــة 
الابتدائيــة في المدرســة إلا أنــه أصر عــى مســاعدة عائلتــه 
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الفقــرة والتخــي عــن عــالم الطفولــة الــذي لم يــذق 
طعمــه يومًــا، فتوجــه إلى أحــد أقربائــه ويدعــى إبراهيــم 

ــيارات. ــك س ــة ميكاني ــه في ورش ــل مع ليعم

أصبــح عمــر مــن المميزيــن والمهــرة في ميكانيــك 
الســيارات، وأراد أن يطــور أداءه في العمــل فتوجــه إلى 
ــا  ــد قلندي ــا إلى معه ــين، ومنه ــة في جن ــة الصناع مدرس
ليــدرس علــم الميكانيــك بشــكل مهنــي وممنهــج، وهــذا 
كلــه مــن أجــل مســاعدة عائلتــه الفقــرة، ولاســيا 
في الفــرة التــي تــم فيهــا اعتقــال والــده في ســجون 
الاحتــال الصهيــوني لمــدة ثــاث ســنوات، وحينــا بلــغ 
ــبب  ــدًا أن الس ــا أدرك جي ــر عامً ــبعة ع ــره س ــن عم م
الحقيقــي في مأســاته ومأســاة عائلتــه هــو الاحتــال 
ــة  ــه الخاص ــى طريقت ــه ع ــام من ــرر الانتق ــوني، فق الصهي
عــبر الاســتياء عــى الســيارات الصهيونيــة وإحضارهــا 
إلى مدينــة جنــين وبيعهــا بثمــن رخيــص ليتمكــن بهــذا 
الحياتيــة  الظــروف  تحســين  في  المســاعدة  مــن  المــال 
والمعيشــية لعائلتــه. وفي أحــد الأيــام مــن العــام 1999م 
عندمــا قــام بالاســتياء عــى إحــدى الســيارات كان 
 ،)M16( ــوع ــن ن ــاح م ــة س ــن قطع ــر م ــا أكث بداخله
وبعــد ماحقــة ومطــاردة لهــذا المجاهــد تــم اعتقالــه 
ــف معــه  ــق عني ــة، وبعــد تحقي وإعــادة الســيارة المروق
مــن قبــل الرطــة الصهيونيــة أنكــر وجــود ســاح 
في الســيارة، ونتيجــة لذلــك حُكــم عليــه لمــدة خمــس 
ــمى  ــا يس ــوني ب ــال الصهي ــجون الاحت ــنوات في س س

ــي. ــدني الجنائ ــجن الم بالس

انضمامه إلى حركة الجهاد الإسلامي
اهتــم عمــر بنفســه داخــل الســجن وســط ألم 

ــاز مــن  ــراه عــى شاشــات التلف ــا كان ي وحــزن شــديد لم
قيــام الجيــش الصهيــوني بقمــع الشــعب الفلســطيني؛ 
ــام 2004م،  ــة في الع ــرج إلى الحري ــائل ليخ ــة الوس بكاف
وبــدأ مشــواره الجديــد في ظــل حركــة الجهــاد الإســامي 
في فلســطين، وتــم تنظيمــه عــبر أقربــاء لــه في بلــدة قباطية 
بمحافظــة جنــين، وانضــم بعدهــا إلى صفــوف سرايــا 
ــد أشرف  ــة المجاه ــن مجموع ــن ضم ــون م ــدس ليك الق
الســعدي ومســاعديه محمود إجليل ومحمود أبو الجحيم،

وبــدأ معهــم مشــواره العســكري والجهــادي مؤمنـًـا بقوله 
تعــالى: حمىٱىٰ  ير يز يم ينيى يي 
مــدركًا   ]69 ]العنكبــوت:  ئخحمي  ئح  ئج 
مفهــوم الجهــاد والهدايــة والإحســان في هــذه الآيــة، 
ــفة  ــوة ناس ــزرع عب ــام ب ــا ق ــا عندم ــك عمليً ــد ذل وجس
شــديدة الانفجــار عــى طريــق قباطيــة الزبابــدة في مدينــة 

الشهيد القائد/ أشرف السعدي
استشهد بتاريخ 2007/02/28م
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جنــين لأحــد الجيبــات العســكرية الصهيونية الذي يســر 
في هــذا الطريــق، ومــا أن تــم تفجرهــا بالهــدف المرصــود 
وتــم  الانفجــار،  لشــدة  الجيــب  هــذا  انقلــب  حتــى 
إصابــة معظــم أفــراده بجــراح، وأعلنــت سرايــا القــدس 

ــام 2004م. ــة في الع ــن العملي ــؤوليتها ع مس

اســتمر عمــل المجاهــد عمــر في كل الاتجاهــات 
عــبر زراعتــه للعبــوات الناســفة وخوضه لاشــتباكات 
المســلحة، وفي أغلــب الأحيــان كان يُفضــل خــوض 
مــن  مســاندة  دون  لوحــده  المســلحة  الاشــتباكات 
ــام في  ــائل الإع ــى وس ــبًرا ع ــمع خ ــا أن س ــد، وم أح
العــام 2005م، مفــاده وضــع الأمــين العــام لحركــة 
وعــى  الإرهــاب،  قائمــة  عــى  الإســامي  الجهــاد 
قائمــة الأســاء المطلوبــة للتصفيــة مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصهيونيــة، ووضعــوا جائــزة 
ماليــة لمــن يســاعد في اغتيالــه؛ توجــه إلى قريــة جلبــون، 
ــد  ــى أح ــم ع ــرة الحج ــفة كب ــوة ناس ــة عب ــام بزراع وق
الشــوارع التــي تســر عليهــا المركبــات الصهيونيــة، 
وقــام بتفجرهــا بإحــدى الدوريــات الصهيونيــة مــا 
أدى لإصابــة جنديــين صهيونيــين، وأعلنــت سرايــا 
القــدس مســؤوليتها عــن العمليــة التــي أتــت كرســالة 
تهديــد للعــدو الصهيــوني في حــال قيامــه بإيــذاء أو 
اغتيــال الأمــين العــام للجهــاد الإســامي. ولإيــان 
قــرر  والــري  الفــردي  بالعمــل  عمــر  المجاهــد 
الذهــاب في العــام 2006م إلى مدينــة رام الله ليمكــث 
ــادة كتائــب  ــة أحــد ق ــو هني ــزل صديقــه جهــاد أب في من
شــهداء الأقــى، ليتمكــن عــبر مســاعدة أصحابــه 
ــار  ــاق ن ــة إط ــذ عملي ــزل لتنفي ــن المن ــروج م ــن الخ م
عــى عــدد مــن الجنــود الصهاينــة عــى حاجــز صهيــوني 

ــرب  ــا أن اق ــكري، وم ــب العس ــز الجي ــمى بحاج يس
منهــم مســافة خمســة إلى ســبعة أمتــار حتــى فتــح نــران 
ــون  ــون ويبك ــم يرخ ــا جعله ــم، مم ــاحه باتجاهه س
صهيــوني  جنــدي  لمقتــل  ذلــك  وأدى  ويســتغيثون، 

ــرة. ــراح خط ــر بج ــة آخ وإصاب

فقــرر  عمــر،  المجاهــد  عــى  الدنيــا  ضاقــت 
ــل  ــه لا بدي ــا أن ــم حينه ــين ليعل ــة جن ــودة إلى مدين الع
ــزم  ــة فل ــع الجاع ــد الله م ــي، وأن ي ــل الجاع ــن العم ع
المجموعــة الجهاديــة المكونــة مــن المجاهديــن أشرف 
الجحيــم،  أبــو  ومحمــود  إجليــل  ومحمــود  الســعدي 
وقامــوا بــزرع عبــوة ناســفة عــى شــارع جنــين النــاصرة 
لإحــدى الدوريــات الصهيونيــة، ومــا أن انفجــرت 
العبــوة الناســفة بالدوريــة العســكرية حتــى أتبعهــا 
المجاهــدون بسلســلة مــن إطــاق النــار باتجــاه الجنــود 
الإصابــات  مــن  العديــد  بهــم  فأوقعــوا  الصهاينــة، 
إضافــة إلى أضرار بالدوريــة، ولنجــاح أعــال هــذه 
المجموعــة الجهاديــة العســكرية التــي لا يخلــو يــوم إلا 
وخاضــت اشــتباكًا مســلحًا مــع العــدو الصهيــوني؛ 
قــرر عــى إثــر ذلــك جهــاز الشــاباك الصهيــوني اعتقــال 
ــال المجاهديــن أشرف وعمــر ومحمــود إجليــل  أو اغتي
ومحمــود أبــو الجحيــم، وطلبــوا مــن عمائهــم ماحقــة 

ومتابعــة المجاهديــن.

قــرر  2006م  العــام  مــن  الأيــام  أحــد  في 
المجاهــدون عمــر أبــو الــرب ومحمــود إجليــل ومحمــود 
ــات  ــدى الدوري ــفة لإح ــوة ناس ــم زرع عب ــو الجحي أب
ــة  ــات في مدين ــة الجابري ــدة في منطق ــة المتواج الصهيوني
العبــوة  وزرع  الهــدف  رصــد  تــم  أن  ومــا  جنــين، 
ــوني  ــط صهي ــة ضاب ــي أدت إلى إصاب ــا، والت وتفجره
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بجــراح خطــرة، ودار اشــتباك عنيــف بــين المجاهديــن 
تفاجــأ  حتــى  الصهيــوني؛  الجيــش  قــوات  وبــين 
ــار  ــاق الن ــي بإط ــرات الأبات ــام طائ ــدون بقي المجاه
بكثافــة تجاههــم مــا أدى لإصابــة المجاهــد محمــود أبــو 
الجحيــم في رجلــه، وبصعوبــة بالغــة تمكــن المجاهــدون 
مــن الانســحاب مــن مــكان العمليــة، ونقــل المجاهــد 
المصــاب إلى أحــد البيــوت في مخيــم جنــين ليتــم إحضــار 
طبيــب خــاص لمعالجتــه مــن إصابتــه، ولازمــه المجاهــد 
عمــر طيلــة فــرة العــاج ليخفــف عنــه ألمــه ومصابــه، 
فــكان نعــم الأخ ونعــم الصديــق ونعــم المجاهــد، فهذه 
هــي أخــاق المجاهديــن الذيــن عرفــوا معنــى الإيــان 
ــدوان. ــم والع ــى الظل ــاروا ع ــزام، فث ــي والالت والوع

ــر  ــهر فبراي ــدًا في ش ــهر، وتحدي ــي إلا أش ــا ه وم
)شــباط( مــن العــام 2007م حتــى قــرر المجاهــد عمــر 
والنضــالي  الجهــادي  ينهــي مشــواره  أن  الــرب  أبــو 
بالشــهادة في ســبيل الله، انطاقًــا مــن قولــه تعــالى: 
حمىٱكي لم لى لي ما مم نر نزنم نن نى 
ــه  ــيا أن ــران: 169[، ولاس ني ىٰ ير حمي ]آل عم
عشــق قــول الحبيــب محمــد _صــى الله عليــه وســلم_: 
ــمْ فِي  ــلَ اللهُ أَرْوَاحَهُ ــا أُصِيــبَ إخِْوَانُكُــمْ بأُِحُــدٍ، جَعَ "لَمَّ
ــنْ  ــأْكُلُ مِ ــةِ وَتَ ــارَ الْجَنَّ ــرِدُ أَنْهَ ، تَ ــضٍْ ــرٍْ خُ ــوَافِ طَ أَجْ
فِي  قَــةٍ  مُعَلَّ ذَهَــبٍ  مِــنْ  قَناَدِيــلَ  إلَِى  وَتَــأْوِي  ثاَِرِهَــا، 
ــمْ  بِهِ ــلِّ الْعَــرْشِ، فَلَــاَّ وَجَــدُوا طيِــبَ مَأْكَلِهِــمْ وَمَرَْ ظِ
ــةِ  ــا فِي الْجَنَّ ــا أَنَّ ــا عَنَّ ــغُ إخِْوَانَنَ ــنْ يُبْلِ ــوا: مَ ــمْ قَالُ وَمَقِيلِهِ
هَــادِ وَلَا يَنكُْلُــوا فِي الْحـَـرْبِ،  نُــرْزَقُ، لئَِــاَّ يَزْهَــدُوا فِي الْجِ
ــزَلَ اللهُ  ــمْ، فَأَنْ ــمْ عَنكُْ غُهُ ــا أُبَلِّ : أَنَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ اللهُ عَ فَقَ
ــا  ــبيِلِ الله أَمْوَاتً ــوا فِي سَ ــنَ قُتلُِ ذِي ــبَنَّ الَّ سَ ــالَى: وَلا تَحْ تَعَ

ــونَ”. ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبهِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ بَ

قيامه بعملية استشهادية
ومــع ازديــاد تعمــق فهــم المجاهــد البطــل عمــر 
أكثــر فأكثــر حــول الــراع مــع العــدو الصهيــوني؛ مــا 
كان منــه إلا أن يأخــذ قــراره الشــجاع بإعــداد العــدة 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية في مدينــة تــل الربيــع المحتلــة 
العاصمــة الأمنيــة والاقتصاديــة للكيــان الصهيــوني، 
تصنيــع  بقايــا  مــن  متفجــرات  شــنطة  تجهيــز  وتــم 
الســعدي،  لــؤي  الشــهيد  مجموعــة  في  المجاهديــن 
ــر المجاهــد عمــر  وقــام المجاهــد محمــود إجليــل بتصوي
ــة الاستشــهادية، وفي  ــو وأصبــح جاهــزًا للعملي بالفيدي
هــذه الأثنــاء تقــدم الجيــش الصهيــوني إلى مخيــم جنــين،

وبــدأ يقتحــم المنــازل وســط إطــاق كثيــف للرصــاص، 
فــا كان مــن المجاهديــن المحموديــن وعمــر إلا الخــروج 
الصهيــوني،  العــدو  لهــذا  والتصــدي  المنــزل،  مــن 
ــوا  ــوني قام ــدو الصهي ــع الع ــة م ــتباكات عنيف ــد اش وبع
بالانســحاب مــن مخيــم جنــين، وعندمــا أيقــن المجاهــد 
عمــر أن موعــد العمليــة قد حــان واقرب تجهــز للعملية 
وأعــد العــدة، وانطلــق مــن مدينــة جنــين باتجــاه مدينــة 
ــث  ــة في 2007/02/20م، حي ــب” الصهيوني ــل أبي “ت
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كان لديــه الخــبرة الكبــرة في معرفــة كل تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة في تــل الربيــع التــي عمــل فيهــا كثــرًا ســابقًا.

ــارة  ــة وكان عب ــه بدق ــار المجاهــد عمــر هدف اخت
عــن حافلــة صهيونيــة تحمــل 110 راكبًــا ونــوع الحافلــة 
الحافلــة  إلى  عمــر  المجاهــد  صعــد  حيــث  “زمــبرك” 

وقــوف  منتصفهــا  في  ووقــف  الكبــرة،  الصهيونيــة 
ــل،  ــز وج ــر الله ع ــدًا وذك ــي أب ــي لا تنحن ــجار الت الأش
وأقســم أن يجعــل مــن جســده شــظايا يقتــل بهــا كل 
ــة وصــاح: الله أكــبر! الله أكــبر!  مــن بالحافلــة الصهيوني
ــم  ــة، ث ــر الحقيب ــم تنفج ــر، فل ــى زر التفج ــط ع وضغ
عــاود الكــرة فلــم تنفجــر، ثــم عــاود مــرة أخــرة بــإرادة 
ــاك  ــا أن هن ــم حينه ــف، فعل ــة لا توص وإصرار وعزيم
خلــاً مــا قــد أصــاب الحقيبــة، ومــا أن قــام ســائق 
ــى أسرع  ــة حت ــواب الحافل ــح أب ــوف وفت ــة بالوق الحافل
ونــزل مــن بالحافلــة، وهــو يصيــح بأعــى صوتــه مخــرب 
مخــرب )محبيــل محبيــل باللغــة العبريــة(، فــدب الرعــب 
ــى  ــاءً ع ــة بن ــن في الحافل ــة المتواجدي ــوب الصهاين في قل
ــل”  ــد “محبي ــة يوج ــأن في الحافل ــر ب ــد عم صراخ المجاه
ــس  ــرددون نف ــة، ي ــة الصهاين ــح عام ــرب وأصب أي مخ
الكلمــة، وهكــذا اســتطاع المجاهــد عمــر الواثــق بــالله _

عــز وجــل_ والــذي شــعر حينهــا أن هنــاك مــن يرشــده 
مــن المائكــة للخــاص مــن قبضــة العــدو الصهيــوني.

تذكــر المجاهــد عمــر وجــود صديــق لــه في “تــل 
أبيــب” مــن عائلــة أبــو خضــر، فاتصــل بــه وطلــب منــه 
أن يرســل لــه ســيارة لتأخــذه إليــه وجلــس معــه في منزله 
لعــدة ســاعات، ومــا أن علــم هــذا الشــاب بــأن المجاهــد 
عمــر كان ينــوي القيــام بعمليــة استشــهادية حتــى غافله 
وأبلــغ عنــه الرطــة الصهيونيــة التــي قامــت بمحاصرة 
المنــزل، واعتقــل ليعلــم بعدهــا أن الخلــل الــذي حــدث 

في العمليــة، هــو قيــام أحــد العمــاء بالدخــول إلى المنزل 
الــذي كان يتواجــد بــه المجاهــدون في مخيــم جنــين أثنــاء 
ــم، ومــا أن خرجــوا  ــوني للمخي اقتحــام الجيــش الصهي
منــه للتصــدي للجيــش الصهيوني حتــى دخــل العميل، 
وأحــدث خلــاً في حقيبــة المتفجــرات، وقــد اعتقــل هذا 
العميــل لــدى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، واعــرف 
بهــذا الموضــوع بــكل التفاصيــل، فــا كان مــن المجاهــد 
ــدر الله  ــين وق ــد لله رب الله العالم ــول: الحم ــر إلا الق عم

ومــا شــاء فعــل.

اعتقاله والحكم عليه
يــوم 2007/02/20م لم  يبــدو أن  وعــى مــا 
يكــن لينتهــي باستشــهاده، وإنــا انتهــى ذلــك اليــوم 
باعتقالــه، وقــد حكــم عليــه بالســجن المؤبــد، وهــذا 
عضــد  مــن  ليفــت  يكــن  لم  والجائــر  الظــالم  الحكــم 
المجاهــد عمــر، ولم يكــن ليجعلــه يراجــع أو يتخــى 
عــن واجبــه الجهــادي المقــدس، ولا يــزال المجاهــد 
البطــل عمــر يعيــش داخــل ســجون العــدو الصهيــوني، 
صهيــون،  لبنــي  والكراهيــة  بالحقــد  مــيء  وقلبــه 
منتظــرًا ســاعة الحريــة مهــا طــال الزمــن أو قــر.

ــتطاع  ــة اس ــر محط ــد عم ــجن للمجاه وكان الس
وجــل_،  _عــز  الله  كتــاب  يحفــظ  أن  خالهــا  مــن 
شــهادة  عــى  ليحصــل  وعلمــه  بنفســه  يرتقــي  وأن 
البكالوريــوس في  إلى شــهادة  بالإضافــة  التوجيهــي، 
علــم التاريــخ مــن جامعــة الأقــى بغــزة، فأضــاء عقلــه 
بالعلــم وأنــار قلبــه وزينــه بنــور الله وكتابــه المبــين الــذي 
يــضيء لــه طريــق الظــام، وبــه ســيهيء الله مــن يخرجــه 
مــن ظلــات الســجون إلى فجــر الحريــة والانعتــاق مــن 

ســجون العــدو الصهيــوني المجــرم إن شــاء الله.
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الأسير المجاهد
أدهم محمد عبد العزيز يونس

المجاهد الجريء القلب

تاريخ الميلاد: 1984/12/18م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة علار - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2007/07/26م

الحكم: 5مؤبدات و20 عاماً

حديثنــا اليــوم عــن فــارس مــن فرســان فلســطين 
ــا القــدس ليكــون أحــد أعضــاء  انتمــى لصفــوف سراي
مجموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي، حمــل الأمانــة 
وطولكــرم  عــار  بلــدة  في  وســار  إخــاص،  بــكل 
وجنــين ومخيمهــا، يحمــل بيــده عدتــه وعتــاده الــذي 
ــل  ــم المحت ــه، ويهاج ــاحه وذخرت ــي س ــه وه لا يفارق
ــن،  ــد المؤم ــاح بي ــون الس ــف يك ــه كي ــوني لري الصهي
فــكان ســاحه وتكبــره يفزعهــم ويرعبهــم وكان بــإذن 
الله شــوكة في حلوقهــم، وضرب للنــاس مثــالًا في الصبر 
ــد  ــر المجاه ــو الأس ــنا ه ــدام. ففارس ــجاعة والإق والش

ــا القــدس. ــن سراي ــس اب أدهــم محمــد يون

الميلاد والنشأة
وُلــد المجاهــد أدهــم بتاريــخ 1984/12/18م 
في بلــدة عــار الصمــود بمحافظــة طولكــرم، ودرس في 
مدارســها الابتدائيــة وأنهــى الصــف الســابع الأســاسي، 
ولم يكــن اجتهــاده المــدرسي كــا يجــب أن يكــون، فاتجــه 
ــب  ــده ويتع ــد بي ــاً يك ــح عام ــل وأصب ــوق العم إلى س
مــن أجــل أن يعيــش حيــاة كريمــة، تربــى في أسرة جمعت 
أربعــة مــن الأولاد واثنتــين مــن البنــات، وعــاش أجمــل 
أيامــه في بلدتــه عار تلــك البلدة الجميلــة بمناظر جبالها 
الخابــة، البلــدة التــي خرجــت المجاهديــن والثائريــن، 
وقدمــت ولاتــزال عــرات الشــهداء والأسرى مــن 
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الأولى  الانتفاضــة  في  ســواء  ورجالهــا  شــبابها  خــرة 
ــى 2000م. ــة الأق 1987م أو في انتفاض

الميلاد والنشأة
ــة  ــاهد شراس ــم مش ــل أده ــا البط ــاش مجاهدن ع
ــم  ــذي لا يفه ــوني ال ــال الصهي ــم الاحت ــة ظل وعنجهي
ــزل  ــاد، وكان من ــار والفس ــرام والدم ــة الإج ــوى لغ س
المجاهــد أدهــم عرضــة لاقتحامــات الجيــش الصهيــوني 
الــذي اعتقــل والــده أكثــر مــن مــرة، بالإضافــة إلى 
البحــث عــن خالــه، وهــو المجاهــد صقــر كتانــة الــذي 
تــم اغتيالــه في 1994/09/25م، وعاشــت والدتــه 
كابوسًــا لا يــزال يطاردهــا حتــى اليــوم ممــا أدى إلى 
ــا عــى أخيهــا الشــهيد  تعرضهــا لأمــراض عديــدة حزنً
للوطــن،  وإخاصًــا  حبًــا  مجاهدنــا  وامتــلأ  صقــر، 
ــيانها، وكان  ــن نس ــداث لا يمك ــه بأح ــلأت ذاكرت وامت
ــعة في  ــاركته الواس ــبر مش ــره ع ــا انتظ ــد طالم ــى موع ع
انتفاضــة الأقــى رغــم أنــه لم يتجــاوز عمــره 16 عامًــا، 
ومــع ذلــك فقد كان أســدًا هصــورًا في ميادين الاشــتباك 
مــع العــدو، يشــارك شــباب ورجــال طولكــرم في رمــي 
ــات  ــارة والزجاج ــوني بالحج ــال الصهي ــود الاحت جن
الحارقــة، ولشــجاعته وبســالته في المواجهــات مــع العدو 
كان يطلــب منــه أبطــال الانتفاضــة تقديــم المســاعدة 
ــل  ــرم والداخ ــين طولك ــائكة ب ــاك الش ــص الأس في ق
المحتــل، وتمكــن حينهــا المجاهــدون مــن تنفيــذ عمليات 
إطــاق النــار عــى قطعــان المســتوطنين والعودة بســام، 
فــكان يُــضب بــه المثــل في جرأتــه بإلقــاء الحجــارة 
الصهيونيــة  الدوريــات  عــى  الحارقــة  والزجاجــات 

ــاح. ــدف بنج ــب اله ــت تصي ــب كان ــي في الأغل والت

ــه  ــح قلب ــى أصب ــام 2003م حت ــاء الع ــا أن ج وم
وعقلــه متعلقًــا بحــب حركــة الجهــاد الإســامي لكثــرة 
المحتــل  ضــد  والاستشــهادية  العســكرية  عملياتهــا 
ــل  ــادة جمي ــم الق ــا، ومنه ــره بمجاهديه ــوني، وتأث الصهي
جعــار ورائــد عجــاج وســعيد الأشــقر ومعتصــم جعــار 
ونضــال أبــو ســعدة وزاهــر الأشــقر والقائــد الكبــر لؤي 
الســعدي، فــكان دائــم المســاعدة لهــؤلاء المجاهديــن، 
وتركــزت مســاعدته لقــادة وكــوادر سرايــا القــدس عــى 
بعــض الأعــال اللوجســتية والضوريــة إلى أن تم اغتيال 
المجاهــد جميــل جعــار بتاريــخ 2005/09/23م، وكان 
حينهــا أبطال سرايــا القدس متواجديــن في منزل المجاهد 
أدهــم يونــس في بلــدة عــار عندمــا جاءهــم نبأ استشــهاد 
عجــاج؛ ورائــد  الأشــقر  وســعيد  جميــل  المجاهديــن 

الشهيد القائد/ جميل جعار
استشهد بتاريخ 2005/09/23م
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ليعيــش هــؤلاء الأبطــال يومًــا حزيناً عــى فــراق أحبتهم، 
وتــم إحضــار جثــان الشــهيد جميــل إلى بلــدة عــار، 
ووضعــه في أحد المســاجد لإلقاء نظرات الــوداع الأخرة 
عليــه، وتوقــف حينهــا المجاهــد أدهــم ووضــع يــده عــى 
صــدر الشــهيد جميــل، وأقســم بــالله أن يثــأر لدمــه عاجاً 
أو آجــاً، ومــا أن تــم دفــن الشــهيد والانتهــاء مــن 
مراســم العــزاء حتــى بــدأ المجاهــدون نضــال أبــو ســعدة 
ومعتصــم جعــار بالبحــث عن المجاهــد أدهــم، والهدف 
هــو تقديــم المســاعدة المطلوبــة لعمليــة استشــهادية.

عملية “نتانيا” البطولية
بعــد اجتــاع المجاهديــن نضــال أبــو ســعدة 
ومعتصــم جعــار ووجيــه أبــو خليــل مــع المجاهــد 
أدهــم في بلــدة عــار تــم التوجــه إلى مدينــة جنــين، 
ليحــدث الاجتــاع الثــاني الــذي ضــم الأبطــال أدهــم 
يونــس ونضــال أبــو ســعدة ومعتصــم جعــار ومعتــز أبو 
خليــل وقالــوا حينهــا إنــه قــد جــاء موعــد الثــأر لدمــاء 
ــد  ــذل كل جه ــم ليب ــد أده ــتعد المجاه ــهداء، واس الش
ــق هــذا الأمــر، وذكــر حينهــا المجاهــدان  ممكــن لتحقي
ــو ســعدة ومعتصــم جعــار أن الاستشــهادي  نضــال أب
ــة،  ــع العملي ــار موق ــى اختي ــز، وبق ــة جاه ــذه العملي له
ــأن هنــاك ثاثــة مواقــع مهمــة  وقــال المجاهــد أدهــم ب
في الكيــان الصهيــوني يعرفهــا جيــدًا تصلــح لأن تكــون 
هدفًــا للعمليــة القادمــة، وذكــر لهــم هــذه المواقــع وهــي 
ــع عــى  ــا” واتفــق الجمي ــا” و”نتاني ــل أبيــب” و”بنيامين “ت
الهــدف  هــي  الصهيونيــة  “نتانيــا”  مدينــة  تكــون  أن 
القــادم لرايــا القــدس، وفي تلــك الفــرة كان الجيــش 
الصهيــوني منتــرًا في الضفــة الغربيــة، وخاصــة في 
ــوا  ــرم، وكان ــين وطولك ــي جن ــة في مدينت ــال الضف ش

سرايــا  مــن  مزلــزل  رد  هنــاك  يكــون  أن  يتوقعــون 
ــوني كان متأكــدًا  القــدس، وأن جهــاز الشــاباك الصهي
بــأن سرايــا القــدس لا يمكــن أن تســكت عــن جريمــة 
نــر  قوتهــم  بــكل  وحاولــوا  شــهدائها،  اغتيــال 
جنودهــم في كل مــكان، وكانــت طائــرات الاســتطاع 
الشــعب  إن  حتــى  وجنــين  طولكــرم  ســاء  فــوق 
ــاسي  ــرد الق ــب بال ــه كان يطال ــكل أطياف ــطيني ب الفلس

ــال. ــم الاغتي ــى جرائ ع

أحداث يوم العملية
لهــذه  القــدس  سرايــا  أبطــال  تجهــز  أن  بعــد 
العمليــة خــرج المجاهــدون أدهــم يونــس ونضــال أبــو 
ســعدة ومعتصــم جعــار ومعتــز أبــو خليــل في فجــر يــوم 
ــين  ــة جن ــين بمحافظ ــدة برق ــن بل 2005/12/05م م
بلــدة عــار بطولكــرم؛ لالتقــاء بالاستشــهادي  إلى 
ــو  لطفــي أبــو ســعدة وهــو ابــن عــم المجاهــد نضــال أب
ســعدة الــذي كان يعمــل في أحــد معامــل الطــوب،
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ومــا أن رآه المجاهــد أدهــم حتــى قــام باحتضانــه وتقبيل 
جبينــه الطاهــر، وقــال حينهــا الاستشــهادي لطفــي 
أمــام المجاهديــن: “أســأل الله أن يوفقنــي بالعمليــة، وأن 
تكــون عمليــة مزلزلــة إن شــاء الله”. ثــم بــدأ المجاهــدان 
مابــس  وارتــداء  مابســها  بتغيــر  ولطفــي  أدهــم 
ــاء كان  ــك الأثن ــة، وفي تل ــذه العملي ــب ه ــدة تناس جدي
أبــو خليــل  أبــو ســعدة ومعتــز  نضــال  المجاهــدون 
ــة  ومعتصــم جعــار يجهــزون شــنطة المتفجــرات الازم
لهــذه العمليــة، وكانــت عبــارة عــن شــنطة ســوداء كبــرة 
الحجــم تــزن 16 كيلــو جرامًــا مــن المتفجــرات، وتوجــه 
والاستشــهادي  ونضــال  أدهــم  المجاهــدون  بعدهــا 
لطفــي مــن بلــدة عــار إلى ضاحيــة شــويكة بمحافظــة 
طولكــرم، وأوقفــوا ســيارتهم هنــاك وقــام المجاهــد 
نضــال بــوداع المجاهــد أدهــم وابــن عمــه الاستشــهادي 
لطفــي، وتــم تســليم المجاهــد أدهــم بلفونًــا صغــرًا مــن 
أجــل أن يرســل عــبره ثــاث رســائل، الأولى عندمــا 
يصــل إلى مدينــة طولكــرم ويكتــب بالرســالة كلمــة 
“مرحبًــا”، والثانيــة عندمــا يصــل إلى مدينــة القــدس 

المحتلــة ويكتــب بالرســالة “الســام عليكــم”، والثالثــة 
ــب “مــع  ــة ويكت ــا” المحتل ــة “نتاني ــا يصــل إلى مدين عندم
الســامة”، وأوصى حينهــا المجاهــد نضــال أن تبقــى 
شــنطة المتفجــرات مــع المجاهــد أدهــم يونــس إلى حــين 

الوصــول إلى الهــدف في “نتانيــا”.

الانطلاق لتنفيذ العملية
العمليــة  تفاصيــل  كافــة  أصبحــت  أن  بعــد 
الاستشــهادية جاهــزة، تحــرك المجاهــدان أدهــم يونــس 
والاستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة مــن ضاحيــة شــويكة 
إحــدى  في  ركبــا  هنــاك  ومــن  طولكــرم،  مدينــة  إلى 

الســيارات المتجهــة إلى مدينــة رام الله، وأثنــاء الطريق عند 
ــيارتها، وكان  ــاف س ــم إيق ــكري ت ــارة العس ــز جب حاج
ــي تتعــرض للتفتيــش  ــد مــن الســيارات الت ــاك العدي هن
مــن قبــل الجيــش الصهيــوني، وطلــب الجنــود الصهاينــة 
مــن ركاب الســيارة النــزول منهــا مــن أجل إجــراء عملية 
التفتيــش، ونــزل جميــع الــركاب مــن الســيارة، وقــال 
حينهــا المجاهــد أدهــم لاستشــهادي لطفــي في حــال تــم 
العثــور عــى شــنطة المتفجــرات عليــه أن ينفــي أيــة عاقة 
ــل مــن أجــل  ــه ذاهــب إلى الداخــل المحت ــه بذلــك، وأن ل
الحصــول عــى عمــل، وبــدأ المجاهــدان يدعــوان الله _عز 
وجــل_ أن يحفظهــا ويبعــد أنظــار العــدو الصهيــوني عــن 
ــود  ــإذا بالجن ــق ف ــي إلا دقائ ــا ه ــرات، وم ــنطة المتفج ش
الصهاينــة ينتهــون مــن عمليــة تفتيــش الســيارة ويطلبون 
ــد  ــد جه ــوا بع ــرهم، ووصل ــة س ــركاب مواصل ــن ال م
ــود  ــس، وكان الجن ــة نابل ــوارة بمدين ــز ح ــر إلى حاج كب
الذيــن يقفــون عــى الحاجــز الصهيــوني يقومــون بتفتيــش 
الســيارات بشــكل عشــوائي بحيــث مــن بــين كل ثــاث 
أو أربــع ســيارات يتــم إيقــاف ســيارة واحــدة، ولمــا 
ــف،  ــيارة بالتوق ــارة إلى الس ــم الإش ــاك ت ــوا إلى هن وصل
ومــا أن توقفــت حتــى نظــر الضابــط الصهيــوني إلى 
ــم  ــة، ث ــرة سريع ــا نظ ــن بداخله ــيارة، وإلى م ــل الس داخ
طلــب منهــا مواصلــة التحــرك، وكأن مائكــة الرحمــن 
ــرا  ــا كادا يس ــق، وم ــح الطري ــن في فت ــاعد المجاهدي تس
حتــى تعرضــا إلى حاجــز صهيــوني آخــر في منطقــة وادي 
الحراميــة قــرب مدينــة رام الله، وتــم تجــاوز هــذا الحاجــز 
بــكل يــر وســهولة؛ ليكــون أمامهــا أهــم وأخطــر 
حاجــز صهيــوني في الضفــة الغربيــة وهــو حاجــز قلنديــا، 
وهنــاك نــزل المجاهــدان مــن الســيارة وكان الجيــش 
الصهيــوني يجري تفتيشــات مكثفــة في ســيارات المواطنين 
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ــي  ــم ولطف ــدان أده ــا المجاه ــرر حينه ــطينيين، وق الفلس
أخــذ اســراحة بعــد ســفرهم الطويــل، فجلســا في مــكان 
قريــب مــن الحاجــز الصهيــوني وكانــت الســاعة هــي 
العــاشرة صباحًــا، وقــررا حينهــا تنــاول طعــام الإفطــار، 
ــة إلى  ــاورما بالإضاف ــات ش ــن ساندويش ــارة ع وكان عب
زجاجــات الســبرايت، وبــدآ يتجاذبــان أطــراف الحديــث 
فطلــب المجاهــد أدهــم مــن المجاهــد لطفــي في حــال 
ــهيد  ــى الش ــلم ع ــهادية أن يس ــة الاستش ــذه العملي تنفي
جميــل جعــار كثــرًا، ويخــبره أن أدهم ســيلحق بــه قريبًا إن 
شــاء الله، وبــدأ المجاهــد أدهــم بإضحــاك المجاهــد لطفــي 
عــبر حديثــه الشــيق والمضحــك في نفــس الوقت، ومــا أن 
رأى المجاهــد أدهــم البطــل لطفــي وهــو يضحــك حتــى 
شــعر المجاهــد أدهــم أنــه ســيبكي؛ لأن هــذه الضحكات 
لــن يســمعها بعــد ســاعات عندمــا يغــادر المجاهــد لطفي 

ــا إلى عــالم الآخــرة عــالم الشــهادة. هــذه الدني

ولمــا انتهيــا مــن طعــام الفطــور، بــدأ المجاهــد 
ــة  ــول إلى مدين ــاعدهما في الوص ــن يس ــث عم ــم يبح أده
“نتانيــا” ووافــق أحــد الســائقين عــى إيصالهــا إلى مدينــة 
لــه  “نتانيــا” بــرط أن يعطيــاه ألــف شــيكل، وقــال 
ــوم  ــرط أن تق ــن ب ــد ولك ــا تري ــك م ــم: ل ــد أده المجاه
ــز  ــبر الحواج ــر ع ــا” دون أن تم ــة “نتاني ــا إلى مدين بإيصالن
ــاء الطريــق، فــا أن وافــق  ــة ودون التوقــف أثن الصهيوني
ســائق الســيارة حتــى صعــدا معــه إلى الســيارة، وانطلــق 
ــا” دون  ــة “نتاني ــا في رام الله إلى مدين ــبر قلندي ــن مع ــا م به
ــا هــي إلا  ــق يذكــر، وم ــق أي عائ أن يصادفهــا في الطري
ســاعة مــن الزمــن حتــى وصــا إلى قلــب مدينــة “نتانيــا”، 
الــذي يريــدان  المــكان  وســألها ســائق الســيارة عــن 
النــزول فيــه فأشــار إليــه المجاهــد أدهــم أن يوصلهــا إلى 

مــكان قريــب مــن المجمــع التجــاري في مدينــة “نتانيــا”، 
ومــا أن نــزلا مــن الســيارة قبــل المجمــع حتــى قــام 
ــد  ــرات للمجاه ــنطة المتفج ــاء ش ــم بإعط ــد أده المجاه
ــه  ــال كتف ــى م ــه حت ــى كتف ــا ع ــا أن وضعه ــي، وم لطف
مــن شــدة ثقلهــا ولاســيا أنهــا تــزن 16 كيلــو جرامًــا مــن 
المتفجــرات، وطلــب حينهــا المجاهــد أدهــم مــن المجاهد 
لطفــي أن يجعــل ظهره مســتقياً عندمــا يتوجــه إلى مدخل 
ــاءت  ــه، وج ــد في ــك أح ــى لا يش ــاري حت ــع التج المجم
اللحظــات الأخــرة للعمليــة، وودع المجاهد أدهــم أخاه 
ــه  ــرارة، وحضن ــه بح ــلم علي ــي وس ــهادي لطف الاستش
ــل رأســه، ودعــا لــه بالتوفيــق، وطلــب منــه قبــل أن  وقبَّ
ــة  ــم خمس ــد أده ــي المجاه ــه أن يعط ــر نفس ــوم بتفج يق
دقائــق لمغــادرة المــكان، ونظــر حينهــا المجاهــد أدهــم إلى 
ــاطع،  ــر الس ــه كالقم ــإذا ب ــي ف ــهادي لطف ــه الاستش وج
وتغــرت مامــح وجهــه وازدادت جمــالًا ونــورًا وبهــاءً، 
كان وجهــه يوحــي بقــدر مــا بــه مــن فــرح وســعادة 
ــف لا وهــو ســيقابل الرحمــن بعــد لحظــات  وسرور، كي
معــدودة، وســيجتمع مع الأنبيــاء والشــهداء والصديقين 
والصالحــين، وســتزفه الحــور العــين، وكان في عجلــة مــن 
أمــره، وتوجــه إلى مدخــل المجمــع التجــاري، وهنــاك قام 
أحــد الضبــاط الصهاينــة مــن حــراس المدخــل بالشــك به 
لثقــل شــنطة المتفجــرات التــي كانــت عــى ظهــره، وكان 
عــدد كبــر مــن الصهاينــة يجتمعــون أمــام المدخــل، ففجر 
نفســه الريفــة بهــم محدثًــا انفجــارًا ضخــاً جــدًا ومزلزلا 
كــا كان يتمنــى؛ ليوقع خمســة قتــى وعــرات الإصابات 
ليكــون يــوم 2005/12/05م هــو يومًــا خالــدًا في 
بطــولات المقاومــة في فلســطين، يــوم أن انتــرت سرايــا 
ــي  ــة الت القــدس لدمــاء شــهدائها رغــم الظــروف الأمني

ــوني.  اتخذهــا العــدو الصهي
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المــكان،  مغــادرة  مــن  أدهــم  المجاهــد  تمكــن 
ــل  ــث في الداخ ــكان المثل ــد س ــى أح ــا ع ــرف حينه وتع
المحتــل، وقــرر مغــادرة مدينــة “نتانيــا” معــه، وأعطــى 
المجاهــد أدهــم ذلــك الشــاب مبلــغ 100 شــيكل؛ ليدفع 
عنهــا أجــرة الحافلــة التي ســتنقلها مــن مدينة “نتانيــا” إلى 
مدينــة الخضــرة، ولذلــك الشــاب ســيارته الخاصــة هناك 
فاســتقاها وتوجهــا إلى بلــدة جَــت في الداخــل المحتــل، 
ــه إلى  ــم طريق ــد أده ــع المجاه ــدة تاب ــا إلى البل ــا وص ولم
مــكان العمــل الــذي يعمــل بــه في الســابق، ومــا أن وصل 
إليــه حتــى وجــد أن معظــم العــال الفلســطينيين الــذي 
يعملــون هنــاك مــن مدينــة طولكــرم، وقالــوا للمجاهــد 
أدهــم إن هنــاك عمليــة استشــهادية وإن مــن نفذهــا 
يُحتمــل أن يكــون مــن بلــدة عــار في طولكــرم، وطلــب 
حينهــا المجاهــد أدهــم مــن العــال عــدم المبيــت في ذلــك 
المــكان، ونــام ليلتــه في مــكان قريــب مــن ذلــك الموقــع، 
وفي ســاعات الليــل إذا بالجيــش الصهيــوني مدعومًــا 
بطائــرات الاســتطاع يقــوم بتفتيــش المنطقــة، واعتقلــوا 
مئــات العــال الفلســطينيين، ومــا أن شــاهد المجاهــد 
أدهــم الجيــش الصهيــوني حتــى ســارع واختبأ في أشــجار 
ــا ليلــة كاملــة إلى أن تــم انســحاب  الزيتــون، وبقــي مختبئً

الجيــش الصهيــوني مــن المــكان في ســاعات الصبــاح 
الباكــر، وتوجــه إلى أحــد ســائقي الســيارات وطلــب منــه 
ــع  ــه إلى طولكــرم؛ ليكــون عــى موعــد غــر متوق إيصال
مــع الأمــن الوقائــي الفلســطيني الــذي كان يحــاصر منزل 
المجاهــد أدهــم يونــس في بلــدة عــار، ومــا أن تمكــن 
ــن  ــراد الأم ــاول أف ــى ح ــزل حت ــول المن ــن دخ ــا م حينه
الوقائــي اعتقــال المجاهــد أدهــم الــذي تعــرض لأســئلة 
كثــرة مــن أبيــه وأمــه وزوجــة أبيــه وأفــراد عائلتــه حــول 
ــى  ــرًا ع ــزال م ــو كان لا ي ــة، وه ــذه العملي ــه به عاقت
عــدم معرفتــه بــا يتحدثــون عنــه، ولمــا جــاء إليــه ضبــاط 
الأمــن الوقائــي خــرج إليهــم مــن المنــزل ورفــع قميصــه 
مشــرًا إليهــم أنــه يحمــل مسدسًــا، ولمــا وضــع يــده عــى 
خــره وصــاح: الله أكــبر! هــرب ضبــاط وأفــراد الأمــن 
الوقائــي الذيــن ظنــوا أن المجاهــد أدهــم ســيطلق عليهــم 
المنــزل  مــن  وخــرج  عائلتــه،  إلى  فرجــع  الرصــاص، 
وتوجــه إلى منــزل صديــق لــه في البلــدة لينــام عنــده، وفي 
نفــس هــذه الليلــة اقتحــم الجيش الصهيــوني منــزل عائلة 
المجاهــد أدهــم يونــس وتــم اعتقــال والــده وأخيــه، وتــم 
تهديــد والدتــه وقالــوا لهــا إن لم يقــم بتســليم نفســه فــإن 
الجيــش الصهيــوني ســوف يحــضه في كيــس أســود كــا 

ــام 1994م. ــا في الع ــع أخيه ــدث م ح

 وفي صبــاح اليــوم التــالي توجــه المجاهــد أدهم إلى 
مخيــم جنــين، والتقــى هنــاك بالمجاهــد أشرف الســعدي 
ــا القــدس، وكان يعرفــه في المــاضي فقــام  مــن قــادة سراي
عــى الفــور المجاهــد أشرف الســعدي بإعطائــه مسدســه 
الشــخي، ومبلغًــا من المــال كي يحمي نفســه من الجيش 
الصهيــوني، وأوصلــه لمجموعــة الشــهيد لؤي الســعدي، 
ــه، ــدأ المجاهــدون يعانقون ومــا أن وصــل إليهــم حتــى ب

القتى الصهاينة في عملية “نتانيا” الاستشهادية 
بتاريخ 2005/12/05م
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ولم يكونــوا يصدقــون أنــه قــد اســتطاع أن يعــود بعــد 
عمليــة التوصيــل لاستشــهادي لطفــي، وتــم منحــه 
ــا  ــرة ومبلغً ــنكوف وذخ ــاح كاش ــالي س ــوم الت في الي
مــن المــال، وأصبــح مــن ذلــك اليــوم أي مــن تاريــخ 
2005/12/07م أحــد أعضــاء سرايــا القــدس وأحــد 
أبنــاء مجموعة الشــهيد لؤي الســعدي، وبشــكل رســمي.

بداية المشوار الجديد
إيصــال  في  أدهــم  المجاهــد  نجــاح  بعــد 
“نتانيــا”  الاستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة إلى مدينــة 
ــوني، وكان  ــدو الصهي ــا للع ــح مطلوبً ــة أصب الصهيوني
بإيصــال  قيامــه  حــال  في  بالغــة  صعوبــة  ســيواجه 
استشــهادي آخــر، ولشــدة حاجــة قــادة سرايــا القــدس 
إلى مــن يوصــل الاستشــهاديين، قــام المجاهــد أدهــم 
بإخبارهــم أنــه يســتطيع أن يوصــل لهــم الاستشــهاديين، 
وأحــض لهــم حينهــا المجاهــد أيمــن جعــار مــن ســكان 

بلــدة عــار بمحافظــة طولكــرم، ووافــق عــى مســاعدة 
الاستشــهاديين،  توصيــل  في  القــدس  سرايــا  قــادة 
وكان قــد تــم تجهيــز استشــهاديين لعمليــة مزدوجــة 
همــا الاستشــهادي عــاء الســعدي مــن مخيــم جنــين 
والاستشــهادي صهيــب ياســين )العجمــي( من ســكان 
بلــدة عتيــل بمحافظــة طولكــرم، وقــام المجاهــد أيمــن 
جعــار باصطحــاب الاستشــهاديين صهيــب وعــاء من 
طولكــرم لإيصالهــا إلى موقــع العمليــة في مدينــة القدس 
حاجــز  بوجــود  فوجئــوا  الطريــق  وأثنــاء  المحتلــة، 
صهيــوني أوقــف ســيارتهم وطلبــوا مــن جميــع الــركاب 
ــهاديان  ــا الاستش ــض حينه ــيارة ورف ــن الس ــزول م الن
النــزول، ولمــا جــاء إليهــا الجنــود والضبــاط لإخراجهــا 
ــة وكان  ــود الصهاين ــيها بالجن ــرا نفس ــيارة فج ــن الس م
هــذه  وكانــت  2005/12/29م،  بتاريــخ  ذلــك 
العمليــة للــرد عــى جرائــم العــدو الصهيــوني لاغتيالــه 
ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــادة سراي ق

بــدأت أحــوال المجاهديــن تســوء يومًــا بعــد 
ــة  ــة الغربي ــوني عــى الضف ــوم بســبب التشــديد الصهي ي
الصهيونيــة،  الحواجــز  ونــر  التجــوال  منــع  عــبر 
واعتقــال  المجاهديــن،  وماحقــة  المنــازل،  وهــدم 
ــا، بالإضافــة إلى قــوة التنســيق الأمنــي بــين  المئــات يوميً
الســلطة الفلســطينية والأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة، 
وبالرغــم مــن ذلــك تمكــن قائــد سرايــا القــدس المجاهــد 
ــم  ــن )معتص ــاعديه المجاهدي ــع مس ــقر م ــاس الأش إلي
جعــار، محمــد العامــودي، أدهــم يونــس( مــن التخطيــط 
لإعــادة ترتيــب صفــوف سرايــا القــدس، وتجنيــد أكــبر 
ــدأ المجاهــد  عــدد ممكــن مــن الشــباب في صفوفهــا، وب
استشــهادية  لعمليــة  بالتحضــر  الأشــقر  إليــاس 

الأسر المجاهد/ أدهم يونس )وسط(
برفقة الشهيدين المجاهدين حسام جرادات وأشرف السعدي
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جديــدة التــي نفذهــا الاستشــهادي ســامر حمــاد بتاريــخ 
2006/04/17م وقتــل بهــا أحــد عــر صهيونيًــا 
آخــر  العمليــة  تلــك  وكانــت  العــرات،  وأصــاب 
عمليــة استشــهادية لمجموعــة الشــهيد لــؤي الســعدي، 
الاستشــهادية لرايــا  العمليــات  أقــوى  مــن  وهــي 
ــان  ــى لس ــطينية وع ــلطة الفلس ــل الس ــا جع ــدس مم الق
ــرة  ــا حق ــة بأنه ــف العملي ــاس تص ــود عب ــها محم رئيس
حيــث كان في اجتاعــات ضمــت الســلطة الفلســطينية 
ــان الصهيــوني وباســتضافة الأردنيــين مــن أجــل  والكي
إعــادة إحيــاء عمليــة الســام مــن جديــد، وكان رد 
سرايــا القــدس رســالة واضحــة للعــدو الصهيــوني بأنــه 
لا مجــال لإحيــاء العمليــة الســلمية، وأن سرايــا القــدس 
لا تــزال قــادرة عــى قيــادة الانتفاضــة وردع العــدو 
ــهادية،  ــكرية والاستش ــا العس ــبر عملياته ــوني ع الصهي
وأصبــح الشــعب الفلســطيني وكل أحــرار العــالم يقفون 
إلى جانــب سرايــا القدس مســتنكرين تريحــات محمود 
ــن  ــزة الأم ــدأت أجه ــة، وب ــذه العملي ــول ه ــاس ح عب
ــة  ــضب المقاوم ــعها ل ــا بوس ــل كل م ــطينية تفع الفلس
الفلســطينية، فــا كان مــن أبطــال سرايا القــدس إلا أخذ 
ــون  ــوا يتعرض ــم أصبح ــديد؛ لأنه ــذر الش ــة والح الحيط
مشــركة،  فلســطينية  صهيونيــة  أمنيــة  لماحقــات 
اتخذهــا  التــي  الأمنيــة  الاحتياطــات  مــن  وبالرغــم 
أبطــال سرايــا القــدس تمكــن جهــاز الشــاباك مــن تحديــد 
مــكان المجاهديــن القائديــن إليــاس الأشــقر ومعتصــم 
جعــار في أحــد البيــوت في بلــدة قباطيــة الصمــود، وتــم 
محــاصرة البلــدة والإحاطــة بالمنــزل مــن كل جانــب، 
وبــدأ المجاهــدان إليــاس ومعتصــم يمطــران الجنــود 
ــوني  ــش الصهي ــتخدم الجي ــاص، واس ــة بالرص الصهاين
القنابــل وقــام بقصــف المنــزل بعــدة صواريــخ، ممــا أدى 

إلى استشــهاد القائــد إليــاس الأشــقر واســتمر المجاهــد 
معتصــم بإطــاق النــار رافضًــا الاستســام أو الهزيمــة 
أو الراجــع، فكيــف يستســلم ويرفــع الرايــة وصديقــه 
ــلم  ــف يستس ــة؟! وكي ــبقه إلى الجن ــد س ــه ق ــق درب ورفي
في هــذا اليــوم وهــو 2006/05/14م الــذي يصــادف 
ــك  ــطين؟! ذل ــة فلس ــين لنكب ــة والخمس ــرى الثامن الذك
ــذي  ــخ الشــعب الفلســطيني وال ــوم الأســود في تاري الي
العــام  )الأمــين  الدكتــور رمضــان شــلح  عنــه  قــال 
ــوم الذكــرى  ــوم هــو ي لحركــة الجهــاد الإســامي(: “الي
الكــبرى، ذكــرى نكبــة فلســطين الأليمــة عــام 1948م. 
ذكــرى أكــبر جريمــة ســطو مســلح وعمليــة تطهــر 
عرقــي في تاريــخ الإنســانية، حــين تــم اغتصــاب أرض 
ــين  ــا الأصلي ــد أهله ــاب وتري ــل وإره ــطين، وقت فلس
وبالمجــازر  الســاح  بقــوة  الرعيــين،  وأصحابهــا 
أتبــاع  مــن  آخــر  اخــراع شــعب  وتــم  الصهيونيــة، 
الديانــة اليهوديــة المنتريــن في أنحــاء العــالم، الذيــن 
جلبتهــم الحركــة الصهيونيــة ليســتوطنوا فلســطين تحــت 
ــذا  ــل ه ــوا في مث ــاني، وليعلن ــال البريط ــراب الاحت ح
اليــوم، قيــام دولــة يهوديــة صهيونيــة عــى أرض وطننــا، 
فلســطين، الــذي لا نملــك ولا نعــرف لنــا وطناً ســواه”.

الشهيدان المجاهدان/ إلياس الأشقر )يمين( ومعتصم جعار
استشهدا معاً بتاريخ 2006/05/14م
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رايــة  يرفــع  أن  معتصــم  للمجاهــد  فكيــف 
ــه  ــاق درب ــيقول لرف ــاذا س ــع؟ وم ــام والراج الاستس
ــاذا  ــم؟ وم ــم وآبائه ــيقول لأمهاته ــاذا س ــهداء؟ وم الش
ســيقول لمــرى الحبيــب محمــد صــى الله عليــه وســلم؟ 
فــا كان منــه إلا أن اســتجمع قوتــه ومــا تبقــى معــه مــن 
ــا أدى إلى  ــة، م ــود الصهاين ــى الجن ــه ع ــاص ليطلق رص
ــوني  ــش الصهي ــل الجي ــن قب ــف م ــف عني ــه لقص تعرض
ــر  ــه الطاه ــزف دم ــة ون ــة بالغ ــده إصاب ــى بع ــب ع أصي
عــى الأرض، وكتــب بدمــه عــى جــدار الغرفــة الــذي 
تحصــن بهــا عبــارات )لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله، 
والله أكــبر(، ثــم استشــهد ليلحــق برفــاق دربــه ليصــدق 
مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ  تعــالى:  قولــه  فيــه 
نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مممى  مخ  مح 

]الأحــزاب: 23[. هيحمي  هى  هم  نيهج 

ومــا أن تأكــد الجيــش الصهيــوني مــن استشــهاد 
ــات  ــت جراف ــى قام ــم حت ــاس ومعتص ــن إلي المجاهدي
بجثــاني  والتنكيــل  عليهــا،  المنــزل  بهــدم  صهيونيــة 
البطلــين، وعَلــم حينهــا المجاهــد أدهــم  الشــهيدين 
الــذي كان متواجــدًا في بلــدة اليامــون بمحافظــة جنــين 
خــبر استشــهاد القائديــن، وشــعر بأنــه قــد بقــي وحيــدًا 
ــح  ــه أصب ــعدي وأن حمل ــؤي الس ــهيد ل ــة الش في مجموع

ــدًا. ــاً ج ثقي

مرحلة جديدة في العمل العسكري
بعــد استشــهاد البطلــين إليــاس ومعتصــم توجــه 
المجاهــد أدهــم إلى قلعــة الأبطــال مخيــم جنــين؛ ليكــون 
وحســام  الســعدي  أشرف  المجاهديــن  جانــب  إلى 
جــرادات ووليــد العبيــدي الذيــن أخــبروه أن قيــادة 
الحركــة تعزيــه باستشــهاد القائديــن البطلــين، وتطلــب 

ــة عــن استفســارهم عــن اســم  ــة كناي ــة أفــراد العائل بقي
المجاهــد الــذي أصبــح مســؤولًا عــن مجموعــة الشــهيد 
إليــاس  القائديــن  استشــهاد  بعــد  الســعدي  لــؤي 
ومعتصــم، فتــم إرســال رســالة لهــا تفيــد بــأن المجاهــد 
أدهــم هــو الــذي أصبــح المســؤول عــن هــذه المجموعــة، 
وبــدأ حينهــا بالعمــل عــى إعــادة ترتيــب صفــوف سرايا 
القــدس، وحــاول مــرارًا الحصــول عــى المــواد الأوليــة 
التــي تدخــل في صناعــة المتفجــرات، ولكــن معظــم 
المحــاولات بــاءت بالفشــل، وكل مــا تــم تحقيقــه تجهيــز 
عــدد بســيط مــن العبــوات الناســفة فقــط، ولذلــك قــرر 
الركيــز في العمــل الجهــادي عــى خــوض الاشــتباكات 
المســلحة وزرع العبــوات ضــد الدوريــات الصهيونيــة، 
وأصبحــت لــه عاقــات مميــزة مــع قــادة وكــوادر سرايــا 
ــاح  ــة، ص ــام عيس ــدون )حس ــم المجاه ــدس ومنه الق
صوافطــة، زيــاد مايشــة، محمــود نــزال، خالــد حســين، 
العمــري،  راشــد  العبيــدي،  وليــد  كركــور،  صالــح 

حســام جــرادات، أشرف الســعدي(. 

التــي  المســلحة  الاشــتباكات  لقــوة  ونتيجــة 
ــال  ــوات الاحت ــد ق ــم ض ــد أده ــا المجاه كان يخوضه
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اغتيــال، ومــن  الصهيــوني تعــرض لعــدة محــاولات 
تلــك المــرات مــا حــدث معــه في حــارة الدمــج في مخيــم 
ــوادر  ــادة وك ــين ق ــاق ب ــم الاتف ــد ت ــث كان ق ــين حي جن
ــرة  ــدس بتقســيم أنفســهم لمجموعــات صغ ــا الق سراي
يتــم توزيعهــا عــى كافــة محــاور مخيــم جنــين مــن أجــل 
منــع الجيــش الصهيــوني مــن اقتحــام المخيــم والوصــول 
إلى الأماكــن التــي يتواجــد بهــا المطلوبــون، وفي أحــد 
ــام شــعر حينهــا المجاهــد أدهــم بالتعــب الشــديد،  الأي
ــد  ــب لأح ــاً، وذه ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــت الس وكان
ــن أشرف  ــرك المجاهدي ــاً، وت ــاح قلي ــي يرت ــازل لك المن
الســعدي ووليــد العبيــدي وحســام جــرادات ومحمــود 
ــرة  ــي إلا ف ــا ه ــج، وم ــارة الدم ــون ح ــان يحرس سرح
زمنيــة قصــرة حتــى قــام المجاهــدون صــاح صوافطــة 
ــاد مايشــة وحســام عيســة بالطلــب مــن المجاهــد  وزي
أدهــم بالخــروج فــورًا مــن مكانــه حيــث إن الجيــش 
الصهيــوني بــدأ يتقــدم مــن منطقــة الجابريــات إلى حــارة 
الدمــج، ولمــا جهــز المجاهــد أدهــم نفســه وحمل ســاحه 
وخــرج مــن البــاب الخلفــي للمنــزل الــذي كان يتواجــد 
فيــه إذا بــه يــرى جموعًــا مــن الجنــود الصهاينــة في الزقــاق 
القريــب مــن المنــزل يوجهــون فوهــات بنادقهــم إلى 
الغرفــة التــي كان ينــام بهــا، فقــام بإمطارهــم بزخات من 
الرصــاص، وأوقــع بهــم أربــع إصابــات، وقــام الجنــود 
ــتمر  ــرذان، واس ــكان كالج ــن الم ــروب م ــرون باله الآخ
حينهــا الاشــتباك مــع الجنــود الصهاينــة لمــدة ثــاث 
القــدس  أبطــال سرايــا  ســاعات متقطعــة، وحــاول 
ــلح  ــتباك مس ــم لاش ــبر خوضه ــه، ع ــار عن ــك الحص ف
عنيــف مــع الجنــود الصهاينــة؛ ليتمكــن المجاهــد أدهــم 
مــن الانســحاب مــن المــكان متوجهًــا إلى أحــد الأفــران 

ــة الليــل. ــه طيل ــأ ب واختب

ــد  ــوني ق ــش الصهي ــاح إذا بالجي ــع الصب ــا طل ولم
انســحب مــن مخيــم جنــين، وكان الاعتقــاد الــذي ســاد في 
مخيــم جنــين أنــه قــد تــم استشــهاد المجاهــد أدهــم يونس، 
ــيا  ــدون ولاس ــأ المجاه ــى تفاج ــم حت ــرج إليه ــا أن خ ف
أن الاشــتباك الــذي خاضــه المجاهــد أدهــم مــن مســافة 
الصفــر، وتــم تغيــر مابســه وإعطــاؤه كميــة كبــرة مــن 
ــادرة  ــدس مغ ــا الق ــادة سراي ــه ق ــب من ــاص، وطل الرص
مخيــم جنــين حتــى لا يعــود الجيــش الصهيوني مــرة أخرى 
لاقتحــام المخيــم لاســيا أنــه المــكان الوحيــد الــذي تبقــى 
للمجاهديــن مــن حيــث الحاضنــة الاجتاعيــة والثوريــة، 
وبالفعــل توجه المجاهد أدهــم إلى مدينة طولكرم ليمضي 
هنــاك عــرة أيــام، ثــم قــرر العــودة إلى مخيــم جنــين مــرة 
أخــرى، وكان العــدو الصهيــوني قــد فشــل أكثــر مــن مــرة 
في محاولاتــه لاغتيــال أو اعتقــال المجاهــد أدهــم يونــس،

وعــى مــا يبــدو قــرر الشــاباك الصهيــوني اســتخدام 
طريقــة جديــدة للقضــاء عــى المجاهــد كونــه آخــر حلقــة 
في مجموعــة الشــهيد لــؤي الســعدي، والمطلــوب الأول 

الأسر المجاهد/ أدهم يونس )وسط(
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للجيــش الصهيــوني في ذلــك الوقــت، وكانــت الطريقــة 
ــام  ــة الع ــي بداي ــاء، فف ــتخدام العم ــي اس ــدة ه الجدي
2007م كان المجاهــد أدهــم يونــس في مخيــم جنــين، 
وأرســل إليــه الشــاباك الصهيــوني أحــد العمــاء الــذي 
طلــب منــه الســاح لــه بالعمــل في صفــوف سرايــا 
القــدس، وأنــه يريــد أن يستشــهد وبــدأ المجاهــدون 
ــه  ــب من ــي، وطُل ــمه صدق ــاب واس ــذا الش ــار ه باختب
حينهــا الذهــاب إلى مدينــة “تــل أبيــب” لجلــب مــادة 
ــاد  ــرات، وع ــة المتفج ــل في صناع ــي تدخ ــك الت النيري
أنــه ذهــب  يــوم وزعــم  بعــد نصــف  العميــل  هــذا 
إلى “تــل أبيــب” ولم يجــد تلــك المــادة، وأحــض بــدلًا 
ــت  ــلجان، وكان ــوع الأش ــن ن ــرات م ــادة متفج ــا م منه
الكميــة قليلــة جــدًا، وغــر صالحــة لاســتخدام، فبــدأ 
المجاهــدون أدهــم يونــس وزيــاد مايشــة وإبراهيــم 
في  يشــكون  الأقــى  شــهداء  كتائــب  مــن  عابــد 
ــل صدقــي، وتحــدث حينهــا المجاهــد أدهــم مــع  العمي
ــه إن  ــال ل ــث ق ــياق الحدي ــهداء، وفي س ــد الش ــد أح وال
العميــل صدقــي يريــد العمــل مــع سرايــا القــدس، فــا 
أن ســمع هــذا الــكام حتــى طلــب والــد الشــهيد مــن 
المجاهــد أدهــم ومــن معــه مــن المجاهديــن الخــروج 
مــن مكانهــم فــورًا، وأخبرهــم أن هــذا الشــاب عميــل 
ولديــه أدلــة دامغــة عــى ذلــك، وتوجــه المجاهــد أدهــم 
حينهــا إلى هــذا الشــاب صدقــي وأخــذ هاتفه الشــخي 
وكل مــا بحوزتــه وتــم ربطــه بالحبــال، ولمــا بــدؤوا 
يحققــون معــه تفاجــأ المجاهــدون أدهــم وزيــاد وإبراهيم 
بوجــود القــوات الخاصة الصهيونيــة في المــكان، ودارت 
الاشــتباكات فيــا بينهــم، ومــا أن انســحبوا مــن المــكان 
حتــى نجــح ذلــك العميــل بالهــروب إلى مــكان وجــود 
ــذه  ــى ه ــف حت ــاق المل ــم إغ ــة، ولم يت ــوات الخاص الق

اللحظــة، وكل المعلومــات تشــر إلى أن هــذا العميــل 
وتعــرض  الصهيــوني،  الشــاباك  مســاعدة  في  يعمــل 
بعدهــا المجاهــد أدهــم للعديــد مــن مثــل هــذه الحــالات 

ــة. ــادي كتان ــل ف ــة العمي ــا قص وكان آخره

قصة العميل فادي
في  الصهيونيــة  المخابــرات  فشــلت  عندمــا 
الوصــول إلى المجاهــد أدهــم يونــس ســواء عــبر اعتقالــه 
أو اغتيالــه أو إرســال عميــل لتصفيتــه تــم حبــك قصــة 
ــة  ــاء بطريق ــد العم ــا زرع أح ــن خاله ــم م ــدة يت جدي
ذكيــة جــدًا ومتقدمــة، ومــن الصعــب عــى أحــد الشــك 
ــد أحــد العمــاء وهــو  ــم تجني بهــا في ذلــك الوقــت، وت
ــجونًا  ــرم، وكان مس ــكان طولك ــن س ــادي م ــل ف العمي
في ســجون الاحتــال الصهيــوني، وتــم تجنيــده لصالــح 
وقبــل  جيــد،  بشــكل  وتدريبــه  الصهيــوني  الشــاباك 
ليقــوم  إرســاله إلى ســجن مجــدو  تــم  الإفــراج عنــه 
بالتعــرف عــى والــد المجاهــد أدهــم يونــس الــذي 
ــد الاحتــال، وحــاول حينهــا التقــرب  ــه عن ــم اعتقال ت
ــه  ــراج عن ــل الإف ــرًا، وقب ــم كث ــد أده ــد المجاه ــن وال م
ــد المجاهــد أدهــم  ــة مــن وال ــل فــادي كتان طلــب العمي
أن يســاعده في الوصــول إلى ابنــه المطــارد أدهــم يونــس، 
ــدأ  ــى ب ــجن حت ــن الس ــل م ــذا العمي ــرج ه ــا أن خ وم
يبحــث عــن المجاهــد أدهــم فلــم يجــده، وفي أحــد الأيــام 
احتــاج المجاهــد أدهــم كميــة مــن الذخــرة فاتصــل 
بوالــده الــذي تــم الإفــراج عنــه مــن ســجون الاحتــال، 
وطلــب منــه أن يوصــل لــه الذخــرة، فــا كان مــن 
والــد المجاهــد أدهــم إلا الوثــوق بذلــك العميــل الــذي 
تعــرف عليــه في الســجن حتــى يقــوم بإيصــال هــذه 
الذخــرة إلى المجاهــد أدهــم، ونجــح هــذا العميــل بنقــل 
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هــذه الذخــرة مــن طولكــرم إلى مخيــم جنــين، وكان قــد 
وضعهــا في أحــد أبــواب ســيارته، وطلــب حينهــا هــذا 
العميــل العمــل مــع المجاهــد أدهــم، فرفــض طلبــه كون 
هــذا العميــل متزوجًــا ولديــه أبنــاء وقــد خــرج مــن 
الســجن قبــل فــرة قصــرة، وبعــد إصرار كبــر مــن قبــل 
العميــل فــادي كتانــة وافــق المجاهــد أدهــم عــى تشــغيله 
في صفــوف سرايــا القــدس، ومــا هــي إلا أيــام حتــى تــم 
اعتقــال والــد المجاهــد أدهــم وحكــم عليــه لمــدة ثاثــة 
شــهور بتهمــة مســاعدة ابنــه المجاهــد أدهــم بتوفــر 

ــأ الأول. ــا كان الخط ــه، وهن ــرة ل الذخ

وفي تلــك الأثنــاء كان العميــل يحــاول البحــث 
للمجاهــد أدهــم عــن مــكان لاختبــاء بمدينــة طولكرم، 
فجــاء هــذا العميــل إلى مخيــم جنــين واجتمع مــع المجاهد 
ــا في بلــدة قفــين  أدهــم، وقــال لــه إنــه قــد وجــد لــه مكانً
بمحافظــة طولكــرم، فذهبــا إلى ذلــك المــكان، وكان قريبًا 
مــن الأراضي المحتلــة عــام 1948م، وقرر حينها المجاهد 
أدهــم النــوم في ذلــك المــكان تلــك الليلــة، ولاحــظ 
ــال  ــة، وق ــات الصهيوني ــف للدوري ــاط مكث ــود نش وج
للعميــل فــادي: هــل بالعــادة يكــون الجيــش الصهيــوني 
ــه في العــادة  ــل فــادي بأن ــه العمي في هــذه المنطقــة؟ فأجاب
ــب  ــكان، وطل ــذا الم ــن ه ــة م ــات الصهيوني ــر الدوري تم
المجاهــد أدهــم مــن هــذا العميــل الاســتعداد لتنفيــذ 
عمليــة في المــكان، وعــادا في اليــوم التــالي إلى مخيــم جنــين، 
وبــدأ المجاهــدون أدهــم وزياد مايشــة ومحمــود سرحان 
ــم  ــد أده ــا المجاه ــدع حينه ــفة، وخ ــوة الناس ــز العب تجهي
ــاه  ــفة وأعط ــوة الناس ــلمه العب ــة وس ــادي كتان ــل ف العمي
مسدســين لــه ولصديقــه الــذي سيســاعده في ذلــك كــي 
يقومــا بحايــة نفســيها، وفي نفس الليلة تــم تفجر العبوة 

الناســفة، واعــرف العــدو الصهيوني بإصابــة ثاثة جنود 
صهاينــة، واقتحمــت القــوات الخاصــة الصهيونيــة بلــدة 
عــار بحثًــا عــن المجاهــد أدهــم، وبعــد ذلــك جــاء هــذا 
العميــل فــادي إلى مخيــم جنــين، وذكــر لهــم أنه تعــرض إلى 
محاولــة اغتيــال عــبر إطــاق القــوات الخاصــة الصهيونية 
ــدون إلى  ــا المجاه ــر حينه ــيارته، ونظ ــى س ــاص ع الرص
ــار كثيــف  الســيارة فوجدوهــا قــد تعرضــت لإطــاق ن
والزجــاج محطــم فلــم يشــك حتــى ذلــك الوقــت في هــذا 
العميــل، وقــال حينهــا المجاهــد أدهــم لهــذا العميــل بــأن 
يبقــى في مخيــم جنــين وعــدم الخــروج إلا بقــرار منــه، وأنــه 
أصبــح تحــت مســؤولية وحمايــة المجاهــد أدهــم يونــس، 
وتــم تأمــين ســاح كاشــنكوف وذخــرة لــه، وشــارك 
مــع المجاهــد أدهــم في معظــم الاشــتباكات المســلحة 
ضــد الجيــش الصهيــوني، وبعدهــا بفــرة قصــرة رصــد 
المجاهــد أدهــم موقعًــا صهيونيًــا في بلــدة يعبــد، وطلــب 
مــن العميــل فــادي ومعــه شــاب آخــر في وقــت الظهــرة 
ــة  ــى الحافل ــار ع ــاق الن ــدف، وإط ــك اله ــه إلى ذل التوج
الصهيونيــة التــي تقــل عــادة قطعــان المســتوطنين، وعــاد 
ــين وأخــبر المجاهــد  ــم جن ــادي إلى مخي ــل ف بعدهــا العمي
ــأ المجاهــد أدهــم  ــة، واختب أدهــم بتفاصيــل هــذه العملي
يونــس ومعــه العميــل فــادي وآخــرون في أحــد المنــازل في 
مخيــم جنــين مــدة ثاثــة أيــام، وكان هــذا العميــل قــد علم 
بمراســلة المجاهــد أدهــم لقيــادة حركة الجهاد الإســامي 
العســكرية عــن طريــق الإنرنــت، وطلب المجاهــد أدهم 
مــن العميــل فــادي كتانــة أن يذهــب إلى مقهــي الإنرنــت 
ويرســل لــه الرســائل إلى قيــادة الحركــة العســكرية، وبعــد 
فــرة بســيطة أرســل الإخــوة في قيــادة الحركــة العســكرية 
رســالة مشــفرة إلى المجاهــد صــاح صوافطــة بــأن يخــبر 
المجاهــد أدهــم بــأن الخــط الــذي يتواصــل بــه مــع قيــادة 
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الحركــة العســكرية يوجــد بــه خلــل، ويتمنــون عليــه أخذ 
الحيطــة والحــذر الشــديد، فقــام المجاهــد أدهم عــى الفور 
ــد،  ــادة الحركــة العســكرية بنفســه مــن جدي بمراســلة قي
ومنــع العميــل فــادي مــن التواصــل معهم، وشــعر حينها 
المجاهــد أدهــم أن هنــاك أمــورًا غــر مفهومــة تحــدث معه 
ومــع قــادة وكوادر سرايا القدس ولا ســيا بعد استشــهاد 
المجاهديــن صــاح صوافطــة وحســام عيســة وزيــاد 
ــد  ــو الخــر وخال مايشــة وأشرف الســعدي ومهــدي أب
درويــش ومحمــود نــزال، والأهــم أن المكان الــذي يذهب 
إليــه المجاهــد أدهــم يصبــح ثكنــة عســكرية بعــد ذلــك.

ففــي أحــد الأيــام كان متواجــدًا في قريــة كفــر دان 
ــاك  ــهداء، وكان هن ــد الش ــييع أح ــين لتش ــة جن بمحافظ
محاولــة لاغتيــال المجاهــد أدهــم عــبر اســتخدام قنــاص، 
واســتطاع الخــروج مــن كفــر دان إلى مخيــم جنــين، وكانت 
الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة منتــرة في ذلــك الوقــت 
بــين  العنيفــة  الاشــتباكات  ودارات  المخيــم،  داخــل 
أبطــال سرايــا القــدس والجيــش الصهيــوني والوحــدات 
ــاة  ــان والفت ــود سرح ــد محم ــهد المجاه ــة، واستش الخاص
وكان  2007/04/21م،  بتاريــخ  برجيــس  بــرى 
ــا أن يخــرج مــن  ــرًا عــى المجاهــد أدهــم، ف الضغــط كب
كمــين صهيــوني حتــى يقــع في آخــر، فأبلــغ قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس أن هناك شــيئًا غريبًــا يحدث معــه، وبدأت 

ــراود المجاهــد أدهــم وباقــي المجاهديــن. الشــكوك ت

اعتقاله والحكم عليه
ــدًا  ــم متواج ــد أده ــام كان المجاه في أحــد الأي
شــهداء  كتائــب  ابــن  الطويــل  محمــد  المجاهــد  مــع 
الوحــدات  وكانــت  جنــين،  مخيــم  في  الأقــى 

محــاور،  ثاثــة  مــن  المخيــم  دخلــت  قــد  الخاصــة 
ــارة  ــن ح ــاني م ــين والث ــفى جن ــن شرق مستش الأول م
الدمــج والثالــث مــن مدخــل ســاحة مخيــم جنــين،

وقــال حينهــا المجاهــد أدهــم للمجاهــد محمــد أنه يشــعر 
بــأن الوحــدات الخاصــة تحيــط بــه مــن كل مــكان، وفي 
أدى  الرصــاص  مــن  لوابــل  تعرضــوا  معينــة  لحظــة 
ــد  ــة المجاه ــل، وإصاب ــد الطوي ــل محم ــهاد البط لاستش
الانســحاب  مــن  وتمكــن  بشــظايا،  يونــس  أدهــم 
بتاريــخ  ذلــك  وكان  بالغــة،  بصعوبــة  الموقــع  مــن 
المجاهــد  كان  التــالي  اليــوم  وفي  2007/07/25م، 
أدهــم نائــاً في أحــد المنــازل ومعــه عــدد مــن المجاهدين، 
مــن بينهــم العميــل فــادي كتانــة، وطلــب العميــل فادي 
مــن المجاهــد أدهــم مسدســه مــن أجــل الخــروج لقضــاء 
ــدي  ــد العبي ــد ولي ــاهد المجاه ــد ش ــه، وكان ق ــة ل حاج
قــد اســتعار مــن المجاهــد أدهــم مسدســه، ولذلــك 

الأسر المجاهد/ أدهم يونس
خال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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كان متأكــدًا مــن أن المجاهــد أدهــم ســيعطيه مسدســه، 
ثــم خــرج وعــاد بعــد أربــع ســاعات، وأعــاد المســدس 
ــوم 2007/07/26م  ــاح ي ــم، وفي صب ــد أده للمجاه
ــادة الحركــة العســكرية أن هنالــك  جــاء اتصــال مــن قي
لزامًــا  الــرد عليهــا، وكان  مــن  رســائل هامــة لابــد 
عليــه الخــروج إلى مقهــى الإنرنــت، فأخــذ مسدســه 
وتــرك قطعــة الســاح مــن نــوع )M16( في المنــزل مــع 
العميــل فــادي، وأخــذ منــه مفاتيــح الســيارة وخــرج من 
المنــزل، وكانــت طائــرات الاســتطاع الصهيونيــة فــوق 
ســاء مخيــم جنــين، ونــزل حينهــا مــن الســيارة فغــادرت 
الطائــرات ســاء مخيــم جنــين، ثــم ركــب في الســيارة مــرة 
أخــرى في الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مــن مخيــم 
جنــين متوجهًــا إلى مقهى الإنرنت في مدينــة جنين، وإذا 
بالوحــدات الخاصــة الصهيونيــة منتــرة في كل مكان في 
شــوارع مخيــم جنــين دون أن يعلــم المجاهــد أدهــم بهــا، 
ــه  ــم إذا ب ــن المخي ــروج م ــد الخ ــيارته يري ــار بس ــا س ولم
يقــع في كمــين محكــم بحيــث كانــت ســيارة الوحــدات 
الخاصــة وراءه وســيارة أخــرى مــن أمامــه وأخــرى عــى 
جانبيــه بالإضافــة لوجــود القناصــة وعــدد مــن الجيبات 
الصهيونيــة التــي جــاءت إلى المــكان وبرعــة كبــرة، فــا 
أن رآهــم المجاهــد أدهــم حتــى بــدأ بالتشــهد، وأدرك أنه 
ميــت لا محــال، وبــدأ الجيــش الصهيونيــة بالمنــاداة عــى 
ــزول مــن الســيارة وتســليم نفســه،  المجاهــد أدهــم بالن
إلا أنــه رفــض ذلــك، وجهــز مسدســه ووضــع الحبــة في 
بيــت النــار، وتــم إطــاق النــار عــى إطــارات الســيارة 
التــي يركبهــا حتــى لا يســتطيع الحركــة، وتوجــه ضابــط 
ــيارة  ــاه س ــدام باتج ــى الأق ــيًا ع ــة مش ــة الصهيوني الحمل
المجاهــد أدهــم الــذي كان قــد تجهــز لإطــاق النــار عــى 

هــذا الضابــط، ومــا أن اقــرب الضابــط الصهيــوني مــن 
المجاهــد أدهــم مــن مســافة صفــر حتــى رفــع مسدســه 
ــى  ــس ع ــوني وكب ــط الصهي ــه إلى رأس الضاب ــار ب وأش
ديــك المســدس إلا أن الرصاصــة لم تخــرج، وحــاول 
مــرة أخــرى إلا أنهــا لم تخــرج، وقــال لــه حينهــا الضابــط 
ــوني لا تحــاول مــرة أخــرى فذلــك عبــث، إنــك  الصهي
لــن تســتطيع أن تطلــق النــار لأن مسدســك لا يوجــد بــه 
ــة لإطــاق الرصاصــة، وأدرك حينهــا  ــرة الضوري الإب
أنــه قــد وقــع في مصيــدة الشــاباك الصهيــوني، وأن فــادي 
كتانــة هــو عميــل ودرب جيــدًا وأنــه هــو الــذي كســب 
ثقــة أبطــال وقــادة سرايــا القــدس، وتــم حينهــا اعتقالــه 
ــين،  ــم جن ــعادة في مخي ــرش الس ــة ح ــاده إلى منطق واقتي
ــا  ــاس إنن ــا الن ــوني: يقــول عن ــط الصهي ــه الضاب ــال ل وق
ــا، وتــم اقتيــاده بعدهــا  مجرمــون وهــا نحــن تركنــاك حيً
ــوني  ــاباك الصهي ــاط الش ــام ضب ــة، وق ــق الجلم إلى تحقي
بالدخــول عــى المجاهــد أدهــم في غرفــة التحقيــق، 
وقامــوا بعمــل احتفــال بســبب اعتقالــه، وقالوا لــه: الآن 
نجــح الشــاباك بإغــاق ملــف مجموعــة لؤي الســعدي، 
وقــال لهــم المجاهــد أدهــم: إنــه لــولا ذلــك العميــل 
فــادي لمــا اســتطعتم الإمســاك بي، فقالــوا لــه: مــن قــال 
لــك بــأن فــادي عميــل؟ وأمــى حينهــا المجاهــد أدهــم 
نحــو 76 يومًــا في التحقيــق، ومــا أن خــرج مــن التحقيق 
ــادة الحركــة العســكرية مــن  حتــى حــاول الاتصــال بقي
أجــل إخبارهــم بــا حــدث معــه، إلا أن التشــديد الأمني 
عليــه عــبر منعــه مــن التواجــد في ســجن يوجــد بــه 
أجهــزة خلويــة مهربــة منعــه مــن التواصــل، ومــا هي إلا 
أشــهر حتــى اختفــى العميــل فــادي عــن المشــهد بعــد أن 

اكتشــف أمــره.
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لقــد تســبب هــذا العميــل في اغتيــال قــادة وكــوادر 
سرايــا القــدس، وكانــت غلطــة كبــرة جــدًا مــن قبــل 
ــم  ــدم قيامه ــدس في ع ــا الق ــادة سراي ــم وق ــد أده المجاه
بالاستفســار جيــدًا عنــه، ولاســيا أن بعــض الأعــال التي 
قــام بها كانت محل شــكوك، فكان يــوم 2007/07/26م 
هــو اليــوم الــذي تمكــن فيــه جهــاز الشــاباك الصهيــوني من 
ــك  ــعدي، تل ــؤي الس ــهيد ل ــة الش ــى مجموع ــاء ع القض
المجموعــة التــي كتبــت بدمــاء شــهدائها أروع وأجمــل 
حكايــة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني، فلكــم المجــد 
ــؤي  ــد ل ــدءًا مــن الشــهيد القائ والفخــار أيهــا الأبطــال، ب
الســعدي مؤســس هــذه المجموعــة إلى الشــهيد المجاهــد 
محمــد أبــو خليــل وأخيــه الشــهيد المجاهــد عــي أبــو خليل 
والشــهيد المجاهد إلياس الأشــقر والشــهيد المجاهد معتز 
ــل والشــهيد المجاهــد عــادل الغــاوي والشــهيد  ــو خلي أب
المجاهــد وجيــه أبــو خليــل والشــهيد المجاهد جميــل جعار 
والشــهيد المجاهــد نضــال أبــو ســعدة والشــهيد المجاهــد 
معتصــم جعــار والأســر المجاهد معتصــم رداد والشــهيد 
ــد  ــفيق عب ــد ش ــهيد المجاه ــاج والش ــد عج ــد رائ المجاه
ــدون  ــا المجاه ــرم، أم ــة طولك ــن مدين ــم م ــي، وكله الغن
مــن مدينــة جنــين فهــم الشــهيد المجاهــد نهــاد أبــو غانــم 
والأســر المجاهــد إيــاد أبــو الــرب والشــهيد المجاهــد 
أشرف الســعدي والأســر المجاهــد أحمــد صبح والشــهيد 
المجاهــد أحمــد طوبــاسي والشــهيد المجاهــد مجاهــد الســبع 
والشــهيد المجاهد جهاد الســحو والشــهيد المجاهد أرشــد 
ــة  ــرب، بالإضاف ــو ال ــود أب ــرر محم ــر المح ــل والأس كمي
إلى مــن قــدم المســاعدة لإيصــال الاستشــهاديين وأصبــح 
جــزءًا مــن المجموعــة وهــم الأســر المجاهــد أدهــم يونس 
والأســر المجاهــد جمــال جعــار والأســر المجاهــد محمــد 
رداد والأســر المجاهــد محمــد قشــوع والأســر المجاهــد 

أيمــن جعــار والأســر المجاهد عســاف زهــران، بالإضافة 
للأســر المجاهــد محمــد العامــودي الــذي كان لــه الفضــل 
الكبــر ليــس فقــط في إيصال الاستشــهادي ســامر حماد بل 
كان جــزءًا أساســيًا في هــذه العمليــة وفي عمليــات أخرى، 
وبذلــك تكــون هــذه الصفحــة المرقــة في تاريــخ الشــعب 
ــد اكتملــت، ســائلين المــولى عــز وجــل أن  الفلســطيني ق
يكــون هنــاك مــن يحمــل الرايــة بعدهــم ليواصــل ما بــدأوه 

وعســى أن يكــون ذلــك قريبًــا.

في  يقبــع  يونــس  أدهــم  المجاهــد  يــزال  ولا 
عليــه  حكــم  وقــد  الصهيــوني،  الاحتــال  ســجون 
بالمؤبــد خمــس مــرات بالإضافــة إلى عريــن عامًــا، 
واســتطاع أن يســتغل وقتــه الطويــل في داخــل الســجون 
عــبر الدراســة في جامعــة القــدس المفتوحــة في تخصــص 
الاجتاعيــات، بالإضافــة إلى حصولــه عــى العديــد 
مــن الــدورات الثقافيــة المختلفــة، ولا يــزال العــدو 
الصهيــوني يمنعــه بــين فــرة وأخــرى مــن زيــارة والدتــه 
ــض  ــاب المري ــاه إيه ــع أخ ــك يمن ــدًا، وكذل ــة ج المريض
ــم  ــد أده ــزال المجاه ــم لا ي ــة، والأه ــب والصدفي بالقل
ــه  ــة بأن ــال القادم ــم الأجي ــرارًا تعلي ــرارًا وتك ــاول م يح
العــدو الصهيــوني جيــدًا وفهمــه  لابــد مــن معرفــة 
بشــكل جيــد قبــل الإقــدام عــى مواجهتــه، متخــذًا ممــا 
ــوة  ــا لدع ــادي، منطلقً ــل ف ــة العمي ــه في قص ــدث مع ح
أبنائهــا  وتدريــب  تعليــم  في  الفلســطينية  الفصائــل 
المســائل الأمنيــة والعســكرية وكيفيــة اختيــار الأعضــاء، 
ــم  ــا وضرورة تعليمه ــا وأخاقيً ــم أمنيً ــة فحصه وكيفي
أســاليب التحقيــق والعصافــر حتــى يكونــوا أكثــر وعيًا 
ويقظــة لأســاليب الشــاباك الصهيــوني التــي تتجــدد 

ــوم. ــد ي ــا بع يومً
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الأسير المجاهد
لؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمة

أصلحه الإيمان، وجعل منه مجاهدًا

تاريخ الميلاد: 1985/01/17م

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ولدان

مكان السكن: مخيم شعفاط - محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2008/08/20م

الحكم: 25 عاماً

تميــز بــروح وطنيــة عاليــة، تنتابــه نخــوة وشــهامة 
وصابــة جبليــة متينــة، شــعر بالظلــم والإذلال نتيجــة 
ــين  ــل للمواطن ــن تنكي ــم م ــال الغاش ــات الاحت ممارس
المقدســات، والتضييــق  المقدســيين وتدنيــس لحرمــة 
عليهــم مــن خــال فــرض قوانــين عنريــة بهــدف 
طردهــم وهــدم بيوتهــم ومصــادرة أرضهــم، ممــا دفعــه 
أن يريهــم قــوة بأســه خاصــة أنــه لا يطأطــئ رأســه 
للظلــم والظالمــين، ويمتلــك روحًــا رياضيــة عاليــة 

ــه. ــة حركت ــه وخف ــده وصابت ــوة جس ــرت بق ظه

الميلاد والنشأة
وُلــد المجاهــد لــؤي أبــو نجمــة في مخيــم شــعفاط 
بمحافظــة القــدس بتاريــخ 1985/01/17م، ذلــك 
ــة لنضــالات شــعبنا، وكان  ــم الــذي شــكل حاضن المخي
ومــازال أحد العناويــن البــارزة في الانتفاضات المتاحقة 
ــن أسرة  ــل م ــا البط ــدر مجاهدن ــعبية، وينح ــات الش والهب
تعــود أصولهــا إلى حــارة الرف في القــدس الريف التي 
ســارعت قــوات الاحتــال إلى هدمهــا مــع حــارة المغاربة 
لمجاورتهــا للمســجد الأقــى المبــارك منــذ اللحظــة 
الأولى لاحتــال الجــزء الرقــي مــن بيــت المقــدس 
مســتخدمة الجرافــة التــي تمثــل القــوة الدينيــة الأســطورية 
في إعــادة رســم الحيــز الجغــرافي والديمغــرافي بتشــويه 
وتقبيــح الطابــع العــربي والإســامي التليــد الضــارب في 
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أعــاق التاريــخ، والشــاهد عــى عروبــة وإســامية المدينة 
المقدســة ليحــل مكانهــم مســتعمرون غربــاء، واســتبدلوا 
باســم الحــي العــربي اســاً يهوديًــا يُدعــى بحــارة اليهــود.

تــزوج والــد المجاهــد لــؤي مــن امــرأة قبــل أمــه، 
ــا واحــدًا، ثــم توفاهــا الله، وبعــد ثــاني  وأنجــب منهــا ابنً
ــين  ــه ب ــه، وقامــوا بربيت ــي أنجبت ــزوج أمــه الت ســنوات ت
ــذ نعومــة أظفــاره  ــارك، من كنفــات المســجد الأقــى المب
برامــة  معــه  أحيانًــا  يتعامــل  كان  والــده  إن  حتــى 
وبشــدة ليصنــع منــه رجــاً فــذًا وســويًا يتحــى بأخــاق 
ــاجد،  ــوات في المس ــى أداء الصل ــب ع ــام، ويواظ الإس
فكانــت طفولتــه مليئــة بالأحــداث بحكــم طبيعــة المخيم 
الــذي يســكن فيــه مــن حيــث الازدحــام الســكاني، فعدم 
وجــود حدائــق ومنتزهــات خاصــة بالأطفال كــي يلعبوا 
ويمرحــوا ويعــبروا عــن بــراءة طفولتهــم؛ ســبب لــه 
ــلوك لا  ــات وس ــه ترف ــدرت من ــرة، وص ــاكل كث مش
يــروق للأهــل، فأزعجهــم كثرًا لكثــرة شــكاوي الجران 

مــن غلظتــه في التعامــل معهــم رغــم صغــر ســنه.

ــه  ــام في طفولت يســتذكر المجاهــد لــؤي أحــد الأي
ــه  ــر من ــاء الأصغ ــه ع ــع أخي ــده م ــه وال ــين اصطحب ح
بعــام واحــد إلى المســجد الأقــى المبــارك لصــاة الفجــر، 
وآثــروا البقــاء في المســجد المبــارك حتــى صــاة الضحــى، 
ــا  ــة، وبين ــرة المرف ــة الصخ ــجد قب ــوا إلى مس ــين ذهب ح
والــده يصــي مــع شــيخه ركعتين صــاة الضحى اســتغل 
المجاهــد لــؤي وأخــوه عــاء انشــغال والدهــم بالعبــادة، 
ليجــدوا فرصتهــا باللعــب والمــرح داخــل قبــة الصخــرة 
المرفــة، مــا أدى إلى التشــويش عــى المصلــين وصــدور 
صــوت ضجيــج عــال، وامــا فــرغ والــده مــن الصــاة بدأ 
يبحــث عــن مصــدر الإزعــاج، فــإذا بــه يتفاجأ بــأن ولديه 

همــا اللــذان قاما بذلك فشــعر بالحــرج وقام بضبهــا أمام 
النــاس لتعليمهــا الانضبــاط والأدب في المســاجد، لكــن 
المجاهــد لــؤي انتابــه الغضــب، وبــدأ يتهرب مــن الصاة 
في المســاجد دون أن يــدرك بــأن والــده يتابعــه ويراقبــه عن 
قــرب، فــا أن يعــود مــن المســجد حتــى يســأله عــن تأديــة 
الصــاة، فــإن قــال لــه بأنــه أداهــا، ســأله الســؤال الــذي 
يليــه في أي مســجد أديــت الصــاة؟ ومــن هــو الإمــام؟ 
ولســوء حظــه أو ربــا لحســنه يكتشــف والــده بأنــه غــر 
ــي  ــده يص ــه كان وال ــه ل ــذي وصف ــجد ال ــادق، فالمس ص
بــه، فلــم يكــن أمامــه مفــر مــن المواظبــة عــى الصــاة أمام 
والــده وفي نفــس المســجد الــذي يصــي فيــه، حتــى يشــعر 
ــد كان  ــه. وق ــه ل ــه وطاعت ــه وحســن التزام ــده بصدق وال
والــده ميســور الحــال، يُغــدق عليهــم ممــا أنعــم الله عليــه 
مــن مــال، ممــا جعــل المجاهــد لــؤي يعيــش في بحبوحــة 
ورغــد في العيــش، ونتيجــة قــوة بــأس والــده الــذي كان 
ــه، رغــم  ــا للكاراتي ــا محرفً ــه مدربً ــاس يخشــونه لكون الن
عــدم أذيتــه أو تعرضــه لأي إنســان؛ لأنــه كان يخشــى 
ــه إلا أن المجاهــد لــؤي كان  الله تعــالى، ويحافــظ عــى دين

يخشــاه ظنًــا منــه بأنــه قــاسٍ عليــه.

ــه  ــين ل ــى تب ــه حت ــج عقل ــؤي ونض ــبر ل ــا أن ك م
ــل  ــة لأج ــه برام ــن معاملت ــدف م ــده كان يه ــأن وال ب
اســتقامته، فتغــرت نظرتــه لوالــده إلى أجمــل وأبهــى 
ــدأ يطيعــه في كل  ــه، وب ــا ل ــه حبً صــورة حتــى امتــلأ قلب
صغــرة وكبــرة، وفي المنشــط والمكــره ممــا يــرضي الله _

عــز وجــل_ وتعلــق قلبــه بالمســاجد، نتيجــة تربيــة والــده 
لــه، وقــد كان والــده يصطحبــه معــه إلى مركــز تدريــب 
الكاراتيــه راضيًــا أو مُكرهًــا بهدف أن يصقل شــخصيته 
ــا وليصنــع منــه رجــاً شــديد المــراس. ويصبــح رياضيً
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ــا  ــك روحً ــدأ يمتل ــى ب ــؤي حت ــد ل ــبر المجاه ــا أن ك وم
ــوة  ــك الق ــذه بتل ــد أخ ــرور ق ــن الغ ــة، لك ــة عالي رياضي
الجســدية التــي وهبــه الله إياهــا، فلجــأ إلى افتعال المشــاكل 
ــوج  ــة نض ــن في حال ــبرر، ولم يك ــن دون م ــاس م ــع الن م
عقــي ووعــي لترفاتــه وتداعياتهــا، نتيجــة صغــر ســنه، 
ــي  ــه ك ــذي يؤهل ــن ال ــل إلى الس ــو لم يص ــبر فه ــا ك فمه
يكــون منضبطــا ومســؤولًا عــن ترفاتــه تجــاه النــاس، 
فهــو مــازال في الثانيــة عــرة مــن عمــره، ثــم شــيئًا فشــيئًا 
تحولــت تلــك الطاقــة الســلبية إلى طاقــة إيجابيــة بتحــول 
مســار ســلوكه مــن التعــرض للعــرب إلى رشــق الحجــارة 
تجــاه ســيارات المســتوطنين الذيــن كانــوا يمــرون بجانــب 
ــكنون  ــي يس ــق الت ــاب إلى المناط ــام بالذه ــل ق ــم، ب المخي
ــرة  ــص المث ــن القص ــم، وم ــر داره ــم في عق ــا ليضبه به
للدهشــة إقدامــه عــى ضرب امــرأة في العيــد كانت تحاول 

ــة تحــرش، وقــد كانــت تلــك  الإيقــاع بالشــباب في قضي
ــم  ــض عليه ــة فانق ــة الصهيوني ــع الرط ــل م ــرأة تعم الم
المســتعربون، وتــم اعتقالــه الأول مــع صديــق لــه، وأُفرج 
عنــه بعــد ســاعات معــدودة، لكــن المجاهــد لؤي اقتــادوه 
ــة واحــدة مــع  ــه ليل ــام في ــذي أق إلى ســجن المســكوبية ال
شــباب أكــبر منــه ســناً، وكان يرتــدي مابــس جديــدة، 
وحــاول هــؤلاء الشــباب أخذهــا منــه إلا أنــه لم يكــن 
بالطفــل الســهل، فأبــى أن يعطيهــم شــيئًا، فقــام أحدهــم 
بــرش المــاء الســاخن عليــه مــن الغرفــة المجــاورة، وحــين 
حــض الســجان ليســأله عمــن ســكب المــاء عــى الأرض 
بعــد تنظيفهــا أشــار إلى الأشــخاص الذيــن قامــوا برشــه 
ــاً  ــه كان طف ــدرك أعــراف الســجن؛ لأن ــاء دون أن ي بالم
غــر مؤهــل لدخــول ذلــك الســجن، فقــام الســجان 
بنقلهــم جميعًــا ووضــع بعضهــم في الزنازيــن، وعنــد 
التــالي ســأله أحــد الأسرى قائــاً  اليــوم  الصبــاح في 
ــه  ــه بعــدم معرفت ــؤي؟ فأجاب ــا ل ــاذا فعلــت هــذا ي ــه: لم ل
أعــراف الســجون، ثــم جــاء أخــوه الأكــبر إلى المســكوبية 
وكفلــه، فأطلقــوا سراحــه بعــد أربــع وعرين ســاعة من 
ــا. ــى عــر عامً الاحتجــاز، وكان عمــره لا يتجــاوز اثن

دوره في انتفاضة الأقصى
وبعــد عامــين ونصــف اندلعــت شرارة انتفاضــة 
الأقــى في 2000/09/28م، إثــر تدنيــس الســفاح 
ــجد  ــوده للمس ــارون وجن ــل ش ــك أرئي ــوني الهال الصهي
الأقــى المبــارك، وكان المجاهــد لــؤي مولعًــا بحــب 
ــرت في  ــه وج ــورة في نفس ــار الث ــت ن ــى، فتأجج الأق
دمائــه وشرايينــه، فانتفــض في وجــه الأعــداء صابًــا 
جــام غضبــه نحوهــم دفاعًــا عــن عقيــدة المســلمين 
وأولى القبلتــين وثالــث الحرمــين الريفــين ومــرى 

الأسر المجاهد/ لؤي أبو نجمة
برفقة والده الصابر خال زيارته له في السجن
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الحبيــب محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ وأخذ يرشــقهم 
بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة متحديًــا جبروتهــم 
وآلتهــم التدمريــة التــي تــزرع الدمــار والخــراب في كل 
شــبر مــن أرض فلســطين، وتســتهدف البــر والشــجر 
والحجــر والمقدســات، فــكان الاعتقــال الثــاني مــن قبــل 
2000/11/14م،  بتاريــخ  الصهيــوني  الاحتــال 
وتوجيــه الاتهــام لــه برشــق الحجــارة عــى جنــود العــدو 
وقطعــان مســتوطنيه، فتــم اقتيــاده إلى ســجن مــدني 
لعــدم وجــود متســع لــه بــين الأسرى الأشــبال الذيــن تم 
اعتقالهــم عــى قضايــا تتعلــق بمقاومــة الاحتــال، وكان 
ــدأ  ــم يه ــا، فل ــر عامً ــتة ع ــاوز س ــره لا يتج ــا عم وقته
ــال  ــدأ بافتع ــم، وب ــجامه معه ــدم انس ــم لع ــال بينه ــه ب ل
ــه في الســجن  ــة فــرة مكوث المشــاكل مــع المجرمــين طيل
ــون  ــه ليك ــرج عن ــم أف ــهر، ث ــة أش ــتمرت أربع ــي اس الت
المســجد الأقــى المبــارك أول محطــة لــه قبــل الذهــاب إلى 
أهلــه، وهنــاك التقــاه والــده وشــيخه واحتضنــاه بحــرارة 
ممــا ولــد لــه شــعورًا غريبًــا اجتاح جســده، وشــعر بنشــوة 
عاليــة، وارتفعــت روحــه المعنويــة حتــى بلغــت أوجهــا 
وكأن والــده يقــول لــه: يــا لــؤي إن مــا فعلتــه هــو مصــدر 
والصــواب،  الحــق  بطريــق  فامــض  واعتــزاز،  فخــر 
والــذود والدفــاع عــن المقدســات، وهــذا الأمــر كان لــه 
أثــر إيجــابي في حياتــه، ثــم عــاد إلى عملــه كالمعتــاد في مهنــة 
تصليــح الســيارات في قلنديــا التــي تعلمها بعــد أن خرج 
ــان،  ــا إتق ــا أي ــن، فأتقنه ــف الثام ــة في الص ــن المدرس م
ولكنــه لم يســتمر في عملــه في تلــك المنطقة لشــدة عنفوان 
الانتفاضــة وإغــاق المحــات حــدادًا عــى الشــهداء 
ــه  الذيــن يســقطون عــى أيــدي الاحتــال، ممــا ســبب ل

ــة فانتقــل إلى مــكان آخــر. ضائقــة مادي

قــرب  الجــوز  وادي  منطقــة  في  لــؤي  عمــل 
المســجد الأقــى لمــدة ســبعة أشــهر، مــن أجــل تحســين 
وضعــه المــادي، ثــم انتقــل للعمــل في المخيــم، أي مخيــم 
شــعفاط وكان يتقــاضى مبلــغ 1200 شــيكل، وهذا غر 
كاف لمواطــن مقــدسي يتعــرض لظلم الاحتــال وقهره، 
ففــرض الضائــب الباهظــة عليــه التــي ترهقــه وتجعلــه 
دائــاً مدينـًـا دون أن يتطلــع إلى بنــاء مســتقبله ليبقــى 
يــراوح مكانــه، وضــاق صــدره مــن الدنيــا لذلــك قــرر 
ــه كان  ــده؛ لأن ــون وال ــن جن ــل، فج ــن العم ــروج م الخ
شــديد الحــرص عــى تعلمــه إتقــان المهنــة بعــد خروجــه 
ــزءًا  ــه ج ــه بإعطائ ــط علي ــاول الضغ ــة، وح ــن المدرس م
مــن المــال زيــادة عــى معاشــه لرغيبــه في الاســتمرار 
في العمــل، لكــن دون جــدوى، فلــم يعــدل عــن قــراره 
وذهــب للعمــل في البنــاء وتصليــح البيوت وتقــاضى فيه 
معاشًــا أفضــل بكثــر مــن الســابق، ولم ينصــع المجاهــد 
لــؤي لنصيحــة والــده بتوفــر المــال، والأخــذ منــه بقــدر 
حاجتــه، ودارت الأيــام ومــر عليــه عــام كامــل دون 
عمــل ممــا ســبب لــه مشــاكل في حياتــه بســبب الضائقــة 
قبــول  عــدم  نتيجــة  منهــا  عانــى  التــي  الاقتصاديــة 
نصيحــة والــده، فهــذا العنــاد وصــل بــه إلى هــذا الحــال 
ــم،  ــوء ضالته ــاب الس ــد أصح ــا وج ــوء، وهن ــن الس م
ــن  ــا م ــه الدني ــت علي ــئيًا وضاق ــيئا فش ــه ش ــوا علي فالتف
كثــرة المشــاكل مــع النــاس، فــكان لذلــك الأثــر الســلبي 
عــى نفســية والديــه. وحــين بلــغ الثامنــة عــرة صاحــب 
رفيقًــا لــه مــن المخيــم، وكان هــذا الشــاب شــديد البــأس 

ــربي. ــودي وع ــين يه ــز ب ــاس دون تميي ــش بالن يبط

اشــرى والــد ذلــك الشــاب جيبًــا مــن طــراز 
حديــث لابنــه ممــا زاد كبرياءهمــا، أي لــؤي وصديقــه حتى 
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إنهــا ذات مــرة وبينــا همــا ذاهبــان للعمــل في يــوم يســوده 
ــوج  ــرة والثل ــه الأمطــار الكث ــبرد القــارس، وتهطــل في ال
ــتغال  ــا باس ــاء؛ قام ــا البيض ــكان بحلته ــو الم ــي تكس الت
الظــروف الجويــة الســيئة للنيــل مــن اليهــود لكــون النــاس 
متواجــدة في بيوتهــا، ونتيجــة لذلــك وخشــية عــى حياتهــا 
بــدآ برســم خطــة يقومــان مــن خالهــا بــضب عــدد مــن 
اليهــود الذيــن يقطنــون بأحــد الأحيــاء الخاصــة بهــم، ثــم 
يختفيــان برعــة، وقامــا بابتــكار أســلوب خدعــة لتحقيق 
ــان  ــضب قطع ــتمتاع ب ــل الاس ــن أج ــك م ــا وذل أمنيته
المســتوطنين الجاثمــين عــى أرضهــا، والذيــن يعيثــون في 
الأرض فســادًا ويدنســون المقدســات، وكانــا يناديــان عــى 
أحــد المســتوطنين فيــأتي إليهــم فيقــولان لــه: هــل تعــرف 
ــل  ــا داخ ــا وهم ــي بيدهم ــورة الت ــذه الص ــب ه ــن صاح م
الســيارة فيدخــل ذلــك المســتوطن أو اليهودي رأســه قلياً 
مــن الشــباك لراهــا، فيقــوم المجاهد لؤي بصفعــه كفًا عى 
وجهــه بــكل مــا أوتي من قــوة ويلــوذان بالفرار مــن المكان، 
ــرات. ــدة م ــر ع ــذا الأم ــررا ه ــد، وك ــا أح ــل أن يراهم قب

ــلوب  ــذا الأس ــن ه ــه م ــال نصيب ــظ ن ــوء الح لس
ــا مــن المــكان  شــاب عــربي، ولاذ المجاهــد لــؤي مرعً
والضحــكات تمــلأ شــفتيه، فعاقبــه الله أثنــاء ســرهما في 
التلــة الفرنســية بــأن لقيــا رجــاً يهوديًــا أســراليًا يتعلــم 
ــؤي مــن الجيــب  ــزل المجاهــد ل ــة، فن في الجامعــة العبري
وقــام بضبــه ضربًــا مبرحًــا وصعــد إلى الجيــب برعــة، 
ــة  ــين غفل ــى ح ــم ع ــل المخي ــد، ودخ ــراه أح ــل أن ي قب
مــن أمــره ثــم ذهــب إلى البيــت، وبعــد دقائــق معــدودة 
ــى  ــم، وكان ع ــن المخي ــا م ــه ليخرج ــه صديق ــل ب اتص
أطــراف المخيــم حاجــز عســكري صهيــوني، وحــين 
اقربــا منــه أمرهمــا الجنــود بإحضــار هويتيهــا وتفقــدوا 

رقــم الجيــب وقامــوا مبــاشرة باعتقالهــا، وحــين ســألا 
الضابــط عــن ســبب الاعتقــال قــال الجنــود لهــا: حينــا 
تذهبــان إلى مركــز تحقيــق المســكوبية ســتعرفان مــا هــو 
الموضــوع، وتــم بالفعــل اقتيادهمــا إلى تحقيق المســكوبية، 
الطالــب  يــدور حــول ضرب  التحقيــق  وكان محــور 
اليهــودي مــع نفيهــا أي عاقــة لهــا بهــذا الموضــوع إلا 
ــم الجيــب،  ــد ســجل رق ــين أن هــذا المســتوطن ق ــه تب أن
ــوات  ــاشرة ق ــدأت مب ــورًا، وب ــا ف ــاغ عنه ــام بالإب وق
ــين  ــادات ب ــارب الإف ــة لتض ــا، ونتيج ــال تتبعه الاحت
ــا  ــؤي حينه ــد ل ــى المجاه ــه تبن ــؤي وصديق ــد ل المجاه
هــذا الأمــر برمتــه وأخــرج صديقــه منــه، وتــم تقديمهــا 
إلى المحكمــة بتاريــخ 2003/02/27م، وتــم الإفــراج 

ــا. ــة ماليــة، وحبســه حبسًــا منزليً عــن صديقــه بكفال

ــم  ــك وحك ــن بذل ــد أُدي ــؤي فق ــد ل ــا المجاه أم
عليــه بالســجن المــدني عــرة أشــهر، ومكث في الســجن 
ســتة أشــهر وأفــرج عنــه في محكمــة “شــليش”، أي بعــد 
ــال  ــذا الاعتق ــجن، وكان ه ــدة في الس ــي الم ــه ثلث قضائ
الثالــث لــه. وبعــد خروجــه مــن الســجن حدثــت معــه 
ــن  ــم م ــرة ه ــذه الم ــن ه ــاس، لك ــع الن ــاكل م ــدة مش ع
ــم،  ــه عليه ــدروا ردة فعل ــتفزازه دون أن يق ــادروا باس ب
قتــل  بارتــكاب جريمــة  لــه  يتســبب  أن  ذلــك  وكاد 
أحدهــم لا ســمح الله، وحينهــا بــدأ والــده يبحــث عــن 
طريقــة لتصحيــح مســاره في هــذه الحيــاة حتــى لا يجلــب 
ــزواج مــن  ــه ال ــدًا مــن المشــاكل، فاقــرح علي ــه مزي علي
ابنــة عمتــه، وفعــاً غــرت هــذه الخطــوة مســار حياتــه، 
فهــداه الله _عــز وجــل_ إلى طريــق الرشــاد والصــواب، 
وأعلــن توبــة نصوحــة إلى الله خاصــة أنــه يعلــم الكثــر 
ــا  ــى عليه ــي ترب ــاق الت ــام، والأخ ــادئ الإس ــن مب ع
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ــده في ســن مبكــرة، لكــن  ــاه عليهــا وال في المســجد ورب
ظــروف الحيــاة وقســوتها حرفتــه عــن مســاره الصحيح، 
فلــم يطبقهــا إلا في فــرات متفاوتــة، وحــان الآن موعــد 
التطبيــق، فأعلــن توبتــه إلى الله عــز وجــل بالعقانيــة 

ــاس. والوعــي في التعامــل مــع الن

ــن  ــؤي م ــد ل ــاة المجاه ــلُ حي ــك لم تخ ــم ذل ورغ
ــب  ــه أغض ــاء خطبت ــي أثن ــتثناءات، فف ــاكل والاس المش
أبــاه كثــرًا ممــا أثــاره عليــه، وانتابــه شيء مــن الغضــب، 
ــا لا  ــاً لهــا: “أن ــه قائ ــا إلى والــدي زوجت فذهــب مرعً
أريــد تزويــج ابنــي لــؤي لأننــي لا أضمنــه لكــم”، وهــذا 
ــر في نفســيته كثــرًا فحــزن حزنًا شــديدًا، حتى  المشــهد أثَّ
فاضــت عينــاه مــن الحــزن عــى والــده صاحــب الفضــل 
الكبــر في تربيتــه وهدايتــه، وعانــى كثــرًا مــن ترفاتــه 
ــرة،  ــن المبك ــذه الس ــه في ه ــدم نضج ــؤولة لع ــر المس غ
فجلــس مــع نفســه في خلــوة يســألها: لمــاذا لا أطيــع 
والــدي؟ لمــاذا لا أصاحبــه وهــو مــن تعــب وعانــى مــن 
أجــي وربــاني فأحســن تربيتــي، ووفــر لي ســبل العيــش 
الكريــم؟ ومــا الــذي يريــده أبي منــي؟ إنــه يريــد أن يــراني 
ــا  بجانبــه في الزاويــة الصوفيــة، وأن أكــون رجــاً صالحً

ــا عــى صــاتي في المســجد. مواظبً

عقــد المجاهــد لــؤي العــزم أن يطيــع والــده 
ويلبــي طموحاتــه ويمحــو عنــه آثــار الهــم والحــزن 
ــه في  ــده بجانب ــوم رآه وال ــه بســببه. وذات ي ــذي أصاب ال
الزاويــة الصوفيــة، فســأله متعجبًــا: مــا الــذي أتــى بــك 
إلى هنــا يــا بنــي؟ فقــال لــه: يــا أبتــي قــد أعلنــت توبتــي 
ــا، وســأبقى  ــدًا مــا دمــت حيً ــإذن الله لــن أفارقــك أب وب
طائعًــا لــك وبــارًا بــك، فشــعر المجاهــد لــؤي بالــرور 
يمــلأ وجنــات وجــه أبيــه الوضــاء، فكأنــه ملــك مفاتيح 

كنــوز الدنيــا بعودتــه إلى الله، حينهــا انتــاب المجاهــد 
لــؤي شــعور بالارتيــاح، وغمــرت الســكينة والطمأنينــة 
ــا  ــر عامً ــعة ع ــين تس ــك الح ــره في ذل ــه، وكان عم قلب
فأجابــه والــده قائــاً: كل مــن يقصــد هــذه الزاويــة 
ــه إلى  ــه، وضم ــد بإذن ــا يري ــه م ــده، ويعطي ــذ الله بي يأخ
صــدره لشــدة حبــه لــه ودعــا الله لــه بالتوفيــق والرضــا، 
ــرًا، ومنــذ ذلــك  ــا كب وكذلــك لقــي مــن الشــيخ ترحيبً
ــا، وتيــرت أمــوره  ــواب الدني الحــين فتحــت أمامــه أب
وبــدأ يشــعر بالراحــة والســعادة في حياتــه، وتــزوج بعــد 
ثاثــة شــهور مــن توبتــه الصادقــة ووهبــه الله بابنــه البكر 
)محمــد( في العــام الأول مــن زواجــه، ثــم بــدأ يعمــل في 
ــان  ــة إلى داخــل الكي تهريــب العــال مــن الضفــة الغربي
لإطعــام  العيــش  لقمــة  عــى  للحصــول  الصهيــوني 
ثــاث  عليــه  القبــض  فألقــي  وأسرهــم،  أطفالهــم 
مــرات، وتــم إيداعــه الســجن المــدني للمــرة الرابعــة لمــدة 
شــهرين، وخــرج مــن الســجن أشــد صابــة وتمســكًا في 

ــه. ــة عــل صات ــه ومواظب دين

ــؤي  ــد ل ــة المجاه ــت زوج ــرة حمل ــك الف وفي تل
بابنــه الثــاني )عبد الله( وظل بجانبها حتى الشــهر الســابع 
مــن الحمــل وهــي تدعــوه بــأن لا يركهــا وحدهــا أثنــاء 
الــولادة، كــا حصــل مــع ابنهــا البكــر الــذي أنجبتــه وهو 
في الســجن، ووعدهــا بذلــك، لكــن لا أحــد يعلــم كيــف 
تســر الأمــور وظــروف الحيــاة وأيــن ســيحط بــه القــدر، 
فقــد أتــاه رفيقــه في الزاويــة الصوفيــة المجاهــد محمــد 
عدنــان أبــو ســنينة حيــث كانت تــراوده نفســه بالجهــاد في 
ســبيل الله، لكنــه لم يعــرف كيــف يصــل إلى هدفــه، فــكان 
ــذ  ــه من ــى مع ــد ترب ــه، فق ــة الأخ ل ــد بمثاب ــد محم المجاه
نعومــة أظفارهمــا عــى يــد أحــد مشــايخ المســجد الأقى 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

311

المبــارك، وتتلمــذا عــى يــده لاتباعــه طريقــة صوفيــة 
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــوة بعي ــج النب ــى نه ــر ع ــة تس معتدل
البــدع والخزعبــات، فنــا حــب الله _عــز وجــل_ وحب 
الجهــاد في قلبيهــا، إلى أن نضجــت الظــروف ويــر الله 
لــه وللمجاهــد محمــد أبــو ســنينة مــا تصبــو إليه نفســاهما.

ــة  ــذ عملي ــد نف ــنينة ق ــو س ــد أب ــد محم كان المجاه
ــا  ــا جنديً ــي صرع فيه ــعفاط الت ــم ش ــس في مخي رأس خمي
مــن حــرس الحــدود الصهيــوني، وأصــاب مجنــدة أخــرى 
واســتولى عــى بندقيــة مــن نــوع )M16(، فوجــد المجاهد 
لــؤي في تلــك العمليــة النوعيــة والجريئــة التــي شــاهدها 
عــن قــرب بــأم عينيــه بــأدق تفاصيلهــا مــن نافــذة البيــت 
دون أن يعــرف بــأن مــن نفذهــا هــو صديــق عمــره الــذي 
تربــى معــه بــين جنبــات المســجد الأقــى المبــارك، وهــذا 
الأمــر أثــر في نفســه بشــكل إيجــابي، وتمنى لــو أنــه كان هذا 
الصنديــد الــذي تميــز بفــن المباغتة للعــدو والاختفــاء بعد 
أن دك حصونهــم مــن حيــث لم يحتســبوا، فدفعــت قــوات 
الاحتــال حينهــا بمئــات الجنــود لاقتحــام البيــوت 
والمســاجد بحثًــا عــن المنفــذ الــذي أصابهــم في مقتــل دون 
أن تعثــر عــى أي أثــر يــؤدي للوصــول إليــه، وتمكــن مــن 
الانســحاب بنجــاح بفضــل الله تعــالى بعــد أن أظفــره الله 

بهــم، وزاد مــن شــغفه للجهــاد في ســبيل الله للنيــل مــن 
ــاح  ــك الس ــه لا يمل ــالي، لكن ــب الإح ــدو الغاص الع
ولا يعــرف وســيلة لامتاكــه بالإضافــة إلى خشــيته مــن 
العمــل الجاعــي الــذي يــرى بــأن أمــره قصــر ولا ينجــح 
في كل مــرة، وهــذا الأمــر دفعــه إلى عــدم الركــون والعيش 
عــى التمنيــات، بــل بــذل أقــى جهــوده لامتــاك قطعــة 
ــان  ــا لقطع ــده موقعً ــد رص ــك بع ــاش، وذل ــاح رش س
المســتوطنين يعتــبر مركــزًا لتجمــع محطــة باصــات صغرة 
ــه  ــتوطنون في ــون المس ــرق يك ــرق ط ــى مف ــع ع ــدًا تق ج
ملتصقــين ببعضهــم بعضًــا مــن شــدة الازدحــام، ويقــدر 
ــالي ســيكونون  ــين، وبالت ــة وخمســين أو بائت عددهــم مائ
فريســة ســهلة لأي عمليــة تــض بهــم وترع منهــم عددًا 
ــتمرار  ــدم الاس ــم بع ــه عليه ــه تداعيات ــيكون ل ــرًا س كب
أو مواصلــة تعدياتهــم  الغربيــة  بالضفــة  بالاســتيطان 
باهــاك الحــرث والنســل، وهــذا الأمــر بحاجــة إلى قطعة 
ســاح تفعــل فعلهــا بهــم، وتقطــع دابرهــم في تلــك 
المنطقــة، ولكــن الأقــدار حالــت بينــه وبــين هــذه العمليــة 
بعــدم امتاكــه وســيلة يغيظ بها أعــداء الله وأعــداء الدين.

زاد تصميــم المجاهــد لــؤي عــى الانتقــام مــن 
كان  التــي  المضايقــات  عــى  ردًا  الصهيــوني  العــدو 
ــى  ــجد الأق ــواب المس ــى أب ــلمون ع ــا المس ــرض له يتع
ــض  ــا بع ــا يصحبه ــة أحيانً ــات مهين ــن تفتيش ــارك م المب
الاعتــداءات عــى المصلــين الــذي يعمــرون المســجد 
الأقــى لعبــادة ربهــم، ويســتذكر المجاهــد لــؤي في يــوم 
الخميــس مــن ذلــك الشــهر بينــا كان يهــم بالذهــاب إلى 
الزاويــة الصوفيــة فــإذا بالمجاهــد محمــد أبــو ســنينة يتصــل 
ــأ  ــق وأطف ــه في الطري ــي قطعت ــيارته الت ــاح س ــه لإص ب
ــؤي  ــد ل ــة المجاه ــال مهن ــذا في مج ــد كان ه ــا، وق محركه
كميكانيكــي ســيارات، فاســتجاب لــه مبــاشرة ووصــل 

الأسر المجاهد/ محمد أبو سنينة
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2008/08/20م
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إليــه في فــرة زمنيــة وجيــزة إلى كــراج في بــاب الأســباط 
يدعــى كــراج بحــر نســبة إلى صاحبــه الــذي يعمــل فيــه، 
وكان الوقــت متأخــرًا والليــل أســدل ســتاره وحــين قــام 
بفحــص الســيارة لم يظهــر لــه أي خلــل فيهــا، فقــال لــه: 
نذهــب إلى الزاويــة وبعدهــا نفحصهــا بتــأنٍ، وفعــاً قامــا 
بذلــك، وبينــا همــا في الطريــق قــال لــه المجاهــد محمــد: يــا 
إلهــي كــم أنــا بحاجــة إلى الســيارة في هذه الليلــة! لضورة 
الأمــر، فأجابــه بتقديــم ســيارته لــه، وليذهــب بهــا حيــث 
ــل  ــد الذهــاب إلى الخلي شــاء، فقــال المجاهــد محمــد: أري
لجلــب بعــض البضائــع، ولم يــدرك المجاهــد لــؤي مغزى 
حديثــه أو الــر في ذلــك، فكانــت الأمــور غامضــة 
بالنســبة لــه، فكشــف لــه المجاهــد محمــد سر عمليــة راس 
خميــس، فظــن أنــه يازحــه ولم يصــدق أن المجاهــد محمــد 
هــو الــذي نفذهــا بســبب الاحرافيــة العاليــة في تنفيذهــا 
ــذ  ــه من ــه ل ــال صداقت ــن خ ــه م ــم بصدق ــه يعل ــولا أن ل
الصغــر والتجــارب التــي خاضهــا معــه في الحيــاة، لكنــه 
ســأله عــن مغــزي البــوح لــه بــر العمليــة، فقــال لــه بأنــه 
يرغــب في تنفيــذ عمليــة نوعية أخــرى ويســتولي فيها عى 
ســاحهم. وكان المجاهــد لــؤي ينتظــر مــن زمــن بعيــد 
تلــك الفرصــة التــي يحصل فيها عى ســاح ليلبــي رغبته 
في الجهــاد في ســبيل الله وطلب من المجاهــد محمد إعطاءه 
ــاركة  ــه المش ــرض علي ــد أن ع ــه، بع ــتخر رب ــة ليس فرص
معــه فيهــا، وبعــد أن اســتخار ربــه في الزاويــة الصوفيــة.

مشاركته في عملية جهادية
رد المجاهــد لــؤي بشــكل إيجــابي بأنــه لا مانــع 
ــبيل الله،  ــاد في س ــد في الجه ــع محم ــاركة م ــن المش ــه م لدي
وبــدآ يتدارســا مــع بعضهــا بعضًــا الوضــع والخطــط فيــا 
ــى  ــا ع ــه، واتفق ــة والتنبي ــد والمتابع ــات الرص ــص آلي يخ
أن مهمــة المجاهــد لــؤي تتلخــص في مراقبــة ورصــد 

تحــركات الجنــود في الموقــع المســتهدف، وانتظارهــم حتى 
لحظــة جلوســهم، لأنــه كان في الموقــع مكعــب إســمنتي 
يجلســون عليــه، ومــن خلفــه ســور لا يكشــف الــذي يأتي 
مــن خلفهــم، فبــدأ المجاهــد لــؤي برصــد الموقــع مــن عى 
تلــة تقابلهــم مــن داخــل ســيارته، فهــو يراهــم ولا يرونه؛ 
لأنــه في مــكان مرتفــع وأعــى منهــم، وكان ذلــك في ليلــة 
الخميــس حيــث تزدحــم فيهــا حركــة المركبــات بســبب 
كثــرة الأعــراس، فقــررا تأجيــل العمليــة وذهبا إلى ســيارة 
المجاهــد محمــد عدنــان أبــو ســنينة لفحصهــا وتخبئــة 
الســاح في داخلهــا، وقــد تــم تشــغيلها مــن غــر مصباح 
ــاء أن  ــرب الكهرب ــذي كان يُه ــلك ال ر الله للس ــدَّ ــا، وق له
يتصــل بالبطاريــة وتشــتغل الســيارة، فأودعــا الســيارة في 
مكانهــا، وعــادا إلى البيــت في ســيارة المجاهــد لــؤي عــى 
أن يرجعــا في اليــوم التــالي، وفعــاً في يــوم الجمعــة التقيــا 
ــاء إلى  ــاة العش ــد ص ــا بع ــة، وانطلق ــة الصوفي في الزاوي
ــدى  ــة، وارت ــذ العملي ــتعدا لتنفي ــود، واس ــدف المرص اله
المجاهــد محمــد القنــاع وتفقــد الســاح، وســار المجاهــد 
محمــد بســيارته حتــى وضعهــا في مــكان يبعــد عــن موقــع 
العمليــة مســافة ثاثائة مــر تقريبًــا، وســار المجاهد لؤي 
بســيارته إلى المــكان المحــدد لــه للمراقبــة، ونــزل كل منها 
في موقعــه، وقــد اختــار المجاهــد محمــد المــرور مــن المقــبرة 
ــاعة،  ــف س ــرا نص ــة، وانتظ ــع العملي ــن موق ــة م القريب
وكانــت الأمــور كــا خططــا لهــا، وحــين جلس الجنــود في 
المــكان الــذي يجــب أن يجلســوا بــه، أعطــى المجاهــد لــؤي 
المجاهــد محمــد الإشــارة المتفــق عليهــا، وقــام عــى الفــور 

بمباغتتهــم مــن نقطــة الصفــر.

أطلــق المجاهــد محمــد النــار عــى الجنــدي فــأرداه 
ة مــرة أخــرى بتصويب  قتيــاً عــى الفــور، ثــم أعــاد الكرَّ
المســدس عــى الرطــي الصهيــوني الآخــر، ولكــن 
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لســوء الحــظ حــدث خلــل مــا في المســدس وهــرب 
ــد  ــن المجاه ــه، لك ــد فرائص ــكان ترتع ــن الم ــي م الرط
محمــد لم ييــأس، وحــاول مــرة أخــرى فنجــح في إصابتــه 
بخاصرتــه، فــرد الرطــي بإطــاق النــار عــى المجاهــد 
محمــد وهــو منســحب مــن المــكان، وفي انتظــاره المجاهد 
لــؤي إلى أن وصــل المجاهــد محمــد إلى نقطــة الانطــاق 
مــع لــؤي، وانســحبا مــن المــكان بســيارتها بســام فــإذا 
بالتعزيــزات الصهيونيــة تحــاصر المكان وتبــاشر بإطاق 
النــار عــى ســيارة المجاهــد لــؤي بعــد أن انتبهــوا إليــه، 
ــن  ــور، وم ــل الط ــة إلى جب ــق المؤدي ــبر الطري ــارا ع وس
هنــاك افــرق ان كل منهــا في طريــق معــين، فذهــب 
المجاهــد لــؤي إلى جبــل المكــبر، والمجاهــد محمــد إلى 
مخيــم شــعفاط، وقامــا بالاطمئنــان عــى بعضهــا بعــد أن 

تمــت العمليــة بســام وفــق المخطــط المرســوم لهــا.

اعتقاله والحكم عليه
ــى  ــتياء ع ــن الاس ــد م ــد محم ــن المجاه لم يتمك
ســاح الجنــود، ونتيجــة لذلــك تأجلــت العمليــة التاليــة 
التــي كان مخططًــا لهــا بعــد هــذه العمليــة بأيــام معــدودة، 
ــة  ــه الطبيعي ــة حيات ــا إلى ممارس ــد منه ــاد كل واح ــد ع لق
حتــى يتســنى لهــا الحصــول عــى ســاح لتنفيــذ العمليــة 
ــن  ــا م ــف أمرهم ــدار أن يكش ــاءت الأق ــن ش ــة، لك الثاني
قبــل العــدو الصهيــوني نتيجــة الاتصــالات التــي جــرت 
بينهــا، فقامــت قــوات الاحتــال باقتحــام بيــت المجاهد 
محمد أبو اســنينة بتاريخ 2008/08/20م، وتم اعتقاله 
والعثــور عــى الســاح في بيتــه، وكان هــذا الخلــل الثــاني 
ــا، وفي نفــس  ــا عنيفً ــا ميدانيً فأجــروا معــه مبــاشرة تحقيقً
الليلــة تــم اعتقــال المجاهــد لــؤي مــن بيــت نســيبه مــن 
جبــل المكــبر، وأجــروا معــه تحقيقًــا ميدانيًــا حــول مــكان 
ــي  ــات الت ــن المعلوم ــك م ــر ذل ــق وغ ــه، وفي أي طاب بيت

تســاعدهم عــى تحقيــق الهــدف الذي يســعون إليــه، ثم تم 
اقتيــاده إلى مركز تحقيق المســكوبية، وجــرى التحقيق معه 
حــول تنفيــذ عــدة عمليــات جــرت في القــدس الريف، 
فقــام بنفــي التهــم المنســوبة إليــه، ثــم بــدأ المحقــق يســأله 
عــن عاقتــه مــع المجاهــد محمــد أبــو اســنينة، فــأدرك أن 
الموضــوع قــد كشــف رغــم محاولتــه نفــي أي عاقــة معــه 
ســوى أنــه صديقــه في المســجد، وزبــون لديه كونــه يعمل 
ميكانيكيًــا للســيارات إلا أن ذلــك لم يســعفه نتيجــة عثور 
ــة عــى الســاح المســتخدم  رجــال المخابــرات الصهيوني
ــنينة،  ــو اس ــد أب ــد محم ــت المجاه ــة في بي ــذ العملي في تنفي
فلــم يكــن خيــار أمــام المجاهــد محمــد ســوى الاعــراف 
عليــه وإلا ســيوجه أصابــع الاتهــام إلى والــده الــذي تحــرر 
ــادل الأسرى عــام 1985م. ــل لتب في صفقــة أحمــد جبري

ــر أي  ــرف العصاف ــن إلى غ ــاد المجاهدي ــم اقتي ت
العمــاء، فاعــرف بتفاصيــل العمليــة لأنــه لم يكــن 
مؤهــاً لدخــول الســجن، ولم يكــن لديــه الخــبرة الكافية 
والوافيــة عــن معنــى العصافــر، أي العمــاء، ففــي 
الســجن صراع أدمغــة وإرادات بــين المعتقلــين ورجــال 
المخابــرات الصهيونيــة، وللأســف الشــديد فمعظــم 
الأسرى يدخلــون الســجون غــر مؤهلــين لذلــك، ولا 
ــة  ــق وكيفي ــاليب التحقي ــن أس ــة ع ــم خلفي ــد لديه يوج
التعامــل معهــا لعــدم وجود جهــات أو مؤسســات تقوم 
بتوعيتهــم حتــى لا يدفعــوا ثمــن حياتهــم في الســجون 
وحيــاة آخريــن، وقــد صُــدم الأهــل والزوجــة للوهلــة 
الأولى حــين علمــوا ســبب اعتقــال المجاهــد لــؤي، 
لكنهــم اســتوعبوا الأمــر فهــم مؤمنــون بــالله، وشــعروا 
بــأن ابنهــم مصــدر فخــر واعتــزاز لهــم، وقامــوا بدعمــه 
معنويًــا ومســاندته في محنتــه، فنعــم الزوجــة والأهــل هم 
وقــد طلبــوا منــه حفــظ القــرآن الكريــم واســتغال وقته 

فيــا يــرضي الله _عــز وجــل_.
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لعائلتــه،  لــؤي  المجاهــد  الأســر  اســتجاب 
وأصبــح مــن حفظــة كتــاب الله _عــز وجــل_، وقد حكم 
عليــه بالســجن المؤبــد، ثــم اســتأنف حكمه، فاســتقر عى 
25 عامًــا، وقــد كانــت مرحلــة الســجن من أهــم محطات 
ــده  ــرس جه ــاب الله ك ــه كت ــة إلى حفظ ــه فبالإضاف حيات
في التعلــم بمختلــف المجــالات دينيًــا وسياســيًا وثقافيًــا، 
دورات  عــدة  وأنهــى  شــهادات  عــدة  عــى  وحصــل 
تعليميــة، وزاد إيانــه بــالله _تبــارك وتعــالى_، وهــو مؤمن 
أن الله لــن يضيعــه وأهلــه وأنــه ســبحانه لــن يضيــع مــن 
ــرج  ــن يخ ــوله، وم ــرًا إلى الله ورس ــه مهاج ــن بيت ــرج م خ
ــوت  ــه الم ــم يدرك ــوله، ث ــرًا إلى الله ورس ــه مهاج ــن بيت م
ــز  ــى الله _ع ــره ع ــع أج ــد وق ــراح فق ــجن أو الج أو الس
ــا  ــن جنديً ــجن، وك ــردى أو الس ــى ال ــا تخش ــل_، ف وج
مــن جنــود الله فــالأرزاق بيــد الله والآجــال عنــد الله، 
كــا قــال تعــالى حمى نى ني ىٰير  يز يم ين يى 
 ،]34 ]الأعــراف:  حمي  ئخ  ئح  ئج  يي 
وقــال عليــه الصــاة والســام: “لا ينقــص أجــل ابــن آدم 
حتــى يســتكمل رزقــه”، فلــم يتــوانَ الأخ المجاهــد لــؤي 
عــن خدمــة إخوانــه المجاهديــن مــن خــال انخراطــه في 

العمــل التنظيمــي في حركة الجهاد الإســامي في ســجون 
الاحتــال التــي انتمى إليها منــذ اللحظــة الأولى لدخوله 
الســجن، مؤمنـًـا بفكرهــا ونهجهــا القويــم مع رفيــق دربه 
المجاهــد محمــد أبــو اســنينة، وخاض عــدة إضرابــات عن 
الطعــام مــع إخوانــه الأسرى، وقــد وهبــه الله ابنــه الثــاني 
عبــد الله وهــو في الســجن حيــث كانــت زوجته حامــاً به 
قبــل اعتقالــه، فأصبــح لديــه طفــان مقدســيان همــا محمد 
وعبــد الله، فنعــم المجاهــد لــؤي، وهــو مدرســة كاملــة في 
الأخــاق والانضبــاط وتنظيــم الوقــت، ومــازال الأمــل 
يحــدوه بالحريــة القريبــة بــإذن الله للقــاء الأهــل والزوجــة 
والأبنــاء والأحبــة، فلــم يتــرب اليــأس إلى نفســه؛ 
لأنــه يمتلــك مخزونًــا كبــرًا مــن المعنويــات العاليــة التــي 

يســتمدها مــن إيانــه اليقينــي بــالله _عــز وجــل_.



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

315

الأسير المجاهد
)محمد خليل( عدنان داود أبو اسنينة

بطل جهادي فريد صنعه إيمانه القوي

تاريخ الميلاد: 1987/08/02م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سلوان - محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2008/08/20م

الحكم: مؤبدان و40 عاماً

رجــل ظهــر حبــه للجهــاد في عمــر الطفولــة، 
ــى  ــدس والأق ــكن الق ــه، أس ــه ب ــه نفس ــت تحدث وكان
في عقلــه وقلبــه، وعاشــت في ضمــره؛ لأنهــا جــزء مــن 
عقيدتــه وعقيــدة مليــار وســبعائة مليــون مســلم حــول 
العــالم، وهــبَّ للدفــاع عنهــا وافتدائهــا بروحــه ومالــه، 
ــى  ــجد الأق ــد المس ــال ض ــات الاحت ــت ممارس وكان
ــع  ــل م ــه في التعام ــه وغلظت ــته وبطش ــارك وغطرس المب
المواطنــين المقدســيين منبهــة وموقظــة لــه، تهــزه مــن 
الأمــة في ســباتها، وهــم  وقــت غرقــت  الداخــل في 
في غفلــة معرضــون، وفي أحســن الأحــوال يعــبرون 
ــى،  ــجد الأق ــدس والمس ــم للق ــم ووفائه ــن دفاعه ع
بالشــعارات الرنانــة والمؤتمــرات الجوفــاء والتريحــات 
الفارغــة التــي لا تحمــي قدسًــا ولا تنقــذ أقــى ولا تحرر 

ــلوبة. ــة مس ــد كرام ــا ولا تعي وطنً

الميلاد والنشأة
فبعــث الله مــن هــذه الأمــة رجــاً بألــف رجــل 
لبــى نــداء المســجد الأقــى والقــدس الريــف عندمــا 
ــا! كفــى  ــا مســلمون كفــى كامً ســمع صراخهــا: أن ي
ــي  ــم حمايت ــإن أردت ــا! ف ــى تدنيسً ــا! كف ــى ألًم ــاً! كف ظل
تحمــوا  لم  وإن  بأقوالكــم،  لا  بأفعالكــم  فأنقــذوني 
وأرواحكــم  بدمائكــم  والقــدس  الأقــى  المســجد 
ــاضي،  ــى أنق ــوم ع ــم المزع ــرتفع هيكله ــم س وأموالك
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ــيتعرض  ــة، وس ــن كرام ــى م ــا تبق ــم م ــلب منك وسيس
الســكان الأصليــون في بيــت المقــدس إلى مزيــد مــن 
الســحق والطحــن والإبــادة عــى يــد العــدو الصهيــوني 
الــذي تفــوق بإجرامــه عــى كل مــدارس الإجــرام عــبر 
التاريــخ، ففــي القــدس الريــف أبر الأســر المجاهد 
محمــد أبــو اســنينة النــور بتاريــخ 1987/08/02م 
ذلــك العــام الــذي تفجــرت فيــه الانتفاضــة الأولى حــين 
تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة بســبب عنجهيــة وغطرســة 
دمــاء  عبــق  منهــا  ليتنفــس  الصهيــوني  الاحتــال 
الشــهداء الــذي سرى في دمــه منــذ أن كان طفــاً رضيعًــا 
وعــاش وســط عائلــة متدينــة مجاهــدة مرتبطــة بــالأرض 
ــن  ــارك، ربــت أبناءهــا عــى الدي والمســجد الأقــى المب

ــن. ــاء للوط ــاح والانت والص

حمــل المجاهــد محمــد رايــة الجهــاد عــى درب 
تبــادل الأسرى  أفــرج عنــه في صفقــة  الــذي  والــده 
عــام 1985م التــي تمــت بــين الجبهــة الشــعبية )القيــادة 
العامــة( بزعامــة أحمــد جبريــل وبــين العــدو الصهيــوني 
وأحيــا  بفرحتــه  الكــون  شــهد  وعيــد  عــزة  يــوم  في 
الأمــل في النفــوس، في نفــوس آلاف عائــات الأسرى 
الفلســطينيين الذيــن عانوا عقــودًا طويلة مــن ظلم وقهر 
وجــبروت الاحتــال بعد أن سرق الســجن أجمل ســنين 
أعــار آبائهــم وأبنائهــم وإخوانهــم وأمهاتهــم وزوجاتهم 
وأخواتهــم، وســار عــى نهــج خالــه داود دنديــس الــذي 
ارتبطــت قضيتــه مــع الشــيخ المجاهــد المحــرر فــؤاد 
ــه  ــقيق جدت ــه بش ــق قلب ــودة، وتعل ــى ع ــرازم وموس ال
الــذي خطــف الطائــرة في مطــار اللــد عــام 1972م، 
ــت متجهــة مــن بروكســل  ــج 707 وكان ــوع بوين مــن ن
متنهــا 100 راكــب ومــاح،  الربيــع وعــى  تــل  إلى 

حيــث نفــذ العمليــة رجــان وامرأتــان )عــي طــه، 
تريــزا هلســه، ريــا عيســى، عبــد الــرؤوف الأطــرش( 
إلى  بالطائــرة  واتجهــوا  جدتــه،  شــقيق  ضمنهــا  مــن 
مطــار اللــد الصهيــوني، وكان الهــدف مــن العمليــة هــو 
إطــاق سراح 100 مــن المعتقلــين الفلســطينيين داخــل 
ســجون العــدو الصهيــوني، وانتهــت العملية باستشــهاد 
الفدائيــين وأسر الفدائيتــين وإصابــة إحداهمــا بجــراح، 
وإصابــة عــدد مــن جنــود الكومانــدوز الصهيــوني، 
فكثــرًا مــا كان يــردد عــى مســامعه مــن والديــه وجدتــه 
ــعر  ــم، فيش ــادرة وبطولته ــجاعتهم الن ــن ش ــاس ع والن
ــزاز بســبب رابطــة الــدم، بينهــم فتمنــى أن  بفخــر واعت

ــبيل الله. ــاد في س ــم في الجه يرثه

وبعــد خــروج والــده مــن الســجن عــام 1985م 
تــزوج أمــه التــي أنجبتــه، وبــدأ يعمــل كســائق لإعالــة 
أسرتــه التــي تميــزت بوضــع اقتصــادي متوســط الحــال، 
واضطــر والــده إلى تغيــر مــكان الســكن عــدة مــرات؛ 
ــا وهــم مــن  ــدة عنات ــزل الرئيــي موجــود في بل لأن المن
ــة  ــة الهوي ــة، ولأنهــم مــن حمل ــة الضفــة الغربي ــة هوي حمل
ــم  ــر عليه ــدس(، ويحظ ــة في الق ــق المواطن ــاء )ح الزرق
الإقامــة في غــر القــدس أو في منطقــة خــارج صاحيــة 

أسرى محررون في صفقة تبادل الأسرى 
مع العدو الصهيوني )1985م(
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ــة  ــات الهوي ــحب بطاق ــيتم س ــال وإلا س ــة الاحت بلدي
ــة،  ــم الأصلي ــش في أرضه ــن العي ــم م ــاء وطرده الزرق
فقــد ســكنوا ســنة في منطقــة عــين اللــوزة، وســتة شــهور 
في بيــت حنينــا، وعــر ســنوات في منطقــة رأس خميــس 
التــي نفــذ فيهــا عمليتــه الجريئــة، والماصقــة لمخيــم 
شــعفاط، وقامــوا بــراء بيــت جدهــم في ســلوان في 
ــي  ــدًا في ح ــر ج ــزل صغ ــو من ــوب، وه ــر أي ــة بئ منطق
مكتــظ بالســكان، وتحتــاج للصعــود عــبر درج كبــر 
حتــى تصلــه في ســفح جبــل جنــوب المســجد الأقــى 
بــالأرض،  التشــبث  لرائــه  الدافــع  وكان  المبــارك، 
وتثبيــت وجودهــم عــى أطهــر وأقــدس بقعــة في العــالم 
التــي لا تقــدر بــأي ثمــن، فالمواطــن المقــدسي في صراع 
مــع العــدو عــى كل شــبر مــن أرضــه ومقدســاته، أمــا 
منزلهــم في عناتــا فقــد كانــت تســتغله العائلــة في أوقــات 
الإجــازات للذهــاب إليــه لرحابتــه والتواصــل مــع 

ــم. ــم في بيوته ــن يجاورونه ــم الذي ــه وأبنائه أعام

بلــغ المجاهــد محمد الخامســة مــن عمــره، وكانت 
أجــواء الانتفاضــة الأولى تطغى عى الأحــداث وفي أوج 
عنفوانهــا، بــدأ مشــواره الــدراسي بالتحاقــه في مدرســة 
داخليــة يــرف عليهــا رجــال الدعــوة في منطقــة بيــت 
عــور التحتــا بمحافظــة رام الله ليتعلــم مخــارج الحــروف 
وحفــظ مــا تيــر مــن كتــاب الله، وتعلــم فــن الخطابــة، 
ــبوع،  ــن كل أس ــزل م ــدًا إلى المن ــا واح ــود يومً وكان يع
ــل  ــة صق ــر في بداي ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــذه المدرس وه
شــخصيته الإيانيــة، وقــد ترجــم مــا تعلمــه واقعيًــا مــن 
ــرى  ــبات كذك ــة في المناس ــب الديني ــاء الخط ــال إلق خ
الإسراء والمعــرج والمولــد النبــوي الريــف والهجــرة 
وفي  المبــارك،  الأقــى  المســجد  في  الريفــة  النبويــة 

الزاويــة الأفغانيــة التــي كان والــده يصطحبــه معــه إليها، 
وهــي زاويــة صوفيــة معتدلــة يــرف عليهــا الشــيخ عبد 

ــارك. ــم الأفغــاني في جــوار المســجد الأقــى المب الكري

ــوم  ــث كان يق ــنه حي ــابقًا لس ــه س ــد كان عقل فق
ــد،  ــن أح ــن دون إذن م ــا م ــة وأحيانً ــك في السادس بذل
والــده  يســاعد  المدرســية  الإجــازات  أوقــات  وفي 
وعمــه في التجــارة، وبالبيــع للســائحين في منطقــة بــاب 
ــة في القــدس الريــف، ومســاعدة عمــه الآخــر  المغارب
في بيــع الحلويــات ليجنــي بعــض المــال ليكــون مصــدرًا 
لرزقــه، يــرف منــه أثنــاء دراســته عــى مــا ينقصــه 
ــاه والــداه عــى الاعتــاد عــى  مــن احتياجــات، فقــد رب
والــده وأعامــه في  بمســاعدة  يقــوم  وبينــا  الــذات، 
البيــع، يقــوم الاحتــال بمطــاردة الباعــة المتجولــين، 
ويصــادر بضاعتهــم التــي هي مصــدر رزقهــم، ويفرض 
الشــواكل  باهظــة تصــل إلى آلاف  عليهــم غرامــات 
ــاة التاجــر المســكين الــذي يقــضي يومــه  ــه بمعان غــر آب
في الحصــول عــى قوتــه، فيتــم محاربتــه في لقمــة عيشــه. 
هــذا الإجــراء التعســفي تــرك آثــارًا قاســية عــى نفســية 
المواطــن المقــدسي وكبــده خســائر ماديــة فادحــة أثــرت 
ــه، لكــن المجاهــد محمــد كان  ــاة أطفال عــى ظــروف حي
يســتغل صغــر ســنه وخفــة حركتــه للنجــاة ببضائــع 
دوريــات  مــن  والتملــص  وحملهــا،  وعمــه  والــده 
الاحتــال الصهيــوني التــي تاحقهــم في كل مــكان.

ــة؛  ــه هوي ــدم حيازت ــك ع ــى ذل ــاعده ع ــا س ومم
يكــن  لم  وبالتــالي  القانــوني،  الســن  يكمــل  لم  لأنــه 
باســتطاعتهم مخالفتــه، ثــم تابــع دراســته الابتدائيــة 
ــة،  ــا الحكومي ــة عنات ــف الأول في مدرس ــول الص بدخ
بذكائــه  المعلمــين  وبهــر  الصــف،  عــى  الأول  وكان 
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بفضــل مــا اكتســبه مــن معرفــة في مدرســة رجــال 
الدعــوة ونتيجــة التزامــه بالصــاة في وقتهــا. وبينــا 
أذان  المجاهــد  ســمع  الصــف  خــارج  الأســتاذ  كان 
الظهــر، حــي عــى الصــاة، حــي عــى الصــاة، حــي 
الفــاح، حــي الفــاح، فوضــع لــه لوحــة كرتونيــة عــى 
الأرض وصــى عليهــا، فدخــل الأســتاذ وهــو يصــي، 
وحــاول إيقافــه ظنًــا منــه أنــه يلعــب، لكنــه لم يلــقِ بــالًا 
ــه خاشــعًا لله _عــز  لمحــاولات الأســتاذ وأكمــل صات
وجــل_ حينهــا أدرك الأســتاذ جديتــه، وأنــه يصــي، 
فركــه وبعــد الانتهــاء مــن صاتــه أثنــى عليــه، وذهــب 
بــه إلى مديــر المدرســة وقــدم لــه هديــة، وأخــبر ابــن عمه 
ــه إلى مدرســة خاصــة  عــن الحادثــة، ونصحهــم بإدخال
لتنميــة مواهبــه وذكائــه، فتــم نقلــه إلى مدرســة ســرين 
المختلطــة لإكــال المرحلــة الابتدائيــة، وهــو غــر راضٍ 
عــن نظــام الاختــاط فيهــا؛ لأنهــا تناقــض مبادئــه 
ــارًا  ــح مستش ــى أصب ــا حت ــى عليه ــي ترب ــه الت وأخاق
لزمائــه الطــاب وكمرجعيــة لهــم، يلجــؤون إليــه 
أمامــه  وينتقــدون  والإرشــادات،  النصائــح  لأخــذ 

بعــض ترفــات زمائهــم بشــأن الاختــاط.

تأثير الصراع مع العدو على نفسه
ــة، كان لهــا  ــا متتالي في تلــك الفــرة عــاش أحداثً
أثــر في صقــل شــخصيته الجهاديــة، والدافــع الأســاسي 
بالنســبة لــه للجهــاد في ســبيل الله، ومنهــا مجزرة المســجد 
1994/02/25م  بتاريــخ  الخليــل  في  الإبراهيمــي 
الموافــق 15 رمضــان 1414هـــ، وما تاهــا من عمليات 
الشــهرة  ليــد  بيــت  عمليــة  وخاصــة  استشــهادية، 
ــاكر  ــاح ش ــكر وص ــور س ــدان أن ــا المجاه ــي نفذه الت
 22 خالهــا  وصرعــا  1995/01/22م  تاريــخ  في 

ضابطًــا وجنديًــا صهيونيًــا، وأصابــا العــرات بجــراح 
مختلفــة، وتبنتهــا حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين،

وعمليــة اغتيــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
الأمــين العــام لحركــة الجهــاد في فلســطين في مالطــا 
الصهيــوني،  الموســاد  يــد  عــى  في 1995/10/26م 
1996م،  )أيلــول(  ســبتمبر  في  النفــق  وانتفاضــة 
لبنــان،  جنــوب  في  الجريئــة  الله  حــزب  وعمليــات 
بطــولات  عــن  لــه  جدتــه  أحاديــث  إلى  بالإضافــة 
مجموعــة والــده وأخيهــا التــي عــززت لديه فكــرة الجهاد 
الإســامي، وجعلتــه يتطلــع إلى ترجمــة هــذه الفكــرة 
مــع  ذلــك محــور حديثــه  الواقــع، وكان  عــى أرض 
زمائــه منــذ المرحلــة الابتدائيــة، والتطلــع إلى مســتقبل 
يكونــون فيــه رمــوزًا للجهــاد والمقاومــة حتــى إنهــم 
ــتمدوا  ــزب الله، اس ــم ح ــة لاس ــة مرادف ــوا مجموع أسس
ــوا  ــد الله( فاتفق ــم وهــو )جن ــرآن الكري اســمها مــن الق
ــم  ــذا الحل ــتمر ه ــد اس ــف، وق ــورة الص ــظ س ــى حف ع
ــه،  ــى سريت ــون ع ــه ويحافظ ــدون علي ــم ويتعاه يراوده
وينمــو معهــم حتــى فرقتهــم الدنيــا، لكــن المجاهــد 
ــب  ــى أغل ــى ع ــة تطغ ــات المقاوم ــت مخطط ــد ظل محم
تفكــره، يتحــين الفرصــة لخطــة العمــل ضــد الاحتال، 
ثــم تابــع مشــواره التعليمــي في مدرســة ثانويــة الأقــى 
ــاب  ــين ب ــارك، ب ــى المب ــجد الأق ــل المس ــة داخ الرعي
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الأســباط وبــاب حطــة، ودار محــور دراســته حــول 
العلــوم الرعيــة والدراســات الأدبيــة، وحصــل منهــا 
عــى شــهادتين للثانويــة العامــة، الأولى أدبي والثانيــة 
شرعــي مــن وزارة الأوقــاف الأردنية بمعــدل 70%، أما 
الأولى فمــن وزارة الربيــة والتعليــم الفلســطينية، وكان 
لهــذه المدرســة دور كبــر في تعزيــز المفاهيــم الإســامية 
الصحيحــة في نفســه، وفهــم مقاصــد الإســام العظيــم، 

ــه. ــي تواجه ــات الت ــع التحدي ورف

دوره في انتفاضة الأقصى
المباركــة  الأقــى  انتفاضــة  شرارة  اندلعــت 
بتاريــخ 2000/09/28م، وســعى المجاهــد محمــد 
ليكــون أصغــر استشــهادي فيهــا، مــن خــال التواصــل 
مــع الشــهيد أمجــد العجلــوني جــاره في إحــدى بســطات 
البيــع عنــد أبــواب المســجد الأقــى، وحــاول الحصــول 
عــى ســاح مــن خــال ترصــد بعــض المســتوطنين 
الذيــن يمــرون مــن الــوادي الرقــي للمســجد الأقــى 
المبــارك عنــد بعــض المعــالم الأثريــة، فمكــث فــرة طويلة 
ــه عــى  ــام بمهاجمت ــر بأحدهــم وق يرصدهــم إلى أن ظف
رأســه باســورة مظلــة كان قــد ملأهــا بالــراب لتصبــح 
ــه، وبعــد أن  ــة في القضــاء علي ــادة قــوة الضب ثقيلــة لزي
ــكان  ــن الم ــحب م ــة انس ــات متتالي ــدة ضرب ــه ع ــه ل وج
الرطــة  قبــل  مــن  أمــره  يكشــف  أن  قبــل  مرعًــا 
الصهيونيــة، وســار مســافة جبــل الطــور وجبلــين بعــده 
ــا،  ــه في عنات ــل إلى منزل ــى وص ــدام حت ــى الأق ــيًا ع مش
وواصــل مقاومتــه للمحتــل الصهيــوني، بإلقــاء الحجارة 
قلنديــا،  مطــار  منطقــة  في  الاحتــال،  جنــود  عــى 
برفقــة صديقــه الشــهيد عــي خليفــة، وذلــك بعــد دوام 
المدرســة، حتــى غافلــه إحــدى الجنــود في أحــد المــرات 

النــار باتجــاه  بصعــوده فــوق مبنــى مجــاور، وأطلــق 
ــه  ــه نجــا بفضــل مــن الله، ثــم وجــه مقاومت رأســه، لكن
وصــب جــام غضبــه تجــاه ســيارات المســتوطنين، بإلقــاء 
الشــارع  في  عليهــم  الحارقــة  والزجاجــات  الحجــارة 
ــا  ــلوبًا نوعيً ــر أس ــم ابتك ــا، ث ــا وعنات ــين حزم ــع ب الواق
الصهيــوني،  لاحتــال  المقــاوم  العمــل  في  متقدمًــا 
أعــاد للأذهــان مظاهــر وبطولــة وإبــداع الانتفاضــة 
الأولى عــام 1987م في العــام الــذي ولــد فيــه، وهــو 
وتعــرض  بالشــعبة  الصهاينــة  بعــض  اســتهداف 
للإصابــة بالرصــاص المطاطــي، في المســجد الأقــى 
المبــارك في يــوم جمعــة، فأخذهــا واقســم بــالله أن يصيــب 
صهيونيًــا بهــا بالشــعبة، وقــد نجــح بذلــك، بإصابتــه بهــا 
عــبر نافــذة البــاص أثنــاء ذهابــه إلى المدرســة، وفي إحدى 
أيــام الجمعــة صعــد عــى ســطح منطقــة بــاب الأســباط، 
ولم يكــن معــه حينهــا قنــاع ليخفــي وجهــه بــه، فوضــع 
كيسًــا مــن النايلــون عــى رأســه بعــد أن فتــح ثقوبًــا 
مــكان العينــين للنظــر وللتنفــس، وكان يحمــل مقاعًــا 
فحــاول أحــد أفــراد الرطــة الصهيونيــة إطــاق الغــاز 
عليــه، فباغتــه بحجــر فــولى الرطــي مذعــورًا مدحــورًا 
دون أن يصــاب المجاهــد محمــد بــأذى منــه، فلــم يشــفِ 
غليلــه مــا قــام بــه مــن عمــل مقــاوم، فبــدأ يبحــث عــن 
وســيلة بارعــة تحقــق مــا يصبــو إليــه بالإثخــان بالعــدو 
الصهيــوني، فلجــأ إلى العمــل العســكري بمفــرده، بعــد 
ــى  ــول ع ــتطاع الحص ــك، فاس ــروف لذل ــأت الظ أن تهي
ومســدس  ســيارة  وشراء  الســيارة،  لقيــادة  رخصــة 
التــي  الأمــوال  فجمــع  عملياتــه،  في  لاســتخدامها 
اشــرى بهــا الســيارة والمســدس مــن خــال عملــه 
ضمــن مجموعــات متحــف )روكفيلــر( في حفريــات 
العــال  لنقــل  كســائق  عملــه  إلى  بالإضافــة  الآثــار 
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والتجــار، وبعــد نجاحــه في الحصــول عــى الأدوات 
الماديــة التــي تســتخدم في العمــل العســكري قــال في 
نفســه: لم يبــق لــك عــذر يــا محمــد، فالحــرب تســتعر عــى 
القــدس والمســجد الأقــى المبــارك، فقــد دقــت ســاعة 

ــا. ــا وإذلالن ــا وتطويعن ــتطيعوا تركيعن ــن يس ــأر فل الث

تطور أدائه الجهادي
اتخــذ محمــد قــراره المصــري الــذي طالمــا انتظــره 
ــا  ــر ب ــوني، والظف ــدو الصهي ــة الع ــه بمنازل ــذ طفولت من
يســتطيع منهــم، ففــي بدايــة عــام 2008م انطلقــت 
ــدف الأول  ــد اله ــام برص ــكري، فق ــه العس شرارة عمل
وهــو حاجــز صهيــوني للمشــاة عنــد المدخــل الثــاني 
لمخيــم شــعفاط في منطقــة رأس خميــس يتواجــد فيــه 
جنديــان صهيونيــان يتفننــان في التنكيــل بالمــارة والعــال 
والفلســطينيين، وإذلالهــم، وكان المــكان مصمــاً بشــكل 
وغرفــة  كبــرة  تحصينــات  فيــه  يوجــد  حــذر  أمنــي 
ــات، ومقابلهــا عــى بعــد مســافة بضعــة  لفحــص الهوي
ــوم كل  ــر، ويق ــدي الآخ ــا الجن ــف فيه ــة يق ــار منص أمت
ــة للآخــر في حــال تعــرض  مــن الجنديــين بتوفــر الحاي
أي منهــا للخطــر، لكــن لكثــرة شــعورهما بالأمــان كانــا 
يجتمعــان مــع بعضهــم بعضًــا وكان المجاهــد محمــد يمــر 
مــن عندهمــا باســتمرار، ويتفحــص كل نقــاط الضعف، 
بالإضافــة إلى أنــه يعــرف الموقــع بدقــة متناهيــة، والطرق 
المؤديــة إليــه ممــا جعــل هــذا الموقــع يقــع تحــت اختيــاره، 
ــار إلى  ــن الأنظ ــا ع ــد متواريً ــد محم ــاش المجاه ــد ع وق
وقــت الفعــل الصاعق ضــد العــدو الصهيــوني. وفي ليلة 
بــاردة مــن يــوم الأربعــاء الموافــق 2008/01/23م 
ــكري  ــز العس ــف الحاج ــل خل ــفح الجب ــى س ــس ع جل
ــان في  ــع الجندي ــر أن يجتم ــاعة ينتظ ــدة س ــوني م الصهي

الغرفــة ويــركا المنصــة التــي ســتكون مرحًــا للعمليــة 
وهمــا فيهــا غــر آمنــين خصوصًــا أنهــا في مــكان مظلــم 
ــب،  ــن كل جان ــا م ــط به ــي تحي ــات الت ــم التحصين رغ
عيــار  مــن  مسدسًــا  يمتلــك  محمــد  المجاهــد  وكان 
)9 ملــم(، مــن نــوع “باربيلــو” ألمانيًــا، قديــاً ومليئًــا 
بالخــدوش، وأحيانًــا تســقط منــه بعــض القطــع، اشــراه 
ــاره  ــخي، واخت ــه الش ــن مال ــار أردني م بـــ 1200 دين
بالــذات؛ لأن لــه ســبطانة طويلــة تتيــح لــه المجــال 
ــذ  ــد أن اتخ ــه، وبع ــوت علي ــم ص ــب كات ــة تركي لمحاول
قــراره بتنفيــذ العمليــة واســتعد لهــا تــم إلغاؤهــا في اليــوم 

الأول، لعــدم اكتــال الإجــراءات الازمــة.

في اليــوم التــالي أدى محمــد صــاة العشــاء في 
الــذي  الدينــي  الــدرس  الأقــى، وحــض  المســجد 
تمحــور الحديــث فيــه عــن نعــم الله. وفي إحــدى البيــوت 
المجــاورة للمســجد الأقــى، وبعــد أن انتهــى مــن 
حلقــة الذكــر والدعــاء، انطلــق إلى ســيارته المركونــة عند 
ــع  ــن بي ــال م ــض الم ــي بع ــث كان يجن ــة حي ــاب المغارب ب
الســياح. ولمــا وصــل الحاجــز العســكري الصهيــوني 
ــد الغرفــة  إذا بالجنــود يقفــون الوقفــة التــي انتظرهــا عن
التــي يتــم فيهــا فحــص بطاقــات هويــات المواطنــين 
الفلســطينيين، فســارع عــى الفــور بالذهــاب إلى البيــت 
وأحــض المســدس، وأقســم عــى نفســه ألا يــرك تنفيــذ 
ــال  ــك، وق ــة لذل ــة مواتي ــت الفرص ــا كان ــة طالم العملي
ــت  ــي ربي إن ترك ــب ع ــرات: يغض ــاث م ــه ث في نفس
تنفيــذ العمليــة، طالمــا كان هنالــك مجــال لتنفيذهــا، وقــد 
ــه بالفعــل، وانطلــق باتجــاه  ــرَّ قســمه وتجســدت مقولت ب
الحاجــز، وأوقــف ســيارته قبــل الحاجــز بحــوالي 30 
ــكيناً  ــه وس ــل مسدس ــم يحم ــا إليه ــزل متجهً ــرًا، ون م
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ولبــس  جــدًا  بــاردًا  الجــو  وكان  احتياطيًــا،  اســبانيًا 
ــا  ــتاء، وم ــرد الش ــن ب ــه م ــة لتحمي ــتوية ثقيل ــس ش ماب
أن وصــل إلى الحاجــز حتــى طلــب منــه الجنــدي إظهــار 
بطاقــة هويتــه، فأظهرهــا لــه، فهــز الجنــدي رأســه، وكان 
رأســه ووجهــه بلــون القرعــة الصفــراء، فعلــم المجاهــد 
محمــد بــأن ملــك المــوت بانتظــار هــذا الوغــد الــذي طالما 

ــعبه. ــاء ش ــن في إذلال أبن تفن

وقــف المجاهــد محمــد عــى الشــارع خلفــه دون 
أن يتســلل الخــوف إلى نفســه، وحــزم أمــره بعــد انتظــار 
مــرور بعــض المــارة والســيارات حتــى لا يصــاب أحــد 
بــأي أذى، وفي هــذه الأثنــاء مــرت دوريــة عســكرية 
صهيونيــة، مــن المــكان فركهــا تمــر دون التعــرض لهــا، 
لأنهــا ليســت هدفــه، وكان يضــع رصاصــة جاهــزة 
ــه  ــوح وتوج ــان مفت ــن أن زر الأم ــد م ــاق، وتأك للإط
ــطء،  ــر بب ــو يس ــه وه ــن خلف ــوني م ــدي الصهي إلى الجن
وبالتحديــد  رأســه،  منتصــف  في  المســدس  ووضــع 
بــين أذنيــه مــن الخلــف، وكان يقــف عــى بــاب الغرفــة 
وأمامــه مجنــدة صهيونيــة تجلــس عــى الكــرسي وتبادلــه 
ــق  ــى أطل ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ــث، وم ــراف الحدي أط

ــب  ــاً، وانقل ــأرداه قتي ــبر ف ــو يك ــه وه ــاص علي الرص
عــى ظهــره إلى الخلــف، وقــد اخرقــت الرصاصــة 
رأســه وخرجــت مــن جبينــه، ثــم اســتمر بإطــاق النــار 
عــى المجنــدة الصهيونيــة التــي كانــت تلبــس درعًــا واقيًا 
مــن الرصــاص ورفعــت ســاحها مصوبــة عليــه إلا 
ــل  ــرأة ق ــاص بج ــق الرص ــو يطل ــا وه ــدم نحوه ــه تق أن
نظرهــا فهــوت عــى الأرض دون الإجهــاز عليهــا 
بالكامــل؛ لأنــه لم يتبــق معــه ســوى رصاصتــين ادخرهما 
لأي طــارئ قــد يحــدث معــه لا قــدر الله، ونجــح في 
ــوني وهــو مــن  ــط الصهي الاســتياء عــى ســاح الضاب
ــه  ــن جبين ــق م ــدم يتدف ــال ال ــوع )M16(. ورأى ش ن
بغــزارة، ثــم انســحب مــن المــكان برعــة، وحــاول 
الاســتياء عــى ســاح المجنــدة، لكنــه لم ينجــح في 
ــل وصــول  ــر الانســحاب بأقــى سرعــة قب ذلــك، وآث
المنــزل،  الصهيونيــة متجهًــا بســيارته إلى  التعزيــزات 
ليأخــذ منــه كل مــا لــه عاقــة بإثــارة الشــبهات حولــه، 

ــا. ــز حزم ــاه حاج ــا باتج ــق مرعً ــم انطل ث

ولمــا وصــل الحاجــز بعــد حــوالي ثلــث ســاعة 
إذا بالجنــود قــد أتاهــم خــبر العمليــة الجريئــة، فســارعوا 
وجوههــم  عــى  ظهــر  وقــد  دروعهــم  ارتــداء  إلى 
ــة الجمعــة في  ــس ليل ــوم الخمي ــاك، وكان هــذا في ي الارتب
ــروره  ــاء م ــم أثن ــاه الله منه ــد نج 2008/01/24م، وق
عــى الحاجــز؛ لأن ســيارته تشــبه ســيارات المســتوطنين 
الذيــن يمــرون مــن المــكان، بالإضافــة إلى ارتبــاك الجنــود 
حيــث كانــت فرائصهــم ترتعــد مــن شــدة الخوف خشــية 
أن يصيبهــم مــا أصــاب زميليهــا في موقــع العمليــة، 
ــاز  ــد أن اجت ــه. وبع ــن الله ورعايت ــق م ــك بتوفي وكل ذل
الحاجــز وصــل الــدوار الأول في مســتوطنة “جفعــات 

الحاجز الصهيوني للمشاة 
في منطقة راس خميس بالقرب من مخيم شعفاط بالقدس
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ــب  ــة بنص ــة الصهيوني ــيارة الرط ــت س ــف”، فقام زئي
ــام،  ــاوزه بس ــم تج ــل، وت ــاه المقاب ــار في الاتج ــز طي حاج
وكذلــك جــرى الأمــر في الحاجــز الثــاني، فعلــم بــأن 
ــة الخليــل.  عــين الله ترعــاه، وواصــل مســره نحــو مدين
وفي منتصــف الطريــق أصابــه شيء مــن الخــوف بعــد 
مشــاهدته حركــة مركبــات صهيونيــة غــر اعتياديــة قرب 
ــين  ــه، لكــن تب ــه كمــين ل ــدًا أن ــون”، معتق مفــرق “عتصي
فيــا بعــد أن مجاهديــن مــن قريــة بيــت أمــر بالخليــل قامــا 
ــة  ــة طعــن ضــد المســتوطنين في نفــس الليل ــذ عملي بتنفي
واستشــهدا في هــذه العمليــة. ومــا أن وصــل الخليل حتى 
خــرَّ ســاجدًا شــاكرًا لله، وقــام بتفقــد الســاح وتفكيكــه 
خشــية أن يحتــوي عــى جهــاز تعقــب أو ترصــد، فطلــب 
مــن ابــن عمتــه بيــع الســاح لحاجتــه للــال لــراء كاتــم 
صــوت للمســدس ليتمكــن مــن تنفيــذ عمليــات أخــرى 

ــه. ــد ل ــة أح ــرأة ودون ماحظ ــر ج أكث

محمــد  مجاهدنــا  نــدم 
ــك  ــع ذل ــا شــديدًا عــى بي ندمً
وبعــد   ،)M16( الســاح 
ــاولات  ــن مح ــهور م ــة ش أربع
شراء كاتــم للصــوت اشــرى 
“بريتــا”  نــوع  مــن  مسدسًــا 
مــع كاتــم صــوت، لكنــه كان 
غــر صالــح لتنفيــذ عمليــات 
بعــض  منــه  تتفلــت  حيــث 
ــه،  ــدرب علي ــاء الت ــع أثن القط
ولم يكــن بالإمــكان إرجاعــه، فاضطــر إلى اســتثنائه مــن 
العمــل إلا في حالــة إصاحــه وإجــراء تعديــات عليــه، 
وأن يتــم إطــاق النــار منــه وهــو مغطــى بكيــس نايلــون 

أو قطعــة فــاش حتــى لا تظهــر عليــه أي بصمــة تــؤدي 
ــم الصــوت  إلى كشــف أمــره، وقــد حــاول تركيــب كات
ــه لم يتمكــن مــن  عــى مســدس “الباربلــو” الألمــاني، لكن
ذلــك بســبب ضيــاع قطعــة منــه لم يكــن يعلــم بضياعهــا.

ــة  ــذ عملي ــط لتنفي ــد بالتخطي ــد محم ــدأ المجاه ب
ــا مناســبًا لهــا، وبينــا هــو يصــي  أخــرى، واختــار موقعً
ــا  ــه تنفيذه ــض إلى ذهن ــى ح ــجد الأق ــر في المس الظه
عنــد بــاب الأســباط، فقــام بتبييــت ســيارته بجانــب 
بــاب الأســباط لرصــد تحــركات الجنــود الصهاينــة مــن 
خالهــا. وبعــد قرابــة أســبوعين مــن الرصــد، حــدد 
ــا صهيونيــين ينــكان  ــا وشرطيً هدفــه الــذي كان جنديً
بالمواطنــين المقدســيين. وفي يــوم 2008/07/10م، 
وصــل إلى قــرب الموقــف عــى طــرف الســور الرقــي 
للبلــدة القديمــة فــإذا بســيارته تتعطــل، فقــام بعــض 
المــارة بمســاعدته، ثــم قــام بالاتصــال بصديقــه العزيــز 
الــذي تربــى معــه في المســجد المجاهــد لــؤي أبــو نجمــة، 
ــين  ــد فحصهــا لم يتب ــح الســيارات وعن ــه في تصلي لخبرت
لــه ســبب العطــل، وحــين نــادى المــؤذن لصــاة المغــرب 
آثــرا أن يصليــا صــاة الجاعــة في المســجد، ويعالجــا 
الخلــل في اليــوم التــالي في وضــح النهــار، وأثنــاء الطريــق 
ذكــر لــه المجاهــد محمــد عــن مــدى ضرورة حاجتــه 
للســيارة، فعــرض عليــه ســيارته قائــاً لــه: اذهــب بهــا 
إلى حيــث شــئت! فأعجــب بكرمــه ونخوتــه وشــهامته، 
فحدثتــه نفســه أن يعــرض عليــه الانضــام للعمــل 
ــود  ــر يق ــل آخ ــة إلى رج ــه بحاج ــه، كون ــكري مع العس
الســيارة أثنــاء تنفيــذ العمليــة والرصــد، وبــدأ يقــدر 
ــد  ــه ول ــزوج ولدي ــؤي مت ــد ل ــر، فالمجاه ــب الأم عواق
ــه  ــه بعــد شرائ وزوجــة حامــل، والديــون مراكمــة علي
ــه الأمــر،  ــا تجــرأ وعــرض علي ــزلًا، لكــن سرعــان م من
ــوى  ــه: لا شيء س ــال ل ــه، فق ــوب من ــن المطل ــأله ع فس

الجندي الصهيوني
 “رومي زواري”

قتل في عملية راس خميس 
بتاريخ 24/01/2008م
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رصــد تحــركات الجنــود الصهاينــة المفاجئــة أثنــاء عمليــة 
ــة الأولى  ــاولا في الليل ــر، وح ــى الأم ــق ع ــذ فواف التنفي
شراء بطاقــة شريحــة لاتصــال كــي لا يتــم التواصــل من 

ــة. ــا المعروف أرقامه
لم يكــن محمــد ولــؤي 
عــى معرفــة بأنــه يمكــن تحديــد 
هويــة المتحــدث مــن خــال 
بصمــة الصــوت رغــم أنهــا 
عــبر  التواصــل  أن  اعتقــدا 
القصــوى  للــضورة  الرمــوز 
وبعــد  أمرهمــا،  يكشــف  لا 
قيامهــا برصــد الهــدف عنــد 
أجــا  الرحمــة،  مقــبرة  بــاب 
تنفيــذ العمليــة لكثــرة تحــركات 
الدوريــات الصهيونيــة. وفي اليــوم التــالي وهو يــوم الجمعة 
2008/07/11م، موعــد تنفيــذ العمليــة، وبعــد صــاة 
العشــاء خرجــا إلى جــوار المســجد الأقــى المبــارك حيــث 
التنفيــذ، وأحــضا معها شرائــح جديدة للتواصــل، وبعد 
حــوالي ســاعتين من الانتظار والرصــد والدعــاء إلى الله بأن 
يأخــذ مــن دمائها وأعارهمــا وأموالها حتى يــرضى، وبعد 
ــوني أوصلــت الطعــام  ــال الصهي ــة لاحت مغــادرة دوري
ــتهدف؛  ــع المس ــن في الموق ــي المتواجدي ــدي والرط للجن
حصــل اتصــال بينــه وبــين المجاهــد لؤي شــعر خالــه بأن 
الرمــوز غــر آمنــة، وخطر ببالــه تأجيل العمليــة، لكنه دعا 
الله عــز وجــل أن لا يصلــوا لهــذه المكالمــة ويتنصتوا عليها، 
ولم يكــن يــدري أو ضمــن حســاباته أن هنــاك فرقًــا كاملــة 
متخصصــة في رصــد المكالمــات ومنهــا الوحــدة )8200( 
حتــى لــو بــين آلاف المكالمــات يتــم كشــفها وتحليلهــا 

ــم. ــض عليه ــا والقب ــة أصحابه ومتابع

تــوكل عــى الله وتوجــه إلى المقــبرة اليوســفية 
ــوس  ــة جل ــو نقط ــدم نح ــباط، وتق ــاب الأس ــوار ب بج
قفــز  أن  ومــا  الرحمــة،  مقــبرة  بــاب  عنــد  الجنــود 
بجانبهــم وبشــكل فجائــي حتــى أطلــق رصاصتــه 
ــوا  ــث كان ــه حي ــوا إلي ــر، فالتفت ــافة صف ــن مس الأولى م
ــوت في  ــب والم ــرأى الرع ــوي ف ــاز الخل ــون بالجه يلعب
عيــون الــذي كُتــب عليــه المــوت، فســدد لــه رصاصــة 
ــدلى  ــداه وت ــت ي ــاشرة، فارتخ ــه مب ــرق رأس ــة لتخ ثاني
فقــام  شريكــي  دافيــد  واســمه  قتيــاً  وأرداه  رأســه 
زميلــه الرطــي الصهيــوني أيمــن غديــر برمــي جهــاز 
ــة  ــة صدم ــو في حال ــد، وه ــد محم ــى المجاه ــوي ع الخل
الــذي  ورعــب شــديد، وصرخ مــن شــدة الخــوف 
انتابــه، وأفقــده أعصابــه وتفكــره، فباغتــه المجاهــد 
محمــد برصاصــة نحــو رأســه، لكنهــا أصابــت صــدره، 
مدبــرًا ولم  فــولى  واقيًــا  درعًــا  يرتــدي حينهــا  وكان 
ظهــره،  في  رصاصــة  مبــاشرة  إليــه  فســدد  يعقــب 
أن  إلا  رأســه  بضــع رصاصــات في  إفــراغ  وحــاول 

المســدس تعطــل.

يقــف  المصــاب  الصهيــوني  الرطــي  شــاهد 
المــكان ويخــرج ســاحه، ويقــوم  خلــف ســيارة في 
ــد  ــد محم ــا المجاه ــادر حينه ــه فب ــع قاعدت ــال م بالاتص
بالانســحاب الفــوري متــداركًا الموقــف ومتذكــرًا أيــام 
ــال في  ــة الاحت ــياحة وبلدي ــة الس ــن شرط ــروب م اله
القــدس في أيــام طفولتــه، فســارع الرطــي الصهيــوني 
وبشــكل سريــع باتجاهــه إلا أن رعايــة الله لــه مكنتــه 
ينــال  مــن الانســحاب بســام مــن المــكان دون أن 
ــت  ــو يتفت ــاص وه ــاهدته الرص ــم مش ــه رغ ــدو من الع
تحــت قدميــه ويســمع صوتــه وهــو يمــر بجانــب رأســه 

الأسر المجاهد/
 لؤي أبو نجمة

محكوم 25 عاماً، واعتقل 
بتاريخ 2008/08/20م
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وحولــه ومــن كل اتجــاه. وعــاد مــن حيــث أتــى إلى 
ــد  ــل بالمجاه ــيارته، واتص ــم إلى س ــفية ث ــبرة اليوس المق
ــه  ــة؛ لأن ــره وبرع ــر أم ــأن يتدب ــبره ب ــذي أخ ــؤي ال ل
أيضًــا يتعــرض لوابــل مــن الرصــاص مــن القــوات 
الصهيونيــة التــي حــضت إلى المــكان بعــد أن أبلغهــم 

ــة. ــذه العملي ــن ه ــاب ع ــوني المص ــي الصهي الرط

رغــم الخلــل في ســيارة المجاهــد محمــد بســبب 
ــه  ــدر الله ل ــة؛ ق ــلك البطاري ــاب س ــذي أص ــل ال العط
وللمجاهــد لــؤي النجــاة، ومــن شــدة الرعــة اضطــر 
إلى تجــاوز شــارة المــرور الحمــراء رغــم وجــود ســيارة 
للرطــة الصهيونيــة في الطــرف المقابــل إلى أن وصــل 
ــاد  ــره وع ــر أم ــيارة فتدب ــت الس ــور، فتعطل ــل الط لجب
المتواضعــة  الإمكانيــات  فرغــم  بســام،  البيــت  إلى 
ــاطة  ــنينة، وبس ــو اس ــد أب ــد محم ــا المجاه ــي امتلكه الت
ــه  ــخي إلا أن ــه الش ــن مال ــراه م ــذي اش ــه ال مسدس
أذهــل العــدو الصهيــوني وصدمــه، لكــن لســان حالــه 
يقــول لهــم وهــو يســدد إليهــم بضعــة رصاصــات 
أنتــم  الأوغــاد!  أيهــا  مضــنٍ:  جهــد  بعــد  امتلكهــا 
غــر محصنــين فتلــك الرصاصــات القليلــة هــي التــي 
ســتحد مــن عنجهيتكــم وتوقــف صلفكــم وتماديكــم 
في العــدوان عــى شــعبنا وعــى مقدســاتنا، وهــي التــي 
ــم  ــم وجبروتك ــن ظلمك ــى م ــدس والأق ــي الق تحم
وطغيانكــم، وهــي رســالة قويــة إلى دعــاة الشــعارات 
ــة  ــات الفارغ ــاء والتريح ــرات الجوف ــة والمؤتم الرنان
والأقــى  القــدس  لأن  الإعاميــة؛  والثرثــرات 

ــوال. ــس إلى أق ــال ولي ــة إلى أفع بحاج

اعتقاله والحكم عليه
وبعــد أقــل مــن شــهر عــى عملية بــاب الأســباط 
النوعيــة اســتيقظ المجاهــد محمــد عــى صــوت طرقــات 
ــم  ــا، وه ــدة عنات ــره في بل ــم تفج ــن ث ــاب، وم ــى الب ع
ــه بمكــبرات الصــوت بتســليم نفســه؛ لأن  ــادون علي ين
البيــت محــاصر، وكان في حالــة صراع مــع النفــس، هــل 
ــج  ــت يع ــد كان البي ــتباك أم لا؟ فق ــم اش ــوض معه يخ
ــن  بالأطفــال الصغــار الذيــن حــضوا لحفــل زفــاف اب
عمتــه في اليــوم التــالي، بالإضافــة إلى أن المســدس لم يكن 
ــا  محشــوًا بالرصــاص، فاضطــر إلى تســليم نفســه، متيقنً
بــالله بأنــه عائــد مهــا طــال الأسر، ومهــا طــال الزمــن، 
تعــرض  وقــد  2008/08/20م،  في  ذلــك  وكان 
ــاليبه  ــق وأس ــه بالتحقي ــة جهل ــداني، ونتيج ــق مي لتحقي
وتقديــره بعــدم قــدرة جســده عــى التحمــل، وخشــيته 
مــن تكــرار مــا حــدث مــع والــده المحــرر في صفقــة 
تبــادل الأسرى عــام 1985م حيــث مكــث شــهرين 
لا يمكنــه التحــرك إلا عــى الكــرسي النقــال مــن شــدة 
ــى  ــراره ع ــن بإق ــم أدي ــه، ث ــرض ل ــذي تع ــب ال التعذي
اعرافــات غــره، ولأجــل كل هــذا، وللعثــور عــى 
ســاحه في البيــت، قــرر الاعــراف بأنــه لا مفــر لــه مــن 
ــي  ــام محقق ــه أم ــن اعراف ــع ع ــر وتراج ــم أنك ــك، ث ذل
الرطــة والمحكمــة، ولكــن دون جــدوى، وقــد نســبوا 
لــه تهمــة التخطيــط لاغتيــال ضابــط شرطــي صهيــوني 
ــن  ــه م ــيارته إلى بيت ــادر بس ــى كان يغ ــجد الأق في المس
أمامــه في منطقــة بــاب المغاربــة بمعرفتــه بمكانــه ومــكان 
ســكنه وماحقتــه، وكذلــك امتــاك ثاثــة مسدســات 
مــع كاتــم صــوت تــم مصادرتهــا مــن المنــزل مــع دراجــة 
ناريــة وعــدد مــن الطلقــات بالإضافة إلى التهم الرئيســية 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

325

ــي  ــعفاط الت ــم ش ــرب مخي ــس ق ــة رأس خمي ــي عملي وه
قتــل فيهــا ضابــط صهيــوني وأصيبــت مجنــدة صهيونيــة، 
وخطــف ســاح الضابــط، وعملية بــاب الأســباط التي 
قتــل فيهــا جنــدي وأصيــب آخــر، وقــد اعتقــل معــه في 
ملحقــات قضيتــه حــوالي ســبعة عر شــخصًا معظمهم 
ــن  ــا م ــة، أم ــكام خفيف ــه بأح ــم علي ــه أو حك ــم توقيف ت
حكــم عليــه بحكــم عــال فهــو المجاهــد لــؤي أبــو نجمة 
مــن مخيــم شــعفاط بـــ 25 عامًــا، والمجاهــد محمــد جميــل 
الجــولاني بالســجن ثاثــة عــر عامًــا، وابن عمتــه محمد 

ــا. طــال أبــو اســنينة بالســجن 12 عامً

وبعــد قضــاء فــرة التحقيــق اقتيــد إلى الســجن 
ــل  ــم ين ــه، فل ــدة مــن مراحــل حيات ــة جدي ــدأ مرحل ليب
الســجن مــن معنوياتــه وكــرس جهــده لبنــاء ذاتــه، 
فهــو لا يهــدر وقتــه فيــا لا طائــل منــه ولا يفــارق 
كتــاب الله مــن يديــه فهــو دليلــه وملهمــه ومرشــده 
في كل حياتــه، ولديــه شــغف بالكتابــة والمطالعــة وقــد 
حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس في التاريــخ مــن 
ــادة مؤسســات المجتمــع  ــوم قي جامعــة الأقــى، ودبل
المــدني، ودورة متقدمــة في الإدارة، بالإضافــة إلى مــا 
تعلمــه قبــل الاعتقــال حيــث كان طالبــا في كليــة القرآن 
الكريــم والدراســات الإســامية في جامعــة القــدس - 
أبــو ديــس، وأنهــى ثاثــة فصــول قبــل أن يتــم اعتقالــه.

ــة ومعــارك الأمعــاء  وشــارك في ماحــم البطول
ــن  ــوق الأسرى م ــزاع حق ــرة لانت ــن م ــر م ــة أكث الخاوي
بــين أنيــاب الســجان ورغــاً عــن أنفــه. ومنــذ أن أنهــى 
التحقيــق ودخــل الســجن انضــم إلى جانــب إخوانــه 
في حركــة الجهــاد الإســامي، وهــو يشــعر بالفخــر 
لحســن اختيــاره لهــذا التنظيــم الــذي كان بعيــدًا كل 
عــى  ومأخــذه  السياســية،  الســجالات  عــن  البعــد 
حركــة حمــاس دخولهــا المجلــس التريعــي في ظــل 
الاحتــال وأعطــى لديــه صــورة غــر واضحــة عــن 
توجهاتهــا. ثــم إن الجهــاد الإســامي يتســم بالوضــوح 
والواقعيــة، وثبتــت أكثــر مــن مــرة صوابيــة رأيــه وتوازنه 
في التعامــل مــع الأحــداث السياســية ووعيــه ونضجــه 
ــه في  ــا أن تأمل ــادي، ك ــه الجه ــوح خط ــياسي ووض الس
واقــع المســلمين والحــركات الإســامية اليــوم عــزز 
مــن اســتقرار رأيــه لانضــام لحركــة الجهــاد الإســامي 
في فلســطين بنفــس ثقافــة الاحــرام المتبــادل والتعــاون 
والمحبــة والتنســيق وصــولًا إلى الاتحــاد بــين الجاعــات 
ــم  ــا، فل ــاربها واهتاماته ــاف مش ــى اخت ــامية ع الإس
يتــوان لحظــة واحــدة في خدمــة إخوانــه الأسرى مــن 
خــال العمــل التنظيمــي، ويتميــز ببعــض الآراء التــي 
تنــم عــن نضجــه ووعيــه الســياسي والدينــي، فهــو 
يعتــبر أن الأمــة تمــر بمرحلــة الحكــم الجــبري الــذي 
يســبق الخافــة عــى منهــاج النبــوة، كــا بــر بــه رســولنا 
الكريــم محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ فقــد ضاعــت 
الأمانــة عنــد كثــر مــن النــاس حكامًــا ومحكومــين، 
وولــوا أمــر أمتهــم إلى الكافــر ليكونــوا تبعًــا لــه وينفقــوا 
ــة  ــه ومســاندته وتدمــر بلدانهــم ومحارب أموالهــم لنرت
كل مــن يســعى للنهــوض وبنــاء قــوة للمســلمين لتكون 
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رمــزًا لعزتهــم وكرامتهــم. والأدهــى مــن ذلــك حرفهــم 
المتعمــد لأســس الــراع وعنوانــه مــن صراع عــربي 
إيــراني.  أو صهيــوني إلى صراع صهيــوني  “إسرائيــي” 
أمــا رأيــه في اتفــاق “أوســلو” المشــؤوم فهــو لا يقــل أثــرًا 
عــن نكبــة فلســطين عــام 1948م في تداعياتــه ونتائجــه، 
فــكان ثعلــب السياســة الصهيــوني شــمعون بــرس 
الهالــك يــدرك مــا يقولــه حــين قــال عنــه بأنــه الانتصــار 

ــطينية. ــة الفلس ــد النكب ــوني بع ــان الصهي ــاني للكي الث

تلــك هــي صــورة مرقــة لإحــدى أروع الناذج 
الجهاديــة الفرديــة في بيــت المقــدس فافتــدى القــدس 
والأقــى بالــه وروحــه وعمره. والشــعب الفلســطيني 
ولّاد بأمثــال المجاهــد محمــد أبو اســنينة الذين ســيغرون 
موازيــن القــوى المختلــة لصالــح الشــعب الفلســطيني، 
ويغــرون التاريــخ لصالــح أمــة الإســام بــإذن الله عــز 

وجــل.
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الأسير المجاهد
ماهر )حمدي زهير( رشدي الهشلمون

بطل جهادي أكبر من أن تمدحه الكلمات

تاريخ الميلاد: 1984/03/10م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: بلدة حلحول - محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2014/11/10م

الحكم: مؤبدان و3.275.000 شيكل غرامة

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد الأبطــال ممــن 
ــد  ــم، فق ــت بنظراته ــاتهم وأشرق ــاة بلمس ــاءوا الحي أض
تحركــوا ونــور التقــوى يــضيء لهــم الطريــق، فأصبحــت 
نفوســهم صافيــة، نفــوس صاغهــا الإيــان، نفــوس 
الله عليــه  _صــى  الحبيــب محمــد  يــد  إليهــا  امتــدت 
وســلم_ تذكــرًا بالآخــرة ودفعًــا حازمًــا إلى مياديــن 
ــم  ــوط به ــال المن ــم الرج ــا لعزائ ــاد، وإيقاظً ــد والجه الج
حمــل تلــك الرســالة المحمديــة، فصاغتهــم هذه الرســالة 
صياغــة جعلــت لهــم المقــدرة عــى مجاهــدة النفــوس أن 
تتقاعــس عــن المعــالي وجهــاد العــدو، ولهــذا ســوف 
ــر  ــل ماه ــد البط ــال المجاه ــن أمث ــاذج م ــذه الن ــى ه تبق
ــل الأرض  ــان الأرض لأه ــا وبره ــلمون أنموذجً الهش
عــى امتــداد الزمــن لا لــيء ســوى أن ماهــر جعــل 
ــادي  ــبء الجه ــل الع ــى حم ــادرًا ع ــا ق ــه جنديً ــن نفس م
مهــا غــا الثمــن، عــى طريــق أولــه الاســتجابة لدعــوة 

ــبيل الله. ــهادة في س ــره الش ــاة، وآخ الحي

الميلاد والنشأة
بتاريــخ  الأردن  في  ماهــر  المجاهــد  وُلــد 
بامتيــاز،  فلســطينية  لعائلــة  1984/03/10م، 
تواجــدت في الأردن الشــقيق كــا هــو حــال مئــات 
ــن إمــا  ــاء شــعبنا الفلســطيني، مــن الذي الآلاف مــن أبن
أو  النكســة،  أو  النكبــة  بســبب  الأردن  في  تواجــدوا 
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لحاجتهــم الماســة إلى فــرص للعمــل، والتــي في الغالــب 
ــه  ــم في الأردن رغــاً عن ــم بشــكل دائ تجعــل طالبهــا يقي
ليعيــش كبقيــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــرارة الغربــة 
ــوب  ــؤلاء ص ــون ه ــى عي ــك تبق ــع ذل ــتها، وم ووحش
ــم  ــن أو قــر، وقلوبه ــم الزم ــال به ــا ط ــطين مه فلس

تبقــى دافئــة بحــب فلســطين وترابهــا وهوائهــا.

عاشــت عائلــة المجاهــد ماهــر في منطقــة تســمى 
القصــور بالعاصمــة الأردنيــة عــان، ثــم انتقلــوا بعدهــا 
يمــضي  أن  الله  ليكتــب  طبربــور  منطقــة  في  للعيــش 
المجاهــد ماهــر معظــم ســنوات طفولتــه هنــاك بــين 
عائلتــه وأصحابــه، وليشــعر كل مــن رآه أو تعامــل معــه 
بتميــزه الشــديد ســواء بــين إخوتــه أو عــن باقــي أفــراد 
العائلــة أو عــن أصدقائــه، ولذلــك كانت طفولتــه هادئة 
مــرت كالنســيم، ومتواضعــة كالعــالم المائكــي الجميــل، 
لا يطلــب إلا لحاجــة ولا يثــور إلا في النــادر القليــل، 
فــكان مؤدبًــا خلوقًــا منــذ صغــره غــر مــؤذٍ في اللعــب، 
فهــذه هــي الصــورة الأولى التــي شــكلتها وأبدعتهــا 
مامــح الطفولــة لهــذا الفتــى الناشــئ، فهــي لوحــة فنيــة 
متميــزة لفتــت الأنظــار وأمالــت لهــا القلــوب، نبتة تشــبه 
الكثــر مــن النباتــات باســمها وشــكلها العــام، بيــد أنهــا 

ــأسرك بمذاقهــا الخــاص ورحيقهــا العــذب. ت

ــا  ــه الأولى خطوطً ــر بخطوات ــل ماه ــم البط رس
مســتقيمة، وأخــذ عــى نفســه عهــدًا ألا يتجاوزهــا، 
هــي  فتلــك  المدرســة،  إلى  المســجد  إلى  البيــت  فمــن 
البوصلــة التــي يهتــدي بهــا إلى طريقــه المســتقيم، ولا 
ــمة  ــاز بالحش ــة تمت ــل أسرة متدين ــاش في ظ ــه ع ــيا أن س
والمحافظــة، وتحــرص كل الحــرص عــى تعليــم أبنائهــا 
ــى  ــك ع ــر ذل ــم، فظه ــالي العظي ــام الرس ــم الإس تعالي

الخطــب  بســاع  تأثــره  عــبر  المجاهــد  هــذا  ســلوك 
الدعويــة والأناشــيد الإســامية، بالإضافة إلى الأناشــيد 
ــطين  ــن فلس ــدث ع ــي تتح ــك الت ــة تل ــة وخاص الثوري
وأرضهــا ومقدســاتها وقدســها وهوائهــا، ممــا جعلــه 
يــدرك أن الهــواء الــذي يستنشــقه في الأردن ليــس كهواء 
فلســطين، وأن المــاء ليــس بطعــم المــاء في فلســطين، 
ولهــذا بــدأ يحلــم بالعــودة الدائمــة إلى فلســطين، وإلى 
ــه  ــي الله _علي ــم نب ــة إبراهي ــة، مدين ــة الرائع ــك المدين تل
ــا،  ــن خره ــأكل م ــا وي ــى أرضه ــش ع ــام_، ليعي الس
فلــم يكــن يصــل إلى درجــة الإشــباع مــن فلســطين 
أثنــاء زيــارة العائلــة في خليــل الرحمــن عنــد الانتهــاء 
ــض  ــة إلى بع ــة بالإضاف ــل الصيفي ــة والعط ــن الدراس م

المناســبات الخاصــة.

ــة في  ــا العائل ــت تقضيه ــي كان ــدة الت ــم أن الم رغ
الخليــل تســتمر أحيانًــا لأكثــر مــن شــهر، إلا أن المجاهــد 
ماهــر كان يشــعر بأنهــا يــوم أو بعــض يــوم لشــدة تعلقــه 
بمدينــة الخليــل، تلــك المدينــة التــي كانــت في ذلــك 
الوقــت ازدادت حملــة الضغــوط الصهيونيــة الراميــة 
إلى تهويدهــا، ومحاولــة طــرد أهلهــا مــن البلــدة القديمــة 
ممــا جعــل حيــاة الفلســطينيين فيهــا شــبه مســتحيلة، 
ــكين  ــن متمس ــل صامدي ــالي الخلي ــي أه ــك بق ــع ذل وم
ببيوتهــم ومحاتهــم التجاريــة وشــوارعهم وأرضهــم، 
رغــم الصلــف الصهيــوني الداعــم لقطعــان المســتوطنين 
وخاصــة في كريــات أربــع ليكــون المجاهــد ماهــر حينهــا 
عــى موعــد جديــد مــع هــذه الأحــداث التــي لم يكــن قد 
ــدًا  ــش في الأردن، وبعي ــه يعي ــيا أن ــا ولاس ــاد عليه اعت
ــا  ــدو، وأدرك حينه ــذا الع ــع ه ــكاك م ــؤر الاحت ــن ب ع

ــوني. ــل الصهي ــذا المحت ــة ه ــية وغطرس ــدى وحش م
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بــدأت تتســلل إلى المجاهــد ماهــر أفــكار جديــدة، 
أهمهــا الجنــة والحــور العــين والشــهادة والجهــاد في ســبيل 
ــا  ــا ألًم ــل. وازداد حينه ــن قب ــمعها م ــد س ــن ق الله، ولم يك
ومــرارة ولاســيا عندما شــاهد إحــدى الصــور في إحدى 
الصحــف الأردنيــة في العــام 1994م، وســأل والدتــه 
عــن تلــك الصــورة، فأخبرتــه بــأن هــذه صــورة لمجــزرة 
صهيونيــة ارتكبهــا مجــرم يهــودي صهيــوني اســمه بــاروخ 
غولدشــتاين في الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل حيــث كان 
المصلــون في شــهر رمضــان المبــارك يؤدون صــاة الفجر، 
ــرم  ــتوطن المج ــذا المس ــول ه ــؤون بدخ ــم يتفاج ــإذا به ف
عليهــم، وبإطــاق النــار لا لــيء ســوى أنهــم مؤمنــون 
موحــدون فلســطينيون، ومــا كادت والدتــه تنهي كامها 
حتــى تمنــى المجاهــد ماهــر لــو كان في خليــل الرحمــن وفي 
المســجد الإبراهيمــي ليحمــي المصلــين هنــاك، وليشــارك 
أطفــال وفتيــان الخليــل في ضربهــم للحجارة عــى الجيش 
الصهيــوني، كــا يحــب أن يفعــل دائــاً في أوقــات زيارتــه 

لعائلتــه في الخليــل.

ــى  ــى وع ــك الفت ــراود ذل ــهادة ي ــم بالش ــدأ الحل ب
مــدار الوقــت، وبدأ يدعو الله أن يعيد عائلته إلى فلســطين 
ليحقــق أمنيتــه بالشــهادة عــى أرضها، ومــا أن جــاء العام 
1998م إذا بجدتــه قــد أصابهــا المــرض وأصر والــد 
المجاهــد ماهــر عــى التوجــه إلى مدينة الخليــل لاطمئنان 
عــى والدتــه، وقــرر العمــل عــى إعــادة عائلتــه مــن 
الأردن والإقامــة الدائمــة في مدينــة الخليــل، وكانت تلك 
اللحظــات مــن أســعد اللحظــات التــي عاشــها المجاهــد 
ــدأ  ــد ازداد وب ــطين ق ــوقه إلى فلس ــيا أن ش ــر، ولاس ماه
يتضاعــف عامًــا بعد عــام، خاصــة بعد رؤيته ومشــاهدته 
لصــور مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي ليســجل هــذه المجــزرة 

العــدو  ارتكبهــا  التــي  والمجــازر  المذابــح  ســجل  في 
الصهيــوني بحــق الشــعب الفلســطيني عــى مــر الزمــان،

ولهــذا كان يــر رغــم صغــر ســنه أن هــذه الجريمــة 
التــي اقرفهــا العــدو يجــب الــرد عليهــا حتــى يتــم إنــزال 
العقــاب الــذي يســتحقه هــؤلاء المجرمــون النازيــون 
الذيــن انطلقــوا مــن أكثــر الأماكــن ظامًــا ودمويــة ورعبًا 
في جنبــات التاريــخ، وأنــه يجــب أن يبــذل الفلســطينيون 
كل جهــد ممكــن لمواجهــة العصابــات الصهيونيــة المتمثلة 

ــتوطنين. ــان المس ــال وقطع ــش الاحت في جي

أدرك المجاهــد ماهــر أن هــذا مــا يجــب أن يفعلــه 
العــالم الحــر والريــف ضــد هــذه العصابــة الصهيونيــة 
حتــى لا يــأتي يــوم يقــول فيــه أطفــال العــالم الذيــن 
ســيأتون ويعرفــون تاريــخ تلــك المذابــح: لمــاذا كان عــى 
آبائنــا أن يحملــوا عــار الصمــت عــى القتلــة الصهاينــة؟ 
ــا هــذا الإرث مــن العــار؟ فــا أن تمــت  ولمــاذا تركــوا لن
ــى  ــل حت ــة الخلي ــر إلى مدين ــد ماه ــة المجاه ــودة عائل ع
ســارع إلى مســاندة الأبطــال مــن أبنــاء جيلــه في التصدي 
للجيــش الصهيــوني في منطقــة بــاب الزاويــة وســط 
ــد  ــة ق ــت الجمــوع الحاشــدة المؤمن ــل، فكان ــة الخلي مدين
خرجــت إلى الشــوارع في مســرات حاشــدة وهــي تــردد 
الشــعار الخالــد: الله أكــبر! الله أكــبر! فتخشــع لــه قلــوب 
المؤمنــين بينــا اهتــزت قلــوب الصهاينــة خوفًــا وفزعًــا، 
واقربــت الجمــوع مــن جنــود الاحتــال الصهيــوني 
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ــات  ــاص وهج ــوات الرص ــع أص ــر م ــط التكب واختل
الجنــود وســالت الدمــاء الحمــراء لتختلط بــراب الخليل 
الطاهــر، وأسرع حينهــا المجاهــد ماهــر للمواجهة، وهو 
الــذي اعتــاد عــى الإسراع في الخــرات والعمــل المبارك، 
ــة،  ــة مطاطي ــب برصاص ــات أصي ــك المواجه ــاء تل وأثن
ــا ومــع ذلــك اســتمر في رجــم جنــود  وتــم عاجــه محليً

ــارة. ــال بالحج الاحت

بداية علاقته بحركة الجهاد الإسلامي
ماهــر  المجاهــد  عــام  1998م  العــام  كان 
ــى  ــام ع ــك الع ــرف في ذل ــه تع ــيا أن ــلمون، ولاس الهش
أحــد شــباب الجهــاد الإســامي في مدينــة الخليــل، 
وكان هــذا الشــاب يــدرس حينهــا في جامعــة الخليــل، 
الشــاب  ذلــك  مــع  العاقــة  أصبحــت  ثــم  ومــن 
فيــا  عائليــة  عاقــة  لتصبــح  وتطــورت  وطيــدة، 
بعــد، وبــدأ هــذا المجاهــد يصحــب المجاهــد ماهــر 
إلى كل مــكان فيــه نشــاط لحركــة الجهــاد الإســامي 
ــامية  ــة الإس ــطة الجاع ــاهدة أنش ــة ومش ــة لرؤي خاص
في جامعــة الخليــل، وهــي الإطــار الطــابي لحركــة 
الجهــاد الإســامي في الجامعــات والمــدارس، وبذلــك 
ــادة  تمكــن المجاهــد ماهــر مــن التعــرف عــى معظــم ق
وكــوادر الجهــاد الإســامي في مدينــة الخليــل ليصبــح 
مــن أهــم أبنــاء الجاعــة الإســامية في مدرســة ابــن 
رشــد، وليفــرض أفــكاره الجهاديــة الجديــدة داخــل 
المدرســة عــبر قيامــه بإنشــاء مجلــة حائــط تعــبر عــن فكــر 
وأطروحــات ومواقــف حركــة الجهــاد الإســامي، 
فلــم يمــر يومًــا إلا ويكــون مشــاركًا في أنشــطة الجاعــة 

الإســامية ســواء في الجامعــات أو المــدارس.

بــدأت دائــرة المعــارف لماهــر تتســع شــيئًا فشــيئًا، 
ــد  ــد مؤي ــو المجاه ــه، وه ــاء جيل ــد أبن ــى أح ــرف ع فتع
الإســامي محمــد  الجهــاد  القائــد في  نجــل  ابريــوش 
ابريــوش، وأصبحــت عاقاتــه تتعمــق مــع قــادة وكــوادر 
وأبنــاء الجهــاد في خليــل الرحمــن، وامتــلأ قلبــه إيانًــا مــن 
مفــرق رأســه إلى أخمــص قدميه، وتســلح بســاح العقيدة 
فــكان يثق بصدق أفكار وأطروحات الجهاد الإســامي، 
ويؤمــن بــأن الإســام هــو الفكــرة الوحيدة التي تســتحق 
التقديــر، وأن غرهــا مــن الأفــكار الباطلــة ليســت ســوى 
سراب ســتعصف بــه ريــح الإســام القويــة بإذنــه تعــالى.

ومــن هنــا فقــد تســلح المجاهــد ماهر بعزم راســخ 
كالجبــال وصــبر قوي، فهــو يعلم أن دعــوة الله وأن تطبيق 
أفــكار حركــة الجهاد الإســامي ومنطلقاتهــا ومبادئها لن 
تشــق طريقهــا عــبر بســاتين شــقائق النعــان والرياحــين، 
ــن، ولهــذا  ــل عــبر عــرق وجــراح وابتــاءات المجاهدي ب
مدينــة  الإســامية في  الجاعــة  أبنــاء  أحــد  إلى  توجــه 
الخليــل يريــد منهــم المســاعدة للوصــول إلى طريــق يؤدي 
للشــهادة في ســبيل الله، فبــدأ هــذا الشــاب يحــاول مــرارًا 
وتكــرارًا أن يثنــي المجاهــد ماهــر عــن عزمــه عــى ذلــك 
تــارة عــبر ترغيبــه في إرســاله لإكــال تعليمــه خــارج 
فلســطين، وتــارة عــبر تذكــره في أنــه لا يــزال شــابًا 
ــه  ــبر إعطائ ــرى ع ــارة أخ ــر، وت ــل العم ــرًا في مقتب صغ
مواعيــد كثــرةً بــا توقــف، ولهــذا كان لابــد مــن قيامــه 
بأخــذ زمــام الأمــور بنفســه فاتفــق مــع صديقــه المجاهــد 
مؤيــد ابريــوش عــى قيامــه بتنفيــذ عمليــة عســكرية عــبر 
ضربهــم للزجاجــات الحارقــة عــى دوريــات الجيــش 
الصهيــوني وبالفعــل تمكنــا مــن شراء البنزيــن، وتحضــر 
الزجاجــات الحارقــة واختــارا موقــع فــرش الهــوى في 
مدينــة الخليــل كــون هــذا الموقــع عرضــة لســر الدوريات 
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الصهيونيــة فيــه، واســتعدا للعمليــة في يــوم مــن أيــام 
الصيــف القائــظ وعنــد الأصيــل حيــث تداعــب نســات 
الهــواء القليلــة وريقــات الشــجر وتعبــق بروائــح الــورود 
وشــذا الياســمين في منطقــة فــرش الهــوى، وهنــاك خــرج 
المجاهــدان ماهــر الهشــلمون ومؤيد ابريــوش وفي أعينها 
ــين  ــة تارك ــذ العملي ــى تنفي ــزم والإصرار ع ــزم والع الح
الدنيــا وراءهــم بــكل ملذاتهــا، فإذا مــا تجرأ أحد بالســؤال 
ــذه  ــا في ه ــن بيتيك ــا م ــذي أخرجك ــا ال ــم: م ــول له ليق
ــم  ــون في بيوته ــم يجلس ــاء جيلك ــث إن أبن ــاعة؟ حي الس
التلفــاز ويشــاهدون  وعنــد أهلهــم وأمــام شاشــات 
ويتمتعــون، ســيجيبون بلســان المؤمــن المجاهــد الواثــق 
بأنهــا قــد خرجــا بشــعارهما الخالــد الربــاني: “وعجلــت 

إليــك ربي لــرضى”، منشــدين:

إنها الجنة تبغي ثمناً      عز إلا من شرايين الشهيد

اعتقاله الأول
ــة  ــات الصهيوني ــان الدوري ــدان يرمي ــدأ المجاه ب
بالزجاجــات الحارقــة، زجاجــة تلــو الأخــرى، وإذا 
ــم  بهــم يتعرضــان لإطــاق كثيــف مــن الرصــاص، وت
2000/08/31م،  بتاريــخ  واعتقالهــا  محاصرتهــا 
وتــم اقتيــاد المجاهــد ماهــر إلى التحقيــق معــه في ســجن 
عســقان المركــزي، ومكــث في الزنازيــن الانفراديــة 
وســط التعذيــب الجســدي والنفــي 57 يومًا، ثــم انتقل 
ــجن  ــد إلى س ــال، وبالتحدي ــجون الاحت ــل س إلى داخ
مجــدو، وكان حينهــا أصغــر المجاهدين ســناً فيه ولاســيا 
ــى  ــرف ع ــدأ بالتع ــط، فب ــا فق ــر عامً ــتة ع ــن س ــه اب أن
المجاهديــن مــن أبنــاء حركــة الجهاد الإســامي في قســم 
4 في ســجن مجــدو، ومنهــم أرســان أبــو خضــر ومهند 
أبــو رومــي ومحمــد حجــة وأيمــن الزعاقيــق ومــراد 

العصــا وعزيــز ردايــدة. وعندمــا دخــل إلى الســجن 
اعتقــد أنــه قــد دخــل إلى العيــش في ظــل دولــة إســامية 
مصغــرة، ومــا أن دخلــه حتــى رأى المشــهد الحقيقــي 
ــه لا يعيــش  ــع الأسرى والمعتقلــين، وأن للســجن ولواق
ــه،  ــمه في مخيلت ــد رس ــذي كان ق ــالي ال ــع المث ــك الواق ذل
وأدرك أن خيــاره بالانتــاء لحركــة الجهــاد الإســامي 
ــه  ــن إخوان ــاعدة م ــدأ وبمس ــا، فب ــا وموفقً كان صحيحً
ــة، وحفــظ  مــن الجهــاد الإســامي بتعلــم اللغــة العبري
ــيطة،  ــرة بس ــك في ف ــل_ وكل ذل ــز وج ــاب الله _ع كت
فبــدأ يتنقــل مــا بــين الأقســام في ســجن مجــدو، وتعــرف 
ــم  ــامي ومنه ــاد الإس ــوادر الجه ــادة وك ــرة ق ــى خ ع
يوســف  والمرحــوم  عــوض  مصطفــى  المجاهديــن 
العــارف )أبــو مالــك( وأنــور العصــا والشــهيدان محمــد 
أبــو خزنــة وأخــوه عــي والشــهيد نهــاد أبــو غانــم الــذي 
كان دائــاً ينشــد للمجاهــد ماهــر: “يــا أخي كفانــا نعيش 

ــن. ــن المجاهدي ــد م ــد العدي ــام” والعدي بالأوه

الأسر المجاهد/ ماهر الهشلمون )يمين(
برفقة مجموعة من الأسرى في سجون الاحتال
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انتقــل المجاهــد ماهــر مــن ســجن مجــدو إلى 
ســجن “عوفــر”، ومــن ثــم إلى ســجن النقــب، ومــن ثــم 
إلى ســجن نفحــة ليكــون في العــام 2004م عــى موعــد 
مــع الإضراب المفتــوح عــن الطعــام الــذي بــدأ بتاريــخ 
2004/08/18م، وشــارك بــه جميــع أبنــاء الحركــة 
ــا  ــوني رفضً ــال الصهي ــجون الاحت ــرة في كل س الأس
لسياســة مصلحــة الســجون الصهيونيــة التعســفية بحــق 
ــت  ــد علق ــوع الأسرى ق ــت جم ــرة، فكان ــة الأس الحرك
ــذي في  ــج هــذا الإضراب ال أحامهــا وآمالهــا عــى نتائ
ــل في  ــوف تنتق ــرة س ــة الأس ــإن الحرك ــه ف ــال نجاح ح
معيشــتها اليوميــة في الســجون نقلــة نوعيــة، تعينهــا عــى 
قضــاء أيامهــم ولياليهــم في ســجون الظلــم الصهيــوني. 
وكان المجاهــد ماهــر مقتنعًــا جــدًا بفكــرة الإضراب 
ويؤمــن بــأن قيــادة الإضراب لــن تهــزم في هــذه المعركــة، 
ــجون  ــض الس ــا، وبع ــدة 19 يومً ــتمر الإضراب لم واس
تراجعــت وعلقــت إضرابهــا في اليــوم العــاشر، وبعضها 
بعــد ذلــك بقليــل تحــت وعــود مــن مصلحــة الســجون 

كلهــا كانــت واهمــة وكاذبــة.

بقــي الأسرى في بضعــة ســجون مســتمرين   
التــي  والســجون  الطعــام،  عــن  المفتــوح  بإضرابهــم 
اســتمرت هــي أوهليكــدار ونفحــة وإيشــل حتــى اليــوم 
ــذا  ــرة أن ه ــة الأس ــاء الحرك ــأ أبن ــر، فتفاج ــع ع التاس
ــد  ــل المجاه ــاب أم ــا، فخ ــاً ذريعً ــل فش الإضراب فش
ماهــر مــن هــذه النتيجــة، فكيــف يفشــل قــادة الإضراب 
ــات  ــو جرام ــن الكيل ــرات آلاف م ــع ع ــف تضي وكي
مــن أجســاد المجاهديــن في ســجون الاحتــال؟ وكيــف 
يمكــن للمجاهــد ماهــر أن تضيــع أحامــه وآمالــه 
يطــرح  وبــدأ  الإضراب.  هــذا  نجــاح  عــى  المعلقــة 

الأســئلة الكثــرة: أيــن الخلــل؟ فتــارة يعــزو الأمــر 
إلى قــوة مصلحــة الســجون في إفشــالها لــلإضراب، 
ومــرة أخــرى تــراه يعــزو الأمــر إلى أن قيــادة الإضراب 
الســبب، وأخــرى يعــزو الأمــر لعــدم قــرب المجاهديــن 
ــة  ــية صعب ــة نفس ــا بحال ــب حينه ــالى، وأُصي ــن الله تع م
ســجون  في  الأخــرة  أيامــه  في  عليــه  أثــرت  جــدًا 

الاحتــال وامتــدت إلى خــارج الســجون.

حرية الأسير ماهر عام 2005م
أنهــى المجاهــد ماهر حكمــه البالغ أربع ســنوات 
ونصفًــا ليكــون عــى موعــد مــع الحريــة والانعتــاق مــن 
ــتقبله  ــوم 2005/02/13م واس ــال ي ــجون الاحت س
أبنــاء عائلتــه وجماهــر غفــرة مــن مدينــة الخليــل وقــادة 
وكــوادر وأعضــاء حركــة الجهــاد الإســامي وســط 
ــام  ــات وأع ــط راي ــة ووس ــعارات وطني ــات وش هتاف
ــه  ــد بحصول ــه، ليؤك ــوق رأس ــن ف ــرف م ــطين ترف فلس
عــى حريتــه أن حريــة الإنســان وحريــة الأسرى أســمى 
ــر  ــدف كل ح ــرى ه ــة الم ــن حري ــاة، ولك شيء في الحي
وكل شريــف عــى مــر الزمــان، وهــي قريبــة بإذنــه تعالى.

كان ماهــر متشــوقًا جــدًا إلى الحريــة ولاســيا أن 
ــجون  ــو في س ــت وه ــة اندلع ــى المبارك ــة الأق انتفاض
الاحتــال، فــكان دومًــا يتمنــى لــو أنــه كان في الخــارج 
ليقــف إلى جانــب أهلــه وشــعبه في مواجهــة الاحتــال 
الصهيــوني، ولمــا خــرج في العــام 2005م إذا بالأحــوال 
والأوضــاع قــد تغــرت وتحولــت، وأصبــح اهتــام 
العديــد مــن النــاس هــو الوضــع الاقتصــادي فقــط، 
الصهيــوني،  الاحتــال  ومواجهــة  مقاومــة  وليــس 
الوقــت  ذلــك  في  الفلســطينية  الســلطة  أن  ولاســيا 
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أحكمــت قبضتهــا عــى الضفــة الغربية، وكانــت تاحق 
المجاهديــن مــن أبنــاء حمــاس والجهــاد الإســامي، فلــم 
يكــن يســتطيع المجاهــد ماهــر حينهــا أن يفهــم كيــف أن 
الضفــة الغربيــة أرض محتلــة، وهنــاك مــن يريــد تحريرهــا 
عــبر المقاومــة، وفي نفــس الوقــت هنــاك مــن يقــوم 
باعتقــال المجاهديــن مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 

ــه. ــه وبعائلت ــام بنفس ــرارًا بالاهت ــذ ق فأخ

بــدأ ماهــر مشــواره الجديــد عــبر الانتســاب 
ــامية،  ــة الإس ــص الريع ــل في تخص ــة الخلي إلى جامع
يعــود  عمــل  عــن  بالبحــث  بــدأ  الوقــت  وبنفــس 
عليــه بالمــال لبنــاء مســتقبله والقــدرة عــى الــزواج، 
فعمــل بالعديــد مــن الــركات والمصانــع، وتمكــن 
شركــة  في  وظيفــة  ليجــد  المحاســبة  دراســة  مــن 
ــم،  ــت لح ــة في بي ــة النتش ــاف لعائل ــن والأع للدواج
وإداريًــا، ماليًــا  مديــرًا  أصبــح  أن  إلى  فيهــا  وترقــى 

وبــدأ ينســق بــين العمــل والدراســة، ونتيجــة لتحســن 
أوضاعــه الماليــة تمكــن مــن الــزواج في العــام 2007م، 
فأكرمــه الله بزوجــة صالحــة مــلأت دنيــاه خــرًا وأمــاً 
في المســتقبل، وأغدقــت عليــه الدنيــا مــن نعيمهــا نتيجــة 
تعبــه وســعيه وراء رزقــه، وقــرر أخــذ زوجتــه وأبنائــه 
للســفر معــه إلى العمــرة، وإلى ســوريا والأردن ودبي 
وشرم الشــيخ، وإلى أي مــكان يمكــن أن يفــرح بــه 

ــاءه. ــه وأبن زوجت

حاولــت الدنيــا اجتذابــه إلا أنــه بقــي صامــدًا في 
وجههــا مســتعدًا للعبــور منهــا إلى الجنــة، وبدأ شــوقه إلى 
الجنــة يــري في جنبــات روحــه ولاســيا بعــد العــدوان 
الصهيــوني عــى قطــاع غــزة عــام 2014م، ومــا تاهــا 
مــن هبــة جهاديــة عظيمــة للدفــاع عــن مــرى رســول 
ــل  ــه المحت ــا في وج ــلم_ وقوفً ــه وس ــى الله علي الله _ص
الأقــى  المســجد  تدنيــس  أراد  الــذي  الصهيــوني 
ــك  ــامية، تل ــة الإس ــات الأم ــث بمقدس ــارك والعب المب
المقدســات التــي تعتــبر خطًــا أحمــر لــكل إنســان غيــور 
ــل  ــهيد البط ــى الش ــر للأق ــه، فانت ــه ووطن ــى دين ع
في  الإســامي  الجهــاد  حركــة  ابــن  حجــازي  معتــز 
عــكاري  إبراهيــم  المجاهــد  بعــده  ومــن  فلســطين، 
ليلحــق بهــا العديــد مــن الأبطــال الشــجعان، فدعــا 
المجاهــد ماهــر الله _عــز وجــل_ أن يمكنــه مــن القيــام 
ــة  ــن الصهاين ــددًا م ــا ع ــل فيه ــهادية يقت ــة استش بعملي
ــح  ــارك، وأصب ــى المب ــجد الأق ــن المس ــا ع ــأرًا ودفاعً ث
في كل يــوم يحلــم بالشــهادة، ويــزداد شــوقًا وحنينـًـا 
ــهداء  ــين والش ــاء والصديق ــن وإلى الأنبي ــة الرحم إلى جن

والصالحــين.
الأسر المجاهد/ ماهر الهشلمون

برفقة أطفاله قبل اعتقاله
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الاستعداد للعملية
وقطعــان  الصهاينــة  اعتــداءات  اشــتداد  بعــد 
المســتوطنين عى المســجد الأقــى المبــارك دون أن يحرك 
أحــد مــن العــرب ســاكناً؛ علــم حينهــا المجاهــد ماهــر 
بــأن القــدس هــي كاشــفة العــورات، لذلــك أراد حينهــا 
أن ينفــذ عمليــة استشــهادية يعيــد فيها قضيــة القدس إلى 
مــكان اهتــام العــرب والمســلمين؛ بــأن يتذكــروا القدس 
الجــرح الدامــي والنــازف بــا توقــف، وأن يجعلوهــا في 
ــي  ــن الوع ــة م ــموا بوصل ــم، وأن يرس ــب اهتامه صل
والفكــر والمارســة الجــادة الملتزمــة باتجاههــا، وعليهــم 
أن يهبــوا للدفــاع عنهــا وهــي تئــن ليــل نهــار، وهــي تحت 
الحصــار الصهيــوني تــرخ بأعــى صوتهــا: أن هبــوا يــا 
المســتوطنين!  اعتــداءات  مــن  وأنقــذوني  مســلمون 
ــه  ــيء نفس ــرر أن يه ــر، وق ــد ماه ــا المجاه ــمع نداءه فس
لتنفيــذ العمليــة، فقــام بكتابــة وصيتــه للأمــة وللشــعب 
ولأحــرار وشرفــاء العــالم، واشــرى ســيارة جبليــة مــن 
ــة إلى ســكين حــاد، وكان  ــوع )مــازدا أم 75( بالإضاف ن
العمليــة،  هــذه  الله ســيوفقه في  أن  إلى  مطمئنـًـا جــدًا 
بمراقبــة  وبــدأ  وجــل_  _عــز  الله  إلى  أمــره  وفــوض 
تحــركات الجنــود الصهاينــة وقطعــان المســتوطنين في 
مفــرق عتصيــون لاســيا أنــه كان يعمــل في بيــت لحــم،

ــن  ــر م ــم يم ــت لح ــن بي ــه م ــه وإياب ــوم في ذهاب وفي كل ي
تلــك المنطقــة التي وضعهــا هدفًا لعمليتــه القادمــة، وقرر 
ــرس  ــه ع ــد ب ــذي يوج ــوم ال ــة الي ــوم العملي ــون ي أن يك
لإحــدى قريبــات زوجتــه، وارتــدى أجمــل وأبهــى الثياب 
واصطحــب زوجتــه وابنه عبــادة وابنتــه مريــم إلى الغداء، 
ومــن ثــم قــرر اصطحابهــم إلى أحــد المجمعــات التجارية 
ــة،  ــات الضوري ــض الحاج ــراء بع ــل ل ــة الخلي في مدين
ــك  ــف في ذل ــعادة لا تُوص ــاؤه في س ــه وأبن ــت زوجت كان
ــة  ــار وأن الجن ــال الانتظ ــد ط ــه ق ــا أدرك أن ــت، وهن الوق
تناديــه، فقــرر الخــروج مــن المجمــع التجــاري، ومــن 
دون أن تنتبــه إليــه زوجتــه، وقــام بتوديــع عبــادة ومريــم 
وعانقهــا العنــاق الأخــر، وأوصاهمــا أن يهتــا بوالدتهــا، 
وقــال لهــا إنــه ســيذهب إلى بيــت لحــم، ثــم يعــود وتــرك 
ســيارته في الخــارج، وكان كتبهــا باســم زوجتــه، وتركهــم 

ــة الله. في حفــظ ورعاي

ــل  ــن أج ــراها م ــي اش ــيارته الت ــتقل س ــم اس ث
العمليــة وتوجــه بهــا إلى الشــوارع الالتفافيــة، وبــدأ 
يبحــث عــن جنــود ومســتوطنين، ومضــت نحــو نصف 
ســاعة دون أن يعثــر عــى أي أحــد، فقــرر الذهــاب 
إلى مســتوطنة “آلــون شــيفوت” عنــد عتصيــون وهــو 
يدعــو الله أن يوفقــه في هــذه العمليــة، وأن يجــد في تلــك 
المســتوطنة جنــودًا أو مســتوطنين لكــي يقــوم بدهســهم 
والإجهــاز عليهــم بالســكين، وبــدأ يفكــر هــل ســتنجح 
ــه للشــهادة  ــة ويلقــى الله شــهيدًا ولاســيا أن حب العملي
ــه،  ــرت بعيني ــا، فصغ ــى كل شيء في الدني ــى ع ــد طغ ق
ــا أســف عليهــا ولا حــرات؛ لأن الشــهادة درجــة  ف
ــهادة،  ــق الش ــة وعش ــق الجن ــامقة، فعش ــة س ــة وقم عالي
وكيــف لا يكــون المجاهــد ماهــر عاشــقًا للشــهادة وهــي 
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ــه العــدو؟! ــد المجاهــد يقلــق ب ســاح بي

الشــهادة إشــعاع ونفــوذ منقطــع النظــر تتغلغــل 
في الأعــاق، وتشــعل النــور والــدفء والحــرارة في العــالم 
أجمــع وفي القلــوب الذابلــة والحزينــة، وتبعــث الحيــاة 
والنشــاط والأمــل والحركة في الإرادة العاجزة والمشــلولة 
والظلــات  الجامــدة  والأفــكار  المهــزوزة  والمواقــف 
المراكمــة، فالشــهادة تمنــح الإنســان البصــرة بــدل البر 
ــارة )لا  ــدل عب ــوح وتب ــل والطم ــي الأم ــاء، وتحي والرج
يمكــن أن نعمــل أي شيء( إلى العبــارة الأروع وهــي 
ــأس  ــز والي ــب العج ــا تقل ــيئًا(؛ لأنه ــل ش ــد أن نعم )لاب
والخنــوع إلى أمــل مــرق جميــل، فــأدرك المجاهــد ماهــر 
في لحظاتــه الأخــرة أن الشــهيد لا يختــار المــوت ليهــرب 
مــن الواقــع ويفــر مــن المشــاكل والصعوبــات، ولا يختــار 
المــوت لينكمــش ويفــر مــن الزحــف، وإنــا يختــاره ليبــدأ 
هجومــه الكاســح، فالشــهيد يضــخ دمــاء الحيــاة والثــورة 
والحركــة في عقــول وقلــوب البــر وخاصــة المجاهديــن 
منهــم، فــدم الشــهيد قبــس ونور وشــموع تــضيء الطريق 
للعيــون التــي ابتليــت بالعمــى في ظلــات الاســتبداد 
والاســتعار، فلــم تعــد تــرى خــط الحــق وطريــق الهــدى 
ولا تقــوى عــى تمييــز الحق ومعرفــة وجوه الحقيقــة، وكل 

مــا تــراه فســاد فــوق فســاد.

لذلــك فإنــه حــدد معــالم طريقــه جيــدًا، فبــدأ 
ــل  ــيفوت”، وقب ــون ش ــتوطنة “آل ــق مس ــر إلى طري بالس
موقــف  هنــاك  كان  مــرًا،  إليهــا بخمســين  وصولــه 
للمشــاة، وإحــدى المســتوطنات الصهيونيــة تقــف في 
ذلــك الموقــف، فأشــارت بيدهــا إلى المجاهــد ماهــر 
ليقلهــا معــه في طريقــه، ولاســيا أنــه قــد وضــع لوحــات 
ــد  ــيارة لأح ــيارة س ــأن الس ــاء ب ــيارته للإيح ــراء لس صف

المســتوطنين الصهاينــة، وكان أظهــر نفســه عــى أنــه 
ــة  ــى جه ــاز ع ــضب الغ ــا ب ــام حينه ــا وق ــس عربيً لي
اليمــين حتــى يوهــم تلــك المســتوطنة بأنــه يريــد التوقف 
ويجعلهــا تركــب معــه الســيارة، ولكــن وفي اللحظــة 
الأخــرة داس بــكل قوتــه عــى دعســة البنزين فــازدادت 
سرعتــه بشــكل كبــر جــدًا، واتجــه نحوهــا بأقــى 
اليمــين، ثــم دهســها بشــكل مبــاشر، وبعــد ذلــك أوقف 
الســيارة ونــزل منهــا مرعًا نحو المســتوطنة الصهيونية، 
ووقــف في ســاحة الجهــاد وهــو مبتســم للمــوت ويتطلع 
إلى الشــهادة ويعيــش لحظــات هــي للآخــرة أقــرب منهــا 
إلى الدنيــا، وقــف المجاهــد عنــد المســتوطنة ووجدهــا لا 
تــزال عــى قيــد الحيــاة، وكانــت تــرخ بأعــى صوتهــا 
ــر  ــد ماه ــات المجاه ــذوني...” إلا أن طعن ــذوني أنق “أنق
كانــت هــي الأقــرب لهــا، بــدأ بطعنهــا في كل أنحــاء 
جســمها، وآخــر طعنــة كانــت في رأســها لتلفظ أنفاســها 

ــاة. ــارق الحي ــرة وتف الأخ

ــق ورأى  ــن الطري ــر م ــب الآخ ــر إلى الجان ونظ
ســيارتين لمســتوطنين ينظــرون إليــه، وغــر مصدقــين ما 
يشــاهدونه، فذهــب مرعًــا إليهــم متســلحًا بســاحه 
وهــو  الفتــاك  بســاحه  مصحوبًــا  الســكين،  وهــو 
المــوت، ونــزل بــه كالصاعقــة عــى رؤوس الأعــداء 
وهــوى بــه كالســيف ليهشــم بــه هامــة المســتوطنين 
الصهاينــة، ومــا أن رآه المســتوطنون، ومن شــدة رعبهم 
ــوا  ــيارة وهرب ــواب الس ــوا أب ــم فتح ــم وجبنه وخوفه
منهــا، فقــام باللحــاق بهــم وأمســك بأحــد المســتوطنين 
وطعنــه في وجهــه قائــاً لــه: هــذه مــن أجــل فلســطين، 
فقــام المســتوطن الآخــر بــرش غــاز الفلفــل عــى وجــه 
المجاهــد ماهــر، ممــا جعلــه يبتعــد مــن الجانــب الآخــر، 
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“آلــون  لمســتوطنة  الأمــن  ضابــط  ســيارة  وجــاءت 
المجاهــد  شــيفوت”، ومعــه مســدس فســأل حينهــا 
ــه  ــد أن ــا؟ وكان يعتق ــاذا يحــدث هن ماهــر بالإشــارة: م
ــرة،  ــدة فاخ ــس جدي ــا ماب ــه كان مرتديً ــودي؛ لأن يه
ولم يكــن قــد ظهــر عليــه عامــات الإجهــاد والتعــب، 
فتوجــه حينهــا الأســد الهصــور المجاهــد ماهــر إلى بــاب 
ســيارة ذلــك الضابــط وكان يخفــي وراءه الســكين، 
وأراد أن يطعنــه وأخــذ المســدس منــه، ولمــا اقتحــم 
الســيارة ليطعنــه بالســكين أطلــق الرصــاص عليــه، 
ــه خــارج الســيارة،  ــه برصاصــة في صــدره دفعت فأصاب
ــه إلى  ــيارة، وتوج ــن الس ــوني م ــط الصهي ــزل الضاب فن
ــه  ــق رصاص ــى الأرض ليطل ــى ع ــر الملق ــد ماه المجاه
العمــل، عــن  تعطــل  قــد  بالمســدس  فــإذا  الحاقــد، 

وأفقــده خاصيــة الإطــاق، فــا كان حينهــا مــن المجاهد 
ــوني  ــط الصهي ــك الضاب ماهــر إلا الانقضــاض عــى ذل
ليقــوم بطعنــه الطعنــة الأولى في بطنــه وهــو يقــول: 
لــه هــذه مــن أجــل غــزة هاشــم، أتعلــم مــن هــي غــزة 
هاشــم؟ أيهــا المجــرم إنهــا العصيــة عــى الانكســار 
المحــاصرة منــذ ســنين طويلــة مــا تراجعــوا ولا انهزمــوا.

يا أهل غزة صبًرا إن موعدكم     
جنان خلد لكم تهفو وتعتنق

فلن تهون ولن ترضى بذلتهم     
مادام يشهق في أرواحنا رمق

ثــم عــاود المجاهــد البطــل ماهــر مــرة أخــرى 
وطعــن ذلــك الضابــط الطعنــة الثانيــة، وهو يــرخ بأعى 
ــا، ومــن أجلــك  ــا أقصان ــة لأجلــك ي ــه هــذه الطعن صوت
ــا،  ــا تنادين ــا أقصان ــك ي ــم أن ــا أعل ــا، فأن ــص أرواحن ترخ
وتقــول لنــا: “أنــا الأقــى الأســر فحــرروني.. ومــن ظلــم 
اليهــود فخلصــوني.. لقــد طالــت عذابــات الســنين وطــال 
ترقــب الفجــر المبــين”. فــرد المجاهــد ماهــر: ألا لبيــك يــا 
أقــى فإنــا نفضنــا الــذل والإذعــان عنــا، إليــك بــكل عزم 

قــد ســعينا وجئنــا والمشــاعل في يدينــا.

ــن  ــرى بطع ــرة أخ ــر م ــد ماه ــاود المجاه ــم ع ث
ــك  ــس وزرائ ــن رئي ــه: أي ــول ل ــو يق ــط وه ــك الضاب ذل
نتنياهــو ينقــذك؟ أيــن جنــرالات جيشــك ليدافعــوا 
ــا،  ــه معن ــا والله بقوت عنــك؟ فهــذه الأرض والقــدس لن
فمهــا جيوشــكم قــد احتشــدت فلــن تهزمنــا لــن تهزمنا، 
وبــدأ يطعنــه طعنــات عديــدة ممــا أدى لإصابتــه إصابــة 
ــط المســتوطنة الآخــر، وشــاهد  ــم جــاء ضاب خطــرة، ث
فقــام  المجــرم،  ذلــك  يطعــن  ماهــر  المجاهــد  منظــر 
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بإطــاق رصاصاتــه الحاقــدة عــى جســد المجاهــد ماهر، 
وعندهــا فــرح فرحًــا شــديدًا بأنــه قد أقــدم عى الشــهادة 
ليبــدي عشــقه للحقيقــة بــأن القــدس عربيــة إســامية، 
فأحــاط بــه العــدو مــن كل جانــب يرخــون في وجهــه 
ويحاولــون الإجهــاز عليــه، بينــا مجاهدنــا البطــل ماهــر 
يعيــد للأشــياء في فلســطين قيمتهــا ومكانتهــا ودورهــا، 
في  والجهــاد  والمقاومــة  الرفــض  زمــن  هــو  فالزمــن 
فلســطين، والانتصــار للمســجد الأقــى الأســر، وبدأ 
حينهــا الضابــط الصهيــوني يمســك بــرأس المجاهــد 
ماهــر ويســأله مــن أنــت؟ مــن أنــت؟ مــن أنــت؟ أجب! 
ومجاهدنــا الكبــر يجيبــه بكلاتــه الخالــدة “القــدس لنــا.. 

ــا”. ــا.. القــدس لن القــدس لن

مرحلة المستشفى
شــاء الله عــز وجــل أن يكتــب لمجاهدنــا البطــل 
الشــهيد الحــي ماهــر الهشــلمون أن يبقــى عــى قيــد 
لا  الــذي  وإقدامــه  الشــديد  إصراره  رغــم  الحيــاة، 
يعــرف الراجــع عــى أن يكــون شــهيدًا، ورغــم أن 
الضابــط الصهيــوني قــد أطلــق عليــه رصاصاتــه القاتلــة 
في كل أنحــاء جســده وخاصــة في صــدره وتــرك فــرة 
مــن الزمــن وهــو ينــزف إلى أنــه لم يستشــهد، فقــد قــال 
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  حمىٱته  تعــالى: 
خمسج سح سخ سم صح صخ صم ضج 
ضح ضخ ضم طح ظمعج عم غج غم 
ــالى: حمىٱلخ  ــال تع ــران: 140[. وق فجحمي ]آل عم
مي  مممى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
هيحمي  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  
ــذل  ــا ب ــان مه ــد أن الإنس ــذا يؤك ــزاب: 23[، وه ]الأح
مــن جهــد إيــاني عظيــم وطاقــة جهاديــة كبــرة في 

مواجهــة العــدو الصهيــوني في مياديــن القتــال فإنــه لــن 
ــك  ــأ ذل ــيئة الله لم تش ــا أن مش ــدًا طالم ــا أب ــل عليه يحص
وإن صــدق طالبهــا وكل ذلــك لحكمــة إلهيــة لا يعلمهــا 
الإنســان، ولكــن لابــد أن يعلــم علــم اليقــين أن الله قــد 
أخــر عنــه الشــهادة لخــر عظيــم، ســيحصل عليــه إن لم 
يكــن في الدنيــا، فســيكون في الآخــرة وهــي دار الجــزاء.

لذلــك فــإن المجاهــد ماهــر كان قــد أصيــب 
في  دخــل  إثرهــا  عــى  حرجــة  إصابــات  بعــدة 
في  حينهــا  يعالــج  وكان  أيــام  ثانيــة  لمــدة  غيبوبــة 
المحتلــة، القــدس  في  كارم  عــين  هداســا  مستشــفى 

تــرب خــبر إلى وســائل  قــد  وفي هــذه الأثنــاء كان 
الإعــام، ووصــل إلى عائلــة المجاهــد ماهــر بأنــه قــد 
استشــهد فــإذا بــه يســتيقظ مــن الغيبوبــة بعــد ثانيــة أيــام 

الأسر المجاهد/ ماهر الهشلمون
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وكان يقــف فــوق رأســه طبيــب صهيــوني، وبــدأ يتحدث 
معــه والمجاهــد ماهــر غــر مــدرك لما يــدور من حولــه ولا 
يعلــم ســوى أنــه ذهــب لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، وأنــه 

تلقــى عــدة رصاصــات وأنــه قــد استشــهد.

ــد  ــى قي ــزال ع ــا ي ــه م ــدق أن ــن ليص ــر لم يك ماه
الحيــاة، فبــدلًا مــن أن يكــون في الجنــة، فــإذا بــه ممــدد عــى 
سريــر وبين يــدي الأطبــاء والممرضــات والأجهزة الطبية 
تحيــط بــه مــن كل جانــب، والبرابيــش تخــرج مــن جســده 
فحــزن حينهــا حزنًــا شــديدًا عــى عــدم استشــهاده، وحمد 
ــه  ــن أن الله أراد ل ــال، وأيق ــى كل ح ــل_ ع ــز وج الله _ع
خــرًا عظيــاً لا يمكــن أن يدركــه بســهولة، وكان ينــام ثم 
ــا جــدًا ولاســيا  يســتيقظ، وكان وضعــه الصحــي صعبً
أنــه قــد أصيــب في صــدره وبالقــرب مــن منطقــة القلــب 
ــين  ــع البات ــم وض ــرى، وت ــده الي ــب بي ــك أصي وكذل
في يــده بالإضافــة إلى جســم حديــدي في يــده، وذلــك 
لوجــود عــدة كســور في العظــم، وكان يخــرج مــن جســده 
الطاهــر أربعــة برابيــش مــن أجــل إدخــال الطعــام والمــاء 
وإخــراج الفضــات مــن الجســم، وهــذا لكونــه لا يقوى 
عــى الحركــة، وكانــت هنــاك توقعــات مــن قبــل الأطبــاء 
بأنــه ســيبقى مشــلولًا لفــرة مــن الزمــن، لاســيا أنــه 
يوجــد رصاصــة مســتقرة بالقــرب مــن إحــدى فقــرات 
العمــود الفقــري وفي حــال إجــراء عمليــة وإزالتهــا؛ فإنــه 

ســيؤدي إلى الشــلل.

ولمــا بــدأ جســد ماهــر يســتجيب إلى العــاج 
الرطــة  بمحققــي  إذا  لــه  خضــع  الــذي  المكثــف 
الصهيونيــة يقتحمــون عليــه الغرفــة يريدون أخــذ إفادته 
والاستفســار منــه عــن أســباب إقدامــه عــى تنفيــذ هــذه 
العمليــة، وهنــا أدرك أنهــم عاجــاً أم آجاً ســيحصلون 

عــى  يحصــل  أن  قــرر  ولذلــك  اعــراف،  عــى  منــه 
ــدأ معهــم  ــل أن يب ــل المحققــين قب ــات مــن قب عــدة طلب
الحديــث، وبــدأ ضبــاط الرطــة الصهيونيــة بطــرح 
الأســئلة العديــدة عــى المجاهــد ماهــر لنــزع الاعــراف 
منــه، وحينهــا لم ينطــق بحــرف واحــد فســألوه: ومــا هــي 
طلباتــك؟ فطــرح عليهــم طلباتــه، فقالــوا لــه ألا يكفــي 
أننــا قــد أبقينــاك عــى قيــد الحيــاة وعالجنــاك في مشــفى 
هداســا؟ ومــع ذلــك بقــي المجاهــد ماهــر مصمــاً عــى 
أن يحصــل عــى طلباتــه قبــل الحديــث، فــا كان مــن 
المحققــين إلا الخــروج مــن الغرفــة، وقالــوا لماهــر ســنأتي 
ــروج  ــوا بالخ ــا هم ــادة، ولم ــك الإف ــذ من ــد، لنأخ ــوم غ ي
إذا بالمجاهــد ماهــر يقــول لهــم: اســمعوا أيهــا الضبــاط، 
غــدًا عندمــا تأتــون إلى هنــا ســتجدونني مستشــهدًا، وأنا 
أعدكــم بذلــك وحينهــا جــن جنــون الضبــاط الصهاينة، 
وشــعروا بخطــورة الموقــف، وبــدأوا بالاتصــال بضبــاط 
الشــاباك، فأمرهــم الشــاباك بالاســتجابة إلى كل مطالب 
ــباب  ــى الأس ــوف ع ــك للوق ــر، وكل ذل ــد ماه المجاه
ــط  ــة، وقــال الضاب ــذ العملي ــه لتنفي ــي دفعت ــة الت الحقيقي
ــال  ــد الاتص ــم: أري ــال له ــك؟ فق ــي طلبات ــا ه ــر: م لماه
بوالــدتي وزوجتــي، فقالــوا لــه: إن هذا الأمر مســتحيل، 
ــه لا  ــة أن ــل وإدراك الصهاين ــاش طوي ــوار ونق ــد ح وبع
مجــال أمامهــم ســوى الخضــوع لــروط المجاهــد ماهــر، 
وافقــوا عــى الاتصــال، وبالفعــل اتصــل المجاهــد ماهــر 
بالوالــدة، ومــا أن ســمعت والدتــه صوتــه وهــو يقــول 
لهــا: “يــا يــا أنــا ماهــر... يــا” حتــى أجهشــت بالبــكاء، 
فــكان هــذا البــكاء بــكاء الفــرح الشــديد، ولاســيا أنهــا 
كانــت تعتقــد أنــه استشــهد، وتحــدث مــع زوجتــه، 
وحدثــوه عمــن تــم اعتقالــه مــن العائلــة وأصدقائــه 

ــور محمــد. وخاصــة أخــاه الدكت
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ــن  ــاط م ــب الضب ــا طل ــة، وعنده ــت المكالم انته
المجاهــد ماهــر الحديــث معهــم، فرفــض ذلــك بذريعــة 
أنهــم أنهــوا الاتصــال مــع والدتــه دون أن ينهــي كامــه، 
فعــاود الاتصــال مــرة أخــرى بوالدتــه ليتأكــد مــن بعض 
الأمــور، وعندهــا أصر أن يقــوم الشــاباك بإطاق سراح 
ــم الاســتجابة  ــل أن يتحــدث معهــم وت ــه محمــد قب أخي
لهــذا المطلــب بإطــاق سراح أخيــه الدكتــور محمــد، 
ــف  ــهر والنص ــارب الش ــا يق ــر م ــد ماه ــى المجاه وأم
في ذلــك المستشــفى، ومــا أن تحســنت صحتــه حتــى تــم 

نقلــه إلى مستشــفى الرملــة.

مرحلة مستشفى الرملة
هنــاك اســتطاع المجاهــد ماهــر التعــرف عــى 
المجاهديــن الأبطــال معتصــم رداد مــن قريــة صيــدا في 
طولكــرم، والمصــاب بمــرض الرطــان في الأمعــاء، 
والمجاهــد معتــز عبيــدو مــن خليــل الرحمــن والمصــاب 
بالشــلل النصفــي، وكذلــك المجاهــد جعفــر عــوض 
مــن مدينــة الخليــل الــذي استشــهد لاحقًــا في مستشــفى 
بعــض  فيهــا  تلقــى  معــه شــهرين،  وأمــى  الرملــة 
ــدأ يعتمــد عــى نفســه  ــة، فــا أن ب العاجــات الضوري
والوقــوف عــى قدميــه حتــى قامــت مصلحــة الســجون 
بنقلــه إلى ســجن “عوفــر” في رحلــة الألم الممتــدة مــن 
ــر”،  ــجن “عوف ــة س ــى محكم ــة حت ــجن الرمل ــادة س عي
ــة  ــد لمحكمــة ماهــر بمثاب ــد جدي ــخ تمدي ــكان كل تاري ف
موعــد آخــر مــع العــذاب أو بالأحــرى مــا تســمى هــذه 
ــا محكمــة، غرفــة متنقلــة تســمى كرفــان قــد  زورًا وبهتانً
ــى  ــال، وع ــة اعتق ــة لغرف ــال في أي لحظ ــا الاحت يحوله
الحائــط تظهــر صــورة كبــرة لميــزان العــدل، مجــرد صورة 
تكذبهــا البزة العســكرية التــي يرتديها مســتوطن، يجلس 

عــى كــرسي القضــاء في مثــل قضيــة فارســنا ماهــر 
يبــدو مشــهد المحكمــة أكثــر بشــاعة حيــث يعــرض 
عــى ثاثــة قضــاة مــن كبــار ضبــاط جيــش الاحتــال؛ 
الملطخــة أيديهــم بدمــاء أطفالنــا ونســائنا وشــيوخنا، وما 
كان لهــؤلاء الإرهابيــين أن يُجهــزوا عــى إرادة ماهــر أو 
إيانــه العميــق بعدالــة قضيتــه، فالحاكــم هــو الله، ولأن 
جمــع العــدو لــن يغــر قــدرًا كتبــه الله _عــز وجــل_ فقــرر 
ــه  ــة نقل ــن المحكم ــب م ــباب وطل ــذ بالأس ــر الأخ ماه
إلى ســجن “عوفــر” المجــاور للمحكمــة وبــرر طلبــه 
بخطــورة وضعــه الصحــي وتدهــوره أثنــاء نقلــه ذهابًــا 

ــة. ــن وإلى المحكم ــا م وإيابً

عــى بوابــة قســم 15 في ســجن “عوفــر” يقــف 
شــاب منهــك القــوى يبــدو للوهلــة الأولى أنــه قــادم 
ــاه تستكشــف لأول مــرة المــكان رغــم ذلــك  جديــد عين
ــد  ــن بعي ــس، وم ــة بالنف ــة عالي ــح ثق ــه مام ــر علي تظه

الأسر المجاهد المريض/ معتصم رداد
محكوم 20 عاماً، واعتقل بتاريخ 2006/01/12م



من سير أبطال فلسطين )3(

340

يعلــو صــوت أحــد أسرى الجهــاد الإســامي، إنــه يشــبه 
ماهــر الهشــلمون، تعلو البســمة شــفاه الأسرى في ســاحة 
القســم بينــا وقــف آخــرون بلهفــة خلــف أبــواب الغرف 
المؤصــدة. وأســر آخــر صاحــب تجربــة أكــبر في الســجن، 
يُطفــأ أمــل اللقــاء فيقــول: مســتحيل؛ لأن إدارة ســجون 
الاحتــال لا تدخــل ذوي الأحــكام العاليــة، لســجن 
ــة  ــل الضف ــط رام الله داخ ــوده وس ــم وج ــر” بحك “عوف

ــادر  ــة وب ــذه الحقيق ــلم به ــم الأسرى س ــة، فمعظ الغربي
ــه  ــوا من ــتقباله، واقرب ــه واس ــار دخول ــم بانتظ ــدد منه ع
أكثــر وسرعــان مــا ارتفعــت أصــوات الرحيــب: ماهــر! 
ماهــر! ماهــر! أها وســها أيهــا البطل! فســارع الأسرى 
مــن كافــة الفصائــل لمعانقتــه والرحيب به خاصــة أولئك 
الذيــن أمضــوا معه زهــرات شــبابهم أثناء اعتقالــه الأول.

قســم 15 هــو قســم الوحــدة الوطنيــة، وهــو 
ــو  ــدو ومناضل ــه مجاه ــط في ــذي يختل ــد ال ــم الوحي القس
الفصائــل الفلســطينية داخــل معتقــل “عوفــر”، ولم يتــوانَ 
هــؤلاء بالمســارعة في زيــارة غرفــة الجهاد الإســامي التي 
يتواجــد فيهــا بطلنــا المجاهــد ماهــر في الأيام القليلــة التي 
قضاهــا داخــل هــذا الســجن، وكان أحــد أهــم الإخــوة 
ــة  ــة الجهادي ــة والربي ــي والثقاف ــر الوع ــاركين في ن المش
ــظ. وكان  ــرات والمواع ــاضرات والن ــال المح ــن خ م
ماهــر بــكل حــق شــعلة ومنــارة ونموذجًــا حيًــا في الجيــل 

الباحــث عــن الجهــاد والاستشــهاد.

الحكم عليه
ــس ودّع  ــوم خمي ــام، وكان ي ــد الأي ــاح أح في صب
الأسرى أخاهــم ماهــر الهشــلمون )أبــا عبــادة( كــا 
ودّعــوه في أيــام خروجــه للمحكمــة ظانين أنــه لن يعود، 
ــة  ــامته في مواجه ــات بابتس ــات الفضائي ــت شاش فتزين
قــرار الحاكــم الظــالم بحقــه بمؤبديــن، وترقــب الأسرى 

بشــوق عــودة المجاهــد ماهــر، ولم يكونــوا وحدهــم مــن 
ينتظــر، فعــى مديــر الســجن أن يوفــق بــين قانونــين مــن 
ــرًا  ــل أس ــر” أن يتقب ــجن “عوف ــن لس ــا يمك ــة، ف ناحي
محكومًــا بالمؤبــد، ومــن ناحيــة أخــرى لا توجــد نقليــات 
مــن “عوفــر” إلى ســجون أخــرى يــوم الخميــس، وفي مثل 
هــذه الحالــة يبقــى الأســر في الزنازيــن حتــى ينتقــل يــوم 
الأحــد، لكــن الوضــع الصحــي للمجاهــد ماهــر يمنــع 
ذلــك، فاتخــذ المديــر قــراره بإعادتــه للقســم مشــرطًا أن 

يلتــزم الأسرى بالهــدوء عنــد اســتقباله.

ــمة  ــم والبس ــاة للقس ــر الحي ــودة ماه ــادت ع أع
ــت  ــال، ومض ــتقبل الأبط ــا يس ــتقبل ك ــاكنيه، فاس لس
في  الأسرى  ليصطــف  سريعًــا  الأســبوع  نهايــة  أيــام 
ــوم الأحــد، وتوزعــت عــى  صفــين متقابلــين عــر ي
الهتــاف  الــوداع، وارتفــع  وجــوه المكلومــين دمــوع 
والدعــاء الصــادق باللقــاء القريــب خــارج أســوار 
الأسر، ومــى أبــو عبــادة يعانق قســوة الأسر في مواقع 
أخــرى، فرحــل جســدًا وبقيــت روحــه تســكن القلوب 
المتقــدة شــوقًا للقائــه، ومــن ثــم إلى ســجن ايشــل،

وحاليًــا اســتقر بــه المقــام في ســجن ريمــون، وتمــت 
محاكمتــه في العــام 2015م، وحكــم عليــه بمؤبديــن، 
ماهــر  المجاهــد  ووالــدة  ووالدهــا  زوجتــه  وكانــت 
وشــقيقته متواجديــن في المحكمة، فا أن ســمعوا بالحكم 
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حتــى بــدأوا يرفعــون مــن معنويــات المجاهــد ماهــر 
وســط اعتزازهــم وافتخارهــم بــه، وقــال حينهــا المجاهــد 
ــا عشــت عــر ســنوات  ــوني: “أن ماهــر للقــاضي الصهي
لم أقــم بــأي عمــل في مواجهتكــم، ولكــن عندمــا قمتــم 
بالاعتــداء عــى المســجد الأقــى رمــز عقيدتنــا وهويتنــا 
ــإن الأرواح ســتكون رخيصــة مــن  ــا، ف ــا وكرامتن وعزتن
أجلــه، وأن القــدس في العيــون نفنــى ولا تهــون..”، وكان 
أهــالي القتــى الصهاينــة موجودين في المحكمــة، وحاولوا 
الوصــول للمجاهــد ماهــر وإيــذاءه رغــم أنهــم حاولــوا 
في مــرة ســابقة اقتحــام مشــفى هداســا والوصــول إلى 
ــدة  ــاه مقي ــداه ورج ــت ي ــه، وكان ــداء علي ــه لاعت غرفت
ــرد  ــك وبمج ــع ذل ــة وم ــتطيع الحرك ــر، ولا يس في الري
أن صرخ بهــم قائــاً لهــم: الله أكــبر! الله أكــبر! إذا بهــم 

ــن. ــرون مذعوري ــدون ويندح يبتع

فقامــوا  إيذائــه،  مــن  الصهاينــة  يتمكــن  لم 
ــة  ــه الداخلي ــر غرف ــبر تفج ــل ع ــه في الخلي ــدم منزل به
الثالــث مــن  الطابــق  يقــع في  أنــه  وإغاقــه لاســيا 
إحــدى العــارات الســكنية في مدينــة الخليــل، ومــع 
ذلــك اســتطاع المجاهــد ماهــر أن يتغلــب عــى إصاباتــه 
ــجون  ــد في س ــن جدي ــه م ــدأ حيات ــه، وب ــى جراح وع
ــت  ــى تثبي ــر ع ــغف كب ــل بش ــوني، ليقب ــدو الصهي الع
مــا حفظــه مــن كتــاب الله، فثبــت المصحــف الريــف، 
وأخــذ ســندًا في ذلــك، وأقبــل عــى العلــم عــبر دراســته 
في جامعــة الأمــة بتخصــص إدارة الأعــال، وكذلك لا 
يــزال يــدرس في جامعــة القــدس المفتوحــة في تخصــص 
مــن  العديــد  عــى  وحصــل  الإســامية،  الربيــة 
ــات  ــم المعلوم ــا نظ ــة ومنه ــة المتقدم ــدورات العلمي ال
إدارة  في  ودبلــوم  البريــة  والتنميــة  والاقتصــاد 
مؤسســات المجتمــع المــدني، وقــد حصــل مؤخــرًا عــى 

شــهادة الماجســتر المهني في تخصص إدارة المؤسســات،

ورغــم وضعــه الصحــي ورغــم انشــغاله الدائــم في 
طلــب العلــم إلا أنــه كان ولا يــزال يحــب أن يخــدم 
العمــل  في  ســواء  منــه  يُطلــب  مجــال  أي  في  إخوانــه 
التنظيمــي أو في مجــال خطــب الجمعــة أو في مجــال إعطــاء 

الجلســات الثقافيــة.

اعتقــال  عــى  ســنوات  أربــع  مــرور  ورغــم 
المجاهــد ماهــر الهشــلمون عاشــها في ســجون الاحتال 
الصهيــوني، في وســط أوضــاع مأســاوية جــدًا وفي ظــل 
ــم إني لا  ــول: “الله ــه يق ــه فإن ــى كاهلي ــة ع ــال ثقيل أحم
ــا”. ــرًا قويً ــألك ظه ــي أس ــا، ولكن ــاً خفيفً ــألك حم أس
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لأنهــا العبيديــة مصنــع الرجــال وملتقــى الأبطال 
ونمــوذج التضحيــة والفــداء؛ فــا عجــب أن يــبرق 
لمعــان نجــم آخــر مــن نجــوم الجهــاد الإســامي الذيــن 
ــه الأســر البطــل  يتنافســون في الســباق إلى الشــهادة. إن
محمــد يونــس أبــو حنــك، ابــن عائلــة العيســاوي نســبة 
لبلدة العيســاوية في القدس الريــف، وزادت عائلة أمه 
ــا بســكنها لمدينــة القــدس أيضًــا، وتحديــدًا  )فــرج( شرفً
فقــد ســكنت هــذه العائلــة الكريمــة قريــة المالحــة في هذه 
المدينــة المقدســة. ولم يكــن عــام 1995م الــذي ولــد فيــه 
محمــد عامًــا عاديًــا، بــل كان عامًــا تتزاحم فيــه الأحداث 
صفحاتهــا  الاستشــهاديون  ســطَّر  ماحــم  الجســام، 
ــوى  ــد كان للق ــة، فق ــرة الزكي ــم الطاه ــة بدمائه المرق
الإســامية المجاهــدة )قســم( الجنــاح العســكري لحركــة 
ــا،  ــب منه ــب طي ــطين نصي ــامي في فلس ــاد الإس الجه
فعمليــة بيــت ليــد البطوليــة بتاريــخ 1995/01/22م 
نذيــر شــؤم ياحــق جنــرالات الجيش الصهيــوني، كيف 
لا وقــد قتــل اثنــان وعــرون مــن جنودهــم وضباطهم، 
ــكان  ــة، ف هــذا فضــاً عــن عــرات الجرحــى الصهاين
عمــاً مبدعًــا فــذًا نفــذه الاستشــهاديان البطــان أنــور 
ســكر وصــاح شــاكر ببصمــة وتخطيــط قــادة )قســم(، 
وعندمــا يذكــر المجاهــد محمــد أبــو حنــك عــام ولادتــه 
الشــهيد  المؤســس  رحيــل  سريعًــا  ذهنــه  إلى  يتبــادر 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي، الــذي ارتقــى إلى العــا 
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شــهيدًا بتاريــخ 1995/10/26م عــى يــد الموســاد 
الصهيــوني في جزيــرة مالطــا، وكان حينهــا طفــاً، لكنــه 
يــدرك اليــوم عمــق العاقــة بــين الحدثــين، استشــهاد أبي 
إبراهيــم الشــقاقي وعمليــة الطعــن التــي نفذهــا، فهــذه 

نتــاج تاريخــي لتلــك.

الميلاد والنشأة
وُلــد المجاهــد محمــد أبــو حنــك في يــوم مــن 
ــة  ــوم عرف ــو ي ــخ 1995/05/09م، وه ــام الله بتاري أي
ــاركًا  ــا مب ــون ابنً ــارك، ليك ــى المب ــد الأضح ــة عي في ليل
لاســيا أنــه جــاء بعــد خمــس بنــات، ولهــذا فإنــه اســتحق 
ــع  ــة، وم ــة ورائع ــه جميل ــت طفولت ــه، وكان ــة والدي عناي
يــوم  الطفولــة  هــذه  فرحــة  الاحتــال  ــص  نغَّ هــذا 
ــخ  ــم( بتاري ــو الهيث ــرج )أب ــى ف ــهيد يحي ــه الش ــدَ خال فُقِ
2000/09/29م في ســاحات المســجد الأقــى وهــو 
يدافــع عــن كرامــة أمتــه وشرف وطنــه الفلســطيني 
أرئيــل  الصهيــوني  المجــرم  حــاول  عندمــا  الذبيــح؛ 
فواجــه  الأقــى  المســجد  باحــات  دخــول  شــارون 
مــرى  ليحمــي  العــاري  بصــدره  الغــدر  رصــاص 
الرســول محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ وكان لهــذا 
الحــدث أهميتــه الخاصــة التــي لا تنســى في حيــاة المجاهد 
ــى  ــرى الأس ــو ي ــه وه ــراءة طفولت ــدم ب ــد ص ــد، فق محم
ــم  ــه، فل ــه وأقارب ــه والدت ــى وج ــرة ع ــوع المنهم والدم
ــل لشــحن كل دواعــي  يكــن ذلــك ســببًا لانكســار، ب
الانتقــام مــن عــدوه الــذي أصبــح الآن قــادرًا عــى 
ــه. ــى جرائم ــت ع ــورة الصم ــخيص خط ــده وتش تحدي

ــاص،  ــوت الرص ــى ص ــد ع ــد محم ــبِر المجاه كَ
ونَــا أكثــر وأكثــر عــى هتــاف المجاهديــن، وصــوت 

فــكان  قلبــه،  في  الوطــن  حــب  ليدخــل  تكبرهــم؛ 
ــداث  ــاهد أح ــاز ويش ــة التلف ــام شاش ــس أم ــا يجل دومً
ــبع  ــن س ــو اب ــرارًا وه ــرارًا وتك ــاول م ــة، وح الانتفاض
ســنوات أن يشــارك في رجــم جنــود الاحتــال بالحجارة 
في قريــة العبيديــة، إلا أن الشــباب والرجــال الكبــار 
كانــوا يبعدونــه عــن مجــرى الأحــداث خوفًــا عليــه 
لصغــر ســنه. وكان دائــم الاســتاع إلى الأناشــيد الوطنية 
لمحمــد الــدرة، وويــن المايــين، وأطيــاف الاستشــهاد، 
ــود  ــة محم ــهداء خاص ــاة الش ــن حي ــار ع ــاع الأخب وس
طوالبــة ويحيــى عيــاش، وتطــور الأمــر شــيئًا فشــيئًا 
لــرى قطعــان الذئــاب المتوحشــة وهــي تطــرق أبــواب 
القريــة بحثًــا عــن المجاهديــن والمطارديــن، ويذكــر يــوم 
أن حــاصرت قــوات الاحتــال كنيســة المهــد ببيــت 
ــن، ــن المحاصري ــراب ع ــام وال ــت الطع ــم، ومنع لح

ــة،  ــد منهــم إلى خــارج الضفــة الغربي ثــم أبعــدت العدي
ــم  ــد إلا كمعظ ــل محم ــرنا البط ــة أس ــن طفول ــم تك فل
الأسر والعائــات التــي تســكن الريــف حيــث الظروف 

ــية. ــاة القاس ــة والحي ــة الصعب المادي
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عمــل والــد المجاهــد محمــد في البناء، وتحديــدًا في 
مجــال البــاط، ورغــم أنــه يملــك قطعــة أرض في منطقــة 
وادي النــار إلا أنــه رفــض بيعهــا أو تأجرهــا فهــو 
متعلقًــا بهــذه الأرض، وعنــه أخــذ أبناؤه حــب الأرض؛ 
لأنهــا رمــز عزتهــم ووجودهــم، ومــن ناحيــة أخــرى فإن 
هــذه الأسرة التــي نشــأ وترعــرع فيها محمــد أسرة محافظة 
وملتزمــة دينيًــا، وقــد ســاهم هــذا في حُســن تربيــة الأبناء 
ــع  ــدتهم م ــة أرش ــة متعلم ــم داعي ــة الله، فأمه ــى طاع ع
والدهــم المحافــظ عــى دينــه إلى طريق الهدايــة والصاح 

والفــاح، فتعمــق حبهــم للديــن وآداب القــرآن.

بداية علاقته بحركة الجهاد الإسلامي
انضــم المجاهد محمــد في العــام 2004م؛ لدورات 
تعليــم القــرآن الكريــم وتحفيظــه في مســجد الأبــرار، وقد 
ــطيني  ــامي الفلس ــباب الإس ــاد الش ــرًا لاتح ــى مبك انتم
والرياضيــة  الثقافيــة  المؤسســات  أهــم  أحــد  وهــو 
الإســامي،  الجهــاد  لحركــة  التابعــة  والاجتاعيــة 
ــة وقطــاع  ــة الغربي وانتــرت فروعــه في كل مــدن الضف
غــزة، وكان لانتفاضــة الثانيــة، أي انتفاضــة الأقــى 
المباركــة وقعهــا الخــاص عــى حيــاة البطل محمــد وثقافته،

فالاستشــهاد والاعتقــال مشــهد يومــي صاحــب هــذه 
الانتفاضــة المشــتعلة في كل مــدن وقــرى ومخيــات 
ردايــدة  زيــاد  الشــهيد  وقصــة  الجريــح،  الوطــن 
الذيــن  الإســامي  الجهــاد  حركــة  مــن  وإخوتــه 
كانــوا يعتقلــون كثــرًا شــاهدة عــى ذلــك. وفي العــام 
2006م انطلقــت في منطقــة العبيديــة مســرة غاضبــة 
ضخمــة لتشــييع الشــهيدين عقلــة شــنايطة وخالــد 
شــنايطة مــن سرايــا القــدس اللذيــن ارتقيــا للعــا 
ــال،  ــوات الاحت ــع ق ــلح م ــتباك مس ــهيدين في اش ش
تنفيــذ  أثنــاء  العبيديــة  في  محمــد  المجاهــد  يكــن  ولم 
هــذه الجريمــة البشــعة، وعندمــا ســمع الخــبر الحزيــن 
أثنــاء وجــوده في بيــت جــده في القــدس تــألم؛ لأنــه لــن 

يســتطع المشــاركة في وداع الأبطــال.

القــدس كانــت ومازالــت ضحيــة لمخططــات 
التهويــد والحصــار حتــى إن أســرنا المجاهــد محمــد 
ــنه،  ــر س ــم صغ ــام 2004م رغ ــا في الع ــن دخوله ــع م من
ــوني  ــال الصهي ــش الاحت ــم جي ــام اقتح ــس الع وفي نف
منــزل عائلــة المجاهــد محمــد ليعتقــل أخــاه الأكــبر إيــاد، 
وحكــم عليــه بالســجن الفعــي ســنة ونصفًــا بتهمــة 
الانتــاء لحركــة الجهــاد الإســامي ومقاومــة الاحتــال، 
فتفتحــت عينــا محمــد أكثر عــى وقائــع وتفاصيــل الجرائم 
المرتكبــة بحــق الأسرى وذويهــم، وبكــى لســاع صــوت 
ــرف  ــا، فع ــل الأسر لاحقً ــن داخ ــة م ــه في أول مكالم أخي
طبيعــة المعركــة التــي تخوضهــا الحركــة الأســرة لتهريــب 
أجهــزة الاتصــال إلى الســجون والحفــاظ عليهــا أمــام 
ــدات إدارة  ــنها وح ــي تش ــل الت ــع والتنكي ــات القم هج
مصلحــة الســجون الصهيونيــة خــال تفتيشــها وبحثهــا 
ــر  ــذا الأم ــلأسرى فه ــبة ل ــزة، وبالنس ــذه الأجه ــن ه ع معرض للكتاب أقامته الجاعة الإسامية 
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يعــد بنفــس أهميــة الأكســجين، فهــي المتنفــس والنافــذة 
التــي يطلــون مــن خالهــا عــى أخبــار ذويهــم. ولرحلــة 
العــذاب الممتــدة أثنــاء زيــارات الأهــالي لأبنائهــم في 
الســجون قصــة أخــرى مــع المجاهــد محمــد فقــد عانــى 
هــذا العــذاب، وكان لمشــقة الســفر والتفتيــش الــذي 
ــه،  ــة. وأُفــرج عــن أخي ــه أســاليب مهين قــد يجــري خال
ــن؛  ــدة عامــين آخري ــه في العــام 2006م لم ــد اعتقال وأُعي
لتعــاني العائلــة مجــددًا مــع الكثــر مــن عائــات الأسرى 
في العبيديــة، فــكان مــن بــين هــؤلاء الأسرى الأبطــال أبو 
مجاهــد محمــد العصــا والمجاهــدون ســليان العصــا وزياد 
ردايــدة وشــفيق ردايــدة ومنر شــنايطة وإبراهيم شــنايطة 
ومحمــود ردايــدة وعامــر أبــو سرحــان وداود صبيــح 
ــنايطة. ــام الش ــا وس ــوب العص ــدة وأي ــاعيل رداي وإس

ــؤولية  ــل المس ــد بثق ــد محم ــرنا المجاه ــعر أس ش
الملقــاة عــى كاهــل والــده، فقــرر العمــل الاعتــاد عــى 
ــؤلاء  ــه، ه ــار لوالدي ــباب الب ــن الش ــل م ــا يفع ــه ك نفس
الذيــن نــذروا أنفســهم عونًــا لذويهــم لــردوا ولو قســطًا 
ــابع  ــف الس ــته الص ــاء دراس ــل. وأثن ــن الجمي ــرًا م يس
بــدأ يعمــل في حقــل الزراعــة مــع زوج أختــه، ومــن 
ــن  ــوم، وفي س ــاج واللح ــع الدج ــال بي ــل في مج ــم عم ث
الســابعة عــرة عمــل في داخــل مدينــة القــدس المحتلة، 
أمــام  ماثلــة  وصورهــا  الاحتــال  جرائــم  وبقيــت 
ناظــري البطــل محمــد، وأخــذ يبحــث عــن كل فرصــة 
يعــبر بهــا عــن غضبــه ورفضــه لهــذا الظلــم الــذي ينغص 
عــى أبنــاء شــعبنا كل مناحــي الحيــاة، فهــا هــو يشــارك 
في العديــد مــن المظاهــرات دون علــم العائلــة، وخاصــة 
خــال العــدوان عــى قطــاع غــزة في عامــي 2008م 
و2012م، وأثنــاء عملــه في القــدس كان يــرى غطرســة 

اليهــود وعنريتهــم فيــزداد كرهًــا لهــم، ويتمنــى لــو أنــه 
يســتطيع الانتقــام منهــم ورد الصــاع لمــا يقومــون بــه مــن 

ــة. ــات عدواني ممارس

ــذ الصغــر  ــك من ــو حن انتمــى المجاهــد محمــد أب
للجاعــة الإســامية والتــي أصبحــت فيــا بعــد الرابطــة 
الإســامية الإطــار الطــابي لحركة الجهاد الإســامي في 
فلســطين، وشــارك في مخيــم الشــهيد أحمــد جمال شــنايطة 
الــذي أقامــه اتحــاد الشــباب الإســامي في العبيديــة، 
ــا  ــة وأفكاره ــن الحرك ــن ع ــث المجاهدي ــتمع لحدي واس
وقادتهــا، وكان محبوبًــا جــدًا لــدى جميــع أهــل بلدتــه لمــا 
عــرف عنــه مــن دماثــة الأخــاق، وســمو الطبــاع التــي 
تربــى عليهــا منــذ نعومــة أظفــاره، ولم يكتــف المجاهــد 
ــث  ــذ يح ــل أخ ــب، ب ــجد فحس ــاة في المس ــد بالص محم
ــه في  ــاركة ل ــت أول مش ــا كان ــك بين ــى ذل ــاءه ع أصدق
نشــاط تابــع لحركــة الجهــاد الإســامي هــي حمــل راياتهــا 
خــال مهرجــان تأبــين خالــه الشــهيد يحيــى فــرج عــام 
2002م، الــذي صاحبــه عــرض عســكري قــام بــه 

مجاهــدو الحركــة.

البطــل  أســرنا  اجتــاز  2012م  العــام  في 
ــف  ــدورة تكيي ــق ب ــاح، والتح ــي بنج ــة التوجيه مرحل
وتبريــد بمعهــد المنــار في مدينــة رام الله، وكانــت رحلــة 
الذهــاب والإيــاب مــن وإلى رام الله فرصــة لاكتشــاف 
وقائــع جديــدة، وماحظــات إضافيــة عــى ظلــم العدو 
ــة  ــكرية المغروس ــز العس ــى الحواج ــة ع ــه خاص وبطش
في خــاصرة فلســطيننا الحبيبــة، والاقتحامــات المتكــررة 
للمســجد الأقــى. ومــن أبــرز الأحــداث في تلــك 
ــد  ــال القائ ــاة المجاهــد محمــد كان اغتي ــة مــن حي المرحل
في سرايــا القــدس المجاهــد محمــد عــاصي مــن قريــة 
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بيــت لقيــا في رام الله في العــام 2013م بعــد مطــاردة 
اســتمرت عامًــا إثــر تخطيطــه لتفجــر البــاص الصهيوني 
بمدينــة تــل الربيــع المحتلــة في العــام 2012م ردًا عــى 
الجرائــم والمجــازر التــي ارتكبهــا الاحتــال في الحــرب 
التــي شــنها ضــد أهلنــا في قطــاع غــزة في نفــس العــام، 

ــم جنــين الشــهيد  ــال شــهداء مخي وكذلــك جريمــة اغتي
إســام طوبــاسي، وهــو شــقيق الشــهيد أحمــد طوبــاسي 
وشــقيق الأســر المؤبــد ســعيد طوبــاسي، فــكان كل 
ــيفعل  ــدًا س ــا مُتق ــه لهيبً ــم لدي ــدًا راك ــزا جدي ــك حاف ذل

ــام. ــادم الأي ــه في ق فعل

ــو حنــك بقــراءة  مــنَّ الله عــى المجاهــد محمــد أب
كتــاب وضعــه عــى طريــق حســم أمــره واتخــذ قــراره، 
وهــو كتــاب تفاصيــل مجــزرة مخيــم جنــين، جــولات 
القصــف مــن الــبر والجــو والهــدم والتدمــر الكامــل 
لبيــوت المخيــم، فقــرأ عــن هوايــة القتــل التــي كان 
يارســها جنــود الاحتــال يوميًــا في ذلــك المخيــم، 
ولكنــه في المقابــل أعجــب مــن طبيعــة المقاومــة الباســلة 
لذلــك العــدوان الهمجــي والصفحــة البطوليــة الناصعة 
التــي قدمتهــا سرايــا القــدس في مقدمــة الفصائــل التــي 
شــاركت في تلــك المعركــة، وكم تمنــى لو أنه كان الشــيخ 
القائــد الشــهيد محمــود طوالبــة الــذي قــاد معركــة المخيم 

مــع أخيــه الشــهيد القائــد أبــو جنــدل. ووقــف أســرنا 
المجاهــد محمــد أبــو حنــك ليعيــد حســاباته ويقلــب 
لقــد شــاركت  أفــكاره، وكان يخاطــب نفســه: نعــم 
مثــل  الشــعبية  الانتفاضــة  فعاليــات  مــن  الكثــر  في 
ــددة  ــرات المن ــاركة في المس ــاد أو المش ــات الجه ــع راي رف
بالاحتــال أو تلــك الخاصــة بتشــييع الشــهداء، صحيح 
أننــي قاومــت بإلقــاء الحجــارة عــى جنــود الاحتــال، 
فهــذا مهــم، لكنــه لا يكفــي، فيجــب أن أرتقــي إلى 
ــا هــو أكــبر  ــا أســتطيع فعــل م درجــة أعــى وأعــى، فأن
مــن ذلــك. ولم يكــن بحيــازة المجاهــد محمــد أي ســاح 
نــاري، ولم يكــن يملــك المــال الــكافي لرائــه، لكنــه 
يســتطيع الحصــول عــى الســاح الأبيــض، الســكين 

المتوفــر في كل مــكان.

أحــب المجاهــد محمــد الشــهادة منــذ صغــر ســنه، 
وهــو اليــوم يقــرر تنفيــذ عمليــة استشــهادية، مــن خــال 
أســلوب الطعــن، خطــط للعمليــة الاستشــهادية منفــردًا 
دون طلــب المســاعدة مــن أي أحــد، واســتقر رأيــه عــى 
اقتحــام الحاجــز العســكري المقــام عــى مفــرق جبــع في 
ــه  ــكان في طريق ــك الم ــن ذل ــا م ــر يوميً رام الله، وكان يم
ــر  ــة آخ ــا برفق ــا صهيونيً ــد جنديً ــد رص إلى رام الله، وق
مــن جنــود الاحتــال، واســتمر الرصــد لمــدة ثاثــة أيــام 
ــة  ــوم تنفيــذ العملي ــة في ي ــاعة الحقيق ــاءت س ــى ج حت

بتاريــخ 2013/12/23م.

مجريات أحداث العملية
خــرج مجاهدنــا البطــل محمــد أبــو حنك مــن بيته 
يــوم الأربعــاء 2013/12/23م في الســاعة الثانيــة 
عــرة ظهــرًا بعــد أن عقــد النيــة وصــى ركعتــين، 
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واســتمر في ترطيــب لســانه وطمأنــة قلبــه بذكــر الله 
عج  ظم  طح  حمىٱضم  تعــالى:  لقولــه  اســتجابة 
عم غج غم فج فح فخ فم 
قححمي ]الأنفــال: 45[، وفي طريــق العــزة والكرامة 
التقــى محمــد بوالدتــه وجهًــا لوجــه أثنــاء خروجهــا 
مــن المنــزل، وكان لقــاءً مؤثــرًا بــين الأم وفلــذة كبدهــا، 
للدراســة  كعادتــه  ذاهــب  ابنهــا  أن  الأم  اعتقــدت 
المجاهــد محمــد متأكــدًا  بينــا كان  وســيعود مســاء، 
ــأسرع  ــا، ف ــر في الدني ــاء الأخ ــه اللق ــودة، وأن أن لا ع
مبــادرًا بالســام عــى والدتــه الحنــون، فقالــت لــه: “الله 
يــرضى عليــك”، كانــت تلــك الكلــات القصرة ســبب 
ارتفــاع معنوياتــه، وانطلــق بعدهــا محلقًــا كصقــر حر في 
ســاء وطنــه، ورأى ابنــي أخويــه )لــؤي وليــث( فقبلها 
ــا  ــي فهمه ــع الت ــة الجم ــا بصيغ ــا وأوصاهم واحتضنه
ــة  ــل لمدين ــالًا، ووص ــوا رج ــأن كون ــمعها ب ــن س كل م
ــف،  ــب والتكيي ــاضرة دورة التدري ــض مح رام الله وح
ــة  ــطين عاصف ــت فلس ــد ضرب ــتاءً وق ــل ش وكان الفص
ــة تــم تســميتها بـــــ “أليكســا”، وخــرج إلى ســوق  ثلجي
رام الله، واشــرى ســكيناً مناســبًا بمبلــغ زهيــد، بـــ15 
شــيكاً، ثــم ركــب ســيارة أقلتــه إلى دوار جبــع، وتقــدم 
ــره،  ــوال عم ــره ط ــذي انتظ ــد ال ــيئًا إلى الموع ــيئًا فش ش
تقــدم إلى هنــاك يســكنه الإيــان والإقــدام مــن غــر 
تــردد، وتذكــر الجنــة ونعيمهــا بصحبــة خــر البــر 
محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ والأنبيــاء والصديقــين 

ــين. ــهداء والصالح والش

وصــل مجاهدنــا البطــل محمــد إلى مبتغــاه وترجــل 
بثقــة كضغــام يصــول ويجــول، وكانــت الســاعة حينهــا 
الرابعــة عــرًا وأزمــة الســر خانقــة، واكتظــاظ النــاس 

واضحًــا بعــد انتهــاء يــوم أعالهــم أو دراســتهم، فحــدد 
الرطــي  مــن  مناســبة  مســافة  عــى  ووقــف  هدفــه 
الصهيــوني يراقبــه، فتفاجــأ بــأن الرطــي الصهيــوني 
يقــف إلى جــواره جنــدي صهيــوني ممتشــق ســاحه 
ــع  ــوع )M16(، وانتظــر محمــد عــى دوار جب الآلي مــن ن
ســاعة ونصفًــا الفرصــة الســانحة لابتعــاد الجنــدي ولــو 
ــار  ــن الانتظ ــا في زم ــن خاله ــلل م ــرة يتس ــافة قص لمس
ــل  ــل يؤج ــكار: ه ــن الأف ــر م ــه الكث ــب، وراودت الصع
تنفيــذ العمليــة؟ أم يرفــع درجــة المخاطــرة وينقــض عــى 
الرطــي مهــا بلغــت التكاليــف؟ لكنــه وعــى الأغلــب 
سيستشــهد في هــذه الحالــة إذا رآه الجنــدي قبــل الوصــول 
ــق في  ــرة، فدق ــا ح ــا بعده ــرة م ــت ح ــي، وكان للرط
عيــون القاتلــين، وكان يتخيــل الــدم يقطــر مــن أيديهــم، 
ــد  ــدي ق ــك الجن ــي، وذل ــك الرط ــد أن ذل ــن المؤك وم
شــاركا في الكثر من المذابح لأبناء الشــعب الفلســطيني.

الصهيــوني  الجنــدي  ابتعــد  فــرج  لحظــة  وفي 
بعــض الــيء، فقــد كان يــارس سياســة التضييــق عــى 
المواطنــين والتنكيــل بهــم. فاقتحــم المجاهــد البطــل 
محمــد أبــو حنــك الموقــع وأمســك برقبــة الرطــي، 
وطعنــه في ظهــره، ودوى في المــكان صراخــه وبــكاؤه 
وعويلــه؛ ليلفــت انتبــاه الجنــدي الآخــر الــذي بــادر 

من المكان المستهدف بعملية الأسر المجاهد/ محمد أبو حنك 
)أرشيف 2013م(
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بإطــاق النــار الكثيــف تجــاه المجاهــد أبــو حنــك الــذي 
انســحب برعــة مــن المــكان، واســتفاد المجاهــد محمــد 
مــن الازدحــام ليختفــي بــين الســيارات والمــارة وصــولًا 
ــاهد  ــون الش ــجار الزيت ــة بأش ــدة المليئ ــروم الممت إلى الك
عــى حقنــا الــذي رواه الــدم، ونجــا المجاهــد محمــد 
برعايــة مــن الله _عــز وجــل_ وعنايتــه مــن إطــاق 
النــار، وبعــد ســاعة مــن المطــاردة وصــل إلى مغــارة 
ــه، وأخــذ يدعــو إلى الله _عــز  ــأ فيهــا وأغلــق جوال اختب
وجــل_ بــأن يحميــه ويعمــي أعــين الأعــداء عنــه، وهــو 
ــه تعــالى: حمىٱمم نر نز نم نن  نى  ــو قول يتل
ني ىٰ ير يز يم ينحمي ]يــس: 9[.

حملــة  الصهيونيــة  الاحتــال  قــوات  شــنَّت 
مطــاردة وتفتيــش واســعة بحثًــا عــن البطــل محمــد، 
وانتــرت  عليــه،  رويــدًا  رويــدًا  الخنــاق  وضــاق 
ــا أضــاءت  ــاح كابهــم، في ــه أصــوات الجنــود ونب حول
ــال  ــذا الح ــى ه ــا ع ــي مجاهدن ــكان وبق ــم الم مصابيحه
يكابــد الــبرد القــارس، لكنــه قــرر ألا يستســلم، وســمع 
ــه  ــا فصــى بوضعيت أذان الفجــر فــازداد راحــة واطمئنانً
دون إثــارة أيــة جلبــة قــد تلفــت انتبــاه جنــود الاحتــال، 
ــدوءًا  ــظ ه ــا لاح ــابعة صباحً ــاعة الس ــن الس ــا م وقريبً
ــة  ــا خدع ــا أنه ــذره ظانً ــه وح ــذ حيطت ــة، فأخ في المنطق
ــم  ــروف عنه ــود مع ــو يه ــه، فبن ــتدرج إلي ــين يس أو كم
ــار  ــول انتظ ــد ط ــرًا وبع ــداع. وأخ ــدر والخ ــر والغ المك
خــرج مــن مكانــه، وبــادر بســؤال المواطنــين: مــاذا 
ــة؟  ــال بكثاف ــش الاحت ــر جي ــاذا ينت ــا؟ لم ــدث هن يح
فأبلغــوه الخــبر. فدائــي مجاهــد بطــل طعــن شرطيًــا عــى 
الــدوار، وانســحب مــن المــكان، أمــا مــا تــراه فهــي حملــة 
واســعة للبحــث عنــه، فتظاهــر محمــد بالدهشــة وســار 

مســتكماً طريقــه مُــرع الخطــا، قبــل أن يكتشــف 
ــة  ــه الممزق ــه، ومابس ــى يدي ــر ع ــدم المتناث ــر ال ــد أم أح
ــاه رام  ــافرة تج ــيارة مس ــتقل س ــم اس ــاردة، ث ــة المط نتيج
ــم إيقــاف الســيارة،  ــاء مرورهــم بالحاجــز لم يت الله، وأثن
وعنــد وصولــه إلى مدينــة رام الله اشــرى بنطــال بيجامــة 

ــزق. ــه المم ــتبدله ببنطال ليس

عــاد أدراجــه مســافرًا إلى بلــدة العبيديــة غــر 
ــه الله  ــد حفَّ ــاة، ولق ــد الحي ــى قي ــه لا زال ع ــدق بأن مص
ــان  ــود إلى أحض ــه ليع ــه ورعايت ــه وعنايت ــه ورحمت بحفظ
أسرتــه التــي لم تعــرف أي شيء عــن عملــه البطــولي، 
وهــي التــي افتقدتــه، وبحثــت عنــه طــوال اليــوم والليلة 
ــه  ــوا علي ــت، وقلق ــه إلى البي ــد كعادت ــم يع ــة، فل الماضي
كثــرًا، لكنــه أجابهــم عنــد اللقــاء بأنــه كان يــدرس عنــد 
صديقــه، واضطــر للنــوم عنــده بســبب تأخــر الوقــت، 
وانقطــاع المواصــات، ولم يكــن المجاهــد محمــد أبــو 
ــة  ــرح العملي ــه في م ــد ل ــخيص أح ــمّ تش ــد ت ــك ق حن
إلا أنــه ظــل متوجسًــا مــن إمكانيــة التقــاط صورتــه 
ــه واصــل  ــة المنتــرة، غــر أن بواســطة كامــرات المراقب
حياتــه بشــكل طبيعــي هــادئ، وبعــد أربعــة أشــهر 
ــه 5، فــأدرك  ــدم لدي ــه المــرض ووصلــت نســبة ال أصاب
أن هــذا مــن آثــار مبيتــه في المغــارة محاطًــا بأنــواع الديــدان 
والحــرات خاصــة أنــه حينهــا كان مصابًــا بكثــرًا مــن 
ــاوزت  ــدة تج ــرض لم ــن الم ــرًا م ــى كث ــدوش، وعان الخ
عــرة أيــام، خضــع خالهــا للعــاج في المستشــفى 
بعــد خمســة أشــهر مــن ذلــك الحــدث في تلــك العمليــة 
ــة  ــدني بغي ــاط الم ــد إلى الارتب ــب المجاه ــة. وذه البطولي
ــه  ــة تمكن ــة ممغنط ــل وبطاق ــح عم ــى تري ــول ع الحص
مــن الدخــول لأراضينــا المحتلــة عــام 1948م، وخــي 
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ــق الله _ ــه بتوفي ــه، لكن ــوا علي ــره ويقبض ــف أم أن يكش
ــان  ــه بأم ــد أن ــح وتأك ــى تري ــل ع ــل_ حص ــز وج ع
وأن لا معلومــات لــدى جهــاز الشــاباك الصهيــوني 
حــول ضلوعــه في عمليــة الطعــن، واســتطاع الحصــول 
عــى تريــح زيــارة لوالدتــه في القــدس، واســتفاد 
ــث اســتطاع الدخــول إلى المســجد الأقــى إلى  ــه حي من
ــام. ــرة أي ــا لع ــتمر مرابطً ــه، واس ــين في ــب المرابط جان

أمنــه  نجــح المجاهــد محمــد في الحفــاظ عــى 
الشــخي بعدمــا كتــم سره في قلبــه، ولم يشــارك في 
منتديــات الإنرنــت، ولم يفتــح أي حســاب خــاص لــه 
ــتدرجه  ــي لا تس ــي ك ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ع
منشــورات  بكتابــة  السياســية  والأخبــار  الأحــداث 
ــدو  ــا الع ــي ارتكبه ــازر الت ــت المج ــره، فكان ــح أم تفض
مســعى  غــزة  قطــاع  في  أهالينــا  بحــق  الصهيــوني 
للمشــاركة في فعاليــات ونشــاطات، مــع حرصــه عى أن 
يبقــى عملــه سريًــا، كــا أنــه عــاش متأثــرًا بتلــك الأيــام 
الصعبــة التــي تعاقبــت فيهــا الاقتحامــات للمســجد 
الأقــى حتــى اندلعــت انتفاضــة القــدس في العــام 
2015م، والتــي اســتهلها الشــهيدان المجاهــدان ضيــاء 
التاحمــة ومهنــد الحلبــي وهمــا مــن نشــطاء الرابطــة 
الإســامية الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي

ــات  ــت العملي ــم توال ــس، ث ــو دي ــدس أب ــة الق في جامع
الفرديــة عــى غــرار العمليــة البطوليــة التــي نفذهــا 
ــة  ــت أزق ــك، وأصبح ــو حن ــد أب ــل محم ــد البط المجاه
وحــواري وطرقــات فلســطين مواقــع للطعــن والدعس 
ــب في  ــث الرع ــتوطنين، ويب ــان المس ــا قطع ــق فيه ياح
نفــوس جنــود الاحتــال. وخــال العام 2015م ســافر 
المجاهــد محمــد إلى الأردن وتجــاوز كل مراحــل الفحص 
والتفتيــش وعــاد إلى الأرض ســالًما، لاحقًــا ألغــى العدو 
الصهيــوني تريــح العمــل لوالــده، فــكان لزامًــا عليــه 
ــة  ــر للعائل ــكل جهــد ممكــن مــن أجــل أن يوف العمــل ب
متطلبــات الحيــاة الأساســية، ولذلــك عمــل في أكثــر من 

مجــال في نفــس الوقــت.

اعتقاله والحكم عليه
حــض شــقيق المجاهــد محمــد )محمــود( مــن 
ــا  ــه، وبعده ــع عائلت ــان م ــهر رمض ــضي ش ــتان ليم باكس
يعــود إلى جامعتــه التــي يــدرس فيهــا الهندســة، ووصــل 
مــن جهــاز الشــاباك الصهيــوني طلــب حضــور لــكل مــن 
ــاباك  ــط الش ــألها ضاب ــود، وس ــه محم ــد وأخي ــد محم وال
عــن جميــع أفــراد الأسرة مــا عــدا محمــد. بعــد يومــين مــن 
هــذه المقابلــة حــاول محمــود الســفر لــلأردن بنيــة العــودة 
للباكســتان إلا أن الصهاينــة أعــادوه مــن الحــدود الأردنية 
الفلســطينية، ولم يســمحوا لــه بالمــرور، فأحــس المجاهــد 
محمــد ضيقًــا في صــدره إن شــيئًا مــا غــر معتــاد قــد طــرأ 
هنــاك، ولربــا لشــبهة تــدور في أروقــة الشــاباك ضــد 
عائلتــه، فإشــارات غريبــة ومســتجدات خطــرة، حــاول 
مجاهدنــا محمــد ربــط خيوطهــا بحثًــا عــن تفســر منطقــي 
لهــا، وفي مقابلــة الشــاباك لأخيــه محمــود عى الجر ســأله 
ــه: يعمــل  ــط: مــاذا يفعــل أخــوك محمــد؟ فقــال ل الضاب



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

351

داخــل القــدس المحتلــة، فقال الضابــط: إن الحائــط الذي 
يشــيده أخــوك محمــد بــين بيتــه وبيــت أخيــه إياد ســتكمله 
أنــت نيابــة عنــه بعــد تخرجــك مهندسًــا مــن الباكســتان. 
ــة  وكان المجاهــد محمــد حينهــا يعمــل في القــدس المحتل
وخــاف والــده عليــه بعــد أن أدرك أن خطــرًا محدقًــا 
يحيــط بــه، فطلــب منــه تــرك العمــل، فنفــذ طلــب والــده 
يــوم الاثنــين، ونــوى الســفر مــرة أخــرى في اليــوم التــالي 
ــه أسرع  ــت ل ــة كان ــدر الصهيوني ــد الغ ــن ي ــل، لك للعم
فقــد اعتقلتــه قــوات الاحتــال مــن بيتــه صبــاح الثاثــاء 
معســكر  إلى  اقتيــاده  ليتــم لاحقًــا  2016/07/19م 
الفرديــس ومنــه إلى عتصيــون، ثــم إلى مركــز تحقيــق 
ــية  ــق النفس ــاليب التحقي ــه أس ــف في وج ــة، ووق الجلم
ــام  ــة أي ــوم لثاث والجســدية القاســية، وقــد حــرم مــن الن

متواصلــة عــى كــرسي الشــبح.

تســلح مجاهدنا محمــد بالإيــان والإرادة إضافة إلى 
مــا كان قــد اكتســبه مــن معلومــات حــول التحقيــق مــن 
بعــض الأسرى المحرريــن، ولم يفلــح المحققــون في نــزع 
أي اعــراف منــه، فأنزلــوه إلى غــرف العصافــر، ولكــن 
ــى لم ينطــق بكلمــة واحــدة، وعندهــا  دون جــدوى، حت
أعــادوه إلى غــرف التحقيــق، فتحايــل عليــه محقــق ماكــر 
بأســلوب خبيــث، وســأل المجاهــد محمــد ســؤالًا خبيثًــا: 
هــل ســافر أخوك محمود للدراســة في الباكســتان؟ فأجابه 
أحدهــم: كيــف نســمح لــه بالســفر وهــو الــذي ســاعد 
بتنفيــذ العمليــة، فقــال لهم المجاهد محمــد إن أخــاه محمود 
ــا  لا دخــل لــه في العمليــة، واعــرف بــكل شيء، ولاحقً
ــم  ــه ت ــك أن اعتقال ــو حن عــرف أســرنا البطــل محمــد أب
ــد  ــابه عن ــق )DNA( المتش ــن طري ــه ع ــرف علي ــد التع بع
ــى  ــل ع ــد حص ــاباك ق ــاز الش ــة، وكان جه ــراد العائل أف

ــد  ــه، وبع ــة الأولى مع ــال المقابل ــده خ ــن وال )DNA( م
مرحلــة التحقيــق نقــل أســرنا البطــل إلى ســجن “عوفــر” 
الإســامي  الجهــاد  حركــة  وكــوادر  قــادة  ليحتضنــه 
داخــل الســجون، وقــد قــدر الأسرى عاليًــا هــذه البطولة 
منقطعــة النظــر التــي قدمهــا المجاهــد محمــد، والأهم من 
ذلــك نجاحــه في دفــن سره في صــدره مــدة ثاثــة أعــوام 

تقريبًــا قبــل اعتقالــه.

ممــن  العــبرة  محمــد  المجاهــد  أســرنا  أخــذ 
ســبقوه داخــل الأسر، وبــدأ بقضــاء وقتــه واســتثاره 
ــد، والتحــق بعــدة دورات وأكملهــا  ــا هــو مفي في كل م
بتفــوق مثــل علــم التجويــد والتفســر والســرة وتزكيــة 
سياســية  لــدورات  إضافــة  هــذا  والنحــو،  الأنفــس 
وأمنيــة، وحكمــت عليــه محكمــة الاحتــال العســكرية 
ــا، وثاثــة  في “عوفــر” بالســجن الفعــي اثنــى عــر عامً
ــة  ــة إلى غرام ــذا بالإضاف ــذ، ه ــف التنفي ــع وق ــوام م أع
تعويضًــا  ســتدفع  شــيكل  ألــف   30 قدرهــا  ماليــة 
ــد  ــغ ق ــذا المبل ــه، وه ــى إصابت ــوني ع ــي الصهي للرط
مــن  المجاهــد محمــد  المحكمــة حكــم  بــه  خفضــت 
ــن  ــين م ــد عام ــا، وبع ــر عامً ــى ع ــا إلى اثن ــين عامً ثاث
اعتقالــه نقــل إلى ســجن رامــون المركــزي، واســتقبله 
الأسرى بحفــاوة بالغــة، وتعــرف عــى مزيــد مــن قــادة 
الحركــة الأســرة، والتحــق بالدراســة في جامعــة القدس 
المفتوحــة، ومــع كل هــذا فــإن أســرنا البطــل محمــد أبــو 
حنــك أعطــى مــن جهــده ووقتــه لخدمــة إخوانــه داخــل 
ج  ــرَّ ــجن. ف ــل الس ــق داخ ــدة مراف ــل في ع الأسر، وعم
الله عــن الأســر محمــد يونــس العيســاوي )أبــو حنــك( 

وعــن جميــع الأسرى والمعتقلــين!
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